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ف سبيل الله عز وجل ٠‏ وف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وخلفاله من المسلمين الدين باعوا آنفسهم لله ولنشر الدعوة المحسدة . 

والى من اتبع الحق ء واهتدى سبيل الرشاد من المستنرقين والمبشرين 
فى انحاء المعسورة ٠‏ فاعتنقوا الاسلام » وآمنوا برسالته . 

وحق قوله تعالی فیهم : « نتم خير آمة آخرجت للناس » ه٠‏ 

أهدى هذا الكتاب لعل المولى القادر الرحيم بحشرنى ف زمرتهم وم 


0 
5 sacra. 9 1 
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بس ماسرالرس الم 


E 


الحمد لله رب العالمين .. والمسلاة والسلام على شرف المرسلن. 
« محمد بن عبد الله » النبى الأمين » نبى الهدى والسلام » والشكر له العلى 
القدير الذى وفقنی الى ما درضاه 4 والسلام على من اثبع الطريق المستقيم 
فحز اوه ف الآخرة حنات النعيم ۾ وعد 

فان الاسان مال وطبعه دائماً الى التشنوق لعرفة المجهول > وكل حسب 
رغبته وهواپته الكامنة ف نفسه ٠‏ فبعضهم بهوى الرحلات الاستكشافة > 
جوب آ نحاء العالم یحثا عن عالم خر غامض او رض غير معروفة . کہا 
هو حال الرحالة الساقین آمثال « خروستوف كولومبس » مكتشف آمرىكا 
وغبره . 

وهناك نوع آخر من البشر لا قل امتاعا لنفسه وذهنه مل شعفه 
بالقراءة والسحث ٤‏ ودرس الكئب والمخطوطاث القديمة سعبا وراء العثور 
على الوثاثق التاريخية أو اكتشاف حقيقة خفيت على الأجيال الماضية . وفريق 
بهوى الاهتمام بالحفريات والآثار بحثا وراء حضارة قديمة بظهرها للناس . 

والمرء لیس يحاجه الى آن کون مۇرخا واسح الاطلاع 1 ملما بدفاق 
الحوادث لکی دعرف اَن الدعوة المحمدية واتنشارها وشاتها واسنتقرارها 
حيشسا حلت ونزلت » كانت حدثا فذا منقطع النظير فى تاريخ البشرية » بل 
کا نٹ معحزة من معحزاته 1 

لبس للانسان حاجة الى أن يكون فيلسوفا عميق الفكرة والادراك 
کی ايج من هده الظاهرة العحسة ان الاسلام ومبادله وانشربعانه التى 
بحيد عن بعضها الكثير من مستشرقى الفرب » لابد أن يكون قد حوى من 
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عنأصر الحق والخير والانسائية والفضائل ما تتطلبه الفطرة السليمة على 
اختلاف مشاربها » وأساليبها فى الحياة . وآن الحضارات التى نشآت ف 
ظله فاحتضنها وصانها . آو التى اقتيسها مما حوله فنماها وأضاف الها 
ورسمها بطابعه الخاص » كانت لا بد محققة لكل ما تطمح اليه الأمم 
والشعوب من آسباب القوة والرغد فى العيش . 

فالاسلام دين تاریخی بدآت دعوته ونطورت ف ظل التاريخ » ومازالت 
حتى الآن » وقصة ظهوره وانتشاره ومسادله هى الى الوم » وفى كل وقت » 
فی متناول يد الدارس . والباحث الذى يسعى وراء الحقيقة ليصل الى طرسن 
الفهم والمعرفة والاقناع » والمصادر الى يمكن للباحث الرجوع اليها 
للوقوف على حقائق هذا الدين الكامل ٠‏ والفهم الشامل لمادكه وآحكامه 
ھی : 

. القرآن الكريم الذى بعتبر تسجلا للوحى الالهمى‎ - ١ 

ا تاریخ حیاة نی الاسلام ورسوله عله الصلاة والسلام ¢ وما 


صكر عله من افعال 


وهكذا بسط الاسلام جناحيه بالسلام على الكون وفضائله وسجاياه 


ESSE SA AN SN E 
ولا السهام ولا القسى » ولا الرماح الصائبة .. كل ذلك ليس بكاف فى‎ 
» غزوانه » ولا فى انشاء دولة » إذا لم تسعدها الفضائل وتمدها المحامد‎ 
ويشبع فيها الخلق الكريم والانسانية الفاضلة » ونشر السلام والوئام بين‎ 
سار الأنام » وكذلك کان الاسلام » وكذلك كان المسلمون الأولون » كائوا‎ 
عزون بفضائلهم تقائص آعدائهم » وکانوا بغالبون بأخلاقهم ما لا پفعله‎ 
الحديد والنار . فمن أولى الفضائل التى ارتكزت علبها الدعوة الاسلامية‎ 
ويفضلها اتنشر الاسلام » فضيلة اعلاء الحق على الباطل » فثبت ثانا أعا‎ 

القوى . وفكك العرى ٠‏ وترك الأعداء حباری طون . 


ولا کان « الدين » له أكبر الأثر فى حباة الائسان » وف استقرار الأمم. 
يميه الاستعمار ف البلاد العريية والاسلامىة فى آنحاء الكرة الأرضبة .. لأن 


تب (" ب 
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مدى تأثيره فى ايمان الفرد بالحرية » والعيش الكريم والاستقلال » بجعله 
بقاوم کل غاصب حتی يطهر آرضه » ونفسه من رجسه واستغلاله واستعباده . 

لذلك ركز الاستعمار دائما وأبدا خطته الداثية فى القضاء على الدين 
فبدأت دعوة المستشرقين والميشرين من المفكرين الغرسين الملسسحين ... 
وظمرت منهم المجموعات المتفرقة من دعاة « التغريب » تعمل على القضاء على 
الاسلام » أنه دين الوطن العربى الكير > مصدره الحضارة والثقافة والفكر 
الوا ع ادن ل م ون من الاد الى غ اك ن 
الأضاليل الكشرة المنبنة بعد . 

وكان من أشهر المستشرقين المنحرفين ا مرخ « برايس » الذى قال : 
« ان احتکاك الاسلام بالحضارة سسقضی عله ودن نهاته . 

وسار معه على نفس الطريق المستشرق « لنز » حث قال بعد عودته 
من رحلته فی تومسکتو : ( ان الاسلام قد يبقى اذا ترك لنفسه » آما اذا احتك 
بالتمدن الحديث فانه موت لا محالة » . 

SNN EEE‏ « بيشسون » الأ انى « أن انحطاط المسامين يرجم 
الى أسباب متصلة بالاسلام تفسه لعدم موافقته لروح التمدن » . وغيرهم 
کشر مما هو مین فی فصول هذا الكتاب .. 

وارد و ا ا و ا ا وار د الت 
واستقر ف البلاد المغتوحة بالشى والاجبار . 

واذ! كان هناك من يدعى أن الاسلام قام على السيف » واتنشر بالقوة 
فان آقوی رد على هؤلاء آولئك الذين بدخلون ف دين الاسلام آفواجا من 
شتى آنحاء الأرض على تفاوت تقافتهم » واختلاف جنسياتهم » بعد اعتناقهم 
له وايمانهم به . 

وف لالات الفاذت اللي تا ا المسهرقرن والفرون التر هرن 
لم پنته الاسلام 6 وکذت نبوءاتهم ٤‏ ومع ذلك فقد عحزوا عن أخفاء 
الحقاتق .. فقد أشار المستشرق « مرجليوث » فى بحث له عن مسقل 
الاسلام » « ان الاسلام غالب ف آفريقيا وشائع ف آسيا ومعروف فی آوريا 


N 


وآمر کا »> ولم دظهر ما یدل على توقف اننشاره و خصو صا ف القرن الماضى 
لأنه نهض نهضة جديدة ) . 


وآورد قول الميشر « شائليه » من أن الاسلام هو الدين الوحيد اإلذى 


ر الان و قى الهند والصين » آما الأديان الأخرى فانها آخذة فى 


الانحلال » كما آورد ما ذكره آحد كبار المستشرقين من أن الاسلام سيعم 


الهند كلها وقال : ان جماعة كبيرة من الهنود بعتنقون الاسلام ليتحرروا من 


شود الدانة .الرهمية و كهاها : 

وان الاسلام قد اتنشر مؤخرا ف بلاد الصين حتى آأوجس آهل آوربا 
من اننشاره مخافة أن بصير دبانة المملكة فيحمل أهلها على الممالك النصرانية 
فى وربا مثل الحملات الصليبية فى العصور المظلمة » وآشار الى أن الاسلام 
نتشر فى الهند والصين ومستحمرات هولندا بالموعظة الحسنة . 

وأشار مرجليوث الى أن الاسلام اتنشر ف افريقيا بالحسنى بعد أن 
انتهى عهد الدراويش » وقد كان الظن أن بتوقف بعد ذهاب الحركة 


وکذب مرجلیوث ما رواه زملاژه المستشرقون من آن انحطاط الملسلمين 
الملسيحيين أرقى من المسيحبين عقلا وأديا . واستشهد بقول المستشرق 


«٠‏ رويل » الذى ذكر بعد سياحة للحبشة (۱۸۳۸) أن الأحباش المسلمين آقدر 
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على العمل وآسمى مداركا وأكثر تهذيبا وعلما من الأحباش المسيحيين . 
وآشار مرجليوث الى ما ذكره الرحالة « ستيفن هبدن » بعد زيارته 
لآسيا من آن آحد المبشرين قضى فى عمله عشر سنوات فلم بستطع تحويل 
مسلم واحد الى النصرانية وآن عشرات من زملاله عحزوا مثله » وأن دعاة 
النصرائية قد ينجحون ف البلاد النى لم يكن للمسلمين فيها دولة فى عصر 
الاسلام . 
والزعم بالجبرية وليد العصر الحديث » اذ كان من هم الاستعمار 
الغربى للعالم العربى والاسلامى أن يزلزل عقيدته ويقوض حصنه الذى عز 
على الخطوب وقهر القوى كلها . 
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ولقد حاول الاستعبار وأعوانه من المستشرقين المنحرفين عن الطرين 
السوى أن ينشر الالحاد فى جميع البيئات الاسلامية بالرغبة والرجعية كما 
حاول آن بنشره عرس الأمانى والآمال ف تفوس ضعاف الايمان . 

ولكن كلنا نعرف أنه لما فشلت دعوى المبشرين ف أن بعتنق المسلم 
المسيحية » رأى الاستعمار أن يتخذ فى كل بلد اسلامى دعاة للالحاد شرم 
با مال » ويرفع مكاتنهم بالزيف والباطل » وقد وجد بالأقطار الاسلامية 
للأسف القلبل من لى دعوته وأصبح من دعاته » طعا فى الال والمر كر 
الا 

ففى الهند مثلا » آسس الاستعمار ف القرن الماضى مدرسة لتعليم 
الالحاد » كانت هى السب ف أن أخرج لنا «جمال الدين الأفغائى» رسالته 
« الطرشقة فى الرد على الدهرين » والحق أن الاستعمار وجد آقلاما داخل 
الأقطار الاسلامىة نفسها » ولكنه م بنته الى الشمرة التى آراد .. فالاستحاية 
هذه الأقلام > وخروج المسلمين عن دنهم کان ولا بزال معدوما » او شه 
معدوم . 
وس ادر فرق مزر ا اا ك هي ال وفوا من 
الدعوة المحمدة موقفا عداشيا متعصبا فحسب » بل لقد واجهت الدعوة مند 
القدم من البهود » وما زالت تواجه من الاضطهاد الاستعمارى ومعاونيه 
الكثير من التزييف للحقائن الملموسة ., وكان لتالير هذه الدعابات الكاذبة 
أن ظهر فى البلاد الاسلامية يعض الزنادقة والملحدين » الذين تأثروا ٤‏ وائطلی 
عليهم بهتان أعداء الدين بآن يدخلوا فى الدعوة الاسلامية ما ليس منها 
لتشو بهها واذاعة البلبلة فى الأفكار بين آتباعها » فوضعوا الأحادث النبوبة 
الدسوسة . وآدخلت الاسرائيلىات فق التفسير وائنشرت الكت الصفراء 
المشوشة على أفكار المسلمين غير المتفقهين فى الدين ٠‏ حى انه قد بلغ ee‏ 
الحراة آن بحرفوا فى كتاب الله ويزيدو! ألفاظا بحجة البحث والعلم ٤‏ حتی 
شق بهم وبطمئن اليهم ضعاف الايمان بالرسالة الاسلامية السماوية . 

والتاريخ منذ بدء الاسلام الى الآن سسا يظهور جماعات منحرفة 
وضالة عن الطريق السوى القويم ٤‏ وعن أهداف الدعوة والعقيدة ... أمثال 
أنباع الأديان الجديدة كالباببة والبهائية والقاديانية . 
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ولاشك أن ظهور الدعوات الحدددة التى تحمل أسماء الأديان 
وال رکز عليها واهتمام الصحف والحلات الدع وة لها واذاعة ميادثها 
والحدث عنها انما کان عملا واضح الدلالة والأثر ف حرب الاسلام ومحاولة 
القضاء علبة » وقد آكد ذلك الدكتور « تشارلس آدمس » حين قال : « ان 
الباسة كانت وسيلة للاستغلال من الاسلام للنصرافية » . 


وقد حرص دعاة التغرب على حل لواء الدعوة الى هده الأديان 
وداومت الصحف والمحلات المختلفة الدعابة » ونشر أبحاث مطولة عن هذه 
الأديان .. وقالت ان البهاء رمى الى تأسيس دين عملى نظر فيه الى تقوم 
الأخلان ووجه دعوته الى العالم کله » ولس الى الشبعة فقط » فكتب الى 
ملوك الأرض . وقالت ان البهائية فرع من البابية الى ظهرت ف السبعينات 
من القرن الماضى عن طريق الميرزا « على محمد الباب » التو ٠۸١١۲‏ ء وأن 
الباب رمى الى اصلاح الدين الاسلامى . 


وقد کان موت زعيم البهالية عباس عبد البهاء » فى نوفمبر عام ۱۹۲١‏ » 
النهاشية دن حول اک بوافق النرعاث الحديدة 4 وقال 1 إن فی ائتشار البهاكة 
كتا للتعصب ودعوة الى أخاء البشر » وأزولا على حاحة العصر العحاضر 
الذى يكره فيه تعدد الأدبان وما جلت فى مخالفة يعضها للبعض من تحزبات 


و تعصب . 


وقد ترجم کاب المشر « ج . سامنت » عن «هاء ا المحددث» 
و اشر المرحوم اساد العقاد فی الهلال سحا دمنوان » ساعه 8 عت الهاء 6€ 
عن اننشار شاه الديانة الى تاداعو الى توحك الأديان واللعة وانرك المصساث 
الدة والجلسة و تید الحروب ۰ 

واهتمٹ دوار العزو الثقافى و المحف اللأمرنكة بالدعوة الأحمدية 
اتی قام بها « غلام أحمد القاديائى » مسيح الهند المولود بقاديان بالبنجاب 
والذى ادعی اڏه الممدى المنغظر الذى يۆمن به المسلمون و شنظرو نه وتتلخصس 


ا 
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عقیدتهم فى موت السيد المسيح علبه السلام ودفنه وعدم انقطاع الوحى 
والنبوة غير التشربعية وعدم النسخ فى القرآن . 

ولم يقف الفكر العربى مكتوفا مام هذه الجماعات وحملاتها » واف 
واجهها بقوة ودحض أكاذببها » وكشف خداعها وتضللها وتعصبها .. حتى 
انه لم بكتب لهذه الدعوات الزائفة البقاء . حتى ان « مصر » قد سبق أن 
طهرٽ ف موقعه « عین جالوت » » البلاد الاسلامية من شر ورجس «التتار» 
وأنقذت الاسلام من خطرهم وضلالهم . 

وهكذا يستمر كشف الأباطيل التى برع الغزو الثقافى فى حمل لوائها 
البراق » والتى خدعت الكثير من دعاة التغريب ف العالم العربى فصدقوا 
شعارات الفكر الغربى وكلماته ذات الرنين وخدعهم المبشرون الذين تلقوا 
عليهم العلم فى جامعات أوربا » وفرنسا بالذاٽ » آمثال « ماسینون ودورکايم 
ومرسیه ومرجلیوث ولیفی بريل » وهم أسانذة بعض كبار كتابنا العرب . 

والغریب آن كتاب الغرب قد انقسموا ازاء العقائد الشرقية والاسلام 
واللغة العرسة وتاريخ العرب وأمجادهم قسمین ٤‏ وان مفسکرین ذوی قدر 
وفكر ثاقب قد أنصفوا العرب رغم تفوق نظريات المستشرقين والمبشرين 
داگما . 

وکا نث الصحف العرة ترددها ٤‏ حتی ان (اران» عندما عرض آرأءه 
عن العرب والسامية وراجعها « جمال الدين الأفغانى » لم دجد آمامه الا أن 
بعلن آنه سيعاود النظر فى مراجعتها على ضوء ما أورده جمال الدين الأفغانى 
ف الرد عله . 

وتبين أن هذه الحملة لم يقصد بها الا توهين عرى الاسلام وتشوه 
صورته وصرف آهله عنه » وبذلك بواجه الفكر العريى تلك الحملات بعقيدة 
قويه راسخه متينه » ويفند كل ما عرض المستشرقون والمبشرون خصوم 
الاسلام ويكشف زيه » وأشير الى صيحة « فلادستون » رئيس الوزارة 
البريطانية فى عهد اللكة فيكثوريا فى « مجلس السوم البريطانى » » وهو 
ممسکا بكتاب القرآن الكريم فی يده فالا : ر انه مادام هذا الكتاب اقا 
فى الأرض فلن بقر لنا قرار فى بلادهم » . ۰ 
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الاسلام . 

وهم طاگفة عدوا اعدادا كاملا واضا للشل من دعوته .. كما بين عمل 
الفكر العربى جاهدا على رد كل هذه الشبهات التى آثارها دعاة التغريب من 
أن كلمة الاسلام معناها الخضوع والاستسلام ۾ او آن الاسلام اریخا فرع 
من الديانة الاسرائيلية والمسيحية » وآن الاسلام لا بعنى الاستسلام . 

واذا کنت لا نکر آن عض المستشرقين قد آنصف .. مثل ما قرأته عام 
dd Ar‏ کتاب « الى أن حه الاسلام ») الذى كته خمسة من مشاهر 
المستشرقين بزعامة الاستاد (( جیب استاذ اللعة العرة ف مدرسة اللعات 
وكيف نشات فكرتها فى ظل الدولة العثمانية » فى عمد السلطان « عبد 
الحميد 4 وانتهی من بحثه الى أن فكرة الحامعة الاسلامة تعطمت على 
صخرتين » آولاهما فساد الحكم ف البلاد الاسلامية . والثائية هى الدعوة 
الى الاصلاح على الطريقة الغرية . 

قال : و برغم التفاوت بين الأمم الاسلامىة فى درجة الرقى » فما زالت 
نر لها الحقدة در اط وشق » کما در دطها التعاطف » وصلة القراية » ولحمة 


العو اروا الح ٠‏ 


وأكد الأستاذ جيب أن الأمم الاسلامية تنظر الى تحقيق الوحدة 
الاسلامية على أساس بخالف الأساس الذى دعت اليه فكرة الجامعة 


الاسلامية . 


أما فصله الأخير » فقد استهله بالتساؤل عن مصير العلاقات بين العالم 
الاسلامى من جهة وبين الشعوب الانسانية الأخرى .. قال : ان ذلك بتوقف 
على الخطة التى تسلكها وربا حيال العالم الاسلامى وحيال الشرق المشثل 
فى اليابان والصين وغيرهما من الشعوب الآسيوية » وبمعنى آخر يتوقف 
انحياز العالم الاسلامى الى الشرق أو الى الغرب . وذلك بتوقف على مسلك 
الدول الأورسة نحوه . 
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وکثیر من المستشرقين قد أسلم بعد درسهم وتمحيصهم للدعوة 
الاسلامية ثم الاقتناع بما جاء فيها من خير للبشرية » وصلاح للمجتمع 
'لانسانى العالمى منهم الملستشرق الانجليزى المشهور « جون فبلبى » فقد 
استطاع المستر فيلبى فى خلال اقامته فى بلاد العربآن بطلع على تعاليم 
الدين الاسلامى اطلاعا مقنعا حبب اليه اعتناق هذا الدين القوي ء وقد لاحظ 
عليه كثير من المجتمعين به ذلك الحب الكبير الذى يبدو منه نحو الدين 
الاسلامى » وهذا التقدير الصادق الذى كان يشسعر به لعاليمه حتى ان 
مکاتب « الماثان » ساله ف هذا الصدد ف حديث له فقال : لاذا م تقده 
اذن على اعتناق الاسلام حتى بتم لك ما تريد وتصبح عربیا دنا كما اتخذت 
فانی لا آرید آن کون اسلامی ظاهرا آنخذه قناعا آستتر به » وقلبی خال 


من الايمان والتقوى . 


ولم ننه آسبوع حتى أسلم واعتنق دين الح والمساواة 5 
واذا كنت لا نكر أن بعضهم قد أنصف » وآخر قد أسلم وقال الحق» 


كما ذكر » فان الغالبية العظمى منهم قد انحرفوا عن طريق الحقيقة » 


كالاستتشراق الغربى الذى كيد للدين » ويكيل له لأنه يعمل بايحاء المستعمر 
الذى لا هم له غير استغلال الشعوب واستعبادها » وسلب خيراتها لمصالحه 


نهضتها الريس « جما لعبد الناصر » ف خطابه بلقاء ريس جمهورية لمانا 
الدیمقراطیة « الهر فالترا آولبرخت » فی آواخر شهر شوال ۱۳۸٤‏ حن قال : 

هنا فى الجمهورية العربية المتحدة سوف تلتقى بالشعب المصرى الذى 
هو جزء من الأمة العربية التى تعيش على منطقة ممتدة من المحيط الى 


الخليج الفارسى » والتی رنطتها داکما وتردطها وحدة ثار تخ ونضال ومصير . 


جچسر » وکانت آهداف الاستعمار من التحركة والتقسيم واضحة ضد العمل 
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الوحدوی ومنع الأحزاء الممزقة من تحقبق وحدتها الطسعبة » والهاء 
الشعوب العربية كلها بهذا الخطر الذى زرع فى قلبها واستنزاف طاقاتها فى 
مقاومته وتهديدها بعد ذلك عسكرها من هذه القاعدة فى كل مرة يشعر فها 
الأستعمار أته على وشك أن بواجه هزسة التصفية النهاثية » . 
فالضالون وآتباعهم « پریدون أن بطفلوا نور الله بآفواههم وابی الله 

الا آن م نوره ولو کره الکافرون . هو الذی آرسل رسوله بالهدی ودين 
الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » ( التوبة ٠٠٠ ۳٤‏ ) 

وکتابی هذا بحتوى على خلاصة لآراء بعض المستشرقين ف الاسلام 
ودحض الادعاءات المفتراة عليه بقدر الامكان . 

وضعتها بعد قراءة واطلاع مع الدرس والتىحيص » والبحث الأخوذ 
من المراجع الوافية والكتب العديدة والمتنوعة فى التاربخ الاسلامى الحافل 
بالأحداث العظام » والخطوب الجسام > والحهاد ف سبيل الحق والسعى 
لاخير والكفاح لنصرة العدل » والاصلاح والعمران والمساواة والمحبة 
والسلام 1 ولم انظفر الأنسانة ف تار یخها القديم والحدث احمل من تاریخ 
الاسلام آو جل 4 ولم انعرف البشربة حمعاء » ولا الحضارة فى عصورها 
المختلفة أكثر منه تعميرا وتنورا . 

وقد توخيت قبل الكتابة فيه الحرص التام والاطلاع على الكثير من 
الات الى ماوت الاسر الاسادية هة فو رها > ركس المي 
والحديث » ثم التراجم » وعلى رأسهم جميعا كثاب الله « القرآن الكريم » 
حتى تين الحق لن خفى عليه » وتظهر الدعوة المحمدية ساطعة براقة بنورها 
عای الکون » كما هى من يوم بدء بعث الله نبيه الكريم صلوات الله وسلامه 
عله بها . 

وان البحث قد تناول أكبر وأهم موضوعاتونواحى هجوم المستشرقين 
على الاسلام ونبيه » وآوردت الكثير من الردود القيمة على تلك المفترياث مما 
ساقه علماء ومستشرقون لهم قدرهم ووزنهم » حتى أن مريد الاحاطة بأوجه 
الطعن على الاسلام ورسوله والرد علبها ؛ من مختاف العلماء والمحتهدين 
يجد فى هذا البحث طلبته . 


NE 


ولعلى أكون قد وفقت الى ارضاء المولى عز وجل ورسوله معلم 
الشر ده الأول i‏ راحا الله نعالی أن دىا باد ره و یحشر نا ف زمره اتىاعه ه 
واو اماه من المسلسين المتقين . 

وال الموفق والهادی الى الصواب ¢ و سر المآ 0 

القاهرة ۱۳۸4 — ۹10 . 


مهندس 
زکریا هاشم زكرا 
مدر اعمال دمحا فظة القاهرة 


Es 
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| کے الوض واراسدر 


منذ انتشار الاسلام وظهوره . وحتى القرن الثانى للهجرة . كان 
لنبى الاسلام شآن مع الفكر الغربى . اذ لولا هذا النبى الأمين . لاختلف 
الفكر الأوروبى اختلافا كبيرا . واختلف معه اتجاه الفكر البشرى فى جميع 
الأمم ٠‏ وكان العالم الانسانى اليوم غير ما رأيناه ٠‏ 

ولقد تفاوت هذا الشآن فى قوته وظهوره » حسب التفاوت فى آحوال 
الأوروبيين من التقدم والتاخر وين المعرفة والجهالة ف تاريخ القارة 
الأوروية منذ أن ظهرت الدعوة الاسلامية ء 

ففى القرن الأول من ظهورها ٠‏ كانت آوروبا بأجمعها غارقة فى ظلمات 
الجهالة » وكانت أقطارها الشرقية والحنوبية قد دانت بالمسيحية ٠‏ وبقيت 
أقطار واسعة فى وسطط القارة وشمالها تحهل المسيحية كل الحهل وندين 
بالوثنية آو بما شابهها من عقائد الأجيال الأولى ٠‏ 

ولم يكن للأمم التى دانت بالمسيحية شاغل فى ذلك العصر غير النراع 
على الكنيسة أو التراع على الدولة » فمضى القرن الأول فى صدر الاسلام 
والأوربيون لا يسمعون عن دعوته الا آخبار الحصروب مع بيزئطة ء أو 
آطرافا من الأساطير التى تنناقلها الأفواه من بعيد عن غير فهم وتمحيص ۰ 

وظل الحال على ذلك قرنا آخر بعد ظهور الدعوة » حتى تمكنت دولة 
العرب فى الأندلس ء فخلق فى القارة الأوربية فسكر جديد هو فكر الشقافة 
العالمية التى نقلها الى الغرب أتباع « محمد » عليه الصلاة والسلامءوآصبح 
المئل الأعلى للأوربى أن بتشبه بهؤلاء الأتباع فى أنساط التفكير وآنامل 
المعيشة ٠‏ بل بتشبه بهم فى لعة اللسان ء فلم بكن منقفا ولا متحضرا ف رأعم 
من لا بحسن الكلام بالعربية ٠‏ ومن لا بحفظ العلم ٠ء‏ ويتدرب على الصناعة. 


i aE‏ د 
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وان ف هة اندر الكدهة ٠‏ خي أن ران الدين اهي كانوا شون 
على الثقافة العربية بنهم ومنهم رجل ترقى ف مراتب الكنيسة حى جلس 
على كرسى البابوية » وهو « سلفستر الثانى » الذى كان معروفا قبل 
اختياره لذلك المنصب الرفيع باسم الساحر « جربارت » ٠‏ لأنهم حسبوا 
علمه الواسع سحرا أخذ الألباب ٠‏ 

وقد نشل المۇرخ « دوزی » ف کتابه عن « الاسلام الأندلسى » رسالة 
لكاتب آسبانى ف ذلك العصر ينعى فيها اللاتينيةو والاغريقية ٠‏ وينكر على 
أبناء قومه هذا الاقال على اللغة العربية . ومنها قوله : ان أرباب الفطنة 
والتذوق سحرهم رنين الأدب العربى فاحتقروا اللاتينية وجعلوا يكتبون بلعة 
قاهریهم دون غيرها ٠‏ وانهم بعجبون بشعر العرب وآقاصیصهم ء۰ وبدرسون 
التصائيف التى كشها الفلاسغة والفقهاء الملسلمون ٠‏ ولا يفعلون ذلك 
لادحاضها والرد عليها ٠‏ بل لاقتباس الأسلوب العربى الفصيح « فأين اليوم 
من بيقر التفاسي الدينية للتوراة والأنجيل غير رجال الدين ٠‏ وأين اليوم 
من يقرا الأناجيل وصحف الرسل والأنياء .. وا أسفاه .. ان الجيل الناشىء 
من المسيحين الأذكياء لا بحسنون آدبا أو لعة غير الأدب المربى واللعة 
العربية ء وآنهم لبلتمهون كتب المرب ويحمعون منها المكتبات بأغلى 
الاثمان + 

نعم لقد كانت الحضارة الغردة كلها ء فقسا من حضارة العرب ء٠‏ 
ولا سما ف بام ازدهار الأندلس . 

ومن هنا بدو آثر رسول الاسلام ٠‏ ودعوته .ف العالم الغربى كله , 
لا فى القارة الأورببة دون سواها ء 

وقد ورد ذكر ذلك العهد الزاهر على لسان المشاهير فى العصر الأخير 
ولا سیما فی کنب « بلاسکوانیز » الذی آشاد بحضارة الاسلام فی ذلك 
الحين ء وبالنكسة التى أعقبت تلك الفترة من الزمان ولا سيما بعد أن صار 
الأمر الى سلطان الدولة الافرنحية وما جره ذلك السلطان من شۇم بغيض 
العاقبة حاد بالسياسة الاسبانية عن سواء السبيل حينما دفع باسبانيا الى 
التعصب الممقوت ونفخ فيها نزعة التوسع ف الاستعمار لأنها لو واصلت 
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عمل العسرب الصناعى واازراعی بدلا من مغامرات الحرب ومطامح 
الاستعمار لكان لها اليوم شان غير الذى وصلت اليه . 

اتقضى ذلك العهد الزاهر بانقضاء الدولة العربية فى الأندلس ء فشعه 
عقلاء الاسبانبين بالأسف الشديد ءولا يزالون بشيعونه بهذا الأسف الى 
البوم » ان النكسة التى أصابت اورا العربية بعد زوال الدولة العرسة قد 
آنشتها فى ظلمات القرون الوسطى التى زين لها التعصب والحهل أن تتقبل 
ع النبى العربى مئل تلك الأقوال التى لأ تستساغ الا فى عقول الصبيان . 
ومنها آنه احتال على خداع العرب بحيل السحرة والكهان وفاتهم اله کا 
الله جل وعلا قول : « فدکر فما آنت ينعمة ريك بکاهن ولا مجنونْ » . 


واستمر ذکر النبى الكريم على هذه الصورة حين ارتد الفكر الأوربى 
الى ظلمات الجهالة الأولى ثي عادوا الى الاهتمام الجدى بدعوته من جراء 
الصليبية وما كشفته للأوربيين مرة أخرى من مزايا الحضارة العربيةه ولكنه 
کان اهتماما مقصورا على الغلية ورءوس الكنيسة + نی ترجم « رورت 
الرتيتى » القرآن الى اللاتينية ٠‏ ولحقت به ترجمات أخرى فتجددت نهضة 
العلوم فى وربا وبالتالی تحدد معها احترام د و السلام ٠‏ فی کلام 
المفكرين والمستنيرين ء 

ولا یخفی آن تجدد النهضة نفسه اسا کان آثرا من آثار اتباع 
مخمد - صلی الله عليه وسلم = فی کثیر من آسبابه فان « روجرز پاکون » 
العالم الانجليزى الذى نشا غى القرن الثالك عشر كان من تلاميذ المدرسة 
العريسة . وكان رادا يسمیه ابن وطنه « فرنسیس باکون » امام المدرسة 
التجريبيه التى وضسعت الأسس للبحث العلسى الحديث . وقد كانا معا 
يعجبان بالمقررات العلمية التى وصل اليها علماء العرب فى مراقبة الظواهر 
الطبيعية . وبخاصة ملاحظات « اين سيناء » فى مراقبة قوس السحاب . 

بيد آنه لما كان ابراز الاسلام على صورته الحقيقية بين معتنقيه س 
المؤمنين لا بكفى ٠‏ لأن هناك مما كثيرة تجهل هذا الدين الحنيف ء جهلا 
دکاد کون تاما . أو تتمثله على صورة مشوهة دميمة لا تمت الى الحقيقة 
بأدلى صلة . وما كنا فى أشد الحاجة الى أن تعرف هذه الأمم - التى 
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ر طشنا معها الحاة در باط مین الأواصر چ الاسلام على حقيقته : و کات 
معر فنها ااه ود جاءتها من طرق الصور الى قدمها الها المسنشر فون عله 
والأحكام الى صد روها عله لذلك . 

فانه يتحتم علينا أن نتمعن فى هذه المسور التى رسمها أولئك 
المسترفوان لدشنا وآن ندرس آحکامهم الى أصدروها عله ء وان نسحل 
ما فيها من محاسن وحقائق ٠‏ وأن نبرز ما فيها من كبوات وأخطاء ٠‏ لنضع 
آیدی العالم العربى على ما شوهوا به رسالة الاسلام ء٠‏ والدعوة المحمدية » 
حتی لا ببقی آولئك الأجانب ف أخطاتهم بعمهون . 

کانت غاية الماحثن الأورسن : فما قىل القّرن الثامن عشر س وم 
اذ داك قلىلون ‏ آن حار يوا الاسلام . ون قدموا الى بعثات الششر 
الحجج والمستندات التى تستعملها فى تنصير المسلمين ء٠‏ وترد بها على من 
يدافعون عن الاسلام . 
على الاسلام ء ليقاوموا المسيحية ٠‏ وكما كان أولئك متعصبين وغر نزهاء ۰ 
العلمة الصحبحة ٠‏ 
من جانب آولئك المفكرين المحايدين كانت لوجه العلم والتاريخ ء وكان من 
المكن ان يكو اسار و اما الخار درل أن اعت الا 
من هؤلاء المفكرين قد سلكوا بازاء الدراسة الاسلامية مسلكا خطرا على 
العام . وهو محاو له اخضاع القيم الروحة الاسلامية للمقا يس المادمة الت 
تختلف عن طبائعها آتې اختلاف ۰ 

ونحن نعلم علم اليقين أن أولئك المستشرقين كشيرا ما يصلون فى بحوثهم 
الى تنائج علمية قيمة ء قد تفيد الانسانية فى مراحل تطوراتها التقافية . 
يشرط آلا تتعرض هذه البحوث للمبادىء الاسلامسة الرفيعة التى لا تخضصم 
للتجارب الحسية ء أما حين ينسون تلك المبادىء ء فانهم بنحرفون عن جادة 
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الصواب ء ويبتعدون عن الحققة ء مما پجعل بحو لهم ف هدا الان ية 
هزيلة بل يصح آن تكون عبثا ٠‏ ومنتجاتهم عدما ٠‏ ولم بقدموا الى بيثاتهم 
من صحاکفی الوجود ۰٠‏ 


وف محلس علمى من المجالس الثى عقدت ف عام ۱۹٩۱‏ ۰ دار الحدث 
حول محاولات بعض المستشرقين لنشويه تراثنا الفكرى ء وتسميم المنابع 
الروحة التى نستمد منها مقومات وجودنا المعنوى ء 

فام اتساد لل من غلاا بذافم عن ق العلماه ف أن شرلا 
ما شاءوا ٭ رضینا أو کرهنا ٠‏ وعلینا آن نحترم آراءهم فينا وأقوالهم عنا ء 
ان كنا حقا فمن بحرية الفكر ونحترم حق البحث العلمى « وأضاف الاستاذ 
الجليل متسالد ٠‏ ان بعش مشكرق المتري قد مايرا المسحة » وقالن 
فیها ما لا برضى المومنين من أصحابها ‏ فلماذا نضيق بهم اذا تحدثوا عن 
اللاسلام بما تكره ؟ ٠١‏ ولاذا تنخذهم أعداء لنا دون آن ندرك آنا هذه 
العداوة نخون حرية الفكر ؟ ٠۰‏ كما بيجب أن فرق بين رى بهتدى اليه . 
دارس نريه يتمس الحق وحده ٠‏ وبين خر لتعصب لا يقصد من البحث 
الا آن برضى هواه ولا يعنيه الا آن يسخر الحق لخدمة غرض معين « يدافع 
عن تعصبه ء٠‏ وهده هى المحنة ٠‏ فليس ضر بالعلم من تعصب بلتوى به منهج 
البحث وتضل معالم الاهتداء الى الحق ء ذلك لأن الدارس اذا لم تجرد من 
الهوى الذى لم يعد برى من معالم الطريق الا مايخدم غرضه ء وصار كل 
همه آن ينحرف بمادة البحث ليفسرها على مسسايرة هواه والانجاه الى 
هدفه کان تعصبه واضحا » وانزلاقه مسبنا . 


لم تنش أصلا لخدمة الفكر واستنقاذ تراث الشرق والاسلام من الضياع ء 
وانما بدأت آول ما بدأت فى رعاية الكنيسة الكاثوليكية . وخضعت 
لاشراف دقيق منظم من كبار أحبارها . وكان الرهبان والقصاد الرسوليون 
هم جنودها الأولون . ثم تلقف الاستعمار هذه الحركة فكان ملوك الدول 
الاستعمارية رعاتها وكان قناصلهم ف بلدان المشرق عمالها ء 


فکانا نعرف وبعرف الواقع التاريخى . ان حركة الاستشراق الضخمة 


E 


http://kotob.has.it 


وقد ذکر « الکونت فیلیب دی طرازی » ء فى الحزء الثانى من 
خرائنه ف مكتبة « دير الشوير » بلبنان مخطوطة من كناب « وفيات 
الأعىان لابن خلکان  »‏ قلصل فرنسا فی بہروت فی منتصف القرن‌السايع 
عشر ‏ خلاصتها : انه فى سنة ٠٠۷١‏ . أرسل عالى الجناب الملك « لويس 
الرابع عشر » رسله الى جميع بلدان الاسلام لشراء المخطوطات وزودمبعوثه 
ارا ره اي ااال ف رة لوا خا را 
خدمة هذه الغابة . 


وقد عکف المستنشرقون على خدمة هذه المخطوطات * وهم دشر 
مثلنا » منهم من يصون حرمة الحق ويرعى أمائة العلم ء ومنهم من يضكهم 
الأصلية وهى خدمة العلم والوصول الى الحق » أعوزته النزاهة التى هى 


والمنصلون من المسلمين باعمال هؤلاء ء بعرفون الى آى مدى تلتوى 
أساليبهم فى توجيه العبارات وتضطرب مناهجهم فى سوق الأخبار » وبضل 
اعتسافهم فى تاويلها بغية الوصول الى تناج خطيرة سامة » تنحرف بتراثنا 
الى تا دك مزاعم دعبنها طا رددها آعداء الشرق والاسلام ۰ 
« السنة ومكاتنها غى التشريع الاسلامى » . وفيه كشف لخطة من حملات 
الغزو الفكرى . عرض لها هذا التراث الروحى القيم . وعبئت له قوى 
ضاربة من جنود برتدون مسوح العلماء والباحثين ٠‏ 


وهذا الحائب 4 لابعنی فقهاء التشريع الاسلامى وحد هم وانما هر 
أوضح ء قضية كل عربى بعى وجوده «وكل مؤمن بحرمة الحق + حريص 


على حرية الفكر وئزاهة البح العلمى ء 


الفكرى فى صبر الدارس المخلص . وحماسة العربى الممن . 


ومن هذا العرض بشهد القارىء العربى الواع ىكيف اتجهت الشعوبية 
من قديم لتسميم هذا المنبع الروحى وكيف تلقى الاستعمار لواء الحملة من 
آبدى الشعوبية فسهر عليها يغذيها بالوقود من سموم التأويلات والشبهات 
والمفتريات ٠‏ 

وهى حملة بخفى آمرها على عامة المنقفين ممن لا اختصاص لم 
بدراسة الفقه والتشريع ٠‏ ولعل أخطر ما بكشف عنه الكتاب آن فينا من 
تخدعه حبل العزاة ممن برتدون زى العلماء فینتا دعم على أقوالهم المسمومة 


دول أن بدری آنه دهده المتابعة عن على تسه وقومه 


وقصة الغرو الرون فى هذا 0 بعدها عبرة «٠‏ فمن قدي 
استطاعت الشعوبية الضاربة أن تضم الى جيشها المقنع جنودا من الفرق 
الاسلامية بعضهم عن استهواء وفتنة E‏ التشکیر الطارئة وبعضهم من 
اليهسود الذين أسلموا نفاقا ورياء بفية الافساد لحيوية الاسلام 
بالاسرايليات ء, 


والأمر شبيه بدا الحدٿ من اريخا فقد جند الاستعمار يعض 
المستشرقين لتسميم هذا المنبع الروحى فنصبوا الفخ باسم البحث العلمى 
والنفکیر الحر ء وجاء لقدمنا فوفعوا فى الفح وراحوا بروجون بضاعة 
ااعزاة ء اما عن جهل بحقيقة التراث الاسلامى » واما عن انخداع بالأسلوب 
مى المزعوم ¢ واما عن رغبۀ فی الظهرر دالشحرر العقلى وشحاعهة الرآى 
واما عن ال اف رئ ووخدا ای راء 
وما تحصری ف هذا المحال الروحی ۰ ری مثله فی محال الشقافه 
والأدب ء ممهدا ليقاء الاستعمار ف الشرق ف زيه غير المسكرى ء 
فا راء العلماء لها علينا حى الاحترام ما أخلصوا للحق وصانوا حرمة 
اليحث وحملوا آمانة العلم آما اذا آضلهم التعصب وزاغ ee!‏ الهوى فقد 
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خسروا صفتهم العلمبة وآهدروا بأیدهم حقهم ف الاتتساب الى زمرة 
العلماء . وليس لن اعتدى على حردة الفكر وآمانة الحق أن يطمع أو بطم 
له سواه فی احترام العلماء . باسم حر ده الفكر النی خا نها ٤‏ وحرده الحن 
الدى أضاعه . 

فلا بط الاسلام ك فى مدا دعوتة ت ماطاة على قارتن سا 
اختّرق صلل صو لله آسماع الشعوب التى لم ندل به ۰ ودوی ف رءوسها 
العلماء والياحثن من خصو مه ف تلك الشعوب الى م تکن تطمشن على 
مص برها بازاء هذا السار الحارف ۰ وکان من الطسعى آ ضا ان يدف العظ 
المتعصسن من أولئك الملاء کا د شعن عراز س الاستطلاع المخاصسن 
منم + الى الاشتعال نص وس هذا الدين ودراستها للوفوف على ما فها 

وقد کان ذلك بالفعل ٭ فنظسر آولئك وهولاء ف نصوص القسرآن 
والحديث والسىرة النبوية رة ادعوا اھا تقك هر . ولمحبص دریء . 
وانهم لم یکن هدفهم وغرضهم من ذلك سوى الحقيتة وحدها . وان کان 
ذلك لا تق مع الواقع الا فى بعض الأحوال . بل اننا نستتطيع أن تجزم 
عت اساد الى ما لین دد ينا من م لفاث أولئك العلماء س بان الدراسة 
الحدية لنصو ص الاسلام وتعالىمه والسحث الدقيق النزيه ص اسراره ومزااه 
وأخذ المستشرقون بجدون ف فتح مغالق الشرق» وكشف ما فيه من كنوزء 
بعد حملة « تابليون » الى فاقت همها العلمية أهميتها السباسية ء 


e 


للسخربة والاستهزاء . أكثر منها مبعثا للجدل رالنقاش . لأن أكثرها كان 
مفعما' بالجهل المطبق » والسطحية والتعصب . وهذه الأمور من شأآنها أن 
نسقط القيمة العلمية التى هى الدعامة المتينة لجميع المؤلفات على اختلاف 
آنواعها وتباین موضوعاتها وغاباتها » 


حققه و افع مو ددة باللصوص اتی فی کتبهم ۰ وف کتب الباحشن المحدين. 
الحقالق : س 

قال الاستادذ « ددر ما نچیم ¢ حنما اشتعلت الجرب ن اللاسلام 
والمسيحة ودامت عدةه فروك «اشتد النفور ان الفر قبن ٠‏ وآساء کل منهسا 
فهم الآخر ء ولكن يجب الاعتراف بأن اساءة الفهم كانت من جانب الغربيين 
کشر مما کانت من جانب الشرقيين ء وف الواقع أنه على آثر تلك المعارك 


واحتقاراٽ » دون أن تعبوا آتفسهم فی دراسته » على اثر ذلك هب الكتاب 


O Ee E E 
وفال الاستاذ « کارا دی فو » : ان محمدا ظل وقتا طویلا معروفا فی‎ 
هكذا افثری على الاسلام وعلی اتباعه شرذمة من أعداته ء وما زال‎ 
لهذه الشرذمهة آبواق پرددون ما سېقوا به « وپزیدون عليه آباطیل من عندهم‎ 
طا عها الافتراء والادعاء والتحاهل والتحنی ٭ وبعضها ستحلب الضجح ك‎ 


مما شىء عن حهل و سفسطة وهدیان 
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فانك تعجب آشد العجب حينما تقر لبعض أعداء الاسلام اليوم > 
e e a A‏ 
التعصب الماحق للحرية » والاكراه القاضى على الاختيار » والجمود لانم من 
التطور . وأغلب الظن اننا كنا نتلمس بعض العذر لهؤلاء المتهجسين » لو نهم 
اعتدلوا فى تفكيرهم وفى تعبيرهم » واقتصروا على التنديد بحال المسلسين 
وضهم فى الان ار ول تارزو الى الاعلام شه قن خي 


(۱) کنات ( اہ محمد » لامیل دیں مالچم طبعه باریس سنه ۱۹٩٩‏ 
(۲) کاب « المحمدیة » للہارون کارادی فو طبعة باریس 
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هو عفبدة شرع وعبادة وسساسة ومعامله لکنهم خاطوا خلطا قحا عن 
الاسلام واتباعه » وزعموا أن ضعف المسلمين نتىحة لدينهم متعافلین عما کان 
للمسلمين من قوة ومجد وحضارة وسلطان آيام استمساکهم بدينهم 
والاستسلام والتخاف والانقسام « أنما کان عاقىة وحرزاء وفاقا لا نحرافهم 
عن الصراط السوى الذى شرعه الله م ۰ فتقاسم اعداؤهم دارهم 
وخدروهم نخد درا ُ ليحتلوا آوطا نهم باسم الاستعمار ُ وباسم الاحتلال 6 
وباسم الوصاية » وباسم الاتتداب » 


بل لقد كان المستعمرون على بقين من أن سر قوة المسلمين وعزتهم فى 
دنهم فجعلوا يحملون معاولهم ف حنق وقوة ء وهجمون بها على حصون 


علم المد ٠‏ وأرهقهم الكد والحهد * ولم پېلغوا ما آرادوا ء 


والاستعسار ظاهرة من آھم الظاهرات ف تاریخ الانسان على الأرض ء 


وعلى الرغم من حداثة هذه الظاهرة بالنسبة لتاريخ الانسائية الطويل ء فان 


آثرها امتد فى القرن الأخير ليشمل أكثر من نصف سكان العالمه ولقد اتنشر 


الاستعمار انتشارا واسعا حتى أن بعض الامبراطوربات الحدثة أصسحت 


توصف انها لا ثخيب عنها الشمس ء 


فضلا عن أن الاستعمار لم بتسع ليشمل مختلف المناطق فقط » وائنا 
!نتشر ظله لیطغی على مختلف الشعوب كما آن آنواعه تعددت على مر 
الزمن » وآصبح الاستعمار بشمل كل شىء من الأرض الى حياة 
السكان الاقتصادية والثقافية بل الروحية ف بعض الأحان ء لذلك كله 
فاننا اذا ردنا آن نستعرض صفحات الاستعمار + فائنا سنحد أنفسنا 
مضطرين الى أن نحلق فى فاق بعيدة المدى والى أن نعالج هذا الاستعمار 
من نواح قد بدو قليلة الخطر أول الأمر ء ولكنها مع ذلك لا ثلبث خطورتها 
ان تتضح لنا لأنها ئواح تتصل بحياة الشعوب التى طغى عليها الاستعمار 
أشد الاتصال ؛ 


E SE‏ سس 
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وقد بكون لاستعراضنا لهذه الصفحات من تاریخ الاستعمار أهمة 
خاصة بالنسبة الينا » نحن سكان هذا القسم من العالم ف افريقيا وآسيا ٠‏ 
ذلك آن الاستعمار كاد آن بصيب حياتنا فى الصميم لولا فضلة من الايمان 
تار یخنا المحبد + ويرسالة شعونا ف الحباة ودورها المجيد ف التاريخ ٠‏ 

واذا كنا فى الجمهورية العربية المتحدة » وفى قارتى افريقية وآسيا ثد 
نجحنا فى مقاومة الاستعمار وفى مغالبته حتى غلبناه أخر الأمر > فان هذا 
الكفاح قد كلفنا الكثير من الجهود » بل آنه كاد آن يصرفنا فی عض فترات 
تار یخنا الحديث عن مهمة اعادة بناء الوطن » بل اننا اذا استتعرضنا جهودنا 
القومية الحاضرة فسندرك من غير شك أن روابة الاستعمار لا تزال متصلةه 
من حولنا لا سيما فى بعض الأراضى الأفريقية المجاورة والقريبة من وادى 
النبل . 

و دخطیء منا من ستقد ان الاستعمار اذا کان قد بدا یخد ف کفاحه 
معنا » فاته سسکت آو بدعنا تتايم جهودنا دون أن اول عرقلة هده 
الحهود بكل ما لدبه من وسائل ء ذلك أن الصبعة الأساسية للاستعمار فى 
العهد الحديث انما هى آنه أصبح بمثل وحدة ف تاريخ الانسانية المعاصر ‏ 

والامم التى اشتركت فى جريمته الكبرى قد تشابكت بينها المصالح 
رغم ما يبدو ينها من خلافات سياسية مظهرية ٠‏ أو من حروب ومشاحنات 
تحدث من وقت لاخر . 

فالاستعمار الأوربى قد بدا من تلك القارة الصغيرة ء وآصبح هدفه 
الموحد هو السيطرة العالمية والطغيان على سائر الشعوب ف القاراث 
الأخرى ء وهو هذه الصفة صبح له هدف أعلى + هو فرض السيطرة 
الأوربية على العالم كله ٠‏ والذى بمعن النظر فى تاريخ الدول الاستعمارية 
کہربطا تیا وفرنسا وغیرهما فى العهد الحدیث » لا بلبث أن يلمس آئه على 
الرغم مما حدث ينها من مشاحنات عنيفة تمثلت ق الحصروب الأورية 
المتعاقبة ء فان آغراضها كلها قد تلاقت عند هدف واحد هو توسسيع رقعة 
الاستعمار والمحافظة على مصالح الدول الأورية عن طريق المساومات الى 
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عرف المستعمرون كيف بتقنون فنونها » وكيف بحققون بها مصالحهم 
المشتركة . والشىء الطريف آن كل حرب من الحروب التى عرفتها وربا فى 
القرون الثلاثة الأخبرة فيما عدا الحرب العالمية الثائية قد انتهت بتوسيع 
رقعة الاستعمار ٠‏ وعلى الرغم من أن بعض تلك الحروب قد أدت الى 
انكماش سيطرة واحدة أو أكثر من دول أورا ء فان الدول الغالية كانت 
دالما تنجح فى آن ترث الدول الأورية المغلوبة فى مستعمراتها ء وكثر من 
منسرات الصلح المختلفة التى عرفتها آوربا بعد حروبها العديدة انما كانت 
تدور منافشاتها ومداولاتها الطوبلة حول اقتسام العنائم واعادة ثوزيم 


اهت اله الحروب السايقة 0 فضاقت دمدها رقع الاستعمار فا ہا ا 
ذئات الى أن الشعوب المغلوبة خارج أوربا كانت قد بلغت حدا من النهضة 
مكن لها من أن تطالب بحقوقها الطبيعية فى الاستقلال مطالبة قوبة فعالة 
لم تملك معها وربا الا أن تسلم بالأمر الواقع والا أن ترضى من الغنيمة 
بالاياب كما بقول مثلنا العربى المعروف ٠‏ 


ان الااستعمار اذن وحكة ۹ تزا کان مره کذلك عندما دات اورا 
تنوسع وتهدف الى السيطرة العالمية فتشاحنٹ الدول الأورسة فما نها ف 
داخل قار تها الصعيرة 4 ولکنها و جحد جهو دها کما وحدن هدفها وغا تيا 


مفككة بواجه كل منها العدو الأكير المشترك على الفراد . 


ولكن تلك الشعوب المغلوبة لم تلبث أن وحدت انجاهها وأخذ بعضها 
يساند البعض الآخر ء كما أن ظطروف الكفاح وميادينه ومواقيته أخذت 
كلها تتقارب وتتحد ۰ حتى جاءث الحرب العالمية الثانية فكانت ثابة طبول 
الجهاد ونواقيسه دقت كلها دفعة واحدة ٠‏ فهبت شعوب العالم المعلوبة فى 
سيا وافريقية ء» وقامت للجهاد دفعة واحدة ء وكثب لها النصر ف الحولة 
الأولى من جولات الكفاح الموحد ضد الاستممار الذى لا سكن آل نتفهسه 
كظاهرة سياسية عالمية الا اذا نظرنا اليه فى ضوء حقيقتين ساطعتين ١‏ آولاها 


1 a 
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أن الاستعمار يمثل وحدة متماسكة فى نشاته وسياسته العامة . فالدول 
فى ذلك أن ا EOE‏ الأرض وأحدة » ولا ن وا 
للدول الاستعماردة ًن اتوحك سباستها وحهودها 4 اذا ما ا رادث اَن و 
رقعة > الاستعمار + او ان تحتفظ در فعنه الحالية على الأقل ء 


فسکان العالم نقسمون الى فرىقین : فرق حاکم مسبطر »> وفرين 
محكوم مسخر .. وتفوم سياسة الفريق الأول على التساند وتشابك المصالح 
يضمن لنفسه السطرة الدائمة على الفريق الثانى » وعلى شعوبه وأراضه . 

آما الحقبقة الثائية فهى آن الكفاح ضد الاستعمار لا يد ضا أن يمثل 

حدة متشانكة الحلقات ء ولئن كانت الدول المسيطرة قد وجدت من 
مصلحتها أن تتحد وآن تتعاون من أجل تحقيق أطماعهاء فان حاجة الشعوب. 
لمغلوبة أقوى وآظهر لأن تتعاون فيما بينها ٠‏ وتسير فى انجاه موحد على 
على طرق الكفاح ضد الاستعمار ء٠‏ فمكافحة الاستعمار لا يمكن أن تبلغ 
غا نها الا اذا اتخذت صورة حركة عالمية شاملة شارك بها الشعوب المغلو رة 
فی کل جهة من جهاٽ الأرض . وتعمل وفقا اسه منظمة المواقيٽت 
تتزعمها محموعة من الأمم التى نجحت فى ازاحة عبء الاستعمار عن كواهاما 
وبدآت تذوق طحم اة وتتشسث بها » وسير فى ركب هذه السياسة 
العامة المكافحة . ساثر شعوب العالم المغلوبة على مرها فى الوقت الحاضر . 
على أن هناك حقيقة ثالثة نبغى آلا غفل عنها » ولكننا لا سستطبع آن تٽبينها 
الا اذا درسنا تاريخ الاستعمار وتطور آفكاره وأساليبه وقصة الاختلاف بين 
التوسع القديم والاستعمار الحديث وليس المجال هنا يسمح بالتوسسع 
فى ذلك . 

و هذه الحقيقة هى أن ظاهرة الاستعمار كما نعرفها ف العهد الحديث 
هى ظاهرة جديدة ثرتب علا آن آصسبتح الاستعمار استعادا كاماا 
واستغلالا شاملا لسر فيه موارد المستعمرة وجهسود انها لصالح 
المستعمردن وتضیع به معالم الحباة الاجتساعية والثقافية بل والانسانيه 


سکان المستعمرات وهذا کله «علسر جد ددا على الالسانية ٠‏ و تحتلف تماما 
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عما کانت عله أسالیب السيطرة فى العصور التاريخية المنعاقبة ٠‏ وشرح 
ذلك طويل لا محل له هنا » ومن الواضح لنا آن توسع أمة من الأمم فى العهد 
القديم » بل توسع دولة مصر فى العهد الفرعونى لم يكن توسعا بهدف الى 
الشر أو الطغبان ‏ بقدر ما كان توسعا طبيعيا رتب عليه تبادل المنسافع 
وتشسايك الثقافة بين مصر وحاراتها القديمة » وهو ادل زاد من توشقه آنه 
یکن هناك اختلاف ى اللون أو فی الطباع او فی الاتحاهات الروحة أو 
عر فناه فی عھد الاستعمار الحديث . عندما طعت عناصر آوربا اليضاء على 
عناصر أفرشية السوداء . وآدى اختلاف اللون والجنس والطبع والثقافة الى 
مأساة تخيل معها الجنس الأبيض آنه سيد العالم الحدث . 


وھکدذا كانت مصر القدمة وصلاتها بالىلاد الشرفة القرسة منها على آن 
اتتشار الحضارة المصرية لم تتخذ صورة التوسع الاستعمارى . فلم بخرج 
الملصريون القدماء من بلادهم لبستعمروا يلاد الآخرين . ولا ليستوطنوا 
ثلك البلاد . ولا ليقيموا من آنفسهم عليها سادة يستغلون موردها أو 
تحكمون فى مصاثر سكانها الأصليين ء وهكذا كانت مصر القديمة المثال 
الأول للدولة التى تبلغ من القوة شأوها + ولكنها تعبط نفسها فلا تسعى 
الى فرض سيطرتها على العالم المجاور . 

واليكم مثل من حرکاٽ التوسسع فى العصور القديمة « بلاد اليونان » 
وهی بلاد كما تعلمون عربقة فى القدم . كانت لها حضارة ازدهرت فى شرق . 
البحر الأييض المنوسط ثم اننشرت على طول سواحله ٭ کما توغلت عض 
عناصرها أيضا ف نقط مختلفة من بلاد الشرق الأدنى القديم ء وان الحضارة 
اا اه ر الما ن الها شوت زرا ف الو تاشاشر 
على أنها أصل حضا رتهم . لأنهها حضارة أورية على كل حال . ولأنها 


الأمم اللاتشة م الى أوربا فى عهد النهضة والعهد الحدث . 


e 


ولکی نلقی ضوءا على ما امتازت به وربا فیعهد توسعها الاستعماری 
الحديث يجب آن نتحدث عن بلاد اليو نان القديمة وثاريخ توسعها التجارى 
اليونانية القديمة . فانما تنحدث عن ظاهرات ونظم تعتبر جزءا لا يتجراً 
من التراث الأوربى . 

والشعسب البونانى القديم فد اختلف اختلافا واضسحا عن الشعب 
الملصرى القديم . فسکان وادی النيل الأدنى كانوا منذ نشا توم الأولى 
بل ان وادی النیل ذاته کان وطنا رحیما بسکانه . يدر عليهم من i‏ ¢ 
ويسبغ عليهم من البركة ما يجعلهم بتعلقون به ولا ييتغون عنه بعدا . ولدلك , 
لم يكن من طبع المصرى القديم ء ولا من طبع المصرى الحديث ٠‏ آن بيرغب 
فی ان هحر موطنه لستعمر موطنا آخر ؛ ولا ف أن ترك بلاده لیسعی الى 
السبطرة على بلاد غیره ء آما لاد الیو نان فقد کانت بیتنها تختلف عن وادى 
النيل كل الاختلاف » فهى بلاد فقيرة » اضطر الفقر أهلها أن رهجروا بلادهم » 
وان دطمعوا لاد الاخرين 6 وان نعو ا ناء المحد فی آوطان عبر وطنهم 
الأصلى . بل ان الفقر والأحداث شملا مختلف نواحى الحياة فى السيثة 
فالترة فقبرة يصعب استغلالها فى الزراعة . والنبات قلبل بكاد بقتصر على 
الكروم وأشحار الزون والقليل ھن نباتات الشتاء ومراعه والاء داه 
قلبل حتى لسقيا الانسان ٠‏ بحيث آن ادن القديمة كانت لا تسستطيع أن 


السو الى کشر من سوا معلوم دعس مورد المباه الحوفية حولها ء فادا لمت 
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وازداد سسکا نها فوق هذه الطاقة امعلومة و حست علیم الهحرة والتروج ايتعاء 
الرزق ف غار دلاد اليونان ۰ ولقد س هلت الطسيعة على ولتك الأغرن 
القدماء ان سنقلوا الى الخارج ۰ فأ حہطت بلادهم وجزرهم با لماه التى فحری 
ها الرياح المحتدلة » مما سهل على سفنهم نفل الأفواح المخلاحفة المخنقاطرة 


وهکذا حو الأغردق القدماء من بلادهم وآنشاأوا ساسلة واسعة 


مسد و س 
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إبحه وجزره الكثرة * وبعض نقط ف الشرق الأدنى وف مصر داتها ٠‏ 
وامتدت تلك المستعمرات مع البحر الأبيض غربا الى سواحل ايطاليا وفرنسا 
واسبانيا وبعض نقط e‏ الافرشی + وف هذه الجهمات جميعا افطع 
الاغريقيون القدماء لأتفسمم من الأراضى ما أقاموا عليه مستراتهم > 
وشرعوا فى استغلال موارد تلك المستعسرات » كما امتدوا بنشاطهم التجارى 
الى ما حولها . فاصبحت کل مستعمرة نمثل نقطة ار كاز ند عنها نشادل 
التحارة والتبادل والنقل البحرى والىریى ف آوسح نطاق ۰ وتعام الأغردق 
الأقدمون ف و ۾ ن تعلو وا صلاتهم بعیرهم من ا 4 
وأن دستدروا خرات هده الشعسوب باسم التحارة ء وأآن شخدوا م 
مستعمرا تم قواعد للاستعمار والاسنغلال الاقتصادى ف صورة جعلن 
ا القديم دعود عایم یخیرات ومنافح وأرزاق ما کائت لتتاح 4م 
لو آن الأمر اقتصر على محرد استغلالهم بلادهي آو للنقط التى i‏ 
عليها مستعمرانهم فيما وراء البحار ء 

وهكذا اتخذ اليونان التجارة حرفة مفضلة . ونبذوا غيرها من الحرف 
حتی ف بلادهم الأصلسة ٭ وعندما تحمعت م الثروة عن طريق التحارة 
اخذوا سشتخدمون غیرهم من آنناء الشعوب الأخرى لىقوموا SE ١!‏ 
الأخرى کالزراعة وغبرها من الأعمال اليدوبةء ويذداك ت ظهرت ا اجتماعرة 
وانسانىه فى غابة الخطورة » هى أن تحار البونان القدماء أخذوا سىتەلىون 
من مستعمراتهم وغیرها 'آفواحا من النشر لىعملوا د و 
الأخرى فی باد الیونان الأصاية أو فی تعض المستعمر ات داتها وظهرتٹ فی 
الي اد ذا ولأول مرة فى ` ا ۴ OT‏ 
ق ٤‏ البونائية وف المستعمرات طقة بقه من العبيد حرمت الجانب الأكر 
من الحقوق الاسائية » وخصص ا لتا بالأعمسال والحرف النى 
ازدراها آولثك الاغريق القدماء . 

وھکدا اننهت تلك الحضارة الاغريقية القدمة وٽرتبٽ عليها ۾ بل 
وصاحبتها ظاهرة الرق التى تعتبر نقطة سوداء فى تاريخ الاغرين القدماء . 
وقد انطوی الرق على ظاهرة آشد خطورة وهى أن الانسائية أصبحت منذ 
ك الوق عة ال فر ن 
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فردن السادة » وفرىق العسكد ۰ وبذلك هدرت الكرامة الانسائية 
الفطرة الأولى . 

هو لاء هم الأغرينق القدماء الددن تعتبرهم ورا الحدشة سلفها الصالح 
وأصلها العريق . فاى غرابة اذن فى آن بآنى الخلف الأوروبى الحدث على 
واتبرة الاستعمار الأغرقى القديم ؟ ٠‏ 

ولقد ورث الرومان الأغريق المباشرة - من حيث السيطرة - على 
بعض المستعمرين فى العصر الحديث . لاسيما آولئك الذين بنوا الامبراطورية 
البريطائية الحديثة . فنقلوا عن الرومان وسائلهم فى الاحتلال المسسكرى > 
ل انهم رکزوا احتلالهم وقواتهم فی قط تعتبر مفاتیح الشرق الأو سط » 
ماما کما فعل الرومان الأقدمون + والاستعمار الرومانى دا من روما 
ذاتها ء ولیس يهمنا النوسح الرومالى شما الى غرب اورا والى الحزر 
البربطائية التى فتحها قيصر حوالى عام ١ه‏ قءمء حيث وجد آهلها يعيشون 
عهد من الهمحبة والمطرة الأولى + وانما همنا نوسح الرومان ف حوض 
احتلها الرومان ونشروا عليها سيطرتهم الاستعمارية ء الساحل الشمالى 
لأفرشة . حبث كانت نقوم دولة قرطاجنة القدمة » وقرطاجنة هذه انا 
نمثل حبانها و حضارتها جزءا آصسلا من الشرق الأو سط القديم . فان معام 


بثقافة مصر الفرعونية الأولى . وتوصلوا الى اكتشاف الكتابة . ثم نقلوا 
الحضارة والفكر باليحر من هناك الى ساحل آفريقية الشمالية المواجهة 
لايطالبا ء٠‏ وكان ذلك الانصال القديم مظهرا من مظاهر اتنشار المدنية الأولى 
وربط. شرق البحر المنوسط بغربه برباط بدا فى الشرق وامتاز بآنه رباط من 
الفكر والحضي.ارة واللقافة قبل آن بكون رباطا من التوسع والسيطرة 
والسلطان , 
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فلما قوى سلطان روما غيروا هذه الطريقة السلمية من اتصالالشعوب 
تعتها يعض س صله تقافية وكرامة واحترام متبادل وعدت الى ان 
تكون الحرب الطاحنة هى الوسيلة المعتمدة فى اتصال الشعوب يعضها 
ببعض . وخرجت روما القديمة الى سواحل افرقية المقاتلة . فنشبت الحرب 
على قرطاجنة القديمة وتعتبر فى واقع الأمر أول حرب همجية عرفها التاريخ . 
فهى قد امتازت بالقسوة البالغة . كما امتازت انها كانت حربا شاملة . ام 
بنج منها الأطفال ولا الشيوخ ولا النساء من أهل قرطاحنة . الذين عمدن 
روما القدية الى محاولة ابادتهم ومحوهم من الوجود . وهكذا كانث روما 
القدبة المسئولة الأولى ف التاريخ عن تحطيم تقاليد الحضارة القديسة 
والسيطرة على الشعوب المجاورة بالقوة ء وبناء امبراطورية على آساس من 
القسوة والاستعباد » والشىء الغريب -- أو لعله ليس غريبا ‏ أن هذا 
التقليد الجديد الذى وضعته روما فى ذلك الوقت قد عاد فتحدد فى العهد 
الحديث . عندما خرجت دول أوربا الجنوية الى شمال أفريقة . بل تحدد 
بصفة خاصة عندما خرجت ابطالبا الفاشية بالذات فى عهد موسولينى . 
فعمدت الى آقسى الوسائل وآفظعها فى استعمار لسا ثم حافظت على کیا نهم 
ومكنت لهم آخر الأمر من مقاومة الطغيان . 

آما تاريخ روما الاستعمارى فى مصر وبلاد المشرق العربى ء فقد بدت 


الواقعة الى شرق نهر الأردن ٠‏ تماما كما حدث ف عهد الامسراطورة 
البريطائية الحسديثه عندما بدا الانحليز باحتلال مصر فف عام (AAT‏ . م 
اننهسزوا فرصة الحرب العالمية الأو لى ۰ لىنتقلوا بنفودهم العسسكرى 


و اس مارهم الى اشرق الربى * وهن لاد شرن الأردن القديمة اشر 


الرومان ووسعوا تفودهم نحو داخلية سوربا ء ونحو رأس الخليج العربى 
الذى يسميه بعض الناس بالخليج الفارسى ء ومد الرومان الطرق العسكرية 
التی امتاز بها حکمهم الاستعمارى القديم وأنشآوا لأتفسهم فى لاد المشرق 
معسکرات واسعة النطاق عاش جنودها وقادتها على امتصاص دماء سکان 
البلاد الأصليين وارسال ما يفيض من أطماعهم الى عاصمة الامبراطورية فى 
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روما ٠‏ وامتاز عهد الاستعمار الرومانى القديم ف مصر والمشرق العربى بأنه 
عهد استغاال اقتصادی لیس له نظیر فى التاریخ الا ما امتاز به الاأستعمار 
الأوربى الحديث فى هذه المنطقة من العالم . فصر القديمة أصبحت مزرعة 
تصدر القمح وطيبات ما تنتجه آرضها الى روما حيث بلغ مستوى معيشة 
سكان وادى النيل الى حد البوّس والتعاسة . ولعل هذا بذكرنا يما فعلتد 
در دطا نيا فى العهد الحدث حبث وجهت اقتصاديات مصر نحو اتناج القطن 
اشعذ ية مصانم المنسوجات فى بلادها دون نظر الى آن تننج أرض مصر من 
المواد الغذائية وغيرها مما يرفع مستوي الرفاهية للسكان . 


آما فى باقى بلاد المشرق العربى فقد انخذت روما لها قواعد للتجارة 
كما مدت الطرق واعتىرت هذا المشرق قنطرة توصالها الى بلاد المد 
وجنوب آسيا » حيث نمت تجارة الرومان « واستغلت روما الموقع الجغرافق 
للمشرق المربى فى سبيل توسيع نطاق تجارتها القديمة ء تماما كما فعل 
المستعمرون الأورسون نى العهد الحديث ٠‏ 


مما سبق نرى أن الاستعمار الأوربى القديم هو تفس استعمار اورا 
الحدشة فهى فى صلاتها بالشعوب الأخرى تعمد دائما الى السيطرة 
والطغيان ء ولا ترعى ما تقتضيه الائسادة من رعابة لوجه الحق وترا-حم 
ن الاأئسان روأخه الائسان ١ء‏ وآما الناسعية الروحبة والدينة التى غلبت 
على آوربا ٠‏ فقد نشآت كلها مع المسيحية فى الشرق مهبط الوحى ٠‏ ومن 
هنال اننشرت المسسيحية الى جنوب آرربا ٠‏ فلاقت من العناء أشده « ومن 
الاأضطياد أعه . ومن الأدو ال أعتاءيا واقساها نی أن الله لاس سض 
ولور الشرق أن غلب وان نتفر » ولكن هذا التاردخ الذى عرنه فلاسثة 
آوريا وسسكاؤها فى عمد النهضة الحديثة ء وما جاء فى اعقابها قد أوقع فش 
نمو سهم شنا من الشعور بان آدر با لم يكن لها نصيب ظاهر فش تاريخ الفكر 
الانسانى وأن ما أصايته من هذا الفكر فى العهود اللأحقة انا جاء مستعارا 


من الشرق . ولك کان أولئك الك اء و الفلاسفة الأورسون شرا من 


منھم غن مرکب النقص وکانی بھم قد رادوا آن پتشفوا لهذا الماضیٰ . وآن 
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بلبسوا وربا ثوبا من القوة يزيل عنها الشعور بالنقص ويعوضها عن ذلك 
عظمة الكبرباء الظاهرى . والتعالى المبنى على غير أساس . وقد انعكست 
صورة ذلك كله فيما كته بعض اولئك الحكماء والفلاسفة . 

فقد كتب الكاتب المفكر المعروف « منتسكيو » فى كتابه « روح 
القوانين » ه الذى ذاع صيته ٠‏ وعرف بانه ساس من أسس الفكر الأوربى 
العدمث ء وشرععة من الشرالم الى تفتق عنها ذلك الفكر الأوربى لترسم 
طريق المعاملات بين الشعوب والأمم ١ء‏ فقد جاء فى أحد فصوله نص بظهر 
منه مبلغ العقد الدفين والتشفى الظاهر وهو قوله : اذا كان على أن آدافع 
عن حقنا الم فی اتخاد الزنوج دوي البشرة السوداء عبيدا . فاننى 
اقول : ان شعوب أوربا وقد آفنت سكان آمريكا الأصايين لم يكن أمامها 
الا آن تستعبد شعوب افریقیة لکی تستخدمها فی استصلاح آرجاء آمریکا 
الشساسعة . وما شعوب أفريقية الا حساعات سوداوات البشرة من اخمص 
القدم الى قمة الرأس . ذات أنوف فطساء الى درجة يكاد من المستحيل أن 
نرثى لها . وحاشا لله ذى الحكمة البالغة أن يكون قد أودع روحا . أو على 
الأخص روحا طبة فى جسد حالك السواد ء 

فى هذا النص وف هذه الصيفة البشعة من الفکر الأوربی الانانی 
الضيق » صاغ هذا المفكر الأوربى ما جال بخاطره من فكر يتصل بفلسفة 
الاستعمار . وکآنی به فد أراد أن بعتذر عن خطينة آبناء آوربا الذين عملوا 
على ابادة الهنود الحمر فى آمريكا الشمالية ليحلوا محلهم فى أرض تلك 
القارة .. آراد أن يعتذر عن ذلك » فآورد عذرا هو آقبح من الذنب . وکانی 
به قد آراد آن ببرر استعباد الأوربين لرنوج افريقية » حين نقلوا بضعة 
ملايين منهم من القارة الافريقيه ليستخدموهم عبیدا فی تعمیر آراضی هذه 
القارة الحددة » وفافها الواسعة » فاعتذر بان ذلك كان أمرا ضرورنا 
سآن أغمل الأرريرن ف أمركا الشيالة وسال الل والاشاءفق 
ستكان ااتقارة الأمسليين ٠‏ فكأن أوربا الى أحالت الاستع ار الى معاركللافناء 
بالنسبة لكان أمريكا من الهنود الحمر . لم تر بدا من أن تنقل زنوج 
افريقية بالجسلة لتسخرهم عبيدا ف فلاحة الأرض التى آهلك الاستعمار 
سكا ها الأصاسين . 
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والثىء الغريب أن هذا اللون الخطير من الفكر الذى هو أبعد مابكون. 
عن الرحمة والافسانية » آو عن الوازع الانسانى الذى ينیع من الضمبر ١‏ هدا 
اللون من الفكر لم يكن مقصورا على مفكرى أوربا وفلاسفتها » وانما 
امتشد فيهم الى بعض رجال الدين ف أوربا ف ذلك العهد » فبعض آولئك 
الرجال لم بتورعوا » مع الأسف الشديد » عن الانزلاق ف تيار مثل ذلك 
الذى سار فيه « منتسكيو » . ومن المتواتر فى بعض الكتب التى تستعرض 
الاستعمار الأول أن نقرآً من آولئك الذين كانوا بتصدون بغير حق الى 
قادة حركة الاستعمار والتوسع باسم الدين ٠‏ كانوا صفون الهنود الحمر 
بآنهم من سلالة الشيطان . بل كانوا يأمرون بالقضاء عليهم بمختلف الوساثل 
ومن ذلك نشر الأمراض الحديدة ونقل عدواها الى أولئك الهنود الحمر 
فتحصدهم آويتتها » وانطهر الىلاد منهم فى غير شفقة أو رحمة . 

ذلك لون من الفكر الأوربى الذى ظهر ف القرون التى تلت عصر 
النهضة الأوربية الحديثة » وهو لون لم تعهد الانسانية له شبيها من قبل > 
الهم الا فى بعض عهود الدمار القليلة كعهد التتار والمغول . وما أيعد هذه 
الروح التى اتصف بها الفكر الأوربى من الروح التى اتسمت دائما بالخير 


والرحمة والعدالة والإخاء . 


وقد ظهر حديثا كتاب « الاستعمار الحدث » تاليف « هارسسون 
تشرانسن » الأستاذ بمدرسة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة للدن » 
والكتاب بعتبر فتحا جديدا فق عالم اللغة البريطائية لأنه دراسة للتفاعل 
الدى یحدث ین مختلف الشعوب ف دوتقة الاستعمار من النواحى السباسة 
والاقتصادية والاجتماعية . 

وهو مكتوب بلغة معقولة وغنى جدا بالأمثلة الواقعية » ويز بروح 
اوه انك و ن ىا الراك :2 

وأعتقد اله کان حدر الولف أن ضیف الى كتابه هذا فصلا مستقلا 
بحلل فيه طبيعة الاستعمار مبينا فيه آن الاستعمار يحمل ف طاته عوامل 
فنائه . وآبة ذلك آن الوعی القومى ف مختلف الأقاليم المستعمرة قد اننفضش 
ماردا جبارا وعملاقا عاتيا بحطم معاقل الاستعمار ويدك حصونه » واذا کان 
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لابد من استغلال الموارد العالمية بما يحقق الرفاهية البشرية فلن بتكون ذلك. 
عن طرق الاستعسار ى فقك محبت هده الكلمة. من فاموس السساسة و حلت 
محلها كلمة جد دة آY‏ وهی » التعاون الدولى . 

وقد لاحظت على المولف آنه متفائل فى اعتماده على افريقيا كقلب 
الاستراتيجية الحديثة للدفاع عن الامبراطورية البريطانية » ناسنا أو 
التاريخ » ون السياسة الاستعمارية البريطانية الفرنسية فى افرشا قد خلقت 
من الأصدقاء أعداء . 

وفضلا عن هذا فان فك ,رشت لميا نامه دده هی آن 

ومما قاله السيد محمد عبد القادر حاتم ف ندوة اتحاد العلوم 
الستاسة 6 وکان رسا لها ي ف تصفة الاستعمار :من العردب اَن کون 
الاستعمار لا خلاف على تعريفه » بينما الاستقلال الخلاف ,واضح على 
تفسيره . وقد وجدنا تعاريف مختلفة للاستقلال » بعيدة عن فهمنا وادراكنا 
ولا فق أيه حال من الأحوال تفسبة شعو ینا . 

بل ان الاستقلال » كما يفسرونه ويعرفونه » هو أخطر من الاستعمار 

. لل الاستعباد يعبنه . ففی نظرهم آن الا ف ال لھا تمشل 

0 والتی بطلق علبها الاستعمار أ نها مستقلة‎ e 

وف نظرهم ا ضا آنه نتفص من استقادل الدولة اذا كانت مرنطة 
ر 

وعلى ذلك 6 وبناء على تعر يفوم هنا فم دعترفون بصر یح العبارة أن 
الاستقلال معناه أن تكون الدولة رقما شاعا فى الأمم المتحدة . والاستقلال 
بهذا التفسير فى نظرنا هو جريمة الجرائم » فلا عقل بيننا يقبله أو منماق 
لبرره 4 آنه وان کان سی ف عرفهم دالاستقلال م ال آله اخطر مراحل 
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اليك بأنك مستقل على حين آنك لا تشسعر « بنك مسستقل » ولا قحس 
ی 


فالدولة المستعمرة تشعر بآن عدوها هو الأستعمار . ولذلك تعمل على 
القضاء عله فل اَن یقضی علها 4 فلا نترك السلاح 6 أو تنٹھی من الكفاح 1 
حتی نال استتقلالها کاملا غیر منقوص . 


آما الدولة التى خدعت انها مستقلة » وما هى المستقلة » فانها تلقى 
السلاح وتميل الى الاستكانة والتواكل » ولا تحاول النضال ف سبيل 
العصول على حريتها الحقيقية . وبذلك يتمكن الاستعمار منها ويقضى عليها 
ان جلا أو عاجلا قضاء مسرما » والعدو فى الدولة الناقصة الاستقلال ليس 
المستعسرين فقط بل أبضا هم أعوان الاستعمار . وهنا الخطورة » فهؤلاء 


فى ظننا أنهم منا .. وفى الحقيقة ما هم الا سيف مسلط علينا . 


E Rg E a IS 
الام . وعلی تجارب حاضرنا وما مر بنا من أآحداث . وعلى ضوء مستقيلنا‎ 
NGS N GE SN ES 
لأا ريد آن نشعر اننا مستقلون حقا .. ونحس بان الدفاع عن المنطقة‎ 
شق من تفس المنطقة »> واننا تحن الذين ندافم عن انفسنا ندمائنا وسحيانا‎ 

e E Es 


ولیعذرونا » اذا کنا لا نثق الا ف آنفسنا » فتاریخنا طويل معالاستعمار 
وشهداونا كثيرون بسبب الاستعمار . فقد رآينا مرارة الاستعمار » وعشنا 
ف استقلال منقوص وخدعنا بمعاهدات الشرف والاستتقلال » وشاهدنا 
الغدر وكف كان الحلفاء معنا سعاهدات الصدافة بقتلون أطفالنا ونساءنا.. 
وکم من مرة حاول المستعمرون اذكاء نار الثورة ننا .. ليرقصوا على أهسهاء 
کم من مرة حاولوا اثارة أشحان الأمة ليفرحوا بنحيبها » واليوم يحاواون 
آن یدموا معالم الةومية العرية ليةيموا تفوذهم واستصارهم على قاض ها 


و شلا ھا . 


A me 


http://kotob.has.it 


هذا هو تاريخنا ومنه تفسر استقلالنا » فاننا لا نريد من الاستقلال 
المظهر ء بل اننا تتمسك بالجوهر قبل المظهر » ولذلك فرغب أن نقول 
ولا تنعب من القول فى تعريف استقلالنا » لعلهم يأخذون من كل هذا حكمة 
فی هدیا پسیرون .. آو آنھم بجدون عبرة بها پعتبرون . 

وآخىرا .. تقول لھم كلمة صربحة واضحة وهی آنه أصبح اليوم ل 
بوجد بیننا عبید حتی يمن أن بنصبوا أتفسهم علينا آسيادا . 

وهذه صفحة آخرى من التاريخ ولكنها تآنى من الشرق وتخثلف 
اختلافا تاما عن صورة التوسع الأوربى القديم أو الحديث » لأنها تعيد الينا 
ذكری روح الشرق التى بدأت ف مصر القديمة عندما جمع المصريون من 
القوة والسلطان ما كان تيح لهم أن يطغوا على العالم من حولهم » ولكنهم 
مع ذلك تعلموا ضبط النفس » ووجهوا صلاتهم بجيرانهم وجهة الخير . 
وانبادل الثقافة والمنافع المادية.» دون أن بنزلقوا الى ما انزلق اليه اليونان 
والرومان . 

هذه الصفحة تتصل بالعرب الذين كتب لهم آن برثوا ملك الرومان 
وملك الفرس » ولكنهم مع ذلك حين توسعوا لم بتصف توسعهم من قريب 
ولا من بعك عة الاستعمار أو الأستغلال أو السيطرة أو الطغان . ولا 
شاف أن العرب قد اختلهوا عن غیرهم من الأمم في ار بال الأهمية » ذلك 
أنه عندما آن الأوان لتجتمع للامة العربية أسباب القوة والسلطان » شمر 
فی العرب دين جدك ٤‏ شر صاحه ردح الأغاء والمساواة » كسا شر باه 
لا تفرتة بين الانسان وأخيه الانسان الا على اساس الاسان والتقوى . أما 
الجنس آو السلالة » وما اللون .. فهى كلها أمور ومقاسس لا تجوز أن 
تجرى على آساسها المفاضاة بين الأفراد ولا ين الشعوب . وكان هذا المد 
مہد١ا‏ خلقیا سامیا لم سبق له نظیر فى التاريخ كله . بل كان هذا المبدأً ثورة 
على ما تعارف عليه المالم القديم فى عمود اليونان والرومان والفرس . 
ولذلك فان العرب عندما خرجوا برسالتهم الى العالم الخارجى » وبدءوا 
بنشرون لواء الاسلام ق الشرق والغرب اضطروا الى محارية حكومات 
الطعاة التى كانت تسيطر على البلدان الملجماورة م » ولکن شعوب تاك 


اسا ۳۹ ت 


البادان » على النقيض من ذلك » وجدوا ق العرب ورسالة الاسلام اش 
سماو نها مخرجا مما کانوا فيه من شدة » وملاذا مما فرض علبهم من طعياك. 
فرحبوا بالرسالة الجديدة وبلواء الاسلام الذى آظلهم با نشر فى آرجاء 
المشرق القريب من حربة ومن اخاء ومن مساواة . وحتى الشعوب آو العناصر 
انى لم تقبل الاسلام أو التى لم تدخل فيه الا رويدا رودا .. حتى هذه 
العناصر لم نكن تحمسها للتخلص من العهود الاستعمارية الغابرة » والنصرة 
للعهد العربى الجديد بآقل من تحمس الشعوب والعناصر التى اختارت 
الاسلام ودخلت فيه عن رغبة وطواعية . 

وهكذ! اخثلف العهد العربى الاسلامى عما سبقه من عهود » فحاء عهدا 
ذا رسالة » وتخلص أصحابه من وصمة الاتصاف بالقوة الغاشمة التى لاتعرف 
ا 5 امان وهار 

وا ق مد الام أن شن الى خن رانف اة اة 
بالنسبة لمن يستعرض تاريخ التوسع العربى ليقارن بينه وبين التوسح 


.الاستعمارى الأوربى القديم والحديث 4 ولىىرز ما هناك من فروق آساسة 


بين العرب وآهل آوربا حين أنيحت لكل منهما آسباب القوة والتوسع . 


فأما الحقيقة الأولى فهى أن الحعرب حين توسعوا فى بلادهم لم يعملوا 
على أن بكو نوا هم السادة فى الجهات التى توسعوا فيها » ذلك آن الاسلام 
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فھم لم کو نوا فاتحين ولا غراة بقدر ما انوا دعاة ومبشرین بعهد جديد ۰ 
ولذلك فان العرب م بصروا حين خرجوا من جز رتهم على آن تکون 4م 


.السلطة آو پتركز فى آبديهم السلطان . 


وسرعان ما سمحت نظم الحكم الاسلامى » وأوضاع الشريعة الجديدة 
لسكان البلاد الأصليين فى البلاد التى فتحها العرب أن بحتفظوا لأنفسهم 
بالسلطة الفعلية فى بلادهم . وهكذا ظهرت عناصر جديدة من غير العرب 
الأصايين » بل من سكان البلاد المفثوحة ومنها ابران وأطراف الامبراطورية 
البيزنطية » وجمعتث هذه العناصر من آسباب القوة والسلطة فى بلادها ما لم 
بتيسر للعرب آنفسهم » ولن نستطيع أن نجد لثل هذا الذى حدث ف أبام 


٤‏ چ 
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ا 
القديمة » ولا ف عهد الامبراطوريات الأوربية الحديثة من فرنسية وبريطانية 
بين آبنائها وبين آن نالوا حظا من التعليم أو فرص الحياة النى تيسح لهم 
ًن نافسوا آيٽاء الدولة المستعمرة او يشار کوا معوم ف الحاه آو السلطان. 


وآما الحضقة ألا نة النى ي الا سمب غا و الى انها ت لأست 
الشديد ‏ أغلب الكتب والمراجع الافرنجية النى تصدت للكتابة عن تاريخ 
العرب والاسلام > فھی أن الالام متهم يانه دين انتشر بالقوة ويد 
السيف . ولبست هناك تهمة أبعد عن الحق وأوغل فى الهتان من هذه التهة 
الباطلة . فالاسلام بحكم أصوله المقررة لا يمكن أن بفرض على الأفراد آو 
على الشعوب . بل انه دين بقوم على آساس انعدام الاكراه وعلى تركالحرية 
المطلقة للناس » ليدخلوا فيه بمحض اختيارهم » وائنا اذا رجعنا الى التاريخ 
المسكرى ذاته لاتنشار الفتوح العربية الأولية لوجدنا أن بعض الفتوع, 
التى تمت كانت القبائل العريية تشترك فها صرف النظر عن دبانتها . وهناك 
من الأدلة القاطعة ما شت أن بعض القائل العرسة التى احتفظت مسحيتها 
ولم تدخل الاسلام كانت تدخل جنبا الى جنب مع القبائل العربية الى 
آسلمٽت . 


وفوق ذلك اذا ما استعرضنا تاريخ التوسع الاسلامى وانتشاره كدين 
جديد فى حهات واسعة من العالم كداخلية سيا وشرقها » أو كالمعرط 
المندى وجنوب شرق اسيا وآندوئيسيا » فاننا لا نليث آن تبهرنا الحققة 
الکبری وهی آن الاسلام لم نتشر فى هذه البلاد بحد السيف . ولا فى ظل 
الاميراطورة العسكردة » والما اتشر كدان سح شر به اناوه من التحار 
والملاحين وغيرهم . وكان تبشيرهم بالدين الجديد خالصا لوجه الله » وخاليا 
من کل غرض استعماری » فهو تبشیر یختلف اختلافا تاما عما نراه من نشال 
المبشرين الأورسين فى افرقة وغيرها فى العهد الحديث . آما داخلية سسا 
فان الثابت آن الاسلام انما اتنشر فيها فى وقت هبطت فيه القوة العسكرية 
العربية وانكسرت فيبها شوكة العرب من الناحيتين العسكرية والسباسبة 


tj 7‏ سسس 
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عندما خرج المغول من أطراف الصين » وفتحوا العالم الاسلامى ودوخوا 
دول العسرب والمسلمين فى غرب سيا وحطموا بداد وغي رها من 
مراكز الفكر والثقافة الاسلامية فى ذلك المد . ومع ذلك لم بلبث الاسلام 
آن فتح قلوب المغول فى آواسط اسيا فا نتشر ينهم وبلغ مشارف الصين 
الشمالية » وهكذا جاء اتنشار الاسلام فى هذا الجزء من العالم القديم 
معاصرا لعهد من عهود ضعفه العس-كرى > مما فى عن العرب والاسلام 
صفة التوسيع وئشر الثقافة يحد السيّف » كما تحاول الدول الاستعمارية 
الأورسة الحدثة لصقه به . كما هو مسين بالفصل الثائى . 


e 
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LA ES CEN OSS 
والعقل ف یکا کان الاسلام ورسوله الذى آرسل بالحق والهدی دشرا‎ 
و ندرا ف فمبزان صحة هذا الشرع الحنيف وقسطاسه المستقيم 1 هو آنل‎ 
ما حاء ده من الأحكام والقوانين ۰ وضروب المواعظ والارشاد لیس‎ e 
ولا تأباه التقوس السليمة . اذ فما كان له‎ ٠ منها ما إينافى المقل الصحيح‎ 
. ن تابد بما لیس من حدوده ولا آن بطابق ما لیس على شاکلته‎ 
ولقد اتهم كثير من المبشرين والمستشرقين بآن دعوة الرسول الى دين‎ 
قائله آنه دين يفرض الحهاد » ومنه الحهاد بالسلاح » ولکنه غلط بین اذا آرید‎ 
فقد قال الكاتب « واشنجتون ايرفنج » وهو من اعلام الكتاب الذين‎ 
فاخرت بهم الولايات المتحدة الأمريكية غيرها من الأمم فى القرن التاسع عشر‎ 
المسيحى . وقد کنب سىرة النبى المربی فى كتاب عرض فه هذه السبرة‎ 
عر ضا یه قوت اة تملك قار که ل کار من آجزاگه * وفه الى جاب هده‎ 
القوة انصاف احا نا وتعامل احا ا آخری . وقد وصح للكتاب خامة عر صر‎ 
فيها لقواعد الاسلام وما حسبه المصادر التاريخة الثى استندت الها همده‎ 


u 


القواعد ونی مقد متها الايمسان داه وملاککنه و کته ورس والبوم لاخر و 
قال : القاعدة السادسة والأخيرة من قواعد المقيدة الاسلامية هى الحبرة . 
وقد آقام ( محمد ) اعتماده على هده القاعدة نجاح شو له الحرسة : 

کما فطن اسف هدا الادعاء ۹ کاب غری کنر هو ( ٿوماس کارلیل f‏ 
صاحب کتاب « الأبطال وعبادة البطولة » فانه اتخذ « محمدا » مثلا لبطولة 
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رجل فرد سیفه لبقتل به الناس آو پستجیبوا لدعوته . فاذا آمن به من بقدرون 
على حرب خصومهم فقد منوا به طاتعین مصسدضن والعرضوا للحرب من 
أعدائهم قيل أن يقدروا عليها .. 

هذه العبارة من كلام « ايرفنج » التى بعسيرنا بمثلها الغْرب هى عار 
العرب و وصمله وجر وم القضاء على کیریائه » وعلی حضار ته ك 

بقول « ایرفنج » ان بقاء الھلال حتی الیوم فی آوربا حیث کان یوما ما 
العا غابة القوة . اما ارجم الى اخشار الدول المسيحة الكبرى'. أو ا 
الأحرى الى تنافسها . ولعل الهلال باق ليكون دليلا جديدا على أن « من 
أخذ بالسيف فبالسيف بؤخذ » . وهى آبة فى الانجيل . بوجهها ايرفنج باسم 
السيحية الى الاسلام . ولعله معذور » لأنه قال ذلك منذ قرن مضى حيث لم 
بر مبلغ شره وجشع الاستعمار الغربى ومن الأخذ بالسيف ما بلغ اليوم . 

وقد استولی الماریشال «'اللنبى » على « بیت المقدس » فی عام ٠۹۱۸‏ 
باسم الحلفاء » وقد قال مثل هذه العبارة اذ ثادى عند هنكل « سليمان » : 
اليوم انتهت الحروب الصليبية .. كما قال الدكتثور « بيترش سميث » فى 
كتابه عن سيرة « المسيح » : ان هذا الاستيلاء على « بيت المقدس » كان 
هذا الاستيلاء لم بنجح بمجهود المسيحيين » وانما نجحح بمجهود اليهود الذين 
سخروهم ليحققوا حلم اسرائيل القديم فيجعلوا من أرض العاد وطنا قوميا 


اللبهود . 


من أخذ بالسيف فبالسيف بؤخذ ‏ لن صدقت كلمة الانحيل هذه على 
قدمها لھی أ شد ما تکون صقا البوم على آوربا المسسحة ۰ ما الاسلام فلم 
المسيحية قد أخذت بالسيف فى هذا العمصر الأخير امعانا فى الاباحية والترف. 
فما ينسبه « ابرفنج » للاسلام والمسلمين باطل .. وآوربا المسيحية قوم 


اليوم بالدور الذى فام ده المغول والتتار حبن الشحوا ظاهر ا برداء الاسلام م 
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منحوا الممالك دون آن إعبئوا بتعصاليم الاسلام فيها . فحقت عليهم وعلى 
المسلمين الكلمة . وكان هذا التشدهور والانحلال الذى صاب الشعوب 
الاسلامية وأوربا المسيحية اليوم آقل فضلا من أولئك التتار والمغول . 
فا سالك التى فتحها هولاء سرعان ما دخلت فى الاسلام حين رآٽ عظمنه 
وشا 

ما أوربا فلا تغزو لتنشر عقيدة . ولا تدعو الى حضارة . انما هى ترد 
استعمارا وترید ان تجعل من العقيدة المسيحة مطة هذا الاستعمار . لذلك 
لم تنجح الدعايه التبشيرية الأوريية لأنها دعاية غير مخلصة . وهى لم تنجح 


ولن تنجح فى الأمم الاسلامية خاصة لأن عظمة الاسلام وبساطته وأخذه 


بحكم العقل والعلم لا تجعل لأية دعاية دينية آملا فی النجاح بین آبنائه . 

فالاسلام دين سلام . لم پجند الفوة ولم يدع للحرب . بل انه دعا 
للسلم ډ ما ودا .. فيقول المولى عز وجل فى قرآنه : ( وان جنحوا للسلم 
فاجنح »| وتوکل على الله انه هو السميع العليم » ( الأنفال ) .. 

ولك أن يات القرآن الكريم جميعها ناطقة صراحة بأنه « لا اكراه فى 
الدين » وآن الرسول غير مكلف بشىء سوى التبليغ المبين . والتذكير 
بات الذكر الحكيم : « فذكر اما آنت مذكر » . و « لست عليهم 
بمصيطر > . 

۰ وهل کان لارسول آن بقوم فى قومه مقام الجبارين فيقتلهم أو بحرقهم 
جرد اعراضهم عن دینه بعد قول الله تعالی : « نحن أعلم بما بقولون . وها 
آنت عليهم بجبار فذکر بالقرآن من بخاف وعید » .. والواقع الثات فى أآخبار 
الدعوة الاسلامية . آن المسلمين کانوا ھم ضحاا القسر والتعذيب قبل أن 
بقدروا على دفع الأذى من مشركى قريش فى مكة » فهجروا دارهم » ونغربوا 
عن آهليهم حتى بلغوا الى الحبشة فى هجرتهم . فهل بآمنون على آنفسهم فى 
مدينة غريبة قبل التجامم الى يشرب واقامتهم ف جوار آخوال الرسول . ولم 
يعمد المسلمون قط الى القوة الا لمحارية القوة التى تصدهم عن الاقناع 
فاذا رصدت لهم الدولة القوبة جنودها حاربوها لأن القوة لا تحارب بالححة 
والبينة . واذا كفوا عنهم لم يتعرضوا لها بسوء . 
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لذلك سال موا الحبشة ولم يحاريوها » وحاربوا الفرس لأن کسری. 
آرسل الى عامله فى الیمن مره تادب النبی او ضرب عنقه وارسال رأسه 
اليه . وحاربوا الروم لأنهم أرسلوا طلاتعم الى « تبوك » وعادت السرية 
بير قتال حين وجدت فى « تبوك » أن الروم لا بتأهبون للزحف على بلاد 
العرب ذلك العام . 

لم بفاتح النبى أحدا بالعداء فى بلاد الدولتين . انما كتب الى الملوك 
والأمراء يلغم دعوته بالحسنی » ولم تقح الحرب بعد هذا البلاغ بين 
المسلمين وجنود الفرس والروم الأ بعد تحريضهم القبائل العربية فى العراق 
والشام على غزو الحجاز واعدادهم العدة لقتال المسلمين . وقد علم المسلموك 
باصرارهم على اغتنام الفرصة العاجلة لمباغتتهم بالحرب من آطراف الجزيرة . 
ولولا اشستغال « كسرى وهرقل » بالفتن الداخلية فى بلادهما لبوغت 
المسلمون بتلك الحرب » قبل آن بتأهبوا لمدافعتها والتحصن دونه ٠‏ ي 

وفی الجزيرة العربية لم تق جرب ن المسامين وقباتلها ال نکونٰ 
حرب دفاع أو مبادرة الى اتقاء المجوم اميت فى أرض تلك القبائ لت كانت 
العداوات سافرة بين المسلمين ومشركى قريش لا يكتمها المشركون ٠‏ ولا 


باه لا دوه وام بخلط بين حرب الشرلك وحرب الفاق لأنه لا بحاسب 
على العداوة بالنيات كما بحاسب على العداوة بالأعمال . 

ما قبائل الجزيرة العربية فى غير قريش فلم بحاربهم الاسلام الا حرب 
دفاع أو حرب مبادرة لانقاء المجوم من جانبها . 

هذا حق السيف كما استخدمه الاسلام فى شد الأرقات حاحة اله . 
حن السيف مرادف لحق الحياة . وكلما أوجبه الاسلام فانما أوجبه لأنه مضطر 
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اله وال فا ڏه مضسطر الى التخلى عن حه ي الحاة وله ف ر ده الدعوة 
والاعتقاد فام یکن 1 درءا للعدوان والافتات على حل الياة وحن الجر دة 
فالاسلام فى كلستين هو دين السلام . وهو دين الفطرة ومجدوع الكالات 
القلسة والآداب الالهة ولیس ذلك الذى نذرع اله بالفسوة والعلظة 


ویروج فى العالم بالسيوف والنیران . 

ومن الأوليات المسلمة آن العقائد لا تتكون فى تفوس العقلاء بالقوة 
والقهر » ولكن لها وسال معروفة لا تلتمس الا بها . فمنها البرهان العقلى » 
والخطابة والشعر والتقليد . ولكل من هذه الأنواع تأثير فى نفوس الناس 
بمقدار ما فيهم من العقول والتجارب والذكاء والتحصيل . وانما اعتبرنا 
التقليد من وسال اليقين ء نا تعلمه من أن من العامة من لا بكاد سکن 
زحزحته عن عقيدته التى ورثها بمحض التقليد والافتداء . ولو كانت غبر 
معقولة » ومنافرة للعقل السليم . وأقرب دليل على ذلك ما عليه النصارى من 
عقيدة الليت . وقولهم :ان« غينى » صاب ليفتدى. أتباعه بلامه + ولیكفر 
عن العالم جمیعه ما ورثوه کرها من سیئات آدم آبى البشر . وهكذا من 
العغا لد غر السنة ١‏ كذلك من عامة المسلمين من لایمکن اَن شطرق الك 
والمرية الى عقيدته على جهله . وعدم تحصيله وقصور عقله . وما هو سوى 
قول تلقفه ممن شن به . أو آمة وجد عليها آباءه فاقتفى فيها آثارهم . 

ما كان للعقائد أن تتكون بالارغام والقهر . ولا للاسلام الذى هو دين 
البحث والنظر أن قول بقتل من لا بديشون به ممن قصرت عقولهم عن 
ادراکه » آو تزاحمت علیهم الشكوك والشبهات حتى عجزوا عن صدها 
ومدافعتها . 

أما المشركون وأهل الكتاب فقد أرتنا السنة المطهرة والقرآن الكريم 
الحكيم أن اارسول قد اكتفى منهم ف حقن دمائهم واحترام حقوقهم بالجرية 
اذا أبوا الاسلام بدفعونها فى سبيل حماية أرواحهم وأموالهم واستمتاعءم بيا 
للمسسلمين وما عليهم . فهم اذا ما دفعوها كان لهم ما للمسامين من الحقوق » 
وعليهم منها ما عليم 
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فدعوة المسلمين الى القتال والحرب ف القرآن انما كائت لرد الاعتداء. 


ی 


تعتدوا ان الله لا بحب المعتدين » ( البقرة ) .. ويقول كذلك : « ولا تقاتلوهم 


عند المسجحد الحرام حتی بقاتل و کم فيه فان قاتلوکم فاقتلوهم كذلك جزاء 
الكافرين » . وقول المولى جل وعلا : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدی علیكم » . 

ويقول سبحانه وتعالى : « وقاتلوا المشركين كافة كما بقاتلونكم كافة 
واعلموا ان الله مع المنقين » ( التوبة ) « وقاتلوهم حتى لا تكون فتلة ويكون 
الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالين » ( البقرة) . 

كذلك لم بحبذ الاسلام القسوة مطلقا ولم يدع المسلمين الى الاعتداء . 
فقد نکر رت الآبات التى تنهى عن الاعتداء مثل : « ولا تعتدوا ان اله 
لا يحب المعتدين » ( البقرة ٩١‏ ) .. وقوله : « ادعوا ربكم تضرعا وخفية اله 
لا يحب المعتدين » ( الاعراف )٠١‏ - و « ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد مناع 
للخير معتد مريب » ( سورة ق )۲١ ٠۲٤‏ . 

آليس ق هذا ما بدحض قول خصوم الاسلام ويظهر كذب قولهم بآن 
الاسلام قد انتشر بحد السيف » وآن القوة التى صاحبت دعوته هى التى 
عملت على نشره فى العالم .. فالقول : من أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ > 
حق . وهو ان انطبق على المتاخرين من المسلمين الذين غزوا ليفتحوا الممالك 
ولستعمروا لا ليدفعوا عن RT‏ 
العرب الذى يعزو وبفتح ليذل الشعوب ويستعمرها . 

فما المسلمون الأولون من عهد الى وخلفائه ومن جاءوا بعدهم فام 
دعڙوا للفتح والاستعمار » وانما غزوا دفاعا عن عقيدتهم حين هددتها قرش 
وحین هددها العرب ثم حين هددها الروم » وهددها الفرس . وهم ف هدا 
الغزو لم بفرضوا على أحد دينهم . فلا اكراه فى الدين . وهم فى هذا العزو 
لم بقصدوا ,الاستعمار مطلقا . 


تتحقق حر ية الدعوة والعقيدة . ولا كانت العقيدة الاسلامية قوية بالحق الذى 
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تنادى به . قوبة بأنها لا تجعل فضلا لعربى على عجمى الا بالتقوى . وبأنها 
لا تحعل لير الله على الانسان سلطانا . أسرعت الى الانتشار ف ربوع الأرض 
كلها كما تسرع كل حقيقة صادقة الى الاتنشار . فلو آلقينا نظرة عامة على 
خربطة العالم فى الوقت الحاضر لعلمنا آن السيف لم عمل فی اتنشار هذا 
الدين الا القلبل مما عمله الاقناع والقدوة الحسنة » فان البلاد التى قلت فيها 
حروب الاسلام هى البلاد التى بقيم فيها اليوم أكثر مسلمى العالم » وهى بلاد 
أندو نيسية والهند والصين » وسواحل القارة الافريقية وما ليها من سهول 
الصحارى الواسعة » فان عدد المسلمين فيها قريب من أربعمائة مليون . ولم 
بقع فيها من الحروب بين المسلمين وأبناء تلك البلاد الا القليل الذى لا يجدى 
فى تحويل الآلاف عن دينهم بله الملايين . ونقارن بين هذه البلاد والبلاد الى 
انحهت البها غزوات المسلمين لأول مرة فى صدر الدعوة الاسلامية : وهى 
بلاد العراق والشام فنحد أن عدد المسلمين فيها اليوم قلما يزيد على عشرة 


والوتشين أو أشباه الولنيين . 

ومن المفيد فى هذا الصدد أن نعقد المقارنة بين البلاد التى قامت فيها 
الدولة الاسلامية والبلاد التى قامت فيها الدول المسيحية من القارة الأورية. 
فلم ببق فى هذه القارة أحد على دينه الأول قبل دخول المسيحية . وقد أقام . 
المسلمون قرونا فى الأندلس وخرجوا منها وآبناؤها اليوم كلهم مسيحيون . 

فلما جاء المتأخرون ممن دخلوا فى الاسلام وغزوا للفتح وأخذوا 
بالسيف آخذو من بعد ذلك بالسيف .. لكن الاسلام لم باخذ ولن بؤخذ 
بالسيف .. حقا لم بأخذ بالسيف شيئا قط » بل استولى على العقول والقلوب 
والضماثر قوة سلطانه . وقد تعاقبت على ممه دول حکمنهاء وقهر تھا 
وتحكمت فيها : فلم بغير ذلك من اسلامها ولا غير من ايمانها .. 

وما تزال آورنا الى اليوم تحكم بعض الشعوب الاسلامية وتتحكم 
فيها . ولن بغير ذلك من ابمانها باه شيا . 

وظل النبى يدعو ويجاهد فى سبيل الله متحملا الايذاء وصابرا على 
مساءات الكفار ثلاث عشرة سنة حى بدأ يفكر فى رد العدوان .. 


” 4۹ س 
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وقول « بودلى » فى ذلك : كان القرشيون أتفسهم سببا من الأسباب 

التى دفعت « محمدا » الى الالتحاء للقوة » اذ استمر عداء آبى جمل 

« لمحمد » ف درجة الغليان . فقد كان ٤‏ على جماعات المسلمين المتحركة 

ياستمرار ويقاتل آية جماعة منعرلة بكسن لها . وقد أغار على ضواحى المدنة 

وأتلف الزرع والعدائق » فأظهر « ا أن شعوره لم پنېدل وآن هدفه 

ا و ا وهو 
اقتال .. 


ويقول « جيمس متنشنر » فى مقاله « اخترت الدفاع عن الاسلام » : لم 
يحدث فى التاريخ أن انتشر دين بهذه السرعة . فعند وفاة « محمد » سنة 
۲ ميلادية . كان الاسلام يحتل جانبا كبيرا من شبه الجزيرة العربية . ولم 
يلبث بعد ذلك آن ضم اليها « سوريا » وبلاد الفرس ومصر والتخوم 
الجنوبية لروسيا وامتد الى شمال افريقيا حتى بلغ مداخل اسبانيا وف الزمن 
الذى جاء بعد ذلك كان تقدم الاسلام باهرا . واعتقد الفرب أن توسع 
الاما ها كان ان ادش الو لم تمد اتون الى الت ول٠‏ 
الباحثين لم يقبلوا هذا الرأى ٠‏ فالقرآن صربح فى تابيده لحرية العقيدة 
والدلیل قوی على أن الاسلام رحب بشعوب مختلفة الأديان ما دام اهلها 
سحسنون المعاملة ويدفعون الجزية . 


وقد حرص « محمد » على تلقين المسلمين التعاون مع أهل الكتاب . 
آى اليهود والنصارى . ولا شك أن حروبا قد نشبت بين المسلمين وغيرهم من 
النصارى والبهود ف يعض الأحان . وکان سب ذلك أن آهل هذه الديانات 
الأخرى أصروا على القتال . وف القرآن بات تصور العنف الذى استخدم 
ف هذه الحروب. ولكن الرهبان قطعوا بن آهل الكتاب كائوا يعاملون معاملة 
کک آحرارا فی عبادتهم .. ومما بکد صحة هذا القول ان الاسلام 

SS‏ ولم شرع الزام الناس 
بالاسلام بالقوة . فمن فمن تعاليمه الواردة فى القران الكريم : ( من اهتدی فانہا 


هتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها » . و « ولا تجادلوا أهل الكتاب الا 


بالتی هی آحسن » . 
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ومما كته الأستاذ الكبير « عباس محمود العقاد » فی کتابه « حقالق 
الاسلام وأباطيل خصومه » : وشمول العقيدة الاسلامية هو الذى حقنق 
للاسلام ما لم يتحقق لعقيدة غيره من تحويل الأمم العريقة التى تدين بالكتب 
المقدسة الى الايمان به عن طواعية واختيار . كما آمنت به الأمم المسيحية 
والمجوسية والبرهمية ف مصر وسوريا وفارس والهند والصين . ولقد عزى 
تتشار الاسلام فى صدر الدعوة المحمدية الى قوة السيف . وما كان للاسلام 
پومئذ من سيف يصول به على أعدائه الأقوياء . بل كان المسلمون هم ضحايا 
السيف وطرائد الغشم والحروتٽ . وان عدد المسلمين اليوم من آبناء المد 
والصين وأندوئىسة والقااة الافريقية ليبلغ تسعة أعشار المسلمين فى العام 
أجمع . وما روى لنا التاريخ من أخبار الغزوات الدينية فى عامة هذه الأقطار 
ما یکی لتحوبل الآلاف المعدودة » فضلا عن مئات اللايين » من دين الى 
دين .. ذلك روح الاسلام ف ہی العلاقة س المسام وساٹر نی الائسان لشف 
عنيا کل ية وردت فى القرآن الكريم عن حكمة الاجتماع من آكبر الحماعان 
الى أصغرها ومن جماعة الشوع الانسائى فى جملشه الى جماعة الأسرة . 
ولیعا الاعضاع ی کن فون انان شد تکرب ف امات 2 
وأجداده . فما هى حكمة الاجتماع فى الشعوب والقبائل ؟ . وما هى حكمة 
الاجتماع فى ذيان الأسرة ۴ء وما هى حكمة الاجتماع فى خلق الانسان فى 
ن مه ۴.. حكمتها كلها فيما يتعلمه المسلم من كتابه آنها وشيجة من وشالج 
المودة واار حمة . وسسل الى التعمارف والتقارب بين الغرباء . فالتعارف هو 
حكمة التعدد والتكاثر ين الشعوب والقائل من آيناء « آدم وحواء ) . 
« بأا الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » 
e‏ رات ) والمودة والرحمة هى حكمة الاجتماع فى الأسرة : « ومن 1باته 
أن خلن من آنفسكم آزواحا لتسكنرا الها وجعل کم مودة ورحمة » 
والنسب هو حكمة الاجتماع من خاق الانسان منذ ا فی صلب 
أبيه : « وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا » (الفرقان) .. 
واممنون اخوة » والناس اخوان من ذكر واش . وشر ما يخشاه الناس 
من رذائلهم نها تلقى بينم العداوة والبعْضاء : « انما يريد الشيطان أن يوقم 
نكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر » (المائدة) . 
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والعداوة والبغضاء هما الجزاء الذى بصيب الله به من بنسون آاته 
ويكفرون بنعمته وهما الجزاء الذى أصاب الله به آهل الكتاب بعد ما جاءهم 
من اينات فضلوا عن سوائه . ولم يبق لهم من ديهم غير اسم يدعونه : 
« ومن الذين قالوا انا نصاری آخذتا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به 
فأغرينا بينهم العداوة والبعضاء الى يوم القيامة » ( المائدة ) .. مما سبق تنجد 
أن المودة والرحمة كلمة الله فى خلقه . وان العداوة والبغضاء عقاب لمن 
يضلون عن حكمته ومغبة السوء التى تستدرجهم اليها الرذيلة والمعصية . 
ومن آمن باه على هدی هذا الدین فقد آمن باله برضیه من عباده آن پسلکوا 
سبيل المودة والسلام ويسخطه منهم أن يسلكوا سبيل العداوة والعدوان .. 

فأما الذين بآخذون المسلمين اليوم بالسيف فمصيرهم » كى تصدق 
عليهم كلمة الانجيل » آن يؤخذوا بالسيف جزاء وفاقا . 

ومما يشهد لحب الاسلام وتبيه فى السلام أن أمره عليه السلام اليومى 
الأول الذى أصدره عندما اضط الى الحرب كان : لا تقتلوا امرآة . ولا 
وليدا » و لاشيخا » ولا تقطعوا شحرة » ولا تحرقوا نخلا ولا نمثلوا باحد 
ولا نكو نوا ناهين ٠‏ واجتنبوا الوجوه لا تضربوها . 

ولقد كتنب المستشرق الانجليزى « ستيفن رانسيمان » : ف الحركات 
ا التى غيرت وجه التاريخ : لم يحدث آن أحرزت واحدة منها على 
اختلاف دوافعها من النجاح السريع المدهش » ما أحرزه الاسلام » ولمعرفته 
آسباب یا النجاح »> والعوامل التى ساعدت على اتنصار الاسلام « وسرعة 
اتتشاره » .. لابد من الالمام ولو سريعا بتاريخ حياة « محمد » عليه السلام 
الذى دعا الى هذا الدين فقد يكون فى هذا جلاء يعض الأمور التى تهدرنا 
الى ما نحن فى حاجة الى معرفنه .. 

ولد النبى « محمد » - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ميلاد « المسيج » 
عليه السلام بحوالى ٠۷١‏ عاما فى الوقت الذى آخذت الوثنية فى الانتشار » 


الذين دعوا الى الوحصدانية « كأمية ن اش الصلت » و « زهير بآ 
سلمی » وغبرهما . 
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كان كل هذا داعبا عقلاء العرب الى التفكير فى أمر هذه الآلهة المتعددة 
وخاصة فى تلك المدينة التى تتاخم العالم المتمدين والتى تتمتع بمكائة ممتازة 
بين مدن شبه الجزيرة العرسة . لأن فيها ذلك البيت المقدس الذى كانت تنحه 
اليه أنظار كثير من الناس ف جميع نحاء الجزيرة . بل وف بعض الجمات 
المحبطة بها . 

وقد كان مولده ف أسرة من أسر هذه المدنة » ذاث مكانة مرموقة 
وشآن معروف » اذ كان منها المشرفون على الكعبة والقائمون العمل فها .. 
فلما بلغ سن الأربعين من عمره اختاره ربه ليشر الناس بدينه الجديد 
ويدعوهم الى التعاليم السماوية التى كادن أن تسى بين الناس . وكان اول 
من وجه اليهم الدعوة . هم قومه وعشيرته . وككل دعوة جديدة لقى 


[ « محمد » عليه السلام من قومه صلابة وعنادا . ومكرا واستكبارا » ولكنه 


ابر على دعوته متحملا آذاهم حتی انضم اليه بعض آشراف قومه وكير من 
المستضعفين الذين زادوا فى مسئوليته . | 
ولا اشتد عليه وعلى من اتبعه الايذاء أمره ربه بالهجرة فى حوالى سنة 
٢‏ ميلادية فهاجر من مكة الى المدينة بعد أن ضمن له أنصارا ينصرونه » 
تلك الهجرة النى برخ بها المسلمون تاريخهم . 
هناك استجاب القوم لدعوته والتفوا حوله وأعانوه على نشر دنه سواء 
من قدم من مكة مهاجرا آو من هو من آهل المدينة . وبهولاء وأولثك استطاع 
التغلب على جميع من ناهضوه فى الجزيرة العربية . وصار الزعيم الأكبرللبلاد 
العربية النافذ الكلمة المطاع الأمر . 
ولا حضرته الوفاة بعد الهحرة بعشر سلوات كائث جوشه قد آخذت 
آهبتها لتحتاز حدود الحزرة العرسة الى ما جاورها من البلدان والممالك . 
ولم تنوقف هذه الجيوش الا بقدار موت انسان ونولى الأمر غيره . 
وقد يدهش الانسان للسرعة التى تم بها تولى الحكم بين هؤلاء العرب 
الذين كان ينشب بينهم القتال لأتفه الأسباب . 
ولم تمض سنوات تزيد على عدد أصابع اليد الواحدة حتى سقطت 
الشام والعراق فى أيدى المسلمين . 
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وفى سنة ۰ م استولوا على مصر . وأخذت الدولتان الكبيرتان اللتان 
کا ا تعیطین بالحربرة العرسة نکمشان سر دها وشل ًن تاتی نه ۷*۰ f‏ 
كانت الاميراطورةة الاسلامية تمتد من المحيط الأطلسى غربا حتى نهر السند 
شرقا . ولم كتف المسلمون بذلك بل واصلوا زحفهم سنين طويلة حتى وقفت 
کک وآندونیسیا 0 مل آفر قبا ۾ تلك ايلاد اتی 
yT‏ ال قات اوا تفسها . 


والمؤرخون الذين آرخوا للشرق بقولون ان للتاريخ الشرقى خاصية ,ِ 
تجملنا نعجز عن تحديد الدوافع والنتائج التى e‏ : 

والشرق مهمد الدبانات ومهط الرسسل » وضه ظهرت المعحرات . 
« فعيسى » عليه السلام وداتنه ومعجزاته » وموسی وداود وغیر هؤلاء کثیر 
من الذين ضمهم الشرق وكان له شرف الحظوة بهم . 

وقد لقی هؤلاء جمیعا فی سبیل نشر دعونھم ما لا بقل عما قاساه 
« محمد » عليه السلام فی سبیل نشر دعوته . لقی هؤلاء من قومهم ومن غير 
قو مهم العنت الشديد . كما لقى « محمد » عله السلام ولکن دعوات هو لاء 
الرس کانت تزحف ببطء شدید . بل ان بعضها كاد أن توقف موت نها 
بعکس ما حدث فی دعوة « محمد » فقد تم انتشارها على ٹحو عجیب فيه 
شیء کشر من خصاته N aS‏ 
أن ينصر عباده المخلصين وآن بتو أعمالمم بالاجاح . 

وقد كان لشخصية « محمد » عليه السلام أكبر الأثر فى سرعة انتشار 
الاسلام اذ کان بعرف كيف عرض دعوته على الناس . فيستجيبوا لها . و 
لم دستحب لها كان بعترف « لمحمد » بالعبقرية وقوة الشغصية . 

( فمعمد » عله السلام من آو لات الحماقرة الموهوين القلاكل ١‏ لين 
ا ع و ا ا 
عليه بین بنی عصره . فهو صاحب عبقربة فريدة من نوعها ( ومع آنه کان يجس 


من د 
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بعبقریته الا آنه لم یکن مغرورا ككليرين غيره من العباقرة الذين لم يلغْوا 
ما بلغ ) . وبالرغم من و لوقه دنفسه و باشلاصه البالغ وعقيدته الراسخة ء كان 
شحلی کشر من الصفارت التى لی دا اللأنساء السانقون وعاول التحلى 
دیا دعص السباسة الحاكمين 5 

ولم ترك ( محمد » عله السلام الحباة الأ بعد آن ترك لأنباعه قانونا 
وحکومة . یری الباحث فیما الى آی مدى كانا سستجيبان لمطالب القوم 
وتشان م ضرورات حاتم ویدفعا وم الى العمل على شر الاسلام 

وفى مقدور الباحث المنصف ان شول : ال « محمدا » عليه السلام . 
كان من المعلمين الأفذاذ الذين عرفوا أطباع تلاميذهم . ثم لقنوهم الدروس 
التی لم تکن فی یوم آسمی من تفکیرهم ولا آعلی من ادراکهم آو آکبر من 
عقو لهم > ولكنها خلقت منھم قادة ممتازدن لأنها درجت میم ندرجا منطقيا. 

واذا فلا ان صفاٽت ( محمد ) الشخصة النادرة هى التى استطاعت آن 
تحرز له هذا النصر المؤزر فى شبه الجزيرة العربية . فكيف يمكننا أن نعلل 
اسباب الغزو البسير اللين الذى قام ده خلفاۋه من لعده . واستطاعوا أن 
يمتلكوا نصف العالم المتمدين وان ينتصروا بجيوشهم القليلة على الجيوش 
الكثيرة المدد والعتاد . والتى بقودها أناس شههد لهم التاريخ بالدراسة 
العسكر دة والشجاعة 

کل ما کان بعرفه النبى « محمد » عن البلاد التى تقع خارج جريرة 
العرب والتی تحط بها جاءه عن أحد طريقین : 

اما مشاهداته ال لشخصسة يوم اَن سافر مع عمه آول مره : وأيام کان 
يشتغل بالتجارة بين الحجاز والشام كغيره من العرب . 


والىهود الدين فروا بدا نهم من الأضطهاداث المنعددة وجاءوا ستو طلول 
بلاد العرب فادا کان ( محمد ) عله السلام قد انتصر وحقق ما جاء من أجله 
داخل يلاد العرب وخارجها . لأته أدرك ببصره النافذ رغبات هولاء الناس . 
ان ھا رعا ل 


مق س 
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واذا كانت هذه الناحية تحتاج الى دراسة فان هناك نواح كثيرة فى 
حياة النبى محمد « صلى الله عليه وسلم » تحتاج الى مثل هذه الدراسة . 

فنحن فی حاحة ای ًن ندرس کف اسننطاع ان لث هذا الاخلاص 
الصفات والمواهب النادرة التى تجلت فى الزعماء المسلمين الذين اصطنعهم 
( محمد ) عله السلام على عنه اماك الخليفة « عمر ن الخطاب ( . والقاتد 
« خالد ين الوليد » و « عمروين العاص » . وكثبردن غيرهم ممن ملأٽ 

والحق ان هذا الحماس الادفق وهذه السباسة الفريدة التى أذهلت 
الناس لم يكن بقدر لها النجاح فى نصف العالم المتمدين لو لم يكن العالم 
مستعدا لقبولها . ولو لم تكن تحسل فى جوهرها زادا طيبا صالحا من الحق 
والخير . 

ومما قاله ذلك المستشرق عن اميراطورية الروم قل الاسلام : 

ا ا ر 
المسيح عله السلام 4 وکان 1 فدہ المحارلات وأعظها محاو له 
الاسسراطوردة الرومانية : ولکنها کات معحاو له فة ونجر ده ناقصة يعو زها 
الاحكام والسلامة > من ذلك نها صمت محموعة من الأقاليم المتباينة الثقاذة 
دات الأخوال الاتاعة والاقصادة الخلفة مى فة الى متطقة أخرى.. 


فالأقاليم الشرقية كمصر والشام مثلا لم تخضع كل الخضوع . بل كانت 
شنلظة (الرومانغلنها سلطة سطخة . ومئل :هذا دق على المدن الكبرة 
الى سبق آن بناها المقدو نيون . كالاسكندرية وانطاكيا . فانها كانت تنسير فى 
حيانها على النهج الاغريقى .. وفوق ذلك فان البلاد الداخلية كانت تحيا حياة 
دعركة کل البعد عن حا الحكام ¢ العلمك على الأوضاع القديمة ۰ وتتكام 
غر لعات الرومان والاغريق . ومن وفت لخر كانت تظهر الروح القومىة 
الكامنة فى النفوس . وليس آدل على ذلك من الثوراث والحروب التى قام 
ها اليبهود من الحباة المستقلة النى كانت تحياها الملكة « زنوسا» . 
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من کل هذا سکننا آن تقول ان الحکم الرومائی کان مفروضا على هذه 
البلاد فوق طبقه سطحبة من الاغريقية ولكنه كان حكما وفر لها قوة حرسة 
کبيرة استطاعٽ بها ان تحمى حدودها كما وفر لها قانونا يدعو الى الاعحاب . 

و برغم ما بذل من مجهود فان الادارة الاقليمية كانت غير قادرة على 
اخضاع الأهالى لارادتها فى كثير من الأحيان . وكان الفساد نتشر فيها 
انتشارا كبيرا كما كانت الحياة نفسها شاقة وعسيرة . الا على ذوى الثروات 
العظيمة من السراة والأغنياء . 

ولم تدرك روما ان اصلاح الأحوال الاقتصادية فى البلاد التابعة لها من 
مصلحة الدولة الحاكمة . لذلك لم تهتم باصلاح شىء من أحوال هذه البلاد بل 
كانت ننظر الى هذه البلاد على آنها بقرة حلوب يجب عايها أن تدفع أكبر قدر 
مستطاع من الضرائب الى حاشية الامبراطور . والامبراطور تفسه الذى لم 
تكن هذه البلاد قد رآته قط . وان تنفق على جيش طول عرض لا فائدة 
نعود عليها من تقويته واعداده . وعلى مر الزمن ازدادت الحالة الاقتصادية 
غ 

وما كانت مصر والشام اقلیمین غنیین بخبراتهما فقد تحملا فدرا کبيرا 
.من ااضرائب وقاسيا كثيرا من حبانها . 

وكان لسقوط الامبراطورية الغربية فى ادى الرعاع آثر كبير فى ضياع 


االحديدة فقد اجتذيت كشرا من تحار الشرق الأقصى . 
الامبراطور » > حستنال » لاعادة غزو العرب ۰ محاو لةه عقيمة سسٽت له خسار 


ينفق آموالا كشرة من ابراداثه الضئلة ليژيد حكاما هملون مصالحه ولا 
,بهتمون الا باشباع رغباتهم . وغير ذلك من المتاعب التى أحسوا بها فى هذه 
'الاونة » ان من العسير علينا ادراك مدى شعور الرجل والمرآة نحو الدين فى 
ذلك الوقت . 


مس A4‏ س 


وقد كان الشرق الأوسط داثما مهدا للدين ومهيطا لوحى السماء ومسرحا 
كيرا لظهور الديانات السماوية . كما كان الاغريق أساتذة الفلسفة . 

ولا عرف ذلك ملوك الاغردق وآباطرة الرومان عمدوا الى القضاء على 
التعصب الاقليمى . بادماج الآلهة المحليين فى مخسوع الآلهة الأغردشقة 
الرومانية . كما حاولوا ان بخلقوا جوا من الاتحاد الروحى ونصبوا أنفسهم 
آلهة وعملوا على ارغام الشعب على عبادتها . ولكن كل هذه المحاولات كان 
نصيبها الفشل والخسران . بل ان كثيرا من الأباطرة قد لقوا حتفهم بصورة 
لا تلائم موت الآلهة على الاطلاق . ان كانت الآلهة توت . وبالرغم من كل 
المحاولات الكثرة المختلفة الأساليب فان الناس أعرضوا عن هذا الانتكار 
وسخروا من هذا الاختراع فى مجال الدين . وبطبيعة الحال ماتت الآلهة 
المختلفة واضطر الناس ان ببحثوا لهم عن دين جديد . 


OA‏ سو 
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ظهور المسيحية 


فى هذا الوقت ظهر اليد المسيح يدعو الى دين جسديد هو الدين 
الملسبحى الذى ظهر فاأرا منتصرا . غير ان فوزه وانتصاره قد تحقق بصعوبة 
شدندة ويبطء كير . فقد لقى اسيج وأتباعه كثرا من العنت والاضطهاد 
من أباطرة الروم وحكامهم على الخصوص مدة لا تقل عن للاثة قرون ذاق 
ا الود الوا فع ن ادات ي افو ن ا الد ال 
الصجارى فرارا من وجه هؤلاء الأباطرة العتاة الذين كانوا بريدون ألا عبد 
فى الأرض التى بحكمو نها غيرهم . حتى ظهر الامبراطور قسطنطين الذى 
اعتنن الديانة المسيحية بعد انقضاء ثلاثة قرون على موت السيد المسيح . 


وباعتناق الامبراطور قسطنطين المسيحية انتشرت تعاليم الكنيسة فى 
الدولة الرومائية حمعها .ل وفی خارحها غبر آنٰ السلطات الحاكمة كانت 
تمتها وتحار ها وانطارد معنقها نما حلوا وشا ساروا . مما آدی الى 
عدم و جود نظام کن انباع شعاثر الدين وعدم الوحدة فى الشرالم والقوانين 
ال اا ر ا 
فقد ظهر يعض الأفراد المنحرفين فى كشر من المناطق المتعددة . ولكنا لا 
تستطيع ان نعتهم بالالحاد . 
وظلت الدولة تناهض اتباع الدين الحمدد . حتى دخلت قه الهسثة 
الحا كسة وانخدنه دیا لها . وما دام الدين الجسديكد ود أصبح دا رسمہا 
للدو لةه . فلاید من و جود وحدة ی الدين . وال عد اتخاذها له آمرا ۹ معلی 
له . فمردت بالناس سلسلة طو دل مرارة م المحار لات الى صد بها وضع 
تحر د للدن وقد لست هده الحاولات اشد أدوارها ص امالس الكشسسة 


الطازت. 
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ولكن كل هذه المحاولات باءت بالاخفاق أيضا . لأن عددا من الأقالي 
الا لدو ا ال ف ا ا الد الا من اة 
E E TR E‏ 
وتضرفاتها :وقد خد هدا الفرن فى الهرقطة والالحاد فرضة فتن ا شن 
كراهيته وسخطه . واتتشرت فى ذلك الوقت المنازعات المذهبية التى كانت 
بمثابة شعار للفرقة وللقومية . 

وقد قامت هذه المنازعات حول طبيعة السيد المسبح فجماعة بغلبون 
الجانب البشرى على الجانب الالهى فى ذاه عليه السلام . وجماعة آخرى 
يلون الجانب الالهى على الجانب البشرى وجساعة ثالثه بقولون بالطبيعتين . 
وهذا هو المذهب الرسمى للحكومة . 

وما اقترب القرن الخامس من نهايته حتى قام آهل الشام وآهل مصر 


سحاو لون ًن ازدحوا عن کاهاهم سلطلة الامبراطور الرومانى وخاصة لاه 


المدنية . 

آما الناحبة الدشة فقد كانوا عون فها مذهيين رآبا فيهما تبسطا 
لآراء الشعائر وهما المذهب القائل بان للمسيح طبيعتين ومشيئتين » وأتباعه 
قليلون . آما الأغلبية فقد كانوا تيعون المذهب القائل بآن للمسسبح مشيئة 
واحدة وطبيعة واحدة وهى تغلب الجانب الالهى على الجانب البشرى . 

ان اد الارن ون ان کرت د لى الف 
طابعه الحد والحزم ولکن فى هوادة ولین . 

ومنذ فحر التاريخ كانت صحراء العرب ترسل نورها السالع الى البقاع 
المجاورة لها وخاصة أراضى ( الهلال الخصيب ) . وقد تأثر آهل مصر والشام 


99 


المتاخسن لھا . کا استطاعت صسجر أء العرب هده أن تعمل نلك الأقا ليم الى 


2 


۰ 


لعتها العرسة الآرامية مند قرون يعيدة قل الملاد أو ادراك 


سد 4ا عا تعام 
وق اندو کش هن سسکا التجزء العنسوبى ٥ن‏ جز رة العرب 4 الى 
الشمال امت ا لحد الذى کان اک ما هدا اأعجزء وقد حد ملا فل 


سح و“ - 
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ظهور « محمد » بزمن غير بعيد . ولذلك نری کثیرا من رجال قبائل بی 
غسان الذين استتوطنوا المناطق الملاصقة لحدود الامبراطورية الرومانية فى 
بلاد الشام . قد اعتنقوا الديانة المسيحية . وهذا من أوضح الأدلة على أن 
هولاء العرب ( دينيون بطبعهم لا بستطيعون ان بحيوا بغير عقيدة) . ' 

ولقد كان لنشاط حركة التجارة وزيادتها أثر فى اندماج السكان 
واتصالهم بعضهم ببعض . فالتجار العرب الذين بخرجون من حضرموت 
ليذهبوا الى فلسطين أو دمشق . بمرون غالبا بمكة حيث الكعبة التى بقدسها 
العرب . وكذلك تجار المسيحيين واليهود الذين قدموا الى الحزيرة العرسة 
واستقروا فى الجزء الجنوبى من اليمن . عرفوا الكثير عن مكة وببتها الحرام 
عند مرورهم بها . [ 

وعلى ذلك نستطيع آن تقول : انه لم یکن هناك فاصل پمیز بین سکان 
البدو وسكان الحضر فى الحنس والثقافة . 

وكتب المستشرق الانجليزى « ستيفن رانسمان » عن عوامل اسلامية 
مهدت للفتح : نستطيع أن نقول ان السهولة التى لاقاها المسلمون فى 
استيلائهم على هذه المناطق ترجع الى الضعف الذى انناب الامبراطوريتين 
الرومانية والفارسية والى عدالة المسلمين فى حكمهم . وأكبر دليل على ذلك 
أن اللاد التى فتحوها لم بحاول هلها أن يزحزحوهم عنها . وما ذلك الا 
لأنهم وجدوا حكمهم أفضل من حكم من سبقهم . فعندما سمع المصريون عما 
يفعله المسلمون فى بلاد الشام . ابدوا كامل اسستعدادهم لقبول ما بجرى 
هناك . وتمنوا ان بعجل المسلمون بمهاجمة مصر ليخلصوهم من الظلم الذى 
درزحون تحت قله . 

وان أو ل ىء خن هه أل الاد التي فيا الستون: هى ت 
الضراب عن كاهلهم وتنظيم ما يجمع منها . کا شسعر الذين فرضت عايهم 
الجرية لأنهم لم يدخلوا فى الاسلام » بآنهم آحسن حالا من ذى قبل » اذ كات 
حكومات الأقاليم تقع تحت مراقبة الخليفة الذى لا يخشى فى الله لومة لالم . 
کما آم رآوا ان ما يجمع منهم من آموال انما صرف فما بعود عليهم بالنفع 
والفائدة وخاصة عندما أصسحت دمشق مركز الخلافة . 
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ومما حبب الفاتحين المسلمين الى قلوب أهل هذه البلاد . التسامح 
الدنى ومحو الفوارق بن الطبقات والقضاء على الامتيازات . فقد كان 
والا اعتبروا خارجين على طاعته . ES‏ ان تبروا آحدا 
على الدخول فى دنمهم كما لم بميزوا كنيسة على آخرى . 

ولم ارق الدنيا صاحب هذا النور صلوات الله عليه فى آول السنة 
الحادية عشرة من الهجرة الا بعد أن كان قد فتح لنوره طريقا الى خارج جزيرة 
العرب . ليبدد ما حولها من الطلمات وله من قوئ الررة الى ا مرت 
عليه فى العتيقتين ( دواتى الفرس والروم ) . ذلك آنه فى السنة التاسعة من 
الهعحرة قاد تسه جيش المسامين الى « تبوك » مسارعة الى صد الحماة التى 
كان الروم قد تآهبوا لها فى الشام . فكانت الهزسة الأديسة التى لحقت بجيش 
الروم پومئذ حيث لم بجروا أن تق دموا للاقاة جيش المسامين هنالك . 
كانت هذه الهزبمة الأدية ارهاصا قربا لهزيمة الدولتين عسكريا وسقوطمهما 
تایا ٠‏ فی عهد خلفاقه الراشدين.. 


م تتا بعت هزيمة الظلام . وتدفق نور الاسلام على الأرض شرقا وغربا . 
كان ما فتحه المسلمون فى قرن واحد ( ۳۲ ۷۳۲ ) أعظم وآضخم مما 


غمرت الموجة الأولى من الفتح الاسلامى بلاد العجم والعراق والشام . 
م مصر وتو نس . ثم الجزائر ومراكش وصقلبة واسبانیا . ثم تجاوزت جیوش 
المسلمين جبال البرانس وأوغلت فی فر نسا حتى اقتربت من باریس . ولو شاء 
ويك لأسلمت وروا كلها . بل لو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جمىعا . 
ولك فضت تة ألما الا رال الناس مين < وما أك الام ولو 


حرصت بمومنین » . 


لتخو شش دن ر تسسا نتر فی اسبا یا .3 لىق سس المسلمو ل فما مملکة عمة 


غلل حکمهم ها فاه ما یه قرون . لم شهد التاريخ رة مشايا حضارة 


ly — 
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e‏ | ان کانوا البوم فد فارقوها ملكا وحكما فانهم لم 


ولم تكد موجة الفتح تنحسر هذا الانحسار اليسير فى الجائب الغربى 
حتى بدآت موجة أقوى منها فى الجانب الشرقى . امتد بها الفتح الاسلامى 
مشرقا الى « بلوخستان » و « الهند والصين » . بل انجاوز القارة الى 
« الجرائر الأندوئيسية » . كما أنه انعطف غربا فدخل وربا من جنويها 
الشرقى متجها نحو الغرب والشمال الغربى الى النمسا والى قرب حر 
البلطيق . 


هذه الفتوح كلها بعترف المنصفون من المؤرخين الغرييين بأن الأساس 
الأول والأعظم فيها لم يكن هو الحرب . فهم بقولون بصربح العبارة : ان 
المعارك الاسلامية الكبيرة كانت ادرة جدا . وان أكثر ما ٿم من الفتح 
الاسلامی انما کان بفضل التجارة . والدعوة السلمية . والاقناع الحكيم . 
والقدوة الحسنة . وفى الحق لو كان دخول هذه الأمم فى حظيرة الاسلام 
نحت سلطان السيف لخرجوا منها منذ دخلت السيوف فى أغادها . ومنذ 
غفل عن آساحتهم وأمتعتهم .. فانعكست اة القوة المادية . وأصبحت فى بد 
غیرهم . ولکن الاسلام . كما قال هرقل ( عاهل الروم فى عصر النبوة) مى 
خالملت بشاشته القلوب لا پرتد أحد عنه ساخطا له . آو کا قال عض 
المرر-خين فى العصور الحدشثة : اله لا تعرف حادثة واسمدة اراند فما مسا ن 
دنه ردة حقيقة . بعد آن دخل فى الاسلام دخولا حتيقيا . بينما حوادث 
الشروج من الأديان الأخرى الى الاسلام أكثر من آن تحمى . 

تقول ی ر ار ا ا فی عالم پہلغ خیس ال 

البشر به على ی الأقل ٠‏ وین آمم مختلفه فی ألسنتيا وآلو انها ونزعاتها 
أرضها وطبيعة جوها وآسلوب حیاتها .. وان فی باته واستقراره هذا على 
کک التدمير التى ساطت ولا تزال تسلط عليه فى داخل 
آرضه وفی خار جه اا ا ازادة الانتشار على الدوام كلما رفعت 
الحواجز الصناعية من طرقه .. وان ی سرع تل اوسن له کا عرشي 
شلاها دون صراع ولا خداع » ان فی ذلك کله لردا مفحما باعغا ازعم ٣ن‏ ذم 
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ان الاسلام خلق للصحراء .. وللأمم التى تجاوز طور الطفولة البشرية ان فى 
ذلك كله لآية بينة على مبلغ ما فى طبيعة الاسلام من اشباع لحاجات العقول 
والقلوب . وتوفية لمطالب الأفراد والحماعات . ومجاوبة للفطرة الانسائية 
العسيقة التى لا تختلف باختلاف الأقطار والعصور . ولا باختلاف المظاهر 
وآساليب الحباة . بل ان فى ذلك كله لاب على ان الذى فطر الانسان هو 
الذى شرع له هذا الدين » وفصله على مقياس طبيعته » وان ذلك هو السر 
الأول فى بقائه وخلوده : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » » « ان 
الذين كفروا ينفقون آموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 
عليه حسرة ثم بعلبون » . 


ولقد اتسم الاسلام فی غضون تاریخه بسمتین آخریین . وکان لما کر 
العون على استمراره واستقراره 2 ظاهر تان ٠‏ من آھم مقو مات الحضارة 
الحقيقىة ٠‏ لم بسح المحققون من علماء اورا الا الاعتراف بهما » والتنوه 
بشاتهما . ظاهرة داخلية بين معتنقيه . وظاهرة خارجية . تجاه المخالفين له . 


فما الظاهرة النى أسبعها على أتباعه فيما بينهم . فتلك هى ظاهرة 
الأخوة الروحية التى جعل منها ظاهرة اجتماعية . تسسمو على كل الفوارق 
العليا . فلقد آنى .على الاسلام حين من الدهر فى مدى القرنين الرايع 
والخامس من المحرة ) العاشر والحادی شر الميلادى ( کان بتولی الخلافة 
فيها ثلاثة خلفاء فى وقت واحد . خليفة عباسى فى العراق . وخليفة آموى في 
الأندلس . وخليفة فاطمى فى مصر . ومع ذلك كان المسلم الذى شنقل فى 
سفره من أقصى المشرق الى آقصى المغرب . فى امتداد بقطعه الراك فى عشرة 
آشهر على الأقل لا جد حيثما حل الا آخوة فى عقيدته . آخوة فى عبادته . 
آخوة فی شرعنه . نظراء له فی آخلاقه وعوالده . 


وكما قول امرخ الألمانى « متز » فى كتابه « نهضة الاسلام » 
ûl Die Renais.ancé Islam‏ الملسلم لشسحر آنه شما حل فهو 
فى قلب وطنه . وآما الظاهرة الخارجية : فهى ظاهرة التسامح بازاء الأدبان 
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N ea A ANO 
. عاملها الاسلام معاملة الأديان السساوية‎ 

ولم قتصر الأمر فى هذا التسامح على آنه ترك أصحاب هذه الديائات 
المختلفة شتعول تحر ده عقاندهم وعباداتهم ولعا نهم . بل ان الخلفاء خولوا 
الدولة . آأضف الى هذا ان عددا كيرا منهم كان آداة فعالة فى جهاز موظفى 
الدولة ۔ حتی ان منص وزارة الحرسة اند الى المسحسن مرتین . آثئاء 
TD‏ 

ولقد حاول امرخ الألمائى « كرمر » فى كتابه « حضارة الشرق » 
فى عد » zllخlalء‏ « . Kultvrgashichte des Crients Unter des dhalfen‏ 
تكون له بواعث سياسية . وان بكون هدفه فى نظر آولى الأمر المسلمين هو 
سكين قلوب الرعابا غير المسلمين حتى لا شوروا على الحكم . 

قال امرخ « کرمر » : کلا . فان هده الفضيلة لم تكن خاصة بالخلفاء 
والرؤساء وحدهم . بل كانت سارية فى الشعب عامة ثم انها لم تقتصر على 


وينتهى المؤرخ من تحليله الى هذه النتيجة . وهى ان المسلم فصل 
فصلا تاما بين العقيدة التى بحترم حريتها عند الاخرين . وبين المصالح 
الدنيوبة التى تعتمد الكفابة والأمانة والنى لا تميز بين دين ودين فى سبيل 
التعاون . 

ولن فوتنا ان عد من بين هوؤلاء المۇرخين المنصفين الأستادذ الفر سى 
« جوتیه » فقد خصص فی کتابه « آخلاق المسلمين وعوائدهم » 
فقرات طويلة قارن فيها مقارنة رائعة بين هذا التسامح الدينى عند المسلمين 
خاصة والشرقيين عامة » وبين ما عند المسيجيين العريسن من عصسة عنسة 
ثوارثوها خلفا عن سلف . وعلى سبيل التمشل لهذه الحمية الحاهلية يشير 
المولف الى ما حدث فى جلوب فرلسا على بد البارون « سيمون دى 
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موتفور » الذى توجه باذن البابا على رس لفيف من البارونات الفرنسيين . 
ومعهم فرقة من الرهبان الى مقاطعة « لاتج دوك » لاستئصال الديانة 
المجحوسية منها . فاغرقوا الاقليم كله فى آنهار من الدم والنار . حتى أهلكوا 
الى نتيحة حاسمة من وجهة نظر الكنيسة . فقد نتت هذه الفرقة المارقة مرة 
آخری فی بوهيميا فحوربت وهزمت ثم نبتت مرة ثالثة فى شمال آلمانيا باسم 
» الاصلاح الدنى « 1a Reforment‏ وقد حورت فى هذه المرة أيضا 
بأساليب أشد عنفا . ودامت المعارك من أجلها ثلاثين عاما . ولكنها لم تفلح 
آوزارها لم انطع ا قبول فكرة التسامح الدينى فيما بينهم ٠‏ بل ار 
ان نقسم المسيحية قسمين متناكرين . ليس بينهما تعابش سلمى فى دولة 
وأحدة . بل لكل دولة دنها بحیث لا عيش فى كل آمة Y1‏ مذهب وأحد . 
بقول الۇك : 

فان هذا مما نشاهده ی داخل لاد الاسسلام قد ما وحد شا حبث 
بحتضن الاسلام داثما بين جناحيه من المحيط الهادى الى المحيط الأطلسى 
طو الف من عير المسلمين هود ونصاری ومحوسا »> وطواتف من المسلمين 
البتدين : ية وشوارج ولاضية. 
الدينية . ان بطفئوا بالدم دينا منافسا لدينهم ‏ بل لم يفكر الخليفة پوما فى 
ان پضطهد مسیحیا بعقوبیا آو مجوسیا ما نوا .. انه مهما تكن الأسباب 
اعجاب والقددر .. وانه لن الخطاً فى القياس ان نقارن دين هذه الفضبلة عندهم 
وین ما تسمه اانا بالتسامح الدينى عندنا . 
حقيقى لأنه بقوم على آساس التحلل الدينى وعدم المبالاة لشئون العقيدة . 
فلکی نقبل وجود دیانة آخری فی بلادنا یجب ان تکون دپانننا قد ماتت من 
قبل فی نفوسنا . آما المسلم فانه پتسامح مع اعتزازه بدینه . واستمساکه 
التام بعقيدته . 
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e 5‏ ا دالأستاد ( حو مه C‏ حن آشاد فضالة التسامح الدينى Es‏ 
المسلمين م وحعلها قاعدة عامة عندهم 4 توفع ما یجول يذهن القارىء ص 
اعتراض على هذه القاعدة العامة بالأمثلة المشاهدة فى المستعمرات حبث ان 
انجلیز آم هولندیین آم غيرهم فنصدی لدفع هذا الاعتراض قاتلا : انهم لا 
سقتون فینا مسیحیتنا . وانما پمقنون آوربیتنا . فان وربا منذ قرن أو بريد 
اصسحت خطرا دهدد اسلام الكرة الأرضة : فالأوروبی عندهم رهز للتدخل 
عقاكدنا الدنة ورانا الفلسفىة المخالفة لعقاندهم واراتهم . فان مرها کان 
SS SAS OEE DEE aa‏ 
تطمح الى البناء والخلود . عنصر الوحدة الروحية والوطن المشسترك بين 
و یحر ما قد بعر هما من تقص . ذلك ان رحمة الاخوة كشرا ما نفلت زمامها 
فتصل الى حد التراخى والتهاون والاغضاء عن الاثم والفوضی 1 والفساد 
الداخلى . كما أن نزعه التسامح وحب السلام العا مى » كثيرا ما یختل مبزانها 
فتنحدر الى مستوى الضعف والاستسلام امام العدو الخارجى . 

أهذ! ودا جاء الاسلام منظما لکنا النزعتين . ملظا ما فیهما من 
خير ونم نایدا ما فهما من شدذود وانحراف : 

و تلخص هذا الننظيم الاسلامی فی آنه جهز آتباعه پحهازین : داخلی » 
وخځارجی . وجعل کل واحد منهما تلف من عنصرین : آدیی . ومادی . 

فآما فى الداخل فقد جهزهم معنوا بالدعوة الى الخير . والنهى عن 
المسكر والتناصح والتواصی بالحق و بمشاز فی ذلك الكمير عن الصعير 
ول تقل مأمور عن مر 4 م جهزهم مادا دهاز العقوبات والتاد سات 
التى وجب توقيعها على کل من لم لمعه الموعظة الحسنة . العا ما بلغ فدره 
وخطره دون أن "ا خد نا رآفة فی دين الله . 
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وکت المستشرق الانجليزى « ر. ه. نولت » فى كتابه « حققة 
الاسلام » : ومن حیث آن آى دين من الأدبان لايد أن کون ذا تاثير قوى 
فی حیاة معتنقیه وتصرفاتهم فان للاسلام تالیرا کبیرا مسالا لأی تأثیر لدین 
آخر . بل بزید عليه . وذلك بما تنطوی عليه طبیعته . 

وبقول « لوبون » : ولقد كان آثر حضارة المسلمين فى الغرب قوبا فى 
النواحى العلمية والأدسة والخلقة .. ففى القرن السايع الميلادى . هب 
المسسلمون من شبه جزيرة المرب . ليكونوا امبراطورية عظيمة مترامية 
الأطر اف . فسارت الحضارة فى ركابهم اينما حلوا وصاحبتهم المدنية كيضفا 


اتجهوا . فلم بقتصر أثرهم الحضارى على الشرق وانىا كان تأثيرهم فى الغرب 


وکت « توماس ارنولد » المۇرخ الانجلیزی : بوكد ان سوء حال 
فارس الدشة والاجتماعة كان علة ذلك الاتتصار الذى حالف الفتح العربى ٤‏ 


وجعله بظهر فى صورة تخليص الأهلين مما أصبحوا فه . وما ان تم 


بالعرب .. وقال : ان الاسلام دين الفطرة الطبيعية السليمة . ولهذا تتقبله 
القلوب والضمائر متى تفتحت له . وان المسلمين كانوا بقاتلون بتكل قلو بهم 
رجاء الحسنيين وشتالٰ لين من اتل لاعلاء کلمة الله ٠‏ وسن من شاتل دفاعا 
عن عقيدة فاسدة » ودولة عاثية » و نظام اجتماعی ظا لم مىقوت .. « ا 
الدعوة الى الاسلام » ترجمة الدكنور « حسن ابراهيم » . 
الظلم الى مبادئه سبيلا ولا الطغيان الى تعاليمه طريقا . دين الحرية والاخاء 
والمساواة دين السماحة و سحا ا الخلق و صفاء الطبح و ذقاء الطوبة ۹ ولم 
کن حد السف أو أسنة الرماح سسا لاننشاره فی بوم من الأيام : 
فالرسسول قد كنب الى مختلف الملوك والاقيال والحسكام والأمراء 
والرعماء پدعوهم الى الاسلام وهدابة الناس .٠‏ ولم نکن هده الكتب وساتل 
عنف وارهاب . آو ذرائع للبطش والتسكيل .. اتسا کان بدفع بالتی ھی 
احسن . بل كان كما آسلفنا القول -- تحمل آلوانا من العنف والضيق 
وضروبا من الوعيد والتهديد من جانب هولاء القوم . 
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وکان الى صلى الله عله وسلم قا بل هذا کله درحادة الصدر . ورضی 
النهس واطمشنانها » تسامریء العذاب ص سسل الدعوة . واتتحمل الصعاب 
ی و و ی و ی ی و ا 
آوتى من طهارة نفس وصفاء قلب .. وکان ربه پسهل له کل آمر عسیر ودائہا 
وابدا پنصره لگن الحق بجانبه بدا . 

لقد روى « الطبرى » فى الحزء الثالث من تاريخه : ولا وصل کتاں 
الس الى « رقفل ماك الروم وهو يالام و کان برنك العسودة الى 
الق طنطنة جسع الروم ; وقال م ا معشر اأروم : اى عارضس علیکم 
آمورا ۰ فا ذظر وا فسا ود آردتها فالوا ٤‏ وما ھی .۰ قال تعاسون وال ال 
هدا الرحل اتی مرسل ¢ 1 نعحده فی کتا نا 2 تعرفه دصرفنه الس و صف لا . 
فهلسوا فلنتبعه فتسلم لنا دنبانا وآخرتنا . فقالوا : تحن تکون تحت يدى 
العرب . ولحن آعظم الناس ملا وآکثرهم رحالا وافضلهم لدا ؟ . قال : 
هام فاعطه الحزبة ف کل سنه الخ عنی شو کته 4 واسترح من حر ده سای 
آعطه ایا قالوا نحن نعطی العرب الذل والصغار بخراج باخدو نه ما 
و نحن اثر الناس عددا وأعظسهم Le‏ وامنعهم بلدا 0 وال ل تفعل هذا 
آیدا 5 قال : هلم لاص الحه على اَن اعطه رض سور و بدعنی وآرض 
الشام فقالوا له : نحن تعطه رض سوره وقد عرفت اھا سرة الشام 4 
والله لا قعل هدا آ يدا فلما ابوا عليه ۴ فال lei‏ والله لترون آنکم قد ظفر ہ 
ادا امتنعتم مله فی مدینتکم ٠‏ جاس على بعل له : فانطلق حتی اذا آشرف 
الوداع . ثم ركض حتى دخل القسطنطينية . 

وقد لمت هذه الكتب ما حاء س القرآن الكريم من دعو له الى 
الله اليكم معا « .9 J)‏ ومن احسن ديا مەن أسلم و حهه لله وهر مجحسن 
واتبع مله ابراهیم حنیفا € . 
اجبارا . انما جعل لهم الخيار بين الاسلام أو دفع الحزية . وقد قال الله فى 
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القرآن : « ولا پجرمنکم شناآن قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو آقرب 
للتقوى » .. آى تجب العدالة المطلقة مع غير المسلمين على وجه عام . سواء 
ی سیل الله الذين بقاتلو نكم ولا انعدو ان الله Y‏ حب المعتدين e‏ آَیٰ 
آن على المسلمين ان بلتزموا آدق قواعد العدالة . والانسانية والاستقامة حتى 
فی قتاأهم ٣‏ من دون علهم للقتاأء على الاسام لفسه .. وقد دکرا ما 


وفی حديث آخر نهى ( صلى الله عليه وسلم ) عن قنل الكهنة والرمبان 
المتعبددن و الأديرة والصوامح وردلك تری ماح الاسلام حسث تتحصر 
اباحة القثتل فی رحال العدو والقادرين الذين بدځلون الفعل الى مسدان 
القتال . 


والقتال لفسه م یکن المسلىون نفرون اليه الا تأمينا لدعو تهم 4 
درءا لخطر داحم أوشك آن بحیق بهم . ویدمر بیو تهم ومساجدهم : ویکاد 
و لهب دارهم ومناز لهم : ۰ 


وعندما وقع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الصاح مع بهود ( خر ) 
آعطاهم صحاف الثوراة معززة مكرمة ا یدل على کرم خلال وحسن 


سحا اه وآزوج من صفة شت حبی دن آخطب his.‏ لكرامتهم واستبقی 
الود ف الأرض 4 وحقن دماءهم 4 وعامامم معاملة طسة ۰ 


وبذكر صاحب تاريخ الخميس ان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) کان 
بترحم على بعض الیهود مثل « عبد الله بن آبى » . الذى بكى عليه اليمود . 
ووقف رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) . على قبره وعزی ابنه . وألبسه 
قميصه . وقد قام المسلمون باجراءات دفنه . وظل الرسول فى آثناء ذلك 
واقفا صامتا لا شحرك من 'مكانه حتى امتلاأ الضريح بالتراب وانوارت الجثة 
عن العيون . وآخذ بنو قينقاع وغيرهم من اليهود ينشرون الراب على 
رۇوسەم من شدة الحزن والألم کما بقول « الواقدی » . 
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ولفد اتبع خلفاء وآمراء المسلمين أوامر الله ورسوله . وعملوا يوصة 
رسول الله الكريم : فوصية « آبى بكر » الصديق لجيوش فتح الشام تحت 
امرة » انامه ان ز دد ) مع آداب الحرب وحسن التصيحة : آبها الناس . 
آو صیکہ دعشر فاحفظوها على : 

لا تخونوا . ولا تعلوا . ولا تغدروا . ولا تمثلوا . ولا تقتلوا طفلا 
صغىرا ولا شبخا کسرا ولا امرآة . ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه . ولا تقطعوا 
شجرة مثمرة . ولا تذيحوا شاة . ولا بقرة ولا بعيرا الأ لمأكلة . وسوف 
نمرون بأقوام قد فرغوا آتفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا آئفسهم له . 
وسوف تقدمون على قوم بأو نكم با نة فا آلوان الطعام اذا أكلتم منها 
« عمر بن الخطاب » فقد منح البهود حما دة دينهم » وآمنهم على حياتهم 
ولا بمسها أحد بسوء .. وكل ما ورد فى هذا العهد مخفور باسم الله ورسوله 
وخلفاته والمسلمين عامه . على شرط ان بدفع الناس الحزية باننطام 1 

وعاهد « خالد بن الوليد » . آهل الجزبرة فى جو من الحربة بلا تهديد 
ولا وعيد . فجاء فى هذا العهد : 

ا E‏ ا ل ال 
ورفی بذلك آهل الحيرة وأمرهم به » وعاهدهم على مائة وتسعين آلف درهم 
منم على غير ذى بد » حبيسا عن الدنيا تاركا لها » وعلى المنعة وان لم يملعم 
نلا شیء علیهم حتى يمنعهم . 
اصايته فة من الآفات .. ان كان غنيا فافتقر . وصار آهل دنه تصدقون 
عليه . طرحت جزيته . وعيل من بيت المسلمين وعياله ما أقام ددار الهحرة 
ودار الاسلام . 
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ومثال ذلك أن دما حاء الى « عمر بن الخطاب ¢« فی آثناء فتوح الشام : 
« عمر » من المعسکر فاذا به یری مسلما خارجا من الكرم وقد حمل يعض 
العنب على درعه : فصاح به فی غضب وحدة : وآنت آبضا قد شرعب ترتکب 
مثل هذه الحماقات ؟ . فاعتذر الرجل بأنه لم يفعل ذلك الا لاشتداد جوعه 
فأمر عمر بان بعوض الر جل عما فقد من عنبه حتی أرضاه 

وعندما شرع « عر بن الخطاب » بنظم ادارة العراق عقب فتحها . 
استدعى زعماء البلاد غير المسلسين الى المدينة ليستشيرهم ويستانس بارائهم. 
وجاء فى « المقريزى » انه كان بفعل كذلك فيما تعلق بمصر . فاستشار 

وعندما فتح عدر ان الخطاب الشام صالح آهل » ایلباء ¢ . ومن هليا 
على آ تفسهم 1 وأموالهم وکنالسهم وصلبا نهم : واعطاهم عھا دذلك . وهو 
المعروف با لعهدة العمسردة . وقد آوردها ( محمد ین جرار الطسرى « د 
تار یخه وهذا سق اله الرحمن الرحيم . هذا ما آعطی عك الله مر 
آمبر الوا آهل الاء من الأمان . آعطاهم مانا لأنفسهم وأموالهم 
ولکنائسهم وصلبا نهم و سقیمها ودرتها وسار متها انه لا سکن کنانسهم ول 
هدم ولا قە منها ولا من خيرها . و من صابهم و من شىء من آمو اام 
ولا بکرهون على دم . و يضار ا حد منم Ys.‏ سکن با لاء مهم ا حد 
من البهود 2 وعلی آهل ايلاء اَن يعطوا الحزية کما بعطی آهل المدائن 
وعليهم ان يخر جوا منها الروم واللصوص )۱( فسن حرج منم فأ ذه آمن على 
تفسه وماله حنی سلعوا مأمنهم > ومن أقام منم فهو امن وعلره مثل ما على 
آهل ايلياء من الجر ده ەن اح من آهل ابلہاء ان میں ينفسه وماله 0 


(1) ہت مى هذا أن لعر الاسلام فى ريوع السرفق كان من أهدافه الجوهرية تحرير أرض 
السرق س عدوان أباء الفرب من الروم واللصوص »> فمن أبى امقام مواليا » خرج وهو آمن ملى 
تسه وماله ٠‏ ومن أقام مواليا » أقام وهو آمن » وآبة ولاله دفع الجرية » أو الضريبة التى لايرى 
موان فى دفمها غضاصة . 


YY —‏ سس 
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الروم ويخلى بيوتهم . حتى ببلغوا مأمنهم . ومن كان بها من آهل الأرض 
فمن شاء منھم قعد وعلبه مثل ما على آهل ابلياء من الحزبه . ومن شاء سار 
مع الروم ومن شاء رجع الى أهله . وانه لا خد منھم شىء حتی یحصد 
حصادهم » وعلى ما فى هذا الكناب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة 
المؤمنين اذا أعطوا الذى عليهم من الجزية .. وقد كتب هذا العهد فى العام 
الخامس عشر للهحرة . وشهد عليه . « خالد ين الولد . عمرو بن العاص . 
عبد الرحسن بن عوف ومعاوية بن آبى سفيان » . 

وعندما اتشر نور الاسلام الى شتى الأقطا روالأمصار . كانت الشريعة 
الاسلامية كعادتها . تكفل لعير المسلمين كافة الحقوق . فالاسلام لا يعرف 
التعصب ولا الظلم . بل فسح صدره للأقلیات التی لا ندین به . وبامر 
برعا نها وحما نها . 


وتوسع معاوية ( 4١‏ س ء٠‏ للهجرة ۸١ - ٠١١‏ للسيلاد ) فى الحاق 
الملسيحيين بخدمته . وحذا حذوه أفراد كشرون من الببت الأمونى . وطالا 
شغل المسيحيون مناصب عالية فى بلاط الخليفة . ومشال ذلك : الشاعر 
الاخطل - وهو عربی نصرانى . کان شاعر البلاط الأموى وأو القديس 
دوا الدمشتى ١‏ تفا ر الله عه املك كا كان كى دمه الداة 
المعتصم اخوان مسیحیان : آحدهما سمی « مسلسوبه » . کان اليه الحل 
والربط فى كثير من آمور الدولة والثانى ابراهيم . وكان بحفظ خاتم الخليفة. 
وعهد اليه بخزانة بيوث الأموال فى البلاد واختار الخليفة عبد املك عالما 
مسيحيا من مدينة « الرها » بدعى « اثناس » مؤدبا لأخبه « عبد العزيز » . 
E‏ اثناس تلميذه الى مصر عندما عين واليا عليها . وجسع ثروة طائلة 
من الأموال . وقبل انه امتلك أربعة لاف من العبيد . كما ملك كرا من 
الدور والبساتین وکان الذهب عنده كآنه الحصی . وکان آولاده باخذون من 
کل جندی دپنارا عندما پتسلم راتبه . 


وفی عهد الخلیفة المعتضد ( ۲۷۹ — ۲۸۹ ۵ ) ( ۸٥۲‏ ۸۹۲ م ) کان 
( عمر لن لو سف ( والى الانبار مسا ر وقد وافق الخليفهة على هده 


الولاية . ولم جد فى ذلك غضاضة . بل اننا نجد فى عهد « صلاح الدين 
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الأوبى » الذى كان يكيل الضربات تلو الضربات للصليبيين . وزرا مسيحا 
هو « این مماتى » . وكان صلاح الدين لا بجد مانعا من الاستعانة بخبرته . 
والاستفادة تحهوده . والرجوع الا رهن الاو 

ولم تكن الضريبة التى بدفعها المسيحيون آو أهل الذمة فى صورة 
ق ق 
أو المنتصر على المخذول .. وانما كانت تدفع مقابل الحماية التى كفلتها لهم 
سيوف المسامين . ولا قدم آهل الحيرة هذه الجزية ذكروا صراحة عند تقديمها 
انهم الہ نا دفعوا الحزبة عل ی شردطة أن يمنعوا هم وآمیرهم الع ى من المسلمين 
وغیرهم . وكذلك سحل « خالد » فى المعاهدة التى أبرمها مع بعض آهالی 
ادن المحاورة للحصرة قوله : فان منعناکم فلنا الحزة . والا فلا . 


e‏ رابه العصبان ضد المسلمين . ورغب فى 
٠‏ وأخذهم الو ا . فلما و « أبو عبيدة » قاد 
الحرة فی ا وکتب آل الناس يقول ب اموا 
2 على ذلك . وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم . ونحن لكم على الشرط 
.. وما کتبنا بيننا وبينكم ان نصرنا الله عليهم . وبذلك ردت مبالغ طائلة من 
مال الدولة . فدعا المنسحيون الشركة لروساء المسلمين وقالوا ردکم الله 
عاینا ونصركم علیهم ( آی على الروم ) . فلو کائوا لم بردوا علینا شنا . 
e‏ 
E a‏ هبون a e‏ 
حقوقهم .. انما كانوا يفرضون الجرية کک حتی پدافعوا عنهم . ٠‏ 
جا نهم من غاللات المعشدى اليم 0 وفوا لأعداهم بالمرصاد م فکانو! 
سحصنونل الدن والشعور سلون القلاع والحصون وبرانطون ف عدتيم 
وسلاجم للدفاع عنم . وحمابة حقو فم بالنفس والنفيس » والسيف م يکن 
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الى وسال التعذيب التى لجا اليها المشركون لصرف الناس عن الاسلام . 
كن السلدرن اون دي افر ن راهم فى الق الكل ٠‏ 
بصنع المسلمون بمخالفيهم فى الدين صنيع المشركين . ولم يكن المسلمون ِ 
يفعلون مع المذاهب الأخرى ما فعلته قريش مع المسسلمين من أجل الاإسان 
بالأوثان . وعبادة الأصنام . والكفران بالواحد القهار . بل كانوا على النقيض 
من ذلك كما رأينا . بتخذوئهم اخوانا . ويعاملونهم معاملة طيبة كرسة. 


کل هده الحقائنى تنهض آدلة اصع م وحجحا داممة على ًن الاسلام 0 
نكن فى فثرة من الفثرات دين عنف وقسوة . أو عى وتسلط . حقا کان لايد 
للمسلمين أن يعملوا على نشر الدعوة » وحقا كان لابدلهم من حمایجا نبهم؛ 
وصسانه مو ففهم والدود عن حياضهم ومن أجل ذلك قاموا سعصس الفتوح د 
ان هده الفتوح كلها لم تکن للمطلش والارهاب وانما کات للهدابة والاسان 


و حدر الد کر أن الحز د التى کان ددذعھ الذمة فی هذه الفتوح 
کات تعفیهم فضلا 2 عن النواحى سالفة الذكر من الخدمة العسكر دة 
الاجبارية التى كانت فر ضا واجبا على المسلمين الذي i‏ لفسه 
فر ض الزكاة من آموالهم . وهذا دلبل قاطع على أن الاسلام لم , بحارب فر دعا 
دون فر لن . وکائنت الزكاة فق فی وجوه الس والخير على لفقراء والمساكين 
وآيناء السسل .۰ ل ٠‏ ولم نعف الاسلام قادرا من آداتها ۰ فالمسلمون م م 
ن نعموا ودعنموا ص الوقت الذى تعذب یه اخوان م : والمسلسون م 
2 لم ًن دسىعدو | وهنوا ى الوقت الدى شی ف اخواں م م لذن 
الاسلام ین التعاططاف والتالف والاخوة والمودة والتراحم . وهده الضر دة 
كان بدفعها آهل الذمة مساهمة فى توطيد أركان هذا الصرح العظيم . صرح 
الائسانية الى لرعب ی ناء عز نها ومحدها على امین من التضصامن الاجشساعی 
والتواصل الروحى والترامل الأخوى لین الطواتف المحتلفة دون صن ودول 
ردد ول احجام وهنا جب ان وصح أن الاسلام م دهدف ا الاستعاد 
على المسلم ان داقع عن الا د و تمه ٠‏ ولو يذل ان عرض 
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هيئة جزية وشتان بين ما بلجا اليه الاستعمار فى العصر الحديث وما اتبعه 
الاسلام من نظم سوبة وقوانين عادلة . فالاستعسار يعسد فى هذا العصر الى 
تجنيد آهل المستعمرات وتعريضهم للأخطار ويرغمهم على القتال دفاعا عن 
مستعسرى بلادهم » الاستعمار الأوروبى بضحى بالقادرين من أهل مستعسراته 
دفاعا عن نفسه . ولسبقى آهل المستعمرات خاضعين له فهو يذلهم وستعبدهم 
فی سبیل تفوقه وانتصاره وتحقیق آهدافه والوصول الى أغراضه . 

آما الاسلام فلم يکن ولن کون فيه شیء من هذا فهو يسوی بين 
اللحكومين والحاكسين فى الحقوق والواجبات لا عرض أهل الذمة لخطر ولا 
لقتال ولكن يدفع عنم الخطر وسوس آمور الدولة ويقيم حدود الله ین 
الاس فى ظل المحبة والعدل والرحمة » دون تكير ولا استعلاء ودون عحردة 
ولا راء ودون امتهان القوى للضعيف واحتقار الغنى للفقير . وقد ظل الاسلام 
راسخا فى البلاد التى آخذته مأخذ العقيدة والاسان فآ منوا به بعد بحث طويل 
ونظر عمق وتامل کشر ٠»‏ وانحسر فى‌البلاد التى لم أخذه أهلها مأخذالجد .زد 
على ذلك ان قوى الشر قد تضافرت على محاربة الاسلام . فما لبث ان 
انسحب من صقلي وابطالیا واسبانیا بيد انه ترك فيها حتى الوم آثارا هیهات 
ان تمحوها الأبا م .. وقد توغل الاسلام فى أوربا عن طريق صقلية والأندلس 
وضرب المسلسون فى هذه البلاد المثل الأعلى للسماحة ونبل الخصال وعدم 
التلعصب آو الانحياز . 

وقد دکر الکونت « هنری دی کاسترو » فی کتاه « الاسام خو اطر 
صار سكانها فى حالة اهنا من التى كانواعليها منذ أبام خضوعهم لحکم قدماء 
الجرمانيين الذين يقال لهم « القوط الغربيون » . 

وقول « دوزی » : ان هذا الفتح لم يكن للأندلس مفر منه » وما حصل 
من الاضطرابات والهرج بعده لم يلبث ان زال باستمرار الحكومة الاسلامية 
فی تلك السلاد وقد اش المسلمون سكانها على دنهم وشرعهم وقضا هم 
وقلدوهم بعض الوظاٹف حتی کان منهم موظفون فى خدمة الخلفاء وكثيرون 
منهم تو لوا قيادة الحيوش . وتولد عن هذه السياسة الرحيمة ان انحاز عقلاء 


E 
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الأمة الاندلسية الى المسلسين وحصل بينهم زواج كثير . وكم من اندلنى بقى 
على دنه ولکله اعحته طلاوة التمدن العربى فتعلم اللعة العرسة وآدانها 
وأصبح القساوسة بلومونهم على ترك شعاثر الكنيسة والتعلق باشعار 

وكانت حردة الأديان بالغه منتهاها لذلك لما اضطهدت آورواا الموسويين 
الى خلفاء الأندلس فى قرطبة ولا دخل الملك « كارلوس » الحاسرقطه . 
مر حنوده کک a.‏ کک 


الف فى بهودها ا وذلك د ا أن ال انما محرا وملا 
فى الاسلام فان كانت لهم بقية الآن فالفضل فيها راجع لمحاسنة المسلمين 
ولين جانبهم . 

وقد تمک. ن الاسلام من التوغل فی افر شقا أنه فرق ن الأيض 
والأسود فالناس حسعا سواسبة كأسنان المشطہ ولم پتحرج المسلسون من 
الزواج من الزنجيات وانجبوا منهن عددا كبيرا من الأطفال المسلسين الذين لم 
بکادوا ببلغون سن الشباب حتى ازدادت حمیتهم واشتد دضاعم عن 
الاسلام : 

وذهب بعض الز نوج الى ان الاسلام دين السود وان المسيحية هى دين 
البيض وقد جاءهم هذا الاعتقاد لأن الاسلام سهل لهم أمور العبادة ومكنهم 
او ر الد ات 

وورد فى القرآن ما فيد ان يعض الأنساء كانوا سمر الوجوه ومن ذلك 
e‏ فی سورة طه : « واضسم بدك 
الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء » .. كما جاء فى سورة الاعراف : 
« ونزع بده فاذا هى بيضاء للناظرين قال الل من قوم فرعون ان هذا لاحر 
عليم ) . وقد آثر عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال : اسسعوا 
وآطیعوا ولو ولی علیگم عبد حبشی . 

وکان من نشيحة دخول الاسلام فى افريقبا الاستوائية أن تهذيت تفوس 
اازنوج وامتنع المسلسون منهم عن آل لحم البشر وارتدوا ما بستر عوراتهم 
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والأهالی الذين م بکونوا بعتسلون قط اقىلوا على التطلهر والاغتسال وکان 
الوضوء من الأسباب الداغية الى نظافتهم . زد على ذلك أن الشعور بالقيم 
الأخلاقية بدأ بتجسم ويتضح » فاختفت وسائل السلب والنهب التى كانت 
فر الضهم ويصلون فر صلو اتهم الخمس فی جو لسو ده الحلال والوقار 

وقد كتب « ميك » فى كتابه « قائل نبجيرا الشمالية » قول : ان 
الاسلام لم ترك آثرا عمقا ی الث ركيب الحنسى لهده الشحوب فقسب ل 
ai‏ حاء يحضارة حل دة تاح للشعوب الز نحرة طا بعا اختسار ا مسرا ۹ بزال 
حمل الحضارة الى القاثل المشريرة وحعل من المحموعات الوثشة المنعزلة 
المتفرقة شعو ا وجعل تحار انها م العالم الخارحی مسسورة ) فقد وس آفاقهم 
ورف من مستوی الحساة تخل مسستوی اجتماعی آرقی وخلم على اتىاعه 
الكرامة والعزة واحترام الذات واحترام الاخرين . لقد حث الاسلام على تعلم 
القراءة والكتاية وحرم الخمر وآکل لحوم البشر والأخذ بالثار وعیر ذلك من 
العادا ٽالوحشية وأتاح لاز نجى السودانى الفرصة لأن بصبح مواطنا حرا فى 
عام حر . ولیس من شيك فض ان هذا الاعتراف الصريح الذى دذکره J‏ مىك ( 
من كل جانب لا دين سيف تصلت على رقاب الضعفاء ليرغسهم على اعتناقه 
عنوة وقهرا . 

ما الاسلام فی آسیا فقد توغل فى الصين والهند واللايو واندوئسسا 
والفلسين وغبرها من البلاد وکلهم من الشعوب الصغراء دهم ل يختلهون فی 
قایل آو كبر ولا بفترقون من قريب أو بعيد عن الشعوب البيضاء وقد كان 
التعليم والاقناع وحدهما الوسيلة التى استخدمها الدعاة المسلمون فى نشر 
الاسلام 6 ولم لث اللاسلام آن وحك رده خصه ى هده الىلاد وقد شم 
الخلجيون - وهم أسرة اسيوية عاشت فى القرن الثالث عشر للميلاد والريع 
الأول من القرن الرابع عشر - آهل سيا على اعتناق الاسلام وفى ذلك بقول 
الرحالة « ابن بطوطة » فی رحلته : انهم قد سنوا عادة تقديم الشخص الذى 


http://kotob.has.it 


دخل حد شا فی الاسلام الى الساطان الذى كان تكسوه كسوة حسنة ويعطه 
فلادة وأساور من ذهب یحسب قدره ومنزلته . 

کما شجع الأمیر « شاه تغلق » ( ٠۳۵۱‏ ۱۳۸۸ م ) الھنود علی 
اعتناق الاسلام وقال فی مذکرانه لقد شجعت رعابای الكفار على اعتناق دين 
النبى . وأعلنت لهم ان كل شخص بترك هذه العقيدة ويصبح مسلما يعفى من 
الجزية أو ضريبة الرس . 

ولا تقدم هذا النباً بسامع الناس تقدم المندوس زرافات ووحدانا 
وسمح لهم بان نالوا شرف الاسلام ومن ثم آخذوا بآتون من كل حدب 
وصوب . ولا اعتنقوا الاسلام اعفوا من الجزية ومنحوا الهدابا ومظاهر 
ار 

وهكذا كان للأمراء والحكام دور كبير فى نشر الاسلام بعد الرعبة . 
زد على ذلك ان كثيرا من النفوس تفتحت لعقاد الاسلام الشريفة . وعرفت 
مزاياه الكثيرة . واستحابت لدعوة الداعين اله . فنعمت يما يكفله للمسلمين 
من حقوق رفيعة . 

والاسلام أيضا دين الحرية بكل ما لهذه الكلمة من معان ومدلولات 
عند الغربيين وعند العرب . على السسواء . ذلك بان « كيتانى » امرخ 
الابطالى المعروف بذکر فی کتابه « حولیات الاسلام » ( جزء ۲ ص ٠١٤١‏ ) : 
لا آهلت آخر الأمر أناء الوحى الجديد فجآة من الصحراء . لم تعمد تلك 
اة ال ااج ال وا هو ل ال قات 
الداخلية . ونرعت عقائدها الأساسية . واستولى على رجالها الريب والشكوك 
لما صار الأمر هكذا ‏ لم تعد المسيحية قادرة على مقاومة هذا الدين الجديد 
الذى بدد بضربة من ضرباته كل الشكوك . وقدم مزابا جليلة الى جانب مبادثه 
الواضحة البسسيطة الى لا تقل الجدل - وحيتتة ترك الشرق اليح 
وارتضى نى العرب . 

وقال « آوجست كونت » الفيلسوف الاحجشاعى المعروف : ان أحسن 
ما يكون لنا من حربة هو ان تعمل شدر استطاعتنا على سيادة الميول الطية 
على الول السيتة . کما ری ( همون » ان الحربة هی سیطرة الا سان على 
تفسه . وهذا بكون يعمل الفكر والاأرادة ضد الشهوة والهوى . 
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وقبل هذين يقول : « ابيكنتوس » الفيلسوف الرواثى المعروف : ان 
على من رید آن بکون حرا آلا بخف آو برجو شیا بملکه غیره » والا فان 
بكون حتا الا رقيقا . 

كل ذلك تأييد لرسالة الاسلام . وان الاسلام دين فكر وبرهان . لا دين 
سيف وسنان . ومن أراد أن يمهم طبيعة الاسلام كما شرعه الله وجاءبهرسول 
الملسلمين ( صلى اله عليه وسلم ) فليس له طريق الى استقراء أحكامه الا أن 
بنظر فى كتاب الله ويعمق النظر فيه . ويقرآً سيرة الرسول ويتتبع سبيلها 
لبتبين له ان الاسلام برىء من الاكراه . وبعيد عن قر النفوس وسوقها الى 
اعتنافه . 

وليس بالرجل البصير ذلك الذى بأخذ الأمر بمجمله غير مفصله ويستمع 
الى البحوث العلمية من أفواه الناس الذين اعمتهم العصبية عن نصرة الحق . 
وصدهم الغرور عن سواء السبيل . وانما سبيل آهل الحكمة البصيرة ان 
بقصدوا الى المسائل العلسية من بنابيعها الصافية ويبحشوا عن النظريات 
الاجتماعية فى نطاقها . ويطلبوا لكل قضية دليلها ليكون البحث مؤديا الى 
الحقائق وهاديا الى الطريق المستقيم . وقد درج أعداء الاسلام على ان 
يديعوا عنه قالة السوء لينهروا الناس مله ويرموه سا ليس فه » ليقيموا سن 
العقول وسنه سدا منيعا . ومن عادة السذج من الناس آن تلقفوا هذه 
الشاتعات على آنها علم بؤثر ومباحث قد أخذت حظها من التنقيح والتهذيب 
فلا بلىشون آن منوا بها اانا ويجعلوها فى محل العقيدة التى لا تتزعزع 
ودا افص كير فى الاس جى فى اللين مهن لم تلم مهم الا فلل مشن 
خصه الله بالعلم والحكمة وآ تاه الفهم فى الأمور والصواب فى التفكير . ومن 
سوء الحظ أن هؤلاء فلل » وانی آقرر هنا ن دردد أن دعرف عن الاسلام 
حکما أو نشد من ماده صواا ان المسلم لا ستقی دنه الا من أيه محكمة 
أو سنة متبعة .. آما عمل المسلمين الذين لا بتحلون بفضاثل الاسلام » ولا 
بعرفون منه الا اسمه ولا پتبعون الا ظاهرا يوافق آهواءهم فليس بححة على 
الاسلام وليس لأحد أن بقول : كذلك بفعل المسلمون » وقد ذكرنا ساب 
الحروب التى شنها المسلون والمعارك التى أقاموها وذكرنا آسبابها وهى فى 


RS 
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شرعة الصاف امات Y‏ 7 الى اللسلسين ولكنها معا و الى خصموه 

الاسلام الألداء والی ما و ضعوه من العقات فی سسل دعوة الملسلسن ا 

دنهم أو هيلم لقتال المسلمين والسكل e!‏ 7 وو صلا الىصلح الحديسة 

وذكرنا بعض ما كان فيه من الأدلة على حب الرسول للسلام وان الاسلام 
دن الأمان والسلام ۰ وان رسوله راتو طا نة وهدوء 5 زوا شعب 
ور الشعب واراقه الدماء ونه حاء الى الناس یسل معحزة القرآن بدعوهم 
لن ار نر فام ال وا ئی م ایآ ا ی اه 

قوتهم . فان اداهم النظر الى صحة الاسلام اعتنقوه والا فان الاسلام ل 

بطالبه الا بآن يفسحوا الطريق امام دعوته ولا يصدوا أحدا عنها . ولا 

بکرهوا مخلو فا على الكةر بها ول دعذيوا مسلا فی ديه ولا تلوأ مۇمنا 
لامانه فان آ روا لأنفسهم الدعة والهدوء ۰ ونرکوا دعوة الاسلام فق طر بها 
فقد آثروا الساامة وان كانت الأخرى فليس على الاسلام من جناح ان ردهم 

الى الخطة المثلى وأخضعهم لحکم العدل والنظام وقد كان الاسلام يحمل ى 

اغسادها و لسری ۶ القلوب من ا حقادها 3 

ب ) من جاء المسلمين من فرش بردونه ومن جاء قريشسا من المسلسين 
لا بازمون برده . 

ح ) أن برجع المسلمون من غير عسرة فى عامهم ثم بأنون العام المقبل فيدخاوا 
مک عد أن تحرج فرش منھا وقموا ھا لا بام لس مهم ٥ل‏ 
السلاح الا السيف فى القراب . 

د ( من اراد ان بدخل فی عهد محمد من غبر قرش دخل فيه ومن آراد ان 
يدخل س عد قرش دخل یه و شك أن فی هده الشروط احج افا 
بالمسلسن اد م نکن فها مساواة لن الفر شن فمن الطلم الفادج اك 
تفرق قربش بين من ينيهم من المسلمين فلا بردونه ومن بأتى المسلمين 


۱ 


هن فرش أن لزموا ارده أذلك کان منها من الأهانة ما ە شحمله اله من 
يتحمل المظلمة فى سبيل اقرار السلام ويرى بنظره الثاقب ان السلم خير 
للانسانية من الحرب وآبقى على كرامة الناس وأحفظ لما بستشرون من مال . 
ما تھا يه الحرب ٹھی الدمار والفناء ومن احق ادرا ذلك کله من ستول الله 
( صلی الله عله وسام ( وقد فطره الله على الحكمة وراه من اليش والنزق 
وقد جمع النبى آصحابه ليخبرهم دهده الشروط وذكر لهم حبه للسلام . 
واشاره لاهدوء والطمانينة وانه لذلك درضی دهده الشروط لأن السساسة البارة 
تفضی عله يذلك وتقتضی ان تهادن 2 آعداء الاسلام ولعل ف هده الله 
۳ حمل هو لاء الذعداء على موده المسلمين ل لعلهم عتنقون الاسلام 
وفرش هم قرش عمود العرب وأعظمهم رالا : وأقواهم على حمل رسالة 
الاسلام فمن حصافة الرآى ان تساهل میم و ساخ الرفق ما لا خد 
مالا آمام عبن الرسول ٠‏ ری آنه لازم وکر منه لاقرار' السلام . وحقرا 
للدماء وايقاء على الأرواح : وکن آصحاب الرسول ) صلی الله عله وسام ) 
3 ند رکوا شستا من هده الأهداف البعبدة لهده السباسة الى سلکها الى 
صلی الله علبه وسلم ) وليم بعلموا ائه يريد أن يصل بالحق والحجة الى 
ما بريدون آن بصلوا اليه بالسيف والرمح » لتكون سنة البشرية فى صراعيا 
جارية على المنطق » ومقارعة الرأى بالرأى لا على القوة والطغيان والمسف ! 
و خفی على الأصحاب کل هذا » داخلهم من تلك الشروط آمر عظیم وفی 
الحق ھا کات شرولا مقرو نه دالتجدی من فریشس 4 و كانت حد رة أن شر 
أله عليه وسلم ) سسحان الله کف ترد اليم من حاء ا مسلما » و ردول 
الينا من جاءهم مرتدا ؟ فقال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : انه من ذهب 
ما الیم أ بده الله ەن جاء تا منوم فر دد تاه ايهم 6 قسحعل الله له فرحا 
ومخرجا . 
وکذلكف رم المسلمون دامر هذه الشروط و ضجروا منها . وهاحت 
تفوسهم للحرب . لأن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) آخبرهم انه رأى فى 
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منامه انهم دخلوا الملسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرن : فكيف 
برجعون دون امتشاق الحسام التصدق روا النلى ٠‏ ولكن الأمان الطلق 
« عبر » آن سال آبا بکر فی ذلك . فقال آبو یکر . پیا عرف به من رجاحه 
عقل وقوة اسان . وهل ذکر آنه فی هذا العام ؟ فرجع عمر ا ی ی ب 
وسكت عنه الغضب ! ولم بزل النیی باصحابه حتی قبلوا هذه الشروط سحا 
للسلام . وفى آتفسهم ما فیها وقد کانوا أقوباء » وكانت قريش ضعيفة » فلم 
يكن عليهم من بأس لو آشعلوها ارا حامية تأكل الأخضر واليابس ! . ولكن 
صر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) على استفزاز قرش ما قام ديلا قوي 
على أن الاسلام ل ردد للناس الشقاء . ولکله دردد لھم السسعادة . وللشر 
عليهم رحمته ورفقه . فقد وقح حين كتابة عهد الصلح ما يودى بصبر الحليم . 
ولكن الرسول احتمل ذلك كله باناة وهدوء . وقد كان ذلك جديرا آن بير 
عحاجة لا نطفیء شررها ! . فقد دعا السبد الرسول على بن أبى طالب ليكتب 
العهد وقال له : اكتت سم الله الرحمن الرحيم : فاعترض سهیل دن عمرو 
مندوں قريش - على ذلك وقال : بل اكتب باسمك اللهم !قال النبى 
سهبل ن عمرو . فقال سهيل CTO‏ لو شهدت آنك رول الله م 
أقاتلك . ولكن اكت اسمك واسم آبيك . قال رول الله : آأكتب هذا 
ما صالح عليه « محمد بن عبد الله » هذا درس عظيم فى حب السلام . والبعد 
ولو کان الاسلام دنا حب الخصام م ولمس للقتال آوھی اساب 5 
ما جاب رسول الله سهيل بن عمرو الى ما طلب من هذه الأمور التى لم يبعث 
سهيلا علها الأ العناد وحب السلطان والزهو بالعقالد الفاسدة التى كان 
عتقدها آهل الجاهلية ! ! ۰ 

وما كاد هذا العهد دوقع حتی قبل آدو حندل لن سهل ين عرو على 
الملسلسين ردك ان تضم اليم و سیر ممعم . فلما ى سهبل اينه ضرب وحهه 
وأخذ بتلابيبه . وجعل بجره ليرده الى قرش . وآبو جندل بصيح بأعلى 


صوته : با معشر المسلسن ر الى المشر كين بفتنو ننی فی دینی ؟ وزاد ذلك 
فى قلق المسلسين . وعدم رضاهم عن العهد الذى عقده الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) مع سهیل ! لکن الرسول وجه الى آبی جندل قوله : با آبا جندل 
اصبر واحتسب . فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين مخرحا . إا 
قد عقدنا يننا وبين القوم صلحا » وأعطبناهم على ذلك وأآعطو نا عهد الله » 
وانا لا نغدر 4م . وعاد أو جندل الى قريش نفاذا لعهد الى ووعده . وقام 
سهيل راجعا الى مكة . والمسلسون قد وفوا له با عاهدوه عليه . وقد جزى 
اله هؤلاء الومنين آحسن الحزاء على حبھم للسلام 4 و کراهیتهم للعدوان 
ففتح عليه ذلك الفتح المبين الذى تحدث الله عنه فى كتاه الكريم : I»‏ 
فنتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتم نعسته 
علاك ونهدىك صر اطا مستقيسا » . وهو فتح استحق به المۇمنون أن بدخلهم 
ربهم جنات تجری من تحتها الأنار . وان يكر عنهم سيئاتهم . ولم یجرد فی 
هذا الفتح سیف . ولې يسل فيه دم . ولم تروع فيه فس . ولم هتك فيه 
ستر . بل كانت جنوده الظافرة وأسلحته الماضىة . هى الحلم والصبر والأناة 
ورعاية الرحم وحب السلام وارضاء النفس فى سبيل الله . 

ومن أدب الاسلام » أن كل ما أطلقه الاسلام من حرية فى القول أو 
الفعل أو الرأى أو السساسة . أساسه عدم الاعتداء على حن الغير . فقد نهى 
عن الاعتداء نهيا مطلقا . وذكر الله سسحانه وتعالی فی اتر من ية انه لا بحب 
المعتدين . فقال سبحانه « ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعتدين » . وقد وضع 
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قاعدة للتعامل العادل الذى لا اعتداء فيه : عامل 
الاس يما تحب أن بعاملوك به . وان ذلك القانون هو آمثل قانون جد فه 
الانسان ما بباح له ان يفعله . وما لا بباح بالنسبة لحق الغير . ولقد قرر 
الفبلسوف الألمائى « كانت » ان الميزان الصادق للأفعال التى يجوز للانسان 
آن پفعلها . والتی لا يجوز هو ان برض الشخص عند القيام بعسل آن ذلك 
السل بباح للناس أجمعين . ولينظر ما بترتب على ذلك فان کان الذى بترتب 
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وان الاسلام فى تطبيق مبدا منع الاعتداء قد قرر : ان الله سبحانه 
وتعالی تعفر لعاده ما کون فه اعنداء على حقونق الله تعالۍ ادا ثاب السد 
E‏ 

فمن شرب الخر وتاب فان الله موب ع4 1م م اعندی على حن 
من حموق العاد . قان الله تعالی لا قل توه الا اذا أعاد المعندى الح الى 
N TET CP a E‏ 
باذی فی يدنه لا شل الله توبته الا اذا عفا المجنى عليه » أو اقتص من 
الحانى 0 أو آدی من عله الحق عو ضا lue‏ اصدا ب الآخر من دی . 

والاسلام دن المعاملة العادلة ويخاصة مح الاعتداء . والعدالة حنی 
م الاعداء واذا کان لکل دن هة فسمة الاسلام العدالة ومح الأذى 0 
ولذا وز داكن التي الان السلم من سلم الناس من لسانه وده . 
و ا آساسه التعاون بینم وښن السلمين فی دف الأع_داء 


واقامة الحق وهذا ما یسمی ی عرف العصر بالنعایش السلمى ولسكنهم 
نقضوا عهو دهم الى عاهدوا الى عا 4 پا کہا ذکرنا . فنالوا مه ٠‏ ذلك یما 


آنزل الله بهم من عقاب على بد النبى وأصحابه . 


وكان النبى بعقد المعاهدات مع القباثل العربية لابجاد تعاون انسانى . 
لاعلاء المعانى الانسائية » وكان حبذ كل تعاون على الخير » ويسنع للل 
تعاون على الشر . ولقد ذهب الى مكة حاجا فعلم آن قريشا تريد منعه › 
لأجبتهم . 
وقد قول قال : كيف بكون الاسلام فد ميد الحرب وخاض 
العلاقة الالسانية هو ll,‏ س نی الا ؟ eb‏ عن ذلك ًن وله 
الحرب العادله هى من فسل التعاون واحدى ثمراته » فليست تعاونا على 
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الاثم والعدوان . انما هى تعاون على البر والتقوى ومحافظة على الكرامة 
الانسانية وان الاسلام ما سل سيفا على طالب حق . وما اعتدى على أحد . 
ولكن كان هناك اعتداء غاشم عليه وكان هناك ملوك قد أرهقوا رعاياهم » 
وضيقوا عليهم وحالوا بينهم وبين نور الحق . وقتلوا من آمنوا بالحق الذى 
افر کیو و الد آلف وة فان ا دون لاون ان رد كت لفان 
وان رفع عن تلك الشعوب المنكوبة بحکم الطغاة نير العبودية والاسترقاق . 
وقد كانت الحرب لذلك . وان السكوت فى هذه الحال ليس من التعاون 
بل ان العرب العادله هى من التعاون . لأنها منع لافتنة فی الدین ولٌّنها 
تمكين للمضطمدين من آن يتنسموا نسيم الحرية . ولذلك قال سبحاته : 
« آذن للذين بقاتلون بآنهم ظلموا . وان الله على نصرهم لقدير . الذين 
آخرجوا من دبارهم بغير حق الا آن بقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد بذکر فیھا اسم الله 
كشرا ولینصرن الله من بنصره ان الله لقوی عريز ) . 

وبهذا بين أن هذه الحروب التى تولاها محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
وتولاها من قبله موسی وداود وسلیہان كان الغرض منها التعاون على 
الحق . وانه لولاها ما قامت عبادة فى الأرض . ولهدمت البيع والصوامع 
وهى معايد النصارى واليهود . والمساجد . وهى معابد المسلمين . وان كلمة 
الحرب اذا ذكرت فى عصورنا ذكر معها الخراب والدمار راستباحة الحرمات . 
ونشر الفساد والانحلال والانطلاق ٠ن‏ كل روابط الالسانة . حتى انه 
ليخد بجراٹرها الامن فى سربه والحامل لسیفه » لا فرق بینهما فی شىء » 
وانه لا يسلم منها الذرارى الضعاف . ولا الزراع الذين بفلحون الأرض . 
بل أن ويلاتها تعم ولا تخص . بكون التدميں فى موضع البر . وموضع السقم 
على السواء . ولكن حروب النبيين والصديقن والشهداء والصالحين كانت 
حروبا فاصلة تنظللها التقوی » فلا بقتل الا من قاتل نفسه آو بشدسره » ما 
الزراع والعمال فلا تمتد اليهم بد بآذى . ولذلك قول صلى الله عليه وسام 


(1) العبامل الاير 
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وكان المسلمون بدعون الى التعاون بالمعساهدة بعقدونها معهم » أو 
بالاسلام اذا ارتضوه دینا . مختارین لا مكرهين . ولذلك کانوا اذ' اضطروا 
الى مهاحجمة دولة خوفا ومنما لاعتداتها عليهم ٤‏ دعوها الى احدی خصال 
ثلاث : اما الاسلام واما العهد واما القتال » وليس العهد فى ذاته الا تعاونا 
على السلام . وكان آولو الأمر شددون فى حمل قوادهم على تکرار هذه 
الدعوة كلما ساروا الى بلد وأحاطوا به . 


ولقد حدث آنه عندما آغارت جيوش المسلمين على « صفد » من أعمال 
سمرقندا» لم يدعم القائد الى احدى هذه الخصال الثلاث . فشكوا الى 
« عبر بن عبد العزيز » فكتب « عمر » الى والى « سمرقند » بقول له : 
اذا اتاك کتابی هذا فاجلس لھم القاضی .. فلینظر فی آمرهم » فان قضى لهم » 
فأخرج العرب الى معسكرهم . وقد قضى القاضى لأهل سمرقند » وخرجت 
الحيوش الاسلامية من البلاد التى استولت عليها ليعرض القائد هذه الخصال 
E E‏ 


وذلك من الأدلة القودة على أن الاسلام م نتشر صد الف كما 
تقول المتقولون وتخرص المتخرصون » والدين الذى بتوارثه الناس كابرا 
عن کابر » وجیلا بعد جيل » لا بد آنه متغْلغل فى القلوب » مستقر فى 
التفوس » وانه يسرى فى الصدور مسرى الدماء فى العروق . 

وقد استقر الاسلام فی آسیا وغیرها من القارات عشرات القرون ولو 
كان السيف وسيلته لاختفى باختفاء السيف » ولزال بزوال السلطان . فالدليل 
على آنه عقيدة وايمان اله استمر هذه الات من السنين دون أن بعتريه 
ضمور أو اضمحلال » ودون آن يدرکه فشور أو خور » أو تزعزعه أية 
قوة وتطوح به ٠۰‏ بل على النقيض من ذلك تجد ف الهند والصين 
او سا و غر ها فن البلاد الآسيوبة مسلمين بتمسكون بالعقائد الاسلامية 
تمستكا شديدا . وبعانون المشاتق والمتاعب من أجل السفر الى بيت الله الحرام 
لتأدية فريضة الحج . وهم لا بعباون بما پتجشمونه من صعاب . ومایکا بدو نه 
من آلام لأنهم بعتقدون كغيرهم من المسلمين فى الثواب والعقاب . ويؤمنول 
ان فی آداء هذه الفريضة ثوابا عظيما . وأجرا جزلا وحق قول الله جل شاه 


— AV س‎ 


يهم : « کنتم خير آمة آخرجن للناس » . وقوله وهو أصدق القائلين :م 
آورتنا للكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » . وقد مدح الله الأمة المحمدية فى 
التوراة والانجيل والزبور . وفى هذا قول الله تعالی فی کتابه الكريم ٤‏ 
« ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض ررثها عبادى الصالحون » . 

ومن الأسباب التى حببت الاسلام الى النفوس » وجعلت الناس بهرعون 
اليه ويميلون الى تعاليمه ه انه لم يحدث فجوة ف الثقافة القاثمة فى ذلك 
انلوقت . فالحضارة التى سادت آام بنى آمية لم تكن الا امتدادا لحضارة 
الاغريق ء وكذلك الفن الذى انتشر ف ذلك العصر لم يكن سوى الفن 
الشامى الاغريقى . الذى قام منذ آماد بعيدة كما أن الفنانين الذين ظهروا 
فى تلك الحقبة كائوا هم الفنانون المسيحيون الذين تعلسوا وتتقفوا بالثقافة 
البيزنطبة . مع بعض المحاولات التى تضفى على كل ذلك مسحة اسلامة 
حتى لايكون هناك مايخالف تعاليم الاسلام ء 

ولم بحاول المسلمون أن بآخذوا الأمر عنوة وقسرا » بل ساروا ف 
روية وحكمة » اذ آنهم تركوا آكثر الوظائف المدئية فى البلاد التى سيطروا 
علیها ف أبدى آهلها الذين بتكلمون اللغة اليونانية » كما كانت حسابات 
الدولة نفسها تدون بنفس اللغة التى بتكامها آهل البلاد . وقد ظلت هذه 
الحال ما يقرب من قرن من الزمان وعلى هذا نسانطيع أن تقول : ان الشقة 
بين الاسلام والمسيحية لم نكن بعيدة ولم يكن الاختلاف بينهما كبيرا. 


الى البساطة والتقشف التى كان يضفيها . الاسلام على الحياة . هو الذى 
حب الاسام الى المتجين الاين فل الكرون فى و اة اها 
من الصسحر اء وتزوج المسلمون من المسيحات وآنجبوا مهن آطنا له مسلسن 
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و يدا الاندماج وهدا التراوج زاد عدد المسلمين زبادة كيرة م 
أخذ الاغريق فى هذه البلاد فى الزوال . وخاصة بعد انتقال الخليفة من 
دمشق الى بغداد التى كانت فى ذلك الوقت منغمسة ف الخضم الفارسى . 
وقد أقبل آهل العراق على الاسلام » وتقبلوه فى يسر وسهولة وكذلك فعل 
المرس فتركوا مسيحيتهم ف سرعة مدهشة وصارت لهم ف الاسلام صورة 
مميزة لا يزالون بحتفظون بها الى الآن . 

وقد أخذ الخلفاء العباسيون الذين آقاموا ببغداد تقافتهم من الملوك 
الساسانيين » ويذلك امتازت الحضارة العربية بأآنها مزاج من الحضارات 
الاغريقبة والرومانية والفارسية » ولم يحدث فى تاريخ الثقافة الاسلامبة أن 
شعر أحد بأبة فجوة الأ بعد أن غزا الأتراك والمغول بلاد الاسلام وأصبح 


لهم النفوذ والسيطرة . 


وقصاری القول انه على الرغم من محاو لتنا تلمس الأسباب الى کان 
لها فى الماضى اثر فى نجاح الاسلام السياسى » هذا النجاح المفاجىء المذهل» 
فاد يكن أن نهمل التأثيرالعظيم البالن للسسالة والحكمة والاخلاص‌الذىتركه 
( محمك ) ی تفوس تاع فامتلاأت به قلوبیم من وده . 

والواقع انه بحق للمسلم أن بعتز بكل هذه الميزات عندما يقرأ تاريخ 
هذه الحقب ولا سيما عندما يدرك أن هذا الدين الذى بعتنقه هو الدين 
الدی ارتضاه له ره »> وان آول دعامة من دعائمه « لا اله الا الله محمد 
سول الله ( + دن المحة والمساواة 8 دان السسلام والاخاء . 


قال المستشرق الانجليزى « ر.ه.فولت » فى كتابه «حقيقة الاسلام» 
الجهاد فى سبيل الله أو الحرب المقدسة دفاعا عن الدين والوطن ضد 
الكافرين الذين يناصبون المسلمين العداء » ويقفول فى سبل دعوتهم حجر 
عثرة » عمل مطالب به کل مسلم وفی حکم الفرائض ء وكشرا ما ضاف 
اليها بدليل نزول كثير من بات القرآن تحض المسلمين على الجهاد وتشتمل 
على وعود فيها الخير الكثير والثواب العظيم فى الآخرة . وهناك سورة 
كاملة تكاد تكون كلها حضا على الجهاد فى سبيل الله : « کتب علیكم 


AQ m~ 


القتال وھو کرہ لیک ٤‏ وعسی آن نکرھوا شیئا وهو خیرا لکم » وعسی ان 
تحبوا شیا وهو شر لکم » . 
« ومن پقاتل فی سبیل الله فیقتل آو بغلب فسوف نئنيه آجرا عظيما » 
«اتفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بآموالكم وأتفسكم ف سبيل الله 
ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون » . 

9 ی ھن اون آ تفسهم وأموالمم بان م الحنة » 
بقاتلون ف سيل الله فيقتلون وبقتلون » وعدا عليه حقا ف التوراة والانجيل 
والقرآن » ومن آوغی بعهده من الله فاستہشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظيم € . 

« ولا تحسبن الذين قتلوا ف سبيل الله آمواتا بل أحياء عند ربجم 
برزقون . فرحین. بها آتاهم الله من فضله » . 

وللةرآن فى هذا المقام طريقة فريدة عندما يحض المسلمين على القتال 
بلبتهم وبقوى روحهم المعنوية حتى بنزلوا الى المعركة وهم والقون من 
النصر ماداموا متبعين لأوامر قوادهم » لأنه ببين لهم أن النصر ليس معقودا 
على الكثرة العمددية ولكن على قوة الامان والصبر : « كم من فة قليلة 
غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » . 

« ان يکن منکم عشرون صابرون پغلٻوا مائتين » وان يکن منکم مائة 
يعلبوا آلفا من الدين كفروا بام قوم لا بفقهون » . 

ومع ذلك فان هذه الحرب لا تقوم اعتباطا ولا بتلمس لها المسلمون 
آوهى الأسباب ١‏ لأن لدم القوة التى تبدد شمل عدوهم » وعندهم الوعد 
من ربهم بآنه بشترى منهم أنفسهم بآغلى ثمن » ذلك الشمن الذى بتمناه كل 
مؤمن بربه .. بل على العكس من ذلك لا بقدمون على هذه الحرب الا 
مضطرين بعد نفاذ كل حيل السلم فهم بتلمسون طرق السلام والبعد عن 
مثيرات الحرب ما استطاعوا الى ذلك سبلا . 

« وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » انه هو السميع 
العليم » . 


س وه س 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


فلس الاسلام ددن حرب وسفك دماء »¢ ولکنه دين سام واخاء تعمل 
على نشر مبادثه بالحسنی كما يدفم أعداءه باللين » فان عجز لجا بعد ذلك 
الى القوة . 


الاسلامية فى مختلف الميادين » وذلك لان الحرب المقدىلة لم تكن تختلف 


سك آنه عندما ضعفت الدولة وفقد الخليفة مركزه هذا أصبح الجهاد 
فی سبل اله عملا بتوقف على الصفات الأخلاقية الشخصية » وعلى ما بتمتم 
به المسلم من قوة الايمان وشات العقيدة » ولقد بذلت فى السنوات الأخيرة 
حهود رة لاحباء تلك الحرب المقدسة ودف المسلمين الى الحهاد فىسبيل 
الله وسوف تكلل هذه الجهود بالنجاح والفوز والاتتصار ان شاء الله . 

ولا كانت العقدة الاسلامية قوبة بالحق الذى تنادى به قوبة بأنها 
لا تجعل فضلا لعربی على عجی الا بالتقوی »> وبآنها لا تجعل لیر اله على 
الائسان سلطانا » أسرعت الى الانتشار ف ربوع الأرض کلھا کما تسرع کل 
حققة صادقة الى الاننشار وتمكن الاسلام من العقول والقلوب بقوة 
سلطانه » لذلك تعاقیت على آممه دول حکمتها وقهر ها وتحکمٽت فیها ٤‏ فام 
تخیر ذلك من اسلامها ولا غير من ايمانها وما ترال وربا اليوم تحكم 
بعض الشعوب الاسلامية وتتحكم فيها » ولن يعي ذلك من ايمانها بال 
شبئا . فاما الذين أخذون المسلمين اليوم بالسيف فمصيرهم › کی تصدق 
عليهم للمة الانحبل » أن بوخذوا بالسيف جزاء وفاقا . 

وحكم العالم اليوم بالسيف هو سبب الازمة الروحية والنفسية اللى 
بجتازها العالم وين من هولها » وقد آمنت الدول التى تحكم العالم 
اليف أثناء الحرب العالية الماضبة مذ أكثر من عشرين سنة ٤‏ بده 
الحقيقة » فأرادت أن قر حكم السلام فى العالم » وأقامت عصبة الأمم 
لتحقيق هذه الغادة . 


لکن روح السلام لم اتسد العالم بعد » لأن أساس الحضارة الغالسة 
فيه هو الاستعمار » الاستعمار القالم على آساس القوميات وتنافسها 
ومحاولة كل دولة قوبة استغلال الدول الضعيفة . ومن حق كل آمة معلورة 
على آمرها » بل ول واجب علیها » ان تعمل نحطم تبر الغالب » ولذلك كان 
الاستعمار بذرة الثورة والحرب نواتها . واذا ما بقى الاستعمار فلن تكون 
للسلام الغلب » ولن تضع الحرب آوزارها الا ظاهرا » وستظل الأمم بنظر 
بعضها الى“ بعض نظرة التوجس والحذر » بل نظرة التربص للاغتيال » وان 
ما نشاهده اليوم من النضال بين الكنلتين الشرقية والغربية فى سبيل 
التوسع ف الاستعسار السياسى والاقنصادى » والتافس ف التسليح » 
والاختراعات الحربية الحديثة المملكة » مما بجعل العالم يعيش فى حالة من 
القلى والتوثر وحرب الأعصاب م وآنی کون سلام وهده النفسية باقية . 


اما کون السلام 4 لوم دعر الاس ف مختاف آمم الأرض ما 
بأ تفسهم » ووم بۇمنون بالسلام ايمانا حقيقيا » وبقیمون على آساسه تعاليمهم 
و تحمعون آمرهم باخلاص على الوقوف ی وجه کل محاولة تعكر صفوه . 


وانما کون ذلك بوم ل کون الاستعمار اسان حضارة العالم ووم 
بر الناس جميعا فى مختلف بقاع الأرض آن واجبهم الأول أن يعين قوم 
ضعيفهم » وآن پرحم کبيرهم صغيرهم » وآن بهذب عالمهم جاهلهم » ون 
ينشروا لواء العلم ف نواحى الأرض جميعا » حرصا على أن سعد الناس 
به . لا على آن يتخذ آداة لاستغلال' الشعوب باسم العلم + وباسم الصناعة 
الناس جمعا أن العالم کله وطن م ُ وبا هم معا أاخوة ایس اح دهم 
لأخه ما لحب لنقسه 4 ومد يسود ین الناس التسسامح 6 ولسود نهم 
امودة » وبومئذ بتخاطبون بلغة غير التى بتخاطبون اليوم بها ويتبادلون 
الثقه فيما بينهم » وان بعد ينهم المزار وبعملون الخير جميعا لوجه الله » 
ودومتد شتی الخصومة والىعضاء وتعلو كلمة الحنى و سود السلام الوجود 
کله وارضی الله عن الناس ودرضوك عله . 
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ولا خوف علیهم ولا هم پحزنول » . 

این هدا مما سود العام اليوم باسم الحضارة العرسة من تلعصب 
للقومية وللدين » وما لحر د هذا التعصب من حروب وكوارث » فلو أمعن 
القارىء ف التسامح الذي تحمله هذه اة الكرسة السايقه 4 لأدرك حققه 
التسامح وا ف الاسلام 4 وآنه Y‏ تفر قة و دن الناس ول فضل 
لأحدهم على الآخر الا بالتقوى » والمؤمنون ف الآبة الكرمة هم الدين 
صدقفوا الى تله الملاة والسلام 4 والدين هادوا هم البهود 4 ووک سۇ | 
يالىهود من قو لهم 3 هد ا اليك آى تبنا » والنصاری هم آتباع عيسى عابه 
السلام » واتسميتهم بالنصاری هی من نسته الى الناصرة وهى القرية التى 
واد بها عيسى عليه السلام بفلسطين . والصابئون هم قوم بقولون لا اله الا 
الوس لھ کان ول ئی 

8 الروح السامى ف 'لسامحه هو الذى حب ان سود العالم 4 اذا 
رید اَن بستتقر فى العالم كله السلام ليسعد الناس به » وان حاة رستول 

أن يبلغ » وآى سمو ف الحياة كهذا السمو الذى جعل حياة الرسول قبسل 
الرسالة مضرب الأمثال فى الأمانة والصدق والكرامة » كما كانت بعد الرسالة 
کلها نضحبة فى سبل الله وفى سبيل الحق الذى بعثه الله به » تضحيه 
استهدفت حاته من جرائها الوت مرا دلت ن آغراه قومه » وهو 
فى الذروة منهم حسبا ونسبا » با لمال وبالملك » ويكل المغربات ء فلو قد 
آراد الحاه والال والىسادة واللكف ددعو له 4 لدلها العرب اله ف سڪاء 
و انفد پر » ولو لم یکن مدا قوی قاهرة من فوق السماء لنخطفنهالسيوف 
و لقضصت على آتبساعه الآلاف العدبدة الى ا حاطٹ م فی کل معركة 
ومحال . 

وخلاضة القول : أن النصير بالتاریخ شهد معنا أن المصطفى عل 
الصلاة والسلام لم يسل فى حب حیاته سیا لارغام i‏ 
ف دنه »> ولکن الهدى هدی الله دهدی به من بشاء 
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ما کان للنبى والمومنين آن بدعوا الى الله ودنه سالكين طرق‌العسف 
والارهاب وهذا كتاب الله بآمرهم بالحسنی ف الدعوة كما قال : « ادع 
سسل رىك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد لهم بالتی ھی احسن ) 
وقوله تعالی : « ولا تجادلوا آهل الکتاب الا بالتى هى أحسن » 
نظروا بها المستشرقون المتقولون الى ابداع كتاب الله فى الرد على 
آهل الكتاب القائلين بأبوة الله للمسيح مع اشتماله على أحسن آداب 
المحاجة حبث قول اله فى هذا الصدد : « ما کان لىشر أن بوته الله الكتاب 
والحكم والنبوة ثم بقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله » ولکن کو نوا 
ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب ويا كنتم تدرسوؤن » 


هذا هو الاسلام ء وهذا هو نبى الاسلام الذى كان آخر وصاباه 


ضعوا على فبری جرددة خضراء » هذا هو الاسلام دين القوة ٠‏ دين 
الحرية » دين العرة والكرامة دين السلام . والمحبة . 
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الاس | روال رات 
اد 2 الاستخمار فى أمالية اللولسبة ء فأراد أن يصوع ذلك المحون 
والفساد قلسىفه ونعلىره لمرة التفكير و حه المنطفة فقال ائه مذهی 
دلسفى قدي » ذلك هو مذهب « الوجودية » » ولكى بموهون على الشباب 
ادعو ا آن يعض علماء الدين فى اورا اعشقه وقىله ودرسه . 
آما ذلك المذهب فقد اتد فى بيئة دينية وأساسسه تحرير الارادة 


. ما أرادوا اطلاقها من قيود الفضيلة » بل آرادوا تحريرها مما يعوقها عن 


الفضيلة . وما أرادوا اطلاقها من حكم العقل » بل آرادوا اطلاقها من كل 
با يشوا لتخضع لحكم العقل لا لحكم الهوى . فالمذهب فى نظر رجال 
الدين كان لاطلاق العقل والنفس من القيود التى تحول بين المرء والخلق 
والدین . ولکن ما آن تولاه الفر نسيون بعد هذه العرب ٠»‏ حتى انحرفوا به 
الى غير جادته المستقيمة » فارادوا أن بقيدوا النفس بالهوى بدل العقل » 
وبالرذائل يدل الفضائل والمحامد . بل انهم بدعون الى الاباحية » تلك الدعوة 
التى لا تحد قائما الا قوضته » وینشرون بین الشباب ما پشیر غرائزه ٤‏ تم 
بقولون مع ذلك ان الشباب فی کبت .. شیرون كل ما بدعو الى الاندفاع 
نحو اللذة البهيمية . وليس كل شاب واجدا » فيكون اضطراب النفس » 
وانحباس الأهواء المندفعة التى أثاروها . ثم بشكون مع ذلك من ثمرات 
جر متهم وما علمنا آن انطلاق الانسان من كل القيود الأديية والاجتماعية 
والاستهانة بكل القيم الانسائية الموروثة » والتى بها سموها وعلوها تعد 
مذهبا يدرس » وفلسفة تدون ويدعى اليها . ولكن فاتهم أن شباب الاسلام 
قوى العقيدة » متمثل بخلق الحياء » حسب بيته التى تربى فيها بين هله 
وعشيرته » وان هذا امذهب الفاسد ليس له مكان بين شباب العروبة وبلاد 
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الله عله وسام ال لكل دين خلقا ) وخلن الاساام الحباء ویدلاک 
سهب آملهم هاء منثورا J.‏ فما الز دد فیذهب حفاء وما ا ينق الناس 


فبمكث فى الأرض » . 


ولقد أقمت ندوة فى دار محلة « لواء الاسلام » فی مارس ۱۹٥۹‏ 
لناقشة «الوجودة » حضرها عض من کمار العلماء الأفاضل . ولقد ذك 
سماحة « مين الحسينى » مفتى فلسطين آنذاك » الوجودية : بأنها دعوة 
ضالة تدعو الى الانحلال الخلقى » والى التمرد على جميع الشرائع والأنظة > 
۾ الأخلاق والتقالىد » ولا تقیم آی وزن لأآى شىء . وقد عرفا اصحا بها اها 
كما هم من اسمها لعنی دوجود الانسان » آی شخصه وذاته » وکل انحاه 
وجودى داخلى يصفونه بالمحرك الداخلى كالقاطرة التى تدقع القطار » 
وتدعو لاتبباع الشهوات وطاعة النفس والشطان » على خلاف کلام 
« الوصیری » : 


والدعوة الوجودية ول من قام بها رجل دانم رکی اسمه « کونراد » 
ا تابعه آخرون الى آن فام بهذه الدعوة رجل فرنسى اسمه « مارسه » 
و کان ددعو الى حرده الجسكد واطلاق الشهواثت وفی المصر الحاضر صسار 
العميد الأكبر لها هو « بول سارتر » ومن أساطينها « جان کوکتوه » 
وغره +4 ولکن هھ دہ الدعوة سىقت البها ف المدنبات القديمة الدعوة 
((المزدكية» فی فارس فيل الاسلام : «اومزدوك» دعا دعوة مماثلة وواسعة . 
وکان حمهور فارس لحت أضطهاد شا دد ۰ فحرج مزدوك ددعو ةشىوعة. دعا 
فيها الى التساوى بين كل الطبقات والأفراد . وكان يرى الاشتراك ف كل 
السلع والأموال والنساء أيضا . وقال ان التملك والزواج من البدع البشردة 
الخاطئة . ومن الغرب أن هذه العقيدة صارت عقسدة الدولة والملك . 
واستمرت عشرات السنين . حتى کم فارس « قبادة الساسانى » فحار بها 


وحرمها وقتل آتباعها وشردهم . ويقرب من هذه الدعوة دعوة «المانوية» 
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التى تدعو الى الاشتراك ف الأموال » وكان داعيها . ولقد قال أحد لمانا 
الفاضلين : المحاربة للوجودية جهاد فى غير عدو » وذلك ان الدين فطرة ف بنى 
الانسان . ولا بطرح الدين وراءه ظهريا الا رجل فسدت فطرته . والدليلعلى 
ذلك آن الوجودية التى سموها بهذا الاسم قديمة جدا . ولم بظفر لها أحد 
بطائل ولا خرج باتباع ء كان فى العراق ف زهو الاسلام جمعية تدعو الى 
الالحاد والوجودة . وتتكون من رجال فسسدت فطرتهم . وطمس على 
تلوبهم » فلا بحسون بشفافية الروح » ولا بالدين . وكان هذا قليلا جدا . 
ولكن من مكرهم نهم أطلقوا على هذا الصنف من الناس لقب « المفكرين » 
وما غيرهم من آتباع الأدبان فم مقلدون لهم . فآخذ بعض الناس بعثنق 
مذهب المشكرين لكى يقال عنه آنه مفكر . 

وروی آن أحد الناس زعم آنه زندیق لقال آنه مفکر ظر ف » فقارله 
شاعر وقال له : تزعم آنك زندیق ؟ فاجاب : نعم . فقال الشاعر : 
لست يزندق . ولكنما ردت آن توسم بالظرف 


وكم من رجل أغلق باب الضمير ليتوصل الي شهواته وهولاء هم 
الكثرة ف هذا الصنف ويسمون أنفسهم وجوديين . وليسوا بوجوديين . 
والدليل على ذلك آنهم حينما أخذهم الشيب بعودون الى التدين والى 
صوت الضميبر . 

ولقد فام الالحاد فی بلاد العرب نفسها فى زهو الاسلام . وقام شاعر 
يدعو الى هذا المذهب وقول : 

خذى الدف با هذى واضربى وغنى بار هذا اللبى 

تولی تی شى هاشم وجابی بی بی بعسرب 

ثم قال کلاما لا استتطیع آن آذكره لفحشه .. 'وهذا الكلام يدل على 
تمام السقوط والانحلال .. والخلاصة أن هذه دعوات قديمة بقدم العالم لأن 
الله خلق العالم فيه البر يجانب الفاجر . وفيه الفاسد بجانب الصالح . وقيه 
المؤمن بجوار الكافر . وغه المستقيم بجوار المعوج . وهكذا .. ولكن الله 
أودع فى الفطر البشردة ما يجعل المهتدين يغلبون الفاسقين . وهولاء الاس 
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الشراذم لو آقمنا لهم ملء الأرض حججا لاستقبلوها صما وعميانا . كقوله : 
« فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى ف الصدور » . وليس هناك 
من شك ف آن الوجودية قائمة على انكار وجود الاله » وعلى أن الانسان 
سيد تفسه » وعلى أن الأخلاق شىء لآ وجود له ولا اعتبار . وف ذلك بقول 
زعیمهم « کیرکجورد » : لا يصح آن يقال ان الله موجود لأن الموجود هو 
انان الى ر هى ا لاان فك ران اما رمان ءا 
غير موجود » بل هو غير کائن . 
وف هذا انکار صرح لوجود الله . وهو قول : ان الله ان وجد فانه 
لا يستطيع القيام منفسه لأ وجوده نافع لوحود الانسان . فاله عنده خادم 
للانسان لا سبد له .. وهذا الكلام ان کان فه تردد ی وجود الله وعدم 
وجوده عندهم فان « سارتر » قول : ان الوجود الذاتى للانسان متقدم على 
الماهىة . - ویعنی بذلك آنه لیس هناك خالق للائسان . وان الانسان هو الذى 
خلق نفسه . وعلى ذلك فليس له وجود ذاتى » وليس هناك علة آولى خلقت 
الانسان . وان ما ندركه اللآن ف الدهن من الوجود الماهوى قد صنعه 
الاتسان تفسه بعد وجوده . وكل انسان يصنع انفسه الصورة التى بختارها. 
فهو فى غير حاحة الى الله . فلا ضرورة لوجوده . وعلى ذلك ترکوا الاله كما 
بقول « سارتر » » يموت ف غير ضجة » وهو لون عن الانسان آنه وجد بلا 
داع . ويمضى لغير غاية » ويموت بالمصادفة . وهذا فيما اعتقد ما حكام 
القرآن على لسان الدهربين حين قال : « وقالوا ما هى الا حياتا الدئتا 
نموت و نحا وما بهلكنا الا الدهر » .. فالائسان فی نظرهم هو کل 
فهو الذى خلق نفسه » وهو الذى يصنع لها الصورة التى بريدها . فعل 
ما يشاء بمحض ارادته وحده . وأما عن الأخلاق فانم نكرو نها ا لگن 
الذاتية المنفردة للائسان عندهم تننافی الأخلاق الحماعبة » اذ أن التقويم 
فى الأخلاق الجماعية آساسی » والتقویم له معیار لا بد من وجوده a:‏ 
من العموم » والعموم شنافی مم الفردية النى هى آساس المذهب » فلااعتبار 
عندهم لكل القيم الأخلاقة . وهذا شافى وشارض مع کل الأدیان . الا آنى 
آذکر علی سبیل الثال ان الایمان بالله عندنا ول آرکان الاسلام . وال تعالی 
قول : « وان هذه آمتكم آمة واحدة » وأنا ربكم فاعبدون » .. وقول : 
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« فل هو الله آحد » .. والدين الاسلامی آعطی لافرد ره ولكنه قك هده 
الحرية ٠‏ وأقام نظاما بؤدى التزامه لخير الدنيا والآخرة . وأما ترك الناس 
فوضى » واعتبار كل فرد آم بذانه فهذا الآمر هو الفوضى بذاتها التى تؤدى 
الهلالت » والاسلام قد نى على الأخلانق التى لابد منها لاستقامة الكون: 

فهذه الدعوة تحمل عوامل هدمها وهى تناقض الدين والفطرة السليمة . 

ا آن الوجودة نشآت أول آمرها فى لةه دشة مسيحبة . وكان 
دراد ها في دء نشاتها لون من e‏ الدنى . وهو تخليص المرد من 
السلطات الكهنوتية المصطنعة على أيدى الذين ادعوا لأتفسهم سلطات روحية 
ودينية فوق اختصاص البشر . فجاءت الوجودية الدينية التخلص الفرد من 
هذا الاأسار ١‏ ولتعطه حرة وذاثىة . ولكن الوجودة انحرفت بعد هذا 
فاعتسفت وخرفت » وابعدت فى الضلال والبهتان » لأنها اننقلت من مال 
الحرىة المعقولة آو المحتملة الى منتهى الفوضى والانحلال . 

والوجودية تخرف فى تعابيرها أحيانا حتى لا تفم »> قول «بول‌سارتر» 
فی کتابه « الكينونة والعدم . محال واقع الوحود ف ذاته » ومحال تحلى 
ذاته . وهذا العالم وجا بلا داع . ومضى لغير غابة . فهل تةق 
هدا مع ما نری فی هذا الوجود من ابداع واتقان واحکام وما نکشفه کل 
بوم فى الكون من دقائق النظام والاتساق . 


والوجودية تلكر الاله ونسجر من فكرته ف جرأة وتطاول » كقول 
« سارتر » مثلا : ان وجود الله افتراض غبر نافع . وهو پکافنا ثرا . فنحن 
للعنه » قول هذا مع آن لله فی کل شىء ۲ة تدل على أنه الواحدا » ووجود 
الاله من a O a‏ الائكار من 
الوحودبة لله نراها تحارب الأديان » وتتعاون تعاونا وثست العرى مع 
القسوعبة . کما قول » دول فولکسه ) فی کتابه ال (( هده ھی 
الوجودية » واذا عرف المرء طريقه الى الوجودية فقد فتح على تفسه الباب 
الې الشبوعبة . 

وان SE e CVC‏ 
أن يخضع لنظام بحدد العلاقة ينه وبين غيره . وهدا النظام لا يوجد الا اذا 
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ERA A 
لا بح رد ا ادك واا رجفو ل اة‎ 
» سادت القوضی سن آفراد المجتمع » وانعدم التعاون » واندثرت الحضارات‎ 
وات كن دنات ال وما الها ومن هدا فلي لا الج ال كي فى‎ 
. وجود مذهب الوجودية‎ 

قد لا بكون هذا الواقع قد تحقق yT‏ 
الوجوديين بعيشون على هامش محتمعات صالحة » ولو تصورنا محتمعا مم 
حڙلاء يميش انفسه فلا يمن آن قوم ف الأذعان الا صورة تمع لا بؤدى 
الشات اللازمة لحساة أفراده .. فتكون النتيجة هى العجز عن الحياة ثم 
الانعدام والفناء .. هذه O OT O O‏ 
هذا لا يعيش البشر » والا استحال الانسان الى حیوان یعیش کما عيش 
الحيوان فى العابة . ولا بوجد عاقل قبل على نفسه آن يعيش كالحيوان أو 
ا 

ومذهب الوجودية ضد فطرة الانسان » وسيقضى على نفسه بنفسه . ولا 
يمکن آن پوجد له آتباع » ولا شك آن قيام هذا المذهب من شآنه أن يحرض 
الناس على الاعتداء على الأديان وأن يوجد التشكيك ف الفضائل والأخلاق 
التی هی قوام المجتمم . والفلسفة النقليدية آو المشالية » تقول : ان وجود 
الثىء دليل على وجود مثالى تصورى سسابق عليه . ومن هنا بدا الفكر 
الانسانى رحلته المباركة فى N Gi‏ وجود الصورة 
قتضى وجود المصور لأنه هو الذى ف بنشىء الكائن على هذه الصورة التى 
وضعها . 


آما الفلسفة الوجودية فانها تمن بعكس ذلك ` تماما . فھی لا تری آن 
هناك صورة مثالية سايقة على الوجود .. واذن . فالوجودية لا تعمارض 
الفلسفة الهادفة فحسب حين تنفى وجود صورة مثالية للائسان یجب عليه 
تحقيقها ليقترب من الكمال المطلق » بل انها تعارض آيضا الأديان السماوية 
وغو الاوة على الارن ,هكا هة الوجودن فع وه ت م 
عقتال التقاليد والاعراف والأديان . أنسانا منبت الصلة يماضيه بما حوله من 
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ا يحدد وجهته وبختار طرقه . بل د بمعنی اوضح له 
أن قق وجوده و ژکد ذاته تکل ما تزين له آهواژه ونزواته من أسالیب 
لا بحترم مجتمعا ولا برجو وقارا لخلق أو دین لأنه لیس مسئولا آمام کل 
أولئك بل هو يحمل هذه المسثولية تجاه ذاته .. ومن ثم فال و حودی ی قلق 
دائم وحيرة لا تنتهى لأنه هو الوحيد امول عما پول البه آمره . ان عليه 
وحده أن سير لا يستشير دلبلا ولا بآنس الى رفيق ولا يعرف له أيضا وجهة 
أو غابة .. کل الذى عرفه آنه موجود بلا رابطة بغر ذاته ٠‏ وهو لا يعنى 
لائطلاقاث وحوده هذا آمرا » بل بحد فی‌هذه العودية ما بژكد وجودهويحقن 
اتا عو لا یه ید ذلك تی کی آن برق وت ای صلل یبای ار 
ای آو ناء » الى امان آو الحاد الى شىء أو لا شىء .. فکل 
هذه سفاسف جب آلا بعکر بها الوجودی صفو وجوده ) . 


وعلق الأستاذ الفاضل ( محمد لیب البوهى » على مثل هذا الوضح 
قوله : ودو أن الفرد الوجودی هو لا وجودی بالنسبة للحياة ذاتها » ذلك 
آنه خارج على نظمها ومقدساتها فهو ليس منها وقد کون حرا علبها فهو 
لا الى مثلها ولا پهمه مصبرها » فهو فی حالة عدم وجود معنوی آی 
لا وجودی .. اذن الوجودية » دعوة الى التحلل من قود المجتمع أا کات 
هذه القيود أخلاقية أم دينية ليفر غغ الانسان الى ذاته بحققها وبؤكد وجودها 
يمعاناة تحارب الحياة وممارسة لذاتها بمجرد أن لمح ية اشارة باطنية أو آى 
نزوع داخلی فھو داثما بلهث وراء نزواته وأهوائه . ومعنى هذا أن الوجودية 
فلسفة هروبية لا تقدر مسثولية الحباة ذف ی مجتمع انواضع على تقالىد معبنة ٠‏ 
وآمن بقيم ثابتة » هى فرار من مسثوليات البناء الحماعى لحباة انسائة 
اف * 

ولعل من حسن حظ الوجودية نها تجد فى بعض الأحيان من أحداث 
الحياة ما بهيىء لها أن تبيض وتفرخ » فهذه الحروب الشاملة بوبلاتها الى 
تزعزع فی أعماقی الانسان قبمه الثاتة فی الحباة فسح امحال للمياديء 


الهدامه والنز ;عاث الحسبة والهروسة کالوجودة م ویکون لها سند لرل 
بجتذب الشباب الذى اهترز بقينه بالمبادىء والمثل والأهداف . 


کک 


كثيرة بينما نرى فى الاسلام وجودية من نوع آخر » وجودية محلقة تجمع فى 
وام وتکامل ف صعبد واحدكد ین الفرد دو أفعه المهدة القودمة والمحموع 
ah‏ 

انه لأ يصادر حرية الانسان فى تحقيق دواع الآخرين » يجب أن يتحقق 
ر حودی الى جا نب وجودك م الى چا نب وحود الاخر . لكل اسان ف هده 
الحصاة دوافمه النفسية ونی ۹ تتنافر هده الدوافع حن نطلا الى احراء ات 
عملية على مسر العحاة يحب ان تناو لها لسانت قادرة على نهذ بها و تقو سها 
ولیس قوی من الدين على طهر دواف النفس واتصعدها الى الكمال المطلن 
الى « الله » . 

فالاسلام یحدد للانسان معالم وحوده م لفسه ومعم الئاس وم وطنه.. 
فوجودیته من حیث هو فرد تلزمه آن کون فردا مثالیا متحليا بالفضائل . 
وجو ده من حسٹ هو رب اسرة أو عضو منها تحدد له واجباته العاكلة التى 
N‏ شحقن وحوده العاثلى ال بها 

ثم بآتى دور « سارتر » كبير الوجوديين المعاصرين فيعلن أنالوجودية 
عنده توعان : 

| س وجود ات شل ق الأشاء الحامدة 5 

کو اک ی کل ی ان 

و يذهب ساو تر الى أن الوحود صله اللاوجود ) والائسانٰ بحاول أن 
وحد سه آی حرج باه من اللاو حود = من الوجود = من العدم ) 
فا لحر كة المستمرة القالمة على حرية الاختيار الارادى للفعل هى المحاولات 
اللازمة لتحقيق الوجودية . وسارتر يرفض كسابقيه من الفلاسفة الوجوديين 
فكرة وجود الله » وبحتقر رصيد الفکر البشری ثم بروح مثلهم يدور فى 
حلقات مفرغه . 

وف عنفوان هذه الثورة على مقدسات البشر » لا يتحرج الوجودى 
من تسفه المعائى الكسرة واهدارها : الدين » الثقافة » العقل » التقاليد ؛ 
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الأديان حتى الحب استحال هو الآخر على أيدهم من مشاركة وجدانية 
مشرقة الى استمتاع فردى » الى تبادل منفعة الى عملية تجارية كل طرف 
فيها پحاول جاهدا آن کون هو الرابح على حساب صاحبه » م يذهب 
البائ والمشترى كل الى حال سبيله . 

والا فالحب هو سقوط الذات لأنها سلمت مقودها الى شىء ليست لها 
ارادة فى اختباره وينتهى المطاف « بسارتر » بعد كل هذا الجهمد الى أن 
الانسان ستل عله آن بحقق ذاته كما بنبغى فيظل هاثما وراء الوجود 
المثالى الذى ستحيل عليه تحققه وذلك هو سر قلقه - فلیظل هكذا ما 
دام كذلك قد وحد . 


ویری « مارسیل » أن الأصل الذى وجدث الذاتث آنه قد نفسها هر 
الحسد الانسانى . ومن هذا الحسد بدا بعد ذلك الانبعاث الخارجىلتحقيق 
الاتحاهات الوجودية - وحين بحتضن الجسد هذه الذات تنولد الأحاسيس 
آحاسیس لا ترتبط بتحارب ماضبة » وانما هى تتدفق تلقائيا أعسالا تملا 
فراع الفلك الوجودى . 

واذن فالوجودية عنده تتركز تركيزا تاما فى قوة ايجابية صاعدة نحو 
الذات المطلقة وشف مارسيل عند هذا الحد فلا يبين لنا كيف يكون الاتجاه 
الى الأعلى .١‏ وكبف بكون ذلك الاسراء أو المعراج الوجودى الى المطلق ؟. 
م ماذا قصد بهذا المطلق ? . كل هذه آشياء لاتم «مارسیل»فی‌شیء شدر 
ما يهم آن يلقن جواربه فن الاندماج مع الغير حتى لا بفقد الوجودى داته 
فی الزحام . انه لا نكر وجود الناس والأشياء من حول الذات على أذيكون 
دورها فی حباة الوجودی محرد آدواٽ پمارس عن طرقها وجوده .. 

ان ثمة اتصال سنه وها بيد آنه اتصال حسی بتدرج على نحو من 
الانحاء الى اتصال عاطفى !. م يخطو « مارسیل » بعد ذلك خطوة محاذفة 
قف بعدها حاثر | قلقا اذ تصدمه مشكلة الخاود فهو سثرف به لأنه يحسه 
ولکنه لا جد له تفسیرا . ومضی « مارسيل » وحصاده من رحاته الطوللة 
لاف القلى والجة والتهرل ارق الداكلى ٠‏ 
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وان 'تتقام الحياة من الذين بنحرفون عن طريقها الطبيعى المرسوم » 
لواضح كل الوضوح من موقف الوجودی حينما بفشل ف تحقيق ذاته على 
الصورة التى تمليها عليه دوافعه النفسية ... ما هو اتفسيره لمثل هذا 
آخرون الله ؟.. و عد أن بکون الوجودى قد أعلن انکاره لوحود الله ۾ قف 

والانسان عند الفيلسوف الوجودى « مارتن هيدجر » قد وجد 
لتقن رسالة السمو لکی دحقن و جود نه بالصعود داگما ) فوجود الائسان 
عنده شحدد من رسالته ووجوده وحده هو الوجود الأساسى ف الكون 
وما عداه لبس اله اطارا لنشاطه أو عوامل مساعدة له فی ممارسة وحجوده , 
بوجوده هو . وهو لا نكر آن مثل هذا الوضع بنشىء الزامات معينة على 
عاتق الائسان باعتیاره مسولا عن تحقين دانه مام سه فی الاطار البشرى 
العام . وحين هم الوجودى بالانطلاق فى سبيله على هذا الضوء الخافت 
انه پوهمهم نهم فی حرب مع الحياة والأحاء 

وان الطرين ملىء دالأشواك والذثاب و العم وض 4ة وادن فالقلن 
والاشفاق والخوف وما اليها أسلحة ضرورية ليواجه بها الانسان الوجودى 
مصیره حین پمضی ف تحقیق داته وحین بعن للوجودی آن پتساءل عن 
الأصير . ولاذا خلقنا ؟. بجيبه « هيدجر » فى بساطة : خلقنا لنموت . 
والموت ف منطق الوحودى هوه لیس يا من فرار ¢ اله عدم 4 والمدم 
محهول وغامضس و مرف ٤‏ 

ومع دلك « فهیدجر » لا بلبث أن تېتعد به شطحاته فنری له نظرة 
سحققها ليبح موحودا . 
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والوجودى له مفاهيمه ومعايره الخاصة فا مجتمع عنده خرافة كبيرة 
بتذرع بها الانسان الضعيف ليستر بها ضعفه ويمتع شخصيته فى شخصيات 
الآخرين . لقد عحز عن تحقبق دوافعه النفسبة وتأكيد ذاته من ين القطيع 
البشرى فلم يبق آمامه الا أن بعترف بهذا الاخطبوط الذى يسمونه المجتمع 
وراح تعد ف غباء لقواعده ومبادئه وتقالیده .. واذن فلکی تکون انانا 
جديرا بوجودك . حقق هذا الوجود . اهراً بالمحتمم » اسخر من مفاهیمه 
صعر خدك للناس وافعل بعد ذلك ما يآمرك به هواك ! 

وما بكاد الوجودى إنفذ هذه الوصايا الخرقاء فينفض من المجتمع يديه 
حتی بلقنه کاهنهم الکبیر « سارتر » آنه لا یوجد لدی الله آی حل لای 
مشكلة من مشاكل الوجود » لأن الله غير موجود . ولأن الحلول الدنية 
للمشاكل تحد من الحرية الوجودية !. 

واذن فالدين عند الوجودى باطل الأباطيل »> صنعه خيال الانسان لعله 
يحد فى رحاه الفرار والسلوى . اذا أصابه مكروه أو ضل ف الحباة سعيه . 
آما الوجودی فکضه آنه عاش حیاته طولا وعرضا ومارس حريته دون قید 
ولتم التشنحة بعد ذلك ما تكون فقا أو شاعا أو حرة: 

فاذا وضعنا بعد ذلك العقيدة ‏ آية عقيدة ‏ والوجودية فى كفتى 
المبزان ترى أن العقيدة تجمع القطيع الضال فى تبه الحباة على طرق مطروقة 
واضحة وتقوده الى هدف كبر . 

ومع هذا بآبى الوجودى الا أن يتنكب الطريق وبصر على آن يضل 
ویتوه !!.. 

واذا كانت العقيدة تراتفع بصاحبها الى الأفق الانسانى الرحب حيث يجد 
لنشاطه اليومى صدى الاحداث الكونية فان الوجودی ہی الا آن بحس 
نفسه فى سحن ذانه ليدمن ممارسة صغائر هابطة » زبنت له دوافعهالنفسية 
انها جوهر الحباة .. ان اللغة الحسية عنده هى كل شىء . أما اللعة الروحة 
فلا شىء على الاطلاق !! 

والوجودية تعتبر خيانة للمثل العليا » والعقل » والنظام العام » ولكل 
روح كفاحية أو تقدمية » وتخدير مقنع للقوى العاملة > وايحاءات جلونية 
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ف وثبات هستيرية من داخل النفس » وتصميم أحمق على تنفيذ اللاشىء 
راخدا فر ار ین کل ما اصطلح الناس على آنه خير وحق وجمال .. 
و الخلاصة ان الوجودية دو ضعها الحاضر اياممية مطلقة وانطلان 


من كل القبود الدشة والخلقية والاجتماعة . وعندكذ تحد الشيوعية بعد حل 


العروة الدينية الفراغ النفسى الذى تملأه . ولمحارية الشيوعية لايد من" 
القضاء على الاأباحة والدعوات المنحرفة .. وان ما يودي اليه المذهب 
الوجودى من انخلال اجتماعى وقضاء على نظام الجماعة . ولابد من تثبيت 
العقدة e‏ سدا منيعا دون هذه الدعوات المنحرفة . 

واذا كانت الوجودية تناف الاسلام . فان على الدولة أن تبادر بالقضاء 
على هذه الآراء الهدامة وهذه المبادىء . وهذا من حق الحاكم ٠‏ وأبو بكر 
الصديق رضى الله عنه بقول : لابد لهذا الدين ممن بقوم به .. والواجب 
هنا مدنى ودينى » والنظم الاسلامية دينية وحيوبة واجتماعية ونحن نعيش 
ف مجتمع مسلم لا يقبل أن تفشو بين آفراده آمثال هذه الدعوات الاجرامية 
الهدامة . ولقدصدق من قال : ان القرن العشرين سمىيعصر«الانديولوجية» 
أو عصر الحياة على مبداً وعقيدة .. وليس آكثر من المبادىء والعقائد التى 
ىمع عنها فى هذا القرن ويسمونها « الأبديولوحبات » هذه العقيدة الدشية 
نوجد كما شغى أن توجد » وانما الضلالة فيمن بريدها على غير سوالها الذى 
نستقيم عليه ولا تستقيم على سواه . 

هذه العقيدة الدينية لا توجد البوم لتنبذ غدا . ولا توجد على الأيام 
للمارفن .دون الجاهلن ٠‏ والعاملن دزن الخاملن »ول -بطلبون الحر للا 
دون من بطلبون الخير لأنفسهم . ولن کک دراية ومحبة دون من 
ا 3 . ون يسعون سعيهم الى العلم والايمان دون من 
عدون فی مواطنهم م مننظرين . وقد iS‏ بجهلون اهم قاعدو ن 

لا لون ما الخ وما E‏ منانظرون ! 

هده العقدة شة حبة ٠‏ فوامها دهور وآمم » ومعايش وآمال ونفوس 
خلقت و نوس لم تخلق ونفوس بخلق لها تراثها قبل أن يصير اليها . وسبيلها 
جميعا آن تهتدى الى قبلة واحدة ننظر الها فنمضى فف ا اندها فی الأفن 


ا أشلاء ممزقة کا نها ا شلاء الجسم المشدود ن مفارق الطريق 
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ان القرن العشرن منذ مطلعه يعرض العقيدة بعد العقيدة على الانسان 
وعلى الائسانية ولا نعلم آنه عرض علبها حتى اليوم قدیما معادا آو جدیدا 
متدعا هو أوفق من عقيدة القرآأن وأوفق ما فيها نها غنيت عن الاختراع 
والامتحان . وانها على شرط العقدة الدشه من نة حبة » شملت ملاس 
الخلق ولتت معهم وحدها فی كل معترك حین خذالتهم کل قوة يعتصم بها 
الناس وان المنصف لا يسنطيع أن نصح لأهل القرآن بعقيدة فى الائسان 
والانسانية أصلح من عقيدتهم التى بستوحونها من كتابهم . وان القرن 
العشرین سینتھی ما استحدث من مبادیء ومذاهب وآيديولوجیاٽ » ولا 
شتھی ما تعلمه آهل اله رآ من القرآن 


وان آهل هذا الكثاب يتديرون القول » فيتبعون أحسنه اذا تديروا فلم 
ادرا هة من هده الاد اى را هات با دة او افا أ 
العقلنة ٠‏ ويرندون بها أن تکون على الزمن بدلا من العقائد الالهية . ومن 
عاد العبب الذى يحسبونه معدوما أو موجود المعدوم وقد استمع الناس 
الى المادية التار سضة ففالت لم ان الأئسان عملة اقتصاد ية فى سوق الصناعة 
والتجارة تعلو وتهبط ف طبقاتها بمعيار العرض والطلب وصسفقات الرواج 
والكساد . آما الانسانة فقد أنصتت الى المادية التاريخه فقالت لها انها 
(الانسا نة عملة اقتصادية فى سوق) شىء لا وجود لهم طواتفها التى تخاقها 
الأسعار والأجور . 


واستمم الناس الى الفاشيهة فقالت لهم ان الانسان واحد من علص سد 
أو عنصر مسود . وان أثاء الأنسانية جميعا عبيد للعنصر السيد . والعنصر 
السد قبل ذلك عبد للسيد المختار يعبر اختيار .٠واستمع‏ الناس الى «العقلية» 
فقال لم قال منها : ان « انسا نیتم ) شىء لا وجود له ووهم من أوهام 
الأذهان » وان الشيء الموجود حقا هو الفر د الواحد » وبرهان وحوده حقا أن 
بفعل ما استطاع من نفع أو آذى كلما أمن المعبة فى آدم وحواء . 


سمعوا زه ددح وحسك 6 ودنا وآخرة 4 نحو شطره بمقدار ما بهل 


شطره ويصبح له الوحود دمقدار ما صسح له من عقی الفناء . 
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وسمعوا انه انسانان . انسان صحیح مقبول » وانسان زائف مدخول > 
صحیح مقبول کل من اجتباه مولاه على هواه . وزائف مدخول کل من 
خلقه و شاه » آو لعله لم بخلقه ودعاه اليه من دعاه + وسمعوا أن الائسان 
يولد بدنب غيره » ويموت بذنب غيره » ويبرا من الذنب بكفارة غيره » 
ويمفى بين النعمة واللعنة بقدر من الأقدار ۰ لا نصيب له فه من عصان أو 
طاعة ومن اباء آو اختبار ء 

وسمعوا من القرآن غير ذلك فهم متتدبرون پستمعون الى العقل كما 
يستمعون الى الايمان اذا اطمآنوا اليه وثبتوا على اطمثنانهم اليه . 

والانسان ف عقيدة القرآن هو الخليفة المسئول بين جميع ما خلق الله 
یدین لقلبه فیما رآی وسمع ویدین پوجدانه فیما طواه الیب . فلا تدرکه 
الأيصار والأسماع . 

والانسانية من آسلافها الى أعقابها أسرة واحدة لها نسب واحد واله 
واحد أفضلها من عمل حسنا واتقى سيا وصدق النية فيما أحسنه واتقاه . 

ولقد ميز الله سبحانه وتعالى الانسان بالعقل » لأن العقل وازع بعقل 
صاحبه عما باباه له التكليف . العقل فهم وفكر بتقلب فى وجوه الأشياء وى 
بواطين الأمور .. 

المقل رشد يميز بين الهداية والضلال . العقل روبة وتديير . العقل 
بصيرة تنفد وراء الأبصار . والعقل ذكرى تأخذ من الماضى للحاضر . وتجمع 
العبرة ممأ كان لما تكون > وتحفظ وتعی وتبدیء وتعید .. والعقل بکل‌هذه 
المعانى موصول بكل حجة من حجج التكليف . وكل آمر بمعروف . وكل 

فلا بعقلون .٩‏ آفلا بتفکرون . آفلا پېصرون #. آفلا بتدیرون ۴. آلیس 
منکم رجل رشید . آفلا تنذکرون .٩‏ 

ان هذا العقل بكل عمل من أعماله التى يناط بها التكليف حجة على 
الكلفين فيما بعنيهم من أمر الأرض والسماء ء ومن أمر ا نفسهم * ومن مر 
خالقهم .. خالق الأرض والسماء لأنهم « وشةسکرون فی خلق السموات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا » ( آل عمران) . 
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« آو لم پتفکروا فى اتفسهم ما خلق الله السسوات والأرض وما سينهما 
الا بالحق وأجل مسمى » (الروم) ٠١‏ ومن تمام التوافق بين ركان التبليغ فى 
هذا الكتاب آن الأمر فسه رى على هذه السنة فما آٹی به » فریدا غر 

ان الرسالة التى م ثعرف قط ف التاريخ البشرى قبل الاسلام ھی 
تز الانسان يخاصة التكلرف واعداده لخطاب العقل وسات الاقناع ۰ 

كانت الأمم قبل البعثة المحمدية » تفهمآنالنبوة استطلاع البو اف 
للأسرار والمضآت » ستعان بها على رد الضائع ء واعادة المسروق أو الدلالة 
عله + و دسشخبرو نها عن طوالم الخبر والشر ومقادير السسعود والنحوس 4 
وکان من تلك الأمم من بحسب أن اللوة وساطة بن المعبود وعباده للتشفع 
النه مالهدابا والقراين « وکانوا بطلبون وساطة الأنساء دفعا للنوازل الى 
حقو نها وننزل ee‏ 4 أنه قضاء میرم وقعه الصالحول والعارفون + 
وسالون المعبود ف دفعه قبل نزوله » فحاءت نبوة الاسلام یجدید باق م 
تسبق له سايقة فى الدعوات الدنية بل لاحاجة بعده الى جديد ولا استطاعه 
للتحديد ء لأنه بخاطب فى الانسان صفته الباقة » وخاصته الملازمة » وهى 
لع ولا غه عنها شنفاعة ولا كفارة عن سواه ۰ 

فی نبوة فهم وهدانة » وليست نبوة اسننطلاع وتلجيم » وهى لبوة 
هدابة بالتآمل والنظر والتفكىر 4 ولىست وه خوارق وآهوال تروع النصر 
و المصيرة 4 وتروع الضمالر دالتخو رف والارهاب حبث ها قول الاقناعء 

انا نبوة مبشرة منذرة لا تملك لهم تفعا ولا ضرا » ولا تعطل لهم عملا 
غير ما بعملون لأتفسهم بمشيتنهم اذا اهتدوا بهداية القل المتدبر والضمير 
السليم : « قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ماشاء الله » ولو كنت أعلم 
العسب لاستکثرت من الخير وما مسلی السوء ۰ ان | ال ندر و دشر قوم 
يۇمنون » ء 

نعم ول اغراء ولا مساومة على قربان أو على جزاء بين الأخذ والعطاء : 
« قل لا آقول لکم عندى خزائن اله ولا آعلم الغيب ولا قول انى ملك ان 
اتبع الا مايوحى الى » قل هل يستوى الأعمى والبصير آفلا تنفكرون » ء٠‏ 


سا ووا س 


وفك جاءث شه المععحزة مىسىرة لصاحب هذه النبوة وم مات اه 
س صلی الله عله وسلم ج الصادق الأمين أن تسکت علها : فتكام ليعامهم 
أن الشسس والقسر اتان من ات الله ل تخسفان موث آحد ول لحاته 


وفه ین للا س آن المعحزة لاتحدی من بكار العقل وار بى الأصعاء | ا 
سنات الاقناع : « وا و فتحنا عليهم باب Es‏ 
انما سکرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » ۰ 


ولقد تقدمت نبوة الاسلام دعوات كثيرة » من أكبر الدعوات شأنا ف 
تاريخ العقيدة »ولكن لو عرضتها على مرخ نظر ف آدوار التاريخلميستطع 
دور ی تاریخ بدعوة من e‏ 


الانسائية العامة وة الانان الس الاس على أمانة ا 


فنبوة سٰی اسرال لم زل مقصورة على سلالة شر به واحدة 4 اننعزل 
یحاضر ها ووعود مستقلها عن سار الأمم ۰ و (عبسی», عله السلام قد فل 
الرسالة قا واسعة حن آدخل آ ناء ابراهیم بالروح ف عداد آبناٹه بالحسد 2 
ولکنه آدی رسالته ویقی الا ا ن دعده متا حا اشد ا اح الى رسالة 'تخلصه 
الاعنماد على غبره ف النحاة من آوزاره والتكفير عن سيتاته والنهوض 
ll‏ صااحه وره روحه + ولن تقرغ اماه النيوة ف اریخ الانسانة قىل 
آن پوجد الا نسان الدى يخاطب بخطاب العقل ويحاسب بحسابه » ويحمل 
تسعاته على ء۶ عانقه ونششرك على سواء دنه وښ اځوانه مر من الىشر ف عبادة اله 
واحد هو رب العالين ٠‏ ولیس بالرب الدى یخان لعمله لسلالة واحدة من 
خلقه ۾ أو لعشبر د واحدة ید ر کها الخلاص بفضل لم تفضله 4 وحساب م 
ا 


فلا جاءت لبوة التكليف ٠‏ صح فى حك بم العقل اَن تختتم بها النبوات 
لأنها حاضرة فى کل وقتث دحضره الائسان TT‏ 
الله قوم عقلول D‏ ان ف خان السمواث والأرض واختلاف اللبل والنهار 
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والفلك التى تجرى ف البحر بما ينفع الناس وما نزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السماء والأرض لابات لقوم يعقلون » ٠‏ 

ان قيام النبوة على اقناع العقل المسئول بيات اللكون . قد اختتم 
سلطان الأحبار والقادة » كما اختتم سلطان النبوات بالمعجزات وخوارق 
العادات ء فلا يعذر الاسلام انسانا بعطل عقله ليطيع السادة المستكبرين أو 
ليطبع الآحبار المنسلطين سسلطان المال والدين : « قالوا فيم کنتم + قالوا کنا 
مستضعفين فى الأرض قالوا آلم تكن رض الله واسعة فتهاحروا فبها » و«قال 
الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدی بعد اذ جاءکې» 
بل كنتم مجرمين » و « بأبها الذين آمنوا ا كثيرا من الأحبار وارسان 
لمأكلون آموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ) + « اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم آربانا من دون الله ) ٭ 

فلا سقط التكليف عن العاقل أن بطيع المتحكمين بطغيان الحكم أو 
علغيان الكهانة » ولا يمنعه التكليف آن يسال من بعلم ان كان لايعلم لأنطلب 
العلم يحقق واجب التكليف ولا بعطله أو بلفيه ء ويوجب على المتعلم أن 
يتبين من يسال وهو مسثول عما بفعل : « وما أرسلنا من قبلك الا رجالا 
نوحى الهم فاسالوا آهل الذكر ان کنتم لا تعلمون »ء فاذا سمى ختام النبوة 
باسم الحق ف تاريخ الانسان » فاسم الحق آنه هو فانحة عهد الرشد فى حياة 
الانسانية الخالدة « قبل عهد الرشد الذى أخرجته القرون الوسطى يسبعة 
رون + 

ومن عبث الجهالة » أن يفوم هذا الميقات الجليل فهم العقول الصغار 
فلا بعطى حقه من الفهم ولا حقه من التقديس » وتسمع من بفسره ف عصر 
العلم فلا م منه الأ أنه حكر الأثرة بغلقه النبى على من بعده » ويسبغ هذا 
السخف وهو صورة لاتقل التصور عن هذا النبى كبفما تصوره الناظر اليه 
على حقیقته آو على دعواه ۰ 

فهذا الحكر صنيع لايصنعه نبى أمر باع بتصديق الأنبياء من قبله ؛ 
وجهد جهده لینفی سلطان العبب عن نفسه » ودطرد سمعة المعحزة عن دعوله 
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وهی طيعه منقادة بین يديه » فان جاز فی حقه هذا الحكر المغتصب »+ فل 
یجوز فی حقه آن يغتصبه من الله وآن بامن تکذب الله ااه » وقدرته علبه ? 

مکثر ق هذه الأيام لغط حول القرآن السكريم » فقد تقلت احدى 
الصحف ان الذين يدعون الى الشيوعية قد اتخذوا القرآن هدفا ليوهنوا من 
شآنه وشان شریعته ورسالته وتعاليمه ٠‏ وقالوها صريحة » لأنهم علموا أن 
مذهبهم هو والقرآن نقيضان لايجتمعان » فاما القرآن واما ذلك المذهب 
المدام » لأنه اما الأخلانق » واما الشبوعية ء واما آديان السماء واما تلك 
المبادىء الأرضية ء٠‏ اذ آنها لاتةرض ف الانسان الا فرضا واحدا» وهو أن 
la MS e E E O‏ 
مشتقة من معنى الأنسانية فيه التى بتميز بها عن سار الحيوان » ان 
لسان حالهم ينطق بأنهم بقولون ان هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
يهلكنا الأ الدهر » كما قالها آهل الحاهلية قل ظهور الاسلام » واتتشاره »¢ 
فکاً نهم بعثوا من مراقدهم ف ذلك المذهب الشيوعى ء٠‏ وقد اختص أولئك 
لاال هدمه » وتوجیه رېه » وانځذوه هدفا پرشقون سهامهم 
المسمومة له » ويو جهو نها نحوه » عساهم نالون من هده آو ما اختصه اٹ 
تعالى بحفظه خالدا باقيا الى أن يرث الله الأرض ومن عليها نحقبقا وله تما 
« انا نحن نزلنا الذدکر وانا له لحافظون » ؛ 


2 


لقد تهحموا على القرآن الكريم فطعنوا عن جهل مبین ف ټواتره وحمعه 
وآخذوا یضربون بعضه ببعض مما بوحی اليم شبطان الهوى والشهوة ٠‏ 
فزعموا ان فى القرآن اختلافا كشرا » فقد ذكر أن الانسان خلق من طين » ثم 
ذکر آنه خاق من ماء مهين » وظنوا هذا تناقضا » وقالوا ان الاسلام أباح الرق 
ومکن القرآن لهذه الاباحة ٠ء‏ وبذلك كشفوا عن حققة نوایاهم ٬لیستيقظ‏ 
المسلمون » ويستبين الأمر ان ساد هؤلاء وحكموا ءء 

وقالوا ان فى القرآن أغلاطا توه وانية » ومن سخف عقول هولاء » 
وضيق عقولهم » وقصر تفكيرهم » ان بقولوا ف القرآن المحيد : انه لا لزم 
من فصاحةۀ کتاب من الکتب آن کون من عند الله تعالى ١ء‏ الخ » مما هو 
مفصل فی هذا الباب وغيره من الكتاب .. ولكى نبين لهؤلاء المستشرقين 
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الذين بعدوا عن طريق الحقيقة وساروا فى دروب ملتوية لايبغون من لهم 
هذا ودورانهم الا تضليل صغار العقول والجهلاء عن الطريق الواضحالمستقيم 
ا 0 ا 

نزل الق رآن على النبى - صلى الله عليه وسلم - منجما فى مدى ثلاث 
وعشرين سنة » وذلك ليسهل حفظه » فيودع صدور المؤمنين » ولا بكتفى 
بوضعه فى قرطاس بآتى عليه المحو والاثات » وليتلقى المؤمنون الوحى 
القرآ نی عن النبی ‏ صلی الله عليه وسلم - فیتلون کما پتلو » وکا تل 
عليه من جبريل الأمين . ويكون ترتيل القرآن فى مدى الأجيال المختلفة على 
النهج الذى رتل به النبى - صلى الله عليه وسلم = وبالأحرى على النهج 
الدى آوحى البه . ويذلك لا کون القرآن قد توا نر بالهاظه فقط » بل تواتر 
مع ذلك بترتیله . ولذلك لما اعترض المشركون » وقالوا لولا آنزل عليه القرآن 
جملة واحدة . أشار الله سبحانه وتعالى الى هذا المعنى السامى » وهو حفظ 
القرآن مرتلا » كما جاء به الوحى » وكما رتل محسد - صلى الله عليه 
وسلم - ولذا قال سبحانه فى الاعتراض والرد : « وقال الذين كفروا لولا 
نزل عله القرآن جملة واحدة » كذلك لشت به فؤادلئ ورتلشاه ترتيلا » . 
فالترتيل الذى رتل الله تعالى به قرآنه المحفوظ الى بوم القبامة هو الذى 
ثوارثناه عن رسول الله = صلی الله عليه وسلم - 

وقد كان الرسول - صلى اله عليه وسلم = بأمر بكتابة اة ك 
فا وا و فاط الزن امحط رعا ود ترا الا 
مم الحفظ والتر تىل فيلتقى حفظ السطور مع حفظ الصدور وهو الأجدى . 
وهو اها الى خط الر ان اه هادا مرها و اة ابال فن ين 
يديه ولا من خلغه تنزیل من حکیم حمید » . 

و آم الله نعمته » وکملت هداته نزول القرآن کله ٭ فرآه جبریل 

على الرسول - صلى الله عليه وسلم - مرتبا ذلك الثرتيب الجامع . وقد 
E‏ . فاذا کان 
اننزول قد فرق الآبات فى الأزمان ٤‏ فقد جم الله تعالى ذلك المتفرق يما 
اوح ی به الى الرسول الأمين E‏ 


ENKA 


عله . والمداكرة المستمرة بين الروح الأمين والرسول الأمين » والصحابة مس 
بعد هذين الرسولين بحفظون ویرتلون » حت اشتهر جمع كبير بالحفظ 

ومافارق الرسول هذه الأرض » الا بعد أن آودع القرآن الكريم قاوب 
المومنين » فحفظه كله الأكثرون ۰ ولقد قال « عبد الله بن عمر » رضى الله 
عله 4 وعن به الدى جعل الله سسا نه وتعالی الحن على قله ولىسانە :من 
حول القرآن ذقد أدرك النوة دين جنه . 


ولا ارتدت جزيرة العرب » وحاول المرتدون أن بزيلوا الاسلام » انبرى 
لم ولك الصديقون والشهداء والصالحون » لبحفظوا الاسلام » ويعلوا 
کلمته » وأثناء القتال ٠١‏ تنبه عمر رضى الله عنه أن حفظة القرآن تهافتون 
على القتال تهافن الفراش على الموت ء فأشار على أبى بكر الصديق » وهو 
خليفة المسلمين الأول أن يجمع القرآن ف مصحف ليمكن الرجوع اليه » 
فتآبی ابو بكر آن يعمل عملا لم يعمله الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم _ 
واستشار آصحابه فاننهی رام الى موافقة «عمر» فما ارتآی .. وآمر بوكر 
جماعة من عشرة عرفوا بحفظ القرآن السكريم حفظا جيدا » فقد كانت 
الأصابع تشير اليمم بالحفظ » منهم زيد بن ثابت » ومعاذ بن جبل وعلى بن 
أبى طالب » وقامت هذه الجماعة » وخططت لنفسها الطريق الصحيح المتين فى 
جمع القرآن ء فقد رآن آلا تعتمد على نفسها فقط » بل تعتمد على حفظها 
وعلی ماکتب على الرقاع وسعف النلخل » والحلود ف کی ای صلی 
لله عليه وسلم ‏ وعلى حفظ الصحابة من الذين ليسوا ف هذه الحماعة . 

لذلك کانن تبتدىء الآره سن حفظها » وام جمعا لحفظة کرام ثم 
بلتمسو نها مكتو ية ف عصر النبى » وأعلنوا ذلك الطلب فاذا وجدوها أوجبوا 
شهادة النين على أن هذه الرقعة كثست فى عصر النبى ‏ صلى الله عليهوسام 
فاذا توافر فی الاه حفظهم والعثور على الرقعة التى كتبت عند نزول 
الوحى بها » وشهادة اثنين بأنهما ريا الرسول - صلی الله عليه وسلم س 
وهو مر بکتايتها وانها كتبت على هذه الرقعة » اذا توافر ذلك كتبوها ‏ 
وف اعلان طلبها مكتو بة اشراك لكل حافظ بالمدينة ف عملية التدوين ء 
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وقد تم للجماعة كتابة المصحف كله على هذا النحو » ولكن آيتين من 
کتاب الله تعالی م شوافر لهما شهادة الانين 4 دل لوافر لھہا شهادة واحد 
هو خزدمۀ ولا کان اللسى قد قال له : شهادتك كشهادة انين فی حادله تین 
ضها اانه القوى االرسالة المحمدية » فقد وضعت هاتان اللآثان ف المصحف 
بعد بوت الحديث النبوى بما اختص النبى به شهادة خزيمة » وقد أجع 
جاءکم رسول من اتفسکم عزیز عليه ماعنتم حریص عليكم بالۇمنین رژوف 


تم تدوین القرآن ف المصحف عد هذا الاحئاط الشديد ف الجمع 
والتدوين » ف عهد «عمر» وأودعه عند آَم المؤمنين «حفصة» انته ءوقد كنب 
درسم لم قط ولم يشكل » حتى لانكون محصورا فى قراءة واحدة + ومن 
الواجب أن تروى القراءات كلها ء وأن بحتمل المصحف قراءاتها » لأن كل 
قراءة ححة بذاتها » وهى قرآن » وتركها ترك لحزء من القرآن الكريم ولم 
يكن ثمة فراغ عند الصحابة دستطعون معه أن بكتيوا لكل قراءة مصحفا ٠‏ 
وهم کانوا قریبی عهد بالأمية » وان جمعه قد استعرق مع الحماعة وفنا 
طوبلا » فقد كانوا قفون عند الآة الواحدة يوما أو أكثر حتى يجدوها 
مكتوبة عند نزول الوحى بها ء 

وان عدم نقطه وشکله مما عل القاریء لا بعتمد على محرد علمه 
بالكتابة والقراءة للسطور » وبذلك قد بتعرض القرآن للتحرف بالتغيير ف 
المكتوب » الذى يعتمد عليه » فيقرأه القارىء محرفا ثم يبتعد عن ترتبل 
الق رآن کما رتله النبى - صلى الله عليه وسلم - » فكان لابد من مقرىء 
بغرا عليه القارىء » وبذلك بروى القرآن بالمشافهة وبحفظ فى الصدور > 
ويرتل القارىء القرآن كما روى عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم س 
وستعد القرآن عن كل نطاق التحريف والتبديل الذى تعرضت له السكتب 
السماو دة الساقة » وشحقق قوله تعالى : « وانا له لحافظون » ٠‏ 

وحفظ القر ن فى السطور »ولقد كان للق رآن لهحات عربية نسخت كلها 
بعد تمام نزول القرآن » وكانث العرضة الأخيرة على جبريل بلعْه واحدة » 


واللغة الواحدة تحتمل قراءات القرآن المنواترة كلها » وقد لوحظ آنه فيعض 
الأمصار وجد من شرا باللعات المنسوخة » أو بالأحرى اللهحة المنسوخة » 
وهی بالاجماع غير القراءات » فاختلف الناس » فاتحه عثمان رضى الله عنه 
الى جمع القرآن مرة أخرى » فآعاد تاليف الجماعة الأولى » وأضاف البها 
سعد بن العاص وسلکت ماسلکت آولا فى جمعه » ثم عرض ماجمعوه على 
مصحف حفصة » فتطابقا تطابقا تاما » ولم بکتب عثمان رضی الله عنه فى هذه 
المرة نسخة واحدة » بل كتب نسخا مقدار الأقاليم الاسلامية » وآرسل لكل 
اقليم مصحفا سمى المصحف الامام ء وقد كان خاليا من النقط والشكل 
لاا ي 

وهكذا نحفظ القرآن ونرثله ترتيلا صحيحا كما رتله الثبى - صلى 
الله عليه وسلم س کقوله تعالی : « وقر آنا فرقناه لتقرآه على الناس على 
مک ونزلناه ارلا » . 

ومما دسف له آن البادىء الشبوعية أخذت تفرض نفسها ف يعض 
الأقاليم العربية ولم تجد حاجزا حصينا يحول بينها وين القلوب العامرة 
الايمان منها الا القلوب الضعيفة فقد غرتها تلك المبادىء الزائفة » وزين لها 
الشيطان مثلها ء 

سلطوا آدوات التتخريب » والهدم على الاسلام » بريدون أن نقضوا 
ناءه » وآتوه من قواعده حنی اذا تهدم البناء » وذهب الايمان من القلوب 
ملشوها ماده مم الخرة الهادمة دازام اتی اقفی على کل المانى الانسائ 
العالبة ٤‏ و آل نون لهم ذلك انه لن کون الا اذا ارند 
و معاد الله آن برندوا ۰ وقد وعد الله سېحانه وتعالی أن ببقى الاسلام الى 
yT‏ 
شسوف اال ی الله بقوم پحبهم ویحبونه ) ۰ 

ولقد ابتدأ المبشرون وغيرهم ى هجومهم على القرآن الكريم منذ أكثر 

کی ا ا ا e‏ من ا الین اا 
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لا پریدون بالاسلام ا خبالا ویریدون آن تخفق راه الاستعار على البقاع 
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الاسلامية » ويكون المسلمون لهم تبعا » ولقد تهجموا على المنهاج العلمى » 
وظلموه » اذ سموا ذلك الائحراف الفكرى منهاجا علميا » وماهو من المناهج 
العلمية فى شىء » ولكن الاسلام اتنصف منهم . فانبرى لهم خيرة العلماء 
سنون الحقائق الصادقة » واليراهين الساطعة » وبعلنونها ف المنهاج العلمى 
السليم ٠١‏ حتى صمتوا بعد أن أذهلتهم الصدمة اذ سكتوا من هول ما قام 
فى وجههم من تحقيق علمى يزيف قولهم وبرده الى أصله الافرنجى الذى 
اتتحلوه لأتفسهم اتتحالا » وانهم ف هذه السنين الأخرة قد ابتدءوا تغصون 
بالهجوم نو اتر القرآن » هنواتر القراءاث السبع التى أجمع العلماء على تواترها 
ولي دا الائ ها ين عون سمرلا جلى اه عب ول بدا إلى 
يومنا هذا » وهم لاسعون الا الشك ف تواثر القرآن »> ولا عون الا 
مستحيلا » فان كتاب الله حجة قائمة الى يوم القيامة تنزيل من عزيز حميد 
لايآتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه ولنتركهم ونأخذ بقول الله سبحانه 
ونعالى : « فذرهم وماشترون » » وسنتكام فما آثاروا حول القرآن وأن 
الله حافظه كما وعد ٠‏ 


كثيرا ما ظهرت مؤلفات للمبشرين بحاولون بها الدعاية الى دينهم » 
منذ أكثر من ثلاثين عاما وهى محشوة بالمطاعن البذيئة على دين الاسلام ؛ 
وکتاره المحيد ولد و ضعت الكت العدددة ق ارد على هو لاء الضالين 4 
هو الدين الحق الذى لا يرتاب فيه الا الجاهلون » ولا شك فى صدقه الإ 
المبطلون المعاندون » وهو الدين الذى تذعن له العقول السليمة وتخشع له 
خلفه ¢ تنزدل من حکیم منك 4 وان ماعداهم من الكت السماوية فد امتلت 
اليما يد التحريف والنبديل . 

وباطلاع العلماء على كشب المىشردن القسديمة والحدثة 6 وحدوا آنا 
آلفه قسيس قال له الدكتور « فندر » ويعتبر هذا الكتاب هو الينبوع الذى 
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کتاب « تذییل مقال ق الاسلام » وضعه قسیس مجهول سمى تفسه «هاشا 
العربى » وهو لم يخرج عن مطاعن ميزان الحق قيد شعرة » غير ما اشتمل 
على نهاية مايمكن من السفاهة والقحة ٠‏ 

ولقد جاء بعد ذلك قسيس آخر اسسه الدكتور « تسدل » فأضاف الى 
هذا الكتاب مطاعن كشرة » وحدذدف منه عبارات جمة ليرد يذلك على الأستاد 
الشيخ « رحمة الله الهندی » آکرم الله مثواہ » وکان قد بذل مجھودا کبیرا 
ف الرد على عض نظربات هذا الكتاب وأقام الدلائل القاطعة على تحرف 
التوراة والانصل ف كتابه « اظهار الح » ء٠‏ 

ثم ظهر كتاب قيم لأحد العلماء الأفاضل هو المرحوم الشيخ « عبد 
الرحمن الجزبرى » عضو اللحنة العلمىة لهسئة كار العلماء باسم « ادلة 
اليقين » فى الرد على كتاب ميزان الحق وغیره عام ۳ م * جاء فيه : واننی 
أو كد للقراء آننى نظرت ف كتاب ميزان-الحق الذى هو عمدة الميشرين نظرة 
المتآمل الذى لابرد الا تأسد الحق بالبراهين الحازمة الى تقرها العقول 
SN BS NY‏ 

فما وجدت ف ذلك الكتاب الذى سماه صاحبه ميزان الحق الا ما يدل 
دلالة قاطعة على آن دين الاسلام هو الدين الحق الذى لايرتاب فيه الا 
الحاهلون ء ولا شك ف صدقةه الا الميطلون » وان القرآن هو كتاب الله » 
وکل ما ذکر فی کتاب الحق من دلیل کان بحمد الله دليلا لنا لا علينا » ذام 
بحوجنى ف الرد عليه الا ترتيب مقدمات بعيدة عله أو الى الوقوف على 
معلومات زائدة على ما فيه فهو وحده حجة قالمة على أن الدين عند الله 
الاسلام ٠‏ فاذا كان لاسي هذا اللكتاب مدلول صادق فذلك لأنه قد يد 
الاسلام من حيث يريدمو له أنيطعن به عليه وآثبت تحرف التوراةوالانجيل 
من حیث بريد اثبات سلامتهما من التحرف وعمل على هدم دنه من اساسه 
من حیث بريد بناءه ء 

وننقل ما قول ذلك المبشر ف القرآن » قول : انه غير فصيح وغير 
بلي وقد اشنمل على أغلاط عرية وتاريخية ومتناقضات لفظبة ومعنوبة الخ 
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والحق انهم لا بحسنون ابراد آى شبهة عليه » وقد بآخذ بعضهم فى تفسيرها 
فلا بحسن صوغها فتظهر فی شکل مضحك ننادی بجهل موردها وسخافته » 
ولیس لم من ذلك غرض سوى أنهم يوهمون العقول أن القرآن ليس من 
عند الله وآن محمدا رسول الله ليس نبيا واذا سألتهم لماذا يحاربون القرآن 
والمسلمين بقولون : ان القرآن رفض ألوهية المسيح وصلبه » كما رفض 
الثالوث ولا ملة لهم سوى ذلك . ومن أجل ذلك كانت مناقشتهم لا فائدة لها 
الا تحذير ضعاف العقول من شرهم وتعليم الئاس حقيقة الأبحاث الجدلية 
التى بوردها المسلمون فى تفسير آباٽ كتابهم »> ولفت نظرهم الى جهالة 
المىشردن وسوء قصدهم . 

والكلام فى هذا الموضوع شتمل على آمرین احدهما بیان ماقوله 
المسلمون فى القرآن » وثانيهما ما بقوله المبشرون فى القرآن وما بناقضون 
به أنفسهم من الطعن عليه ورد شبههم . 

فأما الأول فهو أف المسلمين بقولون : ان القرآن هو كلام الله تعالى 
دافظه ومعناه » فليس لبشر فيه كلمة واحدة ولا حرف واحد . آوحاه الله تعالى 
الى نبيه «محمد بن عبد الله» على لسان جبربل عليه السلام . وهذا القرآن هو 
المعحزة الخالدة التى أآنى بها سيدا محمد صلى الله عليه وسلم — + وقد 
يده الله تعالی به وآظهره على معارضیه الذین حاربوه بکل ما آمكنهم » فقد 
ثبت بوتا قطعيا لاشك فيه آنه أعجز أبلغ الناس قولا وأفصحهم منطفا وهم 
عرب قرش » فتقهقر وا آمامه واعترفوا بآثه لیس من کلام الانس ولا من کلام 
الحن ٬وهؤلاء‏ هم الاخصائيون الذین يجب آن کون حکكمهم فى هدا 
ا لموضوع نھاٹیا خصو صا اذا م بوجد مثلهم فى الصناعة بعارضهم ف حکمهم 
آو بقاومهم فى صناعتهم ٠‏ فالقرآن الکریم قد فصل ف آمره من وقت أن کان 
الاخصائيون ببضاعة البيان كثيرين » وكانوا متآلبين على النبى - صلى اله 
عليه وسلم محمعين على مناوأته لابرون السعادة الأ فى القضاء عليه ماديا 
وأدا لأنه کان سیغیر کل شىء کانوا عليه ٭ 

وأما معاملات العرب فقد كانت تغلب عليه فيها الاباحة اذ كان قوم 
بغر على ضعیفهم فیسبی نساءه ویسابه ماله ولا پبالی بقتله ف سبیل شهوته 
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ولا بستحبی من هتك عرضه مادام قادرا علیذلك فلم یکن لهم قانونیرجعون 
اليه ولا حاکم پخضعون له اللهم الا من کانوا يدون له بميزة قدسو تا فيه 
كالكرم آو قوة الحصبية » كما كانوا يفعلون مع بعض أجداد الثبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ » کهاشم وعد الطاب ٤‏ انهم کانوا بعاملو نهم معاملة 
سمر بتناشدون فها الأشعار ويتفاخرون فيها سا تاح م من السلب والنهت 
والعارات ونحو ذلك مما لا ليق فکان من عصمة الله لنبيه أن حفظه من 
مجالسهم هذه .. روی آنه حضرها مرتین فالفی الله النوم عليه فلم يدر ما دار 
و 

الكريمة مثل الشجاعة والاباء والمحافظة على حقوق الجوار والكرم والنجدة 
والصدق والوفاء وغبر ذلك » لکن الفوضى التی کانوا علنها دسسب الحمل 
قد دھسٹث یمحاسن نلاك الصفات وقضت على آثارها » 


روی عن این عباس رضی الله عنهما آنه قال : اذا سرك آن تعرف ما کان 
عليه العرب قبل الاسلام فاقراً قوله تعالى : « قد خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفها بير علم » . ولا ريب آن الجهل الذى بفضى بالانسان الى أن يشتل 
آناءه لمجرد توهم الفقر لهو من شر ما منى به النوع الانسانى بل العقشل 
الانسانى لا بتردد لحظة فى الحكم على من بفعل ذلك بأنه شر من الحبوان 
المفترس الذى لا شتل انه ولو مات حجوعا . 

ذلك بعض ماكان عليه العرب قبل الاسلام » ومما لاشك فيه أن ذلك 
برجع الى الجهل ء فان الأمية كانت تغلب عليهم ولم تكن لديهم علوم تربى 
مدا رکهم وترشدهم الى سيل الحسكمة والمصواب اللهم الا ما كسبوه 
بالتجارب وورثوه بحکم العادة على آنه قد امتازوا بشىء واحد وصلوا الى 
ذروته » وانتهوا الى غايته » وهو البلاغة فى القرل والفصاحة ف المنطن فا نهم 
قد ملكوا زمام الفصاحة والبلاغة فلم يكن قبلهم ولا بعدهم أفصسح منم ¢ 
خصوصا قريشا فانا كانت أفصح العرب قولا وأبلنهم منطفا فلم یکن رسول 
اله - صلی الله عليه وسلم - ذا مال وكذلك عمه ابو طالب فاته مم کونه 
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من آشراف قریش لم یکن ذا مال كثير أبضا » فکان بساعده ف آمر المعاش 
بالوسائل المعروفة عند العرب فكانت الظروف التى نشا فيها عليه المصلاة 
والسلام سيئة من جميع الجهات فقد نشا بتيما لا آبا له ولا آما » كما ذكرنا ء 
فقیرا لامال له » وربی بين قوم كانت فوضى الأخلاق والعقالد سائدة ينهم 
فضلا عن کون مربیه بی طالب كان بعبد الأصنام التى يعبدونها » ولم تكن 
لھم معاهد علمية تعامون فيها العلوم التى تهذب أخلاقهم ٠‏ وتثقف عقولهم » 
ولم یکن بينهم علماء بعلمو نهم ماهم وماعلیهم » وکل ذلك ثابت بالتواتر 
الذى لاشك فه ولقد ذكر القرآن شتا کشرا منه » واذا کان ذلك فمن ذا 
الذى عصم ذلك النبى الأمى اليثيم الفقير من أخلاق قومه الفاسسدة 
ونجاه من صفات آهل بيثنه الذميمة » وعصمه من أن دين بدين مربيه ۴# 
٠٠‏ من علمه ذلك العلم الذى ترتب عليه انقلاب عام فى جميع العالم فالعقائد 
والشرائع والأخلاق .2 من علمه فلسفة الشرائع والأحكام فحاء من ذلك بيا 
أدهش العقول وحير ذوى الألباب ؟ من علمه قوانين الاجتماع » وفلسفة 
التاريخ فآتى من ذلك بما لا يستطيع أحد أن ينقض قضية واحدة من قضاباه؟ 
من علمه نظام العمران ومکارم الأخلان فوضح له ساسا له بزال العلماء 
والباحثون پبنون عله آراء‌هم فی کل زمان ومکان ٩‏ من علمه ذلك القرآن 
الذى أعحز جميع البلغاء والعظماء » فلم ستاطیعوا أن انوا شیء من مثله..٠‏ 

لاشك أن الذى علمه ذلك هو الاله العليم الخبير ء٠‏ 

اذن لابعقل أن نحو الانسان من آخلاق يته من مبداً نشاته فاذا أمکن 
للعقل ن پتصور انسانا استطاع آن ينجو من آخلاق آهله وبیته ویسلم من 
عقيدة مربيه » فذلك انما بکون بعد آن بلغ آشده » ویتصل بمن بحرره 
ويهديه » أما أن انسانا ينشا كذلك منذ نعومة أظفاره فهو الذى فوق الهم 
والادراك » وكذلك لايعقل أن يوجد شخص عليم بعلوم الأولين وإلآخرين 
وهو آمی ولیس فی زمانه علم ولا علماء » فذلك دلیل قاطع على صاته بال 
قدیر آدبه آحسن الأدب وعلمه احسن التعليم 5 


فاحتمعوا مره عد «الولید لن المعبرة» ی وکانٰ آعلمهم باشعار العرب وأخذوا 
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وشکرون فیما عساه أن پطعنوا به ذلك الرسول » فقال بعضهم: تقول عنه انه 
کاذب » فقال الولید : هل کذب « محمد » قط » قالوا : لا . قالوا تقول عنه 
انه کاهن + فقال : هل رآتموه قط بتکهن ؛ فقالوا : لا » قالوا تقول عنه‌انه 
شاعر ٭ فقال : هل رآپتموہ قط بتعاطی شعرا ٭ تم قال لهم : والله انی قد 
سمعت من « محمد » آ تفا كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجنء 
ان له لحلاوة ٠‏ وان عليه لطلاوة « وان أعلاه لثمر » وان أسفله لمعدق وانه 
بعلو ولا بعل عله وانه ليحطم ما يجله + 

وکان قد سمع آول ((سورة فصلت» و کاد يسام لولا اثر اش اهب عله 
فانه قال له ان الناس يزعمون نك أصبت بالفقر ون « محمدا » يجمع لك 
مالا » فغلبت عليه حمية الجاهلية وغلبت عليه شقوثه ففكر ثم فكر » وعبس 
وسر » بسر وجهه کاح » وقال لھې : قولوا عنه انه ساحر . وفی ذلك نزل 
قول الله تعالی : « انه فکر وقدر » فقتل کف قدر ٤‏ شم قتل کف قدر ثم نظر 
ثم عبس وبسر ثم آدیر واستکبر فقال : ان هذا الا سحر يور » ( الآية) 


فائظر کیف أن اشد الگعداء وأكىر المعارضين م يجدوا مطعنا دطعلو له 
به » سوی انهم قالوا عنه ائه ساحر . وهذا سلاح العاجز الذى ينكر حقائق 
الأشياء عنادا ويزءم آنها خیال وآوهام ولو آمکنهم آن يطعنوا فيه پشیء 
معقول سوى ذلك لما تأخروا عنه لحظة واحدة » ولا ريب فى أن قول الوليد 
الذى ذكرناه لك نفا فى وصف القرآن الكريم من أوضح الدلائل على أن 
القرآن معجز للبشر وانه قد بلغ فى بلاغته وفصاحته مرنبة لايستطيع أحد آن 
يدنو اليا لأن الوليد هو آعلم العرب بمواقع الكلام ثرا ونظما وأقدرهم 
على تمييز القول الجيد من الردىء وقد وصف القران بانه ليس من كلام 
الائس ولا من کلام الجن » وأنه بعلو ولا بعل عليه . فلابد آن کون حينئذ 
کلام اله قادر عظيم خسبر ٭« وهکذا شان کل من کان ,یسمع کلام الله من‌العرب 
و ندر معائه ۾ فائه کان لایر تاب قط ف کو له معحزا للىشر آحمعین «فالقرآن 
هو المعحرة الكرى الئی هدی الله بها کشرا من اساطين العوب و بلعائهم فقد 
کان الاصعاء لسماع ما تیسر منه كاف للايمان له والاقياد لدين الله الصحيح 
و هحر عبادة الأوثان ؛ 
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ت صلی الله عله وسلم س فی نظبر حعل خده مر على دار آله وعندها 
زو حها سم لاوة القرآن 4 فسا لها شش ذلك فاجابه ذد آله انه اعتنن 
الاسلام . وکان عمر قویا فصرع زوج آخته فقامت آخته لتناضل عن زوجها 
فطلب عمر منها أن تعطيه الصحيفة التى كانت تقر فيها .. فقالت له اناك 
نجس 0 وهذا لمحف لإ لمسه Yi‏ المطهرون ۾ فاعطله اباها دید أن توضا 0 
انقلست عداو ته الشديدة لرسول الله محبة وولاء ‏ فدهب اله وآعان اسلامه 
ولم بلىث أن أصبح شك نصار الاسلام وآقوی رکا نه رضی الله عنه وجزاه 

ومثاه « بو ذر الغفاری ( رضی الله عه فانه آسلم پمجرد سماع عض 
آ بات القرآن من اللبى e‏ صلی الله عله وسلم -— وكذلك غبرهما 6 ولهذا 
کان بعصم ی يعدم الاصعاء للقرآن والسعد عن سماعه س لا اثر سامعوه 
حن قدره 0 فکائوا ارون دمجر د سماعه » وكذلك معحزاث الرسل عليهم 
الصلاة والسلام فا ذا کا ىك من نوع ما بح فيه آهل زمانهم ¢ )» وەی ( 
صاو این الله عله قد جاءهم دما لام السسسحر الذى بح فسه آهل عصره م 
و » عسی ( عله الصلاة والسلام قد جاءهم ما م الطب واحاء ايت 
بیت جاءهم بالقر ان البليغ لانم فد ىعوا ف البلاغه والفصاحة کما تقدم ¢ 
تعالی : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » ٭» 

SE E CE E 
انسان تافه لایعی مابقول ولا فقه فى الدين والعلم شتا ء بعد ماثبت بطريق‎ 
الجزم أن أساطين العرب وفصحاءهم الذين خضعت أعناقهم لسلاغة القرآن‎ 
عتھز وا عن اَن ياوا دسورة من مثله + وٽ ًن لاء العظماء قد بذلوا‎ 
» مجهودا عظيما فى محاربة الرسول وحاولوا غير مرة أن يعارضوا القرآن‎ 
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آمامهم قطعا لأنه تحداهم على آن پآتوا بسورة من مثله » فلو نهم فعلوا لکانتن 
لهم العلبة ولكنهم خابوا وخسروا وتقهقروا أمام تلك العظمة التى قضت على 
عبادة الأوثان ء وجعلت كلمة الله هى العليا وهى عظمة القرآن الكريم فى 
بلاغته وفصاحته ومتانه آسلوبه واحکام مبانیه » وجمال معانيه ودقة تراکسه 
وعذوبة ألفاظه وصدق قضاباه وصحة أخباره ف كل صغيرة وكسيرة واشتماله 
على كل مافيه سعادة الانسان وخره ء فهو ححة الله القاطعة » وبرهانه الدائم 
ونوره الساطح » أتزله الله هدى ورحمة للعالمين » فلو اجتمع البلغاء جميعا 
على آن يذکروا مناقبه وینوا عجائبه ویشرحوا اسراره لا استطاعوا آن 
بنتهوا من ذلك الى غابة أو بقفوا على نهابة » فان عجائب كتاب الله لا تفنى كما 
قال رسول الله » وأسرار معائيه لاتستقصى » فمن استمسك به فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا اتفصام لها ومن حاد عنه فقد ضل سواء السبيل ء 


والأثر أن المسلمين فى مبدا أمرهم كانوا من أرقى الأمم سعادة ومحدا 
وأعزها مكائة وقدرا وماذاك الا لأئهم كائوا بالقرآن مستمسكين وبادابه 
مناد ين فخضعت لهم رقاب القياصرة وذلت بسطو تم جباه الأكاسرة وكانوا 
سادة الدنيا وعنوان الشرف والفضلة ومکارم الأخلاق » فلما غلبت الأهواء 
على زعماء المسلمين وتركوا نصائح القرآن وراءهم ظهر يا وصلوا الىما هم 
عليه من سوء الحال ٠١‏ نسأل الله تعالى ن لهم المسلمين رشدا ويوفقهم الى 
التادن ادات کتابمم 4 


مما سبق ذكره من بعض سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ون القرآن 
الكربم معجزة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا > 
وآن کل ما جاء به وبلغه عن ربه صدق لا پرتاب فيه عاقل منصف درك 
طبائع الأشياء وبعرف ما يمكن أن تنتهى اليه العقول البشرية » على أن 
هناك کثړرا من دلاثل نبوته ومعجزاته ١‏ مکننا استقصاءه فی هذا امقام ¢ 
و کیف مکنا استقصاء ذلك وله عليه الصلاة والسلام ف كل حركة من 
حر کانه وکل عمل من آعماله ما یدل على آنه رسول الله وآنه خر خلق الله »> 
آليس هو ذلك البتيم الفقير الذى نشا فى نلك البيئة التى وصفناها وكل 
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اهل زمانه آعداء له لا ناصر له فیهم حتی أن آبا طالب الذی کان پناصره مات 
وترکه لهم فاصبح مضطهدا من جمیع جهاته » تمر عليه آعداؤه وبتربصون 
د4 الدوار للقضاء على حاته وهو صر على کل ما دصسسه من لاء ُ 
ویحتمل کل ما پلاقیه من ضرر وایذاء » ویجاهد بنفسه منفردا ف سبیل 
الدعوة الى الله تعالی كما مره الله تعالى بقوله : « فاصدع دما تمر وأعرض 
غ 

وقوله : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » . 
غنبهم وفقیرهم 0 حلی اأنساء والصسيان والعسد 6 فا نهم کاانوا بعرو نهم يه 
ویضربونه الأححار كلما مر ومضی . 

ومع ذلك فقد کان راضيا بكل اضطهاد وتعذیب قریر العین بکلمایصيبه 
من انذاء ونشر دد ¢ مطمح له ۷إ هدارة الناس وارشادهم 6 و غرض له 
الا اخراجهم من الظلمات الى النور اليس هو ذلك الرجل الذى عرض عليه 
أعداؤه أن ببايعوه بالملك » وآن بشاطروه جمیع آموالهم » ف نظیر آن يكف 
عن الدعوة الى الله ویسایرهم ف عبادة آوثانهم > فرفض ذلك باباء وشمم : 
وقال لعمه آبى طالب الذى عرض عليه ذلك : « والله با عم لو وضعوا الشمس 
فی بمینی والقمر ف بساری ما تنازلت عن هذا الأمر حتى بظهره اله أو آهلك 
به € . 1 

ليس ف ذلك دلالة قاطعة على صله بربه .. 

الس من الإنصاف : الإذعان لهذا الأمى انه شون من عند الله 
عد أن قلب نظام العالم ف الشرائع والعقائد والأخلاق وهو فرد نشا ين 
أعداء پحدقون به من کل حدب وصوب . 

اشن من الانصاف الاسان انه رسول الله وقد جاء بالقرآن الكريم 
واحدة » يل قال انه جمیعه من عند ربه » قال تعالی : « ولو تقول علا 
بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين » . ۱ 
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عله أو مۇاخذة له 4 ولس من المآلوف أن دعنف الانسان ڏفسه ۵ و دظهر 

ال من الائصاف النصدين در سا لته 6 وقد ظل دنه مفو ظا وقر انه 
باقبا قرو نا عديدة مع وجود آعدائه العاماین على هدمه وهدم دنه من الداخل 
والخارج ¢ YI‏ ًن ذلك لبس ف ملاقهة البشرى أن اتی ده وحكده دل ۹ ول ف 
ھن تا سد اله فادر Yi‏ لزه شىء ف الأرض ولإ ف السماء 5 

والىك که نہادج قرا نة ٠‏ اعتر ضس علا الجهال من الناس وقالوا 
هر النشسكك ى الكتاب البين n+‏ ولكن ههاٹ ۰ 

فى سورة الأعراف : « وقطعناهم ا عفر اطا رفا الفده 
من قو له تعالی «وقطعناهم» ومعناه وقطعناهم النتی عشرة عة آی فرقناهم 
انى عشرة فرقة م فاسم العدد مو لث والمعدود مو لٺ طبقا للقاعدة النحوية 
الكلام 4 وان هدا الا ف الذدروة العلا من اليلاغة أنه حذف التمسز 
لدلالة قوله وقطعناهم عليه دلالة بديهية لا قخفى الا على الأغبياء . لم ذكر 
آسہاط يعقوب فكانوا اثنى عشر سبطا بعدد أبناثه . ولو جعل الأسباط 
تمييزا فذكره مفردا وقال وقطعناهم اثنى عشر سبطا لكان الكلام ناقصا 
لا بليق بما يصدر عن البليغ » وذلك لأن السبط بصدق على الواحد فيكون 
الواقع . 
لهذا جم a‏ على انه لم بقتصر على الجمع لأن الجمع يصدق 
And‏ على الاين a8‏ 51 اباط عقوتب کثرون 4 وقد عدن التوراة شاع 
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آبنائه وأبناثهم الذين جاعءوا الى مصر فقط ستاوستين نفسا (تكوين عدد ۲۷) 
فلذا قال الله تعالى بعد ذلك « أمما » لأن الأمة الجماعة الكثيرة العدد . 
فمعنى الآية آن الله فرق آسباط يعقوب النتى عشرة فرقة وجعل كل فرقة 
حماعة كثرة العدد 

وف سورة البقرة قوله : « تلك عشرة كاملة » » والصواب : تلك عشر 
كاملة . 

والرد بالصواب هو آن المعدود فى هذه الآبة هو الأيام » جمع يوم ٤‏ 
واليوم مذكر » والقاعدة فى ذلك تأنيثه ليكون منطبقا على القواعد النحوية 
فی ظاهرها واطنها . 

وقال فى سورة النساء نة ٠٠۲‏ : « لكن الراسخون فى العلم منم 
والمؤمنون يؤمنون بما آنزل اليك وما آنزل من قبلك والمقيمين الصلاة 
والمؤنون الزكاة والمئمنون بالله والبوم الآخر » » والصواب : والمقيمون 
الصلاة . 

والرد بالصواب هو : أن معنى قوله تعالى « والمقيمين الصلاة » وأخص 
او وآمدح المقيمين الصلاة . 

وذلك لأن الصلاة اذا أقيمت فى وقتها على وجهها فانها تنهى فاعلها عن 
الها وال ۾ فل دلا من ااب الى تخل القن العلا رة 
پمتازون بها » فلهذا جاء القرآن الكريم بنصب المقيمين . 

وقال فى سورة المائدة 1ة ٠4‏ : « ان الذين منوا والذين هادوا 
والصايئون والنصارى من امن باله واليوم الآخر وعمل صالحا > فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون » » والصواب : الصالبين . 

والرد بالصواب : أن « والصابثون » مبتداً والنصاری معطوف عليه 
ومن من .. الخ خبر المبتدا وهو يبدل على خبر ان المحذوف . فالمعروف أن 
لمظ « ان » وان کان بنصب المنتداً لفظا لكنه لا يزال مرفوعا محلا فیصنح 
لغة ان يعطف الصابئون على محل اسم ان سواء كان ذلك قبل مجىء الخبر 
أو يعده .. والآبة الكريمة شاهدة على ذلك فهى جارية على القواعد العريية 
لفظا ومعنى . 
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وقالوا ان ف سورة المنافقين ية ٠١‏ : « وآتفقوا مما رزقناکم من قل 
آن پآتی آحدكم الموت فقول رب لولا أخرتنى الى أجل قريب فأصكق 
وکن من الصالحين » والصواب وأكون » بالنصب . 
وقال ف سورة آل عمران 1ة ۴ « ان مثل عیسی عند اله کمثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له کن فیكون » والصواب : فکان .. وهكذا . 
ومما آخطاً فيه مراعاة للاروی - على زعمهم ‏ قوله : « سلام على 
الباسين » والوجه الاس . وقوله : « وطور سبنین » والوحه سسناء . 
ومن أخطاثه ف الضماثر قوله ف سورة الحج آبة ۲ : « هذان خصمان 
اختصموا فى ربهم » والوجه اختصما فى ربهما .. وقوله فى سورة الأنبياء : 
« واسروا النحوى . الذين ظلموا » والوجه وأسر النحوى .. وقوله فى 
سورة الححرات : « وان طائفتان من المومنين اقتتلوا فأصلحوا سنهما » 


والسانىة فى القرآن الكريم . 
ولقد فات هؤلاء الجاهلين بالعربية البميدين عن لغتها وقوميتها 
وأصولها وأسسها أن قواعد النحو والبيان انما هى موضوعة على ساس 
القرآن الكريم لأنه هو الأصل العربى الذى تواتر عن ( محمد » عله 
الملا والسلام »> رسول الله العربی » وتحدی به آفصحح العرب منطقا 
وآبلغهم قولا » فعجزوا عن الاتیان بمثله » فكل ما بخالفه من العبارات يكون 
غير عرب بدون نزاع » فهل يظن هولاء الغارقون ف الجهالة أن قواعد 
سيبوبه والخليل أصل يطبق على القرآن » ضقال لا خالف هذه القواءد 
انه لحن . ان کائوا يظنون ذلك فقد بلغ بهم الجهل غايته لأن الواقع أن 
قواعد الخليسل وسيبوبه وغيرهما من واضعى العلوم العربية انما تكون 
صحيحة اذا وافقت القرآن الكريم » آما اذا خالفته فى شىء لا يمكن تاوبله 

فانها تتکون غلطا بلا تزاع . 
والظاهر أن هؤلاء المتقولين يرجعون الى كتب بعض المفسرين وأخذون 
من آبحاثهم ما بسوقو نه ف صورة اعتراض » وينسبونه الى آنفسهم مع أنهم 
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يعلمون ان المعترض قد أجاب عن اعتراضه بعدة أجوبة ومع ذلك ترى كثيرا 
من المدعين لا بحسن نقل الاعتراض فيظهر جهله . 

فآما القول : ومما خط فيه القرآن مراعاة للروى قوله : « سلام على 
الباسين » والوجه الياس . 

فيحب أن يعرف المبشرون والمستشرقون المنحرفون عن جادة الصوابت 
آنه لا روی ف القرآن لأنه ليس بقول شاعر وانما هو شر بلغ النهاية 
القصوى فى البلاغة والبيان فلم تضطره الروى الى أن بقول الياسين » فلو 
قال : سلام على الياس » لم يخل بحسنه . 

وقد علمنا القرآن هنا آن الياس اسم معرب يصح آن يقال فيه الياسين» 
وذلك لأن الياس اسم لفينحاس بن العازر بن هارون عليهما السلام . ويقال 
له أيضا الياهو » ومعناه بالعبرانية « قادر أزلى » فنقله العرب الى لعتهم 
وتصرفوا فيه ذلك التصرف » فمرة نطقوا به الياس ومرة نطقوا به الياسين . 

وقد ذكر كل هذا ف خطط المقريزى ونص عبارته : « الباس هو 
فينحاس بن العازر بن هارون » عليه السلام . ويقال الياسين بن باسين بن 
عيزار بن هارون . وقال الياهو وهى عبرائية معناها قادر ا .. وآهل 
اللغة العربية نفلوا أسماء أعجمية وأدخلوها ف لغتهم فغيروها بحسب مايلاأم 
ذوقهم فى النطق وكذلك قال فی طور « سینین وطور سیناء » فمنهم من 
نطق به سيناء ومنهم من نطق به سيناء - بفتح السين - ومنهم من نط 
سينين - بكسر السين - والقرآن الكريم عبر عنه مرة بسيناء فى سورة 
المومنين » ومرة عبر عنه بسينين كما فى سورة التين » وكل ذلك مطابق 
لاستعمالات العرب . وقد جاء القرآن بما يوافق لعة العرب » وهو قران 
O E‏ 

وة : « هذان خصمان اختصموا فى رم .. ٩‏ تشابه = من جمیع 
الوجوه ‏ قوله تعالى : « وان طائفشان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما .. » والرد على ما فيهما من شبهة : آنه پنبغى للبلیغ أن بآنى فى 
العبارة بما فيد آنهم جماعة » فقال : اختصموا ولو آنه قال اختصما لم يقم 
دليل على آنهم جماعة فينصرف الذهن الى النثنية الحقيقية » وذلك يتنزه عنه 
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كلام الله تعالى . ومن القواعد القررة فى اللغة العربية التى لا جدال فها أن. 
مرجع الضمیر بصح آن بلاحظ فيه لفظه ویصح آن بلاحظ فيه معناه . 

ما الرد على ما فى « وأكن من الصالحين » من شبهة » فالواقع أن معنا 
معلين : « أصدق ٠‏ وأكن » والأول صالح للارتباط بلولا ء اذ يقال لولا 
لولا آخرتنى فأكون من الصالحین › لأنه لا ارتباط بين التأخير والكون من 
انصالحين » فقد بؤخره ولا تكون من الصالحين . 

وبذلك يكون التقدير المناسب للمعنى : لولا أخرتنى الى أجل قريب 
فأصدق ى وان آصدق کن من الصالحين 

« ثم قال له كن فيكون » رد الشبهة هو : 

آن هذا من باب التعسير بالمضارع فى موضع المساضى » لاستحضار 
الصورة كما بقول آهل البلاغة . 

وهکذا فی کل ما نسبوه وينسبونه الى كلام منزه عن الأخطاء وهو من. 
عند الله » ولكنها جرآة خاطئة على الحقائق العلمية منهم ونزولهم الى ميادين 
المناظرات وهم عزل من کل سلاح مجردون من کل دلیل » ولا هم لهم الا 

وبعضهم أيضا اعترض بان القرآن يناقض بعضه بعضا » وذلك لأنه قال. 
» فيه بات محکمات هن اَم الكتاب وأخر متشا هات C‏ وقال ى مو اض 
کثیرة انه : قرآن عربی مبین ٤‏ فکیف بکون عربیا مبینا مع آن فیه‌المتشابهات? 

ونظهر ان هذا الاعثراض قد نقلوه من كتب علماء الكلام» وقد آجابوا 
عله آ نفسهم داجو دة كثيرة » احسنها وآقربها أن المراد بالمتشابهات » الحقائق 
التى لا بمكن للعقول البشربة جميعها أن تدركها كمعرفة حقيقة ذات الالة 
أو الروح آو حقيقة الأمور المادية البسيطة التى لا بمكن تحليلها وكذلك 
الأمور الغبسة كأحوال الآخرة ونحو ذلك . فهذه الأمور قد وردت فى 
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ومن ذلك قوله تعالی : <« ويسآلونك عن الروح » قل الروح من أمر 
ریی » .. وقوله تعالی : « لیس کملله شىء » .. وقوله تعالی : « ان اله 
عنده علم الساعة » وينزل العبث .. الخ . 


ولکن ل مکن للعقول ادراك هذه » فالعلماء المفكرون Y‏ بحاولون 
معرفة هذه الحقائق ولا بطالبون الرسول ببيانها لأنهم يدركون أن للعقل 
الانسائی حدا قف عنده . 

آما المتشابه فهو نحو قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » 
وقوله : « پد الله فوق آیدهم » ٤‏ فانهم لا كرون آن هذه العبارات لها 
مدلولات ظاهرة تنطبق على اللغة العربية » ولكنهم بقولون ان ظاهرها غير 
مراد ولا تعرف مراد اله منها على التحقيق . فنقف عندها اجلالا وتادا مم 
لله تعالى » فالفريقان بقولون ان مدلولات الآبات فغابة الظهور والوضوح 

ولاثبات أن معجزة القرآن - وهى أهم معجزة للنبى عليه 'المصلاة 
الاسلام » وحادوا عن جانب الحق والعلم » نذكر بعض ما قالوه في ذلك » 
ف ال ا و رای فى ا0 ن ف ان اة ةا 
اى بب أن قن الرحان الرس على المخرة ها اد افرط وره 
الاستعداد القلبى لتصدينق المعجزة عند الذين شاهدونها » فقال : « وأقسموا 
يالله جهد يمام لن جاء لهم 1ة لمن بها » قل انما الآبات عند الله » وما 
بشع ر کہ آنھا اذا جاءت لا بؤمنون . وتقلب آفندتهم وأبصارهم كما لم يۇمنوا 
به آول مرة » وندرهم فی طعیانهم يعمهون . ولو آنا نزلنا اليهم الملائكة 
وکلہمم الموتی وحشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیۇمنوا الا آن بشاء الله 
ولکن آكثرهم يجهلون » . 

. وقال أيضا : ان علم الله يظهر ف“ القرآن كشرط أساسى لقدرته أو 
كناحية من نواحيها . وهو وارد ق ذلك الكتاب « القرآن » بطرقة آكدة 
يحيث لا بقل فى ثموته عن القدرة تفسها : ( وعنده مفاتح العبب لا يعامها 
الا هو » ويعلم ماف البر والبحر » وما تسقط من ورقة الآ يعلمها » ولا حبة 
ظلمات الأرض » ولا رطب ولا بابس الا فی کتاب مبین » . 
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ان القرآن بؤكد فى وضوح روحانية الاله )١(‏ التى بلاحظ صساها 
الوثيقة بالوحدانية والقدرة والعلم والجلال » كما يبد أن الله هو الذى 
SGN ASS NEE‏ 
N NS‏ طبائح جمیع الكائنات الأخرى 
وهو أرفع من كل ما عداه رفصة تجعل حتى رؤيته بحاسة البصر مستحيلة 
« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » . 

من هذه النقطة » وهى نقطة الحلال الالهى »> نشت ين المسلمين 
مشكلة كبرى » احتدم حولها الجدل ى عصورهم الفكرية الأولى كما احتدم 
بين المسيحيين من قبل » وهى مشكلة رؤبة الاله ف حالة الغيبوبة آو ف مقام 
الشهود ثم يقول : 

ومن الملاحظ أن الفوز بهذه الرقبة فيما يرى القرآن آمر شديد العسر 
ففى السور الى تحوى القصص النورانية » برى القارىء هذا العسر جليا . 
اذ پشاهد آن آدم لم بر الله حین کلمه » وان نوحا لم فر هذه الرؤبة يعد 
نجاته من الطوفان » وان ابراهیم ‏ مع انه خلیل الله - لم پر الا ملائکته» 
وآن موسی حین طلب آن براه آجابه بقوله « لن ترانی » ولکن انظر الى 
الحبل » فان استقر مکانه فسوف ترانی » فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا » 
وخر موسی صعقا » فلما فاق قال سبحانك تبت اليك » » وان محمدا لم پر 
الا الروح الأمين » الملك جبريل » وآن الأوصاف القرآنية للجنة تنص على أن 
المختارين بستمتعون بمرآى مساكن جميلة » وحدائق ومخلوقات من 
الجنسين . ولكنها لم تنص على آنهم يستمتعون بمرآى الاله . آما فى حالة 
الحكم بينهم » فهم سيحشرون فى حضرة الاله » ولكن دون آن يفهم أحد 
ا الى ن غ ران فا ف ت ر فر ا 
بقول بعضها : « يوم رى المؤمنين والمۇمنات بسعى نورهم بين آيديهسم 
وبأيمانهم » . 

والبعض الآخر بقول : « الله نور السموات والأرض مثل نوره 
E EE‏ 


)١(‏ الالوهىة فى الاسلام ليسبت مشسوبة شوا ئب الادة كالالوهيات فى الاديان الإاخرى 
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وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » بكاد زيتها بضىء ولو 
لم تمسسه ار » نور على نور » یهدی الله لنوره من پشاء > وضرب الله 
الأمثال للناس والله بكل شىء علیم ( 

واذا فتشنا ف كتب التفسیر الفیناها ل١‏ ترى ف هذه الآبات الا تشبيها 
وتمثیلا (۱) . 

والأستاد « کارا دی فو » له آراء فق المشكلات التى بعرض لها 
القرآن » والتى دار حولها الحدل فى البيئات العربية قبل ترجمة الفلسفة 
الاغريقية » والتى تحمل بين ناياها آقطلع الردود على دعوى محاربة الاسلام 
للفكر والنظر » وله آراء لا تتفق مع روح الاسلام » كقوله مثلا عن الآبات 
القرآئية . قال محمد .. وان محمدا لا برى كذا .. ويقصد أن القرآن من 

وقد ضربنا صفحا عن هذه الهفوات ٠‏ واکتفینا بما آثبته من شهادات 
فيمة للقرآن فيما نحن بصدده من احتوائه على النظربات الفلسفية الهامة 
وحلولها القويمة » فقد ثبت الاستاذ « كارا دى فو » : ان القرآن عرض . 
لمشكلات : آزلبة البارى وثاته » ويدء الخلق ٠‏ ومصير العالم فى الحاة 
الأخرى . 

فقال ف الأولى : ان آزلية الاله مثبتة فى القرآن » وان لم يكن قد آلحج 
علبها كرا . 

وقال فى الثانىة : ان ثبات الاله بتحاوب ف القرآن مع أز لته وأیديته 
وعلمه » وهو نثيجة لها » وهذا الشات الالهمى بتضح على الأخص فى ادارئه 
الكون : « سنة الله التى قد خلت من قبل ولن تنجد لسنة اله تبديلا) .. غير 
ان الثبات الالهى الوارد ,ف القرآن بتعلق بالنواميس التاريخية والأخلاقية 
اما عن الثبات الميتافيزيقى » فلم بتساءل كيف يمكن التوفيق بيه وبين 
اسحاسية الاله وتاثره فى الكون . 


(۱) توهم الکاثب فظن أن الذی پس ہی ندى المؤمنس وتابيانهم فى الآرة انا 
هو ال لفسه ٠‏ لإ الفرآن اطلق علبه أسبم ألنور 1 


ES 


کیف بعد « کارا دی فو » القول بثبات الاله مع القول بايجابيته ف 


أن aYÎ‏ ا ست وأله هو المحرك الأول لجمیع المنحر كات 6 وآن الاجماع 


منعقد على أن التغير دليل الحدوث » والتحرك دليل التأثر بالمحرك والثبات 
لا يتعارض مع الايجابية . وان الفرق جلى بين من يفقد الحركة لعجزه عنما 
وبين من پتجرد منها لتنزهه عنها . 

وقال فى الثالثة : ان فكرة بدء الخلق ليست محددة ف القرآن تحدددا 
ناما » لأن تصوصه كنصوص التوراة لم ترفض وجود الكاءوس )١(‏ الذى 
صنع منه العالم : 

وقال فى المشسكلة الرايعة : ان الانسان ليدهش من العبارات غير 
المحددة الواردة فى القرآن فيا يختص أبدية الجزاء أو انتهائه : « فأما 
الدين شقوا ففى النار وم فبها زف وشهيق . خالدين فها مادامت السموات 
والأرض الا ما شاء ربك ١‏ ان ريك فعال لا يريد . وآما الذين سعدوا ففى 
الحنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض الا ما شاء ريك عطاء غير 
محذرذ » . 

ويلمح الأستاذ هنا على هاتين الآيتين بما بفيد أن فكرة أبدية الجزاء 
لم تؤخذ صراحة من القرآن وانما من الأبدية . ولكن لا يصرح بها . وان 
المتكلمين هم الذين قالوا بالأبدية بعد تألرهم بالفلسفة الاغريقية فان كان 
قد استنتجه من التعليق على دوام السموات والأرض فان القرآن لا بريد 
السموات والأرض الموجودة الآن . وانما بريد تلك الثى عناها بقوله : «يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » وهذه خالدة شسهة بالعالم الأخر 
الذى خلقت فيه . وان كان قد استنتحه من التقد بالمشيئة الالهية ٤‏ فان 
هذا التقييد لا فيد الأ امكان الزوال اذا تعلقت المشئة به . 

ومن المعروف أن كل ما عدا الله ف نظر الاسلام ممسكن . فنص 
القرآن على امكان الزوال ف هاتين الآتين لا شد ضرورة تحقق هذا 
الزوال » بل بالعكس هو بفيد تحقق الدوام وامكان الزوال . 


(1) هو العصر الدى خلقت منه المخلوقات ء٠‏ وهو الام عند تعض الغلاسمه »> الهواء عد 


أخرين » والدار علد غيرهم > وهناله أراء وأقوال كثيرة حول هذا الموضوع . 
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ومما تدم تین جلا آن القرآن هنا قد عرض لاحدی عشرة مشكلهة 
هى من أعقد المشكلات الفلسفية وأعظمها خطرا »> وهى : الالوهية . 
عداه من الموجودات . علم الله بالحزثيات الكونة المحردة وأجزائه المتصرة 
المالم ف الحياة الأخرى . وليس هذا هو كل ما عرض له القرآن من 
المشكلات الفلسفية . بل هناك نظربات آخرى سوف تعلم بدراسة هذا 
الكتاب ۾ ول نحسب أن کتاا عرض لهذه المشكلات الملسفية المعقدة . 
النظر 5 ولكله الحهل أو العرض هو الذى لحد یصاحبه دائما عن الصراط 

وعرض الاستاذ « كارا دى فو » لا ف القرآن من أخلاق فلسفية . 
فكان عرضه اياها بمثابة رد قاطع علىآولئك الجاهلين الذين زعموا أن القرآن 
لیس فيه الا نوع من الأخلاق العملية الساذجة المالوفة عند الشرقين . من 
الأمر الصدق والأماة والنهى عن الكذب والخانئة وما شاکل ذلك . 


والىك ما قاله الباحث وآثبت آنه قد احتوی ین آباته على أخلاق 
فلسفية هى أسمى درجات النظر قال : ان علم الله وقدرته وحكمته ليست 
مقصورة فى القرآن على زمن ايجاد الكائنات بل هى تحوطها فى مستقبلها 
أيضا لأن هذه الكاثنات لها عند الله غاية معينة قصد اليها من ايحاد المحموعة 
الكونية . وقد آبان هذه الغانة يكل بساطة فى قوله : « وما خلقت الحن 
والائس الا ليعبدون » . 


وبلاحظ الباحث ف القرآن أن كل جزء من آجزاء الطبيعة قد صنم 
لصلاح المجموع . وللوصول الى الغاية القصوى منه » ولا ريب أن هذه 
ھی عینها نظر یه التماول المستنبطة من الادراك الأولى للاله » وهى آنه عالم » 
قادر » خبير .. وكل ما بفعله هو بقدر » وهو 'للصالح العام : « والأرض 
مددناها وآلقینا فیها رواسی وآنبتنا فیها من کل شیء موزون . وجعلنا لکم. 
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ها معایش ومن نستم له برازقین . وان من شىء الآ عندنا خرائنه وماننر له 
الا بقدر معلوم » . 

ولقد سمت نظرية تضحية الجزء للمجموع « بأرسطو » الى أوج 
المجد والتى آعلن فيها : انه مادام ان الكل هو فى مجموعه خير » فلا هة 
للبحزء » وما دامت العابة خيرا فلا بوبه الى الشرور الحزكة العارضة فى 
الوسائل » وذلك كالمطر » فائه ضرورى للصالح العام » فاذا أفسد طعام فقير 
آو خرب بیت عجوز فان هذا لا پخرجه من صلاحیته . و لاينقله من مرتبة 
الخير الى دركة الشر » فاذا ألفينا هذه النظربة ف القرآن كان ذلك برهانا 
على آنه واجه أعوص النظربات الأخلاقية كما واجه آدق المسكلات 
الفلسقية : 

وقال آيضا فى القضاء القدر : ان القرآن قد ألح كثيرا على ذكر القدر 
ولكن على الرغم من هذا اذا فحص الباحث بعقل هادیء . وبلا تحيز فقرات 
هذا الكتاب المتعلقة بالقدر تبين له آنها ليست جربة الى الحد الذى ظنه 
كشي من الناس . وانها ليست متعارضة مع العدالة أقل تعمارض . وهاك 
مجمل لاافكار التى تحتوبها تلك الآبات فما آرى : ان الاله یعلم کل شیء 
قبل وقوعه » وبالتالی هو بعلم كل السيئات وما پتبعها من عقوبات . 
والحسنات وما تستتبعه من مثوبات .. لأن کل شیء قد کتب آزلا فی کتاب 
ميحفوظ فى السماء . 


حقرقيا لسابقية علم الله بكل ما سيكون : « ما أصاب من مصيبة ف الأرض 

وليس معنى هذا آن للمصيبة تصيب آحدا ظلما فانها اما أن تصيسه 
عدلا واما أن تصيبه ف سسل صالح المجموعة وهو بعوضه عنها جزاء فى ٠‏ 
الحباة الأخرى ولیس معناه كذلك أن القدر السابق بلعی الحربة الفرده 
.. كلا » وانما معثاه آن الاله لا يجهل شيا مما سيكون وان للفرد الاختيار 
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بين الطريقين . ولهذا لن پستند فى جزائه الى ما هو مكتوب فى الكتاب. 
السايق » وانما تند فيه الى الكتاب الذى سحلت فيه أعماله . وف هذا 
برهان على آن الحزاء منوط بالعمل الفعلى ء لا بالتقدير قل الوقوع 

والى هذا يشير القرآن بقوله : « انا نحن نحيى الملوتى ونكتب ما 
فدموا وآثارهم وکل شیء أحصیناه فى امام مبين » لن الكتاب المذكور ف 
الاية الأولى لم بخرج عن كونه منهج الكون الذى فدر الاله فه سيره کله 
.. ما الکتاب الثانى فهو سحل قيد فيه ما عمله كل فرد بدقة : « فمن بعمل, 
مثقال ذرة خبرا بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » . 

غير أن المرعب فى هذا الموضوع هو تلك الآبات الأخرى النى تقول. 
مثلا : «ولو شا لآتينا كل نفس هداها » ولكن حق القول منى لأملأن. 
جهنم من الجنة والناس أجمعين » .. « فان الله يضل من يشاء ويهدى من. 
بشاء» . 

فنحن اذا نظر نا الى هذه الآبات على حدة )4 ای منفصلة عن الآبات. 
سماع الهدى واليك هذه الآبات : 


بها . ولهم آعين لا پبصرون بها » ولهم آذان لا پسمعون بها » آولئك كالأنعام 
بل هم أضل » وأولئك هم العافلون » . 

لا شك أن ما تحتوبه هاتان الآبتان الأخيرتان عظيم الأهمية » لأنه 
تصريح بآن الفريق الذى عين ف كتاب القدر للجحيم » مؤلف من أشخاص 
سسصمون آذ انهم عن سماع الدی وعمضون عينم عن ماهد ته ۰ 
ودحولون قلوبهم عن تعقله » وکل ذلك بارادتهم الحرة » واختيارهم البعيد 
تجد بهم بالرغم منهم الى ما قدر عليهم . 


PY — 


هذا محل آراء الاستاد « کارا دی فو » فى المشکكلات الى عرض 
اها القرآن ودار حولها الجدل ق البيثات العربية قبل ترحمة الفلسغة 
الاغريقة » والتى تحمل بن ثنااها اقطم الردود على دعوى محاربة الاسلام 
للفكر والنظر . 

ن النواحى القرنية الخفية الهامة التىأهاجت غريزة هة حب‌الاسنطلاع 

ن e‏ وآثارت ف نفو سهم رغبة اليحث فى القرآن » ودفعس 
فض و لهم الى عقب آسراره ومخوءاته لاحة فواتح السور . وممن افتتن 
بهذا الجانب الخطير من الأساندة المستشرقين « نولديك » وشغالى . 
ولوت » وبویر » وهیرشفیلد » وبول » وبلاشیر » وغیرهم . 

وقبل أن ننقل تلك الآراء بقسميها الاسلامى والأوربى » شعى آن 
نشير هنا الى شىء من الطوابع الخاصة المميزة لتلك الفواتح 

وردت هذه الفوانح فى تسع وعشرين سورة من القرآن » وقد رتب 
يعض الباحشن السور التى E‏ ها ووضصح لھا جدولا على الحو الا 


سورة ۲ البقرة 4 2 ١‏ آلم 
سورة ۷ الأعراف Ae E A Ce:‏ ا المص 
سوره ٠۰‏ ونس 0 
سوره |١‏ مود 1 
ورو 0 .و ° و 
سورة ٠۳‏ الرعد ا 
سورة ٠١‏ الحجر ا 
سوره ٩۹‏ مرم E e‏ کھیعص 
سسو ر ھ No‏ طه , a 2 4 i‏ طه 
سورة ٦‏ الشعراء e O Sal E A a E‏ طسم 
سووة ۷ الأمسل ا 7 طس 
FAT‏ ¬ 
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سورة ۹ العنكبوت . a RR a E i‏ آلم 


سورة ۰ الروم آلم 
سورة ۳ لقمان آلم 
وة ت اال دة آلم 


سورة ۳ پس . 
سورة ۳۸ ص . 
سورة ء٤‏ غافر : 
سورة | فصلت . 
شورة ٤١‏ الشورى . 
سورة ۳ي الزخرف .. 
سورة > الدخالك . 
سورة 4۵ الجا 1 
سورة ٠‏ الأحقاف . 


NECE 


سورة Oe‏ ق 0 
سورة ٩۸‏ القلم a‏ 


ومن الطوابع التى ميزت تلك الفوانح أنها تدور كلها ف اطار أربعة. 
عشر حرفا من الحروف الهجائية » وآنها صيعت فى ربع عشرة سورة مختلفه 
وهی : ص.ق.ن ‏ طه _ طس.يس.حم ‏ ألم.الر.طسم.المص» المرء كهيعص 
حمعسق 

ومن هذه الطوابع أبضا آن ثمائى وعشرين سورة من التسع والعثرين 
التى بدت بالفوانح واقعة فى الخمسين سورة الأولى حسب الترتيب الوارد. 
فى المصحف . وانه لا يوجد منها فى النصف الأخيبر الا سورة القلم . 

ومنها كذلت آنه بلاحظ فى بعض هذه السور » على أثر الفواتح ». 
وجود كلمات : « ذلك الكتاب لا رب فيه » البقرة » أو « كتاب آنزل 
اليك » الأعراف » آو « تلك بات الكتاب الحكيم » بونس آو « تلك 
بات الكتاب المبين » الشعراء ٠‏ والبعض الآخر شى بعد الفواتح بالقسم 
كقوله : « بس والقرآن الحكيم » أو « ص . والقرآن ذى الذكر » أو «ن. 
والقلم وما يسطرون » . 


E 


مند فحر الاسلاموالفواتح محال کثرمن المحادلات الحادة. والتآو يلات 
فى اتحام عدد من الخرافات التى ما كان بنبغى أن تتصل بالقرآن الكريم . 
آو أن |“ 4 بتاریخ e‏ بره 1۱ حلا 1 


ف رة الفواتح بالرهبة ف القلوب » ولشد ما أفعمت النفوس بالهية 
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والجلال آحیانا » وبالرعب والفزع آحیانا آخری » وان ننس لا نسی موقف 
عتبة ين ريعة حين تلا عليه الرسول عله الصلاة والسلام سورة حم ٠‏ الى 


قوله تعالی : « فان آعرضوا فقل آئذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ولمود » 


فذهب الى صناديد قربش وقال لهم : والله لقد سمعت « محمدا » تلو 
ناء ما هو اتر ولا الجر ولا قول لشي الوا لاه د 


و د و 


ولا غرو فالله جل شأنه حين آمر رسوله عليه الصلاة والسلام بتلاوة 
هذه الآيات الرهيبة على أحد آعدائه الممتازين كان أعلم العا لين يما سشحدثه 
من اثر فعال ف تفوس ولتك المعاندين الأذكياء من فصحاء العرب 0 الذين 
هم خير من بقدرون هذه الآيات » ويشعرون من طريق الفطرة السليممة 
بقیمتها » وان خفیت عليهم معانيها وأسرارها . 

ولد سرد لا المفسرون فى هذه المواتح عددا کسیرا من الآراء 1 نود 
أن نلم اهمها قبل أن نشير الى آراء المستشرقين فيها .. 
بعلمه » ولذا بحظر الخوض فيه على آى نحو من الأنحاء . 


من العبث الاكثار من ذكرها الى هذا الحد الذى بلغ تسعا وعشرين مرة . 


تعالى الله عن العبث علوا كيرا . 


ES 
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ولقد تفرع هذا الفريق الذى آوجب الاجتهاد ف تعقب مراميها » الى 
فروع كثيرة . اذ قد أنباًنا الطبرى أن جمهرة القراء قد اختلفوا فى قول الله 
تعالى : « ألم » . فقال بعضهم هو اسم من آسماء القرآن » وقال بعضيم 
هو اسم للسورة التى يفتتح بها . وقال بعضهم : هو اسم الله الأعظم . وقال 
بعضهم : هو قسم أقسمه الله بها . وهی من بين آسمائه » وقال بعضهم ا 
هی‌حروف متقطعة من آسماء وآفعال » کل حرفمن ذلك بعنی معنی غیر معنی 
الحرف الآخر » وقال بعضهم : هى حروف هجاء موضوعة . وقال بعضهم : 
ھی حروف بشتمل کل حرف منھا على معان شتی مختلفة . وقال بعضهم لكل 
كتاب سر » وسر القرآن فواتحه . ولقد استند الطبرى وابن كثير » فى 
القول باسرار الفواتح الى حدث رفعا سندہ الى « آبی جعفر الرازى » عن 
« الربيع بن أنس » عن « آبى العالية » » فى قوله تعالى « آلم » قال : هذه 
الأحرف الثلاثة من الأحرف التسعة والعمشرين حرفا »> دارت فيها الألسن 
كلها » لیس منها حرف الا وهو مفتاح اسم من أسمائه » وليس منها اسم الا 
وهو من آلاثه ولألائه »> وليس منها حرف الا وهو مدة أقوام وآجالهم : 

وهناك فرق خر كان أجرآً وأكثر صراحة : فقرر أن الألف رمز للفظ 
الحلالة « الله » واللام رمز للطيف والميم رمز للمجيد . أو أن الألفى واللام 
رمز للفظ الحلالة » والراء رمز للرحمن » والميم رمز للرحيم » آو آن الألف 
من قوله تعالى : المص . رمز لكلمة آنا » واللام رمز لله . واليم رمز لكلمة 
اعلم » والصاد رمز لكلمة افصل . فتتكون ألمص اختصار لعبارة : آنا الله 
اعام وأفصل . وقد أرجع الرازى أساس هذا التأويل الى « ابن عباس » . 

وكذلك أعلن البعض آن « ق » رمز لحبل ق . آو للقرآن . ولسنا 
ری کا ر ی و ی وا ا 6 ب 
صاحب هذا الرآى الأخير » أبكون معناها اقسم بالقرآن والقران المجيد ؟ 
هذا لعمر الحق كلام له خبىء » معناه ليست لنا عقول » وف الحق أن هذه 
التاوبلات قد بلغت من الفروض والتخمينات حد الأخيلة والأحلام التى 
اسو جت فى العصور القديمة سخربة «الباقلانى» وآمثاله من ذوى العقول 
الراجحة . واستهزاءهم بها وبأصحابها .. كما اسنوجبت ولاتزال تستوجب 


:ى العصر الحديث من السخرية أكثر مما كان لدى الأقدمين . 


7fl ~ 
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ونحن نود آن نختتم سلسلة هذه الفروض القديمة بذلك التاويل الذى 
رواه لنا السيوطى فى فاتحة سورة « طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ». 
اد بقول : إن حرف الطاء بقابله ق الجمل عدد «» والهاء بقابله عدد «ه» 
ومجسوع هذين العددين « ٠١‏ » وهو الليلة التى يبلغ فيها البدر تمامه 
فتكون كلمة طه رمزا لقوله با بدر « ما آنرلنا عليك القرآن لتشقى » ونحن 
نحسب آن ما فى هذا التآويل من التعمل وتحميل الآبة الكريمة ما لا تطيق 
شىء لا تخفی على أحد . 


وقد تصل الأوهام ببعض المستشرقين الى درجة تتحاوز كل فكر 
معروف » بل كل حد مآلوف » وف الحق أن الباحث تعب کثیرا حن تعب 
2 الواهمين الین لا يبنون e‏ معقولة » ولا تعشمدول 


ومن آمثلة هؤلاء المستشرقين الاستاذ « لوت » الذى تصور آن 
النبى ايه الصلاة والسلام تآثر بفكرة الفواتح بتآثیر آجنبی . وهو پرجح 
أنه نایر بهودی » وما ذلك ٤ me Ka‏ 
فاته ان يما وعشرين سورة من تلاك السور اسع والمشرين مكية 
سې من السور المدنية سوى انننن > وهما و 
وکفى بذلك وبالا . 


والمستشرق « نولديك » بقرر ف كتابه « تاريخ القرآن » الذى شر 
ی سنۀ ٠۹۱۹‏ آن تلك الفواتح ليست من القرآن ف شىء » وانما ھی رموز 
لمحموعات الصحف التى كانت عند المسامين الأولين قبل أن يوجد المصحف 
العثمانى » فمثلا حرف میم کان رمزا لصحف المغبرة » والهاء كانت رمزا 
لصحف آبى هريرة » والصاد رمزا لصحف سعد ین آیی وقاص ٠‏ والنون 
را العف ضقان وا الى دل وان كى ل هري ارات اة 
الصحف » تركت فى مواضعها بدافع النسيان » والاهمال » أو عدم اليقظة 
تم صارت على مر الزمان قرآنا . 
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وقد اندفع المستشرفان «هبرشفلد» و («یوں» الى تقليد «نولدىك» 
١ه‏ آشادا بنظریته هذه . رغم آنه اقنع بخطته فیما بعد . وعدل عنها .. 

وقد رد على هدا الرآى الخاطىء « لوت » و « بور » بآنهما لا 
ستسيغان أن آولثك المسلمين الأنقياء الذين نسخوا المصاحف شلون أن 
ضيفو ا الى كلام الله ما لیس منه » آو بقروا اضافته اله » وهما تحزمان انه 
لا بتصور عاقل آن آولئك الأعلام الدقيقين الذين كلفوا بجع المصحف 
لأخيد » يمن أن بجيزوا انضمام رموز بشرية الى كتاب الله » آو بستبقوا 
فيما كلغوا بمراجعته رموزا لمعاصرهم . 

هاتان النظرقان هما أخطر ما قذف به المستشرقون فى ميدان فواتح 
السور من عدوان على العلم » وافتيات على الحق » قبل آن بكونا على 
الاسلام » وافتياتا على القرآن . 

والمستشرق « اسبرانچیر » بری ان « طسم » لکی تفم یجب آن 
تقلب لتكون رمزا لقول القرآن : « لا يمسه الا المطهرون » . وقد أخذ 
« لوٽ » بهذا الرآی » ونبذه « هیرشیلد » و « نولدىك » و « شیفالی » . 

و « بور » یری آن ف كل فانحة من فواتح السور رابطا ما بذكر 
ف سورتها : فالطاء مثلا ف طسم شير الى الطور . والسين نشير الى سيناء. 
والميم تشير الى موسى وان هذه السورة تتحدث عن موسى وطور سينين . 

وكذلك حم تشير الى- جهنم » ولعلها تبتدىء بحرف الجيم الذى بشبه 
الحاء تماما فاختلط ذلك على العرب فنطقوه حاء » وهو لى الحقيقة جيم . 
اشارة الى جهنم . ونحن لا يسعنا آن نعلق على هذا الرآى بأكثشر من أنه 
بستوجب الضحك . 

والمستشرق العصرى « بلاشير » . وهو من المعتدلين . ترجم القرآن 
ترجمة لا بأس بها كرآى العلماء بعد أن استعرض كرا من هذه الآراء 
بقول : واذن فينبغى الرجوع الى نظريات المسلمين الأولين . والاستمساك 
بالآراء التی سردها « الطبری » والتی ری آدقها ان هذه الفواتح هى 
اختصارات لأسماء الهية . ومن آمثلة ذلك ان فاتحتى « الر » و ن » هما 
الختصار لاسم « الرحمن » . 


YES 


http://kotob.has.it 


ویساثل « بلاشیر » نفسه فى حبرة من تعثره وتعثر اسلافه ومعاصرده 
من المستشرقين بقوله : ماذا تمشل فاتحة « ألم » ? . آتمثل اسم الرحيم ? . 
أو تكون اختصارا . لكلمة « اللهم » ولماذا لا تكون فاتحة « حم » اختصارا 
عسی ان کون قد اختباً من الأسرار وراء هذه الفواتح الخفية فى طه وطسم 
وكهيعص . ولا لم توصل الى اكتناه هذا السر العميق .. قال : ان اتقياء 
المسلمين الذين روا ھن العسث محاو له معرفة سر اغوار شده الأسرار کانوا 
وحدهم هم الحكماء .. 


وقال بعضهم : انه لا لزم من فصاحة كتاب من الكتب أن يكون من. 
عند الله تعالى .. فقد قال الدكتور « فندر » : اذا فحصنا دعواهم باعجاز 
القرآن فحصا دقيقا بأهمية الموضوع لا نجد دلبلا على صحة دعواهم 
لأنه كم من الكتب الشهيرة فى العالم الها قوم لا يعرفون القراءة ولا 
الكتابة . وقد جاءت لا مثيل لها ومن هذه الكتب كتاب وضعه « ريج فيدا» 
فی بلاد الهند وضعه بین سنة ٠٠۰۰‏ ہے ٠٠١١‏ م قبل آن تعرف صناعة الكتابة. 
فى تلك البلاد بزمن طويل » ويزيد حجمه عن القرآن وصنفه أكثر من‌واحدالا 
اھ لرل ا ا عه د 

وفى اللغة اليوانية القديمة قصيدتان فى غابة الفصاحة وهما الالباذة 
والأودسة منسو تان فی العالب الى شاعر آعمی اسمه « هومیروس ).و كانت 
العمبان ف سالف الزمان لا بعرفون القراءة ولا الكتابة » ثم بعد أن قرر 
ذلك قال : انه لم ثبت أن « محمدا » كان يعرف القراءة والكتابة » وقد 
قال بعض المسامين انه كان يعرف القراءة والكتابة فبين معنى قول الله تعالى 
« النبى الأمى » بأنه النبى الذى آرسل للامبين وهو ليس بأمى . 

القارىء لهذه الأقوال المتناقضة بحكم على هولاء الاس بالجهل المطبق. 
وعدم تعمقهم فی آسرار القرآن . وانھم لم بقفواعلی شیء من مره وحقبقته.. 
والا فين هذا الكتاب وكيف عرفه الناس وهو لم يكتب ولم يكن لمۆلفيه 
کاتب ملو نه عله . 


< NE 
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آما قصدتا الالباذة والأودسة فلا أدرى كيف بحتج هما القسيس 
و کف مکن eS‏ 
فصحتین . مع ذلك هل عرف القسيس انهما فى غاية الفصاحة من آرباب 
الة ۴ أو هو تلم اللنة البناية » وعرف أنه لايمكن لأحد من اليوان أ 
ياتى بمثل هاتين القصیدتين . فان کان الأول فانه نقضه أن بنقل عن البو نان 
آنھم عجزوا جمیعا عن الاتیان بمثلهما . وان کان الثائى فانه يكون مخطًا 
كل الخطا لأن الدخيل فى لغْة من اللغات لا پمكنه أن يكون له مثل هلها 
الذين فطروا عليها ويدركون بطبيعتهم من أسرارها ما قد يخفى على ذلك 
اليل » 

فاذا کان هذا الكلام الذى ذكره « فندر » بصلح عند أحد الناس دليلا 
فانه يصح لذلك الولف آن قول ان كتابه « ميزان الحق » بلغ الغاية القصوى 
فى البلاغة والفصاحة . لا . لا . ان مثل هذا الكلام ضرب من ضروب الهزل 
وال فهل المسلمون قالوا : ان القرآن معجز لائه فى غاية الفصاحة واقتصروا 
على هذه الدعوة 2 .. لا .. لم قتصروا على هذه الدعوة بل تحدوا به بلغاء 
المرب وهم كانوا أبلغ الناس وآفصحهم منطقا » ثم تحداهم آفرادا وجماعات 
وقال لهم « محمد » هذا من عند الله فان كنتم لا تصدقونى فاجمعواآم ركم 
وآنوا بسورة من مثله . فحاولوا ذلك مرارا وثكرارا فعجزوا ولم يستطيعوا 
ولا انيزمو! آمامه آخذوا بفكرون ف آمرهم بعد ذلك ونظروا فيه نظرة 
المنصنف فاهتدوا الى سواء السبيل ودخلوا فى دين الله آفواجا . 

فكيف بعارض ذلك آن شخصا أو أشخاصا من قدماء الهنود الف كتابا 
فصيحا . وهل نحن نقول : ان الفصاحة قد انقرضت من لغات العالم فلا 
بستطع أحد آن اتی بشیء فصیح ..؟ 

كلا بها المبشرون .. اننا نقول : انه یمکن آن اتی شخص أو أشخاص 
بكتب فى غابة الفصاحة : وقد آلف علماء المسلمين كشرا من الكت ‌الفصيحة.. 
ولكنا تقول ان القرآن قد اعجز أبلغ الناس منطقا بالفعل ‏ واعثرف آعداؤه 
وأصدقاۋه انه لیس من کلام البشر بعد أن تحداهم المرة بعد المرة وقد كان 
دلك الحكم نهائيا لا تقض له . لأن كل من جاء بعد هؤلاء القوم قل منم 
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دلت فكلهم يعون بانمم عيال على القرآن الكريم فى بلاغته وفسناحتة خر 
أن آمهر هم فی صناعة الكتاية وآقدرهم على صو ع الكلام لا دد سسالا ا 
المغاخرة ا ياقتىاس ای القرآن فما بکتب آو فقول و ادا کان ھدا حال 
أساليب اللعة العزيية شتا أن يتصدى للحكم على بلاغة القرآن وفصاحته . 
قو له : لقد اخ اله اإأمة الاسلامية فما اخالص ما به من ضروب الر 
والتكريم . بان آنزل على رسولها كتابا مبينا محفوظا على الأبام جمع لها فيه 
وحکمته ف ذلك اَن عل دا الكتاب مصدكر ا فتها ومحور علومها الى 
عرفت ها ين الأمم فاذا عدن روالم السكثب التى آثرت ق الحضارات 
الائسانية عامة وافتخرت كل آمة بنصيبها منها . كان من حق الأمة الاسلامية 
آن تضع على راس قائمتھا کتابها الاکبر الذى سارت وتسر على هده مات 
الملاين من المشر وشار کٽ وقشارك 3 دراساته حه ود العلماء من مخثلف 

حاء القرآن والشساس فی الأرض ین امی لا بعلم الكتاب ال ظنو ا 
وآمانی ٠.‏ ومقلد ملکت فۇ اده تعالیم الأحبار والرهان وأساطر الآياء 
الأولن : واباحی ٠‏ دینی اسر فته الشهوات والأهواء فهو عدو لکل وازع 
وخصم لكل مصلح > ودهری قول : ان هی الا آرحام تدفع وأرض تېلم 
وما ل ال اندر 

ثم قام بجانب هولاء آقوام کانوا يرون الخطر كل الخطر فى أن تستنير 
البصاثر . واتنحرر العقول .. وأن يعرف الناس أن الناس عاد اله كلهم لادم 
وآدم من تراب . وآن يعلموا آنه لا تغنی نفس عن نفس شيا وان الله أقرب 
الى الانسان من حبل الوريد . يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما يفعلون . ۱ E‏ 
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أغوال المسسيطرنن المفترسين من أشباه الاس . وبين فرائسسمم المسكينة 
الصرعى . تلك التى ترعجهم بقظتها ويهولهم انتعاشها وبهدم صروح مطامعهم 
فبها تعثها ونشورها : 1 

ولقد كان ماشاء الحكيم الرحيم بعباده المستضعفين فى الأرض . فان 
البعثة المحمدية لم تختم الا والناس كافة طلقاء عقلا وضميرا أحرارا قولا 
وفعلا . 


بهذا الحهاد المشكور للق رآن ورسول القرآن : بدىءعهد البح والنظر 
وولت دولة الحمود فوطنت ذلك الأكناف للفلسفة الاغرشة وتحصيل علوم 
الكون العقلية بعد أن ماتت أو كادت . فهى بأهل الق رآن عاشت . وفى أرض 
القر ن نمٽ . وفی ظل القرآن عزٿ وسادٽ . 

سلوا التاريخ هل لقيت من القرآن وأهل القرآن فلسفة « هرقليتوس 
وديمقرط وانکساجوراس » ما لقيته هى تفسها فى بلاد الأغريق الى 
مى مهد الفلسفة ومنبتها ? آم هل لقيت منها فلسفة « سقراط وآفلاطون 
وأرسطو وارسترخوس وكليائتوس وبطليموس » ما لقيته من الكنيسة 
الرومائية فلسفة هولاء الأساطلين . ثم فلسفة العربية بعدهم من الأاضطماد 
والمطاردة ? 

وهل اضلهد القرآن ج وآهل القرآن امثال ( رونو وغالىلىو ¢ وامعنوا 
يهم تنكيلا وتحريقا لغير علة سوى آنهم. يعد اذ اعتمدوا على الحس والمعاينة 
وتسلحوا بالآلات المكبرية والمقرية ٠‏ استتنكروا عتيق الخراجات وأعلنوا 
الدعوة الى المشهودات وآذنوا بالحرب والقطيعة أصحاب الظنيات ؟ 


ظهر القرآن أول ما ظهرت آمة آمية لم تالف المباحث العقلية ولم تعرف 


علوم الكون والمسائل الطبيعبة ۰ فلما جاءهم ما ذکر لهم هن اشاراتها أو 


والتسليم وآبوا آن بتقنوا ما ليس لهم به علم . فتقبلوها مؤمنين » وتركوا 
أمر اويلها وفهمها الى أهل العام آخذین بقوله تعالی : « ان الظن لا على 
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من الحق شيا » وقوله : « وما آوتيتم من العلم الاقليلا » وقوله : 
« وفوق كل ذى علم عليم » . وغير ذلك من الآإبات البينات التى علمهم بها 
المولى عز وجل ان العقل ليس بعربى ولا عجمى . وان العلم ليس بشرقى 
ولا غربی ۰ 

وقف السلف الصالح بتعاليم هذه الآبات القرآنية عند حدود التفودض 
فيما لم بعلموا حتى فتحت آبواب بلاد الروم لعقول المؤمنين بعد أن عدها 
الاسلام لاغتنام روتها العلمية وذخائرها الفلسفية . فتفجرت لأهل القرآن 
عبو نها النضاحة ولقدمت لأيدريهم قطوفها شهىة دانىة . فكان ما شاء الله أن 
کون لعباده المؤمنين ٠‏ سبق فى كل مضمار . وقاية خالصة لهم فى سائر 
شعب الحباة » وقيادة عامة ف ميادين الحضارة والسباسة والصناعة والزراعة 
والأدب وفنون الحمال . 


روا الفلسفة الاغرشة تجد سبيلها بين المؤمنين » حتى رأوا الكشر منهاخطر! 
على دين الاسلام . وحربا على تعاليم القن . 

كما خفتت اذ ذاك أحلام‌طارت بها الأهواء والزعازع الفكريةالىمسالك 
متشعبة من الشك والابتداع والالحاد حتى اذا ركدت تلك الأعاصير .وثات 
العقول الى رشدها ۰ وامنحن الناس مو قف القزآن ازاءها E‏ النفوس 
القلقة . واطمآنت الأفئدة المضطربة . اذ وجدوا فى آباته المحكمة ماكان جنة 
لهذا الدين . ومنارا للمحصلين ۰ وححجۀ قاتمه على الحامدين ¢ ورجوما 
وهم القوامون على دين الاسلام الحامون لحماه دهٽمول دمر تلك العلوم 
دار سو ها ي وقرنوف ھن مجالسهم سنك نها و فطاحاها 6 ولو کانوا من‌غبر 
المؤمنين . ففى ظل القرآن وصادق دعوته الحارة الى الدرس والبحث 
والتفكير العسن تعائق العلم ودين الاسلام . دة رون م اشخللها وحشة 
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و مقاصده دسشقل مدا رکهم وحر عقو لهم 
وهناك حبل س العقول والعلوم 4 ويخاصة فی بعداد 4 فنصب طاکفه 
e‏ الفقهاء آتفسهم للفتيا والتفسير حاحرين على المدارك ان تنحرك فی‌میادین 


شيوخ الدين هنالك بستاثرون بكل آمر . 


والخلفاء والأمراء الترك من وراثهم بجنون ثمار الجهالة التى تفش 
فى أممهم ء ويستغلون العامة من شعبهم . استغلال بهم الأنعام ٠‏ حثى عاد 
الاسلام غريبا كما بدا . وانقلب الاس الى جاهليتهم الأولى ولقد حذا 
الملسلمون فى هذه النوبة حذو المسيحيين فى البلاد الغربية . فأقاموا فى داد 
ما آقامه الاوربيون فى ممالكهم من محاكم التفتيش وأوقدوا نيران العداوة 
والبغضاء على من خالفوهم فى الرأى والاحتهاد . ولو کان مرجعهم فی ذلك 
كتاب الله وسنة رسوله الكريم ء فلقد أوصدوا آبواب الاجتهاد مام العقول 
وقطعوا للناس فى العقائد والأحكام باشياء وضعتها أيديهم ٠‏ ثم قالوا هذا 
من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لھم مما کتبٽ أیدیهم وویل لھم مما 
بکسبون . 


احتكرت هذه الطائفة . لاسيما فى بغداد . علم العقائد والشرائم 
وتاويل الكتاب والسنة كما احتكروا علم السنن الكوثية والمباحث الطبعية . 
واتبعوا فى استبدادهم بالعامة بل بكثير من الخاصة سنن رجال الكليسة 
شبرا بشبر ٠‏ وذراعا بذراع + فحرموا وحللوا . وفسقوا . وكفروا وحذروا 
الناس عو اقب مخالفتهم فيما ينهون وبامرون فآقاموا بذلك لأتفسهم سلطاناعلى 
الناس والسرائر والعقول . واتخذوا من مقاماتهم الدينية للترك المتغلبين 
والأمراء الجاهلين الات ببلغونهم بها مآربهم السياسية ومطامعهم المادية . 
فلأغراض سياسية صيغت بألوان دينية كان أكثر ما شهدته بداد من 
اللصادمات والاضطهاداث الدموبة الثى قامت باسم الدين ٠‏ وما هى من 
الدين فى شىء ولكنها شهوات التغلبين ومطامع الجبارين ٠‏ قضت بآن بعطل 
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فى بغداد القرآن وبطفاً بها نوره الذى جعاها فى عدة قرون كعبة المحصاين 
ومثابة المستنيرين ومهاد توآمى العلم والدين . 

وما جاء المغول بغاراتهم الساحقة الماحقة كتب الفوز والغلب لاجمل وتم 
النصر للسيف على العقل فهام الناس فى أودية الضلال . ورجعت العقول الى 
جاهايتها الأولى اقطاعا عن التحصسل وتقدا بالتقليد . وأخذا بالخرافات 
والأضالىل . 


بهذه النظرية العامة التاريخية لموقف القرآن ازاء اللوم العقلية 
والكونية . بتبين أن حياة تلك العلوم وذيوعها فى سائر البلاد التى شملها 
ظل ألفرآن كانت معقودة بمبلغ وقوف الناس على معانى هذا الكتاب . 
ومدی ارداکهم لأسراره وآخذهم بتعالیمه . ولعل القاریء لاحظ کیف ابتدا 
تقلص ظلالها عن الربوع الاسلامية . ومتى انطمست معالمها فى الحواضرالتى 
بها كانت زاهية زاهرة وتضرب اليها باط الال من كل صوب . وشصدها 
طلاب المدئية والعرفان من أطراف الأرض . 

ولقد يدرك امرخ البصير أن أرواح الأمم وعقلياتها . بعدى بعضها 
بعضا ولا سيما ماكان منها خبيثا فالشعوب الاسلامية فى الشرق عندما غشت 
أبضارها ظلبات الجهالة قعل فيا وجال الدئن ماعل فى الفرب زجال الكنسة 
بالمسيحيين . وكم من مرة اتحدت أو تقأربت فيها الأوقات التى كانت تقام 
فها محاکم التفتيش ف آواسط آوربا . والاضطهادات المذهسية ف بغداد 
وما حولها . 

ومالى لاأنحدث بما فعل الكاثوليك بآمر «شارل‌التاسع » ملكفر نساعام 
۷۲ م بالبروتستائت من المذابح التى أحصيت ضحاباها . فبلغت سبعين 
آلف تفس . مقارنا ذلك بالجناية الكبرى التى قام بها السلطان سليم عام 
۳ م ف بلاد العجم . بوم أحصى الشيعة ف تلك البقاع بطريقة سرية لم 
بشعر بها آحد » حتی اذا عرفت مساکنهم وآشخاصهم > آمر السلطان بابادتهم 
ادوا فحاة عن آخرهم . وكانوا نحو أربعين آلفا . ولم يكن لذلك من 
سبب سوي القصد الى اثارة نفس عميد الشيعة الشاه « اسماعيل » ملك 
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العجم واستفزازه للمحاربة طمعا فى ملكه » وقصدا الى ابادة دولته فالسبب 
ق هذا - کما ترون ۔- سیاسی بحت ظهر للناس ف شکل دینی » وكذلك 
كان شآن القرآن ازاء العلوم وقد كان من موسوعاتها العلوم العقلية من 
الرياضيات والطبيعيات وما وراء الطبيعة » فهو الذى قام بالدعوة اليما 
التزغت ف الك عن قافا واسرارها وفى الذى بر كته اود بان 
المؤمنیں آلافا من الباحثین آمثال « الکندی ومحمد بن موسی والخوارزمی 
ویحیی بن آبی منصور والعباس بن سعيد الجوهرى وأحمد بن كثير الفرغانی 
وجعفر بن محمد البلخى ونصير الدين الطوسى وثابت بن قرة وعمسر بن 
الخيام وابن سينا وآبى نصر الفارابى وابن رشد والحسن بن اليثم » . 
وأشباه هؤلاء من فطاحل العلوم الرباضية والطبيعة والموسيقية وغيرها . 
والحق أن الذى بتعرض للحديث عن هذا الكتاب الكريم يجد نفسه أمام 
O N‏ 
الأرض ٠‏ وانى لبشر آن يحبط بأسرّار وحى السماء ! وهو من جهة ثائية . 
برهان صدق مکن الله به لدينه وقطع حجة أعدائه ومعارضيه . ومن جه 
ثالثة دستور محكم . قامت على أساسه نهضة فقهية وتشريعية واشتقت من 
مناهجه سلوك وأآخلاق وتربية ومدارس صوفية وفلسفية . ومن جهة رابعة 
غ ج ل ال ر ا واا ق ا 
عبقردة لغتها حية متحددة على مر الأزمان . وكل واحدة من هذه الحهات 
فحت أمام الباحثين فى مختلف العصور والبلاد آفاقا فسسيحة من التأليف 


اوالتصنف هُ وأوحت اليم ددراسات خصبة مازالت لنمو وتنضصمم حنی 


استوت فى النهاية علوما واضحة المعالم والحدود . 


وعلی ذا استقام المسلمون ف اة رسولهم على نهج کتابه المشرع 
لدو لتهم والمنظملحياتهم والموجه لعقو له وقلو بهم وآذواقهم فما فارقهمالرسول 


۔حتی | نند آحبارهم للعناية هذا الكتابدرسا والفسبرا وحنی ددآوا یحندول 


لمهم مالور آدبهم ولعتهم 6 وماکاد دنتصف القرن الثانى من الهحرة و شى 
عبقريتهم للبحث والتالبف حتى آخذوا يكتبون الرسائل والكتب فى معانى 
القرآن ومحازه ونظمه وانه ومحکمه ومتشابهه وغریبه . ثم آنی ت صم 
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العلمى ثماره منذ نهابة القرن الثالث . فألفت الكتب الحامعة فى التفسير 
والاعحاز . وظهرت كثب النقد والبيان متاثرة بأدب القرآن كاشفة عن وجوه 
بلاغته وجلال نظمه . واتنابعت جهود المولفين المسلمين فى الميادين القرآنية 
المختلفة واتسعت المكتبة الاسلامية فى هذه الميادين اتساعا لم تحظ بمثله 
تباث الأمم الأخرى وأخذت البلاد الاسلامية فى الشرق والغرب نصسها 
من هذه النهضة . وكان صر ومعاهدها وعلمائها فى العصور الوسيطة نصيب 
موفور منها ولا بزال لها فى العصور الحدثة مكان E‏ 
القرآن والعلوم الاسلامسة التى تفرعت منه . 

على أن آثر الكتاب الحكيم فى النهضة الفكرية للمسلمين لم بقف عند 
علوم القر تن وعلوم اللغة والأدب فحسب بل كان النبراس الذى اهتدى به 
فلاسفة الاسلام ومتكلموه فى معالجة قضايا الوجود وفى مناقشة التراث 
الفلسفى القديم وتعديل اتجاهاته وكان هو المعين الذى اغترف منه فقهاء 
اللسلمين ومشرعوهم وعلماء الأخلاق والتربية والتصوف من ينهم ٠‏ وكان 
وسيظل مصدر قوة المسلمين فى حياتهم وكفاحهم فى سبيل حري اتهم وجهادهم 
فى نشر مبادىء الخير والحق . وتوفير الكرامة والعدالة لبنى الائسان على 
الشواء : 

والقرآن بعد هذا کله هو الكتاب الاسلامى الأول الذى حرص الغرب 
فى فضت الحديثة على أن ينقله الى لغاته ويشغل بدرسه ٠‏ وقد تخصص فيه 
من الغربیین علماء مشهورون کتبوا فی تاریخه وفی مذاهب تفسیره ونشروا 
بعض الدراسات الاسلامية القديمة عليه . واستلهموه كثرا من وجهات النظر 
فى بحوثهم التى قاموا بها عن الجبر والاختيار والخير والشر ونظرة الأديان 
الىالانسان وصلته بالله. ومذاهب الأخلاق و نظر اتهم المختلفة وهكذا بتغلغل 
آثر القرآن فى الفكر والحضارة . وتشع منه أضواء المعرفة على الشرق 
والغرب . ويحس المسلمون بالغبطة الروحية حين يذكرون أن لقافتهم تفضل 
الثقافات الأخرى بدلك القبس السماوى الوضاء . وان مناهج ترييتهم 
وتعليمهم تمد آصولها وتو جیهاتها من کتاب الخالق الحكيم الذى بعلم 
أسرار النفوس وطبائعها و نزعاتها . وبعلم ما به صلاحها وما به فسادها . وان 
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تعاليم دینهم التى وضع نظامها ذلك الكتاب قد اثتت على مر الأبام نها قوی 
غاية وآهدى سبلا من النظم التى تحاول العقول البشرية الاتفاق عليها ‏ 
والوصول ها الى ما يحقق سعادة المجتمع الانسانى » . 

ولقد أعلن الرئيس الناكستانى « انوت خان » : ان الدول العرة 
ستتتولى قيادة العالم كله قرا بفضل التمسك بمبادىء « القرآن » وقال : 
ان مرحلة القومية العربية الراهنة مرحلة مؤقتة لتخرج الدول العربية منها 
لتتولى قيادة العالم ( الجمهورية عدد ٠ )۱۹١۱/۱۲/٩ = ۲۹٩۱۰‏ 

ولقد قال امرخ العا مى البريطانى « آرنولد توشی » ف محاضرة له 
فى الحمعبة الجغرافية 1۲/۸/ بالقاهرة : انه طالا أن هناك رغبة أكدة 
بن الدول العربية على الوحدة فلن پستطیع آی تدخل آجنبی آن قف فی 
طرىق هذه الوحدة .. بعد أن استعرض تاريخ الكفاح العريى بعك العهد 
الال ى تحصل البلاد العريية على استقلالها وأشار الى سباسة التقسيم 
التى لجات بريطانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الأولى اليها فتركت بذلك 
,الوطن العربى مقسما الى ح دود مصطعة تننافی مع الوحدة الحغرافة 
والسياسية الطبيعية النى تجمع بين أجزاء الوطن العربى . 

هذا .. وللقسس الدکتور « فندر » رآی فى القرآن فقد قال : 
من عند الله . نعم يازم ذلك من كونه مشتملا على التوحيد ولكن محمدا 
ليس هو ول من جاء بالتوحید فلو کان هو آول من جاء بهلآمنبه الشرون 
آما والكتاب المقدس قد جاء به من قبل كما جاء بغيره من الفضالل فليس 
محمد حجة عليهم .. وأيضا فان المشركين فى مكة كانوا موحدين ٠.‏ وقد 
آسلم مع محمد بعض اليهود والنصارى فنقل عنوم التوحيد . على أن القرآن 
قد اشتمل على تعاليم موجودة فى الأديان الأخرى . 

ثانا : لو كان القرآن من عند الله لکانت تعالمه آرقی وآشرف 
من تعاليم الانجيل كما أن الانحيل آرقى من التوراة فى بعض الأمور واستدل 
على أن الأنجيل آرقى أنه لايعد المؤمنين بأكل وشرب فى الآخرة بل بأفراح 
زو اون لوالا 


ثالٹا : ان القرآن وان کان بعلم شيا كثيرا عن علم الله وعن الآداب وعن, 
الحكم بالعدل وعن الحياة الآئية ولكن ليست هذه التعاليم بارقى من تعاليم 
الأنحيل لأن القر آن قد اشتمل على الأخبار بان جهنم ستما بالناس . 

وقد رد آحد کار العلماء فضبلة المعشور له « عبد الرحمن الحزيرى » 
فى كتابه « أدلة اليقين » على هذه الأمور الثلاثة وله : 
لله فهو كذلك . وما كان للمسلمين وهم أهل النظر الصحيح والمنطق السليم 
آن بقولوا ذلك وانہا قالوا : ان محمدا رسول الله . قد جاء بکتاب اشتمل 
على كل ما فيه هداية النوع الانسانى وصلاحه وقال : ان هذا الكتاب وحى 
من عند الله لیس له فيه حرف واحد . وکان من مصلحته ومذ أن قول ان 
a a TS‏ 

آن یکون قد ادعی انه من عند الله ليور به فیهم فانه لم يکن له حاجة الى 
ذلك بعد ما ثبت آنهم رضوا آن بشاطروه آمو الهم و بادعوه املك ونفذوا 
ما بأمرهم به بشرط آن يكف عن سب آلهتهم .. الى ما هو مدون فی کتب 
ا فا د ری ی ن و ا 
والةضاء على عبادة الأوثان . يكون كاذبا فى دعوى الرسالة ليظفر بجاه أو 
مال آو لذة .. أو کون متصلا مالاله حقا وعالا بعظمته وجبروته ؟ آظن ان 
غیر آن یقیم لهم الدلیل على صدقه ۴ .. کلا فانه قد قال لمي : ان هذا 
القرآن من عند الله ف آسلوبه وتراکسه ونا عاحجز عن الئان يمثله وعاحز 
عن الا'تان دسورة منه .. وتحداهم وهم أفصستح العرب وآبلغهم أن يتوا 
سو رھ من مثله ان کائو! صادقین فحاولو! ذلك وع زوا عیجز | اما * 
واعترفوا ران هدا الكلام لبس من کلام الجن ولآ الائس 

وقد کانت حیاته س صلی الله عليه وسلم سنه بينهم قبل البعثة وبعدها 
كلها معحزاٽت وخوارق عادات تدل على آنه e‏ الله حقا . 
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وآما قوله : ان محمدا لیس هو آول من آتی بالتوحید . ولمذا لم 
يۇمنوا به فهو غريب وعجيب . آلا فليسمع العقلاء جميعا وليعلموا أن الذى 
منع المبشرين من الايمان بمحمد هو انه آقر الفضائل التى جاء بها الأنبياء من 
قبله وآنهم لا يمنون برسول الا اذا كان من المخترعين المجددين . ونحن 
تقول لهي : كان عليكم حينئذ الا تؤمنوا بالمسبح « عيسى أبن مريم » لأن 
الأنحصل الذى جاء به مصدق للتوراة التى قله . ونقل كثيرا من عباراته 
بنصها ومنها : اسمع ا اسرائيل الرب الهنا اله واحد .. وكل الوصايا 
اموجودة فى الأناجيل مأخوذة من التوراة غاية ما هناك ان الأنجيل المحرف 
قد فسخ كل الأحكام النافعة الموحودة فى التوراة مرضاة لشهوات المغسدين 
الذين انسلخوا من التكاليف الشرعبة كسا آمرهم « بولس » الذى قاب لهم 


:دینهم رأسا على عقب . 


على أن الفضائل الانسانة لا تختلفه باختلاف الزمان والمكان . وكذلك 


العقائد . وقد اعترف بذلك الکاتب شمه فی کتابه ص ۸۸ حيث قال : اما 


امبادىء الجوهرية لادين الحق فلا تقبل التنبير ولا بار عايها مرور القرون 
واختلاف المصور كالشرععة الأدية فانها ان كانت حقا واجبة ف زمن فتبقى 
کذلك ی کل الأزمان فسادیء شر دعا مو سیا الأدسة کات حا فش زەن آدم 
وابراهیم والمسيج وهی حن ى هدا الزمان و قیقی حا الى دوم القرامة i‏ 
وسا القولى ندل دلاله صر دح على أن العقالك و الفضالل الالسائسة عبر 
قابلة للتجديد . 


فالر سول الذى رها ولا یحاول لها کون ص ادا أنه فی هده 
الحالة لا تكون متصنعا آو متكلفا بل بكون مويدا للواقع الذى لايمكن 


a 


EGE 


وبعد فمن ذا الذى يستطيع أن بقول ان الأنبياء السابقين قد جاءوا 
بتوحيد الاله على الؤجه الذى فهمه بولس والمبشرون المسبحيول . ألم يكن 
الاله فى زعمهم آقانيم نلاثة وقد أقينا البراهين القاطءة على أنه لا معنى 
القو لهم هذا والاعتراف بتعدد الآلهة آو بتركيب الله تعالى وكلاهما يناف 


ھن س 
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التوحيد بالبداهة التى لا ريب فيها عند أرباب العقول السليمة الخالية من 
التأثر بسلطان الاعتقاد الفاسد . 

فاذا كان المبشرون ببحثون عن توحيد الاله الصحيح فانهم بجدوئه فى 
دلك الدين القيم دين الاسلام الذى صف الال يانه لیس کمثله شىء وبنزهه 
عن الحلول فى رحم امرآة من عباده وتجسده فی شکل واحد من خلقه 
فيصبح ذلك المخلوق الها .. ذلك الذى جاء به القرآن هو التوحيد الخالص 
آما غيره فهو وثنية معقدة لا تقل عن وثنية المشركين الذين بقول عنهم كتابه 
انهم کانوا موحدین . وائه بعتقد أن توحيد الاله لا ينافى العقول بتعدد 
داته وترکیبها كما لا ينافى عبادة البشر والبقر والحجر فيصح لمن يعد 
د عیسی ابن مریم » وهو انسان اکل وپشرب أن بکون موحدا وكذلك من بعبد 
الأحجار الثى بنحتها بيده ويسحجد لها ويعتقد آنها تمطره اذا أصابه القحط 
وترزقه اذا ضاق به الحال فانه یکون موحدا .. والغریب أبضا آن قول 
القسیس . ان مشرکی العرب کانوا بعرفون الله تعالی ویمجدونه .. ولیت 
شسعرى اذا كان المشركون كذلك فما الذى دعاهم لمقاومة الرسول س صلى 
اله عليه وسلم ‏ تلك المقاومة التى لايشبت أمامها الا من آيده الله المليم 
القدير . آلم برض المشركون بآن ببايعهوا النبى بالملك ويشاطروه مالم 
ویخضعوا لکل ما پآمرهم به اذا كف عن سب آلهتهم » ولكن الرسول آبى 
الا آن نفك ما أمره الله به من ازالة الأوثان والقضاء عليها مهما كلفه ذلك 
حتی ولو قتل ف سبيله فهل كان الخلف بين المشركين وبين محمد ضئيلا الى 
یا الحد فاضطهدوه وآخرجوه من وطنه ولم بتركوا فرصة تمر بدون أن 
مروا على فتله . لا لشیء سوی انه قال لم : انی رسول من عند الله 
آقول بما تقولون به من نوحید الاله ؟ با لضيعة العقول الانسانية ويا لجرآة 
الو 

وآما قوله : لو کان القرآن من عند الله لکانت تعالیمه آرقی وآشرف 
من تعاليم الانجيل .. الخ . 

فهذا قول لا ليق برجل يكتب فى فلسفة الأديان الالهية أن بقول ان 
المتآخر من الوحى بيجب أن يكون آرقى من المتقدم .. كلا . ان الواقع آن کل 


کا ی کج 
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ما بصدر عن الاله حقا رفیع شريف شسبة واحدة لأنه لابصدر عنه الا ماهو 
صالح ومناسب لعباده فالتوراة التى هى كلام الله حقا كالانجيل والقرآن 
بلا فرق ما ولکن المنشردن لأ شقهون شستًا من الدين الصحيح ولا يقدرون 
عظمة الاله الخالق . بل كل همهم منحصر ف تمجيد المسيح . 

ومع ذلك فلنقطع النظر عن التوراة والأنجيل الحقيقين وائنظر فيما بين 
أيديهم من توراة وانجيل محرفين . اننا اذا نظرنا نظرا نزيها نرى آن التوراة 
أسمی ب کثیر من الانجیل فی کل باب من آبوابها فان القاریء يكن آن 
بستخرج من التوراة بعض الوقائع التاريخة الصحيحة ويستخرج منها بعض 
العظات . ويستخرج منها بعض الأحكام . ويستخرج منها بعض العقائد 
الصحيحة . أما الأنجيل فليس فيه أكثر من فصة تاربخية خيالية متضاربة 
لا أكثر ولا أقل وما عدا ذلك فهو منقول من الثوراة بنصه . على أن بولس 


قد فسخ كل الأحكام النافعة الموجودة فى التوراة واعشرها لعته . 


كيف بكون الانجيل أسمى من التوراة ؟ أما كون تعاليم الانجيل 
آسمی من تعالیم القرآن ll‏ من أن أجيب عن هذا الكلام الذى 

لو عرض على أطفال المكاثب لسخروا منه . 

وقد حصر الدكتور التعاليم النى بقول عنها فى آمرين 

الأمر الأول : هو أن الأنجيل بعد المؤمنين فى الآخرة بافراح روحية 
لا بنعیم جشمانی تخلاف القرآن . 

الأمر الثانى : أن الأنحيل صرح بأن الاله قد آرسل ابنه الوحيد ليشحر 
E‏ 4 
من كتانه : لكى ينال الناس هذه النعمة أرسل ابنه الوحيد الى العالم كى 
لا بهلك کل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ( آنظر پوحنا ۳ : ٠١‏ ) 
فالانجیل بعلم بوضوح آنه لا بهلك أحد الا الذين برفضون محبة‌اله ورحمته 
القدسة فی شخص بسوع ولا يۇمنون به ولا يقبلونه مخلصهم وشفيعهم 
الوحید عند الله الی آن قال : واذا کان القرآن ہو آخر وآتم وحی للانسان 
فلإيد أن بين لنا أحسن من الانجيل عن قداسة الله وعدله .. الخ . 
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دید | هو الذى دکره المشرون فی الاستندلال على دعو اهم دان الأنصل 
آسمی من القرآن فلنعرض على العقلاء تعاليم القرآن فى هذين الأمرين . 

فآى عاقل بقول ان نعيم الجنة ومتاعها نقيضة من النقائض التى تناف 
الوحى الالهى .. واذا سأآلت مبشرا عاقلا فى ذلك لا پسعه الا آن هز رأسه 
وقول : ما اللة وقد ورد فى الأنجيل آن الناس بوم القيامة يكونون 
كالملاتكة لا يزوجون ولا بتزوجون .. ولكنا اذا شنا أن نحلل هذه العبارة 
ونطبقها على السنن الكو نية التى سنها الله تعالى فى خلقه نجدها صحبحة 
ولو من بعض الوجوه . 


كلا . ثم كلا .. ونسأل الأنجيليين . هل يبعث النوع الانسانى يوم 
القعامة ولکن نزع الله منه العحس وما شلق به من دواعی اللذات أو بنقرضس 
النوع الانسانى فی هده العاة الدنا و اسك وتىقى الأرواح ASS‏ ا 
عبارة الأنجيل لاتخلو من هذين المعنيين وكلاهما باطل بالبداهة . 


من البديهى آن فقدان حواس الائسان التى بستمتع بها تقص واضح 
ف تكوينه الطبيعى . وعلى ذلك بنبغى آن يكون الانسان فى اليوم الآخر 
آرقی من تکوینه الدنیوی . وبالتالی تکون حواسه التی هی سبب فی اللذات 
آقوى منها فى الدئيا اضعافا مضاعفة . وذلك مقتضى سنة الرقى الطبيعية . 
وليس من المعقول أن يعيد الله الانسان فى الآخرة وفيه وسائل اللذات كاملة 
ثم بحرمه مما بتلذذ به لان ذلك یکون عذابا لانعیما ۰ بل یکون عذابا شدیدا 
وسىتحىل آن بعید الله النوع الانسائى ف الآخرة ناقصا مم أن الأخرة دار 
خلود ٠‏ 

وآما الثانى : وهو آن الانسان يبعث يوم القيامة كالملالكة »> فهو مع 
كو نه يناقض اعتقاد بعض المبشرين بحشر الأجسام » وان كانوا على رآى من 
بقول من المسلمين: ان الأجسام التى تحشر فيها الأرواح تكون غير هذه 
الأجسام ولكنها من نوع الانسان .. فمعنى ذلك الغاء النوع الانسانى . 
والاعتراف انه بره من الحيوانات ٠‏ مع أن الله خلق الانسان وكرمه عن 
جمیم مخلوقاته فلا يصح الغاژه وهو ذلك المخلوق المعظيم الدی شه اله 
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الى . واذا ساغ لأحد آن بعتقد الغاء النوع الانسانی فى آخر آمره فان 
ذلك لا بسوغ للانجيلبين الذين يزعمون آن الاله تجسد فى رحم « مريم » 
وظهر بنفسه فى ذلك النوع . فهل يصح أن يذهب ذلك النوع ولا يكون له 
آثر وقد كان منه اله الأنحبلين ومعبودهم ؟ 

لاشك فى أن النوع الذى بظهر فيه الاله هو أكمل الأنواع وأرقاها . 
ملا يصح اهماله والقضاء بابادته من الوجود . وقد فضله الله على خلقه وجمم 
مبه بين العقل 'الروحانى والجسم الحيواتى . وميزه بالعلم والادراك واستخلفه 
فی أرضه ویستحق آن بہقی محفوظا آبد الآبدين . بل پستحق آن بترقى الى 
النرد الكامل منه بحيث بكون انسانا كاملا فى الخلق والخلق وذلك ماقررته 
الشريعة الاسلامية : « تلك الدار الآخرة نجعلها المذين لا بريدون علوا في 
الأرض ولا فسادا » . 


کما آنه ستحیل أن یکون الناس بوم القامة كالملاثكة لأن الملالكة 
وون فی الخلقه والعنصر ولا معنى لهذا الا مساواة الصالحين بالفاسقين 
والمؤمنين بالكافرين . فهل يبعث الكافرون والفاسقون ملاثكة أيضا أو 
بعثون على شكل الانسان ليعذبوا على كفرهم فاذا قالوا : ان الناس كلهم 
بكو نون ملائكة وان المؤمنين بفرحون بأرواحهم والكافرين لا بفرحون فقد 
مهدوا للناس سبيل الخروج على الله تعالى الى أبعد مدى : فانهم بجحدون 
ویفعلون ما بشتهون فی الدنیا بدون خوف من عذاب اله تعالی . على أن 
علماء الأرواح قد اجمعوا على آن الروح المحردة عن المادة لا تعمل الا اذا 
كانت متعلقة بالمادة فالروح لا تدرك اللذة والألم . ولاتشعر بالفرح والحزن 
الا اذا كانت متصلة بالمادة أما المحردة فانها لاندرك المعانى المختلفة فالقول بآن 
الئاس تكونون أرواحا فى الآخرة لا معنى له لام لا تنعمون ولایعديون. 

وكذلك بعترض المبشرون على القرآن الذى حرم الخمر فى الدنيا 
وأحلها فى الآخرة . ولم سعلموا أن الذى أحله القرآن ق الآخرة ليس هو 
الخمر الذى حرمه فى الدنيا بدلیل قوله تعالی : « لا فیها غول » آی ما پغتال 
العمل ویسکره .. فی تناقض فی تحرام اللذات الماسسدة فى الدنيا التى 
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بثرتب عليها الاعتداء على أرواح الاس وآموالهم وأعراضهم وبين التنعم 
باللذات الطيبة التى لا تضر بآحد من خلق الله ولا تؤذى صاحبها فى الآخرة . 

آما الاعتراض على أن القرآن قد أوعد المجرمين والكافرين بالعذاب 
وقال : لأملأن جهنم من الحنة والناس أجمعين .. فهو اعتراض الأباحى الذى 
يمهد للناس سبل الشهوات البهيمية والفوضى بدون وجل ولا خوف من 
TEE‏ 

واتقد فات هولاء آن النظام الالمى فى خلقه ظاهر فيما جاء به القرآن 
الكريم من جميع الجهات لأن الله تعالى قد أمر الناس بالكف عن الشرور 
والقبائح التى تدفعهم اليها شهواتهم وآمرهم بعمل الصالحات وبين لهم طرق 
الخير والشر . بقوله : « ان الله لا يضيع أجر المحسنين » . وقوله : « فمن 
يعمل مثقال ذرة خبرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ره » . وقوله: « وزد 
الوازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وان كان مشقال حبة من 
خردل آتینا بھا وکفی بنا حاسبین » . وقوله : « من عمل صالحا من ذکر أو 
آنشى وهو ممن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون » . و « ومن يعمل من الصالحات وهو ممن فلا بخاف ظلما ولا 
هضما » . وقوله تعالی : « فمن تبع هدای فلا خوف عليهې ولا هم بحزنون » 
و « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآقاموا الصلاة وتوا الزكاة لهم 
آجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم پحزنون » . وکلها تدل على آن 
الله یجزی کل نفس ہما کسبت من خیر وشر . 

ويظن المبشرون أن قوله تعالى : « وان منکم الا واردها » أن معناها 
آن كل الناس سيدخلون النار وسيعذبون فهم لهم يفقهوا الآبة مطلقا » لأذز 
نصها هکذا : « وان منکم الا واردها کان على ربك حتما مقضیا ٠‏ ثم 
ننحى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جشا » . فكيف يخاف المؤمنون 
الماماون بعد ذلك النص الصربح .. لأنه على فرض أن تفهم من الآية دخول 
النار فعلا . لكن هذا الدخول لا عذاب فيه ولا ألم بل يكون صاحبه ناجيا 
من كل ذلك . فماذا بضره آنه فى هذه الحالة تكون متفر جا » والحكمة ف 
ذلك أن طبيعة الأئسان أن بميز الأشباء بآأضدادها فالذى یری عظم آهوال 
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اللار ويرى أن الله آنجاه منها يدرك لذة النعيم كاملة وبسرف قدر 
النعمة اأتى نعم الله بها عليه فقد أنجاه الله من نار وقودها الناس والحجارة 
ورآها بنفسه وعرف هولها بالمشاهدة . ولقد فسر جمهور المضسرين معنى 
ورودها ( ررتها من بعید ) آی آنه لا لزم من وروده آن ندخل فها فعلا . 
والناس يوم القيامة لابد آن بروا النار التى أعدت للعقاب . 


وعلى كل حال فلا معنى لقول المنشرين : ان القرآن يخف الناس 
رالعذاب حتما لا فرق دين ممن وغیره . على أن القرآن قد أعلن كثيرا عن 
رحمة الله ورضوانه بعباده فقال تعالى : « لا تقنطوا من رحمة الله » ان اله 
بغفر الذنوب جميعا » . و قال : « انه غفور رحيم » . وكرر ذلك ف غير 
موضع منه وقال : « ان الله لا يعفر آن شرك به وغفر ما دون ذلك لن 
شاء » وقال : « ورحمتی وسعت کل شیء فساکشها للذين تقون وژتون 
الزكاة والذين هم باًياتنا يۇمنون » . 

وەن الآبات السايقة عام ان اله جلت فدرته يقل الاين من عباده 
د دعذر م ذنوبم ومن لم پتب وماٽ موحدا فان الله لایخلدہ فی النار كما 
بخلد المشركين بل ان شاء يعفر له مادون الشرك وان شاء مدره 8 


و دعد» فان القسيس زعم آن القرآن لم يصف «محمدا» حتى بالصفات 
الأدسة الحسنة ولم پذكر له معجزات ! وفاته أن القرآن قرر فى شآن الرسول 
حقائق ثابتة معلومة عند أعدائه وآنباعه .. فقد قال تعالى : « وانك لعلى خلق 
عظيم » ( سورة ن ) وقد انفرد بهذا الوصف محمد - صلى الله عليه 
وسلم ‏ .. وهذا اقرار حقیقی وتاریخی اعترف به آعداء الله ورسوله . فقد 
كانوا يصفو نه فى الجاهلية بام الاباحية والفوضى باه الصادق الأمين . ومن 
ذاك رضاوهم بحكمه فيمن بضع الحجر الأسود ف بناء الكعبة . وقد كان 
آزهد الناس وأكرمهم وأعفهم »> فكان يقنع من الحياة بلقيمات »ء وكان 
لا يعض الا لله تعالی ولا برضی الا لله . وکائت حاته بین الناس کلها بر 
ورحمة وحنان وليس قولهم : ان القرآن قد فضل « عيسى » على ( محمد » 
الا جهلا بى القرآن الكريم أيضا . لأن القر ان قد قرر أن محمدا أفضل 
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الأنساء ء على الاطلاق . كقوله « كنتم خير آمة آخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون اذ ۰ 

واذا كانت أمته خير آمة فهو خير الأنبياء . على أن من قواعد المسلمين. 
تىكرام الأنسياء والمرسلين جميعا . فم معصومون عن كل معصة تخل بمقامهم 
الكريم قبل قبل الثىوة ويعدها. 

ولما يئس آعداء الثقافة الاسلامية من أن نالوا من القرآن عندما هموا 
بذلك من قبل : اتجهوا الى آمور حوله وحول الاسلام وعلومه . وکل‌آثرفکری 
عاش فى ظل الاسلام . لقد أخذوا يدعون الى, هجر الحروف العرسة - نها 
أصعب قراءة وتعلما فى زعمهم واوا ود ل وکا مين » . 
وكانه تنزبل يتبع : غيرنا يقرا ليفهم ٠‏ ونحن نفهم لنقرا . وذلك عجز ممن 
لم بقوم لسانه تقويما عربيا .. قالوا : ان الكتابة بالحروف اللاتينية فيها 
تصوير الحركات الصوتية بحروف . ونسوا آن ذلك ممكن ف العرية 
بالشكل . والشكل أسهل من الحروف كتابة . وآقل منها حيزا . وان‌الناس 
منذ آقدم العصور بعلمون آولادهم الحروف العربية من غير أن يشكو 
صعوبة . ولكنهم بخلقون فكرة الصعوبة وبشيرونها فى كل مكان ليحلوا 
الحروف اللاتينية محل العربية .. ومقصدهم واحد وهو قطع الشباب‌العربى 
المسلم عن تقافته الاسلامية قطعا تاما . وبالتالى قطع صلة الناشئة بالقرآن . 
لأئه اما آن بكتب باللاثينية » وهی لا تصور نغماته ولا مده واما آن بهجرها 
هجرا . وذلك ما بون . ولقد ضل سعيهم وذهب هباء هنثورا . ٠‏ 

وآخىرا قالوا : ان الحروف العربية جميلة ٠‏ وهى أجمل حروف بكتب 

بھا ٠‏ ولکن نرید ان نغیر رسم الکلمات بها وهی ما پسمی بالاملاء . فيكتي 
ا طن به ال اناي ته شا كما ( اهام ودل کے رع على ) 
نکتب ( علیین ) ..وان هذا يؤدى الى ما دى اليه استبدال الحروف العرة 
باللاتينية ثم قاموا بضجة آخرى » وهى اختصار الكتابة العربية واختصار 
الحروف والكلمات .. ولا ندرى ماذا يقصدون ؟ ونسوا أن العريية هى 
لغتنا ولعة الاسلام فقد اقثرنت به . وهی لغة بى الاسلام : واليوم نحد 
بعضا من الشباب الملحدين يروجون ويطالبون آن بحيوا الأدب العامى 
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وبجعلوا اكل اقليم من الأقاليم العربية آدبه الخاص . بل بغالون ويطالبون 
أن نوضع قواعد للغة العامة ف كل اقلم و فاتهم ان ارام المشطرفة 
الفاسدة تمزقق وحدة العرب . وهم آعوان الاستعمار وعملاوه . وانهم لا 
يقصدون العربية فقط بل بقصدون الاسلام أيضا . لأنه باتنشار العمامية 
پنقطع الشسباب العامى القطاعا معنوبا عن القرآن والسنة والماثور العسربى 
الاسلامى . وذلك هو ما يرغبون ويرمون اليه » فيفنى الشرق فى الفرب 
والاسلام ف الديانات الأخرى . ويذهب اليقين والايمان . ويكون المسلمون 
وما نورا ۰ 


وأخىرا بعد أن أعيتهم الحسل 4 وانکشف آمرهم . وخابت مظناتهم ولم 
يتوصلوا الى آغراضهم الخسيسة ونواياحم الدنيئة . آرادوا أن بنشروا 
صناعتهم الوحسدة ومثلهم السسافله . آرادوا أن شروا فى الشاب العربی 
السلم كل الغرائز الحيوائية فى تفس الشباب . وانخذوا لذلك طرائق كلها 


هوحاء ليس فيها طريق مسنقيم وول هذه الطرق الى آثاروها ما لسمو نه 


الأدب المكشوف تارة والأدب الجنسى تارة آخرى . والهدف اثارة الغريزة 
النهيمية د نهس الشاب > ووحدوا م آعو انا من ضعاف الايمان ومحس 
اادة . وجدوا صحفا معسنة مملوءة بالصور الخليعة ٠‏ والمناظر المشيرة بل 


تتجاوز الأمر الى نشر اعلانات بها مناظر مغرب لنجتذب الشباب بهذه الناظر 


الاباحية الى دور السينما . والاستعمار حينما وجد اعتصام البلاد الاسلامية 
بالمضيلة والأخذ بأهداب الدين . والاستمساك بتعاليمه وعروته الوثقى . 
لم يجدوا سبيلا للنيل منها الا بتسليط الشهوات والكتابات التى بشيرونها فى 
تفوس الناشئة المراهقين لبنشئوها على اللهو والعبث والرذيلة . ولا شىء يفك 
عروة الأمم الا اجون وانهيار الحواجز الخلقة التى هى حصن الأمم 
والحماعات . وان ساط الأهواء والشهواث بضعف الارادة الانسانية . 


ولقد جعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) السبب الجوهرى للوهن 
هو الهوى والشهوة . فقد سثل عليه السلام عن الوهن . فقال : حب الدنا 
وك اة :الوت لفك را ناک نتا خر صاغرة تحت سنابك الخيل الألمانة 
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عی آول الحرب العالمية > وفى الحولة الأولى . وعلل ذلك قائدهم دان الهوی 
وفساد الآخلاق هما سيب نكيثها . 

ولقد كانت مع الأسف الشديد احدى الصحف الصباحية منذ مدة 
تهاجم الدين الاسلامى . فقالت عن الزكاة . انها بقية من قابا الهمحة ٠‏ ورمت 
علماء الاسلام بالتضليل . وطعنت فى الحقائق الاسلامية بقولها : ان الاسلام 
روح لا نصوص. وان الشريعة تنسخ تفسها . وان‌الزكاة لاتصاح للمجتمع! 
تفس الكلام والأضاليل والأكاذيب إلتى ينسبها للاسلام المبشرون 
المستشرقون الذين حادوا جانب المواب وانحرفوا عن الحقائق لبطعنوا 
الاسلام . ومن المؤسف آن يأخذ الضلال بعض الصحفيين من المسلمين الذين 
بریدون من رجال الدین أن يشار کوهم فى التمرد على حكم القرآن 
والخضوع لحكم الدول المستعمرة التى تاهت فى ظلمات الضلال » وتخبطت 
فی دباحیر الالحاد والاياحة !! يححة حردة الفكر والرأی . و نحن نف ی عنهم 
هذه الحرية . لأنهم رضو الأنفسهم آن يکو نوا تابعين فى التفكیر لیر هم..فهم 
مرددون لما يكتبه غيرهم . طعنا قى الدعوة الاسلامية من كتاب الغرب .. من 
یا ا ا الفقه الاسلامى وتاريخه .. والعلم بالكتاب والسنة . 
كلا ! انهم لا يوافقون . لأنهم لايعرفون تفسير الشريعة الاسلامية اله 
بالمصلحة التى ترضى آهواءهم وترضى من يريدون اتباعهم من الشيوعيين أو 
الأمريكان أو الانحليز أو الفرنسيين . 

ولسكن هيمات للمستشرقين والمبشرين وآتباعمم من المستعمرين آن 
ينمكنوا من مآربهم من اهمال النصوص الاسلامية وتعطيلها .. وآن ببتعد 
السلمون عن كتابهم المجيد وما جاء فيه من أحكام . وان يضرب بها عرض 
الحائط . فلا حدود . ولا قصاص . ولا ميراث ولا زكاة ولا شىء من ذلك . 
ولكن قول لهم جميعا اننا متمسكون بكتابنا القرآن الكريم لا تتركه ٠‏ بل 
نحفطظله و نستهدى بهدى نبينا الذى آوتى الحكمة وفصل الخطاب . ولن 
نتالوا من الاسلام شستا فان هدا الدين ځالد > وهو خاتم الأديان - هو 
الدين الحنيف المتين » . 
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والبك رآى الأستاذ المستشرق « ليمون » ف القرآن : حسب هذا 
الكتاب جلالة ومحدا أن الأرعة عشر قرا النى مرت عليه لم تستطع أن تجفف 
ولو يعض الشىء .. من أسلوه الذی لا پزال غضا کان عهده بالوجود آمس»ء 
ولم يكن هذا النبى الجليل داعا للأخرة وحدها بل مر أتباعه أن بأخذوا 
بنصیبهم من هذه الحباة . ۰ 

كما قول الأستاذ « بلانشيه » المستشرق الفرنسى المشهور : ان 
النبى محمدا بعد من آبرز وأشهر رجال التاريخ . فقد قام بثلاثة أعمال عظيمة 
دفعة واحدة وهى : 

آنه حا شعبا . وآنشاً امبراطورية . وأآسس ديا . 

ويقول الدكتور « موريس » الفرنسى : ان الق رآن أفضل كناب أخرجته 
العناية الأزلية لبنى البشر وانه كتاب لإ ريب فيه . 

ویقول « هنری دی کاستری » : ان القرآن پستولى على الأفكار 
ويأخذ بمجامع القلوب . ولقد نزل على محمد دلبلا على صدق رسالته .. 

ويقول « ألكس لوازون » : خلف محمد للعالم كتابا هو ية البلاغة 
وسحل الأخلاق وهو كتاب مقدس وليس ين المسائل العلمية المكتشفة حدشا 
آو المكتشفات الحديثة مسالة تتعارض مع الأشسس الاسلامية ‏ فالانسجام تام 
بين تعالیم القرآن والقوانين الطبيعبة . 

آما « واشنطن ايروينج » فبقول : بحوى القرآن أسمى المبادىء 
وأكثرها فائدة واخلاصا ٠‏ 

ويقول « جوته » : ان تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية 

وقول جيمس متشلر فی مقال له : لعل القرآن هو اكثر الكتب التى 
اقرا فى العالم وهو بكل تأكيد أيسرها حفظا وأشدها أثرا فى الحياة اليومبة 
لمن ومن به . فليس طويلا كالعهد القديم . وهو مكتوب بآسلوب رفيع . 
آقرب الى الشعر منه الى النشر . ومن مزاياه آن القلوب تخشع عند سماعه 
وتزداد امانا وسموا وأوزانه ومقاطعه كشرا ما قورنت بدقات الطبول واصداء 
الطبيعة . والأغائى المعروفة ف الجماعات القديمة ... هذا هو القرآن 
الكريم » معجزة تبى الاسلام ورسول السلام » خاتم الرسل والأئياء . 


کو وو 


وصدق الله العظيم الذى قول : » وان کنتم ف رلب ایا رلا 
على عبدنا فانوا سورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم 
صادقين . فان لم تفعلوا ولن تفعلو | فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين » . ( البقرة : ۲۳ ) 

وقوله : « قل لن اجتمعت الانس والحن على أن بأتوا بمثل هذا 

و « فلا يتدیرون الق ر آن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 


كثيرا » ( النساء ‏ ۸۱ )ه۰ 
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المصيل اراح 
pre ۱ |‏ ت 
ہرسارم والس نہر 

يمر الغرب الآن بمرحلة جديدة من عنايته بدراسة الاسلام وحضارته 
هده المرحلة مرحلتان اخربان 

آم الاولى ا الحقة من ع التی تہ تسد ۰ من القرن الثامن, 
جنوب أوربا وغربها الجنوبى » ووقف فيا موقف المعلم يلقنها حضارة خصبة 
الحوانب » كثيرة الروافد » امتزج فيها تراثه العرى راث الفرس والهند 
واليوئان وغيرهم من الأمم التى دانت لسلطاته » وكان موقف آوربا فى ذلك. 
فقد نبغ فيهم مترجمون نقلوا جوانب من التراث الاسلامى الى لاتم > 
وأسماء بعضهم مشهورة فى تاريخ الثقافة العرسة + 

ثم تجىء المرحلة الثائية منذ أوائل النهضة الأوربية الى القرن الحاضر > 
وفبها احتلت دراسة الفلاسفة الاسلاميين مكانها فى الجامعات القديمة مثل 
بارس ولوفان ء وظهر اثر الفكر الاسلامى ف يعض الفلاسفة العربيين « مثل 
« ديكات » ولرجمت بعض رواحم الأدب الشرقى مثل « آلف ليلة وليلة » » 
الذى ارجم الى اله رنسبة ف a‏ السابع عشر ثم رجم بعد ذلك الى 
غيرها من اللغات ٠‏ واتجهت العناية الى دراسة سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وندآت تهر الكتب الأوربية عن الاسلام وثارىخه » والثرجمات 
المختلفة للقرآن ء٠‏ ا و ا اى 
انف الأول من القرن. التاسع عشر 4 واخد العلماء الأورسون ينقىون عن. 
لفات ا دة ووا ووا 
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والحق أن كثيرا من كتب المراجم التى نعتمد علبها اليوم ف دراساتا 
العرسة والشرقة *٭ انما درج جع الفضل فى ظهورها آو تيسير الانتفاع منها الى 
أو لٿك العلماء من الانحلدز والفر سان والألان والايطالين وغیرهم ٣‏ 

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » ابتدأت سلسلة المۇتمرات 
الدولية لأولئك المستشرقين بعرضون فها ما وصلوا اله فق السحوث 
الكلاسيكة الاسلامية والعردة والشرقة م و بعقد يعضوم أواصر ا 
مقن وم ارز سي الما الفر ن 2 

وکان للحمهوردة العرة المشحدة جولاٽت موفقة فی تلك الو تمراتففى 
المؤتمر الذى انعقد فى جنيف سنة ٤‏ ققدم شوقى ملحمته الخالدة : 

وشل ذلك ف المؤتمر الذى عقد ف استو کلم سىنة 1۸۸4 »> قدم «عبد 
اله باشا فكرى » بحثا علميا عن تحقيق قصيدة حسان بن ثابت ف فتح مكة » 
وتحليلها وشرحها ٠‏ 

i‏ الحلقات الحديثة من هده الموتمرات درزت حهود العلماء المصرين 
والشرقین فى مختلف فروع الاستشراق وآصبحت لهم مکانتهم ی او ساط 
المستشرفين ٠‏ وفيما تقوم به من مشروعات علمية ئوەن. هده الأو نمراث الم تمر 


الحادی والعشرون فى باریس ۱۹٤۸‏ م » ثم المؤتمر الثالث والعشرون ف 


چ يانجلترا . 

ما المر حلة الثالثة » وهى التى نشهد مظاهرها الآن » فهى مرحلة العناية 
0 فى أوضاعه واتحاهاته الحدشة » فلم تعد الدراساتث الشرقة 
الكلاسسكة ھی الشعل الشاغل للمستشرقن المحدثن » أو تلف الح عات 
والمعاهد وآقسام الدراسات الشرقة فى الجامعات الأمرنكية والأورسة » بل 
انتقلت العناية الى دراسة الأمم الاسلاسة ف الحديثة والى ماينشاً. 
فيها من حر كات تجديدية واصلاحية ٠‏ والى مقدار ا ثير التعاليم الاسلامية 
الأصسلة ف اشكر الشعوب الاسلامية المعاصرة . ا بين تلك الشعوب 
من مظاهر الاتفاق آو الاختلاف ف النرعات وآلوان التفكير ٠‏ وما مدى كل 
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وأاحكة ف التوفق ن تعالیم الدين ومقتضات الحاة العصردة والعقشدة + 
وعلى الأخص ف التشريع ونظم الاجتماع والاقتصاد وآساليب الحكم » وهل 
هناك معضلات تو اجهها لاك الشعوب ق‌التوفیق ن المعتقدات الدشية ونتاج 
ا الما الت 


واد زل“ جامعةۀ در شون ومكسة مجلس الشيوخالأمريكى مۇتمرا 
للقافة الاسلامية وأقيمت ندوة فى معهد هوفر بجامعة ستانفورد » ومۇتمر 
ا و ی وات ا 0 


ي اا و الك ا 
ف جامعابت ادسفورد وکمبردج وجامعات اورا کافة ¢ کہا آنه الادة الر تة 
ف كمه الدراسات القر هة والافر هة بدن : 


والظاهر أن عنادة آمر کا وأو را 4 بالاسلام قد خد £ السنوات 
الأخيرة شكلا جديدا » نتيجة لشعور الغربيين بآن العالم ينقسم الآن الى 
معسکردن : احدهما شی والآخر لادی + وان و اجب آهل الدباناث 
السساو دة اَن قفوا متکاتفن ف وحه الالحاد والمادية + 

الماضبة بدعوة من جماعة أصدقاء الشرق الأوسط » وحضره يعض زعماء 
الفكر من المسلمين والمسيحين ¢ وحاولوا أن تعرفوا نواحی الاشتراك ف 
المعتقدارن والتعاليم ن الديائنن البكسرتين ¢ ون سرزوا معالم النظام الدى 
وضعه الدين لحياة انسانية فاضلة تقوم على الايمان بالله والتمسك بالمئل 
والقيم الروحية العليا ء 

علا و ماه ۰ فهدا مال لعالم آمریکی عن « نظرة الاسلام للانسان (( 
وآثر نلك النظرة فى التفكير الاجتماعى والنظرية السياسية » قول المالم 
المریكى : ان موضوع الانسان و مسر ۵ھ ومکانه من الوحجود e:‏ شعل 
من علاقة بفلسفات الحكم والاجتماع فى المعسكرات السباسية المخثلفة . 


E 


ولهذا الموضوع مكان بارز ف التفكير الاسلامى » وأسسه الأولى 
مستمدة من نصوص القرآن الكريم : فهى تقرر آن الانسان مدين بوجوده 
لخالقه الذى أنشآه وصوره ونفخ فيه من روحه وفضله على سار الكائنات» 
وهذا الكائن المفضل آيدعته بد القدرة من ماء وطين ء فهو من هذه الوجهة 
أرضى المادة والتكوين » وهو ما فخ الله فيه من روحه کان مٽ الىالسماء 
بسبب » وقد شرفه الله بآن جعله خليفة ف الأرض » وأخضع له ساثر 
المخلوقات » وزوده بالعقل والارادة » وأعطاه القدرة على تكييف السلوك »> 
والحكم على الأشياء » ومعرفة الخير والشر » والنافع والضار » وكل أولئك 
مقرر وصربح فى نصوص القرآن . 

على أن هناك ناحبة من الانسان حار فى آمرها المفكرون طوال العصور 
وهى مسألة حربة الفرد وارادته بحانب القانون الالهى ء وماجرى به القلم 
من قضاء وقدر » وقد آخذ علماء المسلمين بنصيبهم من بحث هذه الناحة » 
ورجعوا فيها الى نصوص القرآن » فوجدوها من جهة تو كد سلطان الها مطلق 
وآثه لا بحدث ق ملكه الا ما أراد » وان مشيئته الأزلىة لايد نافذة » وانه 
بهدی من يشاء وبضل من پشاء ۰ 


ووجدوها من جهة أخرى تكد جانب الحردة والمستولية ف الانسان » 
فكل امریء مستول مام الله عن أفكاره وأعماله وأحكامه » ولا تستقيم 
السثولية الا مع حرية الاختيار » ومعنى هذا آن الله يرشد الانسان عن طريق 
الوحى والنبوات والفطر السليمة الى المبادىء الأخلاقية العامة المنبعثة عن 
الارادة الالهية » وان الانسان بما آودع الله فيه من قوة ف استطاعته آنيختار 
ین ان تقل هدی الله آو ن شحول عنه ء 

هذا ومن الأفكار الأساسية فى الاسلام فكرة المساواة الكاملة يبن بنى 
البشر » اذ هم جميعا من خلق الله » فلا يفضل انسان انسانا شرف مولده آو 
نوع وظیفته آو جاهه ف قومه » ولیس ف الاسلام جماعات ممتازة » ولا مم 
»ختارة » والطريقة الوحيدة الثى يمكن أن يتميز بها بعض الناس عن بعض 
هی کيفية استجابتهم لله » وقبولهم لهدیه » وموقفهم من وحیه ‏ 
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هده الفكرة تا صو الاسلام وشعادره التى تٹرمی ا أن دققه" 
الناس انهم جميعا سواسية أمام اله ٠‏ ففى الصلاة قف العظيم والصعير » 
متحاورين قى عبادة الله ء وف الصوم شعن الناس غنيهم وفقيرهم الخضوع 
لله » ويدركون قسوة الجوع » ومرارة الحرمان ء وف الحج يتجرد المسلمون 
ا من لباس من قطعة واحدة لشعر بالوحدة والمساواة 4 و قفی على التسز 
الطبقى والمالى اللذين بظهران عادة فيما بلس الناس . آما الزكاة فتبرز 

وهنا من آصول النشريع الاسلامى صل یمکن اَن یکون له آثره ف 
اخماد النرعات الاسشدادية عند يعض الحكام والفقهاء » ذلك هو مسدلا 
الاجماع الذى تعثبر مظهرا للارادة العامة » والذى يحمل ف طياته بذرة مهمة 
من بذور الديموقراطيةء ٠‏ 

هذه النواحى التى ذكرناها اذن » تكد أهمية الفرد فى نظر الاسلام > 
من حبٽٿ هو موجود دضیء ن جو انحه قسس من نور السماء ومن حبٽ 
هو كائن حر » ذو ارادة وعقل واختيار » ومن حيث هو ذات لها قيمتها 
و اهمها الئى لاتتوقف على مال آو منصب او جاه ٭ 

و دحوار هذه الأهمة التى خاعها الاسلام على الفرد ۵ نصا العرف 
الاسلامى على تصور خر تعلق بالفرد فى الجماعة » ويمنح الناس وسيله 
للثرابط واحساسا بالاتحاد لاإيوجدان أحيانا فى التصورات الغربية الحديثة 
للانسان » ذلك هو مایعرف علد المسلمين دار اللاسلام وهر بضقی على 
بالأمن ۾ ذلك آنه دعر بکونه ت داره نما سار فیا عة من نلك البقاع 
الشاسعة المتنارة من الساحل الأطلنطى لأفرقيا الى قلب المحبط الهادى 
یخالق ست أو أحسن فهمه واس تخدامه سد روحا حماعية 6 ووحدة ین 
شعوب ها همها البالغة ٤‏ ومن اللاحظ ًن دہ الروح نظهر قوی مانظهر 
علده) هدد العالم الاسلامی او آیٰ فسم من آفسامه مصدر غبر اسلامی 1 
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وآتها عرضة أن تنسى حين لا يهدد المجموع خطر من الخارج » ومع ذلك 
فهى قسوة حقيقية بمکن ان تصبح عاملا له آثره ف حياة العالم الاسلامى 
کله . 

ومما آورده العالم المسيحى الأمريكى » موقف الاسلام من الفرد ومن 
الجماعة الانسانية مستدلا فى حدثه بنصوص من القرآن الكريم»ء ودراساٽ 
العلماء السالفين » ثم يتابعم موضوعه الى العصر الحاضر » فيحلل آراء يعض 
المحدثن من العلماء والمفكرين المسلمين من آمثال المصلح المصرى « محمد 
غو و ارف آلا کا :5 مد اقال © اللدن قان فان کا 
منهما بؤكد استقلال الارادة الانسانية » ويبرز الباحث الأمريكى عنايةالشيخ 
« محمد عبده » بان يصحح ما درج عليه الغربيون ورميهم لنا بالجمود 
والتأخر يسبب ما يعتقده المسلمون فى القضاء والقدر . 

صحيح أن العامة قد اصطبغ تفكيرهم بالتسليم القائم على الاعتقاد فق 
القضاء الالمى » ولكن مفكرى الآسلام من جميع الرق يعتنقون مذهبحرية 
الفرد ف الاختبار ء 

وقرر («محمد عبده» ف رسالة‌التوحيد أن الانسانيدرك أعمالهالاختيار دة 

وبزن عواقبها بعقله » وينسب اليما القيم عن طريق ارادته » ويقوم بها بدافع 
ى تفسه » عالما آن هناك قوة أعظم من تفسه » هو مسئول آمامها » وان هدی 
الله ميسور لمن بجاهد ف سبيل الاهتداء الى الق والخير والصواب مصداقا 
لقوله تعالی : « والذين جاهدوا فنا لنهدينهم سبلنا » « وكما آن الاس 
تحكسهم فى حياتهم الاجتماعبة قوائين خاصة ء كذلك تحکمهم فى كل مان 
وزمان قوانين الله الخلقية » والناس قادرون على ادراك هذه السنن الالهية 
بالتدبر وعن طريق الوحى » ولكنهم أحرار حين يعملون بها أو بخرجون عليها 
والأمم تصل الى الرفعة آو تقصر دو نها حسب اختياراتها الأخلاقية الأرادمة ؛ 
أو حسب الانجاه الأخلاقى العام لسياساتها الاجتماعية ء وقد وهب الل 
الانسان الحس والعقل ء وق هذين : الكفاية ليستشكشف ما هو ضرورى 
اسحافظة على النفس » وليميز الصواب من الخطاً »ووهب له العاطفةوالشعور 
اللدين يدفعان ادراكه العقلى »> ووهب له الارادة الحرة لبتصرف فما بصل 
ااه عقله وتو جهه اليه عاطفته ۰ 


NYY 


ويصل الباحث من كل هذا التحليل الى نتائج عامة أهمها أن الحضارة 
الاسلامية ذات آساس متين يمكنه من الاصلاح فميادين السياسةالاجتماعية 
فان ماف نظام الاسلام الأساسى من مساواة ومن دمو قراطة سعٿث على 


ضروب من اشروعات ترمی الى تخفرف الحرمان والضعف اللدين عا نیما 
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وأغلسة فقبرف فان المصلحين يستطعون أن دعتمدوا على الميادىء الأخلاقة 
الأساسية ف الاسلام ف الوصول الى تشريع يكون من شآنه رفع مستوى 
ونی التعبير الاجتماعى ء آما فى الميدان السياى فان العالمالاسلامى ف وضع 
بسمح له آن يمى فلسفته الخاصة دون أن يدفعه التقليد الأعمى الى اتباع 
نظريات سياسية واقتصادية تجلب اليه من هذا المعمسكر أو ذاك ء والأمم 
الاسلامة دما سنها e‏ آواصر الوحدة والترابط تستطيع أن کون ف طايعة 
المنتصرين لخلق نوع فاضل من المجتمع العالمى ومن العاملين على ايجاد مثل 
دلك المجتمع الذدى شظمه و بطر عليه قانون دولی » 

ومن المستشر قن الدين کشوا ف الاسلام الأستادذ D‏ اميل دیرما جم ( 
وقد سلاف ف الاسلام طر قا و سطا دان الافراط والتفر بط ووفق الى کثیر 
نکتفی الآن بان نسجل بعض آرائه فی الاسلام ( قرآنه ونبيه ) . الى 
حاءث فی کنناره » حا محمك ) ۰ 

قال : ان محمدا قد آبدی ف أغلب حباته اعتدالا لافتا للنظر » فقد 
برهن فى اتتصاره النهائى على عظمة نفسية قل ان يوجد لها مثال ف التاريخ» 
اد آمر حلوده ان يعوا الضعفاء والمسنين والأطفال والتساء وحذرهم أن 
وأمرهم آل حردوا المسسوف الہ فی حالة الضرورة القاهرة ۸ دل قل راه 
دو ن عض قواده ويصلح أخطاءهم اصلاحا ماديا وقول لم ۾ ان لفسا 
و أحكدة. خير من اکثر الفتوحج راء + 

أن العناتم الحرسة کانت ذلك العهد ¢ النشحة العادية تکل جهاد بل 
بمکن آن؛ قال : انها کانت م التحارة واترسة الحصوان » هى الصناعة الوطنية 
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العرسة » فأعلن « محمد » اباحتها لأنباعه استجاية لضعفهم » ولكنه حددها 
قو اعد دققة » فخصص الحزء الأكبر منها للصدقات ولحاجات الح 
وانه قد حذر فی قسم الأسرى ابعاد الأطفال عن آمهاتهم » انه لم يكن 
لیستطیع آن بغیر آخلاق شعبه تغییرا تاما » ولکنه نجج فی آن بقومه فى تق 
ا 

انه شخصیا لم بکن الا رجلا اميا خلوا من الثقافة تقريبا » كجميع 
نی بلدته فق عصره » ولکنه کان بعلم آن الاله ر رحمه لا حد لها 4 
فأجهد نفسه فى آن بعلو على الطببعة البشرية وآن بقهر فى نفسه الميول 
الاتنقامية » وهو فى هذا بقول : كاد الحليم أن يكون نبيا . 

بل یکن آن تکون آلامه التی کان بعانيها ناشئة من آنه لم بلحق 
الكمال الذى كان يبه » ان اخلاصه لا يمكن أن بكون فى العصر الحاضر 
موضح شك » فان حباته کلها هک آله کان دمن درسالنه ایا نا عمیقا وآنه 
تقباها - لا بغر بطولة — كعبء بجب عليه آن پحتمل ثقل آوزاره . 

ان وة عقر دته الانشائىة واتساعها »¢ وذکاءه العظيم ٤‏ ونظره الصاٹي 
الى الحقائق » وسسادته لنفسه » وقوة ارادته »> وحكمته واستعداده للعمل » 
وحياته الواقعية ٠١‏ كل ذلك يجعل الزيف ف مبداً رسالته يستحيل القبول ء 
فکیف تصور أن بقلب كاذبا فجاة » ذلك الذی کان نجاحه بظهر له کبرهان 
ساطع على تآیید الاله لدعواه ¢ وکرف يمکن اَن بحرو على الشوبه رسالته ف 
الوقت الذى کان ری فه آ نها مقدسة موندة من الاله + 

وقول عن النبى كحكيم : ان محمدا کان رجلا مؤمنا بالعالم الروحائى» 
انه ذلك الانسان الدذى کان للأشاء الخفية که آهمية تفوق أهمنة الظواهر 
الحسبة ي والذى تعلكه تتقدم اللامر يات علی ار يات والذى ری آن‌النظام 
الروحانى هو النظام الأساسى ۰ 

بل انه هو النظام الوحيد الذى بوجد حقا ٤‏ اله قیض على الحقيقة 
العميقة » ثم صدع بين بنى الانسان باكتشافه ء ان هذا القلب الخالى من كل 
کذب . ومن کل ثقافة مزفة » ومن كل غرور » قد ظهر دفعة واحدة 
والصخرة المثنة » واذا كان واقعيا بالمعنى الكامل لهذه الكلمة « عابالوR‏ » 
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فقد كان بخاصة ف الحياة العملية » حين وكلت اليه أعمال العالم الخارجى » 
آم وکل » لأن المر ئى هو ميناء الساعة التى عليها يرتسم اللامرگی »› ولاه 
هو جذر النيثة الحقيقية » اذ أن ماهو آدنى » صورة لا هو أعلى ... وذلك 
رأبه قى الرسول كنبى : ان النداءات الداخلية هى لتاريخ الانسائية أشبه 
الأشيأء بمفاصل الجسم البشرى التى تسح له بآن يشحرى ويؤدى مهمته 
فى الحياة » فسن وقت الى آخر ترن دعوته » وتسمع صرخة ف الليل » وينادى 
صوت فى السكون فيهب اذ ذاك رجحل قافز من نومه » ويسير دون أن 
بدری الی آین پتجه بالضبط »> کابراهیم والیاس ٤‏ ثم تمر ف سیره ٤‏ 
بلا راحة ولا فتور » ويظل بتكلم حتى يوقظ الآخرين من ومهم الثقيل » 
و بهذا کون سلام الائسانية ف سلسلة من الأفعال الحرة . 

وهکذا نهض محمد لیدعو نی جنسه الى دين واحد » هو دين الاله 
الواحد » ولبوقظ جزءا من آسيا وافريقيا ء وليحرر من عبودية الجامدين 
شملها » ولينعش المسيحية الشرقية التى شوهتها المحادلات البيزنطية الخالية 
من الحماسة ومن الاعنقاد امحرد من الوحدة ء 


ان الأنسباء بفرضون أتفسهم على العالم كالقوى الطبيعية العظمىالخبرة 
القاسية كالشمس والمطر » وكعواصف الشتاء التى تصيب الأرض الحرداء 
لتكسوها بالخضرة فى بضعة يام » فبشمارهم پنبغى آن بحكم عليهم ء ان 
أفضل براهين رسالاتهم » هى تلك العقول المطمثنة»والقلوب المفعمة بالسكينة 
والاراداث القوبة » والمخاوف المستحيلة الى هدوء » والأمراض الأخلاقية 
التى آبرأوا الانسائية منها والصلوات التى تصعد الى السماء النقية ٠‏ 

انهم قد هوجموا بالکيرباء العا ية » وهم بلا معتمد وبلا قوى مادية » 
ومع ذلك فقد حملوا وحدهم سرا على آنواع الحرية الذى يمكن أن بلخص 
ى هذه العبارة : لأن تعصى الناس خر لك من أن تعصى الاله الذى آمامه 
اوحده يحب أن يسجد الحميع متساوين ٠‏ 

ان محمدا کان تحهل كل ماليس علما مطلقا » وكان آميا بالمعنى الكامل 
لهذه الكلمة وليس معناها » فيسا آرى ٠‏ العامية أو الخلو من التآدب » وانما 
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الأمى هو بالأحرى الرجل النقى الذى جمع بين الطبيعة ومافوق الطبيعة . 
والبرىء من الأحكام العقلية والقلبية المتسرعة ء٠‏ ومع ذلك فقد نهض لى 
يدعو العلماء الى آن يفهموا مايقولون ٠‏ وليقوم الطرق الملتوية التى يضل 
ضيها من دزعموك آم حکماء »+ 

ان الناس حالة سماعهم خطبه المهمة » وكتاباته الملتشة مع عصره » قد 
أحسوا بجاذيية تصامم بالسر الخفى الذى يحوطهم اليه وخضعوا للاله ءفرأوا 
کف پستطیعون آن یذ بوا وجودهم القت وهکذا وجدوا فيه مثالا حا 
لايستطيع الفلاسفة ولا رجال الحكومات آن بقدموه ٠‏ 

ان «معمدا) قد جاء ق عضر عد أحد عصور التاريخ المظلمة » اذ أن 
جمیع المدنبات » من حدود « الغال » الى أقاصى « الهند » كانت منهارة 

< أو مضطربة » ان دعوة « محسد » قد آوجدت ف جزيرة العرب تقدما غير 

تابل للاعتراض سواء آكان ذلك ف داثرة الأسرة آم فى دائرة الجماعة . آم ف 
الناحبة الصحية » وان حظ المرآة قد تحسن » وان الفحش والزواج اموق 
والمعاشرة الحرة قد حظرت . وقد حرم أيضا اكراه الاماء على اتخاذ الفحش 
وسيلة لثراء مواليمن كما كان متبعا فى ذلك العهد « ولا تكرهوا فتياتكم 
على البعاء أن أردن تحصنا » انه قد آباح الرق » ولسكنه نظمه وضيق 
حدوده » وحعل العتق عملا خيرا ٠‏ يلل كفارة عن يعض المعاص . 

ان « آبا ذر » دعا « بلالا » بوما ياين الأمة » فقال له النيى : انكلاترال 
نشعر بشعور الجاهلية الأولى ٠‏ 

أن الالهيين والأخلاقيين والفقهاء والمننسكين » قد وجدوا فيما بعد ف 
دعوة محمد الأسس الأولة معارقھم » فاسترشد بها کل منهم ق طرقه‌الخاص 
مع حفظ المد الحوهرى + وهو أن الاله هو المحور الرلسى ف کل شىء » 
ولقد اعتمدت المذاهب المختلفة ف تآسيس آرائها المتناقضة على أحادي 
حقيقية أو مزيفة عزيت الى النبى ١ء‏ بل ان المسكلات الميتافيزيقية العظمى : 
التی لم یکن « محمد » يحب آن بلح علیها » قد عولجت فیما بعد استنادا الى 
تلك الأحاديث تفسها ٠‏ ففيما يتعلق بحرية الفرد مثلا تحصد أن الجبرة 
و خصو مهم القدرية قد فتشوا عن آدلتهم فى الكتاب والسنة »> وهذه المسالة 
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قد سطت عد ذلك آمام المدرسين المسيحيين » كالقديس « توماس » ٠‏ وعند 
بعض المحدثين « كبوسوبه » » و « الجائسينيين » و « المولينيين » بالعبارة 


که ووا 


ڏھسےها الى سرطت دا تیک العرب وحاث بالحلول ڏفسها الى وضعوهالها 4 


وف الواقع أن القرآن يلح على بيان القدرة والعلم الالهيين الكاملين ء 
وعلن آن کل شیء آت من الاله › ولکنه پصرح أيضا بان الشر وليد الأرادة 
الانسانية الفاسدة » وبالاجمال وستطيع الباحث أن يجد ق القرآن نصوصا 
لحرية الفرد أو عليها ء وهاتان النقطتان هما طرفا السلسلة التى لم يعثرالعقل 
الشرى بعد » على لقا تها الو سطى . فاذا كان المسلمون وعلی الأخص فی 
عصه ر التدهور . قد أندوا انعطافا نحو الحرة الشرقبة » فانه لبس فف 
الاسلام مايضطرهم ال هة لكر على عن اكان < ل تة 
مسادرة للرآی العام اذ حین‌سال آحد الأعراب (امحمدا) عما اذا کان دکتفی 
فی نظ ناقته بالتو کل على الله » آجابه قائلا : اعقلها وتوکل ٠۰‏ وحینما قیل 
له : انه مادام أن کل شىء معلوم لله مقدما » فان العمل عبث » قال : كلا ٠١‏ 
اعملوا فكل مسر لما خلق له «ء٠‏ وهذامعباه » ساعد نفسك تساعدك السماء 
ءءوقال كذلك : اعمل لدنياك كأنك تعيش بدا » واعمل لآخرتك كأنك 
نموت غدا ( وهى حكمة لعلى كرم الله وجهه ونسبوها الى النبى - صلى 
اله عليه وسلم ) .. وهذا هو الحل الذى ارتضته الأخلاق » فشهدت له 
بالحكمة » 

وهذا رآی للکاتب نفسه قى القرآن واعحازه » قال : ان کل بی بحب 
أن بآتى ببرهان من طبيعة خاصة بكونآبة على صدق رسالتهء وهذا البرهاذ 
بسمى بالمعجزة » وهو بختلف عما بآتى به الأولياء » ويسمى_كرامة » والقرآن 
هو معحزة محمد الوحيدة » فان جماله الأديى المائق وقوته النورائية > 
لايزالان الى اليوم لعزا لم بحل » وهما يضعان من يتلوه » ولو كان قل الناس 
هوى » فى حالة خاصة من الحماسة ء 

لد تحدى «محمد» الأناسى والحن أن انوا دمٿثله » وهڏا هو برهان 
رسالته بالمعنی الكامل » ولم نکن الأمر فالقرآن تعلق بقمة أدسةاستشناة 
فان محمدا كان بحتقر الشعراء ودفع عن نفسه آن کون واحدا منهم ٠۰‏ 


YY 


ولكن الأمر تعلق بشىء آخر غير هذه القيمة » وهو الفرق بين وحى الاله 
والهام الشاطين ء 


وغير خاف على المتعمقين فى التاريخ الاسلامى أن العالم المسيحى كان 
دطسيعة الحال ف آيام الحرب الصليسة وف أثناء الفتوحات العثمانية ف آورها 
سیء الرآی فى صاحب الدعوة الاسلامية . وكانت الكنيسة الكاثوليكية 
تتجاهل كتب السيرة النبوية ليتسع المجال لتصوير « محمد » على خلاف 
صورته التاربخية دون تعرض للدعوة الدينية ء كما كانت تتحاهل القرآن › 
ولا تعترف بوجوده » وقد بلغ من ذلك أن آحرقت نسخة القرآن العريية فف 
البندقية عام ۳۰ » وان حرم البايا اسكندر طبعه وترحمته ؛ وکانت‌التراجم 
الأولى للقرآن فى القرنين السادس عشر والسابع عشر )١(‏ مشفوعة دائا 
بالمقدمات والحواشى والتذيبلات ف دحضه وتفنيده من‌قبيل الاعلان من‌جائي' 
المترجمين عن حسن ايمانهم » ودفعا للشبهة عن اتفسسيم وتزكية لعملهم ء 
وتكفيرا عنه ف عقيدتهم وعند آهل ملتهم ‏ 


. ان أول ترحمة للقرآن الكریم كانت باشارة « بطرس فيزابلس رئيس كنيسة كلنية‎ )١( 
وشقلت بعد‎ ٠۵۲١ وطلت مخنمية ليغا وأربعمائة سنه حثى تم طبعها سنه‎ ٠ ميلادية‎ |٠۲١ وقد تمت‎ 
وترجم الى اللغة‎ ٠١٤۷ ثم ترجم القرآن الى الفرنسيه وطبع عام‎ ٠ ذلك الى الايطاليه والهولندية‎ 
|۷۲٤ والانحليزية‎ ٠١۲۷ والايطالية‎ ۱۷۷١ والروسسة‎ ۱۹۲١ والهولنديه سنه‎ ٩ الالمائية عام‎ 
۸۱ والمارسية‎ ۱۷١١ والسسمالية 4 والعپرانىة والارامية‎ ۱١١١ والجاوية‎ 
. ۱١۱۳ والرکیة‎ 

وقد ظهرت ترجمات مىعددة للمفكرين العرببين من مسنشرقيں ومبلرين وكلما ترجمات 
تفسيرية بها نفص أو ربادة وليست كاملة . 

كما أن الفرآن ترحم فى عهد هشام بن عبد املك الى اللغة السريانية وهى لعة ذلك العصر .. 
ويوجد فق محف لندن المجموعة الخطنة الى وهبها « ادوار كاريورى » فى ٠١‏ ألف مجلد وشمل 
ترجمة قديمة للفرآن مدد 1م وبها يات كاملة ليست من القرآن . 

وبلعت التر جمات ٠‏ ترجمة اندشرت فى مختلف انحاء العسسالم على انها ترجمة حفيثية 
للاسلام ۰ وهی تر جمات محر فة ومغلوطه ۰ اسشعملها بعض من لا بعرفوں الله العريية چچ 

وکانوا قد ترجموا القرآن منذ منتصف القرن الخامس عسر عام ٠۲١۷‏ عن طريق المبشرين . 
حتی عام ۲م - فجرت مناقسات فكرية حول ما اذا كانت الشرحمة للقرآن هى ترجمة كاملة أ۳ 
ترجمة معانو المرآن 

ونلسرت مشىيخة الازھر فی ۱١‏ اہریل عام ۱۹۳١‏ س ان تراجم القرآن الى مخلف اللفات 
الأعجميه قد شاع ف هدا العصر وان بها أخطاء و أغلاطا اا ای مع ما جاع ف الدين 
الاسلامی الشف * وهي من أجل ذلك قد إلنشأت سما خاصا من محلة « نور الاسسسلام &. 
واستقدمت الاخصائيين قى اللغات الدين ناطت بهم ترحمة تفسير بعض الآيآات واخسدت من 
سير الالوسیى والسضاوی وغیر هما من انشا سر 2 

ویمنت آن المراد من ترجمة معانی الفرآں هو تسيط هذه المعبانی تبسسیطا مسکا 

وتفسيرها تفسيرا دقيفا على أن تترجم المانى بعد ذلك ٠‏ وقالت : ان القرآں لفظ عرب ممجز 
وله معنی ۰ أما نظمه العربی فلا سسیل الى نعل خصائصه لان هذا مسسحيل استحالة قطعية ٠‏ 
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ثم أخذ الموقف مع دخول القرن الثامن عشر الذى يسمونه عصر النور 
بدخل عليه التحسن شیا فشیتا على نحو مستمر » ولکنه لایکاد بحس به 
من فرط بطئه ء 

وکان انعالم الهولندی « آدربان ریلان » ۸4٤1 e12‏ آول من 
أمسك القلم من العلماء الأحرار للعمل على رد الاعتبار للاسلام » وصاحب 
الرسالة ف كتابه عن الديانة المحمدية » ثم طلم من بعده المستشرق الفر نىى 
لا ارنست جانییه » 1«ە ایہا8 بکتابه « حیاة محمد » عام ۱۷۲٣۳‏ م 


وقد تقل فيه الى اللاتينية سيرة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم س عن المرخ 
اأعربى « يو الفدا » ولا شك أن اعتماد المستشرق على مصادر جديدة غير 
مصادر القوم الخرافية دلبل على ترفعه عن التعمصب الأعمى ٠‏ واعتصامه قدر 
الاستطاعة ا الانصاف والتزام ا منهج الموضورعى » وافنفی آل هو لاء 
ونقدم عليهم غیرهم مثل « هنری کونت دی بولا قله » Hocuri Conte‏ 
dd de Boulanvlliers‏ کتاره ١‏ حاة محمد ) الذى اخذ عله المتعصبون 


وكائت فكرة ترجمة معانى القرآن ٠١‏ للمرحوم السسخ مصطمي المراغى شخ الازهر اللريق مند 
عام 1۹۲۹ س حلي أعقبه الممفور له محمد فريد وجدى ودعما الى ترجمه القرآن برجمة صحيحة 

٠‏ حى بواجه بحريف المحرفسن وحدذ هذا العمل حتى لا يدرك لامترجمين الاعصجين 
فى الامم المختلفة مجال لتحربفه وتشويه معانيه ٠‏ وقوله : ان الاكنفاء بترجمة تفسہره الابؤدى 
المرض الطلوب من نتره . لان المفكرين فى العالم يحبون أن يتأملوه عاريا م خرف التفاسير 
والشروح وآلوان الآراء والافيام لمعرفة الدائرة‌الداتبة ٠‏ ونعى على أمراد بعض العلماء على حبس 
الاسلام فى الدوائر العردية التى لا بحسن فهمهاعبر أهلها ونجريده مس الاسلحه المالية وهي اللعات 
الحية للدفاع عن تفسه . وتال : ان وضع الفيود غير المعقولة فى مسألة نعله يقضى عليه بهزيمة 
مىکرة اع غا ھا علا وع آعما یا قرونا طو نله ٠‏ ومعلاه صده عن الجولان فی ألدررة الفكر بة 
المالية مع غېره من کنب الاديان وأسفاأر المذاهب ۰ 

وان کل ما بخشی منه أن وکل أمر البت فى هذا الشأن لن لا بعرفوں لغات أحنببه فيخيل 
اليهم أنها لعاف بربرية نخلو س جمنع الرخارف اللمطبة والمعنوية الى نوجد فى العريبه . وقال 
ان تعطيل القرآن من الترجمة الحرفيه والزج به فى معنرك الافهام الى اليوم قفى عله بأن لايكسب 
أنصارا من الامم الغربية قصار قاصرا على الامم الشرقية التى رضيت أن يكون حطها من دينها كحفظل 
الببغاء ۰ 

وأشار الى حركة الائراك الثى أثرت فى المالم العربى أعظم ثاثير وآبلفه وزاد أعجابه بها عشه 

أقدامهم على كسر هدا السباح الفولادى الذى وضعه التأخرون أمام ترجمة القرآن مع جواره فى 
أقدم اذاهب الفقهسة ( نسر فى جريدة الاهرام اربخ ۷ يوليو 1۹۴۲ ) ٠‏ 

وقد عارض ترجمة معالى القرآن كثيرون فى مفدمتهم الشييخ محمد سليمان وكنل المحكمة 
العلا الشرعية الذى وصفهاأ بان وراءها غر ضا استممارا هو القصاء على القرآن ‏ مهدا للقضاء 
على الاسلام وتانعه « محمد الهيهساوى » وعارضيا كذلك الشسح الطواهرى والرآى الصححع هو ما 
ارتأته مشبخة الازهر من استحالة ترحمة القران» لان نظمه العربى لا سبيل الى نقل خصائصه » 
ولا مانم من ترجمة معانيه ۰ : 


TT ۷4 ~~ 


للعناية الالهة ء 
ولقد اطلع الشاعر جوته فى عام ٠۷۷١‏ على الجرثين الأولين من تاریخ 
( محمد » مشرع العر دة Moba ..et Cogiateur de Argbie‏ لۇ لفه الفر سى 
Fra_ais He..rit Tupi? € j‏ وهو من قييل من ذکرناهم على وجه 
العموم ۰ 
الفلسفة العقلية التى مهدت للأورة الفرنسية ف آواخره » كان دعاته يحملون 
حملة شعو اء على الأدبان عامة ¿ ولا برددون اَن يروا فی اص حاب الدين أل 
ومن هۇلاء « فولتىر ») الذى آراد آن يروج لهذا التفكير اللادينى على 
المسرح بطريقته الملتوية غير المستقيمة » وقد كان هذا دآبه ومنهجه الذى درج 
عليه منذ البداية » فنراه فی مسرحیته الأولی « آودیب » عام ۱۷۱۸ يتظاهر 
الهم من القارين والسامعين من منطوق قوله : ان رجال الدين عند نا لبسوا 
واعتقادنا 6 


بيد آن فولتير فى هذه المرة أراد أن يتقدم خطوة أخرى الى الهدف » 


08 


والاعتصام بالتقه أن بحعل وهو المشهور دعدائه اللدود س للكنسة آأهداء 
المسرحية الى البابا « نوا الرابعم عشر » مختتما الاهداء بقوله : ويعد . 


— A سسس‎ 
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فليأذن لى صاحب القداسة آن أضع المسرحية ومؤلفها عند موطىء قدميه ٠‏ 
وان ازداد جرأة فالتمس منه للمسرحبة الرعابة » ولؤلفها البركة » ولم يكن 
ابابا لیغوته مایستهدفه « فولتیر » من وراء مسرحیته » فرد عليه بعد آساییم 
بكتاب اقتصر فيه على القول بائه قرا مسرحية « محمد » باهتمام «وقدمثلت 
السرحية فى مدينة « ليل » أولا عام ٠۷١١‏ ء ثم قدمتها « السكوميدى 
فرانسىز » فى باريس عام ۱۸٤۲‏ » فاحتج عليها السفير التركى لدى الحكومة 
الفرنسية » وعقد مؤتمرا دعا اليه كتاب فرنسا الأحرار فأوقفت الحكومة 
نمشاها ولم نزد حفلاتها على الثلاث » وظلت عدها تسعة أعوام متوارية ف 
الطلام ۰ وطبیعی أن لاعنينا هذا الموقف من قولشر ء مادام هو وأمثاله 
من كتاب الثورة الفرنسية معدودين من الملاحدة حينا » ومن منكرى النبوات 
عامة فى أكثر الأحاس . 


الأخرى » والذين م یحتم اله على قلوهم فلم نظام بصي رتهم ولم نض منها 
بفضل الاسلام واعجابهم بشخصية محمد » بقدر امعانهم ف دراسة التعاليم 
القرآنىة 4 واطلاعهم على السبرة التبوبة من مصادرها الحققة 4 جار 
نا مع ذلك آن تنوق منم وهم على غير هذا الدین أن پتحدثوا عن صاحب 
جهدهم » هدم الخلافات المزربة التى آشيعت عن محمد ف العالم المسيحى ٠‏ 
واظهارهم محمدا للعالم المسيحى مومنا صالحا عبد الله ثابت البقين » 
ومحاهدا أرادت مشيئة الله أن تتخذه من المرسلين لنشر عقيدة التوحيد بين 
العالين . ۰ 

وهاهو ذا « جوهان ولفانج جوته » كبير آدباء الأللان وشاعرهم 
الأعظم » ف فرانكفورت عام VY‏ م » بعكف على تلاوة القرآن فى ترجمة 
المائية أنجزها يومئذ أحد ناء بلدته » المستشرق العلامة « مرجرلين » 
Mergelin‏ حتی اذا فرغ منها عكف بعدها على تلاوة القرآن ف ترجمة 
نة سادقة لها ۽ طعها ف مدنة « ادوا » فى الشمال الشرقى من ابطالا 
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الس الحزو تی « ماراتشى « Maracci‏ عام ۸ ¢ وعد طبعها عام 
١‏ بمدينة ليبزج الألمانية ٠‏ 

وما ان نم حوته تلاوة الق ر آن فى الترحجمتن » حتى اقنس عض الابات 
القرآنبة » نقلا عن الترجمة الألمانية » ونحن نعرف اليوم ما اقتبسه الشاعءر 
الأ انى من الآبات ¢ دفضل طبعها دعك ذلك ف محلد للممرة الأولى دمعرفة 
« شول » اهط؟ عام ۱۸٤٩‏ م + وهذه الآبات هی قوله تعالی : 

» بلی من اسلم وجهه لله وهو محسن فله آجره عند ربه ولا خوف 
علیهم ولا هم پحزنون » ۰ 

« وله المشرق والمغرب » فآينما ثولوا فثم وجه الله ٭ ان اله واس 
عليم ») ۰ 

« ان فى خلق السموات والأرض ١‏ واختلاف الليل والنهار » والفلك 
التی تحری ف السحر دما نفع الناس ¢ وما آنزل الله من السماء من ماء فا حا 
يه الأرض دوك مو ها وٹ فیها من کل داه ُ والصر دف الرباح والسحاب 
المسخر بين السماء والأرض لآيان لقوم يعقلون » ؛ 

« ومثل الذين کفروا کمشل الذى عق یما لایسمع الأ دعاء ونداء ه 
صم بکم عمی فهم لایعقلون » * 

« ليس البر آن ولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر منآمن 
الفربى والیتامی والمساكين وان السسل والساتلن وف الرقاب »وأقام الصلام 
وآ تی انر کاة 4 والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ) والصایرين ف الباساء والضراء 
وحين البآس » آولئك الذين صدةوا وأولئك هم المنقون » » وكلها من سورة 
البقرة » ثم من سورة آل عمران قو له تعالی : « وما محمد الا رسول قد 
خلت من فبله الرسل » آفان مات أو قتل ائقلہتم على أعقابكم > ومن بقلب 
على عقبيه فلن بضر الله شيا »> وسيجزى الله الشاكرين » ٠‏ 

«وماکان الله لیطلعكم على الیب » ولکن الله یجتبی من رسله من يشاء 
فا منوا بالل ورسله 4 وان منوا وتنقوا فلکم آجر عظيم + 


YAY 
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ومن سورة النساء : « مذيذيين بين ذلك » لا الى هؤلاء ولا الى هولاء 
ومن يضلل الله فلن تجد له سيلا » ء 

ومن سورة المائدة : « ولو أن آهل الكتاب منوا واتقوا لكفر نا عنم 
سینا تهم ولأدخلناهم حنات النعيم 0 ولو آم أقاموا التوراة والانحل وما 
آنزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 منهم آمة صد 
وکثیر منهم ساء مایعملون » + 

د بایھا الذین منوا لا تسالوا عن آشیاء ان تبد لکم تكم » وان 
نسالوا عنها حين بزل القرآن تبد لكم » عفا الله عنها » والله غور حلم ٠‏ 
قد سالھا قوم من قبلکم م آصبحوا بها کافرین » . 

ومن سورة الانعام : «وكذلك ف ابراهیم ملكوت السمواتوالأرض 
ءوليكون من الموقنين » ٠‏ 

ومن سورة يونس : «دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحبتهم فيها سلام» 

ومن سورة طه : « قال رب اشرح لی صدری » ۰ 

ق ذلك لآية للمژمنین » ۰ « وما کنت تنلو من قبله من کتاب ولا تخطله 
« وقالوا لولا آنزل عله ات من ريه » قل انما الآبات عند الله » وانما 

يقول : ان القارىء الأجنبى بمله لأول قراءته + ولكنه بعود فينجذب اليه » 

وف النهاية بروعه ويلزمه الاكبار والتعظيم » ويستشهد « جوته » ی کلامه 

عن القرآن الكريم وماجاء به من تعالیم الدين هذه الآباث : 

ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم بنفقون . والذين بؤمنون با آنزل اليك 


TIA ~~ 


وما آنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . اولنك-علی هدی من ربموآولتك ۰ 

هم الفلحون . ان الدين كفروا سواء عليهم آآنذ رتهم آم م تندرهم 
a‏ ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی أبصارهم غشاوة ولهم 
عذاب عظيم » : 

وقول جوته : ان القرآن e‏ یم ٤‏ ویکرر المشر 
والندير ,سورة يعد سورة وهو لايرى : صدا a‏ 
الغرسبون لأن محماد! لم درسل برسالة شاعر للتفنن ف القول والتنوم فی 
ضروب الكلام وعرض الصور المزوقة من الأخيلة والأوهام » لاسستحداث 
اللذة وادخال الطرب . بل هو نص القرآن يعيد عن هذا الوصف . وانما 
محمد بى مرسل لعرض مقدر مرسوم بتوخى اليه آبسط وسيلة وأقوم 
طريق » وهذا الفرض هو اعلان الشريعة وجمع الأمم حولها لينضووا تحت 
لواتها ء فالكتاب المنزل على محمد انعا بعث به الى الناس ليقتضيهم القنوت 
والايمان ؛ ومن ثمة نراه اذا ما عرض للقصص الدينى لم يعرضه معرض 
التاريخ والأخبار بل بقتصر منه على مكان الحكمة ومضرب الأمثشال 
ومواضع الاعتبار . 

ويظهر ف شعر «جوته» الأخير الذى أسماه «الديوان الشرقى للمؤلف 
العربی » تاره بالقرآن ف روحه وعباراته ۰ء فالقاریء لاسعه الا 
ان بذكر من الآبات القرآنية أكش من واحدة حين يقرا المقطوعة التالىة 
a TT‏ الشمال والجنوب جميعا . هو 
الحق » وما يشاء بعباده فهو الحق سبحانه له الأسماء الحسنى » وتارا 
اسمه الحق وتعالی علوا کبیرا » آمین . ننازعنی وسواس الغى » وأنت 
المحيذ من شر الوسواس الخناس » فاللهم اهدتى فق الأعمال والنيات الى 
الصراطل المستقيم . ومهما زينت النزعات والشهوات » فالنفس لا تذهب 
شعاعا و ولا ثلث يما آودع فيها من الحفاظ والاباء آن تنطلق 
عارجة الى آوج العلا . 

« وللناس فی تردید آتماسهم اتان من الشهيق والزفر ٠‏ هذا يعم 
الصدر ٠‏ وهذا بفرج عنه كذلك الحياة عجيبة الت ركيب ء فاشكر ربك اذا 
TIT TT‏ 
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ويعمد « جوته » أحيانا الى التضمين الصريح » ومن ذلك تضمنه 
للآية الكريمة : « أن الله لا بستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها » . 
فقول ف مقطوعة له بعنوان التشسه : « لم لا أصطنع من التشابيه ماأشاء » 
والله لا بستحیی آن لضرب مثالا للحاة يمعوضة ؟ » » لم لا آصطنع من 


رالعة عة » 


ولا يسعنا اذا ذكرنا هؤلاء المنصفين الا آن نضع ف طليعتهم صاحب 
هذا القول المبين وهو الشاعر 'جوته » اذ بقول فى يعض أشعار الحكمة من 
دیواله : 

من حماقة الائسان ف دناه ۰+ ًن لتعصب کل منا لا دراه ۰ء واا 
الاسلام کان معناه التسليم لله فاا امعان تحبا ونموت مسلمین ٭*» 

وکشرا ا فی هده الأيام من الكت الئى بكتبها أعداء الاسلام 
وخصومه 0 ففی کل من وا العشرارت منها ۰۰ وهی الأسلحة السامة 
التی پحاربون بها دیننا وقومیتنا » وتذينا ف ديننا وحضارتنا » 


و نعرضس مضا لأقسوال عمد مستشرقى الروس « آغناط وس 
کراتشوفسکی » صاحب کتاب « تاريخ الأدب الجغراق عند العرب » الذى 
رادار الافة اكاممة اكول الحرم ور ية عي ا وة ااا 
السودانى الدكتور « صلاح الدين هاشم » . ونخص بالذكر الفصسل 
الخاص « بالجغرافيا فى القرآن الكريم » والذى جاء فيه : 


وكلام المستشرق الكبير عن القرآن » مسبوق بحديث عن التصورات 
الجغرافية للمرب قبل الاسلام .. انتهى فيه الى أن ما فى « تراث الجاهلية 
من هده الصو راٽٹهو من نوع المعلوماث الحغرافة الموجودة لدی دو الحاهلية 
ودمکن أن نشا فیھا تصورات جعرافة أوسع وأكثر تنوعا و تقصدك بهذا 
هما ابيز لطبة والايراة 0 ولم خلا ماده عر دة مكن ان تمس موضوع 


تمہ ںموضوع دراستنا ا فما تعلق بالمراكز الحضاردة الكيرى فی لاد 
فا نه یمکن الاعتمادا اعتمادا تاما على القرآن . 

ومن هذه النقطة انطلق يتناول مافى القرآن الكريم من مادة جغرافية 
قاثلا : ان المعلومات الأساسية منها التى كانت تحت تصرف « محمد » لم تكن 
A A E E‏ 
ومن الحلى أن محمدا کان رحلا آما وتکتسب هذه الحققة معزی خطبرا 
علها مە حمك عن طرق السماع وهی قمتل نمو دجا عاما مدو ئ الثقافة العام 
ف هذا المحال ++ 

وقد آعحبتنی مناقشة الدكنورة الفاضلة السسكدة عائشة عك الرحمن 
« ينت الشاطىء » لکتابه والتى نشرت فى عدد الحمعة الخاص لحرددة 
الاهرام الغراء ( عدد ۲۸٠۸١‏ للسنة ٩١‏ ) . 

قالت : ومن العبث العقيم أن نناقش أساس فكرته بالمنطق الدينى » آو 
ان نازمه دما ئۆمن به من اَن ھا القرآن من وحی السساء وما محمد الہ 
رسول قد آبلغ رسالة ربه ٠‏ وانما تأخذه بالمنطق العلمى الذى بفرضه المنهج 
فا هن تصدی للسحث الثاریخى ٠‏ سواء کان منلد ینا آم ملحدا ¢ 

وآساس الخطاً فی فکرته ء انه بدا من تقطة لا مجال للتسليم بها ٠‏ ثم 
مضی رانب علبها تناج فاسدة يفساد مقدماتها » فا من عالم بتار يخ الأدب 
العربى يمكن آن يسام له بأن تراث الجاهلية خاص بالبدو دون عرب المراكز 
الحضرية . 

والشسواهد التى قل منها « كرانشكوفسكى » معارف المرب 
تقك هدا دولتی العساسنة واللخسين او ا نھہا دخلا فی » محبط 
حضارتين متقدمتين هما السيزئطية والاورائية »> ولم تخلها مادة عرمية يمكن أن 
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رييعة » وفيها ذكر جبل أحد ٠‏ ومواضع آخرى حول بثرب ء ولیست من 
اليادية 0 

کہا آشنار ى هدا المقام الى » الأعشثى والنايعة ( وسا من ش عر اء 
الىدو ٩‏ وأو لهما لال تنقله فی المراکز الحضردة ورحلاته الى الحبرة والشام 
والفرس » والآخر كان ملازما للنعمان بن المنذر فى بلاط اللخميين بالحيرة . 

فالقول بأآن تراث الحاهلية خاص بالدو خطاً هان به على 
« کراتشکوفسکی » آن بسر ما بدا له من تاوت واضح بين تراث الأدب 

فكان هذا الر بط الخاطىء بين ماضى القرآن وين المعلومات الجغرافية 
للمراكز الحضرية وكان بكفى لرفض هذا الربط وضوح خط الأساس الذى 
بنى عليه » لكننا نلتفت هنا الى مافى زعمه بأن الق رآن هو جماع تلك المعارف 
التى كائت تحت تصرف « محمد » س صلى الله عليه وسلم س كانت كذلك 
« محمد » عن طريق السماع ء لم بنفرد به دون معاصريه من فحول الفن 
'القولى ء فلماذا جاء نموذجا فرندا » لاشبيه له فيما بقى لنا من تراث العصر؟ 

« وکراتشکوفسکی » الذی بعترف بان محمدا کان آمیا » لیس بحیث 
مجهل آنه كان بين شعراء العرب فى عصر المبعث وقبله ء عدد من غير الاميين 
الامين > أولی باستیعاب المعارف الحضارية من ذلك الرحل الامى الذى 
لم یعرف له التاریخ مشا رة فی آى فن من فنون القول قبل مبعثه فى الأربعين 
من عمره . 

ويعرف المستشرق أيضا أن من شعراء الجاهلية من كانوا يمهود 
کالسموءل ونصاری کعدی بن زد » الذ ىعاش مابين فارس والحيرة. وکان 
قوم بالترجمة بين كسرى والمناذرة «» والمعارف التى كانت تحت تصرف محمد 
عن طریت السماع » كانت متاحة لهم بصفةأصيلة ومباشرة مما بطل الاحتجاج 


TAIAY w~ 


لتفرد القرآن بان جماع تلك المعارف التى حصل عليها « محمد » بطري 
السماع . 

وسكت « كراتشكوفسكى » ٠‏ عن « الحديث الشريف » فلم يشر اليه 
من قرب او بعد وقد کان تبث بحوز اعتماده مرجعا لما سمع صاحبه من 
معارف حضارية لعصره » أو ليس الحديث لمحمد ؟ ففيم اذن لم بجر أحد 
ممن زعموا آن هذا القرآن جماع ما حصل عليه « محمد » من معارف 
بطريق السماع على ادعاء مماثلة الحديث للق رآن ? 


من هذه المقدمات الى وضح فسادها وبطل الاحتجاج بها لتفردالقرآن 
الکریم اننقل « کراتشکوفسکی » بستقصى ما فى كتابنا مما تصل بالجغرافيا 
والفاك ولا مطعن لنا على دقته ف التتبع والاستقصاء . ولا جدال ف أنه 
باستقراء ذلك فى القرآن الكريم » قد آدى خدمة جليلة لؤّرخى الحضارة 
الانسائية والمشتغلن بالدراسات الاسلامية والعرية » لكنه جاوز هذا 
الاستقراء الى التعليق والشرح « فوقع فى اخطاء جوهرية » نحتكم فيها الى 
آصول المنهج » حين بعز علينا أن نآخذ المستشرق الروسى بمنطق العقيدة 
وحكم الدين ٠‏ 

من تلك الاخطاء آنه فى محاولته الربط بين المادة الجغرافية فى القرآن 
وبين قديم المعارف الدينية وغيرها » كان تجه بها عمدا الى الاستدلال على 
مقدماته الخاطئة ء وقد تحاهل هنا أن القرآن الكريم صرح فى مواضع عدة 
ائه مصدق لا ين يديه من الأديان السماوية السايقة ء٠‏ وتجاهل معه أن 
هذا القرآن لم أت بمفردات لم تعرفها العربية قبله ٠‏ وان كان قد استعملها 
بملاحظة دقيقة فى الدلالة ء لانعرف مثیلا لدقتها فی آی نص عربی آخر . 

ومن ثم فلا مطعن على القرآن السكريم بما استعمل من مصطلحات 
ورد فى التوراة آو الانصل أو الفلك البابلى ٠‏ 

ومن أخطائه كذلك آنه بوجه النصوص القرآئية توجيها بعسوزه فقه 
العرية وادراك اسرار الان الق رآ نی ٠‏ م ولخد من هذا التوجه الخاطىء e‏ 
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من ذلك مثلا قوله : بأن صورة السماء فى القرآن مادية بشكل واضح 
مستدلا على ذلك آنه فی آکثر من موضع دردد الكلام ولو محازا . بامکان 
سقوط قطع منھا کسغا الآیات 44/٥۲ ۰ ٩/۳٤ ۰ ۱۸۷/۲۹ ۰ ٩/۱۷‏ وانها 
قد شسيدت بناء أو سقفا ء الآبة ۲١/۲‏ 

EEE O a 
¢ لکم الأرض فراشا والسماء ناء » . وفی اة الطور « والسقف المرفوع‎ 
وة الأنساء « وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون » ء‎ 

أقول : ان وضوح الاستعمال المجازى فيا ينفى أن براد بالسقف 
والہناء آصلهما المادى الحسى . ونحن نقول اليوم : بناء الأمة وبناء المستقيل . 
فلا يتصور من له آدنى حظ من حس العربية » أن المقصود بالبناء هنا مفهومه 


المادى 4 
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فکیف اذا قررنا آن القرآن الكريم فى محكم نظمه ٠‏ يرق بين صيغتى 
الشيان بدلالنه العامة ! وقد حاءت صسعة شان فی الكتاب المحكم فی سبعة 
مواضع اما بعر بح دلالتها الماد ية ی الآبات 

الصف )٤(‏ - « ان الله بحب الذين بقاتلون فى سسبيله صفا كام 
شا نمر صوص » . الصافات ٩‏ » فی سياق قصة ابراهیم : « قالوا انوا له 
نانا فالقوه فى الجحيم فآرادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلين » ء 

والكهف إ۲ د« اذ تنازعون بینم آمرهم فقالوا انوا عايهم نانا 

واما بطريق الاستعارة من البنيان المادى مع ترشیحها بشیء من 
خصاتصها لفتا الى صل استعماله الحسی فی بات : 

النحل ۲٠‏ : « قد مكر الذين من قبلهم فآٹی الله بنيانهم من القواعد 

التوبة ٠٠۹‏ : « آفمن آسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير آم 
من سس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به فی تار جهنې وال لایمدی القوم 
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الظالمين . لا يرال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم الا آن تقطع قلوبهم وال 
علیم حکیم » ۰ 

ولم يستعمل القرآن قط مع السماء صبغة بنيان التى تآنى فيه بدلالتها 
الحصسبة المادية » وانما بخص السماء وحدها بصيعة بناء الى لم در داستعمالها 
فیما هو بنیان مادى محسوس » وذلك من عجيب الملاحظ البيانية فى دلالات 
الألهاظ القر نة . التی لم بع المستشرق الروسی وآى مستشرق خر لمحها 
وادراكها . فيتصور آن ناء السماء مستعمل بدلالته الآأصلية على البنيان 
الحسى ٠‏ ثم بسكم بآن صورة السماء فى القرآن مادية شكل واضح 
مستشهدا بابة البقرة وبايات آربع ( برد الكلام فيها بامكان سقوط قط 
من السماء : كسف ) . 

وثقرا الآبات المستشهد بها على مادية السماء فى الق رآن فلا نراها تقول 
امان قوط كف هن السماء :الا أن کون القوك يذلاف اندرا لاحك 
وا ا کار کی ا لیا ایی کے کا مارا کے 
اسقاط السماء عليهم كسفا » برهانا على صدق نىوته ) »+ 

والنذير فى ية سباً : « ان نشا نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم 
كسفا من السماء ان فى ذلك لاآية لكل عبد منيب » ء 

ومجادلتهم للرسول فى آبة الاسراء ٩٣‏ : « وقالوا لن تومن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا . آو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار 
خلالها تفجيرا . أو سقط السماء كما زعمت علينا كسفا آو تآتى باه والملاثكة 
قببلا ء أو بكون لك يبت من زخرف آو ترقى فى السماء ٠‏ ولن ومن لرقيك 
حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه ٭ قل سہحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا » ۰ 

ومن قبل قال قوم شعيب : « وما نت الا بشر مثلنا وان تظنك لمن 
الكاذيين . فأسقط علينا كسفا من السماء ان کنت من الصادقن » . 

( الشعراء ۱۸۷ ) 

والآية الرابعة المستشهد بها هى ية 

الطور : « وان يروا كسفا من السماء ساقطا بقولوا سحاب مركوم »ء 
انا لعتو الكفار وابطالا لحجتهم ء فلو انهم روا السماء تسقط عليهم كسفا 
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كما اقترحوا » لبلغ بهم عتوهم وجهلهم آن بغالطوا أنفسهم فيما روه عباتا 
وقالوا : هو سحاب تراكم بعضه على بعض ولیس بكسف ساقط للعذاب . 
EEE N EA CONE aE‏ 
وانما هى جميعا من سياق مخاصمة الكفار وبيان فحش عنادهم وعقم جدلهم : 

ووهم « كراتشكوفسكى » كذلك فى لفظ « النسىء » فى القرآن . 
فقال : ويلوح أن الاختلاف بين السنتين القمرية والشمسية كان معروفا » 
الأمر الذى يشير اليه معنى الشهر الكبيس فى لفظ النشسىء » وهو لفظ لم 
بتضح معناه تماما الى الآن . 

ولا صلة على الاطلاق بين الشهر الكبيس ء وبين النسىء الذى ورد فى 
القرآن الكريم مقصودا به ما اعتاد العرب فى الحاهلية أن يفعلوه كلما أرادوا 
قتالا فى الأشهر الحرم » فينساً ناسئوها هذه الحرمة بتأجيلها الى شهر أو 
شهور أخر . وذلك ما أبطله الاسلام بآبة التوبة : 

ا اى اة ف الك مالين روا له اا 
ويحر مو نه عاما ليواطتوا عدة ما حرم الله » فيحلوا ما حرم الله » . 

ولفظ النسىء فيها » من النسء سعنى التأخبر والتأجيل ۲ وهو واضح 
تماما لأصحاب العربية . والناسسئون من العرب هم الذن كاوا قومون 
بوظيفة الشسىء .. ويقول شاعرهم مفاخرا : 1 

الا الام ع عه هين الل تخا اا 

کان المننظر من مثل « کرانشکوفسکی » بعد آن صرح بان لفظ 
السىء لم ضح معناه تماما الى الآن ء ان بتوقف عن تفسبره تاركا الكلمة 
فبه لأصحاب العربية » ومعناه تام الوضوح لهم ولا صلة له بشهر كبيس آو 
غير ايتن ١‏ النهن تعلق :الد كدو رة شت الشاطى: 

ولقد ظھر آخیرا کتاں « مجد الاسلام » ومؤلفه الأستاذ « حاستون 
قییت » » بحاول فيه ابجاز تاربخنا الطویل فى نيف و٠٠٠‏ صفحة » حاول 
فيا المولى أن يقدم « بائوراما » لتاريخ الاسلام »> والطريقة التى سار عليها 
طريقة معروفة اتبعها غيره فى تلخيص تواريخ غيرنا من الأمم . وهى عرض 
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التاريخ عن طريق صفحات مختارة من آقوال المؤرخين والكتاب المعاصرين 
لكل فترة من فترات هذا التاريخ اذا آمكن ء والمولف هنا فرنسى .. والفر سى 
مهما بلغ علمه » ومهما قیل عن تحرده لا بمکن أن ترضی نفسه بانصاف 
العرب والمسلمين بحال .. وهو رحل معروف لا أنه كان مديرا لحف الفن 
الاسلامى سنوات طوبلة . وقد كتب تاريخا عاما لمصر الاسلامية مرتين : 
ولقد عرض وعلق على کتابه هذا الدکتور « حسین مژنس » مقوله : فهو 
اذن رجل کان من المننظر أن بعرفنا حيدا » وکنا تحسب آنا تعرفه جبدا .. 
ولکن کتابه هذا یدل على اننا کنا مخطئین فی الأمرین معا . فلا نحن عرفناه 
ولا کو رفا کا فی آن سرف الات النا.. 

ففى عر ضه المحهد لتاريخنا فاته آھم الحقائق الى سيرت هذا التاريخ 
٠٠‏ استحوذت على اهتمامه حوادث السياسة والوقائع والحروب ء فمقى 
بثابع قيام الدول وسقوطها ٠‏ والحروب ووقائعها ۰ فليس بین فصول کتابه 
فصل واحد عن انتشار الاسلام وكيف كان ء وليس هناك سطر واحد عن 
لغة العرب ء و كيف أصبحت لعْة الملايين ء ولا ذكر ف كتابه لنواحىحضارتنا 
كل ماهنالك هو أنه قف ف نهاية الكتاب ليقول : ان حضارتنا ركدت يعد 
القرن الخامس عشر لأنها لم تقم على ساس حضارة اليونان ء 

وهذا آعجب ماسمعناه من مۇرخ » وهذا آغرب مایمکن أن پقوله 
عالم له هذه الخبرة بتاريخ المسلمين ٠‏ ان صاحبنا بجرى فى تيار هذا الخال 
الفرنسى الذدى يعود الى حضارة الاغريق بكل شىء ٠‏ والمؤرخون ف الدنيا 
كلها قد نزعوا عن ذلك الوم الذى ساد الفكر الأوروبى الى الحرب العالية 
الأولى لأن حضارة أوربا اليوم ليس استمرارا لحضارة الاغريق . ولو كاشت 
استمرارا لها لكنا تقول اليوم بهذا الشطط الذى قاله أفلاطون فالجمهورية 
داعيا الى جعل الحكم ف آيدى طائفة مختارة من الناس يتصاهرون فيما بينم 
ويلدون أطفالهم بصورة جماعية » ثم تربيهم الدولة محافظة على سلاامة 
الحنس الممتاز ٠‏ 

وماذا آقول ٩‏ : آلا يعرف الولف أن أحدا من الشعوب لم يدرس 
« آرسطو » کما درسناہ ? وان قوما لم بهتموا ببطلیموس کما اهتممنا به ٩‏ 
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ولكنى اعود فقول ان الولف فرضسى » ى لاهم العربى أبدا 
۰ هناك سٽار من الحقد عند أصحاينا أناء فرنسا يحول پينهم وبين ان 
بفهسو نا » حقد قديم يرجع الى الحروب الصليبية » والفر نسيون بعتقدونآنها 
كانت حرا بين فرنسا والاسلام » وحقد جديد بدأ سنة ۱۸۳١‏ م عند ما 
اعتدى الفر نسيون على الجزالر + حقد على عرب ا مغرب لانم م سىتسلموا 
فرنسا ويقدموا بلادهم هدية لها » وحقد على عرب الشرق لأنمم لم يتركوا 
اخوانهم لها تفعل بهم ماتريد » وحقد لأن فرنسا لاتعرف كيف تخرج من 
امشكلة التى آوقعت تفسها فيها فى المغرب ٠‏ 


راحت الجمهوردة الرايعة > وسٽروح الحمهورة الخامسة ءء هلك 
الألوف وضاعت الملاين ءء حقد نحن ضحيته » ونحن اره الى تنقد ءحفد 
يفسد كل مايكتبه الفر نسيون هنا ء فلثر اذن كيف أفسد الحقد هذا الكتاب 
٠+‏ فالتشوبه » يبد ذلك من الفصل الأول عن محمد صلوات الله عليه » وهو 
ا ی ا ی ا کے کا ن کور 
قرائهم » وفهم صاحب الرسالة عليه السلام ء 


من هذه الأساطير مثلا : ان بنى آمية كانوا قبل الاسلام أغنى وأعز 
من ہنی هاشم . مع آنهم بعرفون آن آعلى'ذروة بلغها قرشی قبل محمد 
-- صلی اله عله وسام كان عبد المطلب » وهو ابن هاشم وجد النبى 
المباشر » ونو عبد شمس بن عبد الداركانوا آفقر وأضعف بکثير من‌بنی‌هاشم 
ابن عبد مناف ء٠‏ وهو يعتمد فى حوادث السيرة على كتاب البدء والتاريخ 
للمقدسى » والمقدسى من آهل القرن العاشر » وهو بصور لقرائه أن القرآن 
الكريم کناب غير منزل ٠‏ وحن لا تطالبه ان عتقد مانعتقد » من الضرورى 
آلا يكتب عن الاسلام غير مسلم » ولكن ايمان المسلمين بنبيهم وآلوهية 
رسالته هو الأساس الذى قوم عليه الكيان الاسلامى كله ء لابد أن يقول 
ا مورخ لقرائه ذلك . ولا بد آن بعينهم على ادرا قوة هذا الايمان حتو 
بضعوا آيديهم على سر القوة فى تاريخ المسلمين ء أما القاء الشسك والسخرية 
فيترك القارىء وهو لايدرى كيف حقق المسلمون ذلك كله ء 


ج 


وعلی ذا فان محمدا الدى دصو ره اولك المستشر دون لبس دا 
رسول الله الذى نحن على دنه » أله رحل من صنع يالوم و تصورهم 94 
و اذا کان محم س صلی الله عله وسام هو عماد تاریخ الاسلام کله »۾ 
فان تاریخ الاسلام الدى دصوره ولتك امسر قوف لیسں اریم الاسلام : 


ولکن « فییت » بختم هذا الفصل من السيرة بعبارة « للطبرى » فى 
صفة الرسول س صلى الله عليه وسل صفته العسمانية . أما صسفته 
الروحية وشمائله الخاقية فيوجزها فى عبارة لا تخرج منها الا بأنه كان 
سیاسیا ماهرا .. ومر المؤلف مسرعا بآبی بکر وعمر دون آن بخطر بباله آن 
يفكر لحظة فى ملكات هذين العبقريين . 


الفتوح الأسلامية ف نظره غزوات ٩‏ و معاهداٽت المصلح ل هدف لا 
ا 


م تقل الى ہنی آمية والةرنىسيون معجبول ببنی أمية و 
الاعجاب آن جدهم آبا سفیان کان عدو الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
واقراً اذا ردت ما کته عمی دهم « هنرى لامانس » عن معارية ویزند 
وعبد الملك وبقية بنى مروان ونحن معجبول ببنى آمية ٠‏ ولكن شتان بين 
الاعجابين فهم يعجبون بهم عن طريق الحقد » ونحن معجبون بهم عن طرين 
التحب : دعیجستا حلم معاو به ورحو لته وسياسته ١‏ و لوده آمر المسلمين : 
واتعجبنا مرونة عبد الك بن مروان وايمانه بها » فهو الدى سار بالتعسرب 
لخطوات اسما الى الاما ۰ 

ویعجبنا ایمان الولید وسلیمان وماتم على ديهم من فتوح » وتهجبنا 
من بنى آمية جميعا الفحولة والأصولة والشهامة والعروبة ٠.‏ ولكن ماذا بسحب 
الغر نى فى بنى آمبة ؟ پعجبهم آبو سفيان لأئه حارب الرسول - صلى الله 
عليه وسلم ‏ وإعجبهم معاوية لأنه اتترزع الخلافة من بد عاى » وبعجبهم 
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بهل العراق و بعجبهم خث المعبرة لن شعبة .. وهه هی معظم الصفحات 
المختارة من ى أمية . 


ج 
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و تفل الى شی العباس © هټ فماذا مختار عن نی العباس ? ٠‏ ناء رعداد 
( عن ان و اضتع الیعقوبی ) وهر يښتار هده القملية لىقول : ان الدولة 
الإسلامىة خر حت من یا العرب ۾ وهو دصر على هذه الفكرة اصرارا غر سا 
٠ه‏ کانها وچدٽ من نفسه هوی ۰ 
الدمة ١ء‏ - لک وکن ماقو له ره من سوء حالم ل 
طلا الاسلام ٠‏ 

وهذه الرسالة مكذوبة وقد أشتنا فى أبحاتنا نها من مخترعات طوائة 

ن اهر« الحافدة علی ال رت والاسلام م نشل عن ان خلدون فهرة 
مصس رة ګن نشو ء مذاهب التشريم الاسلامى + 


وآی مۇرخ بعرف ما هو التاریخ نبغى أن يقف طوبلا آمام عبقريات 
مالك واد نه و اشا وا نا . تلك الئے , وضعت تشر اث رو 
ا فعی ر ابن 2 5 ر 
النفس عاش دا وها اعات المسلمين جلا تعد جل . 
وأدن العقر يه التشر عة البونائة من عقر دات مشرعی الاسلام ؟ 
وعندما صل الكائثب الى هارون الرشد 5 دورد عله آ۷ فطعة من 
بوميات « اجنيار » مورخ شارلان تصف سفارة الرشيد البه . 


E o E ET E a E, 
هارون الرشيد ليعنى بشارلان هذا أو برسل له سفارة وهدية .. ولكن امرخ‎ 
e الغربى بتمسك بها .. لأنها تقول ان الرشيد أرسل‎ 
الفر سي ! ء. وهذا هو ست القصد !. ولبس فى تقاليدنا هذا الثىء الذى‎ 
بعرف بمفاتيح المدن . ولا يمكن أن ننصور سببا معقولا يجعل الرشيد بفكر‎ 
هدا .. ولکن ما حباشنا امم شعرون بالسعادة اذ برددون ذلاكت . وقطعة‎ 
.. أخرى بذكرها عن الرشيد . نكبة البرامكة بروابة المسعودى‎ 
بينما‎ ٠ وتلى ذلك حروب الأمين والمآمون .. انه بخصص لها ست صفحات‎ 
خصص لرسول الله صاى الله عليه وسلم أربع عشرة صفحة .. وفى آثناء ذلك‎ 
قف طو بلا ليتحدث عن انفصال الأندلس .. ولكى بتكام عما سمه استقلال‎ 


المغرب . وهو لا يبسميه المغرب . وانما باسم يولع به الفرئسيون . وهو 
« لایرسرى » آى لاد البردر .. وهدذه التسمية فى ذاتها دسيسة . دسسسة 
تافهة » لأن آهل المغرب عرب وهم يؤكدون للفرنسيين انهم عرب . 

ولكن المستعمر الفرنسى خلال القرن الماضى تصور انه بستطيع أن 
يفصل المغرب عن الوطن العربى اذ أوهم أهله أنهم ليسواعربا . 

وقد فشلت الدسيسة . ولكن الوهم لا زال بعمر آذهان الفرنسيين . 
وهم سعداء جدا . فيما يېدو بذلك الوهم .. 

وبدلا من آن بقف املف طوبلا عند قيام الدولة الأموبة بالأندلس . 
وهی عر عه الک الا اا نی سرو 
سرع للتحدث عن بنی رستم الخارجین فی تاهرت ( بروایة الخارجی ابی 
زكرا ) وعن الادارسة . بل عن بنى مدرار أصحاب سيجلماسة . ثم بقول 
بتكل سعادة : وهكذا سيكون الشمال الافريقى كتلة ترفض الطاعة للخلافة 
ا 

ثم بعود الى المشرق ليتحدث عن المآمون .. وماذا بقول عن المآمون .. 
ان دولته دولة فارسية لا آثر للعرب فيها ! وما دام قد انتهى الى آن المأمون 
غير عربى فهو لا يجد غضاضة فى أن بتحدث عن نهضة العلوم أيام المآمون .. 
فهى نهضة غير عربية ؟.. ويتبع ذلك بفقرة ينقلها عن « ميخائيل الصورى » 
يتحدث فيها عن مدرسة حران . 

ثم يقف طوبلا عند المعتزلة »> ومن عجب آنه ينقل كلامه عنهم عن 
المسعودى دون غيره من الأصول . ونتقل للحديث على المعتصم . والترك . 
وخر بالذات فقرات من رسالة « الجاحظ » فى فضلهم . ولم ترض نفسه 
قبل ذلك اراد فقرة ت ول ته هة ته طن فمل لبرت لان الرت 
بالنسبة له ولأمثاله سم پنبغی آن بتحاشاه . 

وهو بختار من تاريخ الأعصر العباسية ما بحس فى تفسه آنه سىء الى 


. ) العرب والاسلام بروى قصه مصرع الخليفة المتوكل ( برواية الطيرى‎ ٠ 


ويقص تفاصيل فة الزنج فى جنوب العراق ( برواية النويرى ) .. 


. وليل الحديث عن القرامطة برواية الطبرى‎ ١ 
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وبآتى نص خطاب أحمد القرمطى الى الخليفة المقتدر وهو خطاب 
يصورهم فى صورة طلاب عدالة واصلاح !. وتلذذ اذ يورد فقرة للمسعودى 
تصف سرفة القرامطة للححر الأسود . 

وهكذا تنوالى الصفحات والمختارات كلها ترمى الى تصوررنا كما بود 
أن رانا الخد اللدود: 

فهو يتحدث مثلا عن قيام دو لة الفاطميين فى المغرب . فلا بجد ما بختاره 
الاقطعة طويلة لابن الأثير تصور ثورة آبى يزيد مخلد عليهم » وهى ثورة 
کادت تقضی على دولتهم . وأو يزيد هذا مشعوذ محتال . 

وينتقل الى الأندلس ليتحدث عن « عبد الرحمن الناصر » » فلا يجد 
من العفحات الحملة الى كا ال ر خرن عن ذلك الخافة الك الدى 
کان آعظم حکام آوربا فی عصرہ . الا وة اعلان نفسه خليفة . 

ويعود مسرعا الى الشرق شحدث عن الدول المنشقة » تلك التى اننهت 
بالقضاء على وحدة الدولة العباسية الصفارين والسلمائيين والطاهرين 
والبهولهيين » وبطيل الوقوف عندهم وبنقل الصفحات بعد الصفحاث .. 
اذا ؟ . لأنه برى آنها دول فارسية .. وللفرنسيین من زمن بعيد دلال عليهم ٤‏ 
كما حاولوا فى المغرب فصل المغاربة عن العرب .. وكذلك فى أفصى المشرق . 
حاولوا » ولا زالوا بحاولون الايقاع بين العرب وبين شعب فارسوصاحبنا 
هذا بکاد برد كل شىء فى تاريخنا الى الفرس .. وهو اذ بطل الحديث عن 
رجل مثل بعقوب بن الليث الصغعار بعود بين الحين والحين فيلقى نظرات 
سوداء على خلافة بغداد «المقندر والراض والمتقى .. الخ» والصفحة المشرقة 
الوحيدة التى باتى بها هى التى تتحدث عن التجارة وكيف كان تجار المسلمين 
يقطعون الأرض بمتاجرهم من خرعائة الى غانة كما قال الحريرى على لسان 
صاحه ا زند السروجى . وقد اعتمد فما نقله على ابن خرداذيةه وناصری 
خسرو والبیرونی والادرسی واین جس .. 

ودعود لبتحدث عن الفاطميين .. شف طوبلا عند خطاب الامان الذى 
أذاعه جوهر الصقلى عند دخوله القاهرة ثم بحكى قصة اختطاط القاهرة 
برواية المقريزى .. 


ج و ی 
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آله نقل E‏ 4 ا عن ا خسرو 4 و قف ا لاف 
ا الحاكم .. وينتقل الى السلاجقة فيمر بهم تمهي دا للصلة الصليبية 
الأولى .. ويختم الفصل بعبارة « لوليم الصورى » بقول فيها ان الصليبيين 
عندما دخلوا بست المقدس قتلوا من أهله هه الغا . 

و طول الحديث لو مضنا نستعرض الممتطفات حن یی آخر الکكتاب .. ا له 
ل دقف ده الا علد سلىمان الفا نو فى 


وعنوان کتاره هذا « مجد الاسلام من محمد الى فرنسوا الأول » . 
و ندرى ما العلاقة هنا ين رسول الله صلى الله عليه وسلم وھا اللاك 
الفر تسى الذى بذكره التاريخ بهزيمته المشينة عند « مارینیافو » سنۀ ۱٠٥١١‏ م 
مشهور عنوانه « محمد وشرلان » .. وفى العام الماضى نشر راهب كندى 
کتابا عنوانه « محمد والقدیس فرانسوا » وتحن لا برضسنا آن یدکر اس 
نينا على هده الصورة محرد الحصول على آسماء حذادة لۇ لفات 

والممم هنا آن جاستون فییت بقول فی آخر کتابه "انه بقف بالکتاب 
عند آسماء داهرة کا سماء » الىاياليو الجعاشر . ومارتین لور . وهنری الثامن 
وفرانسوا الأول وشا کک القانو نى » ٠‏ وم فی راه اعلام 
التاريخ العا مى فى القرن السادس عشر 


وهد! القرن بعثىر فی راه نهابة معحد المسلمين وأول محد الأوروسن .. 
فکل اسم ذکره عن فی حسایه نهضة شعب من شعوب آوریا أو قیام حر که 
اصلاحه کری فھا وسلیمان القانو نی هو فى حابه خر العظماء من ملوك 


0 


وان العالم الاسلامى اتجه بعده الى الانحدار السريع .. وهنا بنبعى آن 
ثقف وتفكر .. لأا كأمة ناهضة وكاناس بأخذون الحياة مأخذ الجد لا يلبق 
ہنا اذا رآینا شیا لا مجنا آن نلقيه عدا ونقول e‏ .. صحيح ان 
فيه کذبا وتضلیلا ‏ صحیح انه صادر عن حقد عمیق . ولکنه لیس کلاما 


A 
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فارغا ولا پخدمنا فی شیء آن نلقیه بعیدا . ونقول : کلام فارغ لأن هذا 
والنار لا قاباان ال دا لا دد والنار .. E‏ مام العاماء الأفاضل ا العمل.. 
العمل حتى الموث . 

فاذا کان هذا الدی کسه ست کالما فارغا فاسشسر باشو نا الأفاضل 
عن سو اعدهم ولىكتىوا الشىء الملان 2 ولندكر العبارة المضحكة الى قالها 
« مراد يك » عندما سمع أن الفر نج تزلوا ساحل الاسكندرية .. قال : , 
فو لاء شل حت الفستق.. للك والأكل !! ثم بين بعد ذلك آم لبسوا 
مسقا ولا ندقا TS‏ کله . وهو 
العزام (e‏ اننهی تعلق الدكتور ES‏ مۆنس a‏ 

وھذا مستشرق فر نسی خر ذاق حلاوة الاسلام »> وهو من ضمن 
«المستشرق الفونس اتن دنبه» الفرنسی . وکان فنانا بتملکه شعور دينى . 

وعلى مر الزمن أخذت نستبين فيه طبيعته الفنية . وآخد بستولى عليه 
وو ا وا ف ااا 
والتامل واطاله التفكير فی الكو 0 وفی النصوص المقدسة » وفی العقاتد 
التى يدين بها الوسط المباشر والبيثة المحيطة وفكر الفونس فى المسيحية . 
وفی الكنيسة > وی الايا با المعصوم ٠‏ وفی عقدة التثليث والصلب والفداء 


المسيح این الله !! وقد صلب لبطهر نی البشر من اللعننة الئى حلت 
بسبب خطيئة آدم !! انه صلب ليفتدى البشر . ٿم هو ابن اله e‏ 


وهو بشر . وهو اله !! ويدور رآس الفونس فلا بكاد يرى بارقة من آمل فى 


و 


اَن کک 1 ی الحق د فی کل ذلك . وهل فی ذلك من حن ؟ وهل فی الظلمهة 
من نور ..؟ 

9م ذلك فلم یاس دل اعاد قراءة الأناحيل من حد يد محاولا حھهدهہ 
ًن در اها تسم سمه الحق 0 فمن دان الله » والكاثوليكة 4 ولکنه رآی 
فيها ما بتنافى مع الصورة المثلى للانسان الكامل » فضلا عن الصورة التى 
المسسجبة أن توحی يھا 2 
نی عرس « قانا » وفی اليوم الثالكث كان عرس قانافى الجليل . وکانت آَم 
e‏ هناك ودعا ا ضا Ea‏ الامىدە ال العرس . و فرغت الخمر قالت 
آم يسوع له : لیس لم خمر . قال يسو ع : : مالى ومالك ا امرآة ( انحيل 
د وحنا الاصحاح الثائٹی عشر ) .. هذا ما شو له الانصل فما شعلق دصلة 


ما القرآن فانه قول : فأشارث اليه » قالوا : کیف نکلم من کان فی 
الممد صا ؟ قال : الى عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی ییا وجعلنی مارکا 
آبنما کشت وأوصاذ ئى بالصلاة والركاة ما دمت حا ٠‏ وبرا بوالدتی ولم پجعلنی 
جبارا شقيا » والسلام على يوم ولدت ووم آموٽ ووم أبعث حيا . 

ومن آقواله النى تحمل فى طباتها اللعنه على شجرة تين لم تحمل ثمرها 
لأنه لم یکر ن موسم تين فنظر شجرة ثين من بعبد عليها ورق . وجاء لعله بحد 
فیا شيئا . فلما جاء البها لي يجد شيا الا ورقا لأنه لم يكن وقت التين 
فأجاب يسوع وقال لها : ل بأكل أحد منك ثمرا بعد الى الآيد ا 
بسمعون ( انجیل متی : ۱١‏ ) . 

کذلك من آقو اله الدالة على کره العريب : واذا امراًة کنعا نة ځار حه 
من تلك التخوم صر خت اله قاتله : ارحمنی 5 سبد نا ا این داوود اتی 
مجنوتة جدا . فلم يجبها بكامة . فتقدم تلاميذه وطلبوا اليه قائلين : اصرفها 
( انجيل لوقا : ١٤‏ ) . 
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عض اداه وأمه وامرآته وأو لاده واخو نه واخواته حنّی سه ضا فلا دقدر 
ET‏ 

ومن آقواله الى فبها اعتر اف بالحهل : وآما ذلك اليوم وتلك السساعة 
فلا بعلم بها أحد ولا الملالكة الذين فى السماء . ولا الاين ولا الأب ( انجيل 
مرقص ۱۳ ) . 

فا ر ا ف ر ی ا ا 

وآداه ذلك اليحث الى معرفة صحة الأناجيل وفى قيمتها من الناحة 
الثار ية و كانت حه حه : انه لاشك ًن الله قد اوحی الانصل الى عسی 
بلعته وغه قومه ولاشك ا مضا أن هذا الانصل قد ضاع واندثر ۰ ولم سق 
له آشر وانه باد أو انه فک أ سد e‏ و لهذا E‏ حعلوا مکانه نو لفات أرسع 0 
US SS E‏ 
دړھی لعة لاتنفق طسعنتها ل عسی اللأصلدة الى ھی له سامة . لذلك 
کات صل السماء ده ذه الأناحبل البو اة أضعف کشر من صتها بتوراة 
البهود ( أشعة خاصة دور الاسلام ( 


ورأى فى النهابة » فى وضوح : ان الديانة الكاثوليكبة لا تتحمل البحث 
والمناقشة . فقد أظهرت الأدلة العديدة » سواء كانت أخلاقة أو تاريخة أو 
علمية او لغويه م او سسکولوجة و د دنه ا الكاثولسكة ملای بالأغلاط 
الأو اضحة ب ولم یمکله أن قول ما قاله القديس وغسطن مما دعر شعار 
کل مسیحی : اننی آژمن ذلك 4 أن ذلك غر معقول . وثار شعوره الدسّى 
على أوضاع مهمه 4 وألفاظل غامضة » ومشاکل ل نحل . واتهی 4 المطاف 
دعك يحث وحدل ومناظرات وتاملاٽ الى رفض المسسجة ; ولعت حر ته 
حننثد آشدها 4 ولکن اليس م طرق الى تسه فط . وادا لم جد الهداية 
کی المسحة فلس معئی ذلك آذه ن حدها lal.‏ 4 أن الحققة عزازھ الال . 
ولكنها موجوده والىسسل الها السحث 


a LE 
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ورآى الفونس أن بتجه الى العقل : بستمد منه الهمداية الى الطريق 
المستقيم . ولكنه انتهى الى أن العقل عاجز فى ميدان ما وراء الطبيعة . دی 
بسعی کلیر من ذو TS‏ 
مدهب الحدس الذى ا عله شلف واه اا در سول 
هو عبار ة عن رد فعل واضح مدهب استقلال العقل المعرفة ۾ آو هو س وهو 
الأصسح -- رد فعل لحز هذا المدشب . 

E I E RE E O E EE 
ھر آ ھا فاس ضاعا نھا ا فهو باذن ھم اَن املوا فی خاو د الروح‎ 
ا ا ی ی ا ی ا ي‎ 
. ( هو الطر شه الوحسكة لامعر فاه ) ناصر الدين ممعم‎ 

آخفقت المسيحبة فى ارضاء ضميره الدنى . وأخفن العقل فى قبادته الى 
النور الام حه ادن ؟ و تلفت حو له و نظر مادا فعل آمثشاله قسن شکوا ی 
المسبحبة وشكوا فى العقل فرآى أن تفرا من النصارى قى مختف الأقطار 
الأورسة دالوا بالاسلام ك فى الأعوام الأ خرة » وبکر عددهي ت على مر الأبام . 
وفی لندن ویو حساعارن او شان حقیقی . منم فرق من أعبان 
الا نہر ر ( الشرق فی طن العرب تاليف اصر الدين ) .. 

ورآی ا الكدر ن عقون ا ی وفنا هذا من المسسحيين وکر شم 
اما هم من الشاصة سو أء کا نوا د فی الهسنات ال تا ت الأورسة أو الأمردكية 
کما ًن اخلاصهم فی ذلك لا شك شه 4 لنم آیعد ما مکو نول عن الأغراض 
المادية ) أشعة خاصة ونور الااسلام ( 

وتسن له : انه دو حد فی کک آوره با وآمر کا من اعننقسوا 
الاسلام . واذا كان هذا الأمر لا يزال قليل الأهسية اذا نظرنا الى قلة عدد 
a e‏ نظرا رکز 
E CP E O‏ 

ونذدكر منهم على سبيل المثال « اللورد هيدلى » الانجليزى . وصديقنا 


المآاسوف عليه المرحوم « کرستبان شرفیس » آحد تلامیك « اغست کومت » 


U) E aS 
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ودد من آدیاء فر نسا المعدودين وفلىسوف من فلاسفتها المشهورين ) الحج 
الى بيت الله الحرام » لناصر الدين ) .. 

ولكن ماالذى يدعو هولاء الى اعتناق الاسلام ؟ وماالميزات والغخصائص 
التى تجعل الانسان سنح الاسلام من الثقة ما لا نجه للسسيحية ؟ ووقع فى 
بده نسخة من مجلة انجليزية فاذا به يرى الجواب عا أخذ بعتمل فى ذهنه 
من آسثلة : 


ذلك لأنهم ولا : كانوا بتلمسون عقيدة سهلة معقولة عملبة فى جوهرها 
لأننا معاشر الانجليز تنبجح باننا أكثر أهل الأرض تشبتا بالعسل .. عقيدة أ 
صحيحة بقف بها المخلوق آمام الخالق بدون آن بكون بينهسا وسيط 
ر« شلدراك » . آحق هذا ؟ ان ناصر الدين لا أخذ الآشباء قضسة مسامة . 
واذا کان العقل تمحز عن اختراق لعجب یسل الى ما وراء الماسعة فاه م 

فأخذ بزن الأمور . وآخذ ببحث .. أحق أن الاسلام : عقيدة دشية 
صخحة e‏ 

وكان من التوفيق أن سافر « الفوئس » اذ ذاك الى الحراثر . وتنقل فى 
باد المعرب فضا لمل المسلسين وعاشرهم وح مم . وسالهم وناقشهم . 
وفکر وتاآمل فرآی سا بذدكر فى رسالته ( أشعة خاصة بنور الاسلام ) . 

ان العقدة المحسدة لا تقف عقة فى سبل التفكىر : فقد بكون الرء 
سدح الالام وفی الوقت سه کی السحث والنفكر 
و کہا 8 الاسلام فد صلح من شاه لجصسیح الشعوب والأجناس فهو صالح 
كذلك لكل آنواع العقليات وجميع درجات ا » وان تعاليم المعترله ذات 
القرابة المستترة والصلة الخفة بتعالیم الصسوضة تحد مكانا رحبا وقبولا 
خسنا ورضاء سهلا . وسواء علك العالم الأوربى م أو لك از نحى الافرقى 
وهو الذى لهس على امرء زەقارص ه۹ من معلقد اله الخر اضة ومن معنو داه 
واصنامه و سنا اتاد الاسلام ا من نفس الرحل العملى فی اسواق لندن . 


a O 


حيث مبدا القوم . الوقت من ذهب . اذ هو بأخذ بلب ذلك الفيلسوف 
الرومانى . 


وكما قله عن رضا ذلك الشرقى ذو التآملات ورب الخال . اذ هواه 
ذلك الغربى الذى افناه الفن . وتملكه الشعر ( عن اشعة خاصة بنور الاسلام 
للمؤلف س وترجمة الأستاذ راشد رستم ) . لقد وقرت هذه الفكرة فى 
نفس الفونس حتی آنه لیرددها فى الكش رمن كتبه فما بعد .. يقول فى 
آخر كتبه « الحج الى بيت الله الحرام » : لو كان الاسلام الحقيقى معروذا 
فی أوربا لکان من اأحتمل آن نال آکثر من آی دين آخر ٠‏ من العطف 
والتاسد من جراء روح التدين التى نحمت عن الحرب الكيرى » فانه » والحن 
يقال » بلائم جمیع میول معتنقیه على اختلاف مشاربهم . فهو بېساطته 
المتناهية بهدى علماء آوربا وآسيا الى الطريق المستقيم ويجدون فيه تعزية 
وسلوی من غير آن يحول بينهم وبين حرتهم التامة فى آرائهم وأفكارهم . 


كما أنه تعزية وهدى لزنوج السودان حيث بنتزعهم من أحضانآوهامهم 
الوثنية .. ويرقى بروح ذلك التاجر الاتكليزى . رجل العمل الذى إعتبر 
الوقت من ذهب . كما يرقى بروح الفيلسوف المتدين . ويسمو بنفس الغربى 
الشعوف بالفن والشعر . بل هو يسحر لب الطبيب العصرى بما قرره من 
الوضوء المتكرر كل بوم » وبما فى الصلاة من حركات منتظمة تقيل الجسم 
والروح معا » وفی وسع حر الفکر ‏ وهو لیس ملحدا حتما ‏ آن بعتبر 
الوحى الاسلامى عملا من أعمال تلك القوة الخفية التى نسسيها الالهام . وان 
بعتقد به من غير به صعوبة کما آنه لآ بحتوى على آسرار خفبة لا يسسيغها 
العقل . وبردد الفكرة تفسها فى كتابه عن حباة سسدنا محمد س لقد رسخت 
هذه الفكرة فى نفسه من أول وهلة واسشرت معه الى تهاية حباته . لقد 
وقر فی ذهنه ان الاسلام دين عام خالد ولكنه لأجل آن بین فی وضوح 
الفروق الجوهرية بين الاسلام والمسيحية » ولأجل أن بصل الى الحد الاسمى 
فيسا تعلق بالاخلاص لضميره الدينى » آخذ وازن موازئة قيمة بين الاسلام 
والمسيجة فرآی 
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١‏ - فيما بتعلق بالاله - الدين الاسلامى هو الدين الوحيد الذى لم 
تخد فبه الاله شکلا شرا . أو ما الى ذلك من الأشكال . آما فى المسيحة 
بافت عله جمیع دلاتل الكير والشسخوخة والانحلال . 


فمن تجاعيد بالوجه غائرة . الى لحية بيضاء مرسلة تثير فى النفس ذكرى 
الوت والفناء ونسسع القوم بصيحون ليحيا الله فلا ترى للغرابة محلا . ولإ 
تعحب لصيحتوم وهم بنظرون الى رمر الأبدية الدائة وقد تمثل مامه 
شيخا هرما قد بلغ آرذل العمر .. فكيف لا يخشون عليه من الهلاك والفناء ؟ 
وکیف لا بطلبون له الحياة ؟!! 


کذلك » داهو ( الدين سلون ده طهارة التوحد الىهودیى فم يعاو له 
ی مش تلك المظاهر المهالكة وكذلك "نراه فی محف الفاتىكان وفی تسخ 


آما الله فى دين الاسلام الذى حدث عنه القرآن . فلم بجر مصور أو 
نحات ان تجری به رشته آو نحته آزمیله . ذلك لأن الله لم بخلق الخاق على 
صورلته . وتعالی سبحانه فلم تكن له صورة . ولا حدود محصورة . وهو 
الواحد الأحد الفرد الصمد لم يكن له كفوا أحد .. وفيما علق بالصلاة 
والنظافة : ان الحركات والاشارات فى الصلاة الاسلاسة هى ذات بساطة 
ولطافة ونبالة لم يسبق لها مثيل من نوعها فى صلاة غيرها . 

كما نها لاتدعو الوجوه بالتظاهر والتكلف . ولا العبون بالشخوص 
الى السساء واستنرال الدموع الذى تذكرنا بالدموع الجليسرينية الى 
طا فكلو الها في فر لخادو جا ان المر رة السلا عا 
من تلك الأمور الشائنة التى خصها المسيحيون بالصلاة المسيحية . مما جعلها 
فى غير جال ولا جلال ولا وقار . والأقوال والحركات التى فى الصلاة 
الاسلامية هى ذات دلالة على الرزائة والهدوء والاطمئنان . وهى خالية من 
مبالعات الورع وتكلفات الخضوع . والتظاهر ذلك »> مما هو غرب فى 
العبادات . لأن الله سبحانه وتعالى عليم بما فى الصدور وهو الغنى الحميد . 


تا ی ا نے 
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۾ ان من الأمور العر بيه . تخصيص وجود الاله فى السماء عند دعوته 
وهده تسل فی طا نها اليحادا ¢ اد قعل السساء منفی الاله ¢ وننفی 
بذلك عله صفة الوجود فى كل مكان وحركات الصلاة الأسلامية . فوق 


شوم لجسم باعظم مزا العر كانت الرياضسة فھی مفر و ضة اذداء مس 


عرات فی اليوم الواحد . وکم من شیخ کبیر . وبدین سسین بستطیع کلاهہا 
السحود وال ر کوع والوتوف دولك کر عناء و مش قه N UE‏ ا عه 
السيحى فی مثل e‏ ن مسل هیذ.| الحا e‏ یکن قد ۰ على 
للد ا ن وصحة و ظافة N‏ من الاسان . 

فى التسامح ‏ قول الق « میشسون » فی کتابه « سياحة دینية فی 
الشرق « : ail‏ ر زك أن فاق ا ame‏ رل عن إا مان ر التسسامح 
وفضاثل حسن المعاملة وها ا قواعد الرحة والاعسان عند ال 
والأمم . 

فى العليم س رفع النبى محسد نور العلم الى آعظم الدرجات . وآعلى 
المراتب . وما قاله فضيلة الشيخ « البخضر حسين » شيخ الأزهر السايق : 


نهض الاسلام بالعقول من وهدة الخمول . وأذن لها آن تبحث فى كل 
علم واندهب فی السحث کل ماس . فو جدت الأمم من المرب و شیر العرب 
فی هذه السماحة ما آثار نشا طهم للحت فی کل تادب من نوا ھی العام ٍ فلم 
ليتوا ان جمعوا القرآن الكريم فى مصحف . ودونوا الحديث النبوى بعد 
ان كان محفوظا فى الصدور . وكتسوا فى تفر القرآن . وشرح السنة 
النسوية . وحققوا النظر فى تقرير أصول الدين وأصول الفقه . وحرروا وجوه 
استتنباطل الأحكام العملية . ووضعوا ازاءها العلوم العربية . من النحو . 
والصرف . والبيان وفقه اللعة . ودرسوا العلوم النظرية المعربة عن الكتب 


'اليونانية وغيرها . فأصبحت بلاد الاسلام . ولا سيما عواصم المالك . 


کځداد وقرطة . ومصر ودمشن . وتو نس موارد العلوم الاسلامية والأدسة 


ES 


ومن هذه الْوارد اس تحدت الأمم الأورسة معارفها وفنونها . وفك 
العلم ولو العسین ودوزن وم القامة مداد العلماء يدم اش هداء ى و سرا 
العلماء الذين اتون الأمراء ٤‏ وخبار الأمراء الذين انون العلماء . و فضا 
العلم خير من فضل العبادة . 

قال الأستاذ ريفوت الانحليزى فى كتابه « تكوين الائسانية » : 5 
القرن التاسحع تعام کا من الملسحسن علد عاماء الاسلام وقال 5 


کے 


ان ریس در کلر ت افا علے آ رای اء فاته الا ند سآن 
الطلبة من فرنسا وآلمانيا وانكلترا بردون آفواجا الى المراكز العلمية العرية . 
وقال : فالعام هبة عظيسة الشآن جاءت بها البحضارة العربية على العالم 
الحاضر . 


ولم يكن فضل الاسلام على وربا من ناحية العلم فقط. . بل كان له 
الفضل فى نهضتها المدنية قال الأستاذ بريفوت فى الكتاب المذكور : لم کن 
اسطاليا مهدا لحياة آوربا الجديدة » بل اسبانيا ( الأندلس ) لن وربا كانت 
بلغت آشد أعماق الجهل والفساد ظلمة . بينما العالم العربى . بغداد . القاهرة 
قرطبة وطليطلة ‏ كان مركز الحضارة والنشاط العقلى . ومن ثم ظمريت 


اة اأعحك بن التى دیا 2 شکل ار ناء اسا نی جا د 


وخلاصة القول : ان دعوة خاتم النببين صلى الله عليه وسلم قد نت 
العام بضروب خطيرة من الاصلاح لم تأت بها دعوة سبقتها أو تأ-فرت عنها. 
فما یوجد فی العالم من هداية صادقة أو علوم نافعة . أو مدثية فاضلة . فاضا 
ارجم المضل فيه احعوة هذا الدين القوي » فلبرفع الف ى المسام رأسه مسرا 
بدن رفع الانسانية من حضبض الحهل الى اوج العام . وهداها سبل السعادة 
الباقية » والمدنة المهذية « ومن أحسن قولا ممن دعا الى اله وعمل صااسا ۾ 
وقال اننى من المسلمين » ( من رسالة عن سيدنا محمد) . 


ا 
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وقد نظر المسو « كازائوفا » أحد كبار آساتذة الكو ليج دی فراسی 
اريس فى هذه الكلمات الغالباث وكيف بقولها أحد أصحاب الديائات . 
فعلق على ذلك بقوله : 

بعتقد الكثيرون منا ان المسلمين لا يستطيعون تمشل رانا وهضم 
أفكارنا .. يعتقدون ذلك وينسون ان نبى الاسلام هو القاثل بآن فضل 
العلم خير من فضل العبادة !! فآی ریس دنی کبیر . آو آی قس من 
القساوسة العظام كانت له الجرآة آن يقول مثل هذا القول القوى الفاصل 
المتين ؟ ! . هذا القول الذى هو نفسه عنوان حاتنا الفكر ده الحاضرة .. نعم 
ان هذا هو ميدونا الوم . ولكن آلبس العهد بقريب بوم كانت الكافة عندنا 
من آهل العقول تنظر الى مثل هذا الشعار كآنه رمز العار ومحلبة الشنار ؟ ! 
کما آنه سوف يقال : آن او ضح سادىء الحرة الفكرية قد كشفت آمثال 
« لوثير » و « كالفين » وعاد الفضل فيها الى رجل عربى من رجال القرن 
السايع . ذلك هر صاحب شر دة الاسلام : ( عن کتاب تعلیم اللعة العرسة . 
تقلا عن آشعة خاصة بنور الاسلام للمؤلف نفسه) . 


فى الفروسية : بنظر المسيحيون الى « سان لويس » كانه النموذج 
وسهولة ًن حخصمه (» صااح الدين الأبوبى ( کان آرفع مشسة قدرا 2 


الحضارة وقی الشحاعة و فی معامله الخصوم : 


فى العبقريات العلمية : ثم انهم بفخرون بالعالم « باستور .» الفرننى 
ويجعلونه درة فئ اج الحضارات الحدشة . ولكن اتهم ان « حابرا » 
E E EO N ET YT‏ 
الحقيقيان اعلم الكيمياء . بفضل ما كشفاه من طرق التقطير من الكحول ومن 
ن د و ا وهاو ر ما ی 
والمقار نة والتأمل والتفكير واطال النقاش ثم أراد الله له الاسلام دينا فاسلم 
« انش ده » واختار اسم « ناصر الدين » . وان هذا الاختيار 
لهو الذى يحدد اتحاهه بعد ذلاث ٠‏ خير تحديد ١‏ ناصر الدين : انه حقا 
خصص حياته لنصرة الدين الاسلامى ورآی أن نصرته انما تكون د : 


س ۸ ۷ س 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


| ) نصرته سياسا . 

OS 

ولقد حصر « ناصر الدين » أعداء الاسلام فى عنصرين هما : 

. رجال السباسة الاستعمارىون‎ — ١ 

۳ س رحال الدين المتعصبون . 

NS ey 
الهدضن وتطلع « ناصر الدين » نحو العامة التى برد أن سعى الها . فهاله‎ 
٠لو لاشو كا مرا عن لواقم‎ 

ان أهل السوء من آهل الكتاب لا ينفكون هاجموننا نحن المسلمين 
بالأباطيل وبحاربو ننا با لمفتريات . واذا نحن شنا ان نحصى آكاذيبهم علينا 
لوجدنا فيها صفحة هى أسود الصفحات خزبا فى سجل التعصب . يشتركفى 
تسويدها أعداء الاسلام قديمهم وحديثهم . سواء منهم العلماء والرواد 
والقساوسة . ورجال الحكوماث . والكتاب . آمثال « بيرول . وبلجراف . 
وجلادستون . ومرجلیوس وقسیس کاننربری . والأب لامائس . والکاتب 
لوی برتران سرفیبه » . وغیرهم . وغیرهم 1 

اما قار اص ادن الاسام ساسا کان دت الى کل من 
يجد فيه روح الانصاف من الغربيين ذوى النفوذ . والعمل على اذاعة كل 
ما يمكنه اذاعته من آراء المنصفين منهم . وشنى على قضية الشرق المظلوم .. 
ومن أمثلة ما کان یذ دعه مثلا . ما بلی )1920( Fugtne Young‏ 

شر المسيو « آوجين بونج » وكيل حكومة النونكين الفر نسية سابقا 
کتبا عنوانه « استعباد الاسلام ) الحرب الصلبة الجديدة 
LIslam sous le joug de la nouvelle Croisade‏ 
وهذا الكاثب معروف انه من الكاثوليك المتمسكين بد ينهم . ولكنه معروف 
کذلك انه فرنسی من خبرة الفرنسیین وقد انکر فی کتابه هذا فی کبیر 
شبجاعة وصراحة تلك الحروب الصليبية الجديدة التى يقوم بها اليوم 
الفاتيكان . ذلك الم ركز الرلسى المقدس حيث البابا الحبر الأعظم للمسيحية . 


وقد آظهر آم دقومول بذلك دون أن بفت فی عضددهم ملل او کلل ۰ أو 


ج جد 


نال منهم آی تهاون أو كسل . وانما بقومون به من وراء ستار المداهنة 
و ما اء کی کات المسسيق يو نع ) قو له افا ٹھییء من اليوم مقد مان 
حردب ددنىة شك دة الفزع والهول م آظهر ان مصالح فر فسا الحو دة آانما ھی 
ى التفاهم والاتفاق الودى مع الاسلام .واا لنرجو ان يكون لكلام هذا 
ا رنسی الكمير صسكد ی دك وآثر معمو 2 فی مص اة فر لسا والا لام 
على السواء . ومن جهة آخری بنشر ما يصحح فكرة ة الأوروسن عن الشعوب 
الاسلامية . ويبين آنها شعوب بعيدة كل البعد عن المسجية والتوحش وانها 
تسٽاز دالوفاء وعرفان الحسل والكرم والشحاعة والفضاتل المحمودة ٠‏ وین 
ان ماضيها خير نبراس برسل اشحته على الفكرة الخاطئة الموجودة عند 
و لفت نظر الفر سيين فی قو ا la‏ اداه ل4م المسكاون هن اناد لله 
ی مدان الحروب ضد آعداء فرنسا. 
وەن الدع تو جهاته لار سين هدا الميدان آذه سسا آل کتاره 
السسيرة النبوية آهداه لأرواح الجنود الاسلامية التي ی استشهدت فی الحروب 
الكسرى وهی تحارب فی صفوف الفر سيين 1 
واتصر ناصر الدين للاسلام علمہا : فکان ما ا له الفسيم باعتماره 
دتا سماو ا . لفد a‏ کو الدفاع aE‏ عق داڼه الى ومن يها د ی ین حار 
تن . ومسا زاد من قيمة دفاعه هذه الموازنات الكشرة الدقيقة بين الاسلام 
اسیج فی کر مر ا دفن کی ن . لفك درس 
i‏ ا لكر مبزة لاسلا 3 قط Ma, a‏ ن 
وهاجم وکان اند من المجوم دو اسك فی هحومه . وتوالت ضر اله 
للمسيحيه ممثله فى رجال الكنيسة . ولكنه كان بعلن داقما كما هو الشان 
فی کل مسام احترامه للمسيح : لأنه رسول الله . واحترامه للمسسيحرة 
الصحيحة الى عنها القرآن . لا تلك التی ابتدعها رجال من بنى 
البشر . کان بعل دالما آن دين الله واحسد . وآن الاسلام آتى مصدقا لا 
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سبقه . مصححا لما ناله من تحريف . ومهیسنا عليه . وقد وعد الله بحفظ کتابه 
المقدس : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . فالقرآن فى العصر 
الحاضر هو الكتاب السماوى الوحد الذى لم نله . ولن ناله تحر دف آو 
تبديل . كان يصح الأخطاء . ويرد المجوم . ويهاجم . ويوازن بين الاسلام 
والمسيحية . وكان قبل كل ذلك . وبعد كل ذلك بين الاسلام ويوضسحه, 
a‏ 

وكائت وسسلته : تاك المقالات والمععاضرات والرساتل والكت : فضلا 
عن الأحاديث الشفهية .. ومن كتبه فى ذلك )١(‏ الرسالة القيمة « أشمة خاصة 
ينور الاسلام » وقد ترجمها ترجمة آدبية ممتازة الأستاذ راشد رستم - وهى 
رد على الفكرة التى بذيعها القساوسة : ان الاسلام لم بات بجديد )١(‏ 
د الشرق کہا دراه العرب ) .. وقد ترحمه الأستاذ عمسر فاخوري ونشر 
بدمشق مع رساثل آخری تحت عنوان « آراء غریبة فی مسائل شرقية » . 
(۲) ومن آهم كتبه ما جمله تاريخا لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم . وهو 
السسسرة السوبة » فى محلد كير حليل » وضعه باللعة الفر سيه مم صك ده 
الجز رى الحميم السيد الفاضل سليمان بن ابراهيم وزينه بالصور الملونة 
البديسة الكشرة المتمددة من رشته الخاصة . بمثل فيها المااظطر الاسلامية فى 
بلاد الجزاثر ومعالم الدين فيها . وطبعه طبعة غاية فى الانقان والعناية . وقده» 
لأرواح الجنود الاسلامية التى استشهدت فى الحرب الكبرى . وهى تحارب 
فی صفوف الفر نسیین . ولکن مما سف له آن فرنسا جازت المسلمين عار 
دلات جزاء سنمار . ونحن قد رآيا ما عاناه أهل الجزائر وتونس من الدمار 
والغراب والضحايا من المجاهدين حتى نالت هذه البلاد استقلالها التام . 

ونشره كذلك باللغة الانجليزية بنضس الحجم والاتقان . ويبلغ شن 
النسخة الواحدة من هذا الكتاب خمسة جنيهات مصرهة . وانها لخدمة جليلة 
للاسلام والمسلمين ونبى الاسلام .. )٤(‏ وآخر ما أله هو كتاب « الحج الى 
بيت الله الحرام » . وقد ترحست خانمته . ونشرت فى محله جسعية الشبان 
اللسلمين - بقلم الأستاذ م. اوضق أحمد . 

ويقول الأستاد راشد رستم تحق عن ناصر الدين : وانك لتجد الكاثب 
واسع الاطلاع . لذلك هو صحيح الحجة . ناهض البرهان . ثم هو شديد 
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المجوم . شديد الدفاع . ذلك لأنه غيور على دنه الذى لم تخده الا بعد 
ا يحث وفكر . وهکذا کان فی عقیدته مکنا . وفی اسلامه کاملا ونما 
الف السسد » ناصر الدين ( تاره عن حباة سبد تا محمك . ثارٽ ثورة النقاد 
العلمية الحدشة وك و ضحت کک ن سسرة ۶ e‏ ش 
العلمية الدفقة .۰ ورآوا ان e‏ ناصر الدين ٤‏ شی ء ھن ذلك ۰ 
وآخذوا عاه انه م قم وز نا لانتناج المشتشر فن فی السبرة السو دة وان 
اعتماده انما کان على السبر القد مة کسیرة أن هشام واین ساك 

والواقع آنه فعل ذلك . وفعله متعمدا . فقد كتب السيرة معتسدا على 
المنقول هن الأخبار اللاسلامية الصجسحة . ولکنه فعل ذلك دعك ان قرا ما که 
املستشرقون عن سيرة الرسول فوجد آنه لا بساوى شروى نقير .. لقد رأ 
آنه من سيكو ۾ ان م سکن من المستحسل 4 اَن ,تجرد اتر ون من 
الى والصحابة مبلغا شوه صورتهم الحقيقية » من شدة الح ريف فيها » ورغم 
ما پزعمونه من اتباعهم لأساليب النقد البريثة ولقوانین اليحث العلمى الحاد 
فاا تلسس من خلال کتابتهم : محمدا شحدث دلهحة الما نة ادا کان اؤ لف ی 
الما نا . ومحمدا يتحدث بلهجة ايطالية . اذا كان الكاتب ابطاليا . وهكذا 
عبر صو رة محمد عبر جنسبة الكاتب وادا تحشا فی هذه السسير عن 
الصورة المسحيحة و لا تکاد زحد لھا من م آثر ا المستشرفين قدمون 
انا صورا خبالیه ی آیعد ما تکون عن الحققه . افيا ا بعك عن الحقيقة 
من آشخاص ا ااا التی و لفها آمثال » وار سکوت ( 
9 » اسسکندر دیماس ( 4 وذلك لان ولا لصوروں آشخاصا من آ ياء 
قومهم . فليس عليم ال ان حسمو ا حسس ابت اخ ااف الأزمنة Lî.‏ 
الستشرقون فلم يسكنهم ان بلبسوا الصورة الحقيقية لأشخاص السيرة 
قفصورهم ست منطقهم العربی وخيا لهم العصرىی ۴ وان الدكتور » 
هيرغير نحه » ليقول بحق فى نهابة نقده لكتاب المستشرق « جريم » : اننا 
نری آن الأستاد جرم ٠‏ لو اقتصر على درس السيرة النبوية القديمة وبحثها 
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فی عمق لكان آفضل . وان الشار التى كان بمكن ان بحنيها من مثل هذا 
الدرس لهى آجدر ببلوغ الغاية التى توخاها . ولكنه ظن ان هذا عمل ليست 
له آهمية كبيرة وآراد ان طرف الناس بنباً جديد . ففشل فى وضع السيرة 
النبوبة التى حاول فيها ان يطبع محمدا بطابع الروح الاشتراكى . وفى جعل 
محمد اشتراكيا وفى أن تقود الاشتراكية تفسها محمدا لأن بضع الدين 
الذى ئی به » ا الاشتراكة الاسلامىة ¢ الاشتراكدة الحديثة كما 
الاسلامية ثمرة الاشتراكة . 

ولنضرب بعض الأمثلة للنتائج النى توصل اليها المستشرقون فى أبحا هم 
علمية حقا لما اختلفت ولا تعارضت ولا كان مصيرها التلاثى 


۱ - کیف کان خلق محمد ؟ . وما هو السر فى تاثيره العظيم على 
آبناء وطنه ؟ عن هذا السوال جیب « دوزی » : لعل رسول الله — کما کان 
بلقب نفسه ‏ لم يكن أسمى من مواطنيه . ولكن من المؤكد آنه لم يكن 
يشبههم . کان صاحب خیال فی حین ان العرب مجردون عن الخال . وكان 
ذا طبيعة دينية ولم يكن العرب كذلك ( دوزى مسلمو الأندلس ج ١‏ ) 
ولا برضى القس « لامانس » بهذا فيصرح متأثرا يحقده الحارف ضد الاسلام 
وقول : کان محمد رغم معابه ( معاد اله ) فتن الىدوى الذی کان بری دانه 
فى شخص النبى العربى كما يدعوه القرآن . وفى هذا التفاعل آو فى هذه 
المطايقة التامة بين محمد وييشته نحد آولا وقسل كل شىء السر فى هذا 
السلطان الضخم الذى كان لمحمد على مواطنيه ( لاماس مهد الاسلام ) . 

السوال الثانى : ماذا كانت ميول محمد قبل البعثة ؟ : رى 
« دوزی ) ان محمدا کان سوداوی المراج بلتزم الصمت . وسل الى 
التنزهات الطوبلة فريدا . والى التأملات المستغرقة فى شعاب مكة الموحشة . 

ويرد القس لامانس ضاربا بكل حقيقة عرض الحائط : كلا ليس هناك 
ما شبت اعتكاف محمد وعزلته : فذلك لا بتفق مع نفرة محمد من الؤحدة . 
وكراهيته المشهورة للنسك ( لامانس ‏ هل كان محمد صادقا ) . 
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۳ س وسال ثالث : ما هی العوامل فی بعثة محمد ورسالته ؟ . انها 
نو ناث الصرع كا یفتری « نلدکه » . وکیف تکون نوبات الصرع عاملا فی 
البعثة ؟ . سلوا عن ذلك « نلدكه » ولكن المستشرق « دوغوبه » بعتقد ان 
هذا عبد الاحشال . وبعلل ذلك بان الحافظة فى المصروعين تكون معطلة على 
حين ان حافظة محمد كانت غابة فى الجودة كلما هبط عليه الوحى ( دوغوبه 

ولا ا ننتهی من هدم « نوات الصرع » حتى کد « اسبرنفر » 
ا و ارق ا رای ر ار ی ف ا و 
وعمله ج ۱) . 

ولكن « سنوك هرغرنحه » درى ان هذه الأسس التى يراد ان تقام عليها 
البعثة سس واهية . وقول : يحب آن نقر بآن قيمة محمد انما فى مایمیزه 
عن ساثر الهمستير بين ويدلى المستشرق ۵ جرم » بدلوه هو الآخر فيرى ان 
ی الت ادت مدا الي السا 

اما مستنده في ذلات . فهو تنشديد مسد في الزكاة الى سسا جرم 
ضريبة . ولا كان القول بذلك فى مكة آسهل من التلفيذ فقد حاول النبى 
فسا ری « E‏ » ان ؤر على المكيين نحو بفهم 0 الحساب . متیخذا 
الاكراه الروحانى وسيلة للبذل والسخاء ( جریم مسد ) ولکن « سنوك 
هرغر نجه ) برد علی جریم ویری آن رآی جریم واستشهادهفی کل ذلك غریب 
سواء نظرنا الى المنقول فى السيرة . آو نظرنا الى ظروف الستة العرسة 
اذ ذاك . وينهار تحت قلم « سنوك » الرآى القائل بان الاسلام فى الأصل 
آقرب الى ان يكون اشتراكية نشت عن بس ذلك الزمن وفقر بنيه من 
ان کون دنا . 

بید ان « سنوك » پزعم . ولابد له من الزعم لأنه لابد له من التعليل ‏ 
ان الباعث على رسالة « محمد » اسا هو فزعه العظيم من بوم القيامة 
والحساب . وتفكيره المتواصل فى مصيره . وفى الحنة والثار . 

وارادة الاغراب فى المستشرقين قوية جامحة . وقد بلغ القمة فى 
الاغراب المستشرق « مرجليوث » : لقد خط كل الآآراء التي ذكرناها » وأراد 
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اَن اتی ببدع من من القول بتناسب مع القرن العشرين فرآى ان الباعث على 
يعثة الرسول انما هى أعمال الشعوذة . لقد عرف « محمد » خدع الحواه 
و حل الروحائيين ومارسها فی دقه وفی لىاقه وقد کان قد فی دار الأرقم 
جلسات روحية . وكان المحيطون به بؤلفون جمعية سرية . تشه الماسونية 
ولم اشارات تعارف مثل : السلام عليكم وعلامات نسزون بها کارسال 
طرف العمامة بن الكتفين » كتب المستشرق « مزجليوث » كتابا عن‌الرسول 
اتی فيه بکل غریب وبکل باطل . وظهرت کراهبته للاسلام من خلال هذا 

أرأيتم ‏ المدى الذى بصل اليه المستضرقون فى تخبطهم واضطرابيم 
و تبه ۴ وا رادتهم الاغراب : ان فما مر ما كر ى لتصوير ااه 
المستشرقن .. ومع ذلك فسنتحدث عن آرالهم فى مسألة ر a‏ 
ما تکون عن ا 

بعتصر e‏ » « خیاله حتی بخرج برای پشفی ۰ من 
فقول : كان لمحمد شهية قوية جدا وقد كتضت جسمه الملذات وخدرت 


عضاءه فصب ع مهددا اء السكلة . 


وعلى الضد من ذلك تماما بری المستشرق « یلیه سنفله » ٤‏ أن رڑی 
محمد کانت فی تعض الأحبان آثرا لضعفه الشدد من الحوع . ولقد كان 
سمح آثناء صومه ما دشبه مواء القطط آو أصواٽ . ولقد ماٽ يحمی 
هاذه استمرت دومین ٤‏ 

وعارض هذا وذاك المستشرق « کلیمان هبار » فیری آنه قد ظهرت 
على « محمد » آعراض التهاب روی فخارت قواه سرعة عظيمة . وتوفی فى 
الثالٿث عشر من شهر د الأول سنة ١١‏ هريه > ( کلیمان هیار س تاریخ 
المرب ج )١‏ . 

ومن قول المستشرق « ناصر الدين » : والقاعدة انى ری علهاالمسلم 
فی علاقاته بآصحاب الديانات الأخرى - هى التى حددها القرآن فى الآلة 


Nor 


التالىة » لکم دینکم ولی ددن ( و کف ۹ نکون المسلم متسامحا وهو حل 
الأنبياء الذين يجهلهم اليهود والنصارى فموسى بالنسبة اليه كليم الله . وعيسى 
روج الله . ج لے تىحىلھما کما سحل محمك ( حاب الله » لا فرق س احد 
من رسله 
بقبل ان بدع آحدا بتفوه بمثل هذا فی حضرته . حتی وان کان محدله من 
هؤلاء المسيحيين الأصليين الذين بریدون ان بحصلوا من عيسى المسثول عن 
داحترامه . 

ولنقارن الآن بين موقف الاجلال هذا الذى قفه المسلمون من عيسى . 
وین ما صنعه الآوروسون من سسرة ( محمد ) . 

ففى العصور الوسطى كان الرهبان يصورونه ثارة فى صورة صلم 
بشع . وتارة فى صورة سكير مدمن .. الخ . 

ولو آننا آردنا آن شت هنا کل ما تمخضت عنه قدیما مخبلاٽ آعداء 
« محمد » الخصبة لما انتهينا الى حد لم يكن المستشرقون الأول بآقل عنفا 
کی مها مته من هو لاء ۰ 
والدكنور « بريدو » اسفافهما المتحيز ضد « محمد » ولكنه فيما يعد ف 
ا من اسغافهما ۰ و دصةا محم دا دأ بعك الأو صاف عن سر زه ٠‏ و ھا 
غالعالم جاه زعم آنه BEY‏ کل الاعتدال فی حکمه وهن زەن دعك وأعداء 
اللاسلام بلحقون الآذی باص حاب معحمك أيضا . وفك آلف دعضصهم تلاك 
الأسطورة الذائعة التى تقول بأن الخليفة عمر أحرق الأسكندرية ٠‏ ولم بكن 
غرضهم من ذلك الا أن يجعلوا الاس تسى العمل الوحشى الذى قام به 
بأسبانيا ٠‏ وهم فى زعمهم هذا ېدون استخفافا لاحد له . بوقائع التاريخ . 


والعالم ( جاه » فى القرن الثامن عشر . يعيب على القس «مراكنى» 


E 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


متعددة . وأولى هذه المكانب هى مكتية البروخيوم التی کائت تحتوی على 
أريعمائة الف محلد. وقد أحرقت أثناء الحصرب التى نشبت بين قبصر 
والأسكندريين .. وثانى المكاتب هى مكتبة السراييوم التى ضمت فى يوم من 
الأبام تی الف محلد أوصی re‏ لها أنطونوس . وقد نهبت هذه المكتة 
وخرت تماما فی عهد ثیودوزدوس . 

وقد أخذت هذه الخرافاث السخفة تتلاثى فى آبامنا هذه » وعلينا أن 
نفصل ما فيها من تعصب صربح على تلك الدسائس الخبيثة التى بريد بعض 
الكتاب الذين لم بتخلصوا بعد من طبائع القرون الوسطى المسيحية » أن 
يذيعوها . تحت ستار من العلم الاستشراقى الظاهرى ٠‏ فى حق رجل من 
الرجال الذين شرف بهم أكثر من غيرهم "اريخ الانسالية نفسه . 

وقد يسال سائل : آلا ينتهى الأمر بالمسلمين . بعد أن تبنوا حضارة 
يحيين » الى أن بتدينوا كذلك بالمسيحية . ويكفينا للاجابة عن هذا 
السؤال آن نورد رآى كاتب صربح فى اعترافه بالواقع رغم تمسكه الشديد 
بدينه . ذلك الکاتب هو « الکونت دی کاستر » الذی قول فی مؤلف له 
ممتاز عن الاسلام : « الاسلام هو الدين الوحيد الذى لا يوجد عنه مرندوں 
ناسين بل من الخال أن ضور مسو رة دة لاال اة الى 
کون عليها المسلم اذا ماحاول أحد المسسحين أن شنعه باعتناق المسسحة لعلا 
ES E Ela E UAE‏ 
مستنير . يحاول أحد الونيين أن بحتذبه الى اعتناق خرافانه المرذولة . 

( الکونت هنری دی کاستر - الاسلام ) . 

ا سو ف ا م ا ادوا ع ری 
الصواب والتحرى والاطلاع وازموا التحيز والبعد عن الحقيقه ليشوهوا 
الدعوة المحمدية الناصعة كالنور الساطع الذى بهر كل عين تحيد عنه ألى 
الظلام ون ما ذکر ناه من اختلافهم وتخبطهم فی آرائھم انما هو قلیل من 
کثیر بهدم بعضه بعضا مما بدمغهم بالحقد علی‌الاسلام وعلی رسولالاسلام 
وان الصرح الذى شيده بعض المستشرقين فى سيرة الرسول صلى الله عليه 
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وسلم ائما هو صرح من الورق قد أقیم على شفا جرف هار . السب ی 
ذلك واضصح » ذلك أن المستشرقين م يعوا الخطة المثلى فما شغى أن 
نعٽمدوا عله فی السرة النسوبة وهر الشحرد من الشهوة والهوی و المصسة 
وااہعد las‏ اوح اليم الكليسة ھن آباطیل عن الاساام وکل ۴ غر سنه ي 
نهو سوم ەن ترهات خاصة دمو سس الدين الاسلامی و اذا م يفعلوا ذلك فان 
مایکشو نه سسکون لامحاله و هما امللا ¢ و اجس علم ثا فیا إن نعتمدوا على 


ى وواها المسلمول ي ول عهدهم با لتدین دسسرة ان 


هشام وطبقات اين سعد .. الخ 1 


وقال )9 ران ( فی کتاده اة المسيح : lis.‏ أن لسسرة محسدک العر د 
مثل سيرة ابن هشام ميزة تاريخية آكبر من الأناجيل ( كتاب « رينان » س 
حياة المسیح ط ۱۳ ص )٩‏ . 

وھا یکنا ردا على المستشرقن الذدين ستعدون عن الصورة الواقعية 
الى رسمنها كني البرة القدية : 

: » س قال الکونت « هنری دی کاستر‎ ١ 
المخالفين . وهمذا يحملنا على تصديق ما قاله « روويشسون » : أن شسعة‎ 
وهذه‎ ٠ محمد » هم وحدهم الذين جمعوا بين المحاسنة ومحبة انتشار دينهم‎ « 
المحبة ااتى دفعت العصرب فى طريق الفح فنشر القرآن جناحيه خلف‎ 
جيوشه المظفرة .. ولم پترکوا آثرا للعسف فی طریقهم الا ماکان لاید منه فی‎ 
. ) كل حرب وقتال . ولم بقتلوا آمة أبت الاسلام ( الاسلام خواطر وسوانح‎ 

¥ س وقال جوستاقف لوبون : 

ان القوة لم تكن عاملا فى نشر القرآن . وان العرب تركوا المغلوين 
احرارا فى آديانهم . فاذا كان بعض النصارى قد آسلموا . واتخذوا العربية 
لغة لهم فذلك لما كان يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذى لم 


TANIA 


نکن للناس بمثله عهد . ولا کان عليه الاسلام من السهولة التى لم تعرفها 
الأدىان الأخرى .. وقد عاملوا أهل سورية ومصر وأسبانية ٠.‏ وكل قطر 
اسو لوا عله بلطف عظيم . نار کین ھم قو انيهم و نهم ومعتقد اتوم ا 
فارضين عليهم سوى جزية زهيدة فى مقابل حمايتهم لهم . وحفظ الامن بينم 
والحق .. أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب ( حضارة 
العرب س جوستاف لوبون  ٠ ) ٠٤١‏ 
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الفعہل الجامس 
اح السود 


والتحليل والتوجيه والاستنباط . ولكن عددا غير بسير من أولئك الباحشين 
قد أذعنوا لعاطفة التعصب » فقادتهم أهواء التحيز الى طرق ملتوبة » مليثة 
بالأشواك » يزيد يعدها عن العدالة والنزاهة بقدر ما يمعن أولثات العلماء 
فى الخضوع لغاياتهم الخاصة ومنافعهم الفردية . 

وهناك فرق آخر من العلماء قد عرضوا للاسلام تحدق ee‏ النرزاهة . 
و حف م ئىل المقصد ویحدوهم امل ی الوصول الى کف عض الحقائن 
الحهولة لدى پیا تم ب ولکنهم انزلقوا الى حضيضشس الهفوات . وهووا فى 
سحيق الكبوات رغم نقاء نياثهم وسمو غاياتهم . وسر ذلك الاخفاق اما أن 
يکون هو الحهل بروح اللعة العربية . والقصور عن ادراك مراميها . واما 
الاعتماد على مصادر زائفة مليئة بالأباطيل المضللات . 

ومن علماء الفريق الأخير الذى ثبت حسن نيته بعد آن درس العلماء 
الملمون اة وفوا افارة و ارات اعد ودش وا 
لأستاذ فى جامعة لندن فائه ينظر الى الاسلام بالعين التى ينظر بها الى 
المسيحبة والاسراثيلية . وانه ستعمل فى حدثه عن القرآن العبارات نفسها 
والصيغ عينها التى يتحدث بها عن الأنجيل والتوراة ء والأستاذ ينظر الى 
الاسلام فى كتابه « تاريخ الأدیان » الذى شر فى عام ٠۹۳۳‏ م . نظرة 
واقعبة وانه آثيت الموجودات .. وهذا مما يجعله عالما تحرسا محايدا . 
ل دروقه من الأدبان الا ما تشتمل عليه من مسادىء خلقة لافعة » أو قواعد 
اجتماعية مفيدة للانسانية ٠‏ والاسلام أكثر الأديان اشتمالا على هذه المبادىء 
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القوية وتلك الأسس المتينة .. ويبداً حديثه عن الاسلام بقوله : ان محمدا 
كاد يكون هو الوحيد الذى نعرفه عن طريق التاريخ من بين عظماء مؤسى 
الأدیان » اذ آن الخرافات لم تستطع آن تخیفه » وان دين مواطنیه » ابان 
ظهوره کان قد هوی الی آدنی الدرکات » آو قل انه کان لیما من بقابا عقاد 
ددائية . قد تفككت عندما ارتقت الحياة الاجتماعية فى الأمم التی کائت ندین 
بها . ولم يبق فيها راکد سوی الدين . 

ولا غرو فقد كان العرب يعبدون الجن والأرواح الى تقطن الأحجار . 
الى جانب عدد من آلهة القبائل المختلفة . ولقد محا الاسلام هذا كله . ولم 
محمد تحت حماية الخليل ابراهيم ٠‏ ومن الممكن أن تكون هذه سياسة قصد 
بها التوفیق . کما یمکن آن کون ذلك اشا عن احترام شخصی . 

ولا شك أن للباحث العذر اذ ان عددا ضخا من الاعتراضاٽ قد وجه 
الى هده الشعبرة . ملك وفاة الرسول الى اليوم J‏ فا بو العلاء المعرى ( 
وصفها انها بقبة أوثان وانصاب وغيره نعتها بانها أحد تقاليد قريش الأثرية 
المتفق علبها من الجميع تماقا منحها من المخنا نة والقوة قدرا لم تحر معا 
النبى على محوها » وزعم فريق ثالث آن الى قد احتفظ بهذا الححر ومر 
بتعظیمه تخلیدا لذکری ابراهیم . وادعی فربق رابع آنه تصویر لهبوط آدم من 
اكان . وكان يوم هوه لۇلۇة سضاء وقد آمر الئاس من آدم او عهد 
ابراهیم أن لمسوه لفل اله خطایاهم وا امهم . وهكه الاثام ھی الئی 
وحملها عا : فقد آمر اللبى قله اشارة الى عرفان الحميل 4 

وحن لا نستطیح ان نۆمن برآی من هذه الآراء . لأا لا نحد نها 
ما برضى الشك . ولا ما يقنم البقين . ولا كنا نعلم أن الاسلام ليس دين 
مظاهر خارجية فحسب . وان کل جاب من جوانبه المتعددة مشتمل على 
رموز لا تحصى . وأسرار لا تندرج تحت الد . لأنها صادرة عن الدى 


ل 


آن تجزم بأن هذا الحجر الأسود رمز لسر الهى . علم النبى صلى الله عليهوسلم. 
أنه يدق عن عقول الكافة من المسلمين فى ذلك الحين . فاقتضت العحكمة آله 
يكشف لهم عنه » كما افتضت الحكمة الالهية » آلا تكشف لهم أسرار الروح 
حين سلوا عنها اذ اجا بهم القرآن عن سق الوم بقوله : « وسسالونك عن 
الروح قل الروح من آمر ربى وما آوتيتم من العلم الأ قليلا » . 

ولقد عاج الأستادذ « پیر بونسوای » فی کتابه « الاسلام والحرال » 
عالج فيه طاثفة من الرموز الموجودة فى آسرار الدينين الاسلامى والمسيحى . 
وآشار الى رمز الحجر الأسود بالذات وأسند القدح المعلى فى ميدان الرمز 
الى الاسلام وحده . وشهد له بالقيادة والارشاد . والبك اجمال هذه 
الفكرة : 

الحرال : هو شىء مادی درمز الى شر خفلیر مقدس > وها الشىء المادى 
هو عند فريق من الباحثين الرمزيين . حجر نفيس نزل من السماء الى الأرض 
بواسطة الملاثكة . وهذا المعنى هو الذى سيعنينا هنا من الحيشة الاسلامة 
التى بعرض لها ذلك الذربق » ففى آواخر القرن الثائى عشر ظهرت يعثةفىأورا 
ثلاث أقاصيص تعالج موضوعا واحدا » وهو التنقيب عن الجرال المقدس . 
وتحدثنا هذه الأقاصيص ان ذلك الجرال مودع بطربقة غامضة فى قصر سرى 
فى مشاهق جبل يحرسه عدد من الفرسان توافرت فيهم الفضيلة . 

ولقد اتفق ملهو هذه الأقاصيص الشلاث على آم لتوا وة 
مؤولين أنباء لرواية ماثورة . ظلت الى ذلك الحين شفوية . وهى راجعة الى 
أصل سماوى . ومنذ ذلك العهد ظل لعز الجرال يكتنفه شىء من الفمسوض 
يتفاوت كثرة وقلة . ولم بتضح قط تمام الائتضاح . ومما لاريب فيه آن 
المعنى الرمزى لهذا الجرال محقق . ولكن الافت_اضات كثرة . فعند البعض 
آن هذا الجرال رمز للغوث الالهى وعند الآخرين هو رمز لنهج صوفى معين . 

ويذكر لنا الأستاذ « بونسواى » ملف الكتاب . تاويلا جديدا . 
ا فلن ار وا ا و ا و و 
جبذون » أو الشيخ « عبد الواحد يحبى » الذى آسام وحسن اسلامه وکت 
عن الاسام صفحاث خالدة مفعمة بالحلال .. ومن المنايع التى انتهل منها 
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مؤلفنا فى هذا التأويل أيضا .. كنب الشيخ الأكبر « محيى الدين بن عربى » 
« وأين مسرة » ق « الحيلى ) . 

ومن دواعی الانتاه هتا أن ملفا بعنى على الأخص الأقصوصة 
الثالثة التى كتبها املف الا انى « فولفرام اإشانياك » لانها أكمل 
الأقاصيص الثلاث * وآكثرها اشتمالا على العناصر الاسلامية والتى تمت الى 
الالام بصلة وليقة . والتى ببدو أن مؤلفى الأقصوصتين الأحرين قد 
اخفیاها قصدا .. لا سما وآن فولفرام بتهم علنا أحد ستالفه بانه تاف 
الأقصوصة أو شوهها على آقل تقدير . 


ری الأسنناذ ۵ پیر دو نسوای » ان الجرال هو رمز للو جود الالمی 
على الأرض . وآن البحث عن سر ذلك الجرال . هو طريق صوفى للوصول 
الى كنه الحياة الكونية . وآن الظفر به هو الشهود الالهى ٠‏ ويستنتج ان 
منم هذه الأقصوصة ليس مسبحيا . وانما هو ری انها بعث عربى للتار 
الکو نى الفطرى الذى اختفى صله فى غياهب اازمن . وعز مناله على الذاكرة 
البشرية وانه يتعلق بالسر الجوهرى لكل وعى حقيقى . أى سر معرفة الال 
والمساهمة فى العرفان السماوى وما لا سبيل الى الشك فيه اليوم : أنه كان 
فى العصور الوسيطة وئام روحى . وتعاليم خفية بين الصفوة الاسلامية 
والمسيحية واليهودية . وان الاسلام قد قام فى أثناء عدة قرون فى هذا الوثام 
بدور الملهم والمرشد .. وان تلك الصفوة على اختلاف آديانها في الظاهر . 
كانت مقتنعة برسالة الاسلام فى هذا المضمار : « قل بآهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة سواء يننا وبینکم آلا نعبد الأ الله ولا نشرلك به شتا ولا الد 
e‏ 

ولقد كانت هذه الصفوة تنظر الى الاسلام على آنه جماع النبوة المالية 
وانه هو النبوة التشرعية الأخيرة الثى ستسود قبل نهابة الزمن . وان النبى 
محمدا هو خاتم النبيين وانه تلقى من السماء جوامع الكلم ٠‏ ومن ثم فان 
الاسلام يشتمل على وسائل روحية لائواع من التجاوب الخاص . مع الصور 
الفطربة الأخرى الى تدخل مع مژسسبها ( کوس وعسی » فی نظام 


ES 


اسلامی كلى رفيع من أنظمة الكون . ومن ثم أيضا كان الاسلام هو الوسيط 
الكونى . 

وعند مو لفنا آن الذى بدو جليا من نصوس « فولفرام » الألمانى هو 
أن الاسلام كان فى وقت محدد هو المختار للرسالة والمعين من قبل الممثلين 
العا لميين بالحكمة والفطرة الكونية لكى يتولى مع المسيحية واليهودية . مهمة 
اعادة التشييد الروحى الذى يدو أن آحد مظاهره الأساسة هو اعادة تشیتٍ 
رابط واضح متين بين الغرب والشرق الذى هو الم ركز الروحى للعالم . هذا 
هو المعنى المختبىء فى أقصوصة الحرال . ومحمله أن الاسلام هو الذى 
قدم الى المسيحية معونة خفية سمحت للجرال . الذى هو رمز الوجود الالهى 
الختبىء فى قلب كل فطرة حقيقية . بان بتفتح فى الغرب على صورة جلية 
ردحا من الزمن لعله پهتدی . 

ونتقرر آن المولف لا يستغل اثببات سمو الاسلام . مبادئه الظاهرية 
التى بعرفها جمهور المسلمين وانما هو يستغل التعاليم الاسلامية الخفية التى 
نمثل فطرتته وامشازه وتفوقه وصلاحته لکل زمان ومکان آدق تمشل . 
والتى يقتبسها ملفنا من عظماء صوفية الاسلام » ولا سيما الشيخ الأكبر 
« محیی الدین بن عرب » . 

ومما بدحض آقوال هؤلاء الملحدين الذين بتطاولون على الدين . 
ويقولون ان استلام الحجر الأسود ولنية . ويرفضون كل الاثار الواردة فيه 
تلك الندوة التى آقيمت بدار لواء الاسلام فی ۱۷ قبرایر ۱۹0۹ عن « الححر 
السود » ونحن نشت هنا ما قيل فى هذه الندوة ١‏ ذاكرين آراء يعض كبار 
علماء المسلمين فى هذا الموضوع .. عسانا نستطيع اقتلاع ذلك الجحود من 
تلوب أعداء الدين » ونقنعهم الاقناع العلمى الذى به يوقنون » ولعسل الله 
بهديهم الى الصراط المستقيم .. ويرشدهم الى الصواب . ) 

قال سماحة آمين الحسينى مفتى فلسطين : القول بان استلام الحج 
الأسود وتقبيله وثنية » غير صحيح البتة .. فقد ثبت آن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قبله » كما قبله بعد ذلك سیدنا « آبو بكر وعمر » وغیرهم من 
الصحابة رضوان الله علیهم وروی عن « زید بن آسلم » عن آبيه انه قال : 
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ريت « عمر بن الخطاب » يقبل الحجر ويقول : اللهم انی آعلم آنك لا تضر 
ولا تنفع ولولا انی رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبلك ما قبلتك » . 

قال الطبرى : انيا قال عمر ذلك مع آئه معلوم بالضرورة آن الحجر 
لايضر ولا ينفع . ليعلم الناس وكانوا حديثى عهد بالجاهلية .. والحجرالأسود 
جزء من الكعبة المشرفة التى بناها سسيدنا ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما 
السلام . وحین آراد سيدا ابراهیم آن يجعل مبدءا للمطاف وضع الحجر 
الأسود فى مكانه من ذلك الركن . ليسهل على الطائفين بدء الطواف محرد 
النظر اليه . لئلا يضطرب الطائفون فى الأركان فليس الححر الاسود من آثار 
المشركين كما يدعى بعض الذين يشككون فى هذا الأمر ٠‏ بل هو من آثار 
ابراهيم عليه السلام . ومن الحجارة التى وضعها فى السكعبة . لأن الكعبة 
المشرفة جدد بناؤها مرارا قبل الاسلام وبعده فالحجر الأسود بهذا يذكرنا 
بالنشأة الأولى للاسلام والتوحيد . وجاء فى عدة مواضع من القرآن ذكر 
خاص لسيدنا ابراهيم . وكذلك فى الحديث الشريف . ففى يوم عرفة فى الحج 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : قفوا على مشاع ركم فانكم على آثار 
« ابراهيم » فلا يمكن أن يفسر تقبيل الحجر الأسود باه وثنية لأن الوثنية 
معناها عبادة الوثن . وليس هناك مسلم حين يتلم الحجر الأسود أو قبله 
آو يشير اليه آنه يفكر فيه تفكير العبادة . 

واذا قبل الانسان بد والده أو ید آستاذه » فليس معنى هذا أنه 
بعبدهما . بل التقبيل معناه الاحترام والاجلال . فقول القائل بآن تقبيل 
الحجر الأسود واستلامه من الوثنية لا قوم على آساس » وليس له أيه قيمة . 

ومما قاله العالم المحقق الأستاذ مصطفى الزرفا : أنا اثساءل : هل ردد 
قال هذا القول أن رج بان الآثار الواردة مهما بلغت من الصحة والشوت 
فی نظره مشکوك فیها ومتواطا على وضعها » وانه برغم تسلیمه بشبوت هذه 
الآثار فى أمر الححر الأسود يرفضها ولا بتقبلها لأن عقله يأباها ? . سوف 
أعالج الأمر على كلا الاحتمالين :. وأا أعالحه معالجة الرجل المومن المسالم 
قبل كل شىء . لأننا اذا آردا أن ترك الايمان كاأساس للبحث عندئذ 
لا نستطیع أن نصل الى ننيجة مع الجاحدين والمكابرين لأئك تصل معهم الى 
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آن يقو لوا : أين الله ۴. امسكنى ااه . ولن تستطيع أن تمسكهم ااه بيديك 
لذلك أعتقد أن البحث المجدى فى هذا الموضوع هو الذى ببنى على آساس 
الايمان وبعد أن نكون مؤمنين نتحرى بوت الأخار . فما ثيت منها قبلناه . 
معیشتنا . وان لم تظهر لنا وآمثلة ذلك كشرة مما كان خفى الحكمة دهورا 
طويلة . ثم ظهرت حكمته لمناسبة من المناسبات آو لاكتشاف علمى . 

ومن ساس امانا أن نسسلم دما شت عن الرسول عله الصلاة والسلام 
کہا نلم ما دو جه القر "ن الكريم ۵ فأخبار الححر السود ي ان کان هذا 
القاثل ری نها موضوعة . فمعناه انه یسام انها لو كانت ثايثة لخد بها ا 
فلنہیحث فی ٹبوتها . آنا لا آستطیع آن جد آى نقص فى الأخبار الثاتة حول 
الححر الأسود عما يقول عنه العلماء آنه نواتر . لأن جمبع شراثط التواتر 
النى يتطلبها العلماء فيها مننوافرة والتواتر يوجب القطع عقلا بثبوت الخبر 
متى توافرت شرائطه . لأنه من المقرر أن التواتر يوجب العلم عقلا . لاتسليما 
وتصدك قا مسنیا على الثقة الناقل Ns‏ دل أنه خر روه حماعة بلغوا من 
الكثرة . دون نظر الى كونيم قات أو غير قات . ملعا سستحيل عقلا آن 
نتواطئوا معه على الكذب . كالأخبار التي نسمعها عن كثير من البلدان الى . 
م رها . 


فحکم التواتر اذا لم يكن متوافرا فى اجماع الأمة بالنقل من عهد 
اولع والسلام الى الآن فما هو التو اتر اذن ? واذا كانت آخار 
الحجر الأسود لا تعتبر متواترة. فما الذى يمنع مثل هذا القائل غدا أن بقول 
ان صلاة الظهر ليست آریع ركعات مثلا . وان صلاة الصبحج ا 
أا اف ف کا ن لم قل سددها. اذ التحديد بالخمسة 
سنده السنة !! 


الهدامن للاسلام . الدين ردول ًن یشککوا الأمة . عن طردق اثارة شهات 
قد تحدث فی نفوس غير آهل العلم والرسوخ شيا من الشكوك فى دينهم . 
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وآما اذا راد قاثل آن بقول : انه برغم ثبوتها لا بأخذ بها . لأن عقله 
بآباها . فاعتقد آن هذا عنلدكد هو العنوان البارز لعدم الايمان . لأننا 
لانستطبع آن نفترض آن شخصا ومن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
من القرآن . ولا يقبل ما هو معلوم من الدين بالضرورة وبالنقل الثابت عن 
الله تعالی ورسوله وبر فضه لان عقله م تقله . وعندند لایب أن ننتقل من 
البحث على ساس الايمان . الى البحث مع الحاحدين على أساس اننا ثريد 
أن تقنعهم بآمور فرعية لا يسلمون بأساسها . ون تقنعهم بحكمة مر من 
آوامر الاسلام على أنها آوامر الهسة .. وهم لا پسلمون وة ناقلها ٠‏ فیصستح 
الحث عشا فيما اعتقد . 

بقى أن تقول : ان هذهالشبهة التى بتذرع بها القائل مهما كان أساسها 
لیس فيها محال للاشتباه بمعنى من معانى الوثنية . والواقع أن هذا بعيد كل 
البعداعن معانى الوثنية . ولا سيما آن أحد آثمة الاسلام الذين تطآطىء لهم 
روس أصحاب العقول المنيرة . والنفوس المتحررة الى اليوم ٠‏ وهو عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه بقول : اننى أقبلك لا لعقيدتى انك تنفع وتضر ٠‏ بل 
لأنی رآبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبلك . واذا صح آن تری فی 
تقسیل الححر شبهة من الوثنة . فما الذى یملع عندتد آمثال هذا من ان ری 
فى الطواف حول الكعبة تفسه شبهة . آو الاستقبال نفسه شبهة ? والحقيقة 
أن الحكمة فى وضع البيت هى توجيه النفوس الى اتجاه واحد . لأن هذا 
الاتجاہ اذا لم یجعل له نقطة ارتکاز فانه بق مشتنا فی کل نفس . ولیس فى 
هذا شىء من معانى الوثنية بدا . 


ومما قاله الأستاذ صبرى عابدين : والقرآن نص على اتخاذ مقامابراهيم 
مصلى . فاذا فتحنا هذا الباب . حينئذ لن نستطيع آن تنخذ مقام ابراهيم 
مصلى . وقول ان آثمة الحدیث فى كتبهم كلها قد رووا آن رسول اله صلى 
اله عليه وسلم قد قبل الحجر الأسود . فاذا ثبت هذا والنبى قول لنا : خذوا 
عنى مناسككم وهذا من المناسك التى آأخذها عنه وأخذها الصحابة والتابعون 
رضوان الله عليهم . فنحن تقبل الحجر الأسود اتباعا لمل الرسول . فنحن 
مآمورون بان تنيعه . ونأخذ المناسك من عمله . واذا ظهرت لتا الحكمة 


< YY 


فالحمد لله . والحكمة هنا أن هذا الححر ثامت عندنا آن ابراهيم وضعه يده 
وان جبریل سلمه لابراهیم . وان رسول الله صلی الله عليه وسلم وضعه حین 
نت قريش الكعبة وحينئذ نحن تقبل مكان آبدى ابراهيم وجبريل ومحمد 
صلی اله عليه وسلم . وهذا لیس فيه آى شىء تعلق بالوثنية . 

a O O 
ومحاربة الأوثان وتحطيمها . وقد حطمها رسول الله صلی الله عليه وسلم کما‎ ٠ 
' روی البخاری فى صحيحه عن ابن عباس وغيره من الصحابة آن رسول الله‎ 
ی ع و ا ی ا ن ا ا ر‎ 
ا ی و و و ا ا‎ 
. » کان زھوقا‎ 


فحطمت الأصنام وطهرت الكعبة منها . حتى أن رسول الله صلى الله عله 
وسلم » طهر الكعبة من الصور أيضا » كسا بعث الرسول الى مختلف الحهات 
التى حطموا فيها الأصنام . 

وأو كد أن شبهات هؤلاء لا يقصد بها الا التشكيك فى هذا الدين 
وهم من ألد أعداء الاسلام » وآبعد الناس عن العمل به . ولا يريدون أن 
يسيروا مع اجماع المسلمين . فهؤلاء الشاذون الذين لا يتبعون سبيل 
المؤمنين ويخرجون على الاجماع يجب أن بفهموا حقيقة الدين قبل كل ثىء 
وأن يعرفوا أن للحج مناسك كثيرة لا بعلم حكمتها الا الله . كرمى الحمار 
وقد قال الامام محمد عبده فى هذه المسائل انها من الأمور التعبدية التى 
يجب أن نعتقدها ونسلم بها . مادامت ثابتة عن الله ورسوله . وما دمنا من ` 
بالغيب ونصدق الرسول . 

وقال الأستاذ محمد البنا : آنا لا آعلم ان مسلا قول فيماا ثبت عن 
رسول الله ورواه الناس بالاجماع آن فيه شبهة الوثنية . واذا تبجج مسلم 
آو بالأحرى من بنتمى الى الاسلام اتنماء باطلا وقال هذه وثنية فالجواب 
عله شىء واحد . وهو آن المسلمين جميعا لاإشقلون الححر الأسود على وجه 
الحبادة . انما يقبلونه اتباعا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليس 
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هناك مسلم واحد بقول ان الحجر الأسود يعبد . حتى يقال ان هناك شسهة 
وثنبة . لأن معنى كلمة وثنية هو اشراك وليس فى المسلمين من بقول ان الحجر 
. الأسود يشارك المولى فى ملكه . ولكنها أوامر جاءث عن الرسول وعن المولى 
جل شأنه قال : والايمان أساسه العبودية والخضوع ٠‏ وفى سور الکتان . 
العزيز : « ذلك الكتاب لاربب فيه هدى للمتقين الذين يومنون بالغيب 
رونا ی و ا ا ا 
A A‏ 
E‏ . وميل الطبع باعث على 
. ولکن الله سبحانه وتعالی د یرید آن بوجد فی عباده طبقة تمن بالغیب 
SS‏ ن ا 


والأماة بال اسرد و امات اله كلمن هدا الي :ولك 
E‏ 
لسا تعدا ورقا . ولم شل هل | فی عادة من العباداث ی أن هذه العادة 
هی المبادة التی یکون معیار الأیمان فبھا قصدقا غیبیا نا خفیت کته علينا. 
جاء فى الحديث الصحح : ان الحجر الأسود بمين الله فى الأرض . 
يصافح الله به عباده كما يصافح العبد آخاه > ومعلی هذا أن الذى بصافح 
الححر الأسود لا يعبده . ولكنه يعطى عهدا على نفسه بطاعة الله . ٿم من جه 
أخرى لايمكن آبدا للمسلمين على تفرق بلادهم E‏ . أن يحتمعوا 
فی صعيد واحد » ویضع کل منهم بده فى بد أخيه المسلم » ليعاهده على 
دفع العدوان عن الاسلام ومحاربة من صد عن سبيل الله » وهذا من غير 
شك آمر فى غابة االمشقة والتعذر .. لذلك كان الحجر الأسود فى الكمبة 
بمثابة هذه المعاهدة بين العبد وربه . وبين المومن وآخيه المؤمن . وكل من 
بضع بده عليه فكأنما بعاهد آخاه المسلم على آنه سیعمل بمبادیء الاسلام 
وسيجاهد فى سبيل الاسلام وستخارب أغداء الالام ٠٠‏ لن التلين 
جميعا أجمعوا على تقبيل الححر الأسود لا على آنه عبادة ٠‏ ولكن على آنه 
تکریم لا a‏ صلی الله عليه وسلم ٠‏ ونحن جمیعا قدوتنا رسول 
الله ومرشدنا کلام الله . 
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ومما قاله الدكتور عبد العزيز عامر : والعلة فى استلام الحجر الأسود 
وفى تقبيله أن الشارع آراد أن يختبر الناس بالمشاهدة ليعلم ان كانوابطيعون 
أوامره آو بعصو تها » وقول عمر رضى الله عنه فيه دلالة على آن المسلم يجب 
عليه آن بحسن اتباع آوامر الشارع حتى ولو لم نظهر حكمتها لأن العقل 
قد بعجز عن فهم حکكمة التشريع والقول بوقف الاتباع على ظهور الحكمة 
قول لا سند له . 


والأستاذ عبدالوهاب حمودة بقول:ولا:الثاست آنالعر ب‌کانوا بحتر مون 


اله صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك الا احتراما للحجر الأسود . لأنه من 
آثار امم ابراهیم عليه السلام . فلو کان مہا پعبد آولا ٤‏ لکنا وجدناه فی 
الكعبة مع الأصنام .. ثانيا : لو كان الحجر السود بعبد فى الجاهلية لا 
تغافل عنه جميع المستشرقين من الباحثين فى الأصنام التى كان يعبدها العرب 
فلم يستطع واحد منهم آن بقول : ان الحجر الأسود من لأصنام التى كان 
عبدها العرب . أو آى قسلة من قبائل العرب فلو كان للمتشككين أو مثيرى 
الشبه آى ذرة من العقل . طا أنكروا هذه الشبهة . ويكفيهم فضلا عن الأدلة 
الشرعية التى ذكرها الزملاء . ان هذا « آى التقيل » ليس عبادة ويكفى أن 
عمر بن الخطابقد وضع لهم آداب البحث حيث قال : لولا أن الرسول قبلك 
لا قبلتاك اذن واجب على المومن آن بتآدب باداب عمر ٠‏ فليس فى العصر 
الحاضر . ولا فما بعد العصر الحاضر من بدعى أن ايمانه آشد اخلاصا من 
ایمان عمر . 

والأستاذ محمد أو زهرة قول : ان الححر الأسود لم عرض 
للهجوم فى هذا العصر فقط بل انه تعرض لهجوم أشد وأعنف . وهو هجوم 
عملى فى عهد القرامطة . فان القرامطة قد انتزعوه من مكانه . وعشوا به . 
ولأن الله سبحانه وتعالی بريد آن بحمی شریعته . آدال بهم من وقت آن 
تهحموا على الححر الأسود فاعادوه مكائه . وكان غريبا كل الغرابة . أن 
القرامطة الذين كانوا يقدسون آمثال حكام الفاطميين ٠‏ ومن ذريتهم من 
اعتقد آن الاله قد حل فى الحاكم . ومن مبادیء كثيرين منهم أن الألوهية 
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نحل فى آتمتهم ٠‏ كان من الغريب أن بنتزعوا الحجر باعتباره بقية من بقايا 
الوثنية . وانى أعلم آنه الى عهد قرب كان بعض الشععة بلوثون الحجر 
السود فى موسم الحج - كانوا يفعلون ذلك حتى استقامت الأمور فىعهد 
آل سعود . ولعل هذه احدی حسنا تم . فالححر السود . قد اعتدی عله 
لا بالقول فقط بل بالفعل . 


وأخيرا أقول : ان هذا القائل بمسارعته برفض السنة . انما يكونقوله 
حلقة من سلسلة الحاد متصلة . فقد وجدنا كتابا لا أريد أن أسمه يكر السنة 
ويتهجم على آفاضل الصحابة تهجما پزری بکاتبه . ولا پزری بهم آبدا . ثم 
a E CSR EIR O as‏ 
جماعة فى باكستان رآبناها وسمعنا آقوال متتحلنها . أولئك كرون السنة . 
حتی انهم شولون : ان الفراثض لست خمسا ولس عدد ال ركعاث على 
ما نعلم من السنة . انما الصلاة ركعتان . 


اذن فهذا القول حلقة من سلسلة الالحاد . والمقصود بها توهين شأآن 
الاسلام باسم الدفاع عن الاسلام . لانعرف استلام حجر عبادة . ولا آن تقبيل 
حجرة عبادة . وكما قول الأستاذ الزرقا : لو كان استلام الحجر عبادةوثنية. 
لكان الطواف أيضا حول الكعبة عبادة وثنية . ولعلهم سيقولون ذلك اذا 
وحدوا آذانا مصعة لهذا الام : ان هؤلاء كالشيطان . وقد شس الشبطان 
أن يعبد فى الاسلام كما ورد عن النبى صلى لله عليه وسلم . وقد يشسوا 
أيضا من آن يجيئوا الى رءوس المسائل . فجاءوا من نوافدذها » حتى اذا 
هدموا النوافد جاءوا الى الاصل ... 

والخلاصة : ان البيت الحرام قد بناه ابراهيم عليه السلام ليكونمثابة 
للناس وأمنا وليتوجه الناس فبه الى الله مؤمنین وموحدین ۰ کماقال الله‌تعالی: 
« واذ ہوآنا لابراهیم مکان البیت آلا تشرك ہی شیا » . وکان اول ماطلب 
اليه هو تطهيره ليكون معبدا بعد الله فيه عبادة صحيحة كقوله : « وعهدنا 
الى ابراهیم واسماعيل أن طهرا بيتى للطالفين والعاكفين . وال رکم السجود» 
« واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی » . آی معبدا بعبد الله‌فیه وهوربکم ورب 
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السموات والأرض ويقول سبحانه : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور حنفاء لله غير مشرکین به » . و « الهكم اله واحد فله أسلموا . 

ولكن كيف أصبح فى الجاهلية موثلا للأصنام وعبادتها ؟ قد يجاب عن 
ذلاث : آن سبب ضلال العرب فى عبادة الأصنام بعد تمسكهم بملة ابراهيم 
آن أولاد اسماعيل لما حلوا بمكة واننشروا ف البلاد فى طلب الرزق كان 
الطاعن منهم يحمل حجرا من حجارة الحرم . وأينما تزل وضعه وطاف به 
عطلوافه بالكعبة ثم انجر بهم ذلك الى المبالغة فى تعظيم تلك الأحجار فعبدوها 
ثم ظهر « عمر بن بحيى الخزاعى » أيام تغلبت خزاعة على مكة وتفت منها 
جرهم وكان قد تولى سدانة البيت فدعا الى عبادة الأوثان . وسبب ضلال 
عمر هذا فیما پروی آنه دخل البلقاء من أرض الشام فرآى قوما 
بعسدون اللأصنام ویقولون : هذه آریاب نتخذها ستنصر بها فننتصر 
و نستسقی بها فنسقى وكل من سالها بعطى فرجع الى مكة ومعه صنم نصبه 
على الكمبة ودعا القوم الى عبادته ففعلوا فتفشت فى العرب عبادة الأصنام 
فآقاموا فى جوف الكعبة عدة تماثيل فكان أعظمها « هبل » واتخذ آهل کل 
دار من مكة صنما يعبدونه وللعرب ف غير مكة أصنام منها « ود » کان فى 
قبيله كلب وسواع فى قبيلة هذيل ويغوث فى قبيلة مراد ويعوق فى قبيلة 
همدان وئسر فى حمير .. وقد ذكر القرآ نالكريم هذه الأصنام فى قصة 
نوح عليه السلام فقال تعالی : « وقالوا لا تذرن آلمتکم ولا تذرن ودا ولا 
سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا» . 

هذه الأصنام منها ما كان يتخذ من الأحجار النفيسة كهبل فاته كان 
فیما پروی من عقيق أحمر على صورة انسان ومنها ما كان يشخذ من حجارة 
وحسب كمناة فاه كان صخرة مربعة . 

والتاريخ الحديث المعسروف یدنا آن الناس كانوا بخالون الأحجار 
البركانية ساقطة من السماء منحدرة من النجوم وكان الصابئون من عبساد 
النجوم الذين كان لهم سلطان كبير فى بلاد العرب يعتقدون ذلك فيعبدونها . 

وفى هذا بقول الأستاذ الدكتور ابراهيم محمد فرج آستاذ الجيولوجيا 
العام بكلية علوم جامعة القاهرة والذى آدى فريضة الحج : ان الصخور 
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ارتقع على هيئة جبال عالية مثل صسخور تلال المقطم وجبال الألب والهلاا 
وكلها من الحجر الجيرى والرملى طبقاتها تكو نت تحت قاع بحر عميق غطى 
الجيولوجية القديمة وقد بتغير آى من هذين النوعين بسبب الحرارة 
والضغوط الأرضبة الشديدة الى صخر متحول مشل حجر الحنيس من 
الحرائیت € والرخام من الححر الحبرى والاردواز من الحجحر الطينىوالحبال 
حول مكة معظمها » ان لم يكن كلها » من النوع النارى اساسا قد تحول 
يعضها كما ذكر وهذه الصخور مختلفة الآلوان فمنها الأحمر والأخضر 
و شه کما أن منها حددا سضاء وآخری سوداء (( حلد ضس وخر 
مالف آلو انها وغراب سوك € 

ویدیهی آن الكعبة شت مرارا من حجار أخذت مما حولها من هده 
الحبال . 
لونه لىقة الأححار وو ضعا بانی الكعبة علامة لہدء ألطواف ولهدا لا عدو ان 
يكون حجرا اريا كبقية الأحجار وقد برجع لوه الأسود الى طبيعة تكوينه 
من معادن دكاء مخنلفة م لمكن معرفتها بالتفصل لعدم وحود الامکكائاٽ 
والاستعدادات اللازمة ثل هذا السحث على أن هذا الححر لاد أن کون 
قطعة من البازلت أو من أحد الصخور النارية المتحولة الدكناء أو من مادة 
الشهب التى سقطت فقديما من السماء . ولا بزال سقط مثلها حتى الآ . 

والتاريخ المعروف بحدثنا أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن له دور 
فی حکارة الححر الأسود الا عندما اختلفت قرش آم کون له فخار 
وضع هذا الححر ف مكانه ۳ رأى المخزومى الذى كان آسن القوم شر يفا 
مطاعا أن يجعلوا الحكم لأول داخل » فكان محمد الأمين آول داخل . وکان 


ذلك قبل الرسالة » قالوا : هذا الأمين رضينا بحكمه وقصوا عليه قصتهم 


EAH 


وسمع قولهم » ورای العداوة تبدو ف عیونهم خفکر قلیلا ثم خلع رداءه 
ووضع الحجر فوقه ثم قال : لبآخذ كبير كل قبيلة بطرف من آطراف هذا 
الثوب فحملوه جميعا الى ما بوازى موضع الحجر من البناء ثم تناوله 
الرسول ووضعه ق موضعه . 

ونذاك انحسم الخلاف وانقضی الشر . فانت تری أن اسراع قرش الى 
اأرضا بحكمه يدل على ماكان له من مكانة سامية فى نفوس أهل مكة لا 
عرف عنه من سمو النفس ونزاهة القصد . 

ولقد وردت آثار كشرة فى فضل هذا الحجر . وفبها ما يدل على أنه 
من الجنة . ولايد لنا أن تقف مام هذه الروايات وقفة المتاآمل الفاحص الذى 
بترم الحيدة التامة ولا ينخدع بالعاطفة التى كثيرا ما تحجب الحق وتطمس 
معاله . 


me 


الله نورهما . ولولا آن طمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب ( ذكره 
الترمذی فى صحبحه . وقال حدیث غريب ) 

وفى رواية أخرى : لاضاءا ماين المشرق والمعرب ولأيرءا من‌استلمهما 
من الخرس والجدام والبرص .. وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : زل الححر الأسود من الحنة وهو أشد 
باضا من اللبن فسودته خطارا بنی آدم . 

ويذكر العلامة تقى الدين الفاسى ٠‏ رواية أخرى عن ابن عباس تتعارض 
والروابة السابقة المذكورة عن اين عباس تفه : اذ بقول : وانما غيره الله 
بالسواد لثلا ينظر آهل الدنيا الى زينة الجنة واه لياقوته بيضاء ( شفاء الغرام 
باخبار البلد الحرام . لتقى الدين الفانی ح ۱ ص ۱۹۸) .۰ 

وتآتى بعد ذلك روابات وأحاديث قول يعضها ان الرسول صلى اله 
عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود فى طوافه بالسكعبة المشرفة فى حجة 
الوداع . ولیس‌هذافحسب ۰ بل کان يضح خده عليه وکان يسجد عليه (۱) 
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وغبرها يقول انه طاف على بعیره پستلم الححر يمححنة أو أشار شىء معه 
وکبر » وغيرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : 
القيامة بحق ( رواه الامام أحمد فى سنده صفحة ۲۳٠۸‏ . ومما بحسن ذكره 
أنه ذكر أن الحديث ضعيف ) . 

وقال : الححر الأسود بمين الله فى أرضه بصافح بها خلقه كما بصافح 
الرجل آخاه ( عن ابن عباس صحيفة ۲٠٠۲‏ من هذا الجزء من الغزالى ٠‏ واتجد 
شل ذلك كرا فی این كر ر اللكداة والهاة): 

وفى رواية : الحجر الأسود من الحنة وكان أشد بياضا من الثلج حنى 
سودته خطابا أهل الشرلك . 

و هده الروايات وآمثالها تعمل فی طباتھا ماو هنها اد تعارضص يعضها 
مع بعض ٹم ھی فی ذاتھا لا تقوم على آساس و لانستهدف غرضا سليما . 
لا تقوم على ساس . ولا تىشهدف غرضا سلما . فلان قيمة هذا الحجر 
ا نزداد اذا کان من حجار الحنة ولا نفص اذا کان من حار الأرض 4 
ذلك بآن قيمة الثىء انما تكون فى الجوهر لا ف العرض . وف اللباب دون 
دک دنس من حجار الأرض . و ذلك فھی دست الله الذى ی بالهسىدى 
والنور . وسمو على مافى الحنة من دروت وقصور ۰ 

وهكذا فقد نشا الاختراع فى الرواية والتأويل ووضع الأحادث وول 
من تجرآً على ذلك هم الشسعة ف العراق بعد قتل «على» وحدوث الخلافات 

وقد أشار الى ذلك آلمة الحديث حيث كان الزهرى قول : بخضرج 

ر دواه السافظ البنهقى ومكرمة عن اینعاس الغزالالجزء الاول ۔ آسرار الححع ص٣۲۴٠‏ 
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قضرب الدراهم وتخرج للتعامل » وقال حماد بن مسلمة : حدثنی شبخ منم 
يعلى الشبعة قال : كنا اذا اجتمعنا فاستحسنا شتا جعلناه حديثا . وقد يذل 
آم ي الحديث والرواية والاسناد منتھی الحهد فی نحری احوال الرواة 
وشو نهم . وکثیرا ما کان السلف رضوان الله عليه يروون بعض الروايات 
اسناده ۾ وصدنق لد سه الى الرسول سس صلی الله عله وسام کا ووم 
راویه کما رد ابن عباس حدیث آبی هريرة رضى الله عنهما : من حمل جنازة 
والمسلهون عانوا ويعانون من أكاذيب وضاع الأحاديث والمرويات ٠‏ وقد 
وصح العلماء ا نفد الأحادىث لمعرفة الصحيح والحسن و الضعرف منها 
ركعتين !! فهذا لاإسمكن أن قله العقل . 


بل جعلوا للذوق الفنى محالا فى شد الأحاديث وردها وكانوا بقولون 
هذا حدیت عليه ظلمه آو بتکره القلب + ویکفی ان بذکر الانسان ما کایده 
البخارى من مشاق وآسفار ف مختلف آقطار الدول الاسلامية لجمع الحديث 
وتمحيصه وما رواه بعد ذلك من أنه آلفی الأحادمث المتداولة تربو على 
ستماة آلف حمديث لم يصح منها آكش من آربعة لاف ٭ ومع ما آبداه 
جامعو الحديث من حرص على الدقة لا ريب فيه فقد قال النووى ف شرح 
مسلم : وقد استدرك جماعة على البخارى ومسلم آحادث آخلا دشر طھما 
ونزلت عن درجة ما التزماه وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
انه قال : انکم ستختلفون من بعدی فما جاءکې عنی فاعرضوه على کتاب 
الله فما وافقه فمنی وما څالفه فلبس منى . 


وها هو حدث : لو اعتقد آحدكم ف حجر لنفعه . ليس آظهر منه 
اسا و امعا فا فی الكذب وهو حددث من وضسم الز ثادقة وناھىك عن نلك 
الأحادمث الكشرة الموضوعة المىتذلة . فهل هى الا أحاديث متداولة على 
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آلنة الناس » ق استشهادهم وتحاجهم ف معاملاتهم فھی شیع الأحادث 
وأقربها الى التواتر .. لكنها ليست مقولة عقلا. 
واليك ما کشه عالم صحيفة الشعب فى عددها الصادر فى AA‏ 
بعنوان ( من معانی القرآن ) : يح أن الأحاديث الضعبفة طعت أو كادن 
تطعى على الأحاديث الصحيحة لأن بد الغرض والمرض وضعت آحادي ثكثيرة 
برا منها الدين والعقل والذوق الى أن قال : فيجب آن تطبعها وليه الناس 
الها ونحذرهم منها .. والقصد هو أن العلاء والمسلمين بيجب آن بعرفوا 
اليب من الخبيث مما د فى الحديث وتصفى الكتب الاسلامية فى كليلد 
اسلامی حتى تخرج محرزة مطهرة من الخرافات والاسرائيليات التى قصد 
بها افساد الاسلام وهدم كيان المسلمين . 
كل هذه الخواطر التى تجول فى النفس تجعانا ننظر الى مثل هذه 
, الروابات فى حذر وحطة » ونشك فى نسبتها الى رسول الله = صلى الله 
عليه وسام س لا سسا آنه م بد کر شیء منها فى الصحیحین » وحشسا دکر 
الترمذى الحديث المروى عن عبد الله بن عمر وقال : انه حديث غرب . ولايد 
N N N IT NCR‏ 
والوهن . ولقد ذكر « ابن الأثير » فى تاريخه : آن ابراهيم عليه السلام 
یسا آمره الله ييثاء الست الحرام » قال لولده اسماعیل ان الله آمرنی أن ا 
له بيتا . قا لاسماعبل فاطع ربك . فقال ابراهيم : وقد أمرك الله أن تعيننىعلى 
باه . قال : اذن آفعل . فقام معه فجعل ابراهیم نی واسماعیل بناوله 
الحجارة . لم قال ابراهیم لاسماعیل : اتتنى بححر حسن أضعه على الركن 
فیکون للناس علما . فأخذ حجرا من جبل « آبی قبیس » وقیل ان جبریل 
بره يححر هو الححر الأسود . فآخذه ووضعه ف موضعه فلما ارتفسع 
البنيان كان ابراهيم يقف على حجر واسماعيل يناوله . وهذا الحجر هو 
مقام ابراهيم . وهكذا تعاون ابراهيم واسماعيل حتى رفعا قواعد البيت 
ونما بثاءه » 


من هذه الرواية الهادئة وما يدها من روايات ذكرتها أمهاتٽ الكتب 
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حجار جیل ایی قبیس آراد الله آن يوضع ف رکن من آرکان بيته الحرام 
لیکون علما ء آی علامة ندا منها الطواف و دنتھهی الها ٠‏ 

فاا اذن ابراهیم فی الاس بالحج کان الححر السود موضصسحع وء 
الطواف ونهابته » وكان الطاثفون يبدآون باستلامه وكانهم بسجلون انفسهم 
لكريم ابراهیم عله السلام ۰ فز داد حبهم للا الححر المسارك 4 وشتفل 
ذلك من شعب الى شعب . ومن جيل الى جيل . 
من آرکان الاسلام » وحعل من آرکان الحعج الطو اف ات الله الحرام : 
EE N ET RE TT‏ 
وسلم س قله واستلامه ۰ 
الحاه عله . ولقد رآ ست ل اراي ف | م“ الحا آثناء 

E 2 0‏ ل 

طلوافهم بالبيت اذا جاءوا آمام الحجر الأسود لم يكتفوا بالاشارة 
یکل قو مھا جما وکاله فى موقعة حر دة a‏ اخوانه الطاتفين ¢ لرعی 


س للأخردن من آذدی حه زحامه هذا وخصوصا 
ادا کان دان الطاكفين من الحاحارت 4 ومشل هده التصرفات ينح المحال أمام 
الخرافات والأباطيل التى لا تعتمد على ساس ولا بنهض ما دلبل . 


أجل : لقد كان النبى - صلى الله عليه وسلم -- يستلم الحجر ويقبله 
أحيانا . ولكن ليس ذلك شرطا فى صحة الطواف ولا فى صحة الحج 
4 الفوة انا هو اة سكا اه وان خف غاا وسن كا و فة 
آمنا بهذا الدين عن بينة الا آن ومن بهذه الجزثيات ولو لم يذكر لها تعليل. 
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ولعجبنی قول يعض الشعراء حينما منعه الزحام عن تقبيل الححر واستلامه 
فاكتفى بالاشارة اليه ثم نشد : 
آقول وقد زوحمت عن لثم سود من البيت ان تحجب فماالسر بحجب 
فانك منى امحل الذى به محل سواد العين أو آنت آقرب 

والعرب كانت تحج من تسعة عشر' قرنا وأكثر الى الكعبة )١(‏ المكرمة 
لأنهم كانوا عتق دون انها بيت الله على ما كانوا عليه من اختلاف الآلهة 
وتعدد الدبانات وتغاير المذاهب ء وكانوا يقصدونها سنويا للطواف. بها من 
غر ان ددعبها لنفسه فردق منھم دون الآخرين نها كانت عندهم سنا لله الذى 
هو اله العالمين ورغما عن شيوع عبادة الأوثان فى سواد قبائل العرب فانه لم 
برد عنهم آم عبدوا هيكل الكعبة أو « الححر الأسود مع احترامهم لھا 
ذلك الاحترام الذى لا ىكن تصويره . وكانوا يعتقدون أن هذا الحجر نزل 
من السماء وبه أخذ بعض الفقهاء . ونحن لاندرى ان كان وصل اليهم من 
طريق النيازك آو من طريق آخر ء 

واحترام الأحجار (۲) ف الناس قديم جدا فمنهم من كانوا بعبدونها 
لذاتها ومنهم من كان بجعلها رمزا لآلهتهم كما كان الشآن ف الدول الراقية 
فى عمرانها كدولة الرومان والبوائيين الذين كانوا يرمزون بها لمعبوداثهم 
من الكواكب وغيرها » ولم يكن تبوغهم الى الآن ف نحت الأحجار وعمل 
التماتيل وتبريزهم فى التصورر الا لاحترامهم اياها من قديم الزمان 
واستعمالهم لها فى الأزمنة الخالية تمثيلا لمعب ودانهم . واليابانيون والهنود 
لا يقلون عنهم فى هذه الصناعة ولهم فيها دقة غريبة وخصوصا ف الأعمال 
الخشبية التى بمثلون فيها كثيرا من معبوداتهم مثل بوذا وکونفوشيوس 
OE‏ 

أما العرب فقد كانت أصنامهم ساذجة مثل جميع طبائع الأشياء فيهم 
وقد كائوا بعبدونها لتقربهم الى الله زلفى ءوف عتبة باب السلام الخارجية 
تر حجرا ضخما آشه شىء بدرجة سلم غير مننظمة تازلة فى الأرض بطئوتها 


٠ فهو كسب ومن ثم قل للكعبة كعبة‎ ٠ کل شىء علا وارتقع‎ )١( 
فى باريس بجهة التروكأديرو متحف اسمه حيميه من مجموعة كرة من الاحجار‎ )۲( 
ألدينية‎ 


E 
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وكان آنبياء بنى اسرائيل بقيمون الأحجار ف مناسباب كثيرة ٠‏ منها 
له ربه جل شانه ف نومه فانه آقام حجرا تذكارا لهذه الحادثة الكبرى ف 
مکان سماه بیت ایل ( بیت الله ) ء كما أقام حجرا غبره تذكارا للعهد الذى 
تم بينه وبين لابان ( آبة ٤٥ » ٤٤‏ من الاصحاح ۳١‏ من سفر التشكوين ) ٠‏ 
الأردن بتابوت العهد ( آبة ٩‏ من الاصحاح الرابع من سفر يشوع )ء ومنها 
الخارة الى تجا مويف دبالل دارا لات كم ارب اة 
الرابعة من الأصحاح ۲١‏ من سفر الخروج ) ء 

ومن ححارة التذكار ڦ تلك الححارة الى کان قمها صعغار الحجاج 
على حافة طريقهم مع القافلة . فتراهم اذا صادفوا فى طريقهم أحجارا صغيرة 
فالا : هذا لی + وهذا لأمی وهذا لأخی ٭+ وهكذا 6 ولسمون کل کوم 
منها اط ورا + وهم زعمون آنه ما دامتث هذه الرجمة على وضعها کان 
أصسحابها على قيد الحياة !! .. ولو لم يكن فى عملهم هذا من حسنة سوى 
تنقية الطربق من الحجارة التى بتعثر فيها الانسان والحيوان لكفى ٠‏ 
« يشوع » عندما آخذ العههد على شعبه قاثلا لهم : هذا الححر بكون 
شاهاءا علينا (الآية ٠٠‏ » ۲۷ من الاصحاح ٠٤‏ من سفر يشوع) ومن حجارة 
الشهادة ما کان سنعمله الئاس للاقتراع على الأشاء أو الأشخاص ٩‏ 


للحوادث التاريخة الكبرى وقد اقتفت إثارهم الدول المتمدينة وعلى 
لا بکاد بخلو منها ميدان من میادین عواصم آوربا » 
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وجميع الحكومات من قديم الزمان تقيم الأححار لتعبين تخومها 
وتحدید ممالكها وقد عم هذا الاستعمال فى تحديد ملكية الأفراد حتى آطلق 
لفظ الححارة على الحدود وأحمحت الشراثع كلها على احترامها ۰ 

والبهود الى الآن بقدسون قطعة من حائط السور الذى للمسجد 
الأقصى من جهة القبلة يسمونها البراق ء ويبلغ ططولها نحو ثمائية وأربعين 
مترا ف ارتفاع مترين + لزعمم آنها القطعة الوحيدة التى بقيت من قاعدة 
سور الهيسكل الأصلى الذى بناه سليمان عليه السلام وهدمه ( بختنصر 
وسنحاريب » . وغيرهما من ماوك الآشوريين والرومانيين . وهم يحجول 
الى هذه القطعة مرتين فى كل سنة وخصوصا ف العيد الذى يسمونه عيد 
الدجاج ( عيد القربان ) ء ويهود القدس يجتمعصون عندها كل يوم وعلى 
الخصوص ف عصر يوم الجمعة مع رقسائهم الدينيين ء ويستلمون حجارتها 
باکین شاکین منتحبین متضرعین الى الله بآن برد عليهم ملكهم وآن بعد الى 
أورشليم فخامتها وجلالتها » وقد وصل بهم احترامهم لحجارة ذلك الميكل 
الی انهم لا یدخلون فى حوش بيت المقدس أصلا بل لا يدخلون من بابه 
مطلقا خوفا من أن تطاً أقدامهم حجرا من الحجارة التى قد تكون تخلفت 
من هيكلهم القديم وألقت بها يد الصدفة فى أرضية هذا المكان ٠‏ 


وللنصاری أححار كثرة بقدسو نها ومنها شىء کشر ف بت المقدس ١ءء‏ وقد 
بلغ تقديسهم لها الى حد لا يمكن تكييفه ٠‏ ومن تلك الأحجار ء٠‏ الحجر 
الذى تحت قبة الصعود ء٠‏ وفيه أثر من قدم مین بقولون انه آثر قدم 
المسيح عندما صعد الى السماء ء 

وى آسفل جبل الزيتون من الجهة الغرية مما يلى وادى درون 
( وادى مريم ) ٠‏ قطعة من صخرة خارجة عن سور الكنيسة الروسية 
الشمالى فيها تقعر رأسى ء يقولون : ان السيد المسيح سند ظهره اليا 
عندما نزل من جبل طورزيتا ( جبل الزيتون ) الى المدينه ٠‏ ولقد اجتهدت 
الكنيسة الروسية فى ادخاله فيها ولكن قامت من أجل ذلك قيامة الطوائف 
الأخرى « وكادت تحصل لذلك فتنة كبيرة لولا أن الأمر اتتهى بجعلها 
منطةة عامهة لجميعهم حنی * حرم الكل من الرلك بها + وازاء ده 
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الصخرة الى جهة الشمال توجد صخرة أخرى محاطة يسور للأروام ٠‏ 
يقولون آن السيد المسيح كان يجلس عليها اذ ذاك ليشاهد فيها صخرة 
بيٺ المقدس « وباب هذا السور يفتح للزيارة ف آيام مخصوصة ء وللقوم 
ف كنيسة القيامة أحجار كثيرة تكاد تفوق حد التقدس منها حجر نصف 
الدنيا الذى نراه فى وسط هيكل الأروام ٠‏ وحجر المغسل الذى يزعمون 
الهم غسلوا المسيح عليه ٠‏ وحجر الكأس الذى نزل به جبريل الى المسيح 
ووضعه عليه ء وعامود الحلد الذى كان المسيح مربوطا به عندما حلده 
أعداوه وححر الاكليل الذى أجلسوا عليه المسيح وقتما وضعوا على رآسه 
اكليل الشوك ء وبوجد فى بيت لحم كثير من هذه الحجارة المقدسة ء 
ومن الحجارة المقدسة المحترمة عند اليهود والنصارى والمسلمين على 
السواء صخرة بيت المقدس )١(‏ والمسلمون إزورونها وبقولون لن زارها 
أنه قدس ويعتبرون زبارتها بعد زيارة الحرم النببوى الشريف مباشرة ء. 
وهذه الحجارة محل قرباث ابر اهیم واسحاق ویعقوب وداود وسلمان 
وغیرهم من آنبیاء بنى اسرائيل عليهم السلام والتى كانت قبلة للمسلمين 
قبل الكعبة . ثم صخرة النبى أبوب التى فى قرية الشيخ سعد ويزورها خلق 
كثير للتبرك بها من جميع الديانات والأجناس » من ذلك نرى أن هذه 
الححارة لم تقدس لذاتها ولكن لعلاقتها بشىء مقدس محترم . وعليه فالحجر 
الأسود الذى وضعه ابراهيم عليه السلام ف الكعبة اما أن بكون وضعه 
نذكارا لصدعه بأمر ربه برفع قواعد البيت المعظم » واما أن يكون للعهد 


ملكيتهم الى الله تعالى ليكون للناس مصلى ومسجدا للطائفين والعاكفين 
وال ركع السجود . ووضعه ف الركن الأقرب الى الباب ليكون آول حدود 
هذا الست المكرم الذى ببتدىء منه الطاتفون وجعل لونه أسود لسهولة 
تعبينه وتحدید مکانه . لذلك کان هذا | لحجر محترما من ابراهیم ٠‏ محترما 
من ولده » محترما من المسلمين الى اليوم والى الغد . 

)١(‏ هي صخرة كيمرة ضرت عليها قبة عظسمةجدا فيسها من امسال القيشاني والفسيشساء 
والموزاسك والنقوش الدهبعة وغبرهاً ما يدمش العقل ويحاد له الفكر » وهذه الاعمال من عهد 


عبد الملك بن مروان وابنه د الولید » » ثمالسلطان « سليمان العأنونى » وعلى ظهرما آثار 
أعدام بزعمون انها اقدام الرسول ليلة الاسراء ٠‏ 
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ولا عبرة بما ذهب اليه بعض السائحين الذين قصدوا مكة والمدينة 
تحت ستار شعار الدين الاسلامى وكتب عنها كل بحسب نزعته سياسية 
كانت أو دشة بأن الملسلمين ف حم عدون الحجر الأسود الذى هو آثر 
من نار الوثنبة العرسة الأولى . وانی لا أذكر شيا أدحض به مفترياهم 
فیما پختص بالمسلمين سوى عبارة عمر رضى الله عنه المشهورة »> ودرجه 

آما فيما بختص بعرب الجاهلية فانه لم يسمع عنهم مطلقا نهم عبدوا 
هذا الححر فيما عدوا من الأحجار بالمرة مع احترامهم له كل الاحشرام 
واجلالهم له کل الاجلال . وعلى كل حال فان الحجر الأسود عند المسلمين 
محترم مكرم ٠‏ معظم لا لذاته ولکن لکونه شعارا لربوبیشه تعالی ورمزا 
لسلطانه » بعرض عليه المسلمون فيستلمونه وبقبلونه أو يسلمون عليه بكل 
احترام واحتشام » وعليه فهو فى ذلك كأعلام الدول التى لا تحترم لكونها 
قطعة مسيطة من القماش مرفوعة على قطعة من الخشب أبسط منها . بل 
لأنها تمثل سلطان الدولة أو الجمهورية » ولذلك فانهم يحنون رءوسيم 
وسيوفهم احتراما وخضوعا . 

والآن آلا ترى معى أن مر تقبيل الحجر الأسود بكاد يكون راجا 
فى جملله وتفصيله الى ما روی من ان عمر قله » اقتداء برسول الله عليه 
الصلاة والسلام » وقال عبارته المشهورة . 

قد روى ابن شيبة والدارقطنى ف العلل عن عيسى بن طلحه عن رجل 
رآى الى عليه الصلاة والسلام واقفا عند الحجر فقال : « انى لأعلم نك 
حجر لا تضر ولا تنفع » ثم قبله . 

م حج أبو بكر فوقف عند الحجر ثم قال : انى لأعلم آنك حجر لا 
قضر ولا نفع » ولولا آنى ريت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك 
ما قبلتك . 

وقال عمر : ما والله اثى لأعلم أنك حجر لاقضر ولا تنفع ولولا آئى 
رابت رسول الله عليه الصلاة والسلام قبلك ما قبلتك ٤‏ ثم دنا فقبله .. روأه 
ابو بكر بن بى شيبة والامام أحمد والبخارى ومسام وغيرهم . 


ES 


وبعد .. فقد سردنا عليك فيما سبق جملة من الأحاديث التى بط بها 
النىك والاضطراب » والتى لا بقبلها عقل ولا يقرها ذوق مما جعل الشبان 
شعر بالجزع والحرة .. ولذلك هرع النسباب الى تلك البحوث التى قوم 
بھا علماء العرب پتسابقون الیھا - کما پتسابقون الى کل جدید ‏ کانها 
عذب فراٽ . 

و بحوث علماء العرب ودراساتھم لا تخلو من طعون تدس على الاسلام 
ما سرا منه الاسلام » وعلى سيرة النبى عليه الصلاة والسلام من خرافات 
وأباطيل لا يسيغها العقل ولا يقبلها الذوق » ينهل الشباب من ذلك الوباء 
القذر فى اطستنان ويشیع ف نفوسهم فيفتح لهم بها آبوابا عراضا برتعون من 
خلالها فى مباءات الحهل والالحاد » ونهاية هذه البحوث أن نرجع الى كتاب 
الله ۾ فهو السياج الذى بحمى العحن ٠‏ و قم العدل » ويصون الحربات » 
ويكفل المساواة العادلة ويرد الدعوة الظالمة وبهذب النفوس وپقوی دعام 
الأخلاق . 

وعلى آصحاب الفضيلة الموقرين أن بنقوا الأحاديث النبوية الشريفة . 
وبصفوها من تلك الأكدار النى أحاطت بها فمزجت طيبها بخبيثها وخلطت 
صحيحها بفاسدها . ودرء! لكل شبهة قد تساور النفوس ودفعا لكل شك" 
قد بجول ف الخواطر » حتى تبقى السنة المحمدية المطهرة نقية ناصعة من كل 
الشوائب . 
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الاسراء والمعراج 


وک ر ی ی ا ال کن 

المعاندون الذين لا بؤمنون بحق ولا يخضعون لحجة ولا بينه ٠‏ وقوع 
الاسراء والمعراج فى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فانكار هؤلاء وهؤلاء لذن الحادثين بعد ما أراهم النبى عليه 
الصلاة والسلام الانات السات لیس لە من قسل کفرهم وجحودهم یکل 
ما آتاهم من الحق والحاحد المكاير لا سبيل الى اقناعه » ولا حاجة فى 
نصدیقه مادام لا پرید أن يقتم أو بسلم بنتالج تقضى بها المقدمات . 

وما أروع تلك الكلمة القيمة لصاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ 
بوسف الدجوی : 

ان الناس اليوم بقدسون عقو ليم ويسیرون وراء ما بمليه عليه علمهم 
القاصر » ونظرهم الضعيف » وکل من سار وراء عقله » ووزن کل ما جاء 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام بمیزان فکره » قلما ومن امانا صحيحا » 
فاذا راقك من العقل ما بشقشق به فى بعض الأحيان » لم بلبث آن يسوءك 
منه ما بهذی به ف وقت آخر » ولا غرو فالجهل حليف الانسان» والضعف 
لازم من لوازم البشرية » وقصور العلوم من صسفاتها الذاتىة » وأعراضها 
اللازمة » وكل من ل يصدق الأ يما وصل اله عقله وبلغته حدود عله » 
ليس مؤمنا بالرسول على الحقيقة » وانما هو ممن بعقله . 

وما جاءت الرسل الا لتخبرنا بما وراء الطبيعة مما لم تصل اليه العقول 
التى لا تستمد معلوماتها الا من المحسوسات » وما تنتزعه منها من المعقولات 
الثائية » مما هو راجم البها ومتوقف عليها » ومقدورات الله لا نهابة لها > 
وعوالمه لا حد لها » ولكل عالم قانون بخصه . 


من الخطآ البين الحكم على عالم من العوالم بأحكام عالم آخر » واذا 
کنا ری من بعض أنواع الحيوان ما لا يعيش الا ف الاء » ومن بعضها ما 
E EE E O N E a‏ 
كالانسان » ومنها ما شتله « الا و كسحن » ككشي من الحبوانات الدنيا . 
لعلنا کنا لا نصدق ذلاث قباسا على آنفسنا » لولا مشاهدتنا اباه . فکرف 
بما لم نقف له على عين ولا أثر من العسوالم EN‏ 
ا 

وانى لأعجب لهم كيف تبجحون ويحكمون ف كل الأشياء بالأحكام 
الجازمة » اعتمادا على بضع قوانين وصلوا الى ظواهرها من قوانين هذا 
الكون التي لا سحصها الا الله » ولا يدري كنهها غير مندعها الذى لا حد 
ا لل 

ولیت شعری بعد ذلك کله » آی عقل نحكمه فما ورد عن الشارع ؟ 
آهو عقل الأفراد آم عقل الجماعات ؟ وما هو الضابط اذا اختلفت العقول 
وليس هناك نوع من الأنواع وقع التفاوت بين آفراده مثل نوع الانسان 
الذى هو مظهر المتناقضات ٤‏ ومجم العحائب والغراثب » وقد خاطب الله 
الخلق جميعا قوله : « وما آوتيتم من العلم الا قليلا » وقول ف حن 
الانسان « انه کان ظلوما جهولا » . 

واننا لنری ف تخبطه وتناقضه » وارنباکه ف آحواله » واضطرابه ف 
أعماله » الدليل الساطع على آته مخلوق من الطيش والجهالة والعجر 
E‏ من الضف بث رى ل4 اوشفن 

د لاء ارون ل ال الا ساد الل وا الات 
على الشاهد » وارجاع ما لم يعلموا الى ما علموا . والجاهل لا يعرف قدر 
نفسه » ولا قدر العلم » ويعتقد أن كل ما خرج عن دائرة علمه فى داثرة 
العدم : « ہل کذبوا ہما لم بحيطوا بعلمه » ولا باتهم تأويله » . 

ومن الغریب الذى بؤسف له » انهم اذا سمعوا آن بعض الأوربيين 
بريد الوصول الى القمر > ويفكر ق اعداد العدة لذلك لم بتحصرك منهم 
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والاكتشاف انى بالغرائب » ولكنهم اذا سمعوا أن الرسول عرج به الى‎ 
السماء » قامت قيامتهم »> وهدرت شقاشقهم > وظهر کل ما ف نفو سهم‎ 

الضعبفة من خث والحاد . 


وسنتکلم معهم يما يخضعون له اذا سمعوه عن سادتهم الأورييين › 
الذين لم يعلموا علممم »> ولا آحسنوا محاكاتهم . 

آما الكلام من الجهة النقلية » فآظنه لا يعنيهم كثررا »> ولا بقنعهم كثيرا 
أو قليلا » ومع هذا فسنقول فيه كلمة موجزة » من أجل الفريق الشانى 
اللي ت لن العلم . ولا دمکنه الخروج عن الكتاب والسنة . ولكنه 
نول ويحرف اغترارا ببعض الروابات . واجابة لنزعة عنده » وعقيدة لديه 
لا تسعد كثيرا عن عقيدة الماديين » وان كان مذيذبا بين ذلك لا الى هؤلاء 
ولا الى هؤلاء » فنقول : 


كروابة عائشة رضى الله عنها » التى ردها الحفاظ » وقالوا : انها غير صحيحة 
من وجوه عدة » لا نطيل بها الكلام » وكرواية شريك بن آبى نمر التى طعن 
فرها الحفاظ مما يطول شرحه » ولبس غرضنا الا أن نشي الى ذلك اشارة 
خفيفة » بعرفها ذلك الفريق من الشيوخ المتفيهقين . والعالم »> كل العالم » 
من لا بتآثر بکل ما راه آو بهوش بکل ما روى ٠‏ يل العالم » كل العالم ء 
من عرف المقبول والمردود 4 والصحيح والضعيف ويج ن الروابات 
المختلفة اذا أمكن الجمع ٠‏ ويرجح الراجح وبسقط المرجوح اذا تسذر 
التوفضق EF‏ آدری کف قل الدوق السليم اَن الاسراء کان بالروح دعك 
قول الله تعالى : « سبحان الذى آسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسحد الأقصى الذى باركنا حوله لنربه من اتنا » انه هو السميح 


فها ئت ذا ترى الآبة الكريمة قد افتتحت حان المقر باس عظام ۶ 
كان من الأمر » والتعجيب منه لجلاله »> وذلك اللفظ لا يصح موقعه » ولا 


TEY 


بتناسب وىلاغة القرآن الحكيم الا اذا کان الأمر عار معهود »۾ ولإ مقدور 
وذلك التعجيب » اذ لا خطورة ف اراءة النبى عليه الصلاة والسلام يات 
ربه ف نومه » فان هذا أمر بيقع لكل أحد . بل قد يرى الائسان ف نومه 
رس المسزة الدى هو آکیر من کل شىء » وانما بظهسر وحه الاستعظام 
والتععحبب لو قلنا : ان ذلك الاسراء كان بالجسد والروح » کما هو ظاهر 
لكل ذى فطرة طاهرة وعقل سليم . 

ثم تراه بقول « آسری » وهو لا يقال فى النوم كما قال القاضى 
« عياض » ٠‏ لأن ما يقع ف النوم انما هو تخبيل وضرب مشل لا غير » 
ولا بحسن آن يعبر عن ذلك بانه آسری به » وانما یحسن ذلك اذا آسری به 
اراو سا ع ا کو مود دف 

ثم يقول « بعبده » » وهو نص قاطع ف الموضوع . لأن العبد لايطلق 
فما تعرفه العرب الا على الشخص المكون من الروح والجسد» ولم بعهد 
ف لغْة العرب اطلاقه على الروح فقط » فهم لا بعرفون من العبد الا الشخص 
الملحسوس المتطور » كما فى قوله تعالی : « آرآیت الذی نى عبدا اذا 
صلى » وقوله : « وانه لما قام عبد الله يدعوه » الى غير ذلك . 

ثم بقول : « لنربه من آباتنا » » ويقول فى سورة النجم : « أفتمارونه 
علې ما یری . ولقد رآه نرلة آخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة 
المآوى . اذ شى السدرة ما بعشى . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رآی من 
بات ربه الکبری » . 

ولا شك عند من له ذوق سلیم ان هذه الآباٽ الكرمة تدل على آن 
ال عليه الصلاة والسلام آسرى به الى بيت المقدس » وأنه عرج به الى 
رآی من آبات ربه الکبری . 
« آفتمارونه علی ما پری » . ثم قل لى بعد ذلك ماذا تری . آفيسهل عليك 
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أن تسلم أن المراء والجدل كانا فى رؤيا منامية ؟ وهل يكون ف روا الروح 
وحدها ق النوم جحود ومجادلة ؟ وهل لذلك وقع عند القائل والسامع » 
حتى تذكر فيه تلك الآبات » وتحصل به تلك المحادلات » ووه يشآنه فى 
القرآن هذا التنويه العظيم ؟ وهل عمد مثل ذلك ق الرؤى النامية » وهل 
پنکرون على آنفسهم ذلك » حتی پنکروه عليه صلی الله عليه وسلم ؟ 

لاشك آن مناکرتهم ومجادلتهم » ما كانت لعلمهم انه یدعی آن ذلك 
كان بقظة لا نوما » فهذا محل الاستعاد والاستنكار > لأنه غير معهمود 
لدم ولا هو ق متناول قدرتهم . 

آما أحلام الأرواح » فيجوز أن تقع لكل امرىء حتى للمشركين أنفسهم . 

وهل ینکر الله علیهم انکارهم بقوله : «آفتمارونه على مایری» و بقرعهم 
على مجادلتهم بالباطل » ويقسم ان صاحبهم ما ضل وما غوی ٠‏ وقول : 
ی و ا ف کن ا ا 
وهل يقول المنكر : ان ربا جبريل ف المرة الأولى التى جاءت ف الحديث 
الصحیح » حین رآه صلی الله تعالی عليه وعلی آله وسلم بحراء على صورته 
التى خلقه الله تعالى عليها قد سد الأفق ء كانت حالما أيضا ؟ آم فرق بينهما 
والقرآن لم يفرق » وجمل الرؤية فىالرة الأخرى عند سدرة المنتهى» كالرؤبة 
الأولى ف الأرض ؟ 

وهل يقال ذلك اذا كانت احدى الرؤتن صادقة والآخرى حلما؟ 
وهل بحسن آن تجعل الضمير فى قوله تعالى : « ولقد راه نرلة آخرى » 
لروح السی دون جسده » وتغایر ينه وین ما قله وما بعده من الضمار 
العائدة على شخصه صلی الله تعالی عليه وعلی آله وسلم لا على روحه 
فقط ؟ وهل يهل عليك أن تقول : انها رؤا منامية » مع قوله تعالى : 
« ما زاغ البصر وما طعى » ؟ 

وهل يقال فى الربا المنامية : « وما جعلنا الريا التى أريناك الا فثنة 
للناس » ؟ 

ومتى كانت رؤا المنام فتنة لأحد » فان كل ائسان رى بروحه ما شاء 
الله أن رئ من الكون ما وجه الاشتان ونا متام ؟ 


YE4 


وآما التفسبث بلفظ الرؤبادون الرؤبة»ء فقدرده أهل اللغة» واستشهدوا 

عليه بقول الشاعر : 
ورياك آحلى ف المنام من العمض 

على أنه جاء ف القصة ما هو قاطع ف الموضوع : فان النبى عليه 
الصلاة والسلام U‏ أخبرهم يذلك هاج ها جم وقامت قیامتهم ٤‏ فمنهم 
الواضع بده على رأسه تعجبا » ومنهم المصفق » حتى ورد أنه ارتد بعض 
من کان قد دخل فی الاسلام » فهل تری س آیدك اه - ان ذلك کله کان 
من جل رؤا منامية ؟ 

بل فى القصة ما هو أكثر من هذا »وهو انهم سآلوا اللبى عليه الصلاة 
والسلام عن عيرم التى كانت فيها تجارتهم فأجابهم بآئه مر بها وقد ند 
منها بعیر فانکسر » وانه مر بعير آخرى قد ضلوا اقة لهم وكان معهم قدح 
من الماء فشربه صلى الله علبه وسلم » وقد سأآلوهم عندما قدموا الى مكة 
فصدقوا ذلك کله . 

و ف‌القصة آكثر من هذا » فهل ترى أن الروح شربت الماء من القدح ؟ 
وهل يمکننا آن نقبل انهم يسآلوله عن عيرهم وعن بيت المقدس وأبوابه 
وكل ما بتعلق به اذا كانت الرؤبا منامية ؟ وآى علاقة بين ريا المنام 
وعیرهم اتی تجیء من الشام ؟. 

ولا تزال نقول : أى معنى لقصة قدح الاء اذا كانت الريا منامية ؟ 
وأظن أن هذا القدر كاف للمنصف »> ولو شنا لأطلنا . 

والخلاصة آن الاسراء لو كان حلما ما كانت فيه اة ولا معحزة . 
ولا استبعده الكفار » ولا كذبوه فيه ء ولا ارتد به ضعفاء الايمان » اذ 
مثل هذا من الأحلام لا بنكر » وبؤكد ذلك مجبیء جبريل له بالبراق » وخبر 


ولقاؤه الأنبياء فيها و تر جیهم د وخطبهم ق لیت المقدس ورده علیهم 
وصلاتهم وراءه » وتعبین محل کل واحد منهم والاخبار عنه بخبر خاص . 
وحديث فرض الصلاة ومراجعة موسى ف ذلك : وقوله : ثم عرج بی حتى 
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ظهرت بمستوى أسمع فيه صرف الأقلام » وانه وصل الى سدرة المنتهى 
وقد ورد أن جبريل تأخر عنه بعد سدرة المنتهى ء وقال له : لو تقدمت أنملة 
لاحترقت . مما يدل أن الرسول علبه الصلاة والسلام كانت روحانيته عند 
العروج به كانت تفوق روحائية جبريل عليه السلام . الى غير ذلك مما جاء 

وهل عهد مثل ذلك ف رؤا المنام » وهل يقال فى رؤا المنام : «مازاغ 
اللصر وما طغى » . أو ينوه يشأنها هذا التنوبه كله ؟ 

وهل بحسن أن بكون فرض الصلاة - وهى عماد الدين الاسلامى - 
فى النوم مع أن غيرها فرض ف اليقظة ؟ 

و لست آفهم الا أن هذا اثكار لقدرة الله » واذا فتش عن امان ذلك 
المنكر وحجد ضعيفا به خلل » وفه دخل . وما آدری ماذا بصنع ف مثل قوله 
تعالى : « قال الذى عنده علم من الكتاب آنا نيك به قبل آن يرتد اليك 
طرفك » . وقوله : « فقلنا اضربوه ببعضها كذلك بحيى الله الموتى ويريكم 
آباته لعلکم تعقلون » . وقوله : « فخذ آربعة من الطير فصرهن اليك ثم 
اجعل على کل جبل منهن جزءا » ثم ادعهن بانينك سعيا » الى غير ذلك من 
الآبات والمعجزات . 

E LAN ob 
قدير » وائنا ما آوتينا من العلم الا قلبلا .. ولنرجع الى الموضوع فنقول‎ 
الاختصار:‎ 

لو کان حالما لم یکن فيه ية مع ان الله بقول : « لقد رآی من آ بات 
ريه الكبرى » ولو کان فى النوم عند عاأشةه رضى الله عنها ¿ كما دزعمه 
بعضهم » لا آنکرت رؤیته صلی الله عليه وسلم » فهی لم تنكرها الا همها 
أن ذلك کان بقظة لا نوما . لأن ريا المنام لا نكر من عائشة ولا من 
2 


وبعد » فقد عرج به صلى الله عليه وآله وسلم » ليستبين بذلاف 
العروج » آن مقامه فوق مقامات الأنبياء » اذ ارتفع عليهم جميعا » حتى سم 


صر دف الأقلام » وكانت مناحاته فوق السسوات العلاعلى غير معادولارداضة 
سابقه لكمال استعداده عله الصلاة ليعلم ما له وین غیره من 
الفرق فى التقريب والاصطفاء . 

وكان العلو السى مستبم العلو المعنوى » فكلما ارتقى فى درجات 
السموات وما فوقها » كان برتقى ف درجا تالروحانية والاستغراق ف جلال 
الله وعظمته » ولا غرو » فالأماکن لها خصائص ومميزات ٠‏ انظر الى الكعية 
وما اختصت به من الرفعة والتعظيم ونزول الرحمات والبركات » حتى 
استحقت آن تسمی ببیت الله » وحرم الله . 

وقد حدثت هذه ال ية الكرى حين ننذٽ الدعوة المحمدية ف کل مکان. 
وآعرض الناس عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » فاشتد کربه » وذلك 

بعد رجوعه من الطائف كٿيبا حزينا حتى لم يسستتطع أن يدل مكة وطله ' 
الا بجوار مجير هو « المطعم بن عدى » » فاتجه الى مولاه ستمد منه 
العون » ويتضرع الى ربه » بساله الحول والقوة » فأرسل اليه بعطفه من 
عالم الغيب مددا » ومن القوة الروحانية والعوالم الغيبية عونا » فصرف اليه 
تفرا من الجن حين بات بنخله ف رجوعه من الطائف » وقد قام فى جوف 
الليل يصلى ء فاستمعوا له وهو يقر سورة الجن فلم يشعر بهم » ثم رجموا 
الى قومهم » فأعلمه الله بذلك ف قوله تعالى : « واد صرفنا اليك تفرا من 
الجن يستمعون القر 1ن » فلما حضروه قالوا آنصتوا .. » الى قوله : « ف 
ضلال مبین » (الأحقاف ٠۹‏ ہ )۳١‏ . ۰ 

يقول « ارفنج » فى كتابه « حياة محمد » : ان هذه الزورة من الجن 
فيها عزاء وتسلية « لمحمد » بعد رجوعه من الطائف » تلك الرحعة المرلة . 
اذ فيها اشارة له آنه اذا کانت دعوته قد نبدت‌وتعالیمه قد رفضت من معشر 
الاس ء فقد قوبلت باحترام واعجاب من الجن » عالم الاو ا د 
ا 

ثم حدث الاسراء ش هذه الفترة » وكان على التحقيق قبل بيعة العقبة. 
آى ف الليلة السابعة والعشرين من شهر رجب . آسرى بالرسول الأمين الى 
ست المقدس وعر ج به الى السموات » وفرضت عليه الصلواث الخمس . 
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لاشك أن ف معحزة الاسراء ترفيها روحانيا > ونموا نفسانا » 
واتصالا ومشاهدات » وآنسا ونفحات > وكل ذلك تسلية ى تسلية . وعزاء 
آی عزاء » حتی لقد رجع صلی الله عليه وسلم من اسراثه ومعراجه . وفد 
خرج من همومه وأحزانه » وفارقه ضېقه وکربه » وفتحت آمامه آپواب 
السماء » وصفت له النفوس ورحبت به آرواح فى العالم العلوى فتبدل من 
الوحشة أنسا » ومن الاعراض اقالا » ومن الضعف قوة » ومن الفشل 
اا 
ولا كان السرا الا تا الصيف تام اله ٠اد‏ اليل ايى 
زمان للمحين معان فه » فقصة الاسراء والمعراج من أشهر المعحزات » 
وآصدق الأنباء والآيات » وحدشها مختصر على ضوء الروابات صحبحها 


'وحسنها » فهو : ائه عليه الصلاة والسلام أسرى به بقظة لا مناما من مكة 


I E E E O A 
الدابة عند الباب ودخله فصلی ثم عرج به فى تلت الليلة من ست المقدس الى‎ 
السماء الدنيا » فاستفتح له جبريل ففتح له » فرآى هناك دم أبا البشر‎ 
فسلم عليه ورحب به ورد عليه السلام » وآقر بوه » وأراه الله آرواح‎ 
السعداء عن يمينه وأآرواح الأشقياء عن بساره » ثم عرج به الى بقية‎ 
السموات السبع » فتلقاه من كل سماء مقربوها > وسلم على الأنبياء الذين‎ 
ف السمواٽ بحسب منازلهم ودرجاتهم . حتى مر بموسى الكليم ف‎ 
السادسة » وابراهيم الخليل ف السابعة » فسلم عليه ورحب به » ثم جاوز‎ 
منزلتبھما » حتی اننهی الى مستوی سمع فيه صریف الأقلام » ورآى سدرة‎ 
المنتهى » وغشبها من أمر الله ما غشيها . ورآى الست المعسور وابراهیم‎ 
الخليل مسندا ظهره اليه بدخله كل بوم سبعون آلفا من اللالكة بتعبدون‎ 
. فيه » ثم لا بعودون اليه الى بوم القيامة‎ 

ثم عرج به الى الجبار جل جلاله فدنا منه » فاآوحی الله الى عسده 
ما آوحی . وفرض عليه خمسین صلاة » فرجع حتی مر بموسی فقال له : بم 
أمرت ؟ قال : بخمسين صلاة . قال : ان أمتك لا تطيق ذلك » ارجع الى 
ريك فاساله التخفيف لأمتك . فالنفت الى جبريل كانه بستشبره فى ذلك . 
فاشار اليه آن نعم ان شت . 
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فرجع صلوات الله عليه الى ربه » فوضع عنه عشرا . فقال موسی : 


ارجم الى ريك فاساله التخفيف . 


فظل بتردد بین موسی وبين الله عز وجل حتی جعلها خمسا » فامره 
موسى بالرجوع وسال التخفيف » فقال عليه الصلاة والسلام : قد 
استحییت من ربی » ولکن آرضی وأسلم . فلما بعد نادی مناد : قد آمضیت 
فر ضتی وخففت عن عبادی » خمس ف العدد » وخمسون ف الأجر . 

ثم هبط الى بيت المقدس وهبط معه إلأنبياء » فصلى بهم فيه لما حانت 
الصلاة . ومن الناس من يزعم انه أمهم ف السماء . 

والذی ذکره « ابن کثیږر » ف نفسیره » ونظاهرت به الروایات آنه 
بست المقدس » ولكن ف بعضها أنه كان آول دخوله اليه . والظاهر آنه بعد 
رجوعه اله » لآنه لما مر بهم ف منازلهم جعل يسال عنم جىریل واحدا 
واحدا » وهو یخبره بهم . وهذا هو اللائق » لأنه کان ولا مطلوبا الى 
الحناب العلوى لیفرض عليه وعلی ۽ أمته ما بشاء » ثم لما فرغ من الذى 
آرید به اجتمع هو واخوانه من النبیين » ثم آظهر اله شرفه وفضله عليهم 
اقم ف الأامة ٠‏ ولك عن أضارة جبريل عليه السلام له ف ذلك ١‏ ثي 
خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد الى مكة بغلس . 

و عن آبى هريرة رضى الله عنه عن النبى علبه الصلاة 
والسلام : لقد رأیتنى ف الحجر وقریش تسالنی عن مسرای » فسالتنى عن 
آشیاء من بیت الد لم آٹبتما > آی لم اکن اقبت صورتها ف ذهنی وفکری 
لاشتغالہ ہا ھو آھم منها » فکربت کربا لم آکرب مثله قط » فرفعه الله لى 
آنظر اليه » فما سالونی عن شىء الا أنباتهم به » فآمن من آمن وأنکر من 
انکر : « انك لا تهدی من آحببت ولکن الله بهدی من بشاء » . 

وف حدث آأبى هريرة عند الطبرانى والبزار والسهقى واين جردر وآیی 
يعلى : انه عليه الصلاة والسلام مر على قوم يزرعون ويحصدون ف يوم 
کلہا حصدوا عاد کما کان » فقال لحبريل : ماهذا ؟ قال : هولاء المجاهدون 
فى سبيل الله » تضاعف لهم الحسنة الى سبعمائة ضعف » وما تفقوا منشىء 
فهو بخلفه » وهو خير الرازقين . 
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ثم آتی على قوم تر صخ رءوسهم a‏ بالصخر » وکلما رضخت 
قال : مو لاء الذين تتثاقل رءو سهم عن الصلاة المكتورة : 
كما تسرح الأنعام » بأكلون الضريع (الشوك اليابس) والزقوم ( تمر شجر 
قال : هو لاء الین لا دون زكاة آموالهم » وما ظلمهم الله » وما الله بظلام 
للعبيد . 

نم آنی على قوم بین آبدیهم لحم نضیج ف قدر ولحم نییء خبیث ف 
قدر » فجعلوا باكلون من النيىء الخبيث ويدعون النضيج . فقال : ماهؤلاء 
ا جربل ؟ قال جربل : هذا الرجل من آمتاك تكون عنده المرآة الحلال 
الطيب فيآنى امرآة خبيثة فيبيت عندها حتى بصبح » والمرآة تقوم من عند 
زوجها حلالا طببا فتانی رجلا خبیثا فثبیت عنده حتی تصبح . 

ثم آتی على قوم تقرض آلسنتهم وشفاههم بمقاریض من حدید » کالما 
قرضت عادت کہا كانت » لا بفتر عنهم من ذلك شىء . قال : ما هذا ا 
جمردل ؟ قال : هؤلاء خطباء الفتنة بقولون ما لا يفعلون . 


فهذا تصوير وتمثيل » ورمز وارشارات للحال التى علبها آرواح 
هولاء بعد الموت من عذاب آليم > وما ينتظرهم ف الآخرة من تعذيب وتنكيل 
فما رآه صلى اله عليه وسلم آشبه شىء بالصور السينمائية الصغيرة فى 
حجمها الكيرة فى مرها » العظيمة قى العبرة بها والاتعاظ بمعزاها . 

فاذا قيل : ما الحكمة من الاسراء به راكبا مع القدرة على طى الأرض 
له طا ؟ قلنا ان ذلك کان تآنيسا له بالعادة ف مقام خرق العادة ء لأن العادة 
جرت آن الملك اذا استدعى من بختص به بعث اليه بمركب سنى بحمله 
عله فى وفادته اله » فعامله الله تعالى بذلك تأنيسا له وتعظيما . 

وقد احق ف اة ال راي كلها ر نا ياء اراق الذي 
ارتضاه المحققون أن تلك الرؤية كانت لأرواحم متشكلة بصور أجسادهم 
الا عيسى » لما ثبت آله رفع تحسده . 


وده حدث آبى هريرة عند الحاكم والبیهقی › فلقی آرواح 
الأنبياء » وفيه دلبل على تشكيل الأرواح بصور آجسادها ف غير هذا العالمء 
وقد آطال ابن اقيم ف كتاب الأرواح ؛ من ترجيح أن رژشه اما ھی 
لأرواحهم » اذ الآجساد ف الأرض قطعا . وهى انما تبعث يوم القيامة » ولو 
بعشت قبل ذلك لكانت انشقت عنهم الأرض قبلها » وكانت تذوق الموت عند 
تفخ الصور » وهذه موتة ثانية » وهذا باطل قطعا . 

وقد قال صاحب الفضيلة الأستاذ الأكر الشسيخ عبد الرحمن "ا 
شبخ الجامع الأزهر السابق : 

وقد ثبت أن النبى عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين » قد 
حدث صببحة الليلة التى كان فيها الاسراء ته أسرى به ف تلك الليلة من 
مكة الى يت المقدس حيث المسجد الأقصى » وأنه قد عاد من لبلته الى 
مكة . وان ول من حدم بذلك « آم هانیء » بنت عمه آبی طالب » 
فعجبت لهذا الأمر العظيم » ونصحت له آلا بحدث به الأقوام من كفار 
قريش حتى لا يكذبوه » لكنه عليه الصلاة والسلام » لم يستمع لها . 
وخرج الى المسجد » وجلس الى جوار الكعبة » فمر به آبو جل » وهو 
ممعن ف تفکبره » فقال له : هل من خبر ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : نعم . 

فقال : وما هو ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : انى آسرى بى الليلة الى بيت المقدس . 

ل ا ا 

قال عليه الصلاة والسلام : نعم . 

قال ابو جهل: أرآبت ان دعوت قومك لك لتخبرهم آتخبرهم با 
آخبرتنی به ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : ثعم . 

فنادی آبو جهل : هیا معشر فرش »+ فاجتمعوا من آنديتهم . فقال 
للرسول عليه الصلاة والسلام : أخبر قومك بما آخبرتنى به . 
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فقص عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام آنه قد ذهب الى بيت 
المقدس تلك الليلة وصلى فيه » فأخذوا بصغرون ويصفقون تكذيا له 
واستمادا لخره . 

وانتشر خر ذلك فى مكة » وذهب الناس الى آبى بكر بخبرونه الخبر. 
فقال لهم انکم تكذبون عليه . 

فقالوا : والله انه لبقوله . 

فقال : ان کان قد قاله لقد صدق . 

قالوا : تصدقه على ذلك ؟ 

قال : انى أصدقه على أبعد من ذلك » أصدقه بخبر السماء غدوة أو 
روحه . 


ست المقدس من قبل » وعرف شيئًا من معالمه وصفاته . قال النبى : فحعلت 
آخبرهم عن آباته » فالتبس على بعض الفىء . فجعل الله لى بيت المدس » 
حتی جعلت آنظر اله دون دار عقيل وآنعته لهم ... فقالوا : اما النعت فقد 
أصاب . ثم قالوا : أخبرنا عن عيرنا فهى أهم البنا . وهل لقيت منها شيا ؟ 
فی طلبه وف رحالهم قدح من ماء » د فعطشست واخذته وشر ته وود ضعته كما 
کان » فاسالوا : هل وجدوا لماء فى القدح حين رجعوا . قالوا : هذه آة. 
قال : ومررت بعر بی فلان » وفلان وفلان راکبان قعودا . فنفر بعیرهما می 
E E e E‏ 

م سالوه عن العدة والأحمال والهستات ٤‏ فمثلت له العير » فأخبرهم 
قدمها حمل اورق عله غرارتان مخرطتان . فالوا : وهذه آخری . 

فخرجوا بشتدون ذلك اليوم نحو الشنية فجعلوا بنظرون متى تطلع 
ET SEE E‏ 


هده العبر قد أقبلت » مقدمها بعیر آورق » فیها فلان وفلان كما قال» لکنهم 
و 
جدیرین بالنظر والاعتیار : 

الأول : ما كان من المشركين من اللجاجة ف الجدال . والالحاف فى 
السؤال عن العير وعدتها وأحمالها » وعن صفات بت المقدس ٠‏ دقيقها 
ها تعرف الحقيقة . وانما كانت آسثلة عناد ومشاغبة » يراد بها اظهار الرسول. 
عله الصلاة والسلام يمظهر العاحجز عن اجا بتهم الى بعض ما سلوا لبكدذبوه 
فیما آخبر به . 

فهل كان المقصود من الاسراء برسول الله هو أن بعلم تفاصیل بیت. 


المقدس 6 وبعام ضا على وحه الافصسل حال عیرهم وأحمالها واقتا بها ¢ 
وعددها وعدتها ؟ 


لكن الله العلى القدير راد ألا يمكنهم من آن يصلوا الى غابتهم.فكشف 
لرسوله عن المواقع والمعالم » لما التنس عليه بعض الشىء مما سآلوا عنه ٠‏ 
وجل له بيت المقدس ء حتى كان بنظر اليه آقرب من دار عقيل + فجعل, 
لته لھم . وستملی اجاباته من مشاهداته .۰ پسددها طعنات فی صدورهم . 
وغما وكمدا فی آفئدتھم . وأظهره الله عليهم . والله غالب على آمره ٠‏ وهو 
القوى العزيز . 

الأمر الثانی : آن بعض الناس قد حاول ب بحسن نی س آن قرب 
الى الأذهان مسالة الاسراء من مكة الى بيت المقدس بتلك السرعة الخاطفة 
التی لم يعهدها أحد ء فقال : ان الاسراء بتلك السرعة بين هاتين البلدتين 
المتباعدتين » وقطع المسافة سنهما فى فثرة قصيرة جدا ء اذا كان عحيبا غريا 
قبل ان تستخدم قوة البخار وقيل أن تستحدث الطائرات العادية ء 
والطائرات النفاثة ء والصواريخ الموجهة ء فانه يجب أن يعتقد وآن لم 
ده من غیږ تردد بعد ظهور تلك المخترعات وتلك المستحدثات ء فان المسافانت 
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البعيدة التى بحتاج فى قطعها راكب البعير أو الفرس الى ثلاثين وأربعين 
وما يكن آن تنقطعها الطائرات ف بضع ساعات ٠‏ 

بريد أصحاب هذه المحاولات حسنو النية بهذا التقريب أن يضعوا 
واقعة الاسراء فى المحل الذى لا غرابة فيه والذى بشبت التقدم العلمى وقوع 

له ومشابهات ء لبقنعوا ‏ بصحة ذلك الاسراء وامكان حصوله س 
أصحاب العلوم المادية الذين لا يسلمون الا بما تلمسه أيديهم » ويقع 
تحت أبصارهم ء ويخضع لتجاربهم وقوانين علومهم + فى الحوادث 
والكائنات ء 

نبة حسنة ء ومقاصد طيبة ء ولكنها تنطوى على شىء غير قليل من 
الغرارة وعدم التبصر ء فى مجاراة الماديين الذين لا يؤمنون بمعجزات ٠‏ 
فانه لا سبيل الى التقريب آو الربط بين أمور هى من فعل الانسان ء يقدر 
عليها بتفكيره واستنباطه ء ويتوصل اليها بآسباب مادية تخضح لقوانين 
علمنة » ومعارف السائية ء وآمور أخرى لا دخل لقدرة الانسان فها ء 
وانما هو مظهر کونها » ومحل جرب انها » بخلتقها الله فيه ٠‏ ويجريها على 
ندیه ٭ كما قال تعالی : « وما رمت اذ رمیت ولکن الله رمی » فان رمه 
واحدة شضة من الرمل أو الخضاة بشت ها الرسول صلى له عله 
وسلم ‏ عون فريق كبير :من الأعداء فى غزوة بدر ‏ حتى يكون ذلك من 
اسباب هزبمتهم واندحار جموعھم ‏ ليس آمرا عاديا مما يكون فى طاقة 
الانسان ء وانما هو فعل الله الخالق لكل شىء ء القادر على كل شىء . 
القاهر فوق عباده + وهو الحكيم الخبير + 

ائه مهما تقدمت العلوم وارتقت الصناعات »> ووجد من المخثشرعات 
ما ببلغ فى غرابته وطرافته اضعاف اضعاف ما كشف عه العلم الحديث 
الآن » فانه على كل حال بكون نوعا آخر غير نوع المعجزات التى بجرها 
الله على آيدى المختارين من رسله ء فان هذه المحجزات ليست لها وسال 
ومقدمات ولا آسباب وآدواٿث »¢ مما يدىخل فی مقدور العباد : 

ما المخترعات الائسانية فا نها اند أن سی على فواعد e‏ 
علمية ٠‏ ولابد فيها من استخدام أجهزة وآدوات يتوصل فيها بالتحليسل 
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والث ركيب واحکام الصنع الى ما براد تكوينه من مخترعات » فالطيران فى 
السماء باستخدام الأجهزة والالات البخارية وغيرها آمر بديع ء .وعمسل 
انسانى عجيب ولكن له أسبابه ومقدماته العلمية التى بستطيع الطيران بها 
ف الجو كَل من يعرفها وبعرف طريقة استخدامها ف ذلك ء 

ما الطبران من غير تلك الأسباب والمقدمات ء فليس ف مقدور أحد 
من الناس ء وعلى هذا الأساس يكون الفصل بين المعجزات وبين كل غرب. 
عجيب من المبتكرات والمخترعات التى تنبنى على قوائين علمية ء وأفكار 
واستنباطات انسانة + 

ويصور العلم المسالة على الصورة المادية المنطقية التالية : 

المسافة بين البيت الحرام بمكة وبيت المققدس بفلسطين تقرب من 
٠٠١‏ كم ومثلها للعودة بقطعها الراجل فی ۳ شهور والابل فی نحو شهرین 
والسارات ق آسبوع آو آسبوعين والطاثرات ف ساعات ۰ء ولم یکن فف 
زمن الرسول سوى الجمل ء فلابد من معجزة ١٠ء‏ والله العظيم يدعونا آن 
نفقه من آسرار الوجود ما نستطيع فى أرض وسموات ء فى مادة وحياة : 

« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » « آو لم نظروا ف ملکوٽ. 

السمواث والأرض وما خلق الله من شىء» « آما عباد الرحمن الكرآم فأو لئك. 
الذين جاء ق وصفهم : « والذين اذا ذكروا بابات ربمم لم ٤‏ علبها 
صما وعميائا » + ۱ 

واستجابة لأمر الله العظيم نستهدى حكمته العالية ف فهم ية من آبات. 
ربنا الكبرى عن بصيرة وبقين ء٠‏ | 

ان معجزة الاسراء فى هذا المدى برسول الله الكريم جسدا وروحا 
آمر يقبله العلم الحديث ء حيث يسلم بجواز قطع هذه المسافة بهذه السرعة 
دون خطر على الجسد الحى وطائراته اليوم وصواريخه تقطع بالانسان 
ما هو أبعد من ذلك ءء 

فان قيل : ان رسول الله ركب البراق فانطلق به » اكتفى العلم الحديث 
هذا الاي »وان كان لا مرف اراق ده وة + ديك الاسراء امع 
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افو اههم والله متم وره ولو کره الكافرون € 

آما المعراج فهو فضية العقل والبصيرة حقا ء فلنستفت فيها العلم ؛ 

ان المعراج صعود الى السماء الأو لى حتی السابعة حتی سدرة المنتهى. 

فمادذا قول العلم ف البعد ن الأرض و السماء الأولى !؟ 
السماء ‏ سمو وارتفاع وكل ما علاك فهو سماء » ومن ثم فليس فى 
مقارسهما ادراك حققة علبا محبطة بالوجود المادى منفصلة عنه أسسمها 
سماأء »٭ 

دآ هما يقولان : ان م الكون المادى من نجوم ومحموعات, 
شمسىة و محرات وسدم تبلغ فی حد علا ومراصدنا وعدساٿ مصوراتنا 
تباغ ٠٠٠١‏ مليون سنة ضولية » فقد سجل مرصد جبل بالومار بكاليفورنيا 
محرات تبعد عنا بمقدار بليون سلة ضوكة > و معثاه أن الضوء الذى بنطاق, 
دسر عة ا ا شاسع لا ندری له حتی الیوم هاه + 
رياضية عند انيشتين تحسب لانساع كرة الكون المادى ما يقرب من ٣١‏ 
۷٠‏ آلف ملنون سنة ضوكة ء٠‏ وقد يكون فسح من ذلك ۰ 

و مه نظر دة آخری تقول : اننا لن نرى من هذا الكون المادى آكثر من 
۰ مليون سنة ضوئية آى بليونى سنة من ه۳ بليونا لنصف القطر كما 


علا م e‏ تصل ا ڑھ 8 الضوء Ness EE‏ 
مليون سنة ضوثية ء حبث اتعادل السرعتان + سرعة تباعدالمحرات وسرعه 


KE 


مقدم الضوء الينا فتتلاشى رؤيتها وتسجياها على هذا المدى فتصيح فاية 
معرفتنا عنكرة الكون المادى للايين الملابين من الشموس والنجوم والمجرات 
وا لاک و فار عه مون نة درطل مامتها مول ا ناما 
والعلم فى حيرة من تعليل نظرية تباعد هذه النجوم بهذه السرعات الجبارة 
والمطردة , 

ومن م فالعلم الادى لا عرف - ممقايسه الحالية ‏ سوى جزء 
سیر من الکون ال ادى ولا بدرى شيا عن كون مستقل اسمه السماء ء 
ذلكالنىء الذى ان كان فهو من فوق هذه المجرات والنجوم متساميا 
دطسبعته عن المادة ومحالاتها وآفلاكها ؛ 

ونری أن نستفتى ف صنعة الوجود كتاب الوجود اتماما لصورة 
الوجود فأين وضع السموات كما بقول القرآن العظيم ؟ 

يحدثنا القرآن عن الكون المادى بنجومه ومجراته الى لا تنجد مما 
اوا ا ا ا ارا ا ون هة ر هة اورا غا غا اون هة 
ضوثية أو نراه يمعادلاتنا الرياضية ء٠۷‏ بلبون سنة لكرة الكون المادى ء 

يقول القرآن ان كل هذه الأجرام انما هى ثربات ازينة السماء الأولى 
التی تحرط بالکون المادی کله ئي من بعدها ست سموات طباقا قى هذا 
الجلال والجمال بل آروع ٠‏ تسكنها الملالكة خلق الور ء يسبحون 
محمد الله آناء الوجود لا يفترون ء يمضون ق الكون المادى كله مأآمر الله 
لا بعصون اله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ٠١‏ والاآبات ف ذلك كثيرة 
ولنقراً منها : «تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير» «الذى 
خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر 
هل ترى من فطور » « واقد زا السماء الدنا بمصابیح » « والصافات 
صفا » « انا زينا السماء الدتيا بزينة الكواكب » « ثم استوى الى السماء 
ا ال ها وار اا عا او ها وا ا ا ا 
فقضاهن سبح سمواٽ فی ومین وآوحی فی كل سماء مرها » وزينا السماء 
الدئا يمصابيح وحفظا » ذلك تقدير العزيز العليم » (فصلت) ء فالسماء 
الدنيا اذن زينتها القدرة الربائية بمصابيح الشموس والكواكب والأقمار ء٠‏ 
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م خط ها سمو اها فن كل اء وساء كما ن لأر ضس :والكون 
المادى والسماء الدنىا ٠٠‏ و « ما ترى ف خلق الرحمن من تفاوت » ء « له 
ما فى السموات وما فى الأرض وهو العلى العظيم « تكاد السموات بتفطرن 
من فوتهن والملالكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن فى الأرض الا ان 
لله هو الغفور الرحيم » (الشورى ) ٠‏ 

وف ذلك يقول الرسول الكريم : أطت السماء وحن لها آن تثط ء 
ما فيها موضع قدم الا وفيه ملك راكع لله أو ساجد » أما اللاثكة فهم خلق 
النور كما يقول الحديث الآخر . 

NO a a NSN EA 2‏ 
المادى س بلايين السنين بسرعة الضوء فما بالنا بالسموات السبع فسدرة 
المنتهى جنه المأوى ؟ ومن م فلیس فی مقاسس العلم الادى 
ولا قواينه ما يفسر معجزة المعراج « بالجسد الفريف ٠‏ 

وهنا يتدخل الصوفية الكرام ليقدموا حلا ملخصه ءء آن الجسد. 
الشريف قد تحول الى نور حتى بتكيف مع طبيعة السمو الى ما فوق 
السموات ء 

والعلم الحصديث يسام بآن الجسد الشريف من النور » بل ائه يقول : 
أن كلالكون المادى من‌النور» ذلك لأن الأرض كانت قطعة من الشمس 
آو من نجم آخر » والأرض والشمس تشمل نيما وتسعین عنصرا غازیاوساثلا 
وجامدا ء وكل العناصر مكونة من ذرات لا ترى باآكبر المحاهر ء وكل ذرة 
فاراش رة ف كر ااا رة ن عة را 
موجبة فى المركز ندور من حولها الكتروئات س شحنات سالبة - ومعنى 
ذلك أن طب كن مادة من الكهراء آي اتور رة على ذلك ما بالى: 

ان.تحصويل ظلال المادة الى اشعاع ونور ينطلق بسرعة الضوء آمر 
مسلم به ٠‏ فظاهرة التليفزبون والرادار ونقل الصور بالراديو الى الجرائد 
والمجلات ء انما يتم بتحويل ذرات الصور المادية ف الفوتوغرافيا ( الكوداك 
E Ncm‏ 
الاستقبال ( على شاشة التليفزيون أو الرادار ) ء 


ل 5 


ومن قل کانت معحزة النبوة الكردمة لدی سلیمان ‏ عليه السلام س 
اد طأر عرش بلقبس من المن الى فلسطن نفس یھ القوانين ۰ دسر عة 
و ذضله w‏ 


وقص الق ران ذلك يعدها بعشرات القرون ومضى على المسلسين أريعة 
عشر قرنا فما دروا ے بقینا ‏ هذه القوائین ء وما حاولوا آن بنظروا ف 
ملكوت السموات والأرض بالعلم والمعرفة ٠‏ فسبقهم اليها غيرهم ء ولكنها 
اليوم اعود اليم عون الله واتبصرهم ف آ يانه ٭ 

ومن ثم فهم بتطلعون مستقبلا الى نقل صور كاملة بل قطعا مجسمة 
دل مناضد وآرائك عبر الأثير بعد تحويلها الى ذيذيات كهربية آى الى ذراتها 
الأولى النورانية «ءء وتشاهد آوربا اليوم ف السينما العلمىة شرائط لهذه. 
النظطرية « وشوهدت كذلك عندنا ؛ 


بيد أن العلم ان سلم بنقل المادة المجسدة بعد تحويلها الى ذبذيات 
كهر ية فهو يرفض ذلك التفسير بالنسبة للجسد الحى الذى لايد أن تفارقه 
الحياة عند هذا الحد فضلا عن آنه لو قد تم ذلك لاحتاج الائنقال فى الكون 
المادى فھيا_ دسرعة الضوء V+‏ اموك سل ۰ فض الا عن اللسمواٽت العلا 
:والعودة منها ٭ فرآی الصوفة وان کان مسلما من تحودل الحسد الشر دف 
الى ثور فهو غير مسلم لنهايته ٠‏ 
وری علم النفس أن المعراج روا ‌ الحس ومن فوق الحس ۰ ف 
والتصو در دة الحمالة الى فاق عالنة ف لحظات من اليقظة الواعة ٠‏ فمرتٽت 
هذه المشاهد الرائعة الى کوٹٽت فصة المعراج والاسراء ٭ 
والسموات بالشسة يا دواتر صعيرة ۹ تملا کیان تفسه ء فتعالی عن کل 
دلت فتهي لهذه الرؤبا فى آفاق من النور العالية .. مناما آو بين المنام 
1 


والىتظة ء٠‏ وأهل النفسي الظاهرى قد سرهم هذا الرآی هشون له 
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لكو نوا بعيدين من آعباء التحليق ف سسوات الفكر والبصيزة ء ويقرب 
منه تصور المعتزلة وعلنه عض الصحابة ء٠‏ ويسثله يقول الاستاذ محمد 
حسین هیکل فی کتابه « حیاة محمد » حیث بری آن لحظه من لحظات 
الصفاء النضسى أحاطت نفس « محمد » العظيم دالو خود کله آرضه وسمواته 
وما فو سمواته » وبالزمن سابقه ولاحقه ٠‏ حتى شاهد الأنبياء قد تجمعوا 
من حوله يصلی بهم ويصعد اليم ف سمواتهم وشاهد مستقبل الأحداث 
كما بصوره له القرآن العظيم ٠١‏ 

ولقد لخص المستشرق « درمنجم ) قصة الاسراء ey‏ 
السبرة ما ترحمته : 

فى منتصف ليلة بلغ السكون فيها غاية جلاله ٠‏ وصمتت فيها طيور 
اليل » وسكنت الضوارى وانقطع خرير الغدران وصفير الرباح ٠‏ استبقظط 
محمد على صوت واضح کالطبل : ابا النائم قم ! وقام فاذا أمامه اللك 
جبریل یلمع فى الظلام الدامس ء وكان النور يشع من آجنحته التی کانت. 
من كَل الألوان ترتعش ء٠‏ ومن وجهه الأبيض كبياض الثلج مرسلا شعره 
الاشقر واقفا ف ابه المزركشة بالدر والذهب ء وكرر الملك نداءه ٠‏ وأشأر 
محمد أن بتبعه الى الطريق وكان آمام الدار دابة عجيبة هى البراق ٠‏ لها 
أجنحة كأجنحة النسر ء انحنت آمام الرسول فاعتلاها وانطلقت به اطلان 
السهم فوت جبال مكة ورمال الصحراء ء٠‏ الخ ! 


وها هو « ر»ف» بودلى » بقول ف كتابه « الرسول حياة محمد » 


.التسلية الا آنه لا أثر له فى الاسلام « فقد كانت هذه الليلة « ليلة الاسراء » 


وقصة الاسراء قظهر فى معظم الكتب الى كتبت عن « محمد » فى أشكال 
متباينة » وان بعض ما جاء بها ملهم وبعضه ملىء ء بالاحتقار وبعضه ركىك 

عدم الححة ء٠‏ وقال : ودخل محمد للراحة عند الغسق ء وكان جسمه 
وروحه مثقلین مما لاقی من جهد ف سحابة بومه ء فنام وما عميقا على 
سحادة ابن عمه « المطعم بن عدى ) ¢ واتنحطم السكون الثقيل فجاة » وبلغ 
اڏيه صسوٽ واضتح کالطل : اھا الناتم قم ٭ وقام فاذا مامه الملك جبريل. 


a 


بلمع فى الظلام الدامس ء وكان النور بشع من أجنحته التى كانت من كل 
الألوأن ترتعش » ومن شعره الأبيض بياض الشلج» ومن ثبابه المزركشة بالدر 
والذهب »چ وزز املك نداءه ؛ وآشار لمحمد آن عه الى الطريق ۰ وکان 
أمام الدار دابة براقة المظهر كجبريل ء لها أجنحة براقة كأجنحة النسر ٠‏ 
جى رل الداية الى محمك و سماها البراق * و صهلت البراق + م سم حب 


ولم عرض اللبى س صلى الله عله وسلم قف حدثه عن أمر الاسراء 
حينم تحدث به الى قريش عند الكعبة كما علسنا ‏ لأمر المعراج » وهو 
صعو ده الى السماء کر نلك الللة اتی کان وها الاسراء 


والسر فى ذلك الاقتصار هو آن المعراج ما كان يسكن ء فى آغلب 
الأمر ء أن يصدق به رجل مشرك أو كافر لا يمن برسالة الرسول . 
ولا بذعن لما يذعن له الممنون من أن الرسل معصومون من الكذب 
والافتراء ٠‏ فالتحدث الى آولئك المشركين عن المعراج لا تكون له حينثذ 
جدوی + ولا شد نة فائدة ء بل قد کون من ناجه أن پزیدهم کفرا الى 
کفرهم ٭ وامعانا ف ش ركهم ۰ 
فانه ليس لأمر المعراج شواهد ودلائل مادية ء يكن أن يدلى بها 
SS‏ 
ا 
الكن ألرسول ‏ صلى الله عليه وسلم م تحدث ف غير ذلك الموطن عن 
المعراج : حدث به أصحابه المرمنين ء وأخبرهم بما شاهده ف السمواٽت من 
بديع الايات ء وما تلقاه من الأمر الالهى بفرض الصلوات الخمس اليوميةء 
هذا والقرآن الكريم قد اشتملت ابات منه فى سورة النجم على 
ما بثبت المعراج : ذلك قوله تعالى » ف الاخبار عن رؤبة النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم س لسيد اللاأكة جبريل عليه السلام : « ولقد راه نزلة أخرى 
عند سدرة المنتهى ء عندها جنة المأوى ٠‏ إذ مثى السدرة ما عثى »+ ما 
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زاغ البصر وما طعى لقد رآى من آ 1ات ریه الکبری » ٠۰‏ آى أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم ‏ رآى جبريل مرة آخرى فى صورته الحقيقية 
الملكىة فى السماء عند سدرة المنتهى ء بعد مرة أولى راه فيها على تلاك 
الصورة ء وكانت رؤبة عينية بصرية كما نبنا بذلك قوله تعالى : « ما زاغ 
الىصر وما طعى » ء 

وبعد .. فحديث الاسراء أجمع عله المسلمون » وأعرض عه الزنادقة 
الملحدون : « برندون ليطفثوا نور الله باغو اهم ۰ والله متم نوره ولو کره 
الكافرون » ء 

و اتد آذاع الامام الأكبر المغفور له الشيخ « محسود شلتوت ٠»‏ شيج 
الأزهر كامة ف ذكرى الاسراء والمعراج قال : انه حادث اسلامی کان له 
آثره فى سير الدعوة المحمدية » وف نفس الرسول. وتفوس المؤمنين ٠‏ 

وأعلن أن عبرة الاسراءتنوحى للمسلمين بضرورة حماية الروح وتطهيرها 
من بذور الشرك والوثنية والظلم والفساد » وبخاصة ف ميدأ الاسراء وهو 
الملسحد الحرام وست المقدس الذى الىت عله قوى البعى والعدوان متمثلة 
فی اسرائیل ۰ 

ودعا الى توحيد كلمة المسلمين لتطهير أرض اله المقدسة منم وقال : 
ان حادث الاسراء بوحی للمسلمين ء٠‏ بمبدئه وهو « المسجد الحرام » 
ومنتهاه وهو « المسحد الأقصى » ء بوحى اليم شذکر مهابط الوحی 
الأول الذى تلقاه ابراهيم تاع و اط الو اا ي اى ااا 
« موسی وعیسى ومحمد » ٠‏ ويوحى أبضا بآنها كلها مهابط الرسالات 
الالمية التى جاء بها « محمد » لتكميلها والهيمنة عليها ٠۰‏ كما بوحى بأن 
الرسالات وان اختلفت أزم: ها وتعددت رسلها س واحدة فى دعوتها 
وغايتها » وان جميح الرسل الذي ن اصطفاهم 1 بلي تلك الرسالات اة 
بيت واحد ه٠‏ يضح خر لبنة فيه خاتمهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة 
والملام وصاحب الاسراء والمعراج * , 


واذن فلا بد أن بخفق عليها دائما علم التوحيد والايان على الحو 


7 VY 


والوثنية والظلم والفساد ء وان بعلو فيها سلطان الحق وعدالة السماء 
والعدل وحرية الابمان والفكر والعمل : «يأيها الذينمنوا انما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» . 

واذا کان المبداً --. وهو المسجد الحرام ‏ بيجب على المسلمين تطهيره 
E a Ba E LT SE E‏ 
وو ال لامي افا كال ها ا ااا ا 
« قاتلوا الذین لا پؤمنون باه ولا باليوم الآخر ء ولا بحرمون ما حرم الله 
ورسوله ء ولا بدينون دين الحق » ۰ 

ولعل هذا الايحاء كان آقوى ما حفز المسلمين الأولين الى العمل على 
رفع راية الاسلام على بيت المقدس واقليمه بعد أن رفعوها على المسجد 
الحرام واقليمه . 

ولعل حديث سورة الاسراء عن كتاب موسى : « وآتينا موسى الكتاب 
وجعلناه هدی لبنی اسرائیل » وعن افساد بنی اسرائيل ف الأرضوخروجم 
على مقتضى كتابهم « وقضينا الى بنى اسرائيل ف الكتاب لتفسدن ف 
الأرض مرتين » * وعن وعيدهم ف الآبات تفسها بالتنكيل والعمذاب اذا 
استمروا على الافساد أو عادوا البه : « وان عدتم عدا » ٭ وآخيرا عن شان 
القرآن ومر كزه فى هدادة الله التى ختم بها رسالاته الى الأرض : « ان هذا 
الق ران بھدی للتی هی آقوم » ۰ 

لعل حديث السورة عن كل ذإ بعد حد ها عن الاسراء مباشرة من 
آوضح ما يدل على هذا الايحاء ويرشد اليه ء٠‏ وما حلقات التاريخ . 
ادات المدوان: اى مرت به الدين واه الى ةالص ارت 
( نصر بورسعيد ) ( ۲۳ دسمبر ) »> وئهضة المسلمين ف مكافحتها الا شاهد 
عدل على صدق هذا الایحاء وتوجه النفوس الى تلبیته فى كل عصر وکل 
مکان ء 

واذن. فجدير بالمشلن اذا أرادوا أن عورا مذ كي السرا وقد 
قص عليهم القرآن ما قص »> ورآوا بأعينهم من أعوام مضت ٠‏ أن الشساطين 
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ور لوه عن أسلافهم وآخذوا تکتلون ويتعاونون سس من هنا وهنالك س على 


سلىه من آهله + وقد اسا منم اليم آفراد أعماهم الهوی وأضاشهم 
الشياطين وغرتهم الديا برخرفها » 

ويروا فی طرقه کما سار فه آوائهم من قبل + فوح دوا کلمتهم 
وسر دوا مکا نتم + ودطهروا آرض الله المقدسة من عىث المفسدين ويز ياوا 
منم آعداءهم الدين توعدهم الله بقوله : « ران عتم عدنا وجعلنا جهنم 
للكافرين حصبرا ( * (نشر جر بدة الحمهورده ف ۽ دلسمسر 141۲( ٠‏ 
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ائمصل ١|‏ لسسادس 
| لرل ,السترغرت 


قوبل رسول الله صلی اله عليه وسلم فى صدر دعوته بکثیر من 
الاعراض وكثير من النفور والانكار ٠‏ قويل بكثي من الايذاء وانقلب 
عليه سفهاء القوم بسبونه ويشتمونه ويرمونه بقوارص الكلم وزواجر 
اللمظ دون تردد ودون اححام ودون مراعاة ولا هة لمقامه الكريم * ولكن 
يشاء الله آن يعلى كلمة الحق وينصر رسوله المختار » ويجعل كلمة الذين 
شتا هى العليا » وكلمة الذين كفرو! هى السفلى » فلينتشر الاسلام 
وترفرف آلويته الخفاقة على شتى البقأع والأصقاع ومختلف الأقطار 
والأمصار ء جد ناسا بلتفون حوله وبقدرون دعوته وقدسون رسالته 
بل يحد نرا من المستشرقين > قتلوا الأديان يحشا وتمحيصا ودراسة 
وتحليلا » ثم خرجوا من ذلك بنتيجة طيبة تعزز كلمة المسلمين واتنصر دين 
الاسلام على العالمين ء 

ومن هؤلاء المستشرقين الكاتب الانجليزى المعروف « كارليل » الذى 
قول : انه لا سکن آن مکون « محمد » کذوا » فانه ان کان کذلك 
فلا پستطيع آن ياتى بمشل هذا الدين المجيب > وال ان الرجل الكاذب 
لا بستطیع آن ہنی بيتا من اللبن اذا لم يكن عليسا بمواد البناء على اختلاف 
آنواعها » فما بالك بمواد بناء صرح شامخ البنيان مدعم الأركان مثل دين 
الاسلام الذى ظل على قوته وعظمته قروا طوالا ء 

ومن هولاء المستتشرقين أبضا الكاتب الانجليزى المشهور « هه جه 
وناز » الذى قال : ان من آدفع الأدلة على صدق « محمد » کون آهله 
وآقرب الناس البه بژمنون به فقد کانوا مطلعین على آسراره ولو شکوا ف 
صدقه نا آ منوا به ٭ 
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وقول « برناردشو » : اننی أعتقد آن رجلا « کسحسد » لو تسام 
زمام الحكم المطلق فى العالم أجمع لتم له النجاح فى حكمه ولقاده الى الخير 
ولحل مشاکله على و حه كفل للعالم السلام والسعادة المنشودة ۰ 

والواقع آن در نارد شو اد نطق بهده الشهادة انما سحل حققة 
و اقعة + وانما رد الح ال ذو ده + والقوس الى باربه ۰ رغم اَن الجمي 
ہنی الدين ورحاله + 

وقال « فنلی » فی کتابه « اليونان تحت حكم الرومان » : ان نجاح 
د محسد » كمشرع بين أقدم الأمم وأثست البلدان قدما ف القانون مدى 
آجبال طويلة فى شتى نواحى الهيكل الاجتماعى دليل على أن هذا الرجل 
الخارق فد کون من مز یج من كفا بات ممتازة 1 

وقال « کارلىل ) ضا : آترید دليلا ممن بدعى لك آنه بناء ٤‏ قوی من 
أن سی لك دارا تسم الاين السكشرة من الناس وتدوم قروا طوللة 
ل دعر دها تصدع ولا بعتو رها قل خلال .. كذلك هل يطلب طالب من مدعی 
النبوة دلیلا آقوی من آن بنشر دنا بین ملابین من البشر يستمرون عليه 
قرونا طوبلة وبتحمسون له تحمسا کبیا ؟ 
بدین نشره فى الناس آخذ به مثات من اللايين ومضى عليهم فى ذلك قروا 
طويلة وهم بحبون دينهم هذا وتحمسون له آکہر تحمس » فماذا يراد من 
نند اول ن الناس ولا شر آفل شه . والزاكفة منها آتخدع يعض الناس مرة 
آو مرتين ثم بفتضح أمرها وتعرف آنها زائفة فزق كل ممزق . 

وذکر المۇرخ الكار » حو ستاف لودون ) عن القرآن‌الكريم والدعوة 
المحمدية : حسب هذا الكثاب جلالة ومجدا آن الأربعة عشر قرنا الى مرت 
عله م تسانطع اَن تحفف ولو يعض الشىء من اسلو به الذى 1 بزال غضا 
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کان عهده وعهد رسالته بالوجود أمس + وقال العالم الفرضسى « بلانشيه » : 
ان الفتى « محمدا » بعد من آبرز وآشهر رجال التاريخ ء فقد قام بثلاثة 
عمال عظيمة دفعة واحدة ء٠‏ وهى آنه أحبا شعبا وأئشا امبراطورية وآسس 
دنا وقال الشاعر الفر سى اللامح » الفو نس لامارتین ¢( الذى عرف ره 
للشرق وتعمقه فى الدراسات الشرقة والاسلامة : 

ان حياة شل حياة « محمد » وقوة كقوة مله وتفکیره وجهاده. ووه 
على خرافات أمته وجاهلية شعه . وبآسه فى لقاء ما لقيه من عبدة الأوثان . 
وايمانه بالظفر ء« واعلاء كلمته ورياطة جآشه لثشيت أركان العقيدة 
الاسلامية ء ان كل ذلك أدلة على آنه لم یکن يضمر خداعا أو بعیش على 
باطل . فهو فيلسوف » وخطلبب » ورسول » ومشرع » وهادى الانسان الى 
العقل » وناشر العقائد المعقولة الموافقة للذهن واللب ومؤسس دين لا فرة 
فيه ولا صور ولا رقيات ء ومنشىء عشرين دولة ف الأرض وفاقح دولة ف 
السماء من ناحبة الروح والفؤاد ء فآى رجل آدرك من العظمة الانسانية مثل 
ما أدرك ٭ وآی انسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ ء 


وقول « طوراندريه ) و ( جورج مارسیه » ف کتابهما العالي 
الشرقى » عن محمد ( صلى الله عليه رسلم ) : كان شجاعا بغوض المعركة 
بنفسه ليرد الشبات الى قلوب الذين يضعفون . وكان رحيما بالضعفاء بڙوى 
فی بیته عددا کبیرا من المحتاجین . وکان مع احتفاظه بهسسته كاملة . سط 
الحركات لا بتكلف شيا . بشوشا سهل المعاملة . رقبق الحاشية . لا يشر 
غضبة أهل الفضول والسماحة . وكان محمد رجلا . وكان فيه لا شك كثر 
من الخلال التى اتسم بها رجال عصره . ولكنه حمل الى هؤلاء الرجال مثلا 
رفيعا فى الدين والأخلاق وسما سموا بالغا عن الآراء القديسة التى كانوا 
يرزحون تحت ثقلها وهو اذ جمعهم عصبة واحدة تحت رابه ذلك المثل الرفيع 
قد صنع منهم قوة قدر لها فيما بعد . آن هز ركان العالم القديم . 

کما وصف الكاثب الفر شى « اتان دشه » مولد الرسول السكريم 
ف کتابه « حياة محمد » ء۰٠‏ ولم غفل اعجابه بالاسلام وتعالیمه حین قال : 
المح الآن شعاعا ورديا يتدفق فى الأفق والنجوم بهت لونها » ويطرق سمعى 
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4 موسبقی بتردد صداه فی هدآة الليل س الله آكبر لا اله الا الله ! محمد 
رسول الله » حى على الصلاة ٠‏ حى على الفلاج والألحان الأخرة من 
هذا النداء الذى يرسله المؤذن ترتفع من المنارات الشاهقة الرشيقه فوق 
آعالی الببوت » وذوائب تخل الغابة ذاهبة الى حيث تغنى فى جنبات 
الصحراء اللانمائية . وفى كل يوم كلما غيرت الشمس من آلوان ضولها فى 
فحرها الأرجوانی » وى ظهيرتها المحتدمة » وق عصرها المذهب وف مغربها 
اللخضوب بصفرة الحزن على فراقها » وفى تكفنها آخيرا بأوشحة من ظلام 
اللبل رى الملسلمون حمعا آنه من لمحتم عليهم آن يتحردوا من عسالهم 
وشو اغلهم » ليس فقط فى المساجد ء بل أيضا فى البيوت ء٠‏ وف الشوارع 
والأسواق . وفى الحقول والصحاری . وفی کل مکان لکی بمجدوا مفيض 
E E‏ 


ولقد آثبت المؤتمر الوطنى التاسع عشر لمكافحة السكرات ألذى عقد 
فى مدينة « اتفرس ) ببلحيكا منذ سنوات صدق الدعوة المحمدية وحكمة 
الاسلام فى تحريم الخمر . اذ وقف أحد أعضاء المؤتمر الدولى وقال : ان 
جزبرة ابسلندة » وهی من آشد البلدان بردا ‏ کان آهلها بستعینون على 
مكافحة البرد بتعاطى المشروبات الروحية ٠‏ فكثرت بينهم الوفيات الى حد 
اقلق بال ولاه آمورهم فألفوا لجنة لتبحث ف الأمر وتلعنرف أسبابه : 
فاثبتت هذه اللجنة أن كثرة الوفيات ترج الى أن القوم يستنفذون حرارة 
أجسامهم بما يتعاطو نه من الخمر مما تعجل بوفاتهم لائتهاء الحرارة تدريجيا 
من اجسامهم ء 

کما نهضس عضو خر من أعضاء هذا المؤتمر وذکر آن الدكتور 
« سکوت » ورفاقه حین ذهبوا فی منطاد لارتیاد القطب الجنوبى آدرك 
سكوت سوء اير الخمر فآوصى أصحابه بالا بشربوا خمرا لتلا يفقدوا 
مناعة آجسامهم فلا تقوى على تحمل البرد الا آن بعض رفاقه لم بستمعوا 
الى نصيحته ء٠‏ وتجرعوا بعض آقداح من الخسر ء فكانت النتيجة كما 
دو نها الدکتور سکوت تی مذکرانه آن الذين انبعوا سبيله » واچتنہوا شرب 
الخمر بتاتا نجوا من الموثت دون غيرهم ٠‏ 


E 


وهكذا نجد يعض المستشرقين وعلماء الغرب يدون الدعوة 
المحمدية ء ويقدرون محمدا ودعونه بطريق مباشر أو غير مباشر ء ولعمرى 
ان هذا لنصر عظيم للاسلام بحق له آن تیه بذکره على مر السنين والأبام . 

وقد کتست داگرة المعارف البرمطانية Encgclopaedia Bıitanica‏ 
الطعة الحادية عشرة : كان « محمد » أظهر الشخصبات الدشة العظيمة ء 
وأكثرها نجاحا وانوفيقاء ظهر النبى فى وقت كان العرب فيه قد هووا الى 
الحضيض ١+ءفما‏ كانت لهم تعاليم ديشة محترمة ٠‏ ولا مبادىء ممدنية أو 
سياسية آو اجتماعية » ولم يكن لهم ما بفاخرون به ٠‏ من الفن آو العلوم ء 
وماکانوا على اتصال بالعالم الخارجیءوکانوا مفککینء لا رابط بینهم »کل 
قىىلة وحدة مستقلة » وكل منها ف قتال مع الأخرى ء وحاولت اليهودية أن 
تهديهي فما استطاعت وباءت محاولات المسيحية بالخيبة . كما خابت جمیع 
المحاولات السايقة الاصلاح . ولكن ظهر النبى « محمد » . الذى أرسل 
هدی للعالمین »> فاستتطاع فی سنوات معدودات آن بقتلع جميع الععمادات 
الفاسدة من جزيرة العرب » وآن يرفعها من الوثنية المحطة الى التوحيسد . 
وحول آبناء العرب الذين كانوا أنصاف برابرة الى طريق الهدى والفرقان » 
فأ صسيجوا دعاة هدی ورشاد » بعد آن کانوا دعاة وة وضساد . واتلشروا فی 
الأرض يعملون على رفع كلمة الله وعبدوا الله حق العبادة » حتى فاقواالنساك 
والزاهدين . ولكنهم كانوا بأخذون من الدنياء » فاذا ما أذن للصلاة تركوا 
التجارة والبيع وتوجهوا الى الله رب العالمين » وكانوا يقضون القسم الأكبر 
من الليل فى عبادة وتسبيح . وكانوا خاشعين لله حتى فاقوا النساك المنقطعين 
فى الصوامع للتعبد » فسموا بفضل الاسلام الى ذروة السمو الخلقى . وكانث 
أعمالهم فى دنياهم مصداقا لتقواهم ء فاحتلوا مكانا مرموقا بين غزاة العالم 
العظام . لقد ذابت الامبراطوريات العظسى تحت حرارة انهم کما پذوب 
الجليد تحت حرارة الشمس اللافحة . ولم يكتفوا بغرو الأقطار الشاسعة » بل 
آقاموا آر کان دوله عظيمة دامت أكثر من للالة عشر فرنا . قودة عردرة 
الجانب يعض النظر عن الأجبال التى تضعضعت آخرا . لقد وصل المسلمون 
الى ذرءة السمو الروحى ٠‏ والرخاء الاقتصادى » وتثقفوا بعلوم الاسلام 
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التى فاض خيرها على العالم أجسع فى ذلك الوقت » والتى تغلغل ضوؤها 
لدد داجیر الحهل المتفشى فى كل مكان » وانه لعحيب حقا آن یتم هذا فی 
عشرين عاما فقط . اذن لقد كانت تعاليم النبى سهلة من الميسور الأخذ 
بها » وناجعة قاضية على جميع العلل الاجتماعية والأمراض الخلقة . وليس 
الطبيب البارع من يدعى أنه الطبيب الأول » بل الطبيب البارع من بشفى 
أكير عدد من الحالات المشعصية . كذلك المصلح الناجح ليس من يدعى 
آنه المصلح الأول بل من بقوم باصلاح العالم فيهديه الى الصراط المستقيم . 
وهذا هو الذى رفع النبى فوق هامات المصلحين والهادين فى أعين المفكرين 
من ذوى العقول الناضحة . 

والمزة الثانية التى تجعله مبرزا بين المصلحين والرسل » هى آنه أرسل 
الى العالم كافة » فان رسالته عالمية على عكس الرسل الآخرين ٠‏ فقد أرسل 
کن رسو زاغ اة وید انی بد کے هھ کاب وله 
کان تابا لشعب معين » وكان غرض كل منهم تطهير النفس الانسانية ء ولكن 
کان عملهم محددا . آما النبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فقد أرسل ا 
الناس كافة » وكانت رسالته عالمية » قال الله تعالى : « وما أرسلناك الا رحمة 
للعالمين . « وما أرسلناك الا كافة للناس يشيرا ونذيرا » و « تبارك الذى 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » و « قل بآيها الاس انى 
رسول الله اليكم حمىعا » . 

هذا يعض ما جاء فى عالمية رسالة النبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ٤‏ 
وانه ما آرسل الا هدى للعالين . وقول القرآن آيضا : « وما تسا لهم عله 
من اجر ان هو الا ذكر للعالمين ». 

وكانت اليشر ده فما مضی EEN)‏ الى أقسام منفصلة » لاأ ارتباط. 
سنها وكائت وسائل المواصلات جد محدودة ٠‏ فما كان من ا امول ف مثل 
هذه الظروف أن تنتشر فكرة روحية بين الشعوب المتباعدة بل كان من 
المنتظر أن نظل كل فكرة حبية فى مواطنها » لذلك كانت ارادة الله متمشة 
مع الظروف» فكانت رسالة الرسل لشعبيم فقط المنفصل عن‌العالم» كما کات 
کل رسالة تناسب الشعب الدى نزلت له » وتنفن م حاحاته . وقام کل 
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رسول منهم بما طلب منه ۰ فدعا قومه أعسادة الله » ولا كانت رسالتهم 
محدودة . فقد کانت قوتهم الروحية محدودة أبضا . فكان نور رسالة كل 
منهم يلسع فترة » ثم پخبو رودا رودا حى ينطفىء » فتعود الحاجة الى 
ظهور نور يبدد ظلمات الجهل النى يتراكم بعضها فوق بعض » وهكذا ظهر 
الأنبياء بعضهم ف اثر بعض . وكان من نتيجة ارسال كل رسول الى أمته» أن 
جهلت كل آمة بمن آرسل لغيرها من الرسل ء فظن كل منها آنه شعب الله 
المختار » وان السماء خصته برحمتها » وساء ظن كل شعب بالشعوب 
الأخرى ء فأراد الله أن يزيل هذه الفوارق بين الاس » وأآن يجعل الناس 
أمة واحدة ء فارسل نبيا عاليا الى الناس كافة وأمده شوة روحة لا حد 
لها » فكانت عالمية ف الزمان والمكان » لتبقى الى أبد الأبدين ء٠‏ 


این مریم عليه السلام ) . وقد قال انه ما حاء ال لهدابة آغنام نی اسراتیل 
الضالة » ولا حان وقت ارسال رسالته الى العالم أجمعين . آرسل الى محمد 
صلی الله عليه وسلم فظهرت شمس الهداية فى سماء بلاد العرب لتنير العالم 
کله و نهكه الى الطريق القويم . 

آرسل الرسل وف يد كل منهم مشعل من نور الهداية » وما كانت هذه 
المشاعل لتضىء الا فقا خاصا » ولكن ما آشرقت شس الاسلام » حتى 
دهر ت الناس شده المشاعل وأصبح نورها وحده کاضا لائارة السسل آمام 
العالم حتى يرث اله الأرض ومن عليها . 

ومن الواضح استحالة الوصطؤل الى هدف ف الحياة » ما لم يكن مام 
وسلم » ضم هذه الجماعات فى اخاء عا مى عام تة 

فقد كانت الديانات السايقة ٹرمی الى ضم الأفراد فی جماعاٽ » وهی 
خدمة جلبلة ء ما محمد فقد کان پرمی الى جعل هذه الحماعات المنفرقة أآمة 
وأحدة + 


A GE 


O E E 
الى دين الله على حين ن الرسل الذين أرسلوا قبله كانوا لهدايه شعوهم‎ 
١ ٠ غقط‎ 
ان هدت ارجالات الاه السو ية من طا انعر المددة:‎ 
فکان کل نبى من الأنياء آبة فى صفة واحدة من الصفات . ولكن الى‎ 
eg Ea a 
المثل الأعلى للانسان الکامل . کان کل نبی من آنبیاء بنى اسرائيل بتصف‎ 
E E O E E TE 
الحميدة » وجمع ف شخصه جمیع سجایا آنبیاء بنی اسرائیل » فکانت فيه‎ 
» رجولة موسى » ورحمة هارون » وصبر أيوب » وجرآة داود » وعظمة سليمان‎ 
ووداعة یحیی » وتواضع المسیح » وکان موسی » آول آنبیاء نی اسرائیل مثال‎ 


٠القوة‏ والعظمة + وکان عیسی آخر انبیاٹھم ٭ مثال التواضع والحكم والوداعةء 
وقد جمع النبى محمد هذه الصفات حمعا » وكانت ظأهرة فيه ظهورا واضحا؛ء 


القد کان کل نبی منھم پشع شعاعا فی السجایا الحميدة » وكان محمد مجسم 


هذه السحاا فكان بشعها جميعا محتمعة وهذه هى ميزته الرابعة ء 

لكل شخصبة عظيمة ناحبة تظهر فيها هذه العظمة » ومجال واحد 
لنشاطها » ولكن « محمدا صلى الله عليه وسلم » كان عظيما ف كل ناحية . 
وکان مجال آثره العالم أجمع . فلو كان مقياس العظمه هو اصلاح شعب 
متدهور » فمن ذا بتطاول الى مکان « محمد » ? انه سما داآمة متدهورة 


وائتشاها من الحهل » ورفعها الى أعلى عليين » وجعلها مشعلا للمدلية والعلم 


قالاق 


أجدر بهذه العظمة من « محمد » الذى جمع شمل العرب الذين كانوا قبائل 
متنافرة متشاحنة » وجعاهم آمة عظيمة جدرة بالوقوف ی وجه أعظم 
الامبراطوربات يومئذ » ولو كان مقياس العظمة هو اقامة حكم السماء على 
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قف يجوار مسد فى السمو والرفعة والأخلاق بعد أن سماه آعداؤه قل 
أصحابه « الأمين » ? ولو كان مقياس العظمة الاتتصار » ومد النفوذ 
والسلطان فمن بدانیه فی هذا وقد کان بتیما وحیدا » لا حول له‌ولاسلطان? 
فأصبح مؤسسا لامبراطورية بقيت ٠۳١‏ قرنا صامدة فى وجه جميع المحاولات. 
الخائية التى بذلت للنيل منها ء ان هذا لیس له نظیر فی تاریخ المشر دة جمعاء 
ولو كان مقياس العظمة هو الأثر الذى بخلد فى النفوس على مر الأجيال » 
فان « محمدا» فرید فی هذا الباب » فان ذکره لا زال حتى البوم مستحوذا 
على آفئدة آربعمائة مليون من الناس فى مختلف البقاع » وانهم مرتبطون 
بفضله بروابط الاخوة » بض النظر عن أوطانهم وألوانهم وطبقاتهم » وهذه 
ميزه الخامسة ولا شك . 

ومبزة محمدالسادسة : أنه لس ولد سئه » فان الظروف كشرا ماتكون 
عاملة على خلق ما نسميهم عظماء الرجال » فاذا ما ظهر الجدل بين قوم من 
الأقوام » عن حقيقة علمية » فسرعان ما يظهسر بينهم فيلسسوف يجلو لهم 
الحقيقة ء واذا آصبح العُزو طبيعة عصر من العصور » فسرعان ما يظهر القائد 
المرتقب . كذلك الحال فى مختلف النشاط الانسانى كالشعر والفن والنحت 
والتصوير والموسيقى »> وحتى التعاليم الخلقية والنفسية والوعظية » والبيئة 
والجو هما اللذان يمهمدان الطريق لظهور الشاعر والمال » والمصور » 
والموسيقى » والواعظ » وغيرهم ء وان جل الزعساء الذين اشتهرت آسماۇهمء 
ما ظهر وا الا تحت ضغط الحاجة الهم ء فاذا ما اشتدت الحاجة الى بطل من 
الأبطال » ظهر هذا البطل » ولكن ظهور النبى كان بخالف ذلك كل المخالفة ء 
فما كانت حالة بلاد الحعرب » وقت ظهوره » تبشر بظهوره » بل ان ظهوره کان 
مضادا لحالة العرب » آذ كائت الوثنة »> وتعدد الآلهة شيثا عاديا فاشيا »' 
ولكن النبى هاجم الأوثان وعباداتها » وهو فى السادسة عشرة من عمره » 
وكانت الخزعبلات » والأمراض النفسبة فاشية ء فكان ذلك لا شر يظهور 
نور الحق . وكانالمجتمع العربى غارقا فى لجج الجهالة » آفكانت‌هذهالظروف 
مبشرة بظهور فیلسوف آعظم کالنبی ۴ء كان الأفراد ف جميع بلاد العرب 
يغاخرون بالخروج على القبيلة » وكانت كل قبيلة ف قتال مع الأخرى ء وكان. 
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الجميع بکرهون فكرة الحكومة المركزية » أو سلطان الحاكم + فهل کان من 
واللذات الحنسسة هدفهم + وکان واد البنات فاشبا بینم + وکانت اللاء 
تعامل معاملة الأنعام »> أفكائت هذه الظروف مبشرة بظهور نصرر المرأة 
ومحررها والمدافع عن حقوقها ٠۴‏ مما لا شك فيه آن بد الله القفوية » النى 
هذا الليل الحالك الظلام ليبدد سحب الفساد » وليطهر العالم من آدرانه 
وآوزاره + . 
واليكم ميزة النبى العظمى » ألا وهى وضع أساس للسام العا لى » فهو 
لم يضح الأسس التى عيش الأفراد مقتضاها فی سلام ۽ جنبا الى جنس 
فحسب . بل علمهم كيف تعيش القبائل والشعوب فى سلام » وعلمهم كيف 
تعبش العقاكد والأدان جنا الى حب فی سلام ووثام ۾ ألم یکن أعظم من 
ظهر على وجه الأرض ؟ ومع ذلك کان عظيم التواضع لا يعتير نفسسه الا 
انسانا عادبا كسار البشر : « قل انما آنا بشر مثلسكم بوحی الى » . کان 
بعتبر نفسسه فردا من الأفراد ء له ما لهم من حقوق » وعليه ما عليهم من 
واحباٽ حقو للجميح متساو نة 4 وواحبات على الجميع ملساو دة 7 فرق 
ان کیر وصعبر ول ذکر وش > ولاعرلی وأعحسی )€ وھده ھی عدالة 
الاسلام . 

قال الفيلسوف الروسى « تولستوى » : وخلاصة الدانه التى نادى بها 
محمد صلى الله عليه وسلم هى آن الله واحد لا اله الا هو . ولذلك لا يجوز 
عبادة رباب کشبرة وان الله رح عادل وان مهصرر الانسان النها تى منوفف 
على الانسان تفسه فاذا سار حسب شريعة الله واأتمر بآوامره واجتنب نواهيه 
فاته بظفر بالقوة فى الحياة الدنيا ويؤجر أجرا حسنا فى الحباة الأخرى . وان 
کل شیء ی هده الدنيا زاثل و ىقى الا الله ڏو الحلال واه ددول الاسان 
باه واتمام وصاباه لا سكن أن تكون حياة حقيقية وان الله تعالى بأمر الناس 
دمه ومحية بعص هم ومةه الله کون ئ الصلاة 4 ومحبة اللاس ى 


E 


منون بالله واليوم الآخر بقتضى عليه أن ببذلوا وسعهم لا بعاد كل ما من 
شاه اثارة الشهوات النفسية » والاتعاد آيضا عن الملذات الأرضة » وانه 
بتحتم عليهم آلا يخدموا الجسد ویعبدوه بل بجب عليهم آن پخدموا الروح 
* والحسد معا و « محمد صلى الله عله وسلم « لم قل عن تسه آنه نی الله 

لا بکرھون على ترك دینهم . 

وفی سئی دعوة « محمد صلی اله عليه وسام » احتمل کشرا من اضطهاد 
أصحاب الديانات القديمة شان كل نى قبله نادى آمته الى الحق ولكن هذه 
الاضطهادات م تشن عزمه ؛ بل ثایر على دعوته ی قوة » ولقة وایمان لا مشل 
له ف التاريخ + و مما ۹ ر لەسا فیه ان الى مسحمدا من آعظم الرجال الملصلحين 
الذين څدموا الهسثة الاحتماعة مات جلدلة ودکفبه سخرا ان هدی ا 
الاين الى نور الحن 6 والی إالسكنة والسلام ونج للانساىة طر قا للحاة 
الروحبة العالية » وهو عمل عظيم Y‏ قوم به الا شخصس او وة والهاما 
وعو نا من السماء ۰ 

آما السیر « ولیام میور » الانجلیزی » فقول فی كنابه « حياة محمد »: 
وهن صفاته ( عليه السلام ( الحديرة بالتنو به والاحلال 6 الرقة والاحترام 
E‏ 

وقد فالتك عنه السيكدة عالشة : انه کان ا اء ۸ن العذراء ف 
خدرها ى و کان اذا ساءه شیء تسسناه فی آساردر وجهه اشر من کلامه ٤‏ ولم 
یمس آحدا بالضرر الا فى سبل الله »> وپؤثر عنه آنه کان لا يمتنع عن اجابة 
'دعوة الى بيت مهما كان حقيرا » أو يرفض هبة مهداة اليه مهما كانت صعبرة؛ 
وادا جلس الى صاحبه لم رفح نجوه رکستيه تشامخا مله وکیرا » وکانت له 
تلك الخلة النادرة النى يحعل بها كل فرد من صحاتثه يظن آنه المفضل المختار, 
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مع الأطفال وكان شرك غيره فى طعامه حتى فى أوقات العسر والاملاق » 
وت جهد الطاقة بتوفير آسباب الراحة لأنصاره وتابعيه . وكان صدا وفيا . 
کما کان فی ممارسته للحکم عادلا رحیما رفیقا حتی بأعدائه . وقد آصدر 
عفوا عاما عن مشركى مكة رغم ما لاقى منهم من سخرية واهائة واضطهاد . 

وتلك الخلال العالية هى جماع الفضائل الانسانية » وهى ية على أنه 
كان مؤسسا لديانة سماوية لاأ متطلعا الى ملك دنيوى . 


ومما قاله « توماس کارلیل » أيضا فى كتابه « الأبطال » لقد أصبح 
الاتهأماث الى و جھت الى الاسلام والى ىه 4 وواجنا أن نحارب ما پشاع 
من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة » فان الرسالة التى آداها ذلك 
الرسول الكريم ما زالت السراج انير لنحو أربعمالة مليون من الناس ٠‏ 


والرحل العظيم فی نظری مخلوق م فؤ اد الدنا واحشاء الكون هر 
حزء من الحقالن الجوهر ده للأشساء . ومجمك صلی ال عله وسلم کان کذلات . 
وکان فوق ذلك الرجل العظيم الذى علمه الله العام واأحكمة . وما کلسته الا 
صوت صادق صادر من السمواث العلا . 


والعالم المندی « ت. ل. فسوانی » قال : تاملت آمر محمد صلی الله 
عليه وسلم فتعجبت من هذا الرجل العظيم الذى نشا بين هؤلاء القوم المختلى 
النظام . الفاسدى الأخلاق العابدى الأححار . هذا الرجل « محمد » صلى اله 
عليه وسلم وقف تقریبا وحده شجاعا متحدیا غير هياب ولا وجل فی وجه 
التوعد دالقتل فمن أ عطاه القوة اتی قام ھا 0 کان بطلا من آبطال الأساطبر : 
آلف دين الشسلاء الأشراف والصعاليك المنيودين حنی صاروا اخوانا وخلانا ۹ 


البعض الآخر وعدمه . ولا نزال عاجزين عن اباحة الدخول الى بوث الآلهة 
للمنىودين من آيثاء حادتنا ۰ من ادن أستمك محمد صلی اہ عله وسام وة 
حباته الغالىة ؟ 


~ YAY 7 


الهند اللآن مصابة بشرب الخمر والرجل محمد صلى الله عليه وسلم . كما 
تقول الكتب المقدسة اقترح مقاطعة الخمر وكل شراب مسكر فقام أصحابه 

لقد کان تصرف محمد صلی الله عليه وسلم فی قومه کالتنویم المغناطسى. 
فمن ان جاءه لسر هذه القوة f‏ 

الم ا انهم کائوا اشتاتا قد عمتهم الفوضى فالف بين قلوبهم وجعلهم. 
آمة واحدة وکانوا راسسن ى التوحس فر فعهم وآنقذهم وجعلهم عظماء 
آقوياء فى عين آمم الأرض كلها فصارت الأمة العربية صاحبة القيادة العليا. 
فی التمدن وصارث اللعة العرسة آخذة ينها مصباح النهذب والرقى .. 

والتهذ ب العربى هو الذى آلا فى سنا وأورا نشاة جحد دة وانسانىة. 
جديدة .. 


اليك يا محمد صلى الله عليك وسلم وآنا الخادم الحقير أقدم اجلالى, 
بحضوع وتکريم » اليك أطأطىء رآسی . انك لی حق من الله .. قوتت 
العظيمة كانت مستمدة من عالم الغبب الأزلى الأبدى . 

وهده عض من اللأراء الصيحيحه التی ھی الى جا نب الاسلام والحق .. 
وسنكتفى ببعض عبارات موجزة قيمة . شهد فيها أصحابها ارسول الاسلام . 
أو سحلوا فيها شيئا من سمو كتاب الله « القرآن المجيد » ورفعته .. آو 
خلدوا بها جانبا من جوانب عظمة الاسلام وامتيازه على غيره من الأدبان. 
الأخرى .. والفضل ما شهدت به الأعداء . 


قال الأستاذ « كازانوفا » فى الحزء الأول من كتابه « محمد ونهابة 
العالم » : ان کل تاریخ النبی العربی یدل على آنه عملی » جدی » محمود . 
انه حين اعترف الجميع بسلطانه المطلق . عرف كيف بستمع آراء الغير . 
وبيعترف بهفواته وصلحها . ان محمدا وأصحابه قد أوضحوا بعناية تامة الفرق 
بين آرائه الخاصة وادراكاته للحياة الواقعية من جهة وبين تعاليم السماء من 
جهة آخرى . 
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وقد ظلت هذه الفروق خالدة فى الاسلام الذى لا بخلط بين القرآن 
والسنة . بل انه فى السنة تفسها بفرق بين ماله صفة الموحى به . وما هو 
شخصى « لمحمد » . 

وقال الأستاذ « كارادى قو » فى كتابه « المحمدية » : ان محمدا آم 
طفولته فى الهدوء . ولا بلغ سن الشباب اشتهر باسم الشاب الذكى الوديع 
المحمود .. وقد عاش هادثا فى سلام حتى باغ الأريعين من عمره . وکان 
بشوشا قيا لطيف المعاشرة . وقال أيضا : ان محمدا كان هو النبى والملهم 
والمؤسس . ولم يستطع أحد أن بنازعه المكانة العليا . ومع ذلك فلم ينظر الى 
تمسه كرجل من عنصر خر . أو من طبقة أخرى غير طبقات بقية المسلمين . 
ان شعور المساواة والاخاء الذى أسسه بين أعضاء الجمعية الاسلامية كان 


وقال الشاعر العظيم » لامارتین ( : ان محمدا آقل من اله . وأعظم م‌ 
اانسان عادی . ی آنه نبی . 
الاسلامى وسيرة النبى صلى الله عليه وسلم .. بدعى الأستاذ « على سير 
الدين » . قول : صحيح ذلك الراعی . قوی العزم . قى القلب . طاهر 
االنفس . دعاه قومه بالأمين . أحبه جده . وآوصى بذلك الصبى الجميل خيرا . 
فهو خير لمرة لخير شحرة نبنت بين ربوع قريش . وقريش هذه من آعظم 
قبائل العرب فى ذلك الحين . 

وقول الأستاذ « جارسان دی تاس ») فی کتا به ) الاسلام ¢ : ان 
محمدا ولد فى حضن الوثنية . ولكنه منذ نعومة آظفاره أظهر بعبقرية فدة . 
عادیین الى درجة أن أطلق عليه مواطنوه فى ذلك العهد اسم الأمين .. 

وقول الأستاذ « دیزیربه بلانشیه» آبضا فی صفحات کتابه : ومن جانب 
خر ينيغ أن نذكر أن الدين الاسلامى مخالف كل المخالفة لهذه الأبراج 
المتشامخة التى تسقط من ضربة واحدة . لأن فيه قوة كافية وصلاية 


A 


ومتانة تجعله قادرا على المقاومة والاستمرار فبها . فبماذا يمكن أن بهاجمه. 
النقد ۶ آفى تاريخ محمد ؟ انه تقريبا خال من الخوارق والمدهشات وليسفيه. 
تقر سا من المسلمات الأ ما فى الدائة الكاثوليكية من معتقدات طاهرة نة . 
فهل نوجد هذه الخوارق فى الشعائر والطقوس ؟ 

انك لو رجعت بالدين الاسلامى الى قواعده الأساسبة لا وجدته قد. 
زاد على الدين الفطرى الا نبوءات محمد . وادراكا حقيقيا وفهما صحيحا 
لمعنى القضاء والقدر . وهذا الفهم الصحيح للقضاء والقدر بعد صفة عامة 
لكل الذين يدركون بعقولهم ودقة شعورهم ٠‏ انهم فى احتياج شديد الىآن 
يسيروا فى هذه الحياة بنظام دقيق . وخطة محكمة . أكثر مما بعد عقيدة من 
العقائد »ء آو صلا من آصول الاأيمان . 


ان للمرء الحق المطلق فى اختيار أى مذهب من المذاهب الأربعة التى, 
تسود فيها حربة الرأى بأجلى مظاهرها وأدق معانيها . ما العبادات والشعاثر 
الدنية المستخلصة من اعتقادات ثائوية . فلا سكن أن تقارن من جهة السساطة 
الا. بيساطة البروتستاننية الى هى عسارة عن الاعتقاداث الطاهرة النقة 
والأصول الصادقة الصحيحة التى هى فى الكاثوليكية . وانى أعتقد آن. 
الشرق اذا تغلب على جموده تخلص منه . وان الاسلام لن بضع أبة عقبة 
جدية فى سبيل التفكير الحديث . ولقد آتى محمد بكتاب تحدى به البشرا 
جميعا آن اوا يسورة من مثله . فقعد بهم العجز ٤‏ وشسلتهم e‏ 
مام ذلك الاحراج القوى الدى أقفل فی وجوههم کل یاب . 

وفى كتاب « محاولة حول أصول المفردات الاصطلاحية للتصوف. 
فى الاسلام » للأستاذ « ماسينيون » جاء فيه : انما بفضل التصوف كان 
الاسلام دنا دوليا وعاما » انه دولى بفضل الأعمال التقية الى قام بها الصوفية 
فى زباراتهم لبلاد غير المؤمنين » أى بفضل المثل الرائع الذى قدمه نساك 
المسلسين من شيوخ الطرق : الكيروبة والشطرية والنقشبندية الذين كانوا 
بتعلمون لغات المنود وسكان جزاثر المند الشرقية ويندمجون فى حياتهم .. 
هذا المثل هو الذى هدى آولئك القوم الى الاسلام أكثر مما فعل الغراة . 
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توحید عقلی طبیعی لجمیع بنى الانسان . 

وقول الأستاذ « سنوك هورجرونج » المستشرق الهولندى فى كتابه 
« سباسة هولندا تحاد الاسلام » : ان الاسلام بفضل تصوفه . قد وجد 
وسيلة صعوده الى مكانة مرتفعة بستطيع منها أن برى أبعد من آفاقه الخاصة 
آی ان هذا التصوف مشتمل على شىء من دولية الدين 
« الاسلام والجرال » : ومما لا سبيل الى الشك فيه انه كان هناك فى 
شیوخ الصوفة . والصفوة المسحة والىهودة . وان الاسلام قد قام فى 
آثناء عدة قرون فی هذا الوثام يدور الملهم والمرشد .. 

و نحن تحسب ان فی هذا التصريح درفعة الاسلام ودولیته واشتماله 
على التوحيد الطبيعى للبشرية . شهادة من جانب آولئك المستشرقين الاعلام 


تفوق قول كل خطيب كما آنها شهادة لهم آنفسهم - منا نحن المسلمين ‏ 
بالنراهة والبراءة من التعصب كفيلة باسکاث المتحاملين : 


و مما تقدم ری اَن یحوث الستشرقين عن الاسلام فى هذا العصر 
الحديث فى تقدم ظاهر نحو الاهتداء الى الرشاد . والى فهم هذا الدين على 

« برتاردشو » ذلك الكانب العظيم الذى يقول : لقد وضعت دائما دين 
محمد صلی الله عليه وسلم موضصم الاعتبار السامى دسبب حو نه الدهشة . 
الاين لوحي الذى بارج ی اله حاز هة لأطوار الحياة 

دد تبات باق دن سند صلی اث عله سام کون قلا لای 
وریا غدا . . وقد يدا کونه مق ولا لد بها اليوم . 


وقد صور ( ا القرون ار بأحلك الألوان .. 
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ثم قال : ولقد كائوا د فى الواقع مرون على كراهية محمد صلى الله 
عليه وسلم وکراهية دنه .. وکانوا بعتىرونه خصما للمسيح . ولقد درسته 
باعتباره رجلا مدهشا فرآيته بعيدا عن مخاصمة المسيح > بل یجب آن یدعی 


واتى لأعنقد بآنه لو تولى رجل مثله زعامة العالم الحديث لنجح فى حل 
مشكلاته بطريقة تجلب الى العالم السلام والسعادة اللذين هو فى أشد الحاجة 
اليهما . ولقد آدرك ذلك فى القرن التاسع عشر مفكرون مخلصون آمثال 
« کارلیل » و « جوٽ » .. وهکذا وجد تحول حسن فی موقف آوربا من 
الاسلام . 


ولكن آوربا فى القرن الراهن تقدمت فى هذا السبيل كثيرا » فبدأت 
تعشق عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم وفى القرن التالى ربما ذهبت الى 
أبعد من ذلك فتعترف مفائدة هذه العقيدة فى حل مشاكلها . 

فبهذه الروح یجب ان تفھموا نبوءتی .. وفى الوقت الحاضر كثيرون من 
آبناء قومی ومن آهل آوربا قد دخلوا فی دين محمد صلى الله عليه وسلم . 
حتی لیمکن آن بقال : ان تحول آوربا الى الاسلام قد بدا .. وانه لن مر 
القرن المشرين حتى تمدق الامبراطورية البريطانية الاسلام . 


ان محمدا صلى الله عليه وسلم أكمل البشر من الغابرين والحاضرين 
E hS N RG‏ 
جميعا أن انوا بسورة من مثله . فقعد بهم العجز وشملتهم الخيبة . و 
مام ذلك الاحراج القوى الذى آقفل فی وجوههم کل باب .. 

هذا هو رسول الاسلام الذى حفظه الله منذ آن كان نطفة طاهرة فى 
رحم طاهر . ولقد كان للرسالة الكريمة - التى غير بها سيد البشر وخاتم 
النبيين تاريخ العالم - آثرها فى قلوب المشركين والكفار . فحاولوا النيل 
من هذه الرسالة . فلما لم بجدوا مطعنا على الاسلام اتجهوا الى رسول 
الاسلام يجار دو نه . لذلك لم نجد فى التاريخ رجلا قام ضده محاربون 
متحمسون کمحمد صلى الله عليه وسلم الذى كلما مرت الأعوام ورفرفت 
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رسالته لتنشر السلام والمحبة والصفح والمساواة وتدعو الى الخلق بين الناس 
كلما ازدادت الدعوة قوة وانتشارا . 

ولكن قام بعض خصوم الدين لتهوى بهم آلفاظهم الى أعمق الحضيض 
بما يقولونه من فحش العبارة وقذر السباب وبما بختلقونه من المفتريات 
والأکاذسب آمثال « رودلف ولوهیم وهو ننحر ولىاندر » . 

نشرت مجلة « التاريخ » مقالين للأستاذ « سوندرس » المحاضر الأول 
بقسم التاريخ فى جامعة « نىوزللانده » .. وقد جعل عنوان المقالين « الخليفة 
عمر » المستعمر العربى .. وذهب فيهما الى أن ابتداء اتتشار الاسلام خارج 
الجزيرة العربية انما كا نمن عمل هذا الخليفة ولم يكن عملا داخلا فى برنامج 
الدعوة المحمدية . لأن محمدا عليه السلام لم يفكر فى دعوة آحد غير العرب 
الى الاسلام . 

ولا يسعنا الا أن نلتمس للكانب العذر لأنه تجنب الحقيقة وكنب على 
هواه .. وقد رد عله المرحوم الأستاد الكسر عباس محمود العقاد فى محلة 
الأزهر فى عدد اغسطلس ۱۹٩۱‏ قوله : وقلا انها مع حسن اللبة وأسوً 
تطيق للعلم . المقارنة بين الأدان . التماسا لوجوه الشبه التى لأ وجود لها 
سن الدعوة الى الموسوية والدعوة الى المسيحية والدعوة الى الاسلام فان 
أنباع موسی عله السلام قد دخلوا رض المبعاد بعك وفاته ٠‏ واتباع عسی 
عليه السلام هم الذين قاموا بتوجيه الدعوة الى العالم بعد حصرھها فی بنی 
اسرائيل . فينبغى على هذا القياس ذهابا مع شهوة المقارئة بين الأدان فى غير 
موضح للمقارنة » آن بكون خلفاء الى صلى لله عليه وسلم هم الدين نشروا 
الاسلام بين الأمم غير العربية . ولو لم يكن ذلك من برنامج محمد عليه 
السلام ولا من أصول رسالته الى قومه . 

وقد نشر أيضا فى عدد سايق للمجلة تصحيح لدعوى الأستاذ 
الیو زیلاندی بقلم الأستاذ « أحمد ابراهيم الشريف » شار فيه الى الأدلة 
الكثيرة التى شت دعوة الاسلام العامة قال فيه : اننا اذا ركنا هذه الأدلة 
جانبا واكتفينا بالنظر فى القرآن الكربم وحده فهناك أكثر من أربعين ية 
یذکر فيها الله سبحانه وتعالی باسم رب العالمين . وهذا عدا الآباث التى ذكر 
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فها بالنس الواضصح آنه عله السلام ٠‏ فد آرسل الى الناس كاف . وأنالقر 1ن 
قد تنزل علبه ليقرآه على الناس . 

فرد الأستاذ « سوندرس » عليه قول : ان هناك أدلة أخرى تفيد 
ان محمدا صلی الله عليه وسام قد آراد بده آن بنشر على الناس » كما آن 
هناك آدلة آخرى شيد انه لم يفعل ذلك . فى اذن مسألة من مسال الشسك 
لا بقطع فیها بآی القولین .. قال : آما ان محمدا قد آمن بان الله هو اله 
الجميع فليس محل مناقشة ولكنه ليس بموضع البحث فيما نحن بصدده . 
ولنا سند من القرآن نفسه حيث ترد الآبات التى يمكن الاستدلال بها على 

فقوله فى آول سورة الفرقان : « تبارلئ الذى نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نديرا » قد بقابله فى سورة القصص قوله : « لتنذر قوما 
ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم پنذكرون . 

وهو شير » كما هو واضح » الى العرب .. ومثله قوى فى سسورة 
الشورى : « وكذلك آوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر آم القرى ومن حولمها 
وتنذر بوم الجمع لا ريب فيه » . 

وهذا يدعو الى التساوؤل عن القرآن العربی : هل بخاطب به آناس غير 
منقسمون انقساما شديدا فى هذه المسالة . فان « موير » برى أن الدعوة 
من البداية الى النهابة كانت دعوة للعرب وحدهم . ولم يدع بها آحد 
غير هم . ولكن « نولدكة وجلدزبهر وآرنولد » وکلهم ثقات .. تقولون : ان 
محمدا عليه السلام أراد بدينه منذ وال الدعوة آن يكون دينا عالميا ولم 
برد به آن کون محرد عقيدة وطنية محلية . ونقول : انه لو کان قد شت آنه 
كب الى هرقل وملك الرس وغيرهما من الملوك يدعوهم الى الاسلام لانتفى 
السك بالواقع . ولكن آراء الباحثين س مع الأسف س لا تميل الى قبول 
هذه الأخار . 

و « فوتنغومرى وات » قول : ان هذه القصة لا بمكن أن تقبل على 
مص هه الروابات ثم ختم جوابه على تعليق الأستاذ الشريف فالا : وعندنا 
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صعوبة لهذه فى آمر المسيحية فهل كان المسيح عليه السلام ينر الى اسه 
کآنه صاحب داانه جدیدة كما جاء فی « متى » حسث قول : اذهبوا وعلموا 
جميع الأمم ؟ أو كان بنظر الى تفسه كأنه مصلح لليهودية ليس الا واه ما جاء 
الا لمداية خراف بنى اسرائيل الضالة ؟ وآحسب آننى أمام هذا الخلاف قد 
E‏ متحرزا حىث قلت : إن البرهان القاطع غير موحود . 


والأمر البين بعد قراءة هذا الجواب أن الأستاد لم بكن متحرزا كما قال 
فی ختام جوابه ولکنه کما قدرنا » قل الاطلاع على هذه المقارنة بين الدعوة 
المسيحية والدعوة المحمدية فى كلامه الأخير كان منساقا مع أجزاء المقارنة 
فى غير موضع للمقارنة . فلم يظهر له الفارق الشاسع بين موقف الخلفاء من 
الدعوة المحمدية وموقف « بولس » الرسول واخوانه من الدعوة المسيحبة» 
فان بولس الرسول واخوانه من الدعوة المسيحية » لم يكن فى وسعهم أن 
ببشروا الیو نان والرومان بمسيح مننظر فى بنى .اسرائيل لخلاصهم واستعادة 
ملکهم الذى قضى عليه الرومان أنفسهم . فلا جرم أن تتحول الدعوة من 
اسرائيلية الى عالمية لهذه الضرورة التى لا محيص عنها . 
وليست هناك مشامهة قط بين الدعوة الخاصة ببنىاسرائيل وبين الدعوة 
الى الناس كافة كما وردت فى القرآن الكريم بذلك الوضوح الذى فهمه 
الكاتب ولم بستطع أن يتجاهله فى جوابه على اعتراض الأستاذ الشربف . 


فهذه هى الثغرة التى نفذ منها خطاً القاس الى رآى الأستاذ 
السو زبلاندى تعد در جسن اليه فما فرره من حصر ألدعوة الاسلامية 
سن آبناء الحزيرة العرسة . 


ولسنا رى دليلا على التحرز » ولا على الجد فى استناد الكاتب الى 
نزول الق رآن باللعة العربية لتعزيز حجته على تخصيص الاسلام بسن بتكلمون 
اللغة العربية'. اذ كيف كان بريد أن تكون الدعوة ان كانت عالمية انسانية ولم 
تكن مقصورة على المتكلمين بلغخة الرسول ؟ انه يمنع بذلك آن توجد فى 
العالم دعوة عالمبة انسانية على الاطلاق آو بفترض فمن کان برسل هده 
الدعوة.آن نطق دآلسنة الناس آجمعين 5 
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ولا نحسب قراء الأستاذ النيوزيلاندى قد استفادوا شيئًا من البقين أو 
الترجيح بما استشهد به من آقوال المختلفين على عموم الرسالة المحمدية آو 
خصوصها بين زملائه المستشرقين بل كل ما يستفيده القارىء المتطلع من 
وقوع هذا الخلاف آن ناسا غير قلبلين سن جهايذة المستشرقين بقرءون 
الكتاب المبين ولا بستبينون منه أظهر معانيه . بل أظهر كلماته الى لا تحتاج 
الى مراجعة أخبار الاسلام أو أخبار التواريخ . 

فاذا کانت کلمه د« الى الئاس کافة » تحمل اللسس فی آذهان هلا 
امستشرقين لسبب من آسباب التأويل فى اللغة آو فى المنطق فما هو اللبس 
فى وصف العباد الذين تكرر الخطاب بانذارهم ودعوتهم الى الدين . 

اننا نذكر من وصف هولاء العباد فى الكتاب العربى مثلا واحدا وهو 
قوله فى خطاب النبى بالعربية : « قل لعبادى الذين آمنوا بقيموا الصلاة 
و تفقوا مما رزقناهم سرا وعلائية من قل آن اتی بوم ل بیع فيه ى 
قوله « وسخر لكم الليل والنهار » . 

٠‏ فمن يقرا وصف هؤلاء العباد الذين سخر لهم البحر وسخخرت لهم 
الأنهار وسخر لهم الليل والنهار لا بخطر له لحظة نهم أبناء الجزيرة العريية 
دون غیرهم من بنی الانسان فى جميع البلدان . 

واذا كان عرب الجاهلية قوما لم باتهم نذير من قبل فالدين الذى جاء 
به صاحب الدعوة المحمدية يعم المتدينين الذين سبقت اليهم الرسل ويقوم 
النبى العربى بالدعوة اليه ليظهر على الدين كله : « هو الذى آرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » . 

وأبا كان القول فى اللغة التى تكلم بها النبى . وفى صلاح هذه اللغْة 
للدعوة العالمية . فان النوع الانسانى يشمل آم القرى وما حولها ولا تعتبر 
هداية آهلها عزلا لهم ممن عداهم من الناس . كآنه بنع آن يكون الخطاب 
مقصورا على آم القرى ومن حولها ولا يمنع أن يعم الناس أجمعين .. 

وبعد : فكيف يسيع العقل آن يكون صاحب الدعوة المحمدية خاتم 
النبيين اذا كانت رسالته مقصورة على قوم لم باتهم من قبل دير . 
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١ان‏ طائفة من المستشرقين تسيغ ما يسيغه العقل فى مر القرآن وآمر 
الاسلام . ولا نحب أن يشيع لأحد من هؤلاء قول مسموع فى العصر 
الحاضر . لأننا نفرا لغيرهم من فضلاء الأورسن المحدشن صفوة من الآراء 
السديدة فى الاسلام ونبيه بنزهونها عن هوى الاستعمار وبتفسير مااستطاعوا 
ويحسنون بها الى قرائهم وقراء العربية غابة احسان العالم الأمين على 
امه . 

E BNO A E E Sas 
الجامدين من رجال الدين ومنهم من كان بوارى وبوارب . فيتخذ لهذه الثورة‎ 
آلا ا و‎ 

وهكذا صنع « فولتير » فى المسرحية التى كتبها باسم « محمد » وقال 
فیا کل ما آراد أن بقوله عن رجال الدین فی عصره کا نه يتكلم عن بی 
الاسلام وأكمة اللسلمين : 

ولم يشا فولتير آن هجم على ساللطان رجال الدين فى الغرب هجبة 
صريحة ‏ كما ينا ذلك من قبل وكان بهمه عند كتابة تلك المسرحية أن 
ا ف و و را ا ا و 
الأسلوب المنحرف . ولم بکكترث لقان التاريخ ولا للأدب فى الخطاب . 
ونب الى النبى عليه السلام أمورا كان بريد آن بنسبها الى الجامدين من 
رجال الدین فى عصره . فلم دف قصده على العارفين . ولامه هولاء على 
اتواه اوعلى تفاقه ور ناله و كان من هو لاه الاين د اليو الكير) فى 
حدیثه مع الشاعر الألما نى « جوته » فانه أتكر ثلك الصورة الشوهاء . وقال : 
انها لا تصدق على محمد . ال محمدا لرجل عظیم . ولا تحمل تصور العظماء 
E‏ 

ويعتبر كلام فولتير عن الرسول نموذجا للصراحة المبرقعة فى الحسلة 
على أنصار الجمود وقد كان كل كلام عن الرسول من هذا القبيل بجمع بين 
الرباء والحهل بحقيقة الاسلام وتصوير نبيه الكريم بصورة ضالة . 

ولقد آراد « فولتیر » فى هجومه على الاسلام واتصوير تبيه الكريم 
بصورة ضالة أن بتخذه رمزا لجميع الدیانات لأنه كان بطعن عليها من غير 
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ا ك اة وره اتد تي السلمين سار ا 
بحتمی وراءه لمهاجمة جميع مؤسسى الأديان . وقد وصل فى النفاق الى حد 
آن آهدى هذا الكتاب الى «البابا» لينال رضاه آو ليتقى غضبه على أقل تقدير 
وضحى فى سبيل ذلك بالنزاهة والحق والكرامة . ولكنه لم بفز منه بهذا 
الرضا المنشود فخسر الصفقة وثمنها . وكان ذلك فى العصر الحدمث « القرن 
الثامن عشر » . 

وأقبل القرن التاسع عشر بحالة تفسية وحالة فكرية غير تلك الحالة .. 
آقبل بمعرفة أوفى وحرية آكثر صراحة وأقوى » فمن تكلم عن محىد عليه 
السلام » فانما كان يتكلم عن علم لم يكن ميسوراللغربيين قبل ذلك . اذ کان 
المارفون منهم باللغة العربية وباللغات الشرقية عامة قليلين . وكان المنقول 
من كتب الدين الاسلامى تادرا مشنوها محصورا فى المشتغلين به من ' 
الاين ال غ لر امات ل 

فلما أقبل القرن التاسع عشر كثرت هذه الكتب » ووصل العلم بها الى 
غيرالمستشرقين وأصبح الاطلاع عليها بدعة محمودة بين طلاب الثقافة والتبحر 
فی الاطلاع . فظهرت الكتابة عن الاسلام . وعن نبى الاسلام . على ج 
ج 

واذا کان « فولشر » نموذحا للكتاية الغرسة عن الرسول فی القرن‌الثامن 
عشر . فان « توماس كارليل » هو النموذج الصادق لهذه الكتابة فى القرن 
التاسع عشر . وقد كانت كتابته عنه متسمة بسمة الاعجاب والانصاف لا ينتظر 
من فیلسوف غير مسلم آن يتب خيرا منها عن بى الالام .. يكف 
للدلالة على موف كارليل أنه آراد أن بختار مثلا واحدا للبطولة فى صورة 
النبى » فلم يجد أحدا آجدر بالاختيار فى هذا المقام من محمد عليه السلام . 
وكان من همه آن فند كل شيهة شائعة عن الدعوة الاسلامية فى مبدكها .. 
فقال : ان الذين لزعمون أن محمسدا شر دعوته يالف لا تصورون 
ما يقولون . فقد كانت دعوة محمد دعوة رجل واجد آمام قوم مجمعين على 
تكذيبه وليس أعجب من صورة رجل واحد بحسل السيف ليقنع به كل 
مفکر به . 


2 
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ولقدتقدمت دراسة التاريخ فى القرن العشرين. وتتبم الأوربيون أصول 


حضار اتهم فعرفوا أنها مدنة بالقسط الوافر للحضارة الاسلامية . وان عصر 


المرب فى الأندلس كان من العصور الذهبية فى تاريخ القارة الأوربية . 
وعمل رد الفعل الذى عمله : فكان أشد الناس اعجابا بالحضارة العربيه ه 
آولئك الكتاب الذين نشأوا فى الأندلس نفسها » وفتحوا عيونهم حيث بلغ 
التعصب على العرب غايته ومداه . فاذا قرآت كاتبهم الأشهر «بلاسكو آبانيرة 
لمست فى كلامه حزنا عميقا على زوال الحضارة العربية من الأندلس . وحنينا 
واضحا الى العهد الذى ازدهرت فيه تلك الحضارة وقد ختم بعض فصوله , 
عنها قاتلا : ولت ساعة العلم وائزوتٽت الفكرة الأسبائية فى غباهب الظلمات . 
حيث "رنعد بردا فى عزلتها المضنية وتخبو شيا فشيئًا الى أن تموت وان 
بقيت منها بقية فهى تلك التى تنصرف الى الشعر والمسرح والجدل الدينى مذ 
كان العلم بفضى بصاحبه الى ار الحريق . 

هذه النظرة الى تاريخ الحضارة والى المقارئة بين الحضارات . قد كان 
لها آثرها فى تعديل الميزان الذى يوزن به رسل الأديان وأولهم رسول 

فمن كتب عن محمد عليه السلام فى القرن العشرين علم انه مطالب 
بحكم العصر الذى يعيش فيه . أن يقول شيا يوافق الصلم ولا بنسب الى 
التعصب والحهالة . فلا يزن محمدا دمیزان غير الذى بزن به الرسل والأئساء 
من سائر الملل والدعوات ومن لم يكن من هؤلاء الكتاب مرتزقا بالدين فهو 
بخجل من التحامل على صاحب دين کبیر لغیر سبب الا آنه ولد على عي 
دنه . وهو ببرىء عقله من وصمة التعصب الضيق بمحاولة الانصاف 
ما استطاع . 

بل وجد من آولئك الکتاب من ثیره آن يسمع آحدا يعيب على النبى 
صلی الله عليه وسلم آنه راعی ابل ليجيبه صاحبه : آن نباع ذلك النبى قد , 
تعلموا منه درسا غير الذى تعلمته من دينك فانهم بسمون تلاميذ السيد 
السبح بالحواریین وکان فى وسعهم أن بقولوا عنهم انهم جماعة من 
الصيادين . 
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اللبى وستيحون العيب فيه . بل معناه ان هذا الخاق الشائن محصور فى 
طلاب الرزق باسم الدرين . 

آما العلماء الدينيون فمنهم ناس يحاسبون آلسنتهم وأقلامهم و يجتهدون 
فى قول الحق على حسب طافتهم 

وقد كتب آحدهم الدكتور « بوكيه » كتابا عن « الأديان المقارنة » 
فقال عنه : انه نشر فی الشرق مثلا أعلیى للحكم وللأخلاق الالسائة أوسع 
وأنظف وأحدث وآقوى من آمثلة الدولة البيزئطة م قال : وان الحكم 
على شخصيته آبضا ليتطلب الانصاف من آولئك الذين بنظرون الها بعين 
ال ا اوا دع ك ا ور ا ی وور راه ف 
الجمال بوجه مليح فطن وعينين سوداوين نفاذتين ولحية سابغة ورصانة فى 
القول وبلاغة صادقة مع عطف فى أطيب حالاته وحنان على الأطفال . وينبغى 
آن نذکر آن هولاء الکتاب غير مسلمین فهم لا بقولون فی النبی کل ما بقوله 
املسلم . ويكفى آنهم لا بنكرون كل ما بقوله عن تعنت أو مكابرة . 

وظهر فى هذه السنة كتاب عن الاسلام لمؤلفه « الفريد غلیوم » استاذ 
الدراسات الشرقية بجامعة لندن قال فيه عن نبى الاسلام : علينا من المبتداً أن 
نقرر آن محمدا كان واحدا من آعلام التاريخ العظماء وكان بقينه العالب آنه 
لا اله الا الله وآنه يدعو الى ملة واحدة . وكانت قدرته على التدبير سن 
المشاكل المعقدة التى كانت تواجهه قدرة خارقة بير مراء فما استطاع عربى 
بعزة الجيوش والشرط والدواوين أن يجمع شمل قومه. كما فعل . فان قيل 
ان العالم الاسلامى عند وفاته كان عالما صغيرا بالقياس الى دولة خلفاله ء 
فالجواب على ذلك : آن اخلاص خلفائه لدعوته » وامانهم بها ٤‏ وفهمهم لها ٤‏ 
قد جعاهم بعملون على تعميم الدعوة الرحيمة » مصداقا لقوله تعمالى 
« وما آرسلناك الا رحمة للعالمين » . 

م قال بعد استطراد وجیز : کان رجلا لم بخذاه الرآى السديد قط . 
ومن نکر عليه ذلك فانما بلج فى انكاره على الرغم من الدلائل البينة على 


کو 
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رجاه و فطنته وقهمه الصحيح لاآخردن ولا کان تحر ی فی العسالم من 
e‏ 


ومن کتاب التصوف الدنى فى العصر الحاضر « بول برتنون » صاحب 
کتاں « النفس العلا » وکتاب « الحقبقة الباطنة » الذى صدرت منهثمانى 
طبعات . وفى هذا الكتاب يضرب الثل لمن بعملون فى الدعوة الى الحق 
فقول : ان كثرةالعدد لا تم . وأولئك الأقوام الغافلون ليس لهم حساب ء 
فانما هم زيادة فى حجم الانسائية ليس الا وکل ما كانت له قيمة فانما عله 
ويهتدى اليه فى ول الأمر فئة قليلة . وقد كان محمد بقول عن السيدة 
خدیجة زوجته انها صدقتنی حین کذبنی قومی . وقد مضت عليه ثلاث 


وفى الكناب الذى أصدرته مطبعة جامعة بر نستون عن الأدبان العظمى . 
قول « ادوارد جورج « صاحب الفصل اللخصص للدین الاسلامی :ان ایماته 
الذى لا بتزعزع برسالته الالهة وصدق دعوته بقی مثلا فریدا فی التاريخ : 
وان اعتقاده بالعیب الذى هو لباب الكشر من وحيه لهو اللحمة التى تسج 
حولها بشارته وعظاته . ومن ثم آصبحت رسالة السيادة الربائية العليا ضرورة 
عاجلة ملحة وتلك نواة تلك الرسالة العلوية الموحاة الى محمد . وبغيرها 
لا يتآنى لنا أن نفهم الوحدانية فى الاسلام . 


Se ° 

« هنری بیرین » عن «محمد وشارلان» . ومضموه بتلخص فی بیان آسہاب 

لاتقلاب الأوربی الذی نسب فی وربا الى شارلان » ولكن المؤلف پرى آن 

العربى الذى أوقع ما أوقع من القلق فى آوربة وآسية لم تكن له سابقه . ولا 

خان » و « ليمورلنك » . لولا أن هذه الدول زائلة ودولة الاسلام باقىة . 

فلم پزل للاسلام اتباعه فئ كل بلد دخله الخلفاء الأولون وقد كان ذيوعه 
كذيوع البرق معجزة حقيقية .. 


وهن آحدث المترجمات الى اللعة الاتحليردة کناب السام الالح 


اوو 


ويقول الأستاد (« جولد زدهر » ان الاسلام راسم للحاة مثالا على غبر 
المغل الأعلى للحياة فى الحاهلية . وهذان المثلان لا يتشامهان . وكشرا 
ما شناقضان . 

فالشجاعة الشخصية والشهامة التى لا حد لها والكرم الى حد الاسراف »> 
والاخلاص التام للقبيلة » والقسوة فى الاتتقام والأخذ بالثاآر مسن اعتدى عله 
آو على قرب له آو على قبیلته قول آو فعل . هذه هى أصول الفضائل عند 
العرب الوثنيين فى الجاهلية . آما فى الاسلام فالخضوع شوحده . والانقياد 
لأمره »> والصبر واخضاع منافع الشخص ومنافع قبيلته لأمر الدين » والقناعة 
وعدم التفاخر والتاهى » وتحنب الكبر والعظمة هى المثل الأعلى للانسان فی 
الحباة . 

ويقرر الشاعر الألمانى « جيته » ذلك بقوله : اذ! کان هذا هو الاسلام 
فنحن جمیعا ندین بالاسلام . 

ويقول « وينسون » فى كتابه « الحركات كأساس للحضارة » : وفى 
القر نين الخامس والسادس . كان العالم المتمدين على شفا جرف هار من 
الفوضى لأن العقائد التى كانت تعين على اقامة الحضارة كانت قد انهارت . 
ولم بك ثم ما بعتد به مما بقوم مقامها وكان يدو اذ ذاك أن المدنية الكبرى 
التى قامت بعد جهود أربعة آلاف سنة مشرفة على التفكك والانحلال . وان 
البشرية نوشك آن ترجع ثانية الى ما كانت عليه من الهمجية » اذ القبسائل 
تنحارب وتتناح. » ولا قا نون ولانظام . آما النظم التى خلفتها المسيحية فكانت 
تعمل على الفرقة والانهيار بدلا من الاتحاد والنظام وكانت المدثية كشجرة 


ضخمة مننفرعة امد ظلها ال العالم کله واففة ا نج ٠‏ وفك لسرا الها 
العطتث حلی اللباب ٠‏ وین مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرحل الذى وحك 
العالم حمسعه .. 


آما « جيمس متشنر » فقول : ان محمدا هذا الرجل الملهم . الذى أقام 
الاسلام . ولد حوالى ٠۷١‏ ميلادية فى قبيلة عربية تعبد الأصنام » ولد يتيما 
محا 'للفقراء والمحتاجين والأرامل والیتامی والگأرقاء والمستضعفين وقد آحدث 
محمد بشخصيته الخارقة للعادة ثورة فى شبه الجزيرة العربية . وفى الشرق 


ا 
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کله . فقد حطم الأصنام دده . وأقام دنا يدعو الى الله وحده . ورفع عن 
المرآة قد العسودية التی فر ضتها تقالید الصحر أء 4 

ولقد اتهم الاسلام فى ذلك العصر آنه خلو من التفكير الاقتصادى » 
دل لقد اتم بال رجعبهة الرأسمالية » وانه استغلال لاطبقات الستضعفة الكادحة 
لد حاء الاسلام ف کافه نظمه وتشر دعاته : دعوة تحردر ده على الحسود 
تعلق يعدا عن واقع الحباة 4 و ماده مظلمة حشعة حقود نکر لاروح 
وللفضيلة . وما أصدق قوله تعالى : « الال والينون رة الحاة الدنسا» 
والىاقيات الصالحات خير عند ريك ثوابا وخر آملا » . 

فقد جاء فى نظامه الاقتصادى باشتراكية رشيدة هادفة تحقق التعاون 
سن الطبقات فى ظل المحبة » وتكفل التطور الهادف فى نطاق كليات مرنة 
تنسح آفاقها لکل خطو شری واتحاه حضاری . 

ولهذا فالنظم الاسلامية فى سيرها وتطورها لا تجد حرجا فى أن فقتس 
من هنا وهناك ما فق روحها 6 ويتلائم م وجهتوا 6 ولسىقى هدافا 
فى نطاتق نظرتها الايمانية الربانية . 

قول العلامة « ماسنيون » فى كتاب « الاسلام والنظام المالمى 
الحديد » : ان لدى الاسلام من الكفاية ما يحعله ششدد فى تحقىق فسكرة 
المساواة. وذلك بفرض زكاة يدفعها كل فرد لببت الال » وهو اهض عمليات 
المبادلات التى لا ضابط لها » وحبس الثروات » كسا يناهض الديون الربويه 
والضرالب عبر المباشرة الى تعرض على الحاجبات الأو ليه الضروره . و ف 
فى تفس الوقت الى جانب حقوق الولد والزوج ويشجع الملكية الفسردية 
ورس الال التحارى 4 ونذا بحل الاسلام 4 مره آخری le‏ وس طا لین 

وهكذا فالحباة الاقتصادية فى نظر الاسام حياة تر احم وتعاون وثکافل 


E 


بينما هى فى النظرة الرأسمالية والشيوعية على السواء » حياة صراع 
وتقاتل » وسيطرة واستعاد » صراع تحترق فيه وتفلى كافة القيم العليا » 
لتقى قيمة واحدة » حبة مهيمنة هى قيمة راس الال الفردى أو الحماعى . 

ويذلك نجد أن الرأسمالية تنظر الى الانسان كسلعة . وتنظر الشيوعية 
.اليه كالة مسخرة » وينظر الاسلام الى المادة كشىء مسخر لخدمة الانسان . 

قول الصحفی الأمر نکی « جون جنتر » فی کتابه « فی داخل آوربا » : 
ان الانجليز انما بعبدون بنك انجلترا ستة آيام فى الأسبوع . ويتوجهون فى 
اليوم السابع « الأحد » الى الكنيسة . 

ويقول العلامة « جود » رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس فى جامعة 
لندن : ان شعار آوربا هو : لا نسننطيع أن نجمع بين عبادة الله وعبادة المال . 
ويقول : وعقبدتنا ان الثروة . ولا سواها ٠‏ هى القاس الصحيح لعظمة 
الفرد . : 
وقول « کكارل ماركس » : ان الال هو الذى بلق الأدب والأخلان 
والدين والمنطق ونظام الحكومة .. وقول : ان النظام الاقتصادى . هو روح 
الاجتماع وان الدين والحضارة وفلسفة الحياة والفنون الجميلة كلها انعكاس 
يڏا النظام الافتصادى . 

فد أصبح الال هو الاله الأ كير الذى تسحد جباههم جمیعا فی محر ابه 
فلقد فقد الائسان فى النظامين الرأسمالى والشبوعى ذاننته وحرته وكرامته » 
واستعيد ذليلا مهنا سسطوة الال » وسخر عدا رخصا لمعامراته وأهدافه . 

لقد قيم كل شىء فى الفلسفتين بالمال . وأصبح الانسان أرخص هذه 
القيم ء وأحقر هذه السلع .. ان كل ما أصاب الانسائية فى عصرنا من فجور 


من جاهاية وونية . ويردرية وحشبة ومذاهب وجودية . وفلسمات مادية . 
اسا انيشق كل هذا وائنعث من ينوك هذا الاله المادى الحبار . 

ومن هنا كائت الفروق الأساسية النفسية والجذربة بين النظم الاقتصادية 
العامة والنظم الاقتصادة الاسلامية واضحة وضوحا مبينا فى روحها 
وأهدافها .. 


ا 


کو ت 
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ولقد ذکر عن الأستاذ « بوزورت سمث » انه قال فی احدی محاضراته 
عن ( محمد والمسلسن ما اتی : lî‏ الاسلام فکل شىء رتاف وه عن 
غبره . واننا لنعرف الكشير عن محسد كسا نعرف عن « لوثر » وملتول » . 

ومن الأمور التى دفعتنى الى اعتنانى الاسلام » دعوته الىالمساواة بين 
الناس ومن الانصاف لهذا الدين آن نذكر آنه الدين الوحسد الآن الذى 
بستطمح أن بقضى على ما بنتاب العالم اليوم من نزعة عدم الرضا . 


وذکر « ج وليننز » فى محاضرة له عن « المسلمين » قوله : کل مسلم 
معبك 9 ی نفسه وکل مسل له آن بہدی ما پعن له من شئون دنه .. ذلك لأن 
المسلمين لسسوا عدا لرۋساء دنهم . eel‏ دون الصلاة لله دون حاجهالی 
و سبط خد و لأّداء یل ۱ الواحب ا عبادتهم غر محدود . قادا 
سان وقت الصلاة بادروا الى آداثها حشا برجدون . 

ولا كان الاسلام دينا عمليا فقد أقبات عليه وارتضيت . وفى الحق لقد 
قام هذا الدين على ساس حاحة الاس الحقيقة اله . ولم تکشنفه ماله و 
خال . واحذ بعض | ع على الاسام اباحته نیدد الزوحات . و ومنهم 
من يذهب آكثر من هذا فيسب النبى بغير حق . ولكن كل من درس التاريخ 
د وعاه بعلم اَن الى صلی الله عله وسلم ظلل قانتعا دزو جه واحدة حنّی 
الخسين من عمره . ومعلوم از الانسان حینسا يبلغ هده السن تخمد فه 
القوة اانسبة . ولا مانت زوجته الأولى عقد على فتاة فى التاسعه من عمرها . 
م ازوج آخردات غر ها الا آل هده الزيحات جنها قد دعت الها الضرورة 
لا المتعة . فتزوج بعض النساء حبا فى آل يكون لهن خير معين . وسم علبه 
آفضل الملاة والسلام بنظا م الشعدد يشروط مقىولة ومعقو له e‏ هدا 
النظام المالك الاسلامية ممن نبذهن المجتمع فصرن بتجولن فى شوارع 
لندن وباریس وفنا وکلکتا . ولا رب آنٰ نظام التعدد المحكم خير آلف مرة 
من ارتباط المرآة برجال لا تحصیهم العدد . وشتان بين زوج وخليل .. 


کو 


د 
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ومما ا « انسو روکس » E‏ « اذا ارتضست الاسلام 
دنا ) . 

E O O O TT LO OEE 
به وامتدحوه > ومن ينهم « جوث وفليتر وجسمون‎ SE : عن الاسلام‎ 
وتولستوی وکارلیل ) وغیرهم .. ويكفى ان تقول : ان يعض النبلاء من‎ 
» عظماء الانجليز قد ارتضوا الاسلام ديا آمثال « لورد استائلى اف الدرلى‎ 
ولورد هدلی » وغیرهما.‎ « 

وقال « رينان » : لم آدخل مسخدا آبدا الا شعرت باتفعالات نفسية ٠‏ 
وآسنف بالغ حین آذکر آننی لست مسلما .. وانی لعلی بقین من ان فی اورا 
وأمريكا آلافا بتمنون مخلصين أن بعتنقوا الاسلام ولكن تعوزهم الشجاءة 
لبعلنوا ما يخفون . واننى لأقولها كلمة حق مدوبة بأننى ارتضيت الاسلام 
دنا . ورائدی فی ذلك قول الله سبحائه وتعالی : « قل ان صلاتی ونسکی 
رما وهاي هه وت الان € ٠‏ هده ج قارات عا ردا فا 
لبعض المؤلفات القديمة التى كبن قبل القرن التاسع عشر والتى لم بحد 
بعض كاتبيها عن طريق الحقيقة بينما لزم البعض طريق الغواية والضلال . 

وتحدثنا قصيدة « رولان » وهى آھم منتحات العصور الوسيطة 
الغربية على الاطلاق . بان فرسان شارلان قد اسقطوا الأصنام الاسلامية . 
وان العرب يعبدون الوا من « محمد » و « ابولون » و « بتر فاجان » . 

ازعم ملف القصدة ان المسلمين عدون الوا . وهو آمر م لعرفه 
الاسلام يوما ولا المسلمون لأن المسلمين بوحدون ودا خالصا قا . لا 
يعرف الموارية ولا الهوادة . بل ان كلمة الاسلام التی لا شت الا بھا ھی : 
« لا اله الأ الله وحده لا شريك له » لا كما يزعم صاحب القصيدة . اله صلع 
E a E aa a‏ 
وضع فوقه كانه شل النبی وهو راكب .. وقد وصلت الجرآة على الحق » 
والتجنى على التاريخ بهذا الشاعر . الى حد أسقطه من صفوف المؤرخين 
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الدين يسحلون الحوادث على غير حقيقتها اس قاطا تاما . لأن أولئكالغربيين 
الخادعين سهم اقتنعوا بعد الدرس والبحث ان مهمة الاسلام الأولى كانت 
صله من رلب أو من دعاك ۰ دل ان هو لاء أخذون على المسلمين فعالا لھم 
فی هذا النشددد .. وقولون ان المدنية الحاضرة تاطلب منهم الخد بلصت 
من الحفر والتصوار وقد رد املسلمون على هذه الا حظة 0 واليخلاصة 5 
دعوی هذا الشاعر القاد ريم سسخىفة لا ئۇ بدها الحق ولا تعززها المنطق ولا 


مو لها ان الاسلام ا زواج المرأآة الواحدة م ع رجال معا و لست 


هذه الفر مة وتلك الأكذومة فى حاجة الى رد . لأنها ساقطة وضئيلة لا تستحو 
الحدل والنقاش .. وقد بينت فى الفصل السابع من الكتاب . 


هذا نموذج من المؤلفات القديمة التى تناولت الاسلام بالطعن والتجريح 
الم سسين على المعلومات الخاطئة » أو على الاهواء والأغراض . ولم نشا ان 
نطیل فی سرد هذه الآراء الباطلة . أو أن تذكر عددا من الكتب آكشر مما 
ذكرنا .. ومن اراد الاستزادة من كنب القرون الوسيطة فعلبه بالقوائم التى 
وردت فى كتب المحدلين حاوبة أسماء تلك المؤ لفات القديمة الخاطئة . كالقائمة 
انى آوردها العام الکبير الکونت « دى كاسترى » فى كتابه « الاسلام » . 
ولقد رك العاساء المحدثون من الأوروسن تلك الكتب وأغفلوها بل وأهملوها 
.. لأنها آغفلت العلم وحادت عن الحققه شبعا لارضاء نزعة نفسية أو تملقا 
لدوی السلطان . وبعدت عن طريق المعرفه نتيج جهل بالاسلام وتعالیمه . 
وليست العصور. الوسيطة وحدها هى المشتملة على هذه المولفات الخاطنة . 


احتوی من هذه الأخطاء العلمىة والتاردخة على مقدار بر اسسدر . فکماً 
lii‏ » كذلك هوی کشر من علماء هذه القرون الأربعة . 
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مشلا « باسكال » . « مالبرانش » . فى القرن السابع عشر . 
و « موتسكىو » و « فولتير » فى القرن الثامن عشر و « ران ( قى القرن 
التاسع عشر و « كازانوفا ودیر مانجیم » و « ر. ف. بودلی » فى القرن 
كل هولاء قد اقترفوا أخطاء جسيمة نحو الاسلام . وهووا فى مخالفات 
خد لل و ا کان و کو دو و ان 
« کارادی فو » و « دیزیره بلانشیه » و « کلیمان هوا » و « ماسشون » 
واقرانهم عن الاسلام آ راء قمة جديرة بالاحترام . 
آما « رينان » فقد تناول الاسلام فى كثير من مولفاته الأولى بالقدح.. 
طعو نا دفعت المعفور له السيد « حمال الدين الأفغانى » و « الامام محمد 
عیكه) الى الرد ما آفحمه . وآلزمه الججة والاعتراف دض عف اکس 
من المصادر الشئ استقی منها معلو ماله 2 
الأسف فى الافراط فى النقد . فكانت كتبهم . وهى لا تعد فى الحقيقة الا 
طلائع للبحث . معاول للهدم . وانه هو شخصبا قد عول على ان سلكت طريقا 
وسطا بين الافراط والتفر بط . فیتبع الرواية الى الحد الدى لا تعارض فه 
فعل بعض المستشرقين الذين عرضوا لدراسة الاسلام .. وهكذا نرى ان 
الكاتب النزيه يحترم كرامة علمه . ويجتنب اللغضو الذى شاع فى القرون 
الماصية . ولا يزال يشيع فيما بكتبه المرتزقة من ادعياء الدين والتبشير بالدين 
وانه ما من احد کتب عن الاسلام ورسوله وتوخی ما نة العلم 1 ردد شه 
قول القرآن الكريم : « وانك لعلى خلق عظيم » . 
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اأنصل السايح 


دو أن النقاد الأورسن قد حادوا عن الصواب »> وانتهجوا طريقا 


oy 


سيدا عن الانصاف ء فما استطاعوا أن بكبحوا شهوة التحامل على نبى 
الاسلام صلى الله عليه وسلم فكان دالما واقعا تحت تآشر واحد لا عير ٤‏ هو 
آذ کل ما نال من النیی » وسیء الى سمعته وکرامته کنبی > فھم دائما 
بتلمسون ما عساه أن شین سمعته أو بنتقص کرامته . دون بحث منهم آو 
تسحیص .. ومثال هؤلاء المستر « كاش » فى كتابه « اتساع رقعة الاسلام » 
الذى خصص الصفحات النهاكىة الأر عة فه لا سماه (« جرائم القتل » التى 
وقعت بايعاز الرسول . والتى استنتج منها أنه غليظ القلب » غادر لا يعرف 
الرحمة كما لقبه من أجلها بالخادع القاسى القلب .. وقد استقى أكاذيبه جميعها 
مما کتبه « السیر ولیم » فى « حياة محمد » » ولم پبذل آقل جهد فى البحث 
والتمحبص » قبل أن يدين نبى الاسلام » على الرغم من ظهور مو لمات عد دة 
قيمة بعد كتاب السير « ولیم مور » ٤‏ عرفت للشى فدره » ولكله م دنفت 
البها » ولم بقدر ما جاء بها ٤‏ قل آن صدر حکمه على رجل عتبره حوالی 
٠٠٠‏ مليون نسمة المثل الأعلى للفضيلة والرحمة والمشال الكامل للمروءة 
والكمال . 
وحالاث الأمنالة الكاذية التى بدعونها سٺ » خمس منها خاصه 
بالود » والأخبرة ھی زعمهم آن النبى فد باح السى » وهى على الرغم ن 
کذمها فانها لم برد لھا ذکر عند « مور » آقسی نقاد الاسلام؛ ءوهانحن اول 
تفندها جمعا ٭ 
وأول ماسترعى النظر فى هذه المفتريات أن خمسا منها خاصة باليهود 
وهم آهل کتاب آمن به المسلمون » وجاء ذکره فی الق رآن ف کثیر من آیاته 
لذلك کانوا أحق الناس بالتسامح ٤‏ وأجدرهم بالعطف واذا كان المسامون 


p~‏ شت 
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م تر فوا هذه الجرائم » كما هو معروف اة مع المشركين الدين 
عدوا الأصنام من دون الله » واضطهدوا النبى وآنصاره » وآذوهم شيك 
الإيذاء » وقرقوا جساعتهم » فهاجروا من آوطانهم »> فكيف يتصور اقدام 
الملسلمين على مثلها مع الهود ٤‏ وهم آهل کتاب ودين ? الليم أن محمدا 
ماکان يطلب ملكا » أو بريد مالا » ولكنه النبى المصلح لايبغى من وراء 
دعوته الا اصلاح مافسد من آمرهم » وجمع ماترق من شملهم » وهدايتهم 
الى قوم الطرق ٠»‏ بعد أن فسدت عقائدهم » وطمست معالم دنهم ۰ 

وقد قرر « کاش » ومن حذا حذوه » آن جميع هؤلاء الذين وقعت هذه 
الجرائم عليهم قد قتلوا بعير حق ءسوى آنهم نظموا الأشعار فىهجوالمسلمين 
ولعلهم نسوا أو تناسوا أن الشعر والهجو لم يكن خاصا باليهود » بل هو 
من خصائص العرب جميعا . فقد كان الشعر هو سلاحهم وديوانهم . وقد 
اتخذه كثير منهم آداة للتشهير والازدراء بالاسلام والمسلمين ولجاالمسلمون 
الى النبى سناد نو نه فی الدفاع عن آنفسهم والذود عن حیاضهم فلم دزد 
على آن آذن « لحسان » فى الرد عليهم بشعر مثله . 

وقد أمر القرآن السكريم المرسلين بالصبر على احتمال الأذى : 
« ولنسمعن من الدين وتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اُشرکوا آذی 
کثبرا » وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور » 

هذه ال ية انطوت على اشارة الى موقعة « أحد » التی كانت فی العام 
الثالث للهجرة . فلا بد آن بكون نزولها بعد ذلك » ومن العجيب آن يدعى 
المغترون فى ذلك الوقت وقوع ما نسبوه الى النبى صلى الله عليه وسلم زورا 
وبهتانا . وهو آول من بأتمر بأمر ربه » وبلمتزم بنص كتابه » وهو القدوة 
لقومه » ولا کان القرآن لم كتف بامر اللسلمين نحمل الأذى والصر عليه » 
بل تهاهم عن مقابلة الشر بمثله » كان مما لا بعقل أن يجرو مسلم على قتل 
شخص بقترف اثما » أو برتكب جرما لمجرد آنه هجا المسلمين .. واذا كانبعض 
الؤرخين قد زل ونسب الى الرسول بعض تلك الجرالم من غير دلبل » فلن 
نقیم لکلامه وز نا لن کتاب الله بآمر بير ذلك » ولا يتصور من الزعيم الدينى 
الذى کان القرآن الكرريم دعو ته وحجته أن بسننفنتح دعو ته اسناقضة هسه 4 
ومخالفة ما يدعو البه. 
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وأولى الادعاءات كما رواها الناقك فنل ((عصماء شت مرواك» الشساعرة 
ومن قبيلة الأوس » ولخص ذلك فيما يلى : 

كانت هذه النهودية من نى خطمة » وكثيرا ماكانت تعيب الاسلام 
وأهله » وتسب النبى لاسيما بعد مقتل آبى غفك اليهودى ومن شعرها : 


قطعتم آتاوی من غیسرکم فلامن مراد ولا ممكحج 

أترجون بعد قتل الرءوس كما برتجى مرق النضج 
فرد علبها « حسان » بقوله : 

بشو واثل وضور واقف وخطمة دون بنى الخزرج 
GEN, le‏ 
فلا فتی ماجدا عرقه کرم مداخل والمضرج 
تان جيم الا .د اوو ف رح 


فقال النبى » حين بلغه ذلك : آلا رجل يکفینا هذه ? فقال « عمیر بن 
عدی » وکان من قومها : آنا آکفیکها بارسول اله > وهم قتلها »> فذهب 
الیها ووضع سیفه على صدرها حتی آنفذه من ظهرها » ثم جاء النبی فال 
له : آقتلت ابنة مروان ٩‏ قال : نعم : فل على فى ذلك من شىء ۴ فقال 
الر سول : لا بنتطح فیها عنزان » فانها آهدرٽ دمها » ثم آثنى عاسه وساه 
البصير وکان كفيفا » ثم رجع عمير الى قومه» فوجد بنیها فی جماعه يدفنو نها 
فقالوا : أقتلت عصماء ؟ قال : نعم » آنا قنلتها فکیدو نی جمیعا م لاتنظرول 
فوالذی تسى بيده لو قلتم باجمعکم ماقالت لضربتکم بسیفی هدا حتی 
آموت أو أقتلكم » فلما رای المستضعفون من قومها » الذين أخفوا اسلامهم 
اتقاء شرها » ان الاسلام عز بعد قتلها أظهروا اسلامهم ٠١‏ 

هذا ما قاله « کاش » فی هذه الفرية » وان الأسانيد التى ذكرت هذا 
الحادث هى « اين هشام والواقدى واين سعد » » والدليل على أن هذه 
الرواية غير صادقة » ان القرآن نھى عن فل الملسيشن » وما أصدره الرسول 
من الأوامر المشددة بعدم قتل النساء ولو اشتركن فى القتال اشتراكا فعليا 


ن سے 
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ضد المسلمين .. فهل من المعقول أن النبى الذى بآمر بعدم قتل النساء 
ا لمشت ركات فى الحرب بامر بقتل امرآة » لا لشىء الا لأنها قالت شعرا بكرهه 
المسلمون ! 

و 
انهم عندما هموا بقتل « ابن الحقيق » » حالت زوجه ينه وبينهم » فامسكوا 
سيوفهم احتراما لأمر النبى بعدم قتل النساء ( كتاب فتح البارى » قصة قنل 
ابن الحقيق ) . 

ولقد عقد « البخاری » وهو ثقه فى رواته ء بايا اسماه«کتاں‌الجهاد» 
« قتل النساء فى الحروب » جاء فيه عن اين عمر مامآتى : ان امرأة وجدت 
قتیلا فی احدی الغزوات التى حضرها النبى صلى اله عليه وسلم فنهى النبى 
عن فقتل النساء والأطفال .. فهل بعد ذلك يقال : ان الى آمر شقتل امرآة 
لأنها هجت المسلمين ؟ أبنهى النبى عن قتل امرآة خاضت غمار الحرب » 
وصوبت سهامها الي صدره » وسلت سيفها فی وجهه ٤‏ نم هو پجیز ۰ بل 
بستحسن » آن تقتل امرآة لم تكن جريرتها سوى السب » أو نظم قصائد فى 
الهحاء ؟ قد يقال أن يعض أصحابه فعل ذلك » ولكن هذا أيضا افتراء فانم 
جميعا كانوا عارفين بأوامره منفذين لأحكامه » حى أن الأثمة حرموا لذلك 
قتل النساء حثى فى الحروب » فعند مالك والأوزاعى لا يحوز قتل النساء 
و الأطفال مطلقا » فلا يصح أن قشل امرأة فی حال ما ٤‏ حتی لو احتمی 
المقاتلون يحماعة من النساء والأطفال أو لجأوا الى حصن أو سفينة بهما 
نساء وأطفال » فلا برمى هذا الحصن أو تحرق هذه السفنة . 

کل هدا دليل ساطع على تقض هذه الأكذوبة المختلقة ء 

والفرية الثانية التى آوردها المستر « کاش » هى مقتل « آبى غفك » ¿ 
وقصته كما تقلها عن بعض السير مابلى : 

كان بو غفك مسنا بلغ مائة وعشرين سنة » ولكنه كان بحرض على 
انذاء النبى » وبهحوه شعره فقال صلى الله عله وسلم وما : من لى بهذا 
الخبيث ؟ فمال « سالم بن عمیر » : على نذر آن آقتله آو آموٽ دونه » وظل 
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بنتظر غرة منه حتی استراح بفناء منزله » فذهب اليه ووضع سیفه على کبده ؛ 
ثم اعتمد عليه حتى تفذ الى ظهره » فصاح عدو الله » فحضره قوم ممن كانوا 
على موافقته فى الكفر والتحريض » فقبروه . 

وهذه القصة الكاذية أقل دناءة وحطة وتلفيقا من سابقتها » وظااهر 
ضعفها للملا ء لأنها کس غل رسو الله صلى الله عليه وسلم > الذى أمر 
بحرم قتل .النساء والطاعنين فى السن والأطفال » ثم بعود فینقضه بقتلآ بی 


. غفمك . ومعلوم أن الخلفاء الراشدين اقتدوا بالرسول » «فآبوبكر الصديق» > 


أوصى « يزيد » عندما ولاه امارة الجيش الخارج الى سورية بتنفيذ أوامر 
واضح على افتداء آوائل المسلمين بالرسول صلی الله عليه وسلم : 
انطلقوا باسم الله » وعلى ملة رسول الله » لا تقتلوا شىخا فاا ولا طفلا ولا 
صغغيرا ولا تغلوا وضموا غنائمكم » واصلحوا وأحسنوا ان الله حت 

واليك بعض من وصبة أبی بكر لجیش پزید : لا تخونوا ولا تغدروا 
ولا تعلوا ولانمٹلوا ولا نلوا مهلا ولا شبخا كيرا و امراة » ولا نعقرو! 
نخلا و نحرفوه » ولا تقطعوا شحرة مشمرة ) وھا کر دل عل کدی 
وبهتان تلك الفرية أيضا ء 

آما الادعاء الثالث فهو القول بآن الى أصدر أمرا عاما لارادة البهود 
آ ضا © أن اللبى قد مر تحر لم فتل النساء والأطفال والطاعنين ف السن 
ومن Y‏ نشوك فی افشاك والأعى 0 ورذلكٹ يحل القتل مهما کانت 
الظروف وأا کاٹ الأحوال الا اذا کان اتا أو ماتلا » وقد حرم الشسىفتل 
النساء والأجيرين لأنهم بقومول بأعمال غير القتال ۰ء فان كل روابه عن 
قتل انسان لم بشترك فى القتال اشتراكا فعليا » فهى اما مكذوبة أو مختلقة 
عن سوء قصد » وان كانت سالغة ملواانرة 4 ولإ یمکن الأخذ بالروابات 
الشخصبة التى يرويها الرواة عن آتفسهم > وعلى ذلك لا يمكن تصادين 
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روابة مقتل أبى سنينة فهى مكذوبة من أساسها » فان الادعاء أن النبىأصدر 
آمرا عاما لاادة البهود 0 کان من سنه فقتل ا سنيلة وحدهہ ۾ ادعاء بناقض 
تفسه بنفسسه . فكيف يكون مقتل رجل واحد تتيجة آمر عام لابادة البهود 
. . : ! 1 

آما الرابعة » فهى مقتل « كعب بن الأشرف » ٠‏ وكان والده من قبيلة 
آصبح م رکز کعب ممتازا لقراته من العرب ومصاهر ته للبهود 6 وعندما وفد 
ارول ع ا و و ی م ای ا ت ا چان 
جنب » لكل منهما عقيدته الدينيةء واذا ماوقع اعتداء على المدينة من الخارج 
فعلی کل منهما أن يهب لنصرة حليفه » وقبل الطرفان أن يكون للنبى الحكم 
الأخير فيما يختلف عليه من نصوص العهد ٠١‏ ولا انتصر المسلمون ف بدر 
ازدادت نار اأحقد ف صدور النبهود وأخذ کعب يستغل مواهه الشعردة ف 
هجاء حلفاثه من المسلمين والنيل من الاسلام ٠ء‏ بل لم يكتف كعب بذلك »> 
دل | الرحال الى مكة و اضعا به ق دد آعداء الاسلام محر ضا م على 
مهاحمة الملسلمين اذا ماهو حمٹ المدينة ُ ولم بکتف الیب آعداء الاسلام 

ولكن روح التبشير المسيحى المحض تتغلب على السير « ولیم مور » ٤‏ 
فجعله همل کل هده الاتهامات والخانات بالوقالم التار ية الثاتة 4 ول 
یدکر منھا شیا فی کتابه « حیاة محمد » ثم باخذ فی شرح مقتل « کعب » 
عندما يتكلم عما سماه الاغتيالات عندما قال : ان اتنشار الاسلام بدأ بأخذ 
مظهر ا ل يدعو ال الاغتباط ادا قورن يالمىسىحة » فان من دخلوا فی دین 
( عبسی ») » دخلوا فيه لاعجا یم شاث معننقبه حتی المون » آما من دلوا 
فی الاسلام ۾ فانم دخلوا فه ا رآوا استنعد اد السلمين لقتل معارضيهم 6 
فكان المؤمن فى الحالة الأولى بدخل دين « عسى » معرضا حياته للموت » 
آما فى الحالة الثانية فانه كان يدخل فى الاسلام » لأن الدخول فيه هو الحل 


re PeN 7 


http://kotob.has.it 


الوحد لانقاذ حباته .. فاذا كان « موير » تعمد اخفاء الحقائق التى سآن 
« کعبا » قد افق » وقد انقلب من حلیف الى عدو مقائل » فان « کاش » 
تعمد ارتكاب تفس المغالطة على الرغم من ترديده لمختلف المراجع . 

مما سبق يتبين للسيد القارىء خيانة وغدر « كعب » وجهره بالانضمام 
الى أعداء الاسلام والمسلمين وعزمه اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وما جاء فی صحیح البخاری بشان مقتل « كعب » : ان كعبا انطلق الى 
قرش » وحالفها عند أستار الكعبة على فتال الملسلمين › وال النبى قد ذكر 
أنه جهر بالعداء للاسلام » وانه تا مر على الفتك انى فى وليمة يدعوهاليها. 

وقد روی « ابن سعد » : ان اليهود لما جاءوا الى النبى يشكون اليه 
مقتل « کعب » قال لهم : انه آذانا » ولو وقر کما وقر غیره ممن هو على مشل 
رآیه ما آصابه شر ۰۰ وعرض النبی علیھم آن بکتب لھم کتابا ققبلوا » وبقی 
هذا العهد عند « على » . 

ان هذه الاشاتات الصريحة » كلها تدل على أن كعبا ماقتل الا لأنه تقض 
عهد النبى » وظاهر أعداءه الذین کانوا ق حرب معه وقتئذ فهو على هذا 
بعتبر محاربا وبجوز قتله شرعا » وقد قتل « كعب » على بد تفر من المسلمين 
غدرا وآن النبى لا صلة له فى وضع خطة قتله » فقد كان اللبى بعتبر كعباا 
وضع خطة قتله » هناك رواية تقول : لما سآل « محمد بن مسلمة » النبى فى 
قل « كعب » » سكت النبى ولم بحر جوابا . وجاء فى رواية آخرى أن النبى 
قال : ان کنت فاعلا فلا تعحل حتی نشاور « سعد بن معاذ ) .. فكان الرسول 
حول تفاصسل قتله ولا شك ٤‏ ويدو أن التفاصيل المنواترة كاذية . وحتى 
« مویر » تفسه دی شكه فيها أيضا . ولو فرضنا جدلا آن تلك التفاصيل 
صحبحة فما كان للنبى علاقة بها .. ومن الغريب أن هؤلاء النقاد المغرضين 
بخلطون بين الظروف التى كان يعيش المسلمون فيها فى المدينة » والظروف 
التى يعيشون فيها هم فى القرن العشرين » كانوا بريدون قتل عدو لهم فاتبعوا 
معه ماکان مالوفا فى مثل ظروفهم » لقد دخل كعب فى حلف مع أعداءالمسلمين 
المحاربين لهم »> فجميع الشرالع الوضعبة والسماوية اتعتبره عدوا مقاتلا .. 
فدير يعض المسلمين آمر قتله » وأرسلوا اليه جماعة منهم وكان على ريسم 
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آن یختار آفضل الطرق لتسديد ضربته » فاختار رليسهم « محمد بن مسلمة » 
طريقة كانت مآلوفة عند العرب » اعتبرها خير طريقة لنيل الفرصة » نظرا 
للظروف والملابسات » فلو انه اختار مقاتلة كعب جهارا » لأريق دم كثير » 
ولهبت قبيلة نى اللضير اليهودية كلهالمشاركة كعب»فاختار طريقة استدراجه 
وقتله حرصا على دم آبراء عدیدین » هذه هی تفاصیل مقتل کعب 4 فسا 
علاقة الرسول بها ? لاشىء البتة ٠‏ 

وخامس فربه ھی قتل « سلام بن الحقيق النضرى » ء بقول «موير» 


* 


لقد أقامت جماعة من بنى النضير بعد نفيهم مع اخوانهم فى خيبر » ثم اتصل 


ابن الحقيق زعيسهم بالقوى المتحالفة التى حاصرت‌المدينة وآخذ بشجع بعض 


القباتل من البدو على السلب والنهب » فجردت حملة » بقادة « على » » على 
پهود خيبر ٤‏ ثم صمم « محمد » على وقف عدوانهم » فلم پجد بدا من آن 
تخلص من محرضهم المزعوم .. ولكن فقتل ابن الحقيق لم دد مخاوف 
« محمد » من يهود خيبر » لأن « أسير بن رزام » الذى خلفه فى الزعامة 
آبقی علاقته مع « غطفان » » وقیل : انه آخذ برسم الخطة لازحف على . 
المدينة . 

والمعروف أن « بنى النضير » » قبيلة بهودية سكنت المدينة » وكانوا فى 
حلف مع المسلمين » ولا سلکوا سسلا شائنا باتصالهم بالقبائل المعادية »و كان 
من اثر ذلك هجوم احدى القبائل العربية المحالفة لهم وقتلهم كثيرا من 
المسلمين غدرا » طلب اليم الى ان دراعوا عهو دهم وبکفوا عن مناصرة 
أعداء المسلمين » فلم يستجيبوا الى طلبه » فآخرجوا من المدينة » فلجأوا الى 
« خيبر » » وهى حصن اليهود المنيع » وأصبحوا بذلك مصدر فتنة ومبعث شر 
للمسلمين » لأنهم دآبوا على تحريض القبائل المجاورة وبث روح المداوة 
والبغضاء للمسلمين » ثم اشتركوا فى محاربتهم ٠‏ 

وکان « این الحقق » هذ اقاتدا ى موقعة الأحزاب الى اجتمعفيھا كير 
من القبائل العربية واليهودية ليستأصلوا شآفة المسلمين ويناوثوا النبى ومن 
تابعه » وآعدوا ما استطاعوا من قوة » وجمعوا ما وصلت اليه آيديهم من‌عدد 
دعدد ء٠‏ ولكن الله نصر المسلمين » وارتد الأحزاب مهزومين مخذولين ء٠‏ 
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واستمر این الحقن فی مناصرة القبائل العرسة الى تناویء المسلمین‌واستمر 
بث روح العداء على المسلمين ء٠‏ 

فرى المسلمون حقنا للدماء وحفظا للأرواح آن بطفئوا جذوة الشر » 
فآرسلوا! حماعة للقضاء على مصدر الفتنة » وهو اين الحشق » فدهت تلك 
الحماعة وقئلت دا الزعيم المناوىء » ولكن ذلك م ژد ال الغرض المنشود 
فکان لا بد من ارسال جیش لفتح خیبر . 
محاربيهم » فهل اذا بعث اليه المسلمون بسن يثآر منه لاموهم على ما فعلو 
ووصفوهم بالقسوة والغاظة ؟. 

آما « اسیر بن رزام » فانه قام وحرض البهود » وسار الى غطفان > 
وجمحهم وهم آن يذهب بجمعه الى المدينة ليغزو النبى فى عقر داره .. فلا 
بام الرسول صلی الله عليه وسلم ما هو فيه .. رمل اليه « عبد اله بن 
بهم ۰ ولکن المسلمين تغلبوا عليه وقتلوهم . وعلى الباغى تدور الدواثر . 
ومن تکث فانما كث على نفسه . 

وآ خر ما افثراه المستر « كاش » على الى صلى الله عليه وسلم دعوی 
كاذبة هى اباحته سبى نساء بنى المصطلق » وهى فرية وضيعة وتافهة » وهو 
افتراء صارخ » على الحقيقة » وبهتان عظيم . 

وقد غات هذه الفربة عن أقسى قاد الاسلام آمثال « مور ۰ء وکل 
ما جاء فى هذه الفرة » هى روابة « آبى سعيد الخدرى » التى جاء فيها أن 
ذلك فد وقع » والقصد من رواية ابى سعيد هذه » الاشارة بحو از العزل » 
ولکنه لم بقل شيا عن الاتصال بنساء نى المصطلق ء٠‏ 

والمعروف أن زواج المتعة كان لفترة قصيرة » وكان مألوفا فى الجاهلية 
ولکن الاسلام تھی عنه فانتهی ندر محا وخبر الاصلاح ماحاء ندر حا 


SPS 


والقرآن پصرح بحل زواج سبابا 2 E E‏ 
ووی الم کان اد فول : « ومن لم يسنتطع می ۾ طولا آن كح 
e‏ ا آعلم باپمانکم 
بعضكم من بعض فاتكحوهن باذن آهلهن » وآتوهن أجورهن بالمعسروف 
ا ولا متخذدات آخدان » فاذا حصن فان آتين بفاحشة 
فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب » ذلك لن خثى العنت منكم > 
وان تصبروا خير لکم » واله غفور رحیم » ۰ 

ا و ا 
دون فدية » عقب أن أطلق ابی سراح جوبریة ٠‏ وتزوجها » وهذه شهادة 
قاطعة على كذب ويهتان دعوى المستر کاش » 

هذا هو بى الاسلام الذى حفظه الله منذ آن كان نطفة طاهرة فى رحم 
طاهرة » ولقد كان للرسالة الكرمة الى غير بها سيد البشر وخاتم المرسلين 
تاريخ العالم آثرها ى قلوب المشركين والكفار » فحاولوا اليل من هده 
الرسالة » فلما لم يجدوا مطعنا على الدعوة الاسلامية » اتحهوا الى صاحب 
الدعوة محاريوته » لذلك م نحد ف التاريخ رجلا قام ضده محاربون 
متحمسون « کمحمد صلی الله عليه وسلم » 
رسالته لنشر السلام والمحبة والصفح والمساواة . وتدعو الى محاسن الخلق» 
قام بعض خصوم الدين لتهوى بم الفاظمم الى أعمق الحضيض بما بقولونه 
من فحش العبارة وقذر السباب وسا بختلقونه من المفتربات والأكاذب أمثال 
) رودلف ولوهیم وهوتنحر ویلیاندر » ٠‏ تجدوا فى حياة النبى الكر رلم ٤‏ 
ولا فی آخلاقه » ما یمکنهم من کی و نوی ودرا 
ليفتروا على الله الكذب . فىقولون کان محمد فقسا رومانیا غضس لاله م 
تخب لکرسی البابوية .. وائه وهو الفيلسوف الحكيم عز عليه ذلك 
يشا أن يصبح شيخا لقبيلته آو رئيسا لأمة » انما أراد أن بكون الها أو فى 
مصاف الالهة » ومما ثبت كذب هذا الاغتراء أن الرسول جاء برسالته فى 
وقت تناحرت فيه الفرق الدينة وتشعيت المعتقداث » وتناول البعض الرسالات 
الدينيهة الساقة مالتحرف والنعسر > وبلغ الأمر أشده فى الفساد والبهتان 
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والطغيان والضلال » فلو كان الرسول برجو مجدا دنيويا لقبل الملكالذى 
ءرضته عله قرش » ولکان ترك لأنصاره‌آن تخذوه الها .. آو نصف‌الهولكنه 
تلو عليهم قرآن الله لیقول عن تفسه : «قلانہا آنا بشر مثلم بوحی الى آنما 
المكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 
ريه أحدا » ( الكهف ) .. كما بتلو قول الله تعالى : « قل انما آنا بشر مثلكم 
بوحى الى آنما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمش ركين » 
( فصلت ) . 

ويحسم رسول الله تلك الافتراءات حسما باتا فيقول فى حديثه الشريف 
( لاتطرو نى كما أعلرت النصارى الملسيح » فانما آنا عبد الله ورسوله » فقولوا 
عبد الله ورسوله ) ء فهل بعد ذلك پسنقیم قول قاثل انه کان بريد مجدا 
أو کان برد آن شصب. تفسه الها + 


الصرع : 

کہا شاع آعداء الاسلام ًن نی الاساام کان مریضا بالصرع وان 
مانعتربه ف ساعات الوحی » انما هی نوبات الصرع التى كان يسمع آثناءها 
کلاما ر دده فأصبح قر نا ۰ ولقد رد على ذلك کثر من الساندة الاخصائين 
فى الأمراض العصبية وشرحوا آن النوبات الصرعية ليست نوباٽ نفسية كما 
فى المخ ٠١‏ ولقد ألبتوا علميا فى حالات عديدة من المرع أن المريض بها 
قك درز انا ورد ا الى هي الشر امان ال زه 
الى حد ما ندكر التحارب النفسية النى حدثت له أثناء النوبه يعد انتهائها ء 
وهذه التجارب تكون على شكل انفعالان مثل الخوف أو على شكل تفكير 
فی اتجاه معن کان بردد امرض فی ذهنه سؤالا ما » آو على شکكل خيالات 

وق ذلك أمثلة كشرة 6 وعديدة 6 لتنوع الملارس المرتية کان دری 
المريض أثناء النوبة شبحا آسود بهدده ولا یمکنه آڼن ټین ملامحه وصورته 
ويتكرو هذا فى جميع النوبات » ومريض يسمع أصواتا آو قطعة موسيقية 
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وتتكرر هذه الأغنية ف جميع النوبات ٠‏ 


من ذلك نرى آن الأحلام والملاوس التى تمر بذهن المريض ف ناء 
النوبة الصرعية ما هى الا تنبيه لذكريات قديمة مرت بالانسان أو فكر فيها 
ثم حفظت فى نايا المخ » وقد ثبت ذلك علميا بآن نبت مراكز المخ المصابة 
بتبار كهربائى من الخارج فشعر المريض بنفس الهلاوس التى تابه اثناء 
النوبة الصرعية ء 

ومما تقدم نرى آن الهلاوس تكرر الشكل بتكرار النوبات ءوقديكون 
هناك أكثر من نوع واحد من الهلاوس فى المريض الواحد » ولكنها تتكرر 
كلها آو بعضها بالشكل تفسه وان المريض بتذكر التجارب النفسية النىمرت 
به فى أثناء النوبة . 

وتطبيق ماوصلنا اليه من هذا العرض السريع المختصر للصرع على 
الافتراء الذى يفتريه خصوم الاسلام على الوحى الذى تزل على رسول الله 
نجد ن الهلاوش والأحلام التى تمر بذهن المريض بالصرع ماهى الا أجزاء 
من ذكريات قديمة نبهتها النوبة ء ولايمكن للمريض بالصرع أن بؤلف آثناء 
النوبة شيا » فكيف بالقوانين والآداب والقصص والعلوم وغير ذلك مما 
اشتمل عليه القرآن الكريم ٠٠١‏ 


كذلك لايمكن آن تتحسن لْة المريض بالصرع أثناء النوبة أو بعدها 
لأن هذا التحسن يحتاج الى تعليم « آما الصرع فهو ارتباك مفاجىء ف كهرباء 
المخ ووظطيفته ٠‏ وقد نرل القرآن بلغة عربية فصحى لم يتعلمها النبى قبل 
ا 

كما آن الأحلام والملاوس التى يشعر بها المريض ف آثناء النوبات 
الصرعية تنكرر بعضها أو كلها بنفس الشكل بتشكرار النوبات » كما أن 
المريض لايمكنه أن يصفها وصفا دقيقا ء ما الفرآن فأئزلت 1باته واضحة 
محددة متممة بعضها بعضا ء شاملة كل ما يهم الناس فشئون دينهم ودئياحم 
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٠٠فهل‏ يمكن آن يقال بعد هذا العرض العلمى البحت أن القرآن ما هو الا 
هلاوس رجل مصروع ۶ ۰۰ 

والرد المتقدم هو رد الدکتور « یحی طاهر » اخصائی وآستاذ 
الأمراض العصبية بكلية طب جامعة القاهرة مختصرا » كما ورد فى كتاب 
» الاسلام والعام الحدىث » للأستاذ « عبد الرزاق نوفل » . 

وحتى نفى هذه الأكذوبة حقها من اثباتات كثيرة للمتخصصين فى هذا 
المرض نذكر ما قالهالدكتور « عبد العزيز الشف » اخصالی‌وآستاذالأمراض 
الباطنية وعضو كلية الأطباء باد نبرة » قول : امرض علة تصيب آى عضو من 
أعضاء الجسم » فتسبب خالا فيصبح الانسان لذلك معتلا » والشخص 
المريض هو الذى تغيرت حالته بسبب المرض فأصبح غير عادى » اذ يقل ف 
قو له وصحته ۰ء والتالی ف اتاجه وتفکیره ۰ ولم يعرف الطب ٠+‏ ولم 
بحدثا التاريخ العلمى » ان شخصا أصيب بمرض فوهبه امرض علما أو عقلا 
أو مقدرة اذ آن العقل السليم ف الجسم السليم ء 

فتكيف يقولون عن الرسول انه أصيب بالصرع » فتتحسن فته اتحسنا 
یحسث لامکن أن نقارن بين حد شه العادى ون القرآن السكريم الذى 
بقولون انه لحديثه وهو فى نوبة الصرع ؟ 

وكيف بشرع مريض هذه النشريعات التى تعتبر الأسس القويمة لكل 
القوانين التى تهدف الى العدالة والرحمة والتقدم ? 

وهل يستقيم ذلك والصرع حالة تلز بالاختلال المفاجىء فى وظيفة 
المخ ؟.. 

وكيف بكون ماعند الرسول توبات صرع »> وهله النوبات السبب 
للمريض الاما شديدة فى عضلاته تكون مصحوبة بالصداع والغثيان وتبقى 
مدة بعد النوبة هى عبارة عن نشنج وتصلب فى العضلات .. فهل ادا غات 
عله حزن ووجل ؟.. فقد فتر الوحى عن النبى فترة فتولاه الخوف والوجل » 
وحزن » حتی نزل قول الله سبحانه وتعالی له : « والضحی واللیل اذا سجی 
ماودعك ربك وماقلی » + 
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ويقول السيد الدكتور « عز الدين عبد القادر » الأسثاذ بحامعة 
القاهرة : تخبط الناس منذ بدء الخليقة ف تعريف مرض الصرع » فمن قائل 
أنه يرجح الى آرواح شريرة تسكن مخ المريض » الى غيره قول : انه من 
آثار الآّلهة » وان كل حركة بحدثها الريض انما هى من فعل اله من الآلهة ‏ 
ولهذا سموه امرض المقدس » حتى جاء «آقراط» العظيم فى القرن الخامس 
قىل الملاد وأظهر کذب هذه الأقوال وئادى اَن ھےدہ الأعراض انما ھی 
آعراض مرض لایختلف عن باقی الأمراض الأخری من آن له سببا نشا عنه 
ء٠‏ ووصف نوبات الصرع بدقة متناهية لانختلف ف شىء » عما تصفه به 
أحدث المراجع الطبية ء٠‏ فالمريض بفقد النطق » ويخرج الزبد من فمه » 
وانصطك آسنانه » وتنقبض داه » وتزوغ عیناه » ویفقد الوعی تماما ٭ كما 
شقد القدرة على ضبط البول أو البراز ء 


ومن هذا نرى أن مريض الصرع بفقد حواسه ويفقد السيطرة على 
نفسه » فیصبح لا عقل له ولا وعی عنده » ولا سيطرة على حواسه جمیعا . 

فلينظر الى ذلك من يقولون : ان القرآن الكريم انما هو هلوسة مصروع 
وحديث الرسول وهو ف نوبات الصرع ء٠‏ فكيف يمكن لمريض هذه حالته 
آن بآنى بجوامع الكلم والآيات البينات وبالبلاغة التى آعيت جهابذة العرب 
وآرباب البيان # 

ویذکر « ر. ف. بودلی » فی کتابه « حیاة محمد » فى هذا الشآن : 
بذكر الأطباء آن الصاب بالصرع » لا يفيق منه » وقد ذخر عقله بأفكار 
لامعة واته لا يصاب بالصرع من كان فى مثل الصحة التى بشمتع بها « محمد » 
حتی قبل مماته بأسبوع واحد . وماکان الصرع لیجعل من آحد نبیا آو مشرعا » 
وما رفع الصرع أحدا الى مراكز التقدير والسلطان يوما » وكان من تنتابه 
مثل هذه الحالات ق الأزمنة الغابرة بعتبر محنونا أو به مس من الجن ء ولو 
کان هناك من بوصف بالعقل ورجاحته فهو « محمد » ولاشك ٭ وینفی عن 
الرسول تلك الفرية الظالمة ء 
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تعدد الزوجات 


ولا لم يجد خصوم الاسلام حدوی ق هذه المفتريات التى لم دعرها 
من كان عنده عقل سليم ية التفانة ولوا وجوههم الى زواج الرسول فأسرفوا 
فی نقدهم » وکیف آنه آحل لنفسه ماحرمه على غیره ؟ 

فقد حشا الأوربيون كتبهم بالطعن على الاسلام ورسوله متمسكين 
يما أباحته الشريعة من حل الثروج بأكثر من واحدة » ولو كانوا يعرفون 
العرسة وفقهون كتاب الله وقواعده ما استطاعوا أن بلصقوا بالاسلام 
ای ھا 

والظاهر آن للاسلام خصوما محترفين » وخصوما بنكرونه على قدر 
جهلهم به وبسيرة بيه ولاخفاء فى خصومة المحترفين » فهم جماعة المبشرين 
الذين اتخذوا القدح فى الاسلام صناعة بتفرغون لها ويعيشون منها > 
وصناعتهم هذه لا تصطنع عملا لها أهم وأخطر من عملها فى تشكيك المسلمين 
أو تبشير الوثنيين وأشباه الوثنيين لكيلا يتحولوا من الوثنية الى الاسلامء 
فلا غنى لأصحاب هذه الخصومة أو هذه الحرفة من اختلاق المًخذ وتصيد 
الهم التى تجرى بها أرزاقهم وتتصل بها أعمالهم سواء عرفوا الحقيقة من 
وراء هذه المآخذ وهذه التهم او جهلوها وأعرضوا عن السحث فيها لنم 
بريدون الاتهام ولا يستريحون الى معرفة تهدم كل ما عملوه وتصرفهم عن 
كل ما آلفوه وعقدوا النية عليه . 

آما خصوم الاسلام من غير زمرة المبشرين فأكثرهم يخاصمونه على 
السماع ولا يعنیهم آن سوه ولا ان سحثوا دنا من الأدبان حثى الدين 
الذی منوا به وشبوا من حجور آمهاتهم عليه . وقليل من آولثك الخصوم 
غير المحثرفين من بتلقف الدراسات الاسلامية تلقفا لا فد الدارس ولايبتعى 
منه الا آن بعلم ماتعلمه لطائفة من التلاميذ بكفيهم منه أن يعرفوا من أخبار 
الاسلام مالم بعرفوه > ويعضرأ هؤلاء الدارسين المدرسين حسن النية لابابى 
أن بعترف بالحقبقة اذا استمع اليها و بعضهم سىء النبة لأنه مسخر ف خدمة 
الاستعمار وما اليها من الدعابات الدولية » فلا يعنيه من المعرفة الا ما بملى 
له ی عمله ودمهد لدعابته ۰ء 
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وما اتفق خصوم الاسلام سيئو النية على شىء كما اتفقوا على خطة 
التبشير ف موضوع الزواج على الخصوص » فكلهم بحسب أن المقتل الذى 
يصاب منه الاسلام ف هذا الوضوع هو تشو به سمعة رسول الله ) وتمشله 
لأتباعه فى صورة معيبة لا تلاثم شرف النبوة ولا بتصف صاحبها بفضيلة 
الصدق ف طلب الاصلاح وأى صورة تغنيهم ف هذا الغرض الأثيم كما 
تغنيهم صورة الرجل الشهوان الغارق ف لذات الجسد العازف ف معيشته 
البيتية ورسالته العامة عن عفاف القلب والروح ٠‏ 


انهم لعلى صواب فى الخطة التى تخيروها لاصابة الاسلام فى مقتله من 
هذا الطريق الوجيز ٠‏ وانهم لعلى آشد الخطا فى اختیارهم هذه الخطةنعينها» 
اذ آن جلاء الحقيقة فى هذا الموضوع أهون شىء على المسلم العارف بدينه 
اطم عل رة اغا م الشوز س ی اال و داج 
الى حجة غيرها لتعظيم نبيه وتبرة دينه من قالة السوء الذى بفترى عليه . 

فلا ححة للمسام على صدق الرسول ف رسالته أصدق من سبرته ف 
زواجه وف اختيار زوجاته » وليس للنبوة من آبة أشرف من آبتها فى معيشة 
نی الاسلام من مطل حباته الى وم وفاته ۰ 

ما الذى يفعله الرجل الشهوان الفارق فى لذات الجسد اذا بلغ من 
الكائة والسلطان ما بلغه النبى صلى الله عليه وسلم بين قومه ؟.. لم يكن 
عسيرا عليه أن يجمع اليه أجمل بنات العرب وأفتن جوارى الفرس والروم على 
نخوم الجزيرة العربية ولم يكن عسيرا عليه أن يوفر لنفسه ولأهله من الطعام 
والكساء والزنة مالم بثوفر لسيد من سادات الحزيرة ف زمانه ء 

فهل فعل رسول الله ذلك بعد نجاحه ؟ هل فعل الرسول ذلك ف مطلع 
حاته ? ۰۰ کلا ۰ه لم پفعله قط ٭ بل فعل نقیضه وکاد أن بفقد زوجاته 
اشکایتهن من شظف العیش ف داره + 

وقبل آن نبين للقارىء الأسباب التى من أجلها تزوج الرسول من 
زوجاته « آمهاٽ المؤمنين » . نذكر ما قاله المرحوم الشيخ « عبد العزيز 
جاویش » فی تعدد الزوجات فی الاسلام : ان النقاٹص التى مثلت بالاسلام 
فى أعين غير آهله » انما نشآت من اعتبار أعمال الخلف الصالح . ميزانا لنقدر 
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بها قوائين الشرع ونواميسه . فمن قال بسد باب الاجتهاد » ومن امام آو 
خلبفة قضت عليه أغراضه البهيمية أن بنتهك حرمات الله ثم بحارب الهفينسب 
الیه ما لیس من دینه فی شىء .. ومن عالم اشترى الحياة الدنيا دالآخرة » فآفتى 
بما بطابق آهواء ملك آو آمير تذرعا الى الزلفى منه » ومن أحمق آرعن لم برض 
من اليسر بما رضى الله لعباده فشط بالناس واعتسف بهم » حتى ضاقت 
تموسهم » وأيقنوا بالعجز عن احتمال تكاليف الدين فاتفطعوا عنه ظانين 
OT‏ 

جاء القرآن فاباح آن بتزوج الانسان مثنى وثلاث ورباع ۰ ولکن اله 
تعالی قول : « فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة » ٭ فتراه قد شرط اباحه تعدد 
الزوجات بالعدل » كما جعل مجرد خوف الجور والظلم سببا كافيا فى تحريم 
التعدد » ثم نراه قد اعتير البشر عاجزين عن العدل بين الناس ولو حرصوا» 
فما بالنا مع جميع ذلك نرى كثيرا من القواعد الاسلامية التى يجب تقدير 
الأعمال بها وزنة التصرفات الانسانية بميزانها ‏ قد آهملت وتركت ظهريا ؟ 


واعلم أن المعتزلة »> وهم كما تعلم من المسلمين » بقولون بعدم جواز 
أن بتزوج الرجل ثائية مادامت الأولى فى عصته » كما ذكره « الأمير على » 
فی کتابه « سر الاسلام » ٠‏ وماذلك الا لأنهم تتيعوا مايجلبه ذلك من‌المفاسد 
والمضار » وعرفوا آن من أصول الشريعة المحمدية اعطاء الوسائل والعايات 
من الأحكام » فرأوا آثار تعدد الزوجات كثيرة سيئة لا ستحسنها عقل ولا 
برضی بها شرع فحکموا بتحریمه ۰ 

لم صرح القرآن بتحریم نعدد الزوجاث شالا وذلك لأنه آرسل 
رسوله للناس كافة بشير وئذيرا » ولا ربب آن هناك أحوالا بحسن آو يجب 
فيها تعدد الزوجات » ولا يمكن لأحد الفرار من الاعثراف بوجود كثير من 
الأحوال التى تقتضى ذلك ٠‏ ولأضرب لك مثلا : رجلا تزوج امرأة فاصابها 
مرض مزمن ء ورجلا تزوج امرآته فكان يستمر معها الحيض الى خمسة 
عشر يوما » ورجلا تكره امرآنه المباشرة فى كثير من آشهر الحمل » وهام 
جرا . فامشال هؤلاء الرجال اما آن يصبروا مع العنت والمشتة » وقليل 
الصابرون » واما أن بآثوا الفاحشة » وأولئك هم الخاطئون ء 
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ای لأری کا زئ کل عاقل ٠‏ ان تعدد الزوحات اجه مژاله ما بلع 
أسلم عاقبة من اتيان الفاحشة » ومن الشواهد التى بحسن ذكرها ما قله 
« الأمير على » فى كتابه « سر الاسلام » عن السيدة غوردون الانجليرية : 
انها تأملت ف آحوال كشرة من البلاد الاسلامية أو الشرقة اجمالا » فرأث 
أن تعدد الزوجات أكثر مايكون ف البقاع التى تكش فيها الفاقة » وتقل فيها 
المرافق » فيصعب على النساء الاعتماد على أنفسهن فى تحصيل الرزن 
N OM E E‏ 
ال ول ا ا 

ولقد حاول خصوم الاسلام أن يجعلوا من مدا تعدد الزوجاتواباحته 
فی الاسلام هدفا بحاو لون أن پحاربوه به . فکٹثیرا ما قالوا : ان الاسلام پهدر 
كرامة الزوجة حين أباح للرجل آن بتزوج بأكثر من واحدة ويزيد من‌النسل 
الذى يؤدى الى الفقر والعوز ٠‏ 

ولعل العلم الحديث قد أفصح عن الأهداف الانسانية والعمرانية التى 
توخاها الاسلام ف تعاليمه بالنسبة الى سماحه بالزواج من أكثر من واحدة 
فقد قرر أساتذة علم الاجتماع أمثال « جبنزبرج ووستر مارك » : ان تعدد 
الزوجات كان النظام المتبع فى الشعوب المتمدينة فى حين كان نظام الزوجة 
الواحدة هو النظام المئبع عند الشعوب المتآخرة ٠‏ وان الشعوب التى كانت 
حرم الزواج بآكثر من واحدة انما کائت تبح تقالید لائتصل االدین من 
قريب آو بعيد » كما آن الشعوب التى أجازت الزواج بأكثر من واحدة انما 
اجازته طىقا لما رأث فيه من فوائد اقتصادية أو عمرائية دون نظر كذلك الى 
الدين » فلم يرد ف الانجيل نص صريح يدل على تحريم الزواج بأكثر من 
واحدة وان الاسلام فی اباحته تعدد الزوجات قد آباحه فی حدود عنها 
ولظروف حددها ء٠‏ ويقيود تحعصل من العسير الأخذ به الا ف حالاث 
أضطرارية ٠‏ 

ويثبت علم الاحصاء آن نسبة الوفيات ف الذكور أكثر منها ف الاناث 
وذلك من ساعات الولادة حتى آول مراحل الشباب » الأمر الذى سيب 
زبادة نسبة الأحياء من‌الاناث على الذكور آما فى الحروب التى قد تنشب بين 
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ينی البشر فتكون نسبة الوفيات » قتيل واحدة لكل آربعة آلاف قتيل › 
ویرجع كذلك الى أخطار العمل فى المصانع والمعامل حستنحد الوفبات ين 
الشبان أكثر قطعا مما هىبين الشابات » وكذلكسبب التزاحمفى طلب الرزق 
وما نجه عنه من حوادث وكافة الأعمال التى تنتج الأمراض‌الخطيرة والموت 
ا لمماجىء والحوادث القاتله شوم بها الشبان لا الفتيات كرجال المطافىء 
والغواصين ورجال الاتقاذ ورجال الملاحة والصيادين .. وغيرهم مما بجعل 
نسبة الأحباء من الشابات أكثر من الشبان . 

وقد يصرف الشبان عن الزواج أسباب معيشية فلا يزيد الشبانالدين 
تمكنهم حالتهم الاقتصادية من الزواج على الربع بآى حال » ويبقى ثلاثه 
آر باعهم بلا زواج ٠‏ ومعنى ذلك أن تظل ثلالة رباع الشابات بلا زواج 
وهذا اذا تساوث نسبة العدد » فما بالنا واللسبة لاتتساوى ? كل ذلك 
يسبب تخلف نسبة كبيرة من الأناث عن الزواج » والنتيجة الحتمية لذلك 
مائراه واضحا من اتتشار البغاء العلنى والسرى فى الأمم التى تحدد 
الزوجات اتنشارا يموق انتشاره فى غيرها أضعافا مضاعفة » كما تننشر ولادة 
الأولاد غير الشرعيين » وهم ننيجة الزنا » فى كثير من البلاد الى نسبة خطبرة 
تصل أحيانا الى مابقرب من ربع المواليد الشرعيين ان لم تزد » كما تريد 
الاصابة بالأمراض السربة كاازهرى وغيره فى مثل هذه البلاد زبادة كبيرة » 
آفلا بکون تعدد الزوجات فى بعض الحالات علاجا ناجعا لمل هذه المشساكل »> 
ولا سما أن هناك ظروفا قاسية تمر بالانسان يجد آلا مندوحة من الزواج 
بامرآة غير زوجته . آفلا بكون أكرم للزوجة آن تقاسمها غيرها زوجها فى 


٠هدوء‏ ويلا ضحة » خصوصا اذا ما کان هه الزوجة من العيوب ما لا بسكن 


للروج احلماله ؟؟ 


وفد نشرت محله « هاریر » مقالا ل « سيلج جرینیرج ( و نش رە محلة 
« المختار » فى عددها الصادر فى فبرایر ۱۹۰۸ جاء فيه : ان مکتب التعداد 


کل عشر سنواٹ وان الدكتورة « ماريونلاتحر» العالة الاحتماعةالمتخصصة 
فى استتشارات الزواج تقول : ان لدی المجتمم حلين ممكنين فقط لتغطبة‌النقض 
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المتزايد فى الرجال .. اما تعدد الزوجات آو ايحاد طربقة ما لاطالة أعمار 
الرجال . فهل يمكن ايجاد طريقة لاطالة عمر الرجال دون النساء ۶ آم نرى 
هل سيلجا العالم الى اباحة تعدد الزوجات ..? 

وقد کون باز وجه عب بمنعها من اناب الأولاد ٠‏ أفينقطع عقب 
الرجل لأنه لا يستطيع أن يتزوج من أخرى ؟ وهل من المعقول ومن عدالة 
التشريع آن بحس مثل هذا الرجل على مثل هذه الزوجة ؟ ! انها اذن اة 
تكدة ¢ ويعدها بضيع ما جمعا من ارث ومال آهذا افضل آم أن تعيش معها 
زوجة آخرى تنجب فتكون حياة مبسطة ؟ ولعمرى ان هذا لمنتهى الرحمة 
والشفقة بالزوجة والزوج . 

وقد يكون بالزوجة عيب لا تستطيع معه القيام بخدمة زوجها على 
الوجه الآکمل فی آى شآن من شئونه .. آفلا بكون من الأرحم بالزوج أن 
بتزوج من تعنى بشئو نه وشئون زوجته الأخرى .. ان ذلك ممكن وميسور 
والأمثلة على ذلك فى حباتنا كثيرة وعديدة . 

هذه الأمثلة وغيرها قد تتعرض لها حياة الزوجين فتكون شفيعة. لأن 
تزوج الرجل بأخرى . 

وقال الدكتور « حسين المفتى » فى هذا الشآن : أصبح من المعتاداعتبار 
مبداً تعدد الزوجات منكرا اجتماعيا واعتاد المسلمون أن رروا وجود هذا 
المسدا فی دنهم تبريرا هو آقرب الأشياء الى الاعتذار وما ذاك الا لاهم 
سسمحون لأ نفسهم أن بتاثروا دوجهة نظر الناقدين الدين هم طعا ور 
فى أمر الزواج على آساس ميول وعواطف الأفراد بينما الاسلام بعالجه على 
اُساس مصلحة المجتمع وبضع الحلول التى ان لم ترض ميول الأفراد فانها 
لا تتنافی مع خيرهم ثم هى لا مناص منها لخير المجتمع عامة . 

وبتبين لنا لأول وهلة الاتجاه الذى يحب أن نتوخاه فى سعينا وراء 
مصلحة المجتمع اذا ماقارنا عدد كل من فريقى البشر : الرجال والنساء . 
a E‏ 
ی ا ا ا الذكور لكثرة الوفيات بينهم 
عنها بين الأناث حتى تبلغ زدادة الأناث على الذكور فى العادة واحدا فى الائة 
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وهو آمر اقتضته حكمة الله نعالى اذ جعل الائاث آكثر احتمالا لمشقة الحياة 
فی ساعاتها الأولى . وأكثر مناعة ضد الأمراض لكونهن الجنس الأهم فى 
وظيفة التناسل . فعلى صحة الأم فى الغالب وعلى مدى قوة احتمالها تتو قف 
حياة الحنين وصحته ثم حياته فى دورة الطفولة . 

ومعنى هذه الزبادة الطبيعية فى الجمهورية العربية المتحدة مشلا التى 
بقطنها ثلاثون مليونا من الناس هو آن يزيد فيه عدد النسساء اللاتى فى 
سن الزواج . ومن الطبيعى عقب الحروب أن يزيد الفرق العددى بين الذكور 
والأناث الى حد عند جتی صل فی عض الأقطار عدة ملايين . فماذا بکون 
مصیر أولئك النساء اللاتى لا مقابل لهن من الرجال اذا ساد مبداً وحدة 
الزوحة وخاصة اذا لاحظنا أن هذه الزبادة قد تتكون نسبة كبيرة منها من 
الأرامل ذوات الأولاد اللاتى تقل رغبة الرجال فى الزواج منهن ٠‏ وهنا يبدو 
نا بكل وضوح منزى كل من المبدأين النعارضين ٠‏ فبينما ميدأ وحدة 
الزوجة يكتفى بان يتزوج كل الرجال مع غض النظر عن مصير النساء اللاتى 
ل مقابل لهن من الرجال . اذ بمبدا تعدد الزوجات يتيج فرصة الزواج لكل 
امرة ولو تکلف بعض الرجال فی سبیل ذلك آن بتکفل کل منھم بآکثر من 
امرآة . فالواقع آن مدا تعدد الزوجات يمكن أن يسود فى المجتمع لمصلحة 
المرآة لا لتعة الرحل . وعلى هذا الوجه قد طبقه النبى صلى الله عليه وسام 
والمسلمون فى صدر الاسلام کما تبن من تاریخهم ۰.۰ 

ان الثامت فى تاريخ النبى انه ظل ذا زوجة واحدة حتى بلغ الرابعة 
والخمسين من عمره ثم آخذ بعدد زوجاله فى فترة امتدت من السنة الثالثة 
الى السنة الثامنة من الهحرة وهذه الفترة هى التى تواصلت فيها الحروب 
بین المسلمين والمشركين حتى اننهت بفتح مكة وتنبجة للحروب المستمرة اختل 
التوازن العددى بين الذكور والأناث فى مجتمع المسلمين بالمدينة . وأصبح 
من المحتم اعالة الأرامل والتامی اللات سقط عاکلوهن فی ميادين الحهاد . 
وما کان لمصلح اجتماعی کالنبى صلى الله عليه ونام آن هتم فقط باطعام 
الأرامل دون الاهتمام يحماية عفتهن وهو أعلم اللاس بان الغريزة الحنسة 
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شىء معروس فى الطبيعة البشرية . وان اهمال شأنها خليق بآن تؤدى الى 
فساد المجتمع 1 

وان كون الزوجات الجديدات للنبى وصحابته كن فى الغالب من 
الأرامل ذوات الأولاد لينفى كل شك فى الدافع الذى دعا الى تعدد الزوجات 
فى صدر الاسلام وين آى غرض نيل قام عليه هذا المبدا . وان التأمل 
فى موقف مجتمع صدر الاسلام ازاء الأرامل ذوات الأولاد ليجلو لنا 
بوضوح نظرة الاسلام الى الزواج واعتباره اياه واجبا على الأفراد نحو 
المجتمع إقابله واجب على المجتمع نحو الأفراد بتيسير الزواج لمن لا يجدونه 
كالأرامل والمطلقات . 

ويكفى لبيان فضل الاسلام وسمو آهدافه أن تقارن مبدا تعدد الزوجات 
بالحلول التى بقترحها مفكرو آوروبا وأمريكا اليوم لعلاج المشسكلة الاجتماعية. 
اس ا دائما عقب الحروب بوجود عدد کسیر من النساء اللاتى لايحدن 
الزواج . والحل المفضل لهم حتى الآن هو اباحة العلاقة الجنسية وحماية 
الأمومة غير الشرعية . والفرق بين الحلين هو الفرق بين مجتمعين قوم 
أحدهما على قوم المبادیء ويرغب فى تادية واجبه کاملا نحو آفراده ینا 
تجاهل الآخر واجبه نحو صيانة الأسرة ويتساهل الى حد بعيد فى القيم 
الأخلاقية التى يحب أن تسود بين الناس . وهو على كل حال زواج قانونی 
يكفل للمرآة ولأولادها احترام المجتمع وهو ما لا يكفله لهم الحل الآخر مهما 
عملت الدولة على كفالة احتياجاتهم المادية . 

ومن الخطا الادعاء بآن مبداً وحدة الزوجة هو المبداً الذى تعتنقه المرأة 
بوجه عام اذ آنه لا يعدو أن يكون وجهة نظر الزوجة الأولى فقط . أما 
الزوجات الأخربات فلهن وجهة نظر آخرى فمن سيدات فضليات اضطررن. 
تحت ضخط الظروف الى قبوله بل وربما الى السعى وراء تعمدد الزوجات 
طلبا لحقهن المشروع فى الزواج وقد أخذ الاسلام بوجهة نظرهن اعترافا 
بحقهن وحماية لکيانهن الاجتماعی والخلقی .. ومما يۇسف له أن بعض. 
مسلمى اليوم لاقدرون مبادىء الاسلام على الوجه الذى أنزلت عليه وكا 
فهمها وطبقها المسلمون الأوائل » فاذا بهميدعون الى العاء مبدا تعددالزوجات. 
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نشریع وضعى دون وجود مايدعو الى ذلك من واقع الحباة الاجتماعية فاذا 
أخذنا الأقليم المصرى مثلا فاننا نحد أن الاحصاثيات تدل على أن نسبة 
التروجات من النساء المسلمات فى مصر قد هبطت من ٠١‏ »فى الألف فى سنة 
۷ الى ۸۸١‏ فى الألف فى سنة ۱۹۲۷ بينما ارتفعت نسبة المتزوجات من 
النساء المسحیاٽ من ۸٩۹٤‏ فى الألف فی سنة ۱۹۰۷ الی ٩۰۵‏ فى الألف فی 
AYY‏ . وکانت الشحة أن هرطت. نة المسلمين من السكان من ۸را۹ / 
فی سنة ۱۹۰۷ الى AN‏ فی سنة ٠۹۲۷‏ فلو كان تعدد الزوجات مشكالة 
اجتماعية تحتاج الى علاج لانعكست الآبة فى هذه الاحصائيات ولكن الواقع 
الذى تدل عليه هذه الاحصاليات هو وجود آزمة زواج بين المسلبات هى 
أولى باهتمام المصاحين الاجتماعيين وباهتمام هؤلاء الذين يشورون على 
مبادىء الدين الاسلامى لا لانهم يلمسون مشكلة اجتماعية اهتدوا الى علاجها 
بعد دراسة . بل لأنهم ستو ردول آراءهم من الخارج : 

ویری يعض الناقدين اسشدال تعدد الزوجات تعدد الأزواج ولاشك. 
أن هذا القول امعان فى الخطاً . فمن احية مصلحة المجتمع فان مبداً تعدد 
الأزواج لا يحل مشكلة اجتماعية ومن ثاحية مصلحة الجنس فلا فائدة من 
تعدد الأزواج لبقاء الجنس حيث لا تحناج المرآة لكى تاآتى بالنسل الا الى 
رجل واحد بینما ميد تعدد الزوجات بنطبق تماما على منطق الطبيعة ومصلحة 
الحنس التى تقضى بالا تظل امرآة ما معطلة بدون نسل . 

وبالرغم من عدم تبين بض المسلمين أوجه الحكمة فى شرعهم فان فى 
الأزماث الاجتماعية التى نشآت سبب الحرب فى كثير من واحى العالم ما 
بين بحلاء حكمة العلاج الذى وضعه الاسلام لمثل هذه الأزماٽت صونا لبناء 
المجتمم وحماة للمستوى الخلقى وذلك بمنح المرآة نصف بيت اذا تعدر 
حصولها على بیت کامل . ونصف البيٽ هو بيت على کل حال . وهو خير 
کشر من ٹرکها بدون بیت » وانعدد الزوحات الشرعى خير بلا شك من تعدد 
الزوجات غير الشرعى . 

ولا شك أن العالم سبهتدى يوما الى حكمة تعدد الزوجات كما سبق, 
أن اهتدى الى حكمة الطلاق . وقد كان هو الآخر موضع انكار شديد . 
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آما نیدد الزوحجاثت فان الاسلام لم ببنکره ډ کما آنه لم يستعره ٠‏ فلیلدد 
الزوحات من حنٽ هو نظام اجتماعی ۰ من المرجح ان کان ثمة داع لوجوده 2 
كان مآلوفا آزمنة طويلة قبل أن ببزغ فجر الاسلام على شبه الجزيرة العربية 
الاسلام هو فتك اعدد الزوحاث وعدم التشجيح عليه 4 وتلاك ھی عبارات 
الق رآن فى هذا الشآن وقد سبق ذكرها . 


وان اباحة الاسلام الزواج حتى آریع زوجات . هذه الاباحة التى تعد 
تقييدا لا كان سادا قبل الاسلام . قد الغاها من الناحية العملية تحذرر الله 
آن تنزوج آكثر من واحدة واپاما کان فقد احتفظ بحربة الزواج بأكثر من 
واحدة . وترك للرجل أن يتصرف كته . 

ان تعدد الزوجات لابدو مشكلة خطيرة بناء على ما فى أيدينا من 
احصائيات . فمن لهم آكثر من زوجة هم ثلاثة فى الائة لبس غير من مجموع 
الرجال المتزوحين . وفضلا عن هذا . فالظاهر آن الزواج اثر من واحدة 
بزداد قلة بدرجة ملحوظة . لاسيما بين جماعات الماقفين الذين بترايد اتجاههم 
الى اعبار تعدد الزوجاث آمرا غير مشروع من الناحة العملية . وذلك سسب 
ما قد آخذ يلابسه من وصمة اجتماعية ٠‏ ان ما يقع من الرجال والنساء من 
ا الاستعمال لأى رخصة اجتماعبة . كتعدد الزوحات أو الطلاق . ليعالج 
خير علاج عن طريق التعليم والتهذيب . هذا هو ما استخلصه كل المصلحين 
الاجتماعبين من الأفغانى ومريديه فى نهاية القرن الماضى الى «هدى شعراوى» 
فى مطاع القرن الحاضر . وحتى يومنا هذا تقوم لجنة من مجلس الأمة ببحث 
سا فف 3 


CS Ee‏ ا 
وان النبى صلى الله عليه وسلم قد تروج أكثر من ذلك الی آن جمع بین تسع 
٠ E‏ وشولون : أن ذلك اباحة للشهوات الى 
آبعد مدی .. فالدین الذى بقرها لاإيكون من عند الله ( أدلة البقين ص ء٤٠‏ ) 
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ولو نظرنا فيما يزعمون من أن تعدد الزوجات ف ذاته يناف النبوة 
ويناقض الوحى الالهى لعلمنا بطلان ما بدعون وما يترون » فان الله تعالى 
قد آباح للرجل آن يجمع بين آربعة من النساء بشرط السدل بينهن فى 
المآكل والمشرب والمسكن وأن بكون قادرا على اعفافهن وصيانة أعراضهن 
وقادرا على الاتفاق علیهن » وعلی آولاده منهن . وکما آنه مكلف بالعدل بین 
ا ت باحد آبناه من غير سبب صحيج فاذا عجز 
الائنسان عن اقامة العدل بين أسرته المكلف بها » آو عجز عن صيانة زوجاته 
وعرضهن للفسوق والفساد آو عجز عن الاتفاق علیهن و على آولاده فانه 
بحرم عليه أن بتزوج بحيث لو فعل يكون مستوجبا التعذير . ذلك هو حكم 
لعدد الزوحات فی الاسلام . . فان المفروض فی اباحة التعدد أن کون شه 
منفعة للمجتمع » فاذا ترتب ضرر عنه مادی او آدبی کان ممنوعا کقوله : «وان 
خفتم آن لا تقسطوا فی الیتامی فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملکت آیمانكم ذلك آدنی ان 
لا تعولوا ونوا النساء صدقاتهن نحلة » .. ومعنى الآية : أن الناس كانوا 
فى الجاهلية يتحرجون من آكل آموال اليتامى وبخافون من عدم العدل بينم 
ولا بتحرجون من ظلم النساء » اذ كان الواحد منهم بتزوج العشر من النساء 
آو آکثر بدون مبالاة من العدل بينهن فيڙّذى منهن من بشاء ویرضی س 
شاء على حسب ما تدفعه اليه شهوته وبسوقه میله . فکان الواحد منهم 
بتزوج كما يشاء وان المرآة كانت فى نظرهم كالحيوان فلا جناح على الزوج 
آن پنهرها آو بصلها ولا ضير عليه فی آن لها فی عیشها ولا يسوی بینها 
وبين غیرها فى طعامها وشرابها وتفقاتها ولا حرج عليه فى آن بعاملها معاملة 
NS‏ 


من العبودية الى طريق العرة لا . فسوی 6 ویین الرجل فی جمیع 
الحقوق » وقد علم الله من طبيعة خلقه آنه يمكن أن بعدل الانسان القادر 
بین اربع فیژدی لهن حقوقهن كاملة . آما ما زاد على ذلك فليس فى مقدور 


e 


http://kotob.has.it 


والزوحات 5 وان‌آقدم عله فهو آم اثماكشرا وکفی بذلك زاحرا للمسلمين 


وعن عائشة رضى الله عنها » آنا قالت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم کان 
يقسم بين نساگه فعدل وقول : الهم هذا قسم فيما ملك فلا تلمنى فما 
ثملك ولا آملك . 


من هذا بتضح آن اباحة تعدد الزوجات فى الشربعة الاسلامية ليست 
كما يتصوره الجهلة الذين بتخذون من هذه الاباحة وسيلة الى قضاء شهواتهم 
فيقدمون على تعدد الزوجات بدون حساب لا بترتب على عقد الزواج من 
الحقوق الشاقة التى لا بستطيع أداءها كاملة الا أولو الأخلاق الفاضلة 
والعزائم المتينة . 1 

ورب قائل قول : مادام تعدد الزوجات مقترنا بهذه الشرائط فلماذا 
أباحته الشريعة . ولماذا لم تحظره كما حظرت كثيرا من عادات الجاهلية من 
آساسها کشرب الخمر . والجواب : آنه هنا بظهر آسرار التشريع الاسلامى 
وتتجلى عظمته فى أكمل معانيها فان التشريع الذى لا يبيح تعدد الزوجات 
يكون تشريعا ناقصا لا يلاثم كثبرا من أحوال الائسان ولنضرب لذلك أمثلة 

١‏ ففى الحروب بهلك معظم الرجال وتبقى النساء » وحينئذ تضطر 
الأمم الى نكثير نسلها » آلبس من الضرورى تعدد الزوجاث . 

۽ س اذا كثرت النساء فى آمة . فماذا بكون الحال ? آيترك الزائدات 
عن الرجال عاطلات من الزواج فيصبحن عاهرات . 

۳ اذا أصيبت الزوجة بمرض يمنع الرجل من الاستمتاع بها . أو 
شوه وجهها او جسمها بعاهة تمنعه من ذلك ولها منه آولاد . آليس من‌سماحة 
الدین آن يضم اليما آخرى لصون نفسه وبحتفظ باولاده وآمهم حتی‌لایظل 
معذيا ولا يضيع آيناءه وآمهم : 


¢ س اذا تروج الرحل بامراًة عقيم و کان ذا مال ا وکان ينه وین 
و حه E)‏ لمنعه من الفراق وخشی على ماله من الضياع افلا كول من‌سماحة 
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الدین آن پبیح له آن بتزوج بأخرى لنحب منها » وقد بلد ذرية صالحة تفم 
المجتمع وتفيده ء 

»۾ س أن عظمة الأمم ومجدها انما بكون بكثرة العاملين من أبناثها 
وبناتها . فمن ضرورات النوع الانسانى تكثير النسل بحسب ما يناسب حال 
کل أمة فاذا كان عدد آمة من الأمم فلبلا وآرادت تکشر نسلها آفلا یکون 
التشريم الذى منعها من تعدد الزوجاث شرا ووبالا لاشغی لها أن تعمل به 
فى هذه الحالة واذا نحن نظرنا الى المسآلة نظرا نزيها فى زماننا هذا .. لإيسعنا 
الا الحرم بن تعدد الزوجات بدفع کشرا من المهاسد الاحتماعية والخلقة 

والغرب أن الاش :لين عترضون على تسدد الزوجات ويعتبرونه 
سبة هم فى الغالب الاباحبون الذين لايرضيهم الا آن تكون المرآة متاعاشاتعا 
ین الناس جمیعا فهم لایکتفون باربع من النساء بل هم یزیدون فى جيل 
شهو اتهم البهيمية التى لاتقف عند حد ء فهل ذلك حسن مقبول فى نظشر 
هلاء الظرفاء والتزوج الذى لا اعتداء فيه على الأعراض قببح تأيه العقول . 
ان ذلك لمن غرائب نزعات العقول .. 


وقد عرفنا أن تعدد الزوجاث مباح فی الشرائع كلها من ابراهیم الى 
موسى . وائنى لا أظن أن الأنجيل الذى أنرل الى « عبسى » حرمه ۰ ولکن 
فحرفوها هذا التحر شف . 

والاسلام اذا کان قد آباح هذا المنداً فقد قيده يقبود عسيرة لاميسرة 
لکل رجل حثی بحفظ کرامه المرآة . فأوجب على الرجل الذدى بتزوج باکثر 
من واحدة آن بعدل بيهن ء وهبهات أن يستطيع . 
المتروجين وتفضيل الرهبائية . ولقد قضت الرهبانية فى الأعصر الخاليه أل 
يقبر فى الديور كثير من العقول الذكية . آما مشا ذلك » فقد کان اما تقلىدا 
للمسيح عله السسلام ۾ أو لمعضس آسباب آخری کالتفرغ المطلق لعادة. 
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المتزوج نا دنس تفسه بميله الى الشهوات الحيوانية . قالوا : ان المسيح عليه 
السلام روح الله . فكان آقدر الناس على غلبة شهواته . قارنوا سنه وين 
الرسول القائل : لا رهبانية فى الاسلام .. ثم اتتهى بهم القياس الى الحط 
من كرامة الأخير . وقالوا : شتان بين من غلب نفسه . وبين من استرسل مع 
هواها فأرضاها . ولا بخفى بطلان هذه القضية فانه لا تناف بين الصلاح 
والزواج . على آن تقليد المسيح فى رهبانيته لا يبلغ غايته الا بخراب البيوت 
وتلاشی الأمم وانقراض النوع الانسانی ولا بخفی آن هذا بنافی مقتضيات 
العمران . ومطالب نظم الكون . 


لم یکن الرسول فما آتاه بدعا من الرسل . فان « موسی وداود »علهما 
السلام . تزوجا بكثيران من النساء . وهما الرسولان اللذان لا يسع نصرانيا 
ولا يهوديا . انكار نبوتهما . أو احتقار ما تيا به من الصحف السماوية 
الأولى . 
زوحات النبى 
صلی الله علبه وسام 


اتفق أكثر المسلمين على آن للنبى من الخصائص ما لم يكن لخيره مر 
أمته . وذکروا آشباء منها تحاوزه بالزوحات العدد الذی آباحه لغبره بشروطه . 
ولا تخفی آن مثل هذا لا یکفی لاقناع غير المسلمين » الذين نددوا الى . 
ولم يجدوا فى كتب المسلمين ماينهض حجة لهم » اللهم الاقليلاممن آيده الله 
بروح منه . ولم بحدث قط أن اختار زوجة واحدة لأنها مليحة أو وسيمة . 
ولم سين بيعذراء قط الأ عائشة التى علم قومه جمیعا ائه اختارها لأنها شت 
صدیقه وصفیه وخلیفته من بعده « آہی بكر الصديق » رضى الله عنه . 

هدا الرجل الذى يفترى عليه الآثمون الكاذبون بأته الشهوانى الغارق 
فی لذات حسه قد کانت زوجته الأولى فى الأربعين وکان هو فى عنفوان 
الشباب لايجاوز الخامسة والعشرين وقد اختارته زوجا لها لأنه الصادق 
الأمين . وعاش معها الى يوم وفاتها . ثم ظل وفيا لها بعد موتها فلم يفكر فى 
الزواجحتى عرضتهعليه «خولة ينت حکیم » النی‌رقت له فیعرلته‌فخطبت له 
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السيدة عائشة باذنه . ولم تكن هذه الفتاة العزيزة عليه تسمع منه كلمة 


ومعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم النزاهة والبراءة من كل عيب 
فلم پجمع بين الزوجات لشهوة فاسدة آو لغرض خسيس وحاشاه أن تتحكم 
فيه شهوة وهو المربى العظيم للعالم أجمع الذى آسس للبشر قواعد الفضائل 
النى بنبنى عليها صلاح المجتمع » حاشاه أن نقاد لشهوة أو يخضع للذة 
جثمانية » وهو الذى كان بهحر كل اللذات الدنيوية الى حد آنه كان بعصب 
بطنه من الجوع » بينما كانت الأموال توضع أمامه آكواما فيوزعها على الناس 
ولا بآخذ منها الا قلیلا .. آنا لا آرید آن آقول آنه صلی الله عليه وسلم کان 
محردا من الشهوة الطبيعية » كلا فانه كان أكمل الناس خلقا وخاقا وأحسنهم 
صحة وقوة » وانما آرید آن قول : انه كان مالكا زمام نفسه » فهو الحاكم 
الحازم الذى لا يسمح لها آن تطغى عليه فى آى حال من الأحوال فلم يجح 
صلی الله عليه وسلم بن نساء كثيرات الا لمصلحة اقنضتها ضرورة الدعوة 
الى الله تعالى . 

وكيف لا .. وهو الذى سن لأمته مراقبة الله فى كل حركة وسكون . 
وعلہهم آن هذه اللذات التى هى فى الواقع من لوازم الأجسام الحساسةيجب 
آن يراعى فيها ما يسو بالانسان الى الروحية فلا يصح لهم أن يقصدوها 
لذاتها مطلقا وقد ثبت فى الصحبح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : تكح 
المرآة الها وحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك . وقال 
عليه الصلاة والسلام : لاتنكحوا النساء لحسنهن فلعله برديهن ولا لاهن فلعله 
بطغيهن وانكحوهن للدين ولأمة سوداء خرقاء ذات دين آفضل . 

فهل الذى يضح للناس ذلك النظام الخلقى الكامل تتغلب عليه شهوته 
فتدفعه الى آن يجمع بين زوجات كيرات لمجرد قضاء شهوة ؟ كلا .. ان ذلك 
ضرب من ضروب المحال . فلم يتزوج عليه الصلاة والسلام الا لضرورة 
اقتضتها الدعوة الى الله تعالى وهذه الضرورة تتنوع الى آنواع منها : 

ايحاد لحمة نس ين کبار آصحابه الذين بذلوا مهجم وأموالهم فی 
سل الله تعالى .. ومنهم « أبو بكر وعمر وعثمان » . 


E 


وقد كان لرابطة النسب قيمتها عند قبائل العرب . وهى تخفيف وطاة 
العداء الشسديد بين النبى وين من لم دومن من قارب أصحابه المقريين منه . 
والدلیل على ذلك عقدہ على عائشة وهی بنت ست سنین ونی بها وهی بنت 
تسع . فی شهوة تتصور مع فتاة فى هذا السن ? خصوصا والثابت نها 
بومئذ كانت نحيفة . وقد ثبت فى الصحيح أيضا أن « عمر » قال « لحفصة » 
انى آعلم آن رسول الله ما تزوج بك الا لأجلى اذ ليس بك من الجمال مايبعثه 
على التزوج بك . 

ومنها تزوجه بعض النسوة لضرورة نشر الدعوة الى الله تعالى لأن 
الشريعة الاسلامية قد آبانت كل ما يتعلق بحقوق الاستمتاع وآدابه كما 
أبانت مسائل الحيض والنفاس وغيرهما من أحوال النساء ٠‏ ولا ريب فى أن 
الأحكام المتعلقة بهذا تحتاج الى عدد من النساء بباشرنها علي فلا مناص 
للنبى عليه الصلاة والسلام من أن بعاشر عددا منهن معاشرة الأزواج لينقلوا 
عنه شريعته كاملة . ومنهن « آم سلمة وسوداء بنت زمعة » رضى الله عنمها وقد 
تزوجهما وهما فى سن الشيخوخة تقريبا لارمق فيهما حثى أن سودة لم تكن 
صالحة للرجال » ومنها تزوجه عليه الصلاة والسلام بعض النسوة لغرض 
هدايه فومها للاسلام کما حصل مح « حودرنه بشت الحارث » فاته لا e‏ 
بها آسلم قومها . 


وما ینی‌الرسول بواحدةمن آمهاٹ الملسلمين لما وصفت به عنده من جمال 
فى تفسه الشريفة على التفكير فى الزواج بهن . ومعظمهن كن آرامل وأبامى 
ففدن الأزواج أو الأو لاء ولیس هناك من بتقدم 'ايخطستهن من الأكفاء لهن . 


« فالىسيدة سودة شت زمعة » مات ابن عمها المتزوج بها بعد عودتها من 
المجرة الى الحبشة ولا مآوى لها بعد موثه الا ن تعود الى أهلها فيكرهوها 
على الردة آو تنزوج یبر کفء لها أو تکفء لھا لا بریدها 2 


والسسيدة هند ینت ابی آميه « آم سلمة » . ماث زوجها عبد الله المخزومى 


.و کان ضا ابن عمها أصابه جرح فى غزوة أحد فقضى عليه . وكانت كهلة . 
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E N ART ET TE 
اله أن بأجرك فى مصيبتك وآن بخلدك خیرا . فقالت : ومن یکول خیرا لى‎ 
من آبى سلمة ؟ وكان الرسول بعلم آن « آبا بكر وعمر » قد خطباها فاعتذرت‎ 
. بمثل ما اعتذرت به اليه . فطيب خاطرها وأعاد عليها الخطبة حتى قبلتها‎ 

د والسيدة رملة نت آبی سفیان » ترکت آباها وهاجرت مع زوجها الى 
الحبشة فتنصر زوجها وفارقها فى غربتها بغير عاثل يكفلها . فأرسل النبى الى 
النحاثى بطلا فى هذه الغربة المهلكةلينقذها منأهلها اذا عادت اليهم مرغمة 
بعد هجرتها فی سبیل دینها . ولعل فی الزواج بها سببا بصل بینه وبين آبی 
سفيان بوشيحة النسب فتميل به من جفاء المداوة الى مودة تخرجة من 
ظلمات الشرك الى هداية الاسلام . 

« والسيدة جوربة شت الحارث » سيد قومه » كانت بين السبابا فى 
غروة بنى المصطلق فأكرمها النبى أن تذل ذلة السباء فتزوجها وأعتقها وحض 
السلمين على اعتاق سباياهم فأسلموا جميعا وحسن اسلامهم » وخيرها أبوها 
بين العودة اليه والبقاء عند رسول الله فاختارت البقاء فى حرم الرسول . 

« والسيدة حفصة بت عمر » ماٽ زوجها . فعرضها آبوها على آبىبكر: 
و غ ا و ا 
أن يضن على صديقه وحامى دعوته بالمصاهرة التی شرف بها آبو بكر قبله . 
وقال له :۔تتزوج حفصة من هو خير لھا من آپی بكر وعشان . 

« والسيدة صفية الاسرائيلية » بنت سيد بنى قربظة . خيرها الرسول بين 
أن بردها الى هلها أو بعتقها وبتزوجها فاختارت البقاء عنده على العودة الى 
ذوبها . ولولا الخلق الرفيع الذى جبلت عليه تفسه الشريفة لما خيرها هذا 
التخبير خصوصا اذا علمنا آنها كانت قصيرة > وحينما سمع النبى ‏ صلى الله 
عليه وسل احدی صواحبها تعیبیا بقصرها قال لها ما معناه-من‌روایات 
لا تخرج عن هذا المعنى : انك قد نطقت بكلمة لو آلقيت فى البحر لكدرته ؛ 
وجبر خاطر الأسيرة الغربية وحذر أن تسمع فى بيته ما بكدرها أو يؤلها . 

« والسيدة زنب بنت خزيمة » مات زوجها عبد الله بن جحش قتيلا فى 
غروة أحد ولم يكن بين المسلمين القلائل فى صحبته من تقدم لخطبتها فتكفل 
ا ٠‏ اذ لاكفيل لها من قومها ٠‏ 
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ومنها تزوجه بعض النسوةلضرورة التشربع ٠‏ وهو ما وقع له مع «زينب 
شت جحش » مطلقة « زيد » . والمىشرون بعتبرون هذه القصة سبة وعارا 
وقد آعانهم على ذلك بعض المحدثين الذين لاهم لهم الا اشاعة أكاذيب 
الرواة وتنميقها واخراجها فى ثوب قشب لاسهر الا الملحدين . 


غير آن الدین له قواعد یجب آن پرجع البها فی تطبیق کلام الله ورسوله 
ومن هذه القواعد العامة آن محمدا نبى الله معصوم عن كل ما بخل بمقامه 
الكريم قبل النبوة وبعدها فكل ما بخالف ذلك بكون هراء من القول لاقيمة 
له قى نظر المسلمين . ومع ذلك فان هذه القصة قد ذكرها الله فى القرآن 
الكريم فكل معنى زاثد على القرآن لاقيمة له : « واذ تقول للذى أنعم الله 
عليه وأنعمت اليه أمسك علبك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله 
مبدیه وتخشی الناس والله آحق آن تخشاه فلما قضی‌زید منها وطرا زوجناکها 
لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى آزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا . 
وكان آمر الله مفعولا » ( الأحزاب س ۳۷ ) .. وقال : « ما كان محمد أا 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » ( الأحزاب ١‏ ) . 


والقصة : کانت زنب لا ترغب فى زواجها من « زيد » ولكن النبى عله 
الصلاة والسلام آمرها آن ترضخ وتم زواجها . ولکن زنب كانت تفخر پنسبها 
على زيد وتتعاظم عليه لاعتقادها أنه آقل منها منزلة وحسبا لأنه تربى تربية 
الموالى ( العبيد ) . وقد كانت من آشراف قرش ولها صلة قرابة بالرسول . 
ولکن زیدا کان عظیما فی ذاته لته لم یکن من الوالی بل قد خطفه بعض 
الرحالة وباعوه لأخى خديحة فآهدته بدورها للضى عليه الصلاة والسلام . 
وعلم أبوه وجاء الى الرسول فأعتقه » وخيره النبى عليه الصلاة والسلام ق 
البقاء عنده آو الذهاب الى قومه مع آبیه » ولکن زيدا تمسك بالنبى . فأعلن 
الرسول على الملا بنوة زد له . ولذلك کان زید عظیما لأنه تربی فى ححر 
النبوة الشريفة . ومثله لايذل لامرآة مهما كان حسبها ونسسها فساءت‌العشرة 
بنهما وحلث البعضاء محل المودة» ولم یکن لزید مناص من طلاقها ولکن لم 
بسستتطع ذلك يدون مشورة الرسول عليه الصلاة والسلام الذى زوجه اباها 
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فآمره النبی بامساکها ونهاه عن طلاقها . وقد کان بعرض على زید ما برغیه 
TE‏ 


آوحی الله الی النبی آن رخص لزید فی طلاقھا ون بتزوجھا هو . وکان 
أمر التكليف هذا شاقا على النبى فى ذلك الوقت لأنه وان كان قد قضى 
على کشر من عاداث الحاهلىة خصوصا الأنكحة كنكاح الاستطراق وغبره . 
1 اَن عادة حرم زوحات الأدعباء ) الأناء المتينين ( کا ئت دمنزلة حرم 
زوجات الأبناء الشرعيين بلا فرق . والشريعة الاسلامية قد حرمت تكأاح زوجة 
العادة لم يكن آمرا هينا فلهذا آمهل الرسول أمر تنفذه رجاء أن درفعه الله عنه 
ولكن المولى الفعال لما يريد عاتبه على ذلك وأمره بآن نفد هذا الفعل وان 
تحمل هذه التضحية الشديدة بنفسه ليكون قدوة لغيره » ولأنه ان لم شعلها 
فلا پستطیع أك سواه ن بحرو على فعلها کقوله ا وتحشی الناس وال 
احق آن ناه ) . والحكمة البالغة فی ذلك الزواج هو القضاء على اعتبار 
الأدعباء کالأیناء الشرعيين »أن فی ذلك ميا لفة لحکم الله الذى قصر الحرم 


وعلى هذا کون زواحه عليه الصلاة والسلام بزنب من الضرورات 
الى اقنضاها التشربع وهو فرض عليه ولا مناص له منه . 


ولد کان قصة زاش ھی احدی لہ الأکاذس التى احتفل رواه 
القرون الوسطى ٽزو ها وترو نها ٠‏ کنبها الراهب دنز دو Fidenzio‏ ¢ 
فقال يعد تنمیق مقدماتها على اسلوب القصص الغرامة : 


کان هنال رجل سمی سیدروس ( زید ) له زوج تسمی زینب 
هكذا س وكانت هذه الزوجة أجمل نساء الأرض فى زمانها ٠‏ وسمع 
« محمد » بجمالها الرائع فشعف بها حبا . وأراد آن براها . فقصد الى منزلها 
فی غاب زوجها سال عنه . فقالت له الزوحة ! ماذا تبغى بارسول الله ۶ وماذا 
جاء بك عندنا ۶ ان زوجى قد ذهب الى عمله . ولم اتخف المرأآة خبر الزيارة 
عن زوجها الذی سالها عند عودته : هل کان رسول الله هنا ؟ فقالت : نعم کان 
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هنا .. قال : هل رآى وجهك # قالت : نعم رآه وأطال النظر اليه . فقال الزوج 
حبنئذ : لاعيش لى معك بعد الآن . 

ومضى الراهب ( اللفق ) فى سرد القصة على هذا النمط مستشهدا 
لھا بما ورد من حدیث زد وزوجته فى سورة الأحزاب . فتمت ( الأحدولة ) 
عند سامعيها بشاهد من كتاب الاسلام » وآضاف اليها هذا املف وغيره 
ما اختاروا أن يضيفوه من کلام السيدة عائشة . ومن مناسبات الوحى فى 
هذه السورة . فخيل اليهم آنها حديث لاحيلة فيه للسامع غير التصديق 
والتامين . وغير العحب بعد ذلك من خلائق نبي المسلمين . 

aE E AE Rs 
فى هذه الأكذوبة قوله : وان السبدة الثانية الى صادفت فى نفس محمد‎ 
هوى ء قد آحدثت رجة فى دور النبى أكبر مما أحدثته « أم سلمة » .. وقد‎ 
كانت فى الواقع صدمة لكل انسان . وقد أصبحت هدفا للنقد وموضوعا‎ 
للتندر خارج دائرة اللأسرة . وكان اسمها « زيب » . وما كانت تنصل (بزبنب»‎ 
. الأخرى'التى كانت ترقد رقدتها الأخيرة بآى سبب‎ 

وكانت زاش هذه حفيدة عبد المطلب وابنة عمة محمد ء وقد هاجرت 
الى المدينة قبل محمد بقليل . ولكنها لسبب من الأسباب لم تتزوج على الرغم 
من أنها اقتربت من الشلاثين . وقد زوجها محمد عقب الهجرة بقليل من 
صديقه وعبده المحرر زيد بن حارثة ء وكان زيد قبيح المنظر وكان قصيرا 
أقنى الأنف . غير مثقف . ولو نحينا آمائنه للاسلام وشحجاعته الشخصية 
العظيمة . لما كان له الا القليل ليقدمه الى سيدة جذابة ارستقراطية كزينب . 
وقد قبلت زينب الزواج يسبب اصرار محمد . ولكنها لم تحب زيدا بدا . 
وما کان زید نفسه رجلا بهم الاس فلم یکن بدری کیف عامل زوجته 
المدللة . 

وفی يوم من الأيام ذهب محمد ليزور زيدا . فلما لم يجبه أحد طرق 
اناب وتادى » م دخل ست زد حیث اطلع على زنب الفاتنة . وكائث صف 
عارية . فأثر هذا فى عواطفه حتى قال : سبحان مقاب القلوب ٠‏ ثم هرول 
ارجا فى ارتباك : 
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ا نظرة محمد فی عبنیها . وقد سمعت ما قال ولاحظت کیف 
نطق بما قال . فقدرت ما سيعقب هذا القول . فلما عاد زوجها الى الببت 
انه ما حدث فما ركت تمصلا . وأضافت تفاصيل قليلة من عندها . وان 
ول شیء فکر فيه زید بعد آن اتنهت من سرد قصتها کان سيده الحبيب . 
فانطلق الى محمد رأسا وعرض عليه آن بطلق زوجه . فاثرت تضحية زيد بنفسه 
بی امحد ٠‏ فا ره آن بود الى زيلب والا بكر فى ذلك لاني . 


وکان زيش آفكار أخر : فكانت تعرف ما بحسه محمد نحو النساء . 
وكانث مشقنة من احساسه نحوها . وکانت قد ضاقت ذرعا زد . وکانت 
ترغب فی آن تعیش کما بؤهلها کرم مولدها فابتدآت بجعل حياة زید جحيما 
فطلقها ليفر من الاضطهاد المنظم . وائنظر محمد حى انقضت الفترة المقررة 
بين الطلاق والزواج ٠‏ ثم ضم زينب الى زوجاته فابتدآث المتاعب . 

وقول بودلى : وان هؤلاء الرجال . على كل حال . لينظرون الى الأمر 
من زاويته الخطا فانهم لا پنقلون آنفسهم الى مجتمع ذلك الوقٽ أو حتى الى 
المجتمع الشرقى . فان للعرب اليوم . وانما للرجال العظام آمثال ابن السعود. 
وللحکام آمثال سلطان مراكش آن بعيدوا قصة زينب مرات عديدة فى حيا#م 
الى بحيو نها فى القرن العشرين هذا . فلو أن « عائشة » لم تضع النقط فوق 
الحروف لكان من المحتمل أن لايقول أحد شيا عن ذلك فى المدينه عام ٠۲١‏ . 

كانت العلاقة الحنسية شغل العرب الشاغل فى ذلك الوقت ٠‏ كما هى 
اليوم الى حد ما . وما كان التحدث فيها محرما کما هو حادث بین کثیر من 
الغرييين . وكانوا بنظرون اليها كعامل من عوامل السرور والطرب والالهام . 
وبعتبرونها شیا عاديا . وقول : 

وانه لما يذهل العرب تفاق الغربيين المجيب فيما تعلق بالعلاقة الجنسية 
فانم ليرون أن رجال القارة الأورببة والقارة الأمريكية ونساءهما لا يختلفون 
عنهم فی شیء فان لھم نفس شعورهم ولكنهم بنظرون الى جميح الأمور المتعلقة 
بالعواطف الجسدية المزدوجة للذكر والأئثى كنظرهم الى رذيلة شرب اإخمر 


سرا . ولذلك بدو لكثير ممن كتبوا عن محمد أن ارتباط محمد إزيشب ٠‏ 
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ومحمد بعائشة ومحمد يجورية بنت الحارث وقد أسرت فى غارة ولم تدفع 
ديتها وقد أصبحت زوجة محمد الثامنة بعد زينب شيئًا غير عادى . ولكنه 
لیس بشىء غير عادى اذا قورن بعادات زواج الحكام الآخرين قى هذا الجزء 
من العالم کسلیمان وداود . فلم یکن لمحمد حریم کبیر کحریم سلیمان آبدا . 

وان قصة زينب أكثر بساطة ولا ريب من قصة يتشيبا أو أحنيوم زوجة 
بجيال التى أعجب داود بها فى ليلة عرسه . 


وينبغى آلا ينظر الى حباة محمد الزوجية من وجهة النظر الغريية . والا 
تقاس بالشرائع المسيحية . فان هؤلاء الرجال والنساء ما كانوا غربيين وماكانوا 
مسیحیین فقد کانوا بعیشسون فی زمن وفی قطر لا رف فيه الا اقيستهم 
الأخلاقة فحسب . حتى اذا كان ذلك فليس هناك من سبب لاعتبار الأحكام 
الأوربية والامريكية أعظم من الأحكام العربية . ان عند رجال الغرب الثىء 
الكثير الذى يعطونه لأهل الشرق ٠‏ وانهم فى احتياج الى آخذ القىءالكثير 
أيضا ‏ والى آن يستطيعوا أن يترهنوا على أن طريقة عيشهم أعلى خلقيا من 
آی شعب آخر . فان علبهم آن بحتفظوا بحسكمهم على العقائد والطوائف 
فى البلاد الأخرى . 


فلا لكم ذلك ! فما الذى تننظرونه غير ذاك من هذا المخادع الكبر » . 
فقول : 
ليس آسهل من شبوع هذه الأكذوبة وترويجها وتنميقها واخراجهافى 
ولیس اسهل من اسقاطها واسقامل المروحين لها يخر واحد لاشك فه 
من آخبارها الكشرة > وهو أن زوجة زيد كانت بنت السيدة أميمة ينت 
عبد المطلب عمة النبى عليه السلام . وان النبى عليه السلام . هو الذى زوجها 
من ربیبه وعتیقه زید . وما کان جمالها خفيا عليه قبل ترو یجها بمولاه . لأنها 
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کانت نت عمته براها من طفولتها وتراه ۰ ولم تفاجئه بروعة لم يعهدها . وهو 
لا يمع الى الزواج من مثلها . ويكفى أن يعرف هذا الخبر لتسقط الأكذوبة 
كلها . وثىء من التفصيل القليل لهذا الخبر يعكس الفضيحة على المبطلين 
ليعلموا حقيقة القصة ا محرفة ويعلموا أنها ية الخلق السكريم فى بى 
المسلمين وأن زيدا الذى زوجه النبى من بنت عمته لم يكن الا أسيرا عتيا 
راه النبى فأخلص له ولدينه .. وار المقام فى جواره على الرجوع الى آهله 
بعد تسریحه ٠‏ ورفح اسيك الكريم عن عبده العتيق ذلة الرق يمصاهر ته ٤‏ 
لاوا و آهب ولاعت اوج امنا ا س ها 
مع مثله » ولكنها عاشت مع زوجها كسبرة الخاطر لما كانت تنبينه من نظرات 
لدانها وقريناتها اليها ٠‏ ويشعر زيد بما تضمره من الحزن والأتة > فيم 
شطلیقها ولکنه يستکبر آن يقابل جميل النبى برفض الزوجة التى اختارها له 
ومیزه بها على صحبه » فارتفعت بنبى الاسلام مروءته الى حيث ينبغى أن 
رتفم مروءة الأنبياء » وأحل زيدا من حرجه » وعوض زنب عن مهاننها لتعام 
ويعلم الناس آنا کنیء له وان کان قد اختارها لفتاه‌الذی کان بتبناه . ولولا 
ذلك لعاشن الزوحة المطلقة معضلة بين لداتها وآترابها » وهى لا تطمع ف 
الزواج من كفء لها بعد تطليقها » ولیس مما جير خاطرها الکسير آن يساق 
البها الزوج الذى يكافئها وتكافئه مامولا بزواجها ٠‏ 

وقال الأستاذ القاد : تلك قصة آرسلوها فى غياهب القرون الوسطى 
اينظر الناس فى ظلماتها الى وصمة انسانية بعاف من أجلها خلق الانسان . 
ويعاف الدين الذى يدعو اليه من أجله ء ' 

ويزيد عليها خبر صفير لاشك فيه » فاذا هى شهادة بالنبوة كأحسن 
ما تكون الشهادة للأنبياء » لأنها شهادة اة البر والاحسان الى الأسبر 
الضعيف الغرب عن آهله ووطنه » وغايه البر والاحسان الى المرآة المجروحة 
ی عز نها » عد آن غلبها ضعف الأنوثة والعرف على شعورها » برغم ارادتهاء 

وكانت فضيلة الصدق »> مح فضلة العفة »> كر الأهداف التى تعمدها 
أصحاب هذه المكيدة بالانكار فيما زفوه من القصص المحرفة عن صفات 
اانبى ( صلى الله عليه وسلم ) . 


as 


وف هذه آيضا كانت لهم مهارتهم الرخيصة لأنها سهلة الشيوع سهلة 


http://kotob.has.it 


صادق فی کتب بنی اسرائیل » ونقل غير صادق فى كتاب الاسلام » مع 

وقد کان رواج هذا الزعم سهلا سریعا بین آبناء القرون الوسطى ٬لأنهم‏ 
كانوا يعتقدون جميعا آن الكثب الاسرائيلية هى مصدر تلك الأنباء الأول » 
وان الاختلاف فيها اسا يكون بطبيعة الحال تحريفا أو خطاً فى الناً الذى 
جاء بعد تلك الكتب نثرتيب التاريخ ٭ 

ولقد فند الأستاد الكبير مزاعم المستشرقين وغيرهم عن علاقة محمد 
بالمرآة فى كتابه « عبقرية محسد » فقال : فهو آولا رجل يطلب ما يطلبه 
الرجل فى المرآة » ونحن قبل كل شىء لا نرى ضيرا على الرجل العظيم آن 
يحب المرأة ويشعر بمتعتها » هذا سواء فى الفطرة » لا عيب فيه » وهذم 
النفس السوية يمكننا آن همها بجلاء حين نرى أن المرأة لم تشغله عما 
تشعل المرآة الرجل المفرط فى معرفة النساء من مهام الأمور والقيام بالأعباء 
الجسام . فمهما قال هولاء فلن بستطيعوا آن پنكروا أن محمدا قد حقق مالم 
حققه بشر قبله ولا بعده » ولم پشغله عن هذا شیء » لا امرآة ولا غیں امرآة » 
فان كانت عظمة الرجل قد آتاحت له أن بعطى الدعوة حقها وبعطى المرأه 
حقها » فالعظمة رجحان ولبست بنقص » وهذا الاستيفاء السليم كمال وليس 
بعيب » ومحمد الذى خير ساءه بين آن يرضين بحياة الكفاف آو يسرحهن 
سراحا جميلا ليس بالضرورة رجلا خاضعا للذات حسه » فلو شاء لأغدق 
عليهن النعمة وأغرقهن فى الحرير والذهب وأطايب الملذات » وليس هذا فعل 
رجل يستسلم للذات حسه . 

ويقول العقاد : قال لنا بعض المستشرقين : ان تسع زوجات لدليل على 
فرط الميول الجنسية » قلنا انك لاتصف السيد المسيح بآنه قاصر الجنسية 
لأنه لم يتزوج قط » فلا ينبغى أن تصف محمدا أنه مفرط الجنسية لأنه جمم 
بين تسع نساء ۰ه | 

فالنبی ‏ صلی اله عليه وسلم ‏ امکنه ن يسوس تسع زوجاٿ ولم 
بؤثر عنهن خصام أو نزاع الا مرات تعد على أصايع اليد » فمن تيح له أن 


ا 


یجمع بین عدد من الزوجات فعلیه آن بقتدی به فى معاملة زوجاته بالمدل 
ومعالحة الشئون المنزلية بالأناة وسعة الصدر » وعلى النساء أن تخذن من 
والرضا ما قدر لهن من متاع فی هذه الحاة الدتا » ويلك تسعد اللأسرة 
بتمامها وتقوم بواجبها نحو الله ونحو المجتمع الانسانى . 

ولو أن الملسلمين وغيرهم تأملوا فى حباة اللبى حصلى الله عليه وسل 
مع تساه » واقتدوا به فی معامله الأزواج والأبناء والأقارب كما آمرهم الله 
لعاشوا عشبة راضبة مرضبة ( انتهى ثعليق العقاد ) . 


هذه عض الأسرار التی من آجلها شرع الله لنبیه آن يجمع بين عدد من 
الزوجات » فلم يعدد النبى الزوجات لحرد قضاء الشهوة » كما يدعي الداعون 


ويتشسدق المتشدقون من المبشرين والمستشرقين الذين لم بتعمقوا فى الدراسة 
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ويقفوا على حقبقة الأمور » ولكن العصبية الدينية هى التى طمست قلوبهم» 
وأبعدت الحقائق عن عقولهم وشلت القلم من أن يكتب الحقاأق ٠‏ لينقصوا 
فی متاع الحاة الدنيا . وقد حرم الله عله ن زوج غير ناله آو یدل 
واحدة منهن بغيرها وقد عرفت آنه كان منهن الطاعلة فى السن وملهن عير 
الجميلة ولم يكن من بينهن من يصح أن يستمتع بها سوى واحدة آوائنتينء 
فاذا کان محمد شھوبا » وکان یشرع لنفسه ما بوافق شهوته فک ف بحرم 
على تفسه آن بتزوج ممن تصبو اليه تفسه ٠‏ وبلزمها أن تبقى مع من 
لا تشتهيه النفس عادة . اته بهذا التشريع بعذب تفه لا ينعمها » ألم يقل الله 
له : « لا يحل لك النساء من بعد ولا ان نيدل يهن من آزواج ولو أعحبك 
-خسسدهن ( .. وقول البعض ان هذه الإ ده ملسو خة 4 ولكنهم غافلون یدلاله 
أن الرسول - صلی الله عليه وسام س لم پتزوج آبدا بعد هده الآية .. ولو 
کان محمد شھو ا لأجاب داعی الشهوة وهو فی عنفوان شبابه وقد وجد فی 
ئة تغلب عليها الاباحة والفوضى فى الفروج الى حد آن الزوج کان دىعث 
تطح آعداژه الألداء وخصومه الأقوباء اَن اروا عله صعبرة ول کسبرة 


e 
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تخل بمقامه الكريم . وهل يصدق العقل آن شابا قوى البدن جميل الصورة 
نشا فى بيئة اباحية فى النساء » فيعف عنها ويتجنبها فى كل ملاذها وشهواتها 
الى حد آنه بهحر محالسها التى تشتمل على اللهو والخلاعة فكان لذلك 
مقدسا عندهم جميعا بلقبونه « بالصادق الأمين » فهل تصدق آنه حينما انقضى 
عمد شبابه ودخل فى سن الشيخوخة اتقلبت طبيعته وأصبح شهوبا كلغا 
بالنساء خصوصا بعد أن ينصبه الله لارشاد الناس > ويسن لهم قواعد الفقه 
والبعد عن الشهوات الضارة ؟ حقا انه كذب وافتراء على نبى الاسلام صلى 
لله عليه وسلم . آلم يقض محمد عهد شبابه كله مع السيدة خديجة التى تروج 
بها وهى آكبر منه سنا فكان لها وفيا كل الوفاء فى حياتها وبعد مماتها . واذا 
كان محمد شهويا فما باله اقتصر على السيدة خديجة مع أن بيثته كانت 
مملوءة بالنساء اللاتى يحدقن به من جميع النواحى ؟ هل بستطيع آحد من 
جهلة المبشرين آو المستشرقين آن ينقل عن أحد من المشركين أعداء محمد 
الألداء آن محمدا اعتدى على امرآًة أو ساقته شهوته الى الاشتراك مع آهل 
بیثته فی ملاذهم الفاسدة مرة واحدة . 


وهل من المعقول آن يحكم المرء شهوته وهو شاب جلد سليم البدن حتى 
اذا ما فاٽت سن الخمسین غلبته شهوته .. هذا کلام واله لا قوله الا قوم 
غافلون .. هذا هو الافتراء المشهور فى أباطيل المبشرين وأشباه المبشرين › 
وهذه هى بواعث النفس التى استعصى على المہطلين آن بفهموها على جليتها » 
فلم بفهموا منها الا آنها بواعث انسان غارق فى لذات الحس » شهوان . 

SS E ST E ES o A AERO 
آقمن فى بيت لايجدن فيه من الرغد ماتجده الزوجات فى بيوت الكثير من‎ 
الرجال مسلمين كانوا آو مشركين ء وعلى هذا الشرف الذى لايدانه عند‎ 
المرآة المسلمة » شرف الملكات آو الأميرات ء شقت عليهن شدة العيش فى‎ 
٠ ت لابصین فيه من الطعام والزينة فوق الكفاف والقناعة بأيسر اليسير‎ 
فاتفقن على مفاتحته فى الأمر واجتمعن يسالنه المزيد من النفقة وهى موفورة‎ 
لديه لو شاء آن یزېد فی حصته من الفیء فلن پعترضه آحد ولا پحاسبه علبه‎ 
غير آنه حكيم فى الأنفس والأموال » سيد الجزيرة العربية » لم بستطع أن‎ 


ETE 
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بزيدهن على نصيبه ونصيبهن من الطعام والزينة » فأمهلهن شهرا وخيرهن 
بعده أن بفارقنه ولهن منه حق المرآة المهارقة من المتاع الحسن » أو بقبلن 
ما قبله لنفسه معهن من ذلك العيش الكفاف . 

ولو أن هذ! الخبر من أخبار بيت النبى كان من حوادث السيرة 
املحمدةة التى قد تخفى على غير الساحثين » لكان للمبطلين بعض العذر 
فیمسا بفترونه على نبی الاسلام من کذب وبهتان . الا آنه خبر یعلمه کل 
من اطلع على القرآن ووقف على أسباب التنزيل » ولیس بينها ما هو آشهر 
فى كتب التفسير من أسباب نزول هذه الآيات : « بأيها النبى قل لأزواجك 
ان کش تردن الحباة الدتبا وزشنها فتعالين آمتعكن وآسرحکن سراحا حمسلا 
وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منسكن 
أجرا عظيما » (الأحراب) ٠‏ 

وقد ذکر « واصف اشا بطرس غالی » فى كتابه « فروسية العوب 
المتوارثة » وهو وان كان قبطيا مسبحيا فان لأقواله قيمة عظيمة س الرد 
الصحيح على ما جاء به ) درون ) من الادعاءاث والتعصب . 

قول واصف : كان « محمد » يحب النساء ويفهمهن » وقد عمل جهد 
طاقته لتحريرهن وربما كان ذلك بالقدوة الحسنة التى استنها فوق' ما هو ' 
بالقواعد والتعاليم الى وضعها » وهو بعد بحق من أكبر أنصار المرآة 
العملیین ان لم یکن آولهم » فلقد کان بهن رحيما قهن اا وان ن 
الجانب كثير العطف عليهن ء عظيم الاحترام والتكريم لهن » لم يكن ذلك 
خاصا منه بزوجاته بل كان ذلك شآنه مع جميع النساء على السواء ء 

رال اله فى عن ا 4 ان 
قول آحدهم « سان بونافننور » الى تلاميذه : اذا رآيتم امرآة فلا تحسبوا 
آنكم نرونٰ کاکنا شرا ٤‏ لی ولا کاٹنا وحشسا ۾ وانما الذدی ترونه هو 
الشسطان يذاه » والذى تسمعون هو صفير الشعبان . 


والىك ماكتبه المستشرق « الفونس اتيين دنيه» ف كتابه محمد 
رسول الله » خاص بتعدد الزوجات قال : ولن نخاطر هنا محاولين الدفاع عن 


E 
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عادة يحمل عليها الناس ثل هده الشدة » لكننا نقتصر على عرض عض 
الملاحظات : 

فالواقع يشهد بان تعدد الزوجات شىء ذائع فى سائر أرجاء العالم » 
وسوف بظل موحودا ما وحد العالم مهما تن ددت القوانين فى تحرمه 
ولكن المسآلة الوحيدة هى معرفة ما اذا كان من الأفضل أن يشرع هذا 
المبدأً ويحدد » أم أن بظل نوعا من النماق المتستر لاشىء قف آمامه ويحد 
من جماحه ه 


يرفال » و « الليدى موجان » » أن تعدد الزوجات عند المسلمين ‏ وهم 


بحرمون الزواج باكثر من واحدة » وليس ذلك بالأمر الغريب على الفطرة 
البشرية » فالمسيحيون 'يجدون لذة الثمرة المحرمة عند خروجهم على مبدلهم 
0 

ولكن هل تعدد الزوجات » حقيقة » أمر يصح أن نعلق عليه كبير 
اهتمام فی عصر نا هذا ؟ لأنه ليس من مقتضبات الحاة الحدثة . ولندع جا تىا 
کل الظروف الأخرى التى تجعل من العسير جدا وجود تعدد الزوجات فى 
المدن الكبيرة : وسوفيزول هذا الأمر بين المسلمين الذين باآخذون باسباب 
البحضارة الحدثه خلال فثرة قصيره ء واذا كان مدا التعدد سوف 2 
فلن تتجده مطبقا الا فى قلب الباديه حيث تضطر الناس البه فى ظروف الحياة 
ا ل ا 

ومع ذلك فاننا تنساءل : هل فى زوال تعدد الزوجات فائدة أخلاقية ? 

ائ هذا أمر مشكوك فيه » فالدعارة التى تدر فى أكثر الأقطار 
الاسلامية » سوف تتفشى فيها وننتشر آثارها المخرية » وكذلك سوف ظهر 
ف لاد الاسلام داء ل تعرفه من فل ٤»‏ ذلك هو عزو الناء التى نتشر 
باثارها المفسدة فى البلاد المقصور فيها الزواج على واحدة . وقد ظهر ذلك 
فيها بنسبة مفزعة » وخاصة عقب فترات الحرب + 
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وقد کتب « شارل دوماس » عن المسلمين > فی احدی دراساته حول 
مستقبل المستعمرات الفرنسية : ان جنسا لايمكن أن يتحرر قط اذا قضى 
على نصفه ( بعنى النساء ) بالرق الأبدى ؛ 

ولقد دافم الفونس نفسه عن مبداً تعدد الزوجات دفاعا محبدا فف 
رسالته القيمة « أشعة خاصة بور الاسلام » ونحن ننقل دفاعه الرالم فما 
بلی : 

مسادرة الطبيعة : لايتمرد الاسلام على الطسعة التى لاتغلب » وانماهو 
يسابر قوانينها ويزاول أزمانها بخلاف ما تفعل الكنيسة من مغالطة الطبيعة 
ومصادمتها فی کر من شون الحاة » ومثل ذلك الفرض الذى تفر ضهعلى 
أنائها الذين بتخذون الرهبنة » فهم لازو جون » وانما بعيشون غرباء ۰ 

على أن الاسلام لايكفيه أن ساير الطبيعة » وان لايتمرد عليها وانما 
هو يدخل على قوانينها مايجعلها أكثر قبولا وأسهل تطبيقا فى اصلاح ونظا م 
ورضا میسور مشکور » حنی لقد سمى القرآن لذلك ( بالهدى ) لأنه‌المرشد 
الى أقوم مسالك الحاة » ولأنه الدال على أحسن مقاصد الخير ٠‏ 

والأمثلة العددة لاتعوزنا » ولكنا للقصر نأخذ بأشهرها »وهوالتساهل 


d‏ اعدد الإ وحات > و الى ضوع الذي صادف النقد الواسعءوالذ 
سبیل : هو الموضوع الدى سع»والدی 


جلب للاسلام .فی نظر آهل العرب مثالب حم 4 ومطاعن کلبرة ۰ 
وهد! الأمر بعارض الطسعة ويصادم الحقالى » بل هو الحال الذى ستحیل 


تنفیذه ? لم يكن للاسلام أمام الأمر الواقع »> وهو دين الیسر ٠‏ الا آنيستبين 


والذى فعله الاسلام أول كل شىء » انه آنقص عدد الزوجات 
'الشرعبات » وقد كان عند العرب الأقدمين مباحا دون قيد » ثم شار بعد 


.ذلك بالتوحيد ق الزوجة فى قوله : « وان خفتم آن لاتعدلوا فواحدة ») + 


وی رجحل ف الوجود يستطيع أن دعدل ان زوحاته المخعددان : ولذا 


و 


نم أنظر هل حقيقى آن الديانة المسيحية بتقريرها الجبرى لفرديةالزوبجة 
والتوحيد فيها » وتشديدها ف تطبيق ذلك قد منعت تعدد الزوجات ? وهل 
بستطيع شخص أن بقول ذلك دون أن بأخذ منه الضحك مأخذه? والافهؤلاء 
ملوك فر تسا دع عنك الأفراد » الذين كانت لھم الزوحات المتعددات 
والساء اشرات > وف الوقت تفسه لهم من الكنيسة كل تعظيم واكرام » 
ان تعدد الزوجات قانون طبيعى » سيبقى ما بقى العالم . ولذلك فان ما فعلته 
المسيحية لم بات بالغرض الذى أرادته » فانعكست الآية معها » وصرنائشهد 
الاغراء بجميع أنواعه » وكان مثلها ف ذلك مثل الشجرة الملعونة النىحرمت 
ثمراتها فکان التحريم اغراء ١ء٠‏ على آن نظرية التوحيد فى الزوحة ٠٠‏ وهى 
النظرية الآخذة بها المسيحية ظاهرا تنطوى تحتها سيئات متعددة ظهرت على ' 
الأخص ف ثلاث تناج واقعية شديدة الخطر جسيمة البلاء » تلك هى : 
الدعارة والعوانس من النساء » والأيناء غير الشرعبين . 

وان هده الأمراض الاجتماعية ذات السيئات الأخلاقة لم تكن تعرف 
فى البلاد التى طبقت فيها الشريعة الاسلامة تمام التطبيق » وانما دخاتها 
واننشرت فيها بعد الاحتكاك بالمدثية الغرسة ء 

ومن الأمثلة القائمة على ذلك : ماکان من آمر وادی میزاب » حیث 
تسكن القبيلة التى بهذا الاسم فى بلاد الجزائر اذ لم تدخلها الدعارة الا بعد 
ضمها الى فر نسا .عام ۳ »4 وقد وصل بها الحال اليوم أن دیع بلدان من 
مجموع کله سبع بلدان قد ابتلیت بهذا إلداء الوسل ء 

ومما نروبه من هذا القبيل : ماجاء ف كتاب « الاسلام » تالف 
« شتمزدومولان » : انه عندما غادر الدکتور « مافروکور داتو » الأستانة 
۷ الى برلين لدراسة الطب » لم يكن ف العاصمة العثمانية كلها بيتواحد 
للدعارة » كما لم يعرف فيها داء الزهرى ( السفليس المعروف فى الشرق 
بالمرض الأفرنكى ) فلما عاد الدكتور بعد أربع سنين أى سنة ۱۸۳١‏ تبندل 


,الحال غير الحال ٠ء٠‏ وف ذلك يقول الصدر الأعظم الكبير رشيد باشا » فى 
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حسرة موجعة «. اننا نرسل أبناءنا الى وربا ليتعلموا المدنية الأفرنىكية > 


م ت 
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وهنا سوال يجرى على آلسنة اللادينيين » قالوا : لم جاز تعدد الزوجات 
دون تعدد الأزواج ؟ 

والحواب عن ذلك : آنه يقضى بداهة الى اختلاط الأنساب » فيقم 
اللبس فى نسبة النسل » ولا بخفى آن ذلك بقضى الى تعطيل كثير من الأحكام 
الدئيودة » كالنفقة والارث وغبرهما . 

ومسالة آخری » وهی آنه م حاز للمسسلم اَن زوج کتاسةۀ تخلاف 
ا 

وجوابها : ان الاسلام جعل لکل کتابی آن بېقی على دینه » فالکتابیة 
فى بد المسلم آمنة على دينها بخلاف العكس » فان المسلمة فى يد السسكتابى 
لانآمن أن تفتن فی دینها » فانه لا وازع له من دنه » يحول ينه وین فتنه 
غبره + ولاسيما من له عليه سلطان كزوجته » والناظر لما بعل دعاةالنصرانية 
فى العصر الحاضر برى جليا وجه ماقلناه > ومن هنا بعلم ن المرآة لم تخس 
شتا مما منحه الرجل ء 

الطلاق : ومما عد وصمة فى الاسلام » اباحة الطلاق » فلقد آباحه الله 
للمسلمين لأنه قد تدعو اليه الضرورة القصوى » أما حيث لاضرورة فسماه 
النبى أبغض الحلال الى اله »> كما أن المسلمين اتفقوا على النهى عنه عند 
استقامة الزوجين » فمنهم من قال : انه تھی کراهة' » ومنھم من قال : تھی 
اتحریم ٠ء‏ وقد نهى الرسول عنه فى قوله : لاضرر ولا ضرار ء 

ولقد کرہ » کما بینا من قبل » الرسول آن بطلق « زید » زوجته زینب 
مح نها كانت تكثر من ايذائه والاستخفاف به ء 

اما الطلاق بسبب غلم يرفضه آحد » ولكن اختلفوا ف بان الأسباب » 
قال ابن عایدين : وآما الطلاق فالأصل فبه الحظر آى الحرمة » والاباحة 
للحاجة الى الخلاص » فاذا كان بلا سبب أصلا لميكنفيه حاجة الى الخلاص 
بل بكون حمقا وسفاهة رأى ومجرد كفران للنعمة وابقاع الايذاء بهاوبآهلها 
وأولادها ء ولذا قالوا ان سه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق » 
وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله تعالى » فحيث تجرد عن‌الحاجة 


sS 


الييحة له شرعا ببقى على أصله من الحظر » ولذا قال تعالى : « فان أطعنكم 
فلا ٿيغوا علنهن سبلا » آی لا تطلبوا الفراق . 

الانجليزية » فأيهما اقترفه كان للآأخر أن يرفع الأمر الى المحكمة ليفصل 
القاضى يينهما » أما هل الولابات المتحدة بأمريكا فكانوا على هذه السنة» 
ٿم وجدوا اَن هناك سانا خری بتحتم معها الطلان » ولکن لافرقة عندهم 
الاسلام من الأسباب » نعم » الشربعة الاسلامية لمتوقف تنفيذ الطلاق على 


حكم الحاكم » وقصار النظر من الناس يرون آن الأول أعدل » لأن فه 


محاسبة الرجل والمرآة على ما يعملان » فلم يخل السبيل للرجل يفعل ما يريد > 


الا لحكمة صالحة . ذلك آن فى تطبيق الطلاق على حكم القاضى » شوت. 


الزنا أقبح تشهير للمقترف » وأشنع سبة تنقر من مرتكبه القلوب » وتشوه 
سمعته فی العالم » ولا سیما فی مثل هذا العصر الذی تطوف جرائده فى 
أنحاء العالم » مشحونة بتفاصيل ما بعرض فى المحاكم من هذه القضايا آنية 
على ما قل منها وما جل .. فمن ذا الذى يقبل على تزوج رجل آو امرآة قطعت 
سمعتها الشنعاء المشارق والمغارب ? وسوف بقضى ذلك الرجل ولك المرآة 
ما بقى من عمرهما فى بعد وجفوة ولو استقاما بعد ذلك وأصلحا . 

ولا مجال للكثير من القول ف الطلاق » فالواقع أن الشكوى ترتفعمن 
الاجراءاثت تفسها لا من ذات الممدأ » ويكفى أن ننأمل الأتين الكريمتين 
« وان خفتم شقاق بینهما فابعشثوا حکما من آهله وحکما من آهلها ان ردا 
اصلاحا بوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا » ( النساء = ٠۳١‏ ) . 


و الطلاق لیس ويا من حن الزوج أو لماندثه هو وحده بل ائه 
وضع لنحقي ة الزوجة أيضا» كما جاء ف حدث جميلة زوجة ثابت 


ابن قيس التى جاءت الى النبى - صلى الله عليه وسلم - تطلب الطلاق من. 


زوجھا قائلة : با رسول الله اتی لا جد عیبا فی انت » فی خلقه آو دنه الا آنی 
N‏ 
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لا اطبقه . فلا سئلت هل ترد له البسستان الذى أمهرها ااه وآجابت بالقبول » 
آمر النبی اتا أن سرد انه وبطلقها . 

وقد ورد أن امرآة ذهبت الى النبى - صلى الله عليه وسلم - طالبة 
الطلاق من زوجها قائلة ان ما معه كهدية الثوب .. وکان آبو کر حاضرا فقال 
له س صلی الله عليه وسلم --- ائظر با آنا بكر الى ما تجهر به هذه عند 
رسول الله . فصار بو بکر قول لها : استحیی با امرآة . وکان معها غلامان . 
فسالها رسول الله هل هما ولداها منه اجا يته : عم . فقال لها : انهما أشه 
بأبيهما من الغراب بالغراب . ولم بقض لها بالطلاق . 

ولاشك آن ساس حکم النبى ق الحالتين كان رعاية لصالح المجتمع »> 
فالزوجة الأولى كانت حدثة زواج لم تنجب » فلم يكن هناك آسرة بخثى 
على کانها .. ما فى الحالة الثانبة .. فان كيان الأسرة له حقوق فلا يجدر 
بالزوجین الا أن يغْلبا عقلهما على شهواتهما ٠‏ 

ان لنا ان نجزم بان نصوص الشرع لم نضع امرآة آبدا موضعا مهينا 
واذا کان بين الرجال من سىء استعمال حق تعدد الزوجات والطلاق » وهما 
تشریعان ضروریان لعلاج حالات ضارة بالمجتمع » فعلاج ذلك هو التنظيم 
الذى يلزم كل انسان حده والتعليم الذى ببين للعامة مرامى الشرع ٠‏ 

أما الاسلام فانه جعل للقاضى فسخ الأنكحة فى أمور لابآس ف اعلانها 
ل ان اعلانها هو المصلحة الكبرى » من ذلك : العنة والجنون والبرص 
والجذام » والاعسار بالنفقة والكسوة والمسكن » مما تراه مبسوطا ف كتب 
الفقه متى رجعث الها ء 

آما غر هذه الأسباب مما قد لایزول آو کون هناك کسر خطر فی 
بقائه » فلار جل أن يطلق من غير آن يكلف بيان فيه » فما أجمل ستار الشرع 
الذی بخفی کثبرا من النقائص » رجاء آن تزول من قبل آن بظھر علیها آحد ٤‏ 
وما آرأفه بالائسان الذى قد بهفو ثم دو له الحق فيثوب الى رشده . 

هذا » وان الديانة المسسحبة م قمنح الطلان أصلا » وغاية ماورد ف 
الانحيل أن من طلق امرآنه وتزوج أخرى فهو زان » وهذا لاتعرض فيهلحکم 
الطلاق صلا ٠‏ 


EAE 


ؤاعلم أن الطلاق فى الاسلام » كما هو معلوم » حق من حقوق الزوج : 
ر« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ٠‏ وبما أنفقوا 
من آموالمم * 

وكان الطلاق قبل الاسلام منتشرا ف جميع أمم العرب » لافرق بين 
ودی او مسیحی آو ونی » وکذا بین الرومانيين » فلقداعتبر قانون‌«الموائد 
الاثنتى عشرة » الطلاق جائزا » آما ماتشدق به يعض المنشيعين لم من آنهم 
لم بعملوا بهذا القانون الا بعد خمسة قرون مضت من عهد تأسيس مدنيتهم 
(( رومه » فلم یکن سس ما ددعون من بعضهم الطلاق » ولكن لآن الرجل فى 


تلك القرون کان لابد له أن بقتل امرأته عقابا لها على بعض الجرائم كالسكر 
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كانت عند الرجل كاارقیق ۾ کما انها اذا طلست من زوحها الطلاق اعشر ذلك 
منها فحة ونشوزا یخول له عقو تھا 0 نعم ¢ أن الرومائيين فی آخردات آمرهم 
آصلحوا کشر ا من شان المرآة 4 وأ نصفوها ۾ اذ سساووا نها ون الرجال فی 
E‏ 
أو يرفضه حسبما براه صالحا وهو ماتحه التفكير اليه الآن فى بلادنا . 
۰ :0 8 8 ۰ 8 

ومن هنا يظهر آن من طواثف الاسلام من بعلقون وقوع الطلاق بحكم 
القاضى فلا يصح عندهم وفوع الطلاق من الزوج الآ دعك محاسسه وامتحان 
الأسباب التى سدها للفرقة 4 وان من ا کیل الدلائل على دعض الشرع للطلاق 
ویتدیر + ویرجم اليه رشده حتى اذا طلق الثالثة » وجيت عقوبته بعدم جواز 
الرجعة حتى تتزوج غیره لما تبين من آنه سفيه الرآى ضعيف العزم قال تعالى: 
« فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره » ۰ 

ومن هنا نجد أن الأصل ف الطلاق التحريم الا بسبب ١ءء‏ ذلك آهم 
ماعنی يه الميشرون والمستشرقون من المطاعن ف الدين الحنيف و صاحه 6 
وتجاوزوا حد الأدب مع خير دين » وخير الرسل وخاتمهم . 


س وق س 


المصل الثامن 

الرق : 

لهج كثير من المستشرقين » ومن قبلهم المبشرون من أصحاب الأغراض 
الاستعمارية والصلبسة ٠‏ دمسالة ارق ى الاسلام » واتخذوا منها مثلبة 
سسبون بها هذا الدين الحنف ءء وأسهبوا وآطالوا ف ذلك کشیرا حتی لم 
يخل عصر من العصور من اثارة هذا الكلام ف غير طائل ٠‏ 

ولو دقق هولاء البحث فى الشريعة المحمدية » وآلموا بنصوص الاسلام 
ونظروا لهذه المسالة نظرة سليمة خالية من الهوى » لأنصفوا انفسهم » 
وأنصفوا الاسلام » وعرفوا أن فضله على الأرقاء عظيم ء 
الاسلام ف القواتين الوضعية والدينية بجميع أنواعه : رق الأسرف الحروب 
ورق السبى ف غارات القباثل بعضها على بعض » ورق البيع والشراء » ومنه 

وقبل آن نبین معن الرق فى الاسلام بحسن آن نستعرض ماکان عليه 
الرق قل ظهور الاسلام فی الأجناس والأديان ۰ 

قال يعض الباحثين : ان الاسترقاق ظهر فى الدنيا منذ كان الاجتماع 
البشرى » وا لحقيقه أن الاسترقاق مظهر من مظاهر القوة » والرق مظهر من 
مظاهر الضعف . وقد کا نٹ القوانين ی الأزمان السسالفة ١‏ ڏزحر قو دا عن 
ضعيف » ولا تردع قاهراعن مقهور » فكان بفرض القوى أو الأقوياء 
ماشاءی!ا من النواميس التی لایراعی فیها عدل ول انصاف ولا مساو اة دان 
آفراد الانسان فيما لهم وما عليه ٠‏ وكان محض ارادة القوى وسلطانه هى 
القانون الذى يحب السير على مقتضاه » ومن السنن الطبيعية أن الأفراد غير 
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أسعب الأمور وأشقها على النفوس . وان حب السيطرة غريزة فى الائسان » 
ومن هنا أخذ القوى شكر فى التخلص من مشقة الأعمال ومكايدة الالام ء 
ويفرض سلطانه على من حوله من الضعفاء آو الأذلاء ليروى دذلك غلة 
السسطرة ¢ وآصاب الأقو اء ناحا فما فصدوا ۾ فاثخذوا الضعفاء سکخر ا 
ثم جاءت الحروب وكثرت المطامع فانبث الاسترقاق فى جميع أجزاء العالم » 
وجود الرق بن آهله » وجدت اأصوله فی کل جاهلیة » ثم تعدتها الى ماکان 
معها من الأمم المتحضرة »وشت فيهاحتى بعد بلوغها شأوا بعيدا من‌الحضارة 
ال 6 

فقد عرف الاسترقاق عند قدماء المصرين ء فكان الرقيق ف مصر آداة 
من آدوات العمل ء وعلامة من علامات ١‏ لعظمة»و كان الأرقاء من آنواع الزينة 
لقصور الملوك و سنوت الكهان ودور المقاتلين ء 
قسمين : وهما الخادمون والأرقاء ؛ 

اما الخادمون فىقوموك بالأعمال الظاهرة 4 وأما الأرقاء فتلقی على 
عواتقهم جميع الأعمال البخسة ء وقد حدد مشترعهم المسمى « مانو» طبقات 
الناس بطريقة شرعية دينية » وجعل درجة الرقيق بهذه المثابة التى شرحناها ء 

وكذلك عرف الرق عند اليونان » وعند قدماء الأللان ق استخدام 
الرقيق حتى ضرب بهم المثل فى ذلك ٠‏ 

ولو ذهبنا تسرد الأجناس التى اتخذت الرق قاعدة من قواعد حياتهم 
لطال بنا القول ء وذلك مالا نقصد » ولكنه لايد لنا من الاشارة الى الرق ف 
آمة كانت من أرقى الأمم القديمة » تلك هى آمة الرومان ء فقد اننشر 
الاسترقاق بینم منذ تشآتهم الأولی من غير تفریق بين من کان رومانيا آو 


O 
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آجنبيا » فکانوا ملكو نهم اما بحرب أو شراءآو اختطاف ء٠‏ وكان الرقيق 
فى الحملة عند آهل هذه الأجناس » ماعدا القليل منها » مهينا ذليلا » لايعتبر 
الا من الأمتعة امل وكة » وكان للمولى الحق فى أن عاقب عبده بالجلد 
بالسوط وبالطحن على الرحى » وكان بكويه فى بعض الأحيان على جبهته ؛ 
وبعض هذه الأجناس لم تكن لتعطى العبد مزايا الانسان » فلم يكن له آن 
بشهد فى قضية » واذا شهد على مشله فليس من الجائز آن بحلف اليمين 
القانونية » لأنها أشرف وأسمى من أن بتفوهوا بها فيدنسوها + والرومان 
أنمسهم كانوا لايعتبرون الرقيق الا متاعا » ولقد تغالوا فى السيطرة عليه حنى 
کان للسید أن یتصرف ف عبده بالقتل ف غير جريرة » نعم انه قد هذب هذا 
القانون بعد حتى خفف فى الجملة على الأرقاء أعباء ما كانوا بحتملون . 
ولكنهم مع ذلك كانوا تحت سلطان سادتهم . وكان للأمراء الرومان وآشرام 


. الآلاف من الأرقاء » سستخدمونهم فيما شاءوا ويوقعون بهم من الالام 


ما آرادوا » غير مسئولین عا فعلوا ٤»‏ ومن‌ذلك تری آنالاسترقاق کان عند 
جميع الأجناس فى بقاع الأرض قاطبة . 

آما فى الديانات فقد وجد عند اليهود منذ نشاتهم نوعان للاسترقاق › 
أحدهما استرقاق بعض آفراد منهم لارتكابه خطيشة من الخطابا المحظورة 
شرعا » او اقترافه اثما ف دين علبه » وكان لهذا الرقیق آن بتحرر بعد مضى 
سنوات ست فى خدمة من هو فى ملكه » الأ اذا فضل البقاء رقيقا » والنوع 
الآخر استرقاق غير اليهود فمن قضى عليهم أن يصببهم شىء من عسف‌اليهود 
وحرو بهم التی کانوا بقیمونها بلا مسوغ سوی الشره على السيادة » وارضاء 
تفوسهم الجامحة بما طبعت عليه من الظلم » فكانوا يبيعونهم كما يباع المتاع 
ويعاملو نهم أقبح من معاملة الحيوان الأعجم سبواء فى ذلك عبيد المنارلوعبيد 
الحقول والمزارع » فانهم كانوا بقضون حياتهم منغصين مهينين معزولين » 


٠‏ محقرين » ليس لهم حظ فى الحياة الا أن بسخروا ف الأعمال آو يقذف بم 


فى الأهوال ء 
ما الديانة المسيحية فلم تنمكن من الغاء الاسترقاق آو تخفیف شدثه ‏ 
ولم بات ف الانجيل نص صربح ضد الاسترقاق بل کل ماورد فيه آن النامر 


کلهم بعتبرون اخوانا » وانه يجب عليهم آن يحب بعضهم بعضا » ولکن هذه 
الاخوة لاتعنى مڪو العبودية وقد فهمها اواو ا اف ازن 0 
وأوصی يولس الأرقاء فی رسالته الى سکان مدينة « افسس » القديمة قى 
سا الصعرى ٠‏ بقوله : آبها العسد أطبعوا سادتكم حسب الجسد یخوف 
ورعدة فى بساطة قلوبكم كما للمسيح » لا بخدمة العين كمن برضى الناس 
بل كمبيد المسيح عاملين مشيئة اله من القلب خادمين بنية صالحة كما للرب 
ليس للناس » عالين أن مهما عمل كل واحد من الخبر فذلك بناله من الرب » 
وآمرهم فی بعض زسائلة أن نتروا سادا تھم آهلا بکل ٥‏ نشر دف وتسصل 4 
دأوصی العبيد الذين بكون Ss‏ بان پبالغوا فی حسن القيام 
ثم قال : ان هذه آوامر يسوع المقدسة » وانها منطبقة على التقوى 
ووصف كل من عمل غير ذلك بالكبرياء والجهالة » بل قد ذهب كثير من 
القديسين الى آن الرق فى الديائة لمسيحية فكرة يتدين بها الرقيق » ويتقرب 
بها الى الله ء فقد قال القديس « اسيلوس » من ياء الكنيسة اليونائة ق 
بعض کتبه ٤‏ بعد آن آورد ما جاء فی اأر سالة الى آهل افسیس الٹى آشرا 
الها : وهذا بدل على آن العبد يجب عليه طاعة مولاه بقلب سليم تمجیدا لله 


العلى العظيم . 

وقال بعض القساوسة مخاطبا أحد الأرقاء : ائى لأنصحك بالبقاء فى الرق 
حتى ولو عرض عليك مولاك تحريرك فانك بذلك تحاسب حسابا پسیرا » 
لأنك تكون خدمت مولاك الذى ف السماء ومولاك الذى فالأرض »وتغالى 
بعضهم فجعل فكرة الرق قانونا طبيعيا لايمكن مخالفته » وقال : ان الطبيعة 
خصصت يعض الناس لیکو بوا أرقاء ء 

وهدذه الفقرات التى تقلناها من الكتب المقدسة تدل على أن دخول 
الدين المسيحى الى البلاد المتمدينة لم بقلل من الاسترقاق ٠‏ فان الرق بين 
مسیحیی آوربا مثلا لم یکن بأخف بطشا ولا آسلم عاقبة مما کان بين الوثنيين 
والمحوس ء ولقد جاء ف قوانينهم المدنية أف الرق من الأمور الطبيجبة « كما 
آنها قدرت آثمان اليد ء 
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واعتبرت فى تقديرها ما بحسنه الرقيق من المهن والأعمال » ومنعت 
ازواج بين الأرقاء » وبينهم وبين الأحرار » فقضت على الحرة المتزوجة 
بالعبد آن تقتل » وعلى الزوج آن بحرق حيا . وقد كان ذلك حال العبد ف 
أوربا فى القرن اثالث عشر للمسيج عليه السلام . 

ولا تقوضت آركان المسلكة الرومائية وأسست على أتقاضها المملكتان 
الشرقبة والغرسة » لم قف أمر الاسترقاق الى هذا الحد » بل كان لاشراف 
الأمتين وأمراهما القول الفصل والرآى الأعلى فى الفلاحين الذين تحت 
يديهم ۾ فکانوا ملاکهم وسادتهم » ولم یکن فى ذلك الوقت من هو أرقى 
منهم حكما واعلى سلطانا » ولم تكن الحكومة لتعنى بوضع حدود دن امالك 
والمملوك » على آن الكنائس تفسها فى وربا قد اتخذت الأرقاء وآباحت 
برها اتخاذهم > وکان کشر من الناس يدهبون الى استحسان ذلك واعتباره 
من آحسن الوسائل لمنع التسول وقطع دابر السارقين وقطاع الطرق . 

وأوصى الرسول بطرس بمثل هذه الوصية وأوجبها باء الكنيسة لأن 
الرق كفارة من ذئوب البشر بؤديها العبيد لا استحقوه من غضب السيد 
الأعام : 

وأضاف القديس الفيلسوف « توما الاكوينى » رى الفلسفة الى رآى 
الرؤساء الدينيين فلم يعترض على الرق بل زکاه » لأنه - على رآی استاذه . 
أرسطو س حالة من الحالات التى خلق عليها يعض الناس بالفطرة الطبيعية . 
ولیس مما إناقض الایمان آن يقنع الانسان من الدنيا آهون نصيب . 

ومذهب «أرسط.و» ف الرق : أن فربقا من الناس مخلوقون للعبوديه 
لأفم عملون عمل الآلات التى تصرف فيها الأحرار ذوو الفكر والمشينةه ٠ء‏ 
فهم آلاٽت حي تلحق فى عملها بالآلات الحامدة . ويحمد من السادة الذين 
ستخدمون تلك الآلات الحية أن بتوسموا فيها القدرة على الاستقلال 
والتمبز فيشجعوها وبرتقوا بها من منرلة الأداة المسخرة الى منزلة السكاقن 
العافل الرشك , 

وأستاد « آرسطو » « آفلاطون » » قضى ف جمهورتته الفاضله 
بحر مان العبيد حق المواطنة واجبارهم على الطاعة والخضوع للأحرار من 


ساو م۷ س 


سادتهم آو من السسادة الغرباء » ومن طاول منهم مع سيد غريب آسلسته 
الدولة اليه ليقتص منه كما بريد . 

وقد شرعت الحضارة اليونانية نظام الرق العام » كما شرعت نظام الرق 
الخاص ٠‏ أو تسخير العبيد فى خدمة البيوت والأفراد » فكان للهياكل فى 
الصغرى أرقاڙها الموقوفون عليها » وكانت عليهم واجباٽ الخدمة 
والحراسة » ولم یکن من حقهم ولاية أعمال الكهانة والعبادة العامة . 

وانقضی على العالم شصور بعد عصور » وهذا النظام سالد فی رجاه 
ن الأمم المعروفة فى القارات الثلاث ٠‏ نتشر بن آمم الحضارة وقبائل‌البادية 
التى انكثر فيها غارات السلب والمرعى ٠‏ ويقل انتشاره بين الأمم الزراعية 
عند آودية الأنهار الكبرى كوادى اليل وأودية الأنهار الهندية »ء الا آن 
الأمم ف الأودية الهندية كانت تأخذ بنظام الطبقة المسخرة أو الطبقة المنبوذة 
وهی ف حکم الرقيق العام من وجهة النظر الى المكانة الاجتماعية والحقوق 
الانافة 

ان دخول الدين المسيحى ف أوربا لم بقلل من الاسترقاق الا من وجهة 
واحدة » ذلك آنالرقيق كان حرا بالرهبانية » وانقطاعه الى خدمة الدين . 
على شرط آلا يظهر له سید بدعیه ف خلال ثلاث سنوات . آما من الحهات 
الأخرى فان الاسترقاق بين مسيحيى أوربا لم يكن بأخف بطشا » ولا أسلم 
عاقبة مما كان بين الوثنيين والمجوس . 

وكان أقبح أنواع الاسترقاق فى أمريكا الشمالية » ولم يزل فاشبا 
فيم حتى وقعت الحروب الدينية الى تأججت ارها ف سنة ٥٦۱۸م‏ وقد 
نحا كثير من الأمربكيين نحو الأمم السابقة من البهود والفرس والرومان 
بالرغم مما هم عليه من العلم الغزير والمدئية التى لم يسبقوا اليما . 

فكان الأمريكى الأبيض النصرانى بملك الأمة السوداء وبولدها 
البنين » ومع ذلك لا پعتبرها آم ولده » كما فعل الاسلام » بل کان لاينه 
الايض أن ببيعها ويبيع ذريته منها الذين هم. اخوته من صلب آبیه . 

وبالجملة بمكن الحكم بأن الدين النصرانی لم أت بما يقطع دابر 
الاسترقاق أو افيه کما أن الأمم المسيحية 4 على اختلافها وثباین مشار دها» 
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کانت لا تبالی آن تسترق من شاءت وآن تستخدم الرقيق كيف شاءت . 
وتعامله كما شاءٽٿ ٤‏ ولم الوا کذلك خی انش آمر التعليم فيهم » فهذب 
من نفوسهم وأضعف من قسوتهم فتعاهدوا وغيرهم من الأمم المتحضرة على 
حماية نوع الانسان » والحيلولة بين آفرادهم من سيطرة بعضهم على بعض 
الا يقدر ما نقتضيه النواميس الشرعبة . 

وعلى هذه الحالة كان العالم كله يوم مبعث الدعوة الاسلامية من قبل 
الصحراء ليس فيه من يستغرب هذه الحالة آو من يشعر بحاجه الى تعديل 
فيها حيث يكثر الأرقاء آو حيث بقلون . 

ففى البلاد التى كثر فبها عدد الأرقاء كانت الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية فيها مرنبطة باعمال الرقيق ف البيوت والمزارع والمرافق العامة. 
فلم يكن تغيير هذه الأوضاع مما بخطر على البال. ولم يكن تغيرهامستطاعا 
بين يوم وليلة لو آنه خطر على بال أحد . 

وكان عدد الأرقاء قليلا فى البادية العربية بالقياس الى مم الحضارة . 
اذ کان عددهم بين المسلمين الأوائل لا يزيد على عدد الأصابع ف اليدين . 
فلم يکن يدعا من الدين الحديد أن بترك الحالة ف الصحراء العريية ٤ء‏ وف 
العالم » على ما كانت عليه » حالة لم يستغربها أحد » ولم يفكر أحد فى 
تعسبرها أو تعديلها » ولكنه لم پترکها ( ولم فلها ولم جلها بين الاغضاء 
والاستحسان لهوانها وقلة جدواها بل جری فیها على دآه ف علاج المساويىء 
الاجتماعية والأخلاقية يصح منها ما هو قابل للاصلاح ف حينه . ويمهد 
للتقدم الى المزيد من الاصلاح مع الزمن كلما تهيأت دواعيه - 

وان ما شرعه الاسلام فى الرق قبل أربعة عشر قرنا ق بضع كلمات» 
أنه حرم الرق جميعا ولم ببح منه الأ ما هو مباح الى الآن . وفحوى ذلك 
آنه قد صنع خير ما بطلب منه أن يصنع وآن الأمم الانسائية لم تأت بجدية 
ف هذه المسآلة بعد الذى تقدم به الاسلام قبل آلف ويف وثلاثمائة عام . 


فالذی آباحه الاسلام من الرق مباح الوم ف آم الحضارة الى 


لن هذه الأمم التى اتفقت على معاهداث الرق چ اسر واستیقاء 
الأسرى الى آن بتم الصلح بين المتحارين على تبادل الأسرى آو التعويض 
الأسر » وغاية ما هنالك من فرق بين الماضى » قبل أربعة عشر قرنا ء وين 
الحاضر بف القرن العشرين » أن الدول فى عصرنا هذا تتولى الاتفاق على 
المأسورين . فمن وقع منهم ف اللأسر بقی فيه حتی فتدی نه عمله او 
ا 

والاسلام قد هذب حالة الاسترقاق والرق تهذيبا لم تسبقه اليه شريعة 
من الشراتع آو قانون من القوانين » بل ضاف الى شريعته ف الرق نوافل 
درض هذا الواجب على الدولة »> فحعل من مصارف الزكاة انفاقها فى 
الرقاب 6 ای فکاك الأسرى ۲ وآ سسب للأسریى حن من الفىء والعنيمة 
۳ یحعله حتما مقضا فی جمیع الحروب 4 وحرص على التخفيف من شدته 
ما تيسر التخفيف فيه » وجعل المن ف التسريح أفضل الخطتين : « فاما منا 


چوا و اما اء ھُ نی نصح الحرب آوزارها ( ) سورة محمد ) .۰ 


وحث المسلمين على قبول الفدية من الأسر آو من آوليائه : « والذين 
ببتغون الکتاب مما ملكت آيمانكم فکاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا » وآ توهم 
من مال الله الذى ناکم » (النور) . 

سوى الاسلام بين الأمم من غير اعتبار لاختلاف أصنافها وآلوانها . 
فسوى ين الأبيض والأسود » والبدوى والمتحضر > والرعابا والمرعيين > 
والرجال والنساء » والمسلمين والبهود والنصارى » ماداموا ف سام 
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وقد قال النبى عليه الصلاة والسلام فى خطبة الوداع : أيها الناس “ 
انما المؤمنون اخوة » ولا يحل لامرىء مال آخيه الا عن طيب نفس + فلا 
ترجعن بعدی کفارا یضرب بعضكم رقاب بعض » فانی قد ترکت فيكم 
ما ان آخذتم به لن تضلوا بعدى آبدا : كتاب الله وسنة رسوله ء آها الناس 
ان رکم واحد وان 'آباکم واحد » کلکم لآدم وآدم من تراب » ان آکرمکم 
عند الته آتقاکم » لیس لعربی فضل على عجمى الا بالتقوى . 

فا مسلم آخو المسلم بقاسمه سراءه وضراءه » ویشاطره آلامه وآ ماله ٤‏ 
ويحمل من أعباء الحياة ما ينوء به » ويضفى عليه مما آفاء الله عليه من فضل 
ما رغه به عنه » والمسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه > ومن كان ى حاجة 
آخنه کان الله فی حاجته » وترى الممنين ف تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم کمثل 
الحسد الواحد اذا اشتتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر > 
وكل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله وعرضه « انما المنون اخوة » 
فأصلحوا بين أخويكم » واتقوا الله لعلکم ترحمول € 

ولم بالف الناس منذ خلق الله البسيطة كالاسلام دينا قضى على الفوارق 
الحنسية وسوى بين الطبقات وآزال الحواجز بين البيض واللونين »> وجعل 
الناس ف نظره سواء لا فرق بین غنى وفقیر وعالم وجاهل . وأبيض وآسود. 
وعربی وعجمی . کلکم لآدم وآدم من تراب . لا فضل لعربی على عجمی 
الا التقوى : « ان آكرمكم عند اله أتقاكم » .. « آلا ان آقواکم عندی 
الف ناخد الحق منه » وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق 
له . 

فين هذا مما نراه الآن فى الدول الكبرى المتحضرة !. ان آمريكا وقد 
بلغت شأوا بعيدا فى العلوم والذرة » والمدئية » وكادت تسيطر على العالم 
الر ن مازالت راسخة فى قيود العنصرية المقيتة فجامعاتها مفتوحة للبيض 
محرمة على الزنوج ٠‏ والعربات العامة والمطاعم » ودور النباية مفتحة الأبواب 
للسبض موصدة أمام السود » وکان هۇلاء لبسوا آدمیین فلا ستحقون آن 
بعیشوا فی دنیا الاس ومایحدث فی آمریکا بحدث مثله فی انجلترا وفر نما 
الضعبفتين الخاذلتين اللتين قضى عليهما التحلل الاجتماعى » وجنا على 


— Yeq — 


ركتسا لأول ضربة سددها هتلر لفرنسا فى الحرب العالمية الثانية ويوم أن 
اتنصر علیهم المصردون عقب اعتدائهم على بور سعد عام 1۹٦‏ . 

فقرنسا مثالا تومن بالاخاء والمساواة للفر نسسين داخل بلادها فى الوقت 
الدی کانت تآبی فيه على اخواننا الحزاترین أن بعيشوا آحرارا فی بلادهم 
وتسخر کل امکاناتها الحرية وأسلحة حلف الاطلنطى لتبيدهم آفرادا 
وجساعات ف حرب بربرية اسشمرف سنين عديدة » ضاع فيها مليون شهيد 
من العرب ولم يعرف لها التايخ مثيلا فى الوحشية وفقدان الانسانية 
ا 

وقد ثرت وصایا وسول الله صلی الله عليه وسلم بالارقاء . فقال فی 
بعض الأحادیث : لقد آوصانی حبیبی « جبریل » بالرفق بالرقیق حتى ظننت 
ان الناس لا تستعبد ولا تستخدم .. وكانت من آخر وصاباه قبل انتقاله الى 
الرفيق الأعلى وصيته بالصلاة وما ملكت إاسانكم .. ونهي, المسلمين ان بتكام 
آ د عما ملك فاايقول: عبدی وت و انما بذکرهم فقول فتای وفتانی 
كسا يذكر آبناءه وبناته .. وكان عليه السام المدوة لأصحابه فى معاملة 
الرقيق معساملة كريمة طببة . فكانيشورع عن تأديب وصيفته ضرا 
بالسسواك . وقال لوصيفة أرسلها فابطأت فى الطريق : لولا خوف القصاص 
لأوحعتك بهذا السواك » ومن الوساثل الفردية الى تحرى بها الاسلام تعميم 
العتق وتعحيل فكاك الأسرى » أنه جعل العتق كفارة عن كثير من الذنوب . 
كالقتل الخطاً والحنث فى اليمين ومخالفة قسم الظهار : « ومن فقتل مؤمنا خطاً 
فتحرير رقبة مقمنة ودية مسلة الى أهله » ( النساء ) .. و « لا يؤاخذكم 
الله باللعو فی آيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة 
مساكين من آوسط ما تطعمون أهليكم آو كسونهم أو تحرير رقبة « )دة( 
.. « والذین بظاهرون من نسائهم ٿم پعودون لا قالوا فتحردر رقبة من فل 
آن يتماسا » (المجادلة) . »ك اقتحم العقة . وما آدراك ما العقة . فك 
رقبة . آو اطعام فى يوم ذى مسغبة . يتيما ذا مقربة » (البلد) . 

زعم كثير من المستشرقين والمبشرين . ولا سيما من غير المسلمين من 
الناس . ان الالام آباح للناس اختطاف غيرهم من السود أو البيض . 


a 
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مسد لن على ذلك بما كان فعل النخاسون من آهل البادية . وأههل 
السودان . وكشثير من الأتراك .. وقد تقدم لنا آنه لا شغى الاستدلال على 
صحة الدين أو فساده بما فعل آهله فان هذا من العبث الذى بنبغى ان تصان 
عقول العقلاء عنه . 

ان الشرع لا یح ان بسترق مسلم آصلا . ثم آنه لا ببح بعد دلك 
الا استرقاق أسرى حرب شرعية . لم تقم الا لاعلاء كلمة الله تعالى . مراعا 
فها ان تكون مسبوقة باعتداء غير المسلمين عليهم . فمن هنا بوخذ ان آسرى 
الحروب الثى آقامها كثير من أمراء المسلمين وخلفاثهم . لا يجوز استرقاقهم 
بحال . سواء آکانوا مسلمین آم غيرهم . کتاسين أو ونين او مجوسا .. 
ما استرقاق غير المحاريين » ممن لا كتاب لهم ولا شبه كتاب » كعبدة 
الأوثان . فقال مالك والشافعى وأحمد فى احدى روابتيه : ان ذلك لا يجوز 

فماذا ترى فيمن يذهبون الى الصحارى ويختطفون من وصلت اليه 
أيديهم من السودانبين وغبرهم ثم بجلبونهم كما بجلبون المتاع وإعرضو هم فى 
الأسواق عرض الحبوان الأعجم ون منهم مسلمون ? وماذا تری فی 
كثير من الأمراء وشيوخ المسلمين . بجيلون اليهم ويسومونهم كنا يسوم 
امتاع ثم يسوقونهم الى بيوتم وقصورهم اما للخدمة واما للافتراش ؟ .. 
وماذا ترى فى الذرية التى بنتجها افتراش بنى على هذا الاسترقاق الفاسد ؟ 
ان الدس ليرا مما جنى عليه آولئك الطعاة الجهلة . هؤلاء الرجعيول 
لرا جاليون امرون :لن اعستهم الادة عن القيم الخلقية وان الدين 
لر مما حنى عله آولئك المتمردون وطاهر مما آلصقوه به من ذلك الدنس 
والرجس . قد سولت لهم تفوسهم الخبيثة ما شاءت ان تسول فافتاتوا على 
له ونسبوا اليه ما نسبوا متقولين عليه . وهذا قران کرب قام ناطق 
بتكذ يهم وتانيبهم . 

نشرت جرددة الحمهوردة بعددها ( ۲۹۲۳۰ ) الصادر فی ۲١‏ رجب سنه 
1 هھ د ۲۹ دلسمر ٩1‏ .. خىرا من سروت - |.ش.ا : اعتقل رجال 
الأمن الشاي امسن الأول ١‏ فنانة أجنسة عند هبو طهن دمطار سروٽ قادمات 


E 


من «مدريد» وكانت دوائر الأمن قد ثلقت مايفيد وصول الفنانات كجزء 
e‏ ا چ الى یروت لسعها لأثرباء دعص الأقطار العر ية 


سمشل هده الأناء المزردة المخحلة ê‏ سمح عن الرحعسن من حکام 
العرب الدين ارتموا فى أحضان الاستعمار فأعمى قلوبهم وبصارهم امال 
والنساء حتى يکونوا له عسدا وارقاء .. ضك آوطا نهم وشو نهم .. هذا هو 
الاسترقاق فى ابام الحضارة الحدشثة والمدنة الحالبة . استرقاق لملوك 
والأمراء والحكام من الرجعيين آذ ناب الاستعمار وده : 


وهناك نوع من الاسترقاق . فشا فى المسلمين أيضا . وهو لا سه 
الشرع كذلك . ذلك آن بعض آمم سیا کالقوقاز وغیرها . قد بحدو بهم الففر 
المدقع .الى جلب بناتهم بآيديهم الى أسواق بعض المدن الاسلامية وهن صفا 
جدا ليبيعوهن الى الأمراء والمثرين من الرجال . ولقد يكون منهن المراهقاد 
والكبيرات حتى اذا صارت احداهن ف ملك أحد استباحها واتخذه 
فراشا . پخادع الله يما عقده من السعة الفاسدة » وما يخدع الا تفسه من حب 
لا يشعر . فيظل طول حياته مستبيحا ما حرمه الاسلام . ويدخل ف دنه 
ما آملته عليه وساوس الأوهام ٤‏ 

وهذا هو الاسلام الذى كرم الأسرى » فشرع أن كل من أسلم من 
الأسرى عصم نفسه وماله وآن مجرد دخول العدو المحارب دار الاسلام آمان 
له من السبى (عند مالك والشافعى وأآحمد بن حنبل) . 

وقد وضسح الاسلام من الأصول والقواعد » ما كاد بقضى على 
الاسترقاق . لولا آن الأمم العربية وغيرها كانت اذ ذاك على ما بينا فى أمر 
الاسترقاق .. وبدهی آنه لا يمكن آن يزيل النبى عليه الصلاة والسلام فى 
بضع سنين أمرا آلفته النفوس واستولى عليها ذلك الاستيلاء لذلك كان الى 
عليه الصلاة والسلام يرغب الناس فى العتق . كما جعل هناك أحوالا زد 
فيها السيد بالاعتاق . فمن ذلك : 


س اخار الرسول صلى الله عليه وسلم غير مرة بان العتق من أجل 
العبادات . وآقريها قوللا عند الله عر وجل . 
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آنه حعل كفارة لبعض الخطاا والحنث فى عض الأمان . 
آن مكاتبة العبد مستحية بالاجماع . وللامام احمد فی روا آنها 


واجبة متى دعا العبد سيده اليها على قدر قيمته أو أكثر . وان للعبد 
الاشتغال والسعى . ليحصل على ما يدفعه لسيده من نجوم الكتابة . 
وآن علی سیده آن پترکه بشتغل آین شاء وفیما شاء . 


اذا امتتع المكاتب عن الأداء وها في اة جرد على الأداء: 


الكسب . لأنه ليس له تعجيز نضه ما دام قادرا عليه . 


ت براعى فى عقد الكتابة حالة الرقيق . فأقل وعد من السيد . أو أقل 


احتمال للوعد بالتحرير . يجعل التحرير ضروريا . 


القق الآئمة على آنه لو کان فی بد افنسان غلام بالغ عاقل وادعی عله 


آنه عبده فکذیه الغلام . فالقول قول المكذب مع سيينه آنه حر . 
فآنت تری فى هذه الصورة آن قاعدة « البينة على من ادعى والبمين 
على من انكر » قو خولفت مراعاة لحالة الرقيق . فلم يطلب الشرع 
من المدعى البينة ولا . بل جعل القول للمنكر بيمينه . ولا بخفى 
ما ندل عليه هنا من شدة حرص الشارع على تحرير الرقاب . ماوحد 
لذلك سبلا . 


قد جعل الشارع من مصارف الزكاة عتق الرقاب بان بعطى الحاكم ' 


للرقيق المکاتب ما بستعین به على فك رقبته . آو ان بشترى الحاكم 
العبيد المملوكين ويعتقهم . 


آن من افترش آمه » وآتی منھا بولد » فهی آم ولده لا جوز له آن 


سعها . ولكنها لا تتحرر تماما الا بعد موته . 


4 


استوصی اللبى صلى الله عليه وسلم بالأرقاء خيرا فلا يجوز للسيد 


ان بکاف رقیقه ما لا طیق من الممل آیٍ آن يدعوه بالقاب الازدراء 
والتحة . كما لا يجوز للسادة ان بفرقوا بين أتفسهم وبين عبيدهم 
فی الما کل والمليس ونحوهما . 


— 


والاسلام لا يقدر الانسان الا بمعارفه وتقواه » ويعترف بل ويحترم 
القضة المحروفة » قيمۀ کل امریء فما سنه ) . والتاريخ يحد تنا أن 
« اسامة بن زید » کان مولی الرسول صلی الله عليه وسلم وکا زيحبه 
کشیرا . وکان شعده وهو صعير مع « الحسن بن على » على رکبتیه 
ويلاعبهما » ويقبلهما » ويدعو لهما . فلما كبر « آسامة » ورآى فيه النبى 
صلی الله عله وسلم استعدادا لقيادة الجبوش أمره على جیشس آرسله فی 
السنة الحادية عشرة من الهجرة لفتح فلسطين » وكان أبو بكر وعمر ف هذا 
الجيش تحت امرته » لم يمنعهما ما يتمتعان به من منزلة بين الصحابة وما 
لھما من مقام رفيع بين المسلمين أن بكونا تحت قيادة هذا المولى الذى رفعته 
مواعبه الى هذه المكانة .. ولا اضطر « آسامة » للعودة الى المدينة لمرض 
سیده ومولاه » دخل عليه وکان مريضا لا يتكلم » وقد ثقل عليه امرض » 
فجعل صلی الله عله وسلم رفع دده الشر دفة الى السماء و دضعها عله علامه 
الدعاء حتى اذا لحق بالرفيق الأعلى وعلمت الأعراب تكصوا على أعقابم 
مرندیں وخلعوا هدا الدين م فرآی ادو کر آن اول و اجب عله هو اخماد 
هاده الثورة فی مهدها قىل أن سحل مرها و بتطابر شررها وتندلع نارها 
فان وة رسول الله صلی الله عله وسلم وآمر أسامة على رآس الحيش 
بالزحف عى الثائرين من آهل الردة » ولكن بعض الأنصار دفعته الحمية أن 
ول لعسر : قل لأب بكر ان من الخیر آن بولی آمرنا من هو آقدم سنا من 
آسامة . فلما آبلغه الرسالة آخذ أبو بكر بلحيته وقال : كلتك آمك با اين 

ثم خرج آبو بكر حتى آنى الجنود وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب . 
ولا آركب » وما على آن أغبر قدمى ساعة فى سيل الله . ثم بتلطف « آبو 
دکر (( 0 ااه عند رجوعه من و الحبش ورفن فی الحددث ۲و طلب 
مته اَن کون در ان انه لمسشسر د ۾ وهو یکل اله الأمر ص ذلك اد 
پقول : ان رآبت أن تعیننی بعمر فافعل . فآذن له بان پبقی عمر بجانبه . 
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وهذا «عمرو بن العاص» حينما جاء مصر نراه قد بعث الى «المقوقس» 
عظيم القبط وعامل الروم على مصر وفدا تحت امرة زنحى هو «عبادة بن 
الصامت » لیتخار معه فی أمر الصلح » فلما تقدم عبادة فى صدر آصحابه . 
هابه المقوقس » وقال : نحوا عنى هذا الأسود » وقدموا غيره ليكلمنى . 
فأجابوا : ان هذا أفضلنا رآيا وعلما » وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا > 
وانما نرجع جمیعا الى قوله ورآیه » وقد آمره الأمیر دوتا بما مره ومرن 
آلا نخالف رآبه وقوله . فقال المقوقس وكيف رضيتم أن يكون هذا 
الأسود آفضلكم »> وائما شعی أن بکون دونکم ؟ فقالوا : کلا انه 
وان کان سود كما ترى فاته من أفضلناموضعا وأفضانا سابقة ورآا 
وعلما . ولس بنكر السواد فينا ! وحينئذ اذعن المقوقس لسماع أقواله 
وطلباته .. وعبادة بن الصامت كان صحابيا جليلا . شهد المشاهد كلها . وارسله 
النبى صلى الله عليه وسلم يجمع بعض الصدقات . وآرسله « عمر » بعد فتح 
الشام الى « حمص » ليعلم هلها القرآن وفقههم ف الدين . وروی عنه 
جماعة من كاير الصحابة والتابعين وهو آول من تولى قضاء فلسطين . وكل 
هذه الفضاتل الى احنمعت لهذا الزنحی شاهدة ان الله الذى سامت حكسته 
جعل دين الناس الذى ارتضاه لهم وللانسانية جمعاء هو الدين الاسلامى 
الذى لا يختص فضله لون ولا جنس ولا سيد ولا عبد » بل « ذلك فضل 
الله يۆتبه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم » . 

ان الذين بلقون من أفواهوم هذه الكلمات ويرمون الاسلام بما ليس 
فيه ویتمادون فی طفیانهم . ویعمهون فی ضلالهم اما پریدون ان پېلغوا من 
الاسلام غرضا وما هم ببالغیه ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا . ولو أنصفوا 
لعابوا مدئيتهم هذه التى ارتكست وتكست المبادىء الانسانة . فاعادتها الى 
أيامها الأولى . أبام الجاهلية المظلمة . 

والاك شاهد على ذلك : روت صحيفة المصرى ف عددها الصادر فى 
۳ مانو سنة ٠۹٤۹‏ الناً التالى : ححز معهد الشرق فى آمريكا ححرة فى 
فندق بارك لاجراء مباحثات خاصة بين خبراء بمسائل الشرق » غير آن خادم 
الفندق ما کاد ری الدکنور « رالف بونش » بين هولاء الخبراء حتى انبرى 


سق ا س 


له ومنعه من الكلام لأنه آسود » ثم قررت ادارة الفندق الغاء حجز الحجرة 
واعادة النقود التى دفعت الى المحهد . لأن الدكتور « بوئش » زنحى لا يسمح 
له بارتياد مشل تلك الأماكن . وكلنا قرآنا المعاملة السيئة الوحشية التى عامل 
بها البيض السود فى الحامعات والأماكن العامة والمرافق الحيودة فى آمرنكا 
واتحاد جنوب افريقيا . وغيرهما من بلاد العالم المتمدين . 

وقول الأستاذ الكسر « عباس محمود العقاد » فى کتانه « حقائق 
الاسلام » : قول المنكرون والمتعصبون لدين غير الاسلام ان الدعوة برمتها 
تلفیق رجل دجال . ولا ندری كيف تسيغ عقولهم ان يكون الرسول الدجال 
أرفع آدبا وآشرف خاقا وابر بالانسانية الضعيفة من الرسل الصادقين 
المصدقين . ويقول المنكرون من أنصار العلل الطسعية ان الدعوة الاسلاسة 
وليدة البلاد العرسية خرجت من اطواء عقائدها وتقاليدها ومأثوراتها . ولا 
ندری کف کون الايهام والعموض اذا کان هذا هو التعليل والتفسر . 
فاننا لانقول شيتًا ترضاه العقول وتستريح اليه اذا قلنا ان البيئة العربية جاءعت 
بنقيض المنتظر منها » ونقيض المننظر من العالم حواليها . 

ان تصديق أعجب الخوارق لأجدر بعقول الفريقين من قبول هذا اللغو 
الذى صدقوه . واطمانوا اليه . وتحن ضا نريد للدعوة الاسلامية سسها 
المعقول كلا نرى تناقضا بين هذا السبب وبين الواقع .الذى لا غرابة فيه الا 
اذا آوحينا فحن الى عقولنا ان نستنغريه متعسفين . فالغرب عندنا ان اى 
رجل دجال بما لم تآت به رفع الحضارات والديانات من قبله . والغرب 
عندنا ان يكون « محمد » مبعوثا بارادة الأمة العربية وهى ما هى فى آبام 
الجاهلية . ۰ 


أما الواقع الموافق للعقل . ولا مناقضة فيه لنواميس الكون فهو ان 
خلق الله u‏ كاملا بلهمه الحق والرشد وعينه الى الهدابة عليهما يعمل 
ستطعه ویستطیع الناس آن بفهموہ › متی حدث ‏ کما يفهمون جلائل 
الأعمال . الا انهم لا وستطيعون ان بتوقعوه اذا قصروه على المالوف المعهود 
فی سياق التاریخ . 
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وهذا تفسير نا لوصابا الرق فى الاسلام . ترتضيه عقولنا وقول عن بقين 
انه أقرب الى العقل من معجزة الدجل ومعجزة النقائض المستحيلة . و نحسب 
آن الكابرة تقصر عن الذهاب الى الأمد الذى بدفعها اليه من لاأ يفرقون بين 
الدجل والصدق أو لا بفرقون بين الواقع والمستحيل . 

وتنطوى القرون وينكشف الزمن عن أزمة الرق الكبرى فى التاريخ 
الحدمث . ان وصاا الاسلام فى مسالة الرق خولفت كشرا وكان من مخالفيها 
كثير من المسامين . ولكن الاسلام . على الرغم من هذه المخالفة المنكرة كما 
بينا - لا يضيره ولا بغض من قضاء التجربة العلمية عند الموازئة بين جناية 
جمیع المسلمين على الأرقاء وجنابة اللآخرين من اتباع الأدبان الكتابية . 

فالقارة الافرشة فى يلاد السود . مفتوحة آمام أيتاء السواحل المحاورة 
لها منذ مثات السنين . ولم تتح للنخاسين من الغرب الا بعد اتصال الملاحة 
على ساحل البحر الاطلسى فى العالم القديم والعالم الجديد . 

وف أقل من خمسين سنة نقل النخاسون الغربيون جموعا من العبيد 
السود تبلغ عدة الباقين من ذريتهم . معد القتل والاضطهاد . تحو خمسة 
عشر مليونا فى الامريكتين عدد بضارع خمسة أضعاف ضحابا النخاسة فى 
القارات الثلاث منذ أكثر من ألفى سنة وهو فارق جسيم بحساب الأرقاء 
بكفى للابانة عن الهاوية السحيقة ف التجربة العملبة بين النخاستين . 

وف الولايات الأمريكية . كانت القوانين تهدد آدمية العبيد وتمنعهم 
من منادرة الأرض الزراعية التى برتبطون بخدمتها وكان بعضها لا يبيج 
لأكثر من سبعة من العبيد أن بقفوا معا فى طريق عام » والا حق لأى رجل 
آبيض يمر بهم آن جلد كلا منهم عشرين جلدة . 

وكان العبد بعد من الوجهة القانونية مجرد شىء لا تفس له ولا روح 
ولا ذكاء ولا ارادة وان الحياة لا تدب الا فى ذراعيه فقط . 

آولثك الضحابا بين العالم القديم والعالم الجديد . فان فى الأمريكتين 
الى اليوم آمة من السود معزولة بانسابها وحظوظها وحقوةها العملبة . وليس 
فى بلد من بلاد الشرق آمة من هذا القبيل . لأن الأسود الذى ينتقل اليما 
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بحسب من‌آهلها بعد جيل واحد لهم مالهم وعليه ماعليهم بغير حاجة الىحماية 
من التشريع آو نصوص الدسانير والأسدة فى هذا الوادى كثيرة لا تعصى 
ولكنك تفهم من هذا العرض الموجز حال الرقيق » وما كان فيه من هوان 
الشان وما قاساه من العذاب الأليم قالمسلمون الضعفاء قد عذبوا فی صدر 
الاسلام كما هو معروف ف السيرة الهاشمية كبلال بن رباج وياسر وغيرهما 
مما يدل على أن ذلك المخلوق م کی کی عاد سی ال 

وكان لا يجوز للمعنوقين ان بشهدوا فى القضاا الا اذا دعوا لذلك . 
وبشرط الا تقع شهادتهم على غير الأرقاء آو آمثالھم من المعتوقين . 

وف سنه ٠۸۹‏ صدرت قوانين من بعض الولايات بارغام الأحرار 
من الزنوج المعتوضن على مغادرة أراضسها بعد حل معن . م سح دالمزاد 
کل من تخلف منهم عن الرحيل . 

آمر الانجیل الناس آن يحب بعضهم بعضا » ولکن لم برد به » كما لم 
برد ف غيره من الكتب السماوية »> نص صريح بحرم الاسترقاق » ولم يقل 
بتحريمه الحواريون أو آى من الطوائف المسيحية المختلفة فيما بعد .. وقد 
ذكرنا وصية « بولس » و « بطرس » اللتين لا بهم منهما الا الحث على 
العسودبة والذلة . 

ولا جاء اء الكنيسة على آثر الحواريين ساروا على سننهم . فاباحوا 
الاسترقاق واقروه فقد قال القدس « باشليوس » معقبا على ما جاء فى 
رسالة بول الى آهل افسس : وهذا يدل على آن اليد تحب عااإسه طاعة 
أسياده بقلب سليم تمجيدا لله العلى العظيم .. وقال بمثل ذلك القديس 
« سببريائوس » والبابا القديس « جريجوريوس » الأكبر . 

وقال القدس « ابديدوروس » مخاطبا أحد الارقاء : انى لأنصحك 
بالقاء فى الرق حتى ولو عرض عليك سيدك تحريرك . فانك بذلك تحاسب 
عا ی ق ی ا 
فى الأرض . 
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وذكر المسيو « باتريس الأول » فى كتابه ( الكلام عن الاسترقاق عند 
الأمم المستحية ) . فى سنة ۱۸٦۲‏ : ان الديائة المسيحية م تحر م الاسترقاق 
قصا . ولم تلغه عملا .. وقوله مروی عن القدیسین . 

وعندما ظهر الاسلام كان الاسترقاق ضارا أطنابه فى أرجاء العالم . 
O‏ . ولکنه لم بقره آيضا بل عل على حصره 
ف اضق الحدود . وألشضاء على اسسبایه 
حرا TY‏ دسسقها الاندار Dl‏ : اف u‏ ا القوم 
الكافردن . فی حین کانت مصادر الاسترقاق عند سار الأمم كثيرة ومشنوعة . 


فاو خب الاسلام معاملة الرفق بالرفن واللىن . دقول سبحا نه وتعالى : 
« وبالوالدین احسانا وندڈی القربی والیتامی والمساكين والحار دى القربى 
والحار الحنب والصاحب بالحنب واين السبيل وما ملكت آیمانكم ان الله 
لا بحب من کان مختالا فخورا » . 


ومن درس الشريعة الاسلامية» وجد فيها مايدل على تخفيف العقوبة 
الى تصيب الأرقاء بقول تعالى : : د فاذا أحصن فان آتين بفاحشة فعليهن 
تصف ما على اللحصنات من العذاب » .. وروى الامام علی رض الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اوا اه فما ملكت امان :+ 


سنما فی آول ولیو عام ۸ م آلقی الكردينال «لافیحرى» ريس 
الأساذفة دالحزاثر فى سس ر سان سولسسس C‏ بہارسں كامة حول النخاسة 
فی افرشية الوسطى . وقد عرض آثناءها بالشر سه الاسلامة . ووحه اليها 
کشرا من الاتها مات الا طله وقداستمع| لھا المغفور لهال رحوم («(آحہد شفق » 
السكرتير الخاص لناظر الخارجية آنئذ . فعكف على دراسة موقف الاسلام 
من الرق . وفی ۲۸ فبرادر سسنة 1۸۹ م بدا آ بلقی حول ذا الموضوع ساسلة 
من المحاضرات باللغة الفرلسبة فى الحمعبة الجغرافة الخديوة بالقاهرة . 
ادن دی کسرا ٢‏ ثم طبعت هده المماضرات فى كشب شر ف نة 
41 م . ولقی تر حا العا فی الأو ساط العامة باورا . الأمر الذى حدا 
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بشيخ العروبة المرحوم « أحمد زكى » الى ترجمته الى اللغة العربية . ونشره 
ف سنه ۱۹۸۲ م . واليك ملخص لأهم ما تضمنه هذا البحث القْم : 

ظهر الاسترقاق فی آقدم المحتمعات الشرية . آى مند استطاع الأقوباء 
الزام الضعفاء بخدمتهم وعندما اشرت الحروب عم الأسترقاق جمیع ناء 
العالم وصار المنتصرون وترون الايقاء على اة الأسرى لاستخدامهم 
وقد تبأامنت آسالیب معاملة الأرقاء فی الدول وفى العصور المختلفة . 

ففی الهند كان الرقىق تعاملون آسوآً معاملة . وكانت أفظع المقوبات 
تحل 4« اذا ارتكبوا آقل الأخطاء ف حق آسیادهم, . ومن تلك العقوبات 
اتتزاع الألسن وصب الزيت المغلى فى الأفواه . أو دس الخناجر المحماة فيها . 
آسیادهم . 

وفی لاد الاغرق کان ستاء الى الأرقاء شد الاساءة . وخاصة فی 
» اسبرطة » التى قال عتها » بلوتارك » :ان الحر فبها کان اكش الناس حر دة 
فی حین کان الرقیق فيها آشد الناس استرقاقا . ولکن هذه المعاملة لم تكن 
أسواً من معاملة الرومان لارقاأهم . 

وفى العصور الوسطی . آی بعد ظهور الملسيحة . كان الأرقاء فى ورا 
بعانون تلك المعاملة القاسية . وكان سبب كثرة الأرقاء عند الحرمان 
معام رتوم بنسا هم وآولادهم وکان القانون ف فر نسا ,حرم التراوج دن 
الأحرار والأرقاء ویو الأحرار E‏ العبودية اذا ارشطوا نمثل ھا 

وفى اسبانيا كانوا بحرقون المرآة الحرة ومن تقترن به من الأرقاء . 
وما على قید الحیاة کما کان بحکم على مثل هذه المرآة فی ابطالیا بالاعدام . 

وفى انجلترا . كان الأرقاء توعين : أحدهما شبيه بالمنقولات . وهؤلا 

وعندماً ظهر الاستعمار . بدا الارقاء من شعوب البلاد المستعمرة . 
مائون اسو صنوف المعاملة . ومن آدرز التشريعات التى نظمت معاملة 
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الرقيق المستعمرين ( القانون الأسود ) الذی اصدرته فرنسا فی ۱۷ مارس 
سنة ۱٦۷٥‏ م لتطبيقه فى مسستعمراتها » وكان ينص على قتل الأرقاء من 
الزنوج اذا بدا منم آقل خطا فی حق اسیادھم كما نص على عقاب الرقيق 
الهارب بقطع آذنيه وكيه بالنار » ثم اعدامه اذا تكرر منه الهرب للمرة 
الثالثة . 

و نص قانون المستعمرات الانحليزى على اعدام كل IT‏ 
من ستة أشهر على هربه .. وقد باح ذلك القانون للقاضى ان يحكم بالبراءة 
علی کل سید پقتل عبدہ . کما کان لا بجیز للقاضی ان بحکم فی آی ضرر 
بصب العبد الا من حيث انقاصه لثمنه . 

وقد نصت بعض القوانين الاستعمارية كذلك على حرمان كل دن 
يتروج من امرآة بحرى فى عروقها شىء من دم العبيد من تولى الوظائف 
العامة . 

وكانت الشرائع فى يعض الدول الأوربية ‏ كما ذكرنا ‏ تقضى 
بالمعاقبة على الزواج من الأرقاء والمعتوقين . وخلافا لذلك فقد حث 
الاسلام على الزواج من الأرقاء »> قول سبحانه وتعالى : « ومن لم يستطع 
منکم طولا آن ينکح الملحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمائكم » . كما 
قال تعالی : « واتکجوا الأامى منکم والصالحين من عباد کم واماتکم ان 
يکو نوا فقراء يعنهم الله من فضله » . 

وقد جعلت الشريعة الاسلامية الأولاد الذين يولدون نتيجه لافتراش 
الاماء أحرارا وشرعبين ويرثون فی آبیھم مثلما برث آبناء المرآة الحرة . وقد 
ايح للسید ان يتزوج من امته بعد ان بحتقها و بعطيها مهرا وقى هذه الحالة 
ترثه هى وأولادها . فاذا آبت المعتوقة الزواج منه فليس له ان بعیدها الى 
الرق . ولا ان بلزمها بالزواج منه . وكذلك لم تبح الشريعة الاسلامية للسيد 
آن شرق بين العبدين اذا تروجا . كما لم تبح التصربح للعبد آن يعيش مج 
الأمة يدون زواج . 

حشت الشريعة الاسلامية على العتق واعتبرته عملا مبررا مقرونا بجزيل 
الأجر والثواب . بقول جل وعلا : « والذين ببتغضون الكتاب مما ملكت 
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آیماتكم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا » وآتوهم من مال اله الذی آتاکم » 
وقد آوصى سبحانه وتعالى بفك الرقاب تكفيرا عن الذنوب . بقول تعمالى : 
« وماکان لمۆمن آن قتل مومنا الا خط » ومن قل مؤمنا خط فتحرير رقبة 
مؤمنة . ودية مسلمة الى هله » . ۰ 

واذا آفطر المسلم ف شهر رمضان عمدا » فانه يكفر عن ذلك باعثاق 
رقىة ان استنطاع ذلك » والا آطعم ستين مسكينا » فان لميستطع الاعتاق 
والاطعام فانه يصوم ستين يوما متتابعة » وهذا ارجح الاراء . 

ويقول صلى الله عليه وسلم : من آعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو 
منه عضوا من التار . 

وروى عن البراء بن عازب ٠‏ الذى شهد مع الرسول أربع عشرة غزوة . 
انه حاءه اثلا : دلنى على عمل بقربنى من الحنة ويبعدنى عن النار . قال 
اعتق النسبة وفك الرقة .. قال : يا رسول الله أو ليسا واحدا ؟ قال : 
لا . عتق النسمة أن تنفرد بعتقها » وفك الرقبة أن تعين ف ثمنها . 
کما روت عله آم سلمة : انقوا لله ف الصلاة » وفيما ملكت آيمائكم» 
آی مراقبة الله وخثسته ف الصلاة » التى هى عماد الدين ومن آھم آرکان 
الاسام كذلك نجب مراقبة الله وخشيته فيما ملكت آيماننا . 

وروی عنه صلى الله عليه وسلم : الصلاة وما ملكت آيماتكم 1 
ویقال ان هذه الجملة كانت آخر ما نطق به الرسول الكريم عند وفاته . 

وروی اين عمر عنه عليه الصلاة والسلاع : اتقوا الله فى الضعيفين 
المملوك والمراة » وف الأثر الكريم لقد آوصانی حبیبی « حمردل » بالرفق 
بالرعیق حتی ظننت أن الناس لا تستعبد ولا تستخدم . 

ونهى رسول اله عن التمشيل بالرقيق . وأوجب العتق على من فعل ذلك . 
فقد روئ عن ابن عمر : من لطم مملوکه أو ضربه فکفارته عتقه .. وهنالك 
حالة واسحدة يجوز فها ضرب العبد . وهی حالة تقصيره فی آداء واجباته 
الدينية . 

بقول صلى الله عليه وسلم : اضرب عبدك اذا عصى الله . واعف عنه اذا 
عصاك . 
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ونهى عليه الصلاة والسلام عن تحقير العبد وتذكيره بما هو فيه من 
الاستعباد . قال آبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - : لايقل 
أحدکم عبدی وآمتی » ولیقل فتای وفتاتی وغلامی . 

ورآی آبو هريرة رجلا على دابته . وعبده سعی ځلفه . فقال له : احمله 
خلفك با عبد اله » فانما هو أخوك » وروحه مثل روحك .. وقال على ين 
آبی طالب : انی لأخجل من تفسی اذا استعندت رجلا قول الله ربی . 

وقضت الشريعة الغراء بعتق آم الولد بمجرد افتراش السيد لها منى 
أقر بأولادها وألحق تسبهم به . وتكون حالة هذه الأمة فى حاة المولى 
شبيهة بحالة الموصى بعتقها . فلا يجوز بيعها ولا هبتها وفوق ذلك فانها تنال 
حرتها بلا مقابل عند وفاته . ولو ترك ديونا عظيمة . 

قالت سلامة نت معقل : كنت للحباب بن عمرو » ولى منه غلام» فلما 
توفی قالت لی امرآته : الآن تباعین ف دينه . فآتيت رسول اله صلى 
الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له » فقال : من صاحب ترك الحساب ين 
عمرو ؟ قالوا : آبو اليسر » كعب بن عمرو » فدعاه فقال : لا تبيعوها 
واوا 

وجدير بالذكر أن هذه القاعدة تسرى على الأمة غير المسلمة أيضا فانها 
تنال حربتها بمجرد افتراشها لسيدها . 

وقد فتح الاسلام آبوابا آخرى للعتق » منها آنه اذا صار الرجل عبدا 
لخر تحمعه واناه رابطة القرابة والنسب سواء كان من الأصول آو الفروع 
ل درجة كانت فانه بعثق حتما ۰ه واذا هرب العبد الأجنبى من بلاده وجاء 
الى دار الاسلام وأسلم نال حرته » وقد التحا كشر من العبيد فى واقعتى 
الطائف والحدسة الى معسكر الرسول الكريم فاعتةهم ورفض اعادتهم الى 
آسيادهم ۰ ٠‏ 

وصيغ العتقوأساليبه فى الشربعة الاسلامية شد بساطة وسهولة منها 
فى الشرالم الأخری ٠اذ‏ بکفی أن يقال للعبد : نت حر لوجه الله تعالى » 
فيكتسب حريته » ولا يصح للسيد أن يرجع فيما قال لأنه أصبح حرا »> 
ولو لم قبل العبد نيل حريته . 


EA 


http://kotob.has.it 


ولقد خلد التاريخ للاسلام أمثلة صادقة للمعاملة الانسانية الرحيمة 
التى كان بلقاها الأرقاء والمعتقون فى مختلف الدول والعصور الاسلامية 
فقد آتيح لكثير من الأرقاء أن يدركوا أسمى المناصب » وليس آدل على ذلك 
مما بلغه كافور الأخشيدى العبد الخصى من تولى حكم مصر » كما تولاه 
بعده عشرات من الماليك ء 


ولم تقحل الشريعة الاسلامية » ف آى عصر من العصور ‏ دون بلوغ 


وف تاريخنا القريب آمثلة كثيرة لا استطاع أن يدركه كثير من الأرقاء 
والمعتوقين من المناصب السياسية والعسكرية » وما استطاعوا أن يجمعوه 
من ثروات طائلة . وكان كثر من الأسياد تبنون عبيسدهم من الذكور 
والاناث کا کانوا يوصون لعبیدهم عند عتقهم بجمیع آملاکهم » دون تمییز 
بن الأجناس والألوان . 


ووقول المستشرق ( ر.ف.بودلى  )‏ : وحول « محمد » اتتباهه الى 
مشسكلة الرق » فما كان فى مقدوره أن بحرم الرق كلية ٠‏ وكان حاله ق ذلك 
كحاله فى مسالة تعدد الزوحات ء ولكنه خفف قوانين الرق » وعمل على 
وقد ضاف الى ذلك الأمر أنه لا وصمة تصم العبد المحرر . وف الحققة 
ان العبد المحرر ف الاسلام له جميع الفرص التى للرجل أوالمرآة التىولدت 
حرة وقد آوصى بالعبيد الذين يوا ف الرق » قال : اخوانكم خولكم » 
جعلهم الله تحت آیدیکم » فمن کان آخوه تحت بده » فلیطعمه من طحامه 


| ولېلىسه من لباسه » ولا یکلفه ما یغلبه » وان کلفه ما بغلبه فلیعنه ٠۰۰‏ وقد 
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روى ف الصحبحين وغيرهما من كثب السنة أن « المعرور ين سويد » قال : 
رمث أا ذر بالريذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة ء فسالته عن ذلك » فقال : 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قال : اخواتکم خولکم ... 
( الحديث السابق ) . 


(1) قى كابه « الرسول حياة محمد » 


NV E 


وبالغ المشترعون المسلمون ف حرمة الرقيق : فقال بو حنيفة كبير الأئمة 
المجتهدين ان الرجل الحر اذا قتل عبدا بقتل به .. وقال الامام النووى من 


أمة الشافعية : يحب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب 


لو قتر على تفسه تقتيرا خارجا عن عادة آمثاله اما زهدا آو شحا لا يحل 
له التقتير على المملوك والزامه بموافقته الا برضاه » فاذا كان المملوك 
على غير ذلك وقلب السيد عبدا والعبد سيدا . فقد ورد ف حدیث آخر 
ان الله ملككم اياهم ولو شاء لملكهم اياكم . ولو تعدی الاد هده الأوامر 
الالهية كان محروما من نعيم الآخرة » كما حرم آوللك المستضعفين من 
نعيم الدنيا » وصدق عليه الوعيد الذى ورد فى الحديث الشريف : لا يدخل 
الحنة خب ولا متكبر ولا خان ول سىء اللكة » وهو الذى سیء معاملة 
يبال السادة من الارهاق والتعنت » فنهى عن النمثيل بالعبيد » وأوجب 
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له مع جارية فجدع آنفه وجبه » فاتى النبى ‏ صلى اله عليه وسام - 
فقال : من فعل هذا بك ؟ قال : زنباع . 

فدعاه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فثال : ما حملك على هذا ؟ 

O E E 

قال وول اله ته صتلى اه عليه وسلم اسب اذهب فاق حي 

فقال : بارسول الله مولى من آنا ؟ 

فقال : مولی الله ورسوله . 

ولا شوتك ان تفهم مراد من سال الغلام : « مول من آنا ? » . 
فاه برد بذلك آن بنتمی بعد العتق الى مولی یجری عليه ما يحتاجه من 
المؤن ووسائل العيش ولقد تعهد الرسول الرءوف الرحيم بمتته اذا لم 
بستطع آن نال منها ما يقوم بحياته . وكذلك لا قبض الرسول جاء هدا 
المعتق مولى اله ورسوله الى آبى بكر رضى الله عنه » فقال وصية رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم ‏ » فقال : نعم تجرى عليك النفقة وعلى 
عيالك » فاجراها عله حتی قبض »۰ فلما استخلف عمر رضی الله عنه جاءه 
رید ٩‏ قال : مصر » فکتب عمر رضی الله عنه الى عامله يمصر أن بعطيه 
آرضا با کملها . ولم دقتصر النهى عن التمشيل بهم بل تجاوزه الى النهى عن 
کل نوع من آنواع الاساءة » قال أن عمر : سمعت ا الله — صلى 
الله عليه وسلم س قول : من لطم مملوکه أو ضربه فکفارته عتقه . 


ا القول فان تفاصسل ذلك كشرة ومتشعبة فاضت بها كتب السنة وجاءت 


بها بات القرآن الكريم » الى حد آنها رهبت كثيرا من أعداء هذا الدين. 
ووآوا أن ترك یل م النصوص من غير تأويل بجعلها معجزة للاسلام ¢ پہاهی 
ھا بتار الأديان 4 فقام دعحصں اسفن الدين سمو آتفسهم صاب 
النقد التحليلى » وقالوا ان محمدا صلى الله عليه وسلم » کان يوصى بالرقيق 
عقب ولادته » ولم تكن مربية له » ولم يدرك ذاك فیژثر ف نفسه . ولكن 
هذ! التشريع العظيم الذى جاء ده فی کهوله وهو آمی فوق جمیع شرام 
المشر وفلسفتهم وادابیم هور شیء خر اسشمك هد من ددح الله 4 فلا سعی 
لعاقل آن يعلله بثل هذا التعسف الضعيف »> ثم ما الذى بقوله آولئك 
الحاحدون ف غير هذه المسالة من أبواب هده الشردعة المطهرة » وهی ها 
تعلو على کل نوع من آنواع التعليل واتحطمه ؟ 

فالاسلام سو ی لین الناس عامة » المرآة والرجل 4 والصعبر والكسر ٠»‏ 
العنى والفقر 4 الوالى والعامل .. مساواة امه لا عرف الحور ولا تقر 
أبيض ولا سود » فتعاليم الاسلام تظل الجميع فى مساواة تامة كما 
شساوون ف صفوف الصلاة بین دی الله سبحا نه وتعالی ¢ وان أ کر مھم 
وقباثل لتعارفوا ¿ ان اكرمكم عند الله آتقاكم « ) الححرات س ١۳‏ ( 


PVN 


وقوله : « بها الناس اتقوا ریکم الذى خاقکم من نفس واحدة 
وخلق منها رُوجها » ونث منهما رجالا كثيرا ونساء » ( النساء  )١‏ . 

وبهذا آقر الاسلام بآن الخلق آيناء أب واحد وأم واحدة فمهما كان 
موطن مو لدهم ۾ ومهسا کان وضح طبقاتهم فم متساوون » فلا ثفاخر ادن 
بالأنساب » ولا باه بالألقاب » فقول الله تعالى فى سورة الحجرات : « دأآيها 


دن ناء عسی اَن یکن خر ا منهن 4 ولا نلمزوا آنفسكم م و نازوا 
بالألقاب » بس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم بتب فآولئقك هم 
الظالمون » . 


ومما سبق نرى أن المساواة لم تكن معروفة قبل الاسلام » بل كان 
يسود المجتمعات البشرية نظام الطبقات والتفرقة الكبيرة بين الطبقة 
والأخرى . بل بين آفراد الطبقة الواحدة . فكان اذا قتل لقبيلة عبد 
اجتمعت آفرادها لتقرر ما بساوی عبدهم من آفراد القبيلة القاتلة » وهل 
درضون عله ديلا سيدا أو سيدا وعدا أو آکثر أو فل ٭» وکان القصاص ف 
القتلى والجرحى قصاصا جائرا آساسه الجور والظلم وعدم الاعتراف 
بالمساواة بين الناس . وقد حرم الاسلام كل هذا فنهى عن هذه المساوىء . 
ودعا الى المساواة واقامة العدالة ق القصاص للقتلى ف قوله تعالى : « بأبها 
الذين منوا كتب عليكم القصاص قى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنشى بالأشى » ( البقرة) ٠١‏ 
ويتعمق الاسلام فى المساواة الى درجتها القمسوى > فساوی ف 
قصاص الأعضاء .. فالعضو بمشيله فيقول الله : « وكتبنا عليهم فيها آن 
النفس بالنفس والمين بالعين والأنف بالأتف والأذن بالادن والسن بالسن 
والجروح قصاص » فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل 
لله فأولئك هم الظالمون » ( الائدة ) 


و دهده المساواة النامة ین ناء الحنس البشرى تحصن المسلمون ضاك 
الانقسامات التى نشساهدها فى معظم بلاد العالم » ولعل ما يعترى العالم على 
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ترات من الزمن من جور الأمم بعضها على بعض وبغى الأفراد بعضهم على 
بعض مبعثه کله پرچع الى عدم المساواة ۰ 

فما زالت يعض الأمم تعتبران آفرادها من جنس مفضل على جنس آفراد 
غيرها ومن أصل بعلو على صل الآخرين ء وما زالت التفرقة العنصرمة 


وقد حاولت آمريكا حتى اليوم والى الغد ايجاد حل للتضرقة بين 
البيض والزنوج حقنا للدماء التى تسفح ومنعا للشورات التى تنشب فلم 
تفلح ٠١‏ وان هذه المشكلة لتعشر أخطر وأقوى مشكلة مزمنة اعترضت آو 
تعترض آمردكا . وغيرها من الدول التى تقاسى من مثل هذه التفرقة .. فما 
زالت الروح العنصرية فى آمريكا تمنع ذهاب الأطفال الزنوج الى مدارس 
البيض ف ۲١‏ ولاية « وق مدينة واشنطن تفسها ٠‏ كما آن فرصة التعليم 
كذلك تختلف للبيض عنها للملونين » فان نسبة الطلبة الذين يقضون خمس 
سنوات الابتدائى هر /4٣‏ من الطلبة البيض ولكنها للملونين /.٥۸‏ وتتجاوز 
التفرقة كذلك الى تكاليف التعليم فال ملون تنفق الدولة عليه فى سبيل تعليمه 
٦ر۷ه‏ دولارا ق السنة ف حين تنفق على الأبيض ٠٠٤١١‏ دولارا ٠‏ وقد 
أصدرت آمريكا التشربعات التى ندعو الى الغاء التفرقة ء وحاولت جاهدة 
تنشئة مجتمعها على آساس الوحدة غلم تستطع » فبالرغم من أن المحاكم 
الأمريكية تحكم دائما بالغاء التفرقة العنصربة ف معاهد التعليم ق القضايا 
العنصرية التى تعرض عليها الا أن المجتمع لا بستجيب الى هذه الأحكام . 
بل يستخدم القوة فق منع تنفيذ هذه الأحکام ء کما حدث ف نوفمبر ٠۹۵۷‏ 
ف ولانة أركيساس ء اذ حكمت المحكمة الأمرسكية بالغاء التفرقة العنصردة 
ودخول آولاد الزن وج مدارس البيض » فتحدى حاکم الولاية هذا الحكم 
ودعا رجال الحرس الوطنى ف ولايته ليمنعوا بالقوة تنفيذ هذا الحكم وقد 
تم منع تنفيذ هذا الحكم ء 

ومما روته آثباء العالم ف آکتویر ٠۹٥۷‏ آن وزير مالبة غائة طرد من 
أحد المنلاعم قى مدينة دوفر بالولايات المتحدة لأنه غير مسموح للملونين 
بتناول الطعام قى هذا المطعم . 
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ولقد عالج الاسلام مثل هذه الحالة وحصن بلاده ضد هذه الاقسامات 
بالدعوة الى المساواة التامة والاخاء بين آبناء البشر جميعا فى قوله : « اها 
الاس اتقوا ربكم الذى خلقكم من تفس واحدة » » وصدق رسول الله وهو 
قول : كلكم لادم وآدم من تراب . 

وقد أملت على المسلمين تلك المعاملة سجية رسولهم الكريم فش معاملة 
الرقیق » ولیس بخاف على آحد مما پروی التاریخ ما کان من « زيد بن 
حارلة » وما تأثر به من المعاملة الطيبة التى لقيها من سيده وسيد الخلق 
أجمعين « محمد » صلى الله عليه وسلم » حينما جاء أبوه مكة ومعه تفر من 
قومه ودخلوا على نبی الله » وقالوا با ابن عبد المطلب نتم آهل حرم الله ٠‏ 
کون العانى » وتطعمون الأسير » جثناك فى ولدنا عندك غامنن علينا 
وآحسن فی فداه . 

قال : وما ذال ؟ 

قالوا : زيد بن حارثة . 

فقال : أو غير ذلك ؟ آدعوه فخیروه » فان اختارکم فهو لکم بعیر فداء 
وان اختارنی فواله ما آنا بالذی آختار على من اختارئی فداء . قالوا : 
فدعاه » فقال عليه الصلاة والسلام : هل عرف ھۇلاء ؟ 

قال : نعم . هذا آبی وهذا عمی . 

خقال عليه الصلاة والسلام : فنا من علمت » وقد رآيت صحبتى لك 
فاخترنی آو اخترهما . : 

فقال زد : ما آنا بالذى أختار عليك أحدا . 

فقالوا : وبحك يا زيد آنخثار العبودية على الحرية ؟ 

قال : قد رات من هذا الرجل شيا ما نا الذى أختار عليه أحدا . 

سرت هذه الأخلاق الفياضة بمعانى العطف والمحبة الى نفوس المسلمين 
من بيهم الكريم فأحسنوا الى مواليهم » حتى رأبتهم يشركونهم فى آموالم. 


ویورو نهم بعد حباتهم ٤‏ وکانوا پختارون العیش فى كنفهم » فتقیید حريت#م 
م یکن آمرا سیا مصكره ملات الرقاب ولکله کان رقا معنو دا سيه 'معاشرة 


E 


الأهل والأحباب . فالأرقاء هم الذين قيدوا نفسهم ف رحاب سادتهم غلم 
برضوا بعشرتهم بدلا . 

وقول الکاتب « جب » ف کتابه مع الاسلام» فى هذا الشاآن : ليس 
هناك آية هيئة سوى الاسلام يمكن آن تنجح مثله نجاحا باهرا فى تاليف 
هذه الأجناس البشر دة المتنافرة ف جبهة واحدة أساسها المساواة . واذا 
وضعت منازعات دول الشرق والعغرب العظمى موضع الدرس فلايد من 
الالتجاء الى الاسلام لحسم النزاع . 

ومن کل ما تنقدم نری آن الاسلام کان فى الصدر الأول بالغ ف 
کرم الرقيق ومعاملتهم بالحلم » حتى آخذ بعضهم بقصر فى الخدمة ولا 
جناح عله . وکان لبعضهم دلال ف الاس تی ۔عاشرو! سادتهم وأبناءحم من 
غير تفريق ولا كلفة . وتوالت بذلك العصور من لدن عصر النبوة الى الآن. 
ولعمر الحق ان المملوك ف حكم الاسلام كان أعز نفسا وأطيب عيشا من 
جميع الأحرار الذين ابتلوا فى هذه العصور بحكم دول الافرنج . 


ولو لا العمى الذى طمس على مصاٹر القوم » والضلال الذى تمکن من 
قلوبهم » والتحيز الذى استولى على أفندتهم > لكان لهم فما آورد اه من 
الشواهد ¢ وما ضر یناه من الأمثال » خبر دلیل على أن الاسلام هو وحده 
ر سخٹ 4 وفروعها نی ٽمت والرعرعت 4 وان الرعبل الأول من المسلمين 
هم الذين جاهدوا ف سبيل الحرية خنشروها ف العالم عدلا شاملا » وحقا 
ويخاع إالذل وال ستتعباد . 

هذه اثارة من شرعة الاسلام » وھی کما تری آرفع ما عرف الئاس من 
قواعد الحرية العالية . وان ينقذ الانسانية التى تهوى بأهلها الى قرار 
سحيق الا آن تعتصم بها مما بساورها من الدمار ومايعيث فيها من الخراب. 

واذا كان بعض المبطلين يحمل على الاسلام عن هوى وحقد وعن 
خوف وارتیاع لأنه یکبت آهواءهم » ویجتاح مآربهم » ویقضی على ما 
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ألفوه من لسر المقول والأحلام والنفوس والأجسام 4 فستکون هده 
الحملاتمن آقوى آسباب عظمة الاسلام واظهار مزاياه » لأنها تحمل فى 
ثناباها عوامل هدمها وقواعد بناله . 


وقد بكون حسد الحاسد وى الحاقد من آقوى أسبا‌الرفعة وأمضى 
أسلحة النضال » وقد بدآت هذه الحملات التى بشنها الناس على الرق فى 
الاسلام تشر ثمرتها لصالح الحق حتى بتم الله نوره ولو كره الكافرون . 
من بلاد المدنية الحديثة والحضارة الحالية » دفعتهم كثرة الكلام فى نقد 
الاسلام الى آن يدرسوا الاسلام دراسة ثاقبة وافية تمزق حجب الضلال. 
وتسفر عن نور الحق ٠‏ واتنحسر آخبرا عن نرك دين واتباع دين . وكذلك 
حدم الح باعداته کما حدم دآشساعه والله وحده صا حب الأمر ف العالمين. 


لا صلحون للدفاع عنه » بل لا بصلحول لاحتمال هذا الدين والنىشير ه. 
لأفم ضعاف واهنون » تحاوز الضعف من أجسادهم الى آتفسهم وقلوبهم. 
والحاه والأموال 4 وانهم اما أن کو نوا مسلمین حا آو لبهبشن الله لدنه 
من بحميه وبحمل طابعه ویکون شعاره فق هذا الدین والتبشیر به شعار 
الأئيباء » وا قوم لا آسالکم عليه مالا ان آجری 1ہ على الله ) . 

والال ولآ طمعا فى الحاه والسلطان » واذا لم پسهموا ى الاخلاص لهذه 
هذا الجو العاصف القاصف بيوشك أن بطيح بهم ويستبدل بهم قوما غړرهم» 
ان هده الشرسة هى وادى الثمان ورکن السلام ¢ فاما ان يکو نوا لها 0 
واما آن بتركهم الزمان نسيا منسيا » وبقيض الله لدينه من يلجا اليه وهو 
أقرب مما بظنون ء لأن هذه الأحداث الراجفة سترلزل العقائد كما ترلزل 
الأنة ليقیم الله على أ تقاضها بناء جدیدا وطیدا یحد فيه الخائف آمنه » والعانی 
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راحته » والياٹس هناءته » والعالم کله عصمته وسعادته » وذلك وعد الله ٤‏ 
وکان وعد الله مفعولا . 

ومما افتراه المفترون على رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام » وبعد 
أريعة عشر قرنا » يجىء المستشرقون والأب « لامانس » على رآسهم پتباکون 
أسفا على هذين الأسيرين اللذين فتلهما النبى . وكان فى وسعه آن ببقى 
علیهما » لکآنه صلی ال علبه وسام مكلف هو نه أن يحبط الدعوة التى 
آمره ریه آن» يصدع بها . 

ومحمل القصة أن « النضر بن الحارث » كان من الباغين الذين 
IESE E N E RR‏ 
الحسنة والجدل بالتى هى آحسن . 

كان بجلس ف دار الندوة أو ف المسجد الحرام » وحوله الفتية من 
قریش بقص علیهم خبر « کسری » او اسفندیار ورستم » وخبر قیصر أو 
على حد تعبیره بحدلم حديث بنى الأصفر وبنى الأحمر .. وكان الشسيخ 
القرشى الأخبارى ممن بحسنون القول سفسطة ومعالطة . 

ولکن الله آمهله حتی اذا آخذه لم بفلته » فلما كانت غزوة بدر » کان 
الشيخ ممن خرجوا بحاربون الله ورسوله ويسعون ف الأرض فسادا 
محاهدین بآمو الهم وآنفسهم فى سبيل الشيطان .. ويقع النضر أسيرا للمقداد 
رضى الله عنه » فلما ارتحلوا عن يدر قاصدين الى المدينة » وكانوا بالصفراء » 
نفاند رسول الله علبه الصااة والسلام الأسرى » فقال النضر : ان محمدا والله 
لابد قاتلى ٠‏ فلقد نظر الى يعسن فيهما الموت . 

فأجابه من کان الى جواره : كلا وما هذا الا رعب منك . 

فانصرف عنه الى « مصعب ين عمير » رضى الله عنه » فالا : يا مصعب 
انك آقرب من هذا الى رحما» ولو کنت ف مثل موقفی هذا ما ٹر کت قرشا 

قال مصعب : فانى لا آملك من الله ورسوله شيئا » ولقد كنت تقول 
فى كتاب الله وتصد عن سبيله وتعذب أصحاب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » انت تعلم أن العهد بيننا مقطوع . 


TFAT~ 


فيجيب الرسول عليه الصلاة والسلام : اللهم اغن المقداد من فضلك . 
ئم أمر علا کرم الله وجهه آن يضرب عنق النضر » فلقد كان من حكمة 
سد أن المقداد كان له منفعة فى الابقاء على حياة النضر لأن قيمة الأسير 

كانت آربعة آلاف درهم حينذاك » فیقول : آسبری آسیری یا رسسول الہ 

اا ا ا 

ق الا 
وأسير آخر أمر عليه الصلاة والسلام آن يقتل حيث كانوا بعرق الظبيا 

قال حین قدم لیقتل : مالی با معشر قریش اقتل دون غیری ؟ 
قيل : بكفرك وافترائك . 
اا 
وكان الشقى قد اتخذ له دار ضبافة يمكة ودعا البها الرسول ٠‏ فأبى 

آن اکل من طعامه الا آن ينطق بالشهادتين ففعل » و کان آبی بن خلف»اشقی 

آشقياء قریش » عاتب صديقه بقوله : صباٽ يا عقبة . 
قال : لا » ولکنه آیی آن باآکل من طعامی وھو ف بیتی فاسنحییت 

منه فشهدت له الشهادة وهی لست فى نفسى . 
قال ابی : فوجهی من وجهك حرام ان لقیت محمدا فلم تطاً عنقه » 

و ا ا الشقى قق باب الندوة » عليه لعنة 

الله . 
وپنزل فيه قوله تعالی : « ویوم بعض الظالم على ديه ول ا ليسنى 

اتخذت مع الرسول سيلا . يا لتا لیتنى لم آتخذ فلانا خليلا . لقد أضلنى 

عن الذکر بعد اذ جاءنی » .. وماٽ موته جبان وهو يصح : با معشر قريش 

انى منك وم للصبية بعدى » با محمد أناشدك الله والرحم ؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام : وآى رحم بيننا آنت بهودى من صفورة. 

ذلك بان جده خرج الى الشام اثر مناظرة بينه وبين عمه هاشم » فلما کان 

بصفورية وقع على آمة بهودية لها زوج فولدت له آبا عمرو والد عقبة بن 

أي امعط على قرائ اليوهة ١اس‏ لته تي الجاهلية فى ف 
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يستمساك به شيوخ العرب من الشبات أمام اموت آنذاك . 
صلی الله عليه وسالم باعدامهما 1 خرصا على الدعوة وتاآمىنا لها أن مکنكا 
ا کا 


فيآتى لامانس وغيره من المبشرين والمستشرقين الآن بأسفون على 

وا و ی و اا ی ی 
ذبح فيها عشرات الألوف تذبيحا وقتلوا تقتيلا لا فى ميدان القنال ولا أثر 
حاكن اسا هى الغدر والعيلة » فالاو لىك ون لون الرونستا شن 
لاٹ الماح لأرهقتهم من آمرهم حسرة و ندامة ۰ 

فلقد آفلح المسلمون وأقاموا الدولة الاسلامية والله ما أراقوا من 

الدماء نىر معشار ما آهرقت فرقه وأحدة ف بوم واد من ابام المسيحة 
الأوربية بعضها مع بعض . 

ولقد عزى يعض المبشرين أن السب ف اتنشار الاسلام بين السود 
من ياء القارة الأفر شقة + هو سماح ذلك الدين یدد اأزوجاث٠ءوماكان‏ 
تعدد اازوجات بالأمر ايسور لكل من يشتهيه من آولئك السود المقبلين على 
آرادوها وقد حر مها الاسلام اشد التتحريم + فلم نصراف عه السود أنه 
قد حال ينهم وبين شهوة الشراب التى قبل انها كانت شاثعة بینهم شيوع 
الطعام والغذاء » 

EER ES ES O a 
امال فى بث الدعوة كلما تفتحت أبوابها أمام الداعين اليها بغير عائق من‎ 
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وقد دلت المباحث الحدثة على آن الاسلام دخل من ساحل آفريقية 
الشرقى الى جزيرة مدغشقر على آيدى العرب أو المسلمين المتكلمين بالعربية 
هند القرن الثامن اليلادى أو القرنين الثانى والثالتث من الهحرة ٠‏ 


وكان من نتيجة دخول الاسلام ف آفريقيا الاستوائية أن تهذبت نفوس 
الزنوج وامتنع المسلمون منهم عن أكل لحم البشر وارتدوا ما يتر 
عورم »> والأهالى الدين لم بكو نوا بعتسلون قط ء٠‏ أقبلوا على التطهير 
والاغتسال ء وكان الوضوء من الأسباب الداعية الى نظافتهم » كما اختفت 
وسال الهمجية فى السلب والنهب التى كانت متفشية بين القبائل الزنجية ء 
وأصبح المسجد قبلة أنظار الزنوج بؤدون فيه فرائضهم ويصلون فيه 
صلواتهم الخمس ٠‏ 

وقد كنب « ميك » ف كنابه « قبائل فيجييا الشمالية  »‏ قول : ان 
الاسلام لم يترك آثرا عميقا فى التركيب الجسى لهذه الشعوب فحسب ء بل 
آنه جاء بحضارة جديدة أباحت للشعوب الزنجية طابعا حضاريا متميزا 
لا يزال واضحا حتى اليوم ٠‏ مؤثرا فى نظمهم السياسية والاجتماعية ٠‏ 


ذلك أن الاسلام حمل الحضارة الى القبائل المتبريرة وجعسل من., 
المجموعات الوثنية المنعزلة المتفرقة شعوباءوجعل تجارتها مع العالم الخارجى 
ميسورة فقد وسح اقم ورف من مستوی الحباة بخلق مستوی اجتماعی 
آرقی + وخلم على اتاعه الكرامة والعزة واحترام الذاتث واحترام الاخرين ء 


ولقد تعلموا - بفضل الاسلام ‏ القراءة والكتابة » كما حرم الخمر 
وأكل لجوم البشر والأخذ بالثآر وغير ذلك من العمادات السيثة . وآتاح 
لازتجى السودانى الفرصة لأ ببح مواطتا حرأ فى عالم خر ٠٠‏ وليس من 
شك فى آن هذا الاعتراف الصريح الذى ذكره « ميك » بقف بجانب 
الاسلام ف دعوته . انه دين مبادیء تهوى اليها النفوس من كل جانب لادين 
سيف مصلت على رقاب الضعفاء ليرغهم على اعتناقه عنوة وقهرا . 
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الجسة والاسلام 


وقد ا تهم كثير من المستشرقين الاسلام بالجبرية ء وهذا افتراء من 
کک الان ےک اا کیال ق م اکر اتی کر 
عليه القرآن غير مرة »ء اذ قالوا : ان التو كل هو تفويض الأمر الى القادر 
المدير سبحاته وتعالى وترك الأساب المألوفة ثم ان نهم من اکتفى بعد 
ذلك بالبلعة من العيش الخشن ولم بستزد حى مات . 


يتو كل على الله فهو حسبه » كفاه الله مؤونة السعى لطلب الرزق من مواطنه 
العادية ++ و لقد N a‏ 
اا وانحطت بسببهم الفسم وآزال الله عنهم كثيرا من النعم وان الله 
لا يظلم الناس ث NT‏ آنفسهم بظلمون ٠‏ 


قول العر ينون ١‏ ١ال‏ الست فى لاخر آهل الشرق ايمانهم بالقضاءو القدر 
فان ذلك دفعهم الى التواكل ء وبردد ذا الكلام , بعض المسلمين ممن "اثروا 
بتعاليم الغرب ء٠‏ 


ولقد خاض العلماء ق حديث القدر وقدرة الانسان بجوار قدرة الله 
سبحانه وتعالى ق عهد الصحابة وبنى أمية ء٠‏ فقد كان المؤمنون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان » بستقون عقيدتهم من 
القرآن الكريم ء» وبعرفون ما ليق بذاته تعالی ء وما پنزه عنه جل جلاله 
ولدا لم یکن بینهم جدل ف شآن من شئون العقائد . آما غير هؤلاء الذين 
آسلموا وجوههم لله تعالى ٠‏ فقد كان منهم أسئلة بريدون بها الفتلة ء وقد 
حکی الله تعالی حالهم ف قوله: «فاما الذين ف قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله »> وما بعلم تأويله الأ الله » والراسخون فى 
العلم یقولون آمنا به کل من عند ربتا وما يذكر الا ولو الألباب . ريا 
ل تزغ قلو بتا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة » انك آنت الوهاب ». 


PAN 


ويظهر أن المسالة التى كانت أحيانا تثير بعض الناقشات مسألة القدر. 
وهى المسالة النى شغلت أصحاب الديانات القديمة » وقد تكلم فى القدر 
امش ركون . وأبعدوا عن أنفسهم مسئولية الشرك بالقدر . فقد قال سبحانه 
وتعالی عنھم : « سیقول الذین آشرکوا لو شاء الله ماأشركنا نحن ولا باون 
ولا حرمنا من دونه من شىء . كذلك کذب الدین من قبلهم حتی ذاقوا 
بآسنا » قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا » أن تتبعون الا الظن » وان 
تنم اللا تخرصون ) ء 


ويقول الألوسى فى تفسير هذه الآية : ولم بريدوا بهذا الكلام 
الاعتذار عن ارتكاب القبيح اذ لم بعتقدوه » قبح الله أفعالهم » بل هم شا 
نطقت الآية يحسبون أنهم يحسنون صنعا وآنهم بعبدون الأصنام لتقربهم 
الى الله زلفى ء٠‏ وان التحريم انما كان من عند الله عز وجل ء ومرادهم بذلك 
الاحتجاج على أن ما ارتکبوه حق ومشروع ء ورضى الله عنه ناء على آن 
المشيئة والارادة تساوى الأمر » وتستلزم الرضاء فيكون حاصل, کلامم ان 
ما ارتكبوه س التحريم وغبره مسا تعلقت به مشبئة الله تعالی وارادته . 
وکل ما تعلقت به مشیئته وارادته فهو مشروع ومرضی عنه . ونری من هذا 
آن آوائك المشركين انما شرون مسالة القدر » وبحتحون بها على النبى 
عليه الصلاة والسلام > وقد آثيرت ف عصر الرسول عليه الصلاة والسلام 
مثارات آخرى غير القدر » بشيرها من تاثروا بتعاليم قديمة » حول ذات الله 
ومهما يكن من أمر هذه المسائل التى كانت تثار » فأقوى مسالة كانت هى 
مسآلة القدر . وقد نهى النبى عليه الصلاة واللسلام عن الخوض فيه مع 
وجوب الايمان به » فقد ورد ف حديث سوال جبريل عليه السلام للنبى عليه 
الصلاة والسلام » ان جبریل قال : آخبرنی عن الایمان › قال أن تومن بال 
وملانکته وکتبه ورسله والیوم الآخر » وتؤمن بالقدر خبره وشره » والاقرار 
بالقدر نوع من الاذعان لله » والاقرار باحاطة علمه بكل شىء واتقديره فى 
الأزل كل ما هو كاثن على مقتضى حكمة الله تعالى . 

ولذا حث رسول الله عليه الصلاة والسلام على الايمان به » ولكنه 
نهى عن الخوض فيه » لأن الخوض فيه مضل للافهام > ومزلة للاقدام > 
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وخرة اقول فى مضطرب من المذاهب والآرآء وذلك يدقع الى الفرقة 
والاتقسام » ولأن اثارة الحدل فيه اثارة ف آمر ليس فی سلطان الملحادل 
الاقناع به » ولیس سد أحد من الأدلة العقلة ما بحسم من الخلاف وبقطع 
ف الموضوع . 
ولا انتقل النبى عليه الصلاة والسلام الى الرفيق الأعلى > واختلط 
السلمون بغيرهم من الأمم وأصحاب الديانات القديمة » وفيمم من بتكام 
فى القدر » ومن شته ومن فيه » ابتدآٽت المناقشة فه تأخذ شلا لا تفن 
مع مر النبى عليه الصلاة والسلام بعدم الخوض فيه ٠‏ 
ویروی : آن عمر بن الخطاب آنی بسارق » فقال : لم سرقت ؟ 
فقال : ففى الله على بذلك . 
فاقام عليه الحد » ثم ضربه سواط فقل له فى ذلك فقال آمبر 
لمؤمنين : القطع للسرقة والجلد لما كذب على الله تعالى . 
وزعم إبعض الناس أن الايمان بالقدر يناف الحذر » فقيل لعمر عندما 
امتنع عن دخول مدينة اتنشر فيها الطاعون.: آفرارا من قدر الله ؟ 
فقال عمر : نعم » تفر من قدر الله الى قدر الله . 
وهو شیر بهذا الى آن قدر الله تعالی محيط بالانسنان ف كل الأحوال» 
وانه لا ملع الأخذ بالأسباب » وان ذات الأسباب مقدورة » فيحب علينا 
الأخذ بها والسير فى طرتقها اقامة للتكليفات وتحملا لتبعات الأشياء . 
وزعم بعض الدين اشترکوا ف فتل الامام الشهيد عثمان رضى الله عنه 
انهم ما قتلوه » انما قتله الله » وحین حصبوه قال له بعضهم : اله هو الذى 
برميك . فقال عثمان : کذبتم » لو رمانی الله ما آخطآفی . 
وما کائت هذه الظنون الا بعض ما زرعه آهل الدباناث الأخرى ف 
تفوس المسلمين » وكان الكلام فى القدر بشتد كلما اتسح نطاق الحدل 
والفتن » ولذا كان الكلام فيه ف عهد على كرم الله وجهه آشد وأحد . 
جاء فى نهج البلاغة وشرحه لابن أبى الحديد : قام شبخ الى على > 
فقال : أخبرنا عن مسيرنا ٤‏ أكان بقضاء الله وقدره ؟ 
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فقال على : والذى فلق الحبة » وبر اللسمة » ماوطئنا موطتا ولاهبطا 
واديا الأ بقضاء الله وقدره . 

فقال الشيخ : فعند الله أحتسب عنائى » ما أرى من الأجر شنا . 

فقال : مه اها الشيخ » لتقد عظم الله آجركم فى سيركم وآتتم سائرون 
وی منصرفکم وتنم منصرفون › ولم تکونوا فی شیء من آحوالکم مکرهین. 
ولا مضطرین . 

فقال الشيخ : وكيف والقضاء والقدر ساقانا ؟ 

فقال : ويحك .. لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما » لو كان كذلك 
لبطل الثواب والعقاب ء والوعد والوعد » والأمر والنهى › ولم تأت لامة 
من الله لمذنب » ولا محمدة لمحسن » ولم يكن امحسن أولى باللدح من 
الملسىء » ولا المسىء آولى بالذم من المخسن » تلك مقالة عباد الأرثان » وحنود 
الشبطان » وشهود الزور > وأهل العمى عند الصواب »> وهم قدردة هذه 
الأمة ومحوسها » ان الله أمر تخييرا » ونهى تحذيرا »> وكلف تيسيرا + ولم 
بعص مغلوبا » ولم يطع كارها » ولم يرسل الرسل الى خلقه عبثا + وام 
يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا « ذلك ظن الذين كفروا » فويل 
للذين كفروا من النار » . 

فقال الشيخ : فما القضاء والقدر اللذان ما سرا الا هما ؟ 

فقال : هو الأمر من الله تعالى والحكم ٠‏ ثم ثلا قوله سبحاله : «وقضى . 
رىك آلا تعبدوا الا ااه » . 

فنهض الشيخ مسرورا . ١‏ 

ويقول الغربيون إن السبب فى تاخر آهل الشرق ايمانهم بالقضاء 
والقدر » فان ذلك دفعهم الى النواكل . 

وبردد هذا الكلام بعض المسلمين ممن تآثروا بتعا لیم الغرب ٤‏ وكا نهم 
بربدون آن بقولوا ان المسلمین آهل تواکل وکسل لا يمنون بالأسباب ٤‏ 
ولا بهتموك بالعسل ٤‏ وهذه تهمة أرى آنها آبعد التهم عن الحق . وعن آدلة 
التاريخ » وعن روح الدين الاسلامى » اله تعالى بعث النبى عليه الصلاة 
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والسلام ليصلح دين الناس ودنياهم » وعهد اليه الحق سبحانه وتعالى أن 
بحدث أكبر الأحداث ف تاریخ الىشرية ٠‏ تسقط دولا وتقيم دولا » ونش 
آصول الثورة على التقاليد والموروثات » وتبنى سلطان العقل على رسخ 
اأقواعد > وتبرر الانقلابات الاحتماعنة ماداست ف صالح الائسان > ودين 
هذه بعض آهدافه لا يمكن أن بكون دين تواكل وكسل . يل المعقول أن 
کون دين جد وعمل » فاذا ورد فى الدين كلمة واحدة ترشد المسلم الى آن 
رمن بالقضاء والقدر مورد بجانبها كلمات كثيرة ترشده الى آن بعمسل 
ولا بتواکل . 


قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم : کل شیء يقضاء وفدر » 
حئی العحز والکيس 

فم الناس من هذا أن الى عليه الملاة والسلام در دد ان یحث 
الناس على الاستسلام والاستكانة » ولكن هذا فهم من لم بستوعب نصوص 
الاسلام » ولم بخلص للحق » ففى جانب هذا يقول الله تعالى : «وقل اعملوا 
فسیری الله عملکم ورسوله » » « فامشوا ف مناکبها وکلوا من رزقه » . 
ويقول النبى عليه الصلاة والسلام : ان الله كتب عليكم السعى فاسعوا » وان 
آفضسل امریء ما کل من عمل يده » وان ن الله داود کان اکل من عمل 
دده ... ولا قال له يعض الناس انه فق وفته فى الصلاة والصيام ساله : 
من بنفق عليك ؟ قال : آخى . قال : خوك أعبد منك . 

وحوادث التاريخ تدل على أن المسلمين لم پکونوا آهل تواکل ولا 
نعل » وقد صدرت على أيدهم آکبر حوادث التاریخ » فاذا کائوا قوما 
متواکلين لم تکن لهم هذه الشروة التاريخية الضخمة والعلوم والاختراعات. 
ولعل الأديان الأخرى آبلغ ف عقيدة القضاء والقدر من الاسلام » فان 
المسيح عليه السلام كان بحث أتباعه على الزهد وترك الدنيا وقول لأحد 
آتباعه : بع ما تملك واتبعنی . 

ما رسول الاسلام فكان بحث على العمل والاهتمام بالدنيا والعيش» 
وجاء ف‌القرآن الكريم : « وابتغ فيما ناك الله الدار الآخرة » ولا تنس 
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نصيبك من الدنا » . وف الأثر : اعمل لدنياك انك تعبش آبدا ؛ واعمل 
لتخرتك كأنك تموت غدا ء والقول : ان من الذنوب ذنوبا لا تكفرها صلاة 
ولا صوم » ولكن يكفرها السعى ف طلب الرزق . 

كل هذه الأدلة وهذه القصص التى ملأت الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة آقامت سدا منيعا بين المسلمين والخمول الذى يفسد الانسائية 
ویزرى بالعقول » ولذلك كان بين المسلمين شحعان فتحوا الممالك وثلوا 
العروش وآقاموا دولة الاسلام على ساس متين» فلقد فتحوا فارس والروم 
ومصر ٠‏ ثم ازدهرتفی آبامهم العلوموالاختراعات فما استکانو! أو تواکلوا » 
وقد علموا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وكيف ؟ ومنهم « جار ین 
حيان » وهو عالم الكيمياء فى عصور الظلام » ولا بسكن لقوم أن يقعدوا 
عن التفكير والعمل ويكون فيهم مشل العباس بن فرناس الذى اخترع 
الطبران قبل آن بفكر فيه أحد من الدنا . 

وقول الدکتور « فیلیب حتى » الأستاذ بحامعة برنستون ساق : 
جاء بوم بلغت فيه الثقافة الاسلامية درجة من السمو والتقدم لم يقابلها فيها 
غبرها من الثقافات الهندية والصينية ف الشرق واليونانية واللاتينية ف 
الغرب . والذى نعنيه بالثقافة الاسلامية تلك المجموعة من العلوم والفنون 
و الفلسفات التى نشآت فى ظل الاسلام وازدهرت فی ايام الخلافة العريية . 
وعلی عهد الدول الاسلامية يعدها ) اتمتعت هذه الثقافة يعصرها الذهبى 
من منتصف القرن الثامن للميلاد الى مطل القرن الثالث عشر يوم كانت 
اللغة العرسة آداة التعبير عنها » وقد كانت الشعوب العربية هى اللسان المعثر 
عن تلاك الثقافة » و ينهم السوری والمراقى والمصری والفارسی وال رکی 
وغیرهم » فى مقدمة مشعل الحضارة ف العالم قاطىة > وجاء عدد المؤلفات 
فی هذه اللغة فى تلك الحقبة المولفات - الفلسفية والطبية والتاريخية 
والفلكبة والجغرافية والرباضية واللغوية ‏ آكثر من عددها بآى لغة آخرى 
من آسيوية آو آوربية . 

والغربب ف آمر العربية التى كانت الى أواسط القرن الثامن لع شعر 
ودين فحسب » انها نی خلال قرن واحد تنطورت ونقدمت الى آن أصبحت 
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آداة صالحة لنقل دقائق الفلسفة وحقائق العلوم ومصطلحات الفنون وربما 
لم يکن من مشيل لهذه الظاهرة الغريبة ف تاريخ تشوء اللغات وفضل جهود 
آبناء هذه ا الأجيال المتوسطة تسنى لعلوم الأقدمين من هنود وساميين 
a ys‏ 
سورية الصلسية وصقلىة واسبانيا المسلمتين ... فتصبح ساس العرفان الذى 
دان له الفكر الأوربى ف القرون الوسطى ورائد السيل لنشوء النهضة 
الحديثة فى أوربا الغربية التى لا بزال الى اليوم أبناء آوربا وأمريكا ينعمون 


الاسلامى » يرتقون ف عصرهم العلمى الدهبى .. 

ولکن ذلك العصر » عصر الازدهار الفكرى والاتناج العلمى الأصلى 
a iL‏ دد | فى مطلع القرن الثالث عشر واستمر 
جو سبع قرونك كاملة » فى آواخر الخلافة العياسية فأخذالعالم العر دى يفقد 
سبادته العلمعة الشاملة وتفوقه العقلى ٤‏ فتضاءل شوالی الأعوام 3 


.التفكر الانداعى » وقل الانتاس الأ وقام مقامه الاتشاج التقليدى . 
لیر الابداعی » وقل @ . ج التقلي 


وتحت حکم ہنی عثمان كادت شعلة الفكر النير تنطفىء » تلك هى القرون 
المظلمة ف الثقافة الاسلامية عامة والعربية منها خاصة بعاصرها فى أوربا عمد 


٠النهضة‏ العلمية الحديثة التى بلغت شأوا ل تعرفه آوربا ف سالف آيامها . 


ولکن العالم الاسلامى عامة والعربى خاصة دخل ف مطلع القرن التاسم 
عشر فی طور جدند هام » وهو الطور الذى حكمت فه العلاقات الحبوة 
من لقافية واقتصادية وسباسسة مح بلدان أوربا الغرسة وسائر أنحاء العالم 
ميري ١‏ تفت لمق اهر رقا جه رترت اا ای 
الاقتصاد والسياسة والاجتماع » وائنقلت نظريات ذات صلة بالحياة 
الديمقراطية والمنشآت القومبة والحركاث الوطنية » مما لم يكن مآلوفا من 
وکان لكل ذلك از الدینامیتی فی ال لقول والفكر والعمل » وما ليشت 


اَن ظهرث ف شر فنا مدارس ومطابم ومکاتب على أ نظمة نالف القديم 6 
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فلسفية وعلمية وفنية من طراز لم بعرفه الشرق قبلا . والمهم فى كل ذلك 


أن مفكرى الشرق أخذوا بأساليب البحث العلمى والفنى واتبعوا الطريقة 


العلمية الحديثة ف كتاباتهم » وفى البلدان العريية كانت هذه اللهضة فف 
بادىء آمرها حركة فكرية مجردة قوامها احياء اللغة وبعث آثارها والتنقيب 
عن ماضی العروية المحيد » وما ليشت هذه النهضة ان استوحت من الماضى 
ما حملها على التطلع الى المستقبل فجرت وراء‌ها نهضة قومية سياسية 
تستهدف الاستقلال السباسى الشامل والوحدة العريية »> هكذا سار الشرق 
فى سبيل التجديد واخراج التقليد والانحاه نحو أهداف علمية سامية . 


ولقد كانت بداد فى زمن العباسبين مدرسة الدنيا بمن فيها » حنى ان 


٤‏ « المأمون بن هارون الرشيد » اشترط ف صلحه مع بعض الروم أن يسلم 


اليه كتب اليونان وآلف منها فيما بعد ما سميناه بالماجسطى . 


ولم يكتف المسلمون برقعة أرضهم فى الشرق حتى قام « صقر بنى 
أمية » فاسس دولة بنى أمية ف المغرب ٠‏ وائنشر نورها فی آوربا باآسرها » 
وقد كانت دار الشورى فى الأندلس نبراسا لمن بريدون أن يضعوا آمشلة 
للقضاء الصالح والتشريع الحكيم . 


ولم يضعف المسلمون فى عهد من عهودهم » والتاريخ شاهد على ذلك 
ماداموا منمسکین اصول دينهم > ما الضعف الذى اعتراهم فقد دب بهم 
بعد آن تركوا الاسلام ظهربا ولبسه قوم منهم على أجسامهم ولم يتف الى 
تعا لیم الاسلام ظهر ا . وحصزوا الاسلام ی حمله من الألفاظ والعباداٽ على 
أكثر تقدير » فالأجانب ومن على شاكاتهم الذين بربدون آن يتهموا الاسلام 
مئل هده التهم سملو نها من حال المسلمين الحاضرة وحال المسلمين 
الحاضرة لاأ تمت الى الاسلام کش من الصلات ء ولعل الأحانب عوك 
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واذا کان عندهم خير فالخیر کله قد استقوه من خلق المسلمين الأو لين» 
التهاتر والحدل والألفاظط والكلام . وادا غضب الله على فوم منحهم الحدل 
ومنعهم العمل ¢ ما هم فقد انقلىت الد عندهم ¢ تر کوا د e‏ فتق دموا 

واذا كان بعض الناس ينوهم آن عقيدة القضاء والقدر تمنع الانسان 
عن العمل » وتوحى اليه بالركون والاستسلام فهو على خطاً كبير » لأن 
عقيدة القضاء والقدر ليست ف خلاصتها الا آن جميع ما بقع فى ملك الله 
لا يقع الا طبقا لارادة الله » وارادة الله لا علاقة لها بالعمل » انما العمل من 
مظاهر القدرة لا من مظاهر الارادة . واذا كان الانسان لا بستطيع أن 
الله عليه وسلم : کل شىء بقضاء وقدر .. 


وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الخوض ف فلسفة الديانات نهيا 
صرحا ۲ فقد قال : تفكروا ف ذاتکم ولانفکروا ف ذات الله فتهلكوا » وان 
الله قد احتجب عن الملا الأعلى كما احتجب عنكم . 

واذا كنت تحد فى المسلمين فلاسفة « كاين سينا والفارابى » وغيرهماء 
فانك تجد بجانبهم آهل تشريع وعم ل كأبىحنيفة والشافعى وسواهما » يل 
انتهی الفلاسفة أخيرا بالعحز » وحثوا الناس على اَن بتر کوا هذه الفلسغة 
ويقلوا على العمل والاجتهاد » ليكون لم لمرة فی دنیاهم ولىکون الاسلام 
حصنا لأهله برفعهم ولا يخفضهم ویعزهم ولا بدلهم . 

والذى بقول ان الاسلام بحث أبناءه على التواكل آخذا من عقيدة 
القضاء والقدر لا بدرى شيا مما بقع ق هذا الكون » فالاسلام اراد ان 
بقول ان جميع القوى البشرية تنتهى عند حد » وان الانسان ,شجلى عجزه 
حين لا هم ربط الأسباب بالمسببات » وحينئذ يكون جميع الئاس مؤمنين 
بالقضاء والقدر » فقصر هذا الأمر على الشرقبين أو على المسلمين خط 
کبیں . 
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وان كل ما جاء به الاسلام من قران وسنة وكذلك سيرة النبى صلى 
لله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضوان الله علیھم لم یکن فيه آی شىء من 
النواكل والكسل وترك الأسباب » ولم يفهموا عقبدة القضاء والقدر بالدعوة 
الى التكاسل والاهمال وترك الإأسباب فال آ بات کشرة وردت فق القرآن 
تدعو الى العمل : « وآن ليس للانسان الا ما سعى » . « وقل اعملوا 
فسیری الله عملکم ورسوله » . 

وكذلك فى سنة الرسول وأحاديثه وفى سيرته العملية رأيناه قد اتخذ 
الأسباب وأعد لكل شىء عدته فى السلم والحرب » فكيف يجوز أن تهم 
الاسلام أن يحعل عقيدة القضاء والقدر للتواكل والكسل » القضاء والقدر 
بدعوان الى التوكل على الله لا على التواكل . 

ان من يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى آخرجه 
الترمذى عن ابن عباس » قال : كنت خلف النبى عليه الصلاة والسلام يوما 
فقال لى : با غلام انى أعلمك كلمات : احفظ الله بحفظك » احفظ الله تجده 
تحاهك » اذا سالت فاسل الله » واذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة 
وان اجتسعت على آن بضروك بشىء لم بضروك الا بشىء قد كنبه الله عليك » 
رفعت الأقلام وجفت الصحف . 

وقد حاءت هذه الكلمات من آبلغ العبارات وآوجزها وأجمعها لأحكام 
الشريعة » قليلها وكثيرها » فهى من بدائع جوامع كلمه صلى الله عليهوسام 
الم اه اله رعا لى ها 

والمعنى هنا : الاعتقاد بأن كل شىء من الله » فان العبد اذا علم أنه لن 
بصيبه الا ما كتبه الله له من خير وشر ونع وضر ء وان اجتماع الخلق كلهم 
على خلاف المقدور غير مفيد » وأن الله وحده هو الضار النافع المعطى 
المانع » وانه اذا آراد آحد آن پضره بما لم بکتبه الله عليه ٤‏ دفعه الله عه 
تصرف ذلك الأحد عن مراده بعارض من عوارض القدرة البأاهرة ... من 
تىقن دلك کله » کان حقا مقرا توحید الله تعالی » محافظا على حدوده ٤‏ 
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ومفرده رالطاعة والخوف والرحاء م والمحة والىىۋال م والتضرع والدعاء م 
والاستعانة والتعرف اله ف حالتی الرخاء والشدة ۰ 


وعقيدة القضاء والقدر كما فهمها الرسول وكما فهمها آصحابه وعملوا 
بها انما هى نعمة كبرى على معتنقيها » فانها تبعث فيم روح الاطمتنان 
والاتكال على الله والاستقرار النضى » وتملاً قلب معتنقها بالهدوء والراحة 
وتبعد عنه القلق والاضطراب النفسى والخوف والتردد » وتحفظ عليه 
أعاة ورا ال ن اسان ى دة الخاد الفا مرن داكا لي 
من المصائب وآنواع من الاثلاء » فان م يكن محصنا بهذه العقيدة راضبا 
يقضاء الله خأضعا لقدره فانه يرهق نفسه و حطم أعصاابه » وقد فقد 
عقله » آما المؤمن بها فانه بتلقى جميع ذلك بالصبر والجلد والرضى فبحفظ 
صحله وأعضانه وعقلة وبكون معتقد هذه العقيدة ماضيا غير مثردد ناجخا 
فىأعماله اليومية والتجارية فى السلم » شجاعا باسلا فى الحرب . 
ومما شج هڙلاء المدعين بان عقيدة القضاء والقدر تداعو الى 
اواك ما عرفوه وما قرأوه من السحوث الكثيرة والحدل السايق ف عض 
التفاسير لعنى القضاء والقدر » هذه التفاسير المخالفة للعقيدة الصحيحة 
مخالفة تامة » ولقد صاب فى نقد هذا الحدل والنقاش الذى لم تکن له يه 
تنيجة فول القائل : 
نهماية اقدام العقول عقال وغاية سعى العالين ضلال 
و ا ی ی ا و 
ومما قاله الدكتور « محمود حب الله » الأستاذ بالجامعة الأزهرية ء 
ومدير المر كر الاسلامى بواشنطون سابقا » ف مؤتمر برنسستون للثقافة 
N E OR O SS OE N O‏ 
فی المدة من ۸ ۱٩‏ سبتمر ٠۹٥۳‏ : 1 
هذا ولقد جعلت المعرفة فى الاسلام شرطا للايمان ء فمن اعتقد من غير 
فهم ومعرفه لم يکن خیرا کشر من غبره » والاعتقاد الحق هو الذى نشا 
عن دليل وعن فهم واختيار . ولیس الموروث آو الناثىء عن اضطرار آو عن 
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التقليد المحرد . ولقد كان الاسلام هنا ثورة على الجمود العقلى . الذى 
کان سادا من قبل » من انباع الآاء ورجال الكهنوت فما کانوا عتقدون 
وبرفضون لأئه يصرح بان الايمان النقليدى من غير علم وتدبر لا يناسب 
الانسان فى شىء » اذ ليس القصد من الاعتقاد تدريب المرء على فعل الخير 
فحسب » كا يفعل مع الحيوان » ولكن النهوض كذلك بعقله وروحه » عن 
طريق الفهم والادراك » ليكون قادرا على فعل الخير » لأنه خير لا لأن الآباء 
والرۇساء کانوا هذا يقعلون » وتلك هى وظيفة العقل ف الالسان ؛ 
انه فوة تدر وادراك » وشغى للمرء أن يستعمل هذه القوة فيبحث ويحكم 
ما تحد من آدلة وبراهين » وهو لهذا حر الارادة » وحر التفكر » والتطور 
الفكرى والبحث العلمى » لا يتعارضان مع الاسلام فى شىء » ومع قليل 
من التحفظ ليس لدينا ما يمنع من قبول تلك الآراء التى ذهب اليها « وليام 
جيمس » الفيلسوف الأمريكى ف قوله : ان موضوع العلم وطرق البحث 
وأساليب المعرفة فيه تختلف عنها فى الدين » ولهذا لا يناقض الواحد فيهما 
الآخر » ولکن بنبغی هنا أن ننذکر آنه کان يتحدث عن دين تنحصر وظيفته 
ف‌النهوض بروح الانسان فحسب » والاسلام غير هذا » لأنه ينظم الحياة 
من جميع وجوهها » وهو كنا رآينا لا جم مع نائج البحث العلمى 
والعقلى فحسب » بل قدس هذا النوع من البحث » فجمل متابعته واجبا 
دشا » تعشر تاديته عبادة من أسمى العبادات + 

ولکن نشل كر اء القران الى لقو بان رة الارادة الي 
للانسان لا وحود لها هناك » لأن ارادة الله ظهرت فيه غالبة متحكمة > 
وملغية لكل ارادة آخری » کا مل آخرون منهم الى القول بان هنا 
ضارا فبینما يروه تحدث فى موطن عن المسئولية الائسائية الناشنه عن 
حردة الارادة والتعكين »> وعن الثواب والعقاب الناشئين عن الاعتراف بأن 
الانسان فاعل مختار ٤‏ برونه تحدث ق موطن خر عن ارادة الله الغالسة 
ال وا الائسان وى ارادته تأثرا مباشرا » هذه الشبهة التى تتردد 
کثبرا تستحق منا اليوم كل اهتمام ٠‏ : 

لا مراء قى آن القرآن بتضمن 1باٽ قد ي منها غير العارفين بحققة 
الاسلام أن الحوادث الكونية وما بقع على آیدی العباد من آفعال لس الا 


2 


حركات ضرورية ٠‏ ولس الا تطبيقا وتنفيذا لا تنقرر ف الأزل أن بقع وان 
فيه آبات آخرى أكثر من الأولى بكثير » تكد أن الانسان فاعل مختار . 
فانه لهذا مسئول عن کل ما بقع فیه » غیر انا اذا قرآنا القرآن ککل بفسر 
بعضه بعضا » وعرفنا الاسلام على حقيقته » تبين لنا آن هذا التضارب المزعوم 
ليس الا صوربا » وان حرية ارادة الانسان هى القاعدة ف الاسلام . 
فینبغی أن تنذكر آولا ان هذا الكون خاضع لقانون فيه طبيعى . 
فهو عالم المتتابعات » الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات » وكل ما فيه 
مرتبط بعضه ببعض ارتباط الأسباب بالمسببات » فما يحدث الآن يكون 
حدوثه نتيجة لما سبقه . وسببا لوجود ما بعده » وهذا هو قانون الطيعة 
الذى جعله الله فيا لتخضع له » وتسير عليه باطراد » وآظن آنه من الهين 
أن تتبين أن كشرا من الآبات الدالة على الجر لا تشير الأ الى هذا القانون 
الطبيعى . فالأفلاك والنجوم وساثر آنواع الخليقة لها طربقها المرسوم . 
وحركات هذه الأفلاك وحوادث الطيعة وكثير من محرباتها ف الانسان 
وعلىه » خاضعة لهذا القانون . 


وما الآبات الأخرى التى تشير الى الانسان بنوع خاص فينبغى أن 
تو كد فاعلية الانسان . 

وعلى ضوء ما عرف بالضرورة فى الاسلام من آن الانسان مسثول عن 
کل افعاله الاختار يه والآلة : « هو الذى بعث فى الأمسسن رسولا منهم تلو 

فمن مهام الرسول صلى الله عليه وسلم اذن آن بتلو على المئمنين 
آبات الله » ویبینها لهم » وأن بطهر تفوسهم بتعاليمه ومثله التى يضربها لهم . 
ویشرح لھم آسباب النجاح ف الحياة » وأن بعلمهم الحكمة » كذلك تقر فی 
القرآن السكريم : « ان ا بقسوم حتى بغيروا ما بآتفسهم « 
( الرعد ۱١‏ ) . یعنی آن ما بجربه الله من تغییر على عباده مسبوق بما پچرونه 
هم ف آنفسهم من غير . 
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هاتان الآّبتان وئظائرهما تبین لنا آن الانسان فاعل مختار » وان له 
حردة البحث » واه لهذا مسئول عن أعماله . وكلها ساس ضرورى لتقدم 
الانسان وتطوره نحو الحياة الكريمة . والآبة تدل على آن الله لا يغير 
ما بقوم حتی پوجدوا هم آ سهم حالات تؤدى الى هذا التغيير . فالفعل 
النسوب الى الله فيها مسبوق بفعل الانسان » ولكن تنص الآية بعد هذا 
على : « واذا آراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال » . 
وهنا قد بظن التناقض » غير أن هذا الشطر الأخير من الآبة لا بناقض صدرها 
بحال » لأنه ليس الا تصربحا بالمطوى ٠‏ 

وكآن الآبة فى جملتها تقول : اذا غير القوم ما بأتفسهم نحو السوء 
مثلا » قلابد أن بحل بهم الهوان » ولا يملك آحد أن بدفع عنهم هذا المصير. 
لن خالق الكون وخالق قوانينه جعل هذه القوانن مؤدية الى تتائجها > 
فالتتابع اذن هو تغبیرات یحدها الانسان بارادته فثۇدى الى تغييرات آخرى 
فى حياة الانسان » بحكم هذا القانون العام ء 

فالانسان فى داگرة وجوده الضيقة سيد نفسه ف تصرفاته » وهو 
اسول عنها وعن كيغية استعماله للقوی التی وهبت له وق مقدوره آن 
رتفح بنفسه الی آعلی مستوی انسانی › وآن هبط الی آدنی الدرجات 
ميوله وأعماله واتجاهاته وليس تتيجة لخلق موروث آو طبيعمة خيرة آو 
شريرة » فلقد آنكر الاسلام كل الانكار الخطيئة الموروثه وما شابها ء 
وقال ان الطفل بولد صالحا لان کون خیرا آو شریرا » وان آباءه وپینه 
وتعلىمه وخلقه وميوله المكتسبة هى التى تصيره هذا أو ذاك . فأفعال 
الائسان هى الثى تجعله اجا آو مخفقا فى الحاة ٤‏ وهی التى تۆدی به 
الى الحنة أو الى النار . وهو مسئول عن مصيره لأنه تتيحة أعماله . 

« وآن لیس للانسان الا ما سعى . وأن سعیه سوق یری . ثم یجزاه 
الجراء الأوف » (النجم — (f‏ . 

و « كل تفس يما كسبت رهينة » (المدثر )٣۸‏ . 

وأما ما بوجد من جائب الله فى هذا الصدد فهو العلم . ويما آن علمه 
محیط شامل ولا يخضم للزمان والمکان » فائه دائما حاضر فهو بعلم آزلا كل 
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الحوادث الطبيعية والأفعال الاختبارة التى وحدت » آو التی توجد فی 
العالم . يعلم الاتحاهات التى سوف بتجه اليما كل فرد فی حیاته کما بعلم کل 
الحوادث الطبيعية . بعلم اذا كنت سأنخذ فى الحياة طريق الى أو طريق 
الرشاد . بعلم مصير كل فرد لأنه بعلم الطريق الذى سيتخذه فى الحياة . 
بعلم ولکن لا بتدخل دخلا مباشرا فى ايجاد هذه الأفعال . 


هذا » ولقد ذهب « وليام جيمس » ف القرن العشرين الى ما يشبه 
هذا الرآی حن کان بتحدث عن الجر والاختار . وقد بوضح لنا المثل 
التالى مغزى ما آقول : 


خير نا علماء الفلك ء بناء على حساب قل أن يخطىء » ان كسوفا آو 
خسوفا يحدث بوم كذا » فاذا حدث هذا الكسوف آو الخسوف فانه 
بحدث نتيجة لدورات الأفلاك الطبيعة » لا لعلم العلماء » ولا يتطرق الى 
ذهن واحد منا القول بأن علماء الفلك مسئولون عن حدوث هذه الظاهرة ء 
لأننا نعام أن العلم علم فحسب » وهذا حق بالنسبة لعلم الله > فليس الفرق 
بين العلمين فى أن أحدهما قوة ابحاد » وان الآخر قوة ادراك » بل فى أن 
علم الانسان علم قاصر » وعتريه الخطاً والزلل ف حين آن علم الله محبط 
شامل » ولا يعترده الخطاً تحال . 


خلق الانسان مزودا بالات الاحساس وبقوى الادراك والعقل 4¿ 
وبين له طريق المدى من طريق الضلال : « ألم نجعل له عينين . ولسانا 
وشفتين . وهديناه النجدين » (البلد ۸ )٠١‏ . 

وترکه فیما وراء هذا الى ارادته وعقله لیبنی مستقله ومصبره 
بنضسه . ولكن عناية الله ورعایته باقیتان وحاضرتان لکل من بجاهد مخلصا 
فى جهاده » ويلطلب هذه المعونة . 


فیدر ا الارادة والاختار ها القاعدة ف الاسلام» ولس فه من‌الناحة 
النطرية ما يناقض المنطق » آو بقف عقبة ف سبيل تقدم الانسان » آو يحول 
بينه وبين أى بحث علمى » أو يملع العقل من العمل على بحث الوجود 
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وفهمه » وان کل ما هو منطقى من احية موضوعية » وکل ما هو حقو نافع 
للانسان » من ناحبة موضوعية فهو اسلامى 4 وميسور ادځاله ضمن تشر دعانه 
ان لم يکن هناك بالفعل . ولقد غيرت تعاليم الاسلام من وجهة نظر العرب 
وأوجدت حركة فكرية لم بعهدها التاريخ من قبل بين المسسلمين الأواثل 
الذين كانوا آكثر تاثيرا من غيرهم بروح الاسلام » وبامثل العليا التى ضرا 
لھ الرسول فی حیاته » وائی رجو آن سمح لی آن ألقى نظرة خاطفة على 
هذا العصر علنا تنمكن من معرفة وجهة نظر هولاء فى المشكلة التى نعالجها 
الآن ومن معرفة كيف جاءت فكرة ان الاسلام نظام ضيق معْلق » ولايسمج 
بالجدید » وکیف نجد لھا علاجا آو دفعا ؟ 

من المسلمون الأوائل بان الانسان مسئول خلقا ء لأنه فاعل مختار 
وبان مصيره تنيجة فعله » ولیس شیا لازما عليه › لا محیص له من تنفیذه 
كانه آلة تبرز ما بسجل عليها من قبل » واستلهموا هذا الاتجاه العقلى الذى 
جاء به الاسلام » ساروا عله »> واكتشفوا ما اكتشفوا ف سائر العلوم 
والفنون » ووضعوا أصول المدئية الحاضرة ف كثير من مظاهرها > وتركوا 
آثارهم واضحة فی کل مظاهر النشاط الفكرى للانسان ؛ 

ولقد عبر هذا الاتحاه عن تسه عبرا كاملا فى العصر الذهى من 
تاريخ المسلمين فى القرون الخمسة الأولى منه » قكان العلماء جميعا - حتى 
اأحافظون رالو د ت ا ي ا بدو مما 
ترکوا من تراث » وسوف لا آشیر هنا الى الفلاسفة والعلماء الذين يعرف 
عنم آنهم كانوا عقليين » ولكن الى هولاء الذين يقال انهم كانوا على الأقل 
سيب طبيعة بحثهم نصبين ومحافظين .. كالفقهاء وعلماء الكلام . 

یخیل الى آنه لا مراء فى آن مجرد وجود بحوث كلامية فى هذا العصر 


والسماح لها بآن نوجد وتتطور دليل على أن المسلمين حينئذ لم يعتبروها 


والارادة . وآن له آن کون آحکامه حسب ما تتبین من دلیل 


ولعل مشكلة حرية اللارادة كانت من المشاكل الأولى التى ظهرت مسكرة 
فی الاسلام ء لأن آثارھا تہدو واضحة هنا وهناك + غير انه بلاحظ آنها كانت 
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بآن الانسان فاعل مختار » ولكن الاتجاه العام كان اعتقادا بحرية الارادة 
وبالاختبار 4 مصحو ا بانمان جازم الله و فة تام فيه واطمتنان اليه 6 والی 


شکلا واضحا الا ف زەن » على » الخلرفة الرابع » وكان الحواب عنها 6 
وخاصة عند على ومريديه : تاكيدا لاختيار الائسان ٠‏ 


ولم يظهر الاتجاه الجبرى الأ ف العصر الأموى : ففى هذا العصر 
ظهر جماعة من الناس ف « دمشسق » وصرحوا ( وقد يكون بتشجيع من 
الأموين أو بوحى منهم ) بآن الانسان مجبور فى آفعاله » ولیس لده قوة 
على الفعل أو الترك » لأنه فیها خاضع لسلطان الله وارادته » وکل آفعاله 
صادرة مباشرة عن الله » وعلى الرغم من آن هذا الرآى لاقى تشجيعا عظيما 
من رجال السلطان ومن أن له آثره الفعال ف تفوس ضعاف العقول » فقد 
واجه هجوما عنيفا من العلماء » ولم بحظ بكثير من القبول العام » وآدى 
فوق هذا الى النقيض »> فاثار فى دمشق نفسها نظرةة الاختبار المطلق › 
« التفويض » ومن هاتين النظربتين المتقابلتين نشا بالتدريج وعلى مر الأبام » 
المدرستان المعروفتان فى الاسلام « المعترلة » و « الأشاعرة » . 

اختلفت هاتان المدرستان ف كث من مسائل علم الكلام اختلافا كبيرا 
واختلفتا فى تحديد معنى حرية الانسان ولكنهما اتفقتا على أن الانسان 
فاعل مختار » وانه لذلك مسثول عن أفعاله . واتفقتا على أن امان المضطر 
وكفره لاغيان . وعلى آن الايمان التقليدى من غير فهم ومعرفة عديمالجدرى 
وآنکرتا التنجيم والتطير وما اليها وان لها قوة توؤثر فى الانسان . فهما اذن 
من المدارس العقلية التى تؤمن بآنه لا يوجد ما هو لازم على الانسان سوى 
نتائج نفکبره المحرد عن الهوى » وسوی تلك البادىء الت حاء بها الاسلام. 
والتى تبين نها تفسها معقولة ومنسجمة كل الانسجام مع تعاليم العقل 
ومطالبه » وقد يكون من المفيد هنا أن نشير الى ذلك المبداً المعترلى القائل 
بآن اأعقل الانسانى كان بقدر آن يصل بنفسه الى كثير من المسائل التى 
جاء بها الأنبياء لو لم ببعث الله هولاء الأنبياء .. قد برى بعض الناس أن 
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هذه النظر ىة صدى لنظرىة آفلاطون ف هذا الصدد » فليكن ذلك » ولكنهم 
قد جعلوها هنا فكرة اسلامية » قبلها كثير من الأوائل » وكانت ف يوم من 
الأيام عقيدة شبه رسمية . 

وانه لمن المفيد آضا أن نذكر أن هذا الاتجاه العقلى أوحى بجديد أم 
فلسفية من رجال هذا العصر الى آن بكتبوا كتابة موضوعية فيما نسميه 
الآن « بعلم مقارنة الأدبان » » وأعنى بذلك : « النوبختى والمسعودى 
والمسيحى والبغدادى وابن حزم والبيرونى » كما نسمع الجنيد » من رجال 
الصوفية » بفضل العلم على المعرفة . 


ولم يکن الفقهاء ورجال القانون أقل استعدادا لتطبيق هذا المبدأً من 
غیرهم »> ویکفی هنا أن نشير الى بعض القواعد الفقهية العامة التى تكاد 
تکون مجمعا علیما بینھم › والتی بین آنھم لم یکونوا جامدین آو ضسیقی 
النظرة والأفق » فمن هذه القواعد « تتغير الأحكام بتغير الأزما » . 


وبلاحظ انه کان للامام الشافعى ف يعض المسائل مذهب قدیم وخر 
جديد فيها » وكلاهما صحيح ومقبول » ولکن ف ظروف خاصة وحالاث 
مختلفة . كذلك تقر كثرا فى كتب الحنفية « وهذا اختلاف عصر وزمال 
ل١‏ ححة وبرهان». ومن هذه القواعد «المشقة تحلب التسير» . و «الحاجهة 
تنزل منزلة الضرورة » و « بتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام » 
و « الضرورات تيح المحظورات » و « بكتفى وظاهر الحال عند انعدام 
الدليل « وهكذا ۰٠‏ 


وشى الحق ان المسامين لم ينقصهم المفكرون والمجتهدون فى هذا العصر 
بل بالعکس کانوا بظنونهم فی بعض الأحیان کثیرین كثرة قد تؤدی الى 
اضطراب فى الفكر وفى القضاء فى المجتمع . ولهذا نشاهد ان بعض المناطق 
رأى تحديد قواعد عامة للقضاء ليعلم المتقاضون من آول الأمر نوع التشريم 
الذى سيخضعون له . كما نرى « ابا جعفر المنصور » يطلب الى « مالك » 
ان جم كتابه « الموطاً » وبولفه . ليجعله قانونا عاما لزم به المسلمين 
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كافة . وعلى الرغم من ان مالكا ألف كتابه هذا . فقد رفض ان يعطبه وصف 
الالزام مصرخا بأآن القرآن والسنة وحدهما هما اللذان لهما وصف الالزام 
فحسب . فلم یکن رآی واحد لازما فى نظرهم على الآخرین . الا ان پروا 
وه الحكة فة كا كاو ترون اختلافه الاراء ٠‏ و رة اللحسورت 
العقاية كما نعتبرها اليوم امارة التقدم الفكرى والنضوج الذهنى ف 
المجتمع . 

تلك الح ركة الفكربة التى حررت عقل الانسان وانهضته . ظلت مزدهرة 
کا فون کوان ام ا ی ای کا ت را یا ا 
عنيف بين المسلمين . وتفرق داخلى فيا بينهم . وكانت القرون التى تلى 
هاتين الحقبتين مظهرا لضعف المسلمين السياسى وتحكم غيرهم فيه . فكيف 
بتآنى تقدم آو تطور مفيد لجماعة مزقت وحدتها الخلافات الداخلية 
والائقسامات السياسية وغلبت على آمرها بعد ذلك بقوى خارجية لا توائمها 
فى الجنس أو العرف أو الدين ؟ . ذلك وحده قد يكون السبب . غير ان 
الواجب يقضى ان شیر الى ظاهرة أخرى داخلیة هی : آننا قرا بعض‌الکٽب 
التى ألمت فى هذه القرون المتأخرة . فنراها تنحرم دراسة كيت وكيت من 
العلوم العقلية . وتدعو الى آفكار ظاهرها التوكل وباطنها الثواكل : فكيف 
جاء هذا ؟ . تختلف الاجابة على هذا السؤال وآمثاله . باختلاف الكانبين . 
فمنهم من بعزوها الى الفقهاء . ومنهم من ينسبها الى الطبقات الحاكمة . أو 
الى رجال الصوفية . آو الى الانقسامات السياسية غير آنه يبدو ان واحدا من 
هذه العناصر لا يمکن آن بکون وحده سسا » فقد تكون هی مجتمعة مع 
بعض العناصر الأخرى سبا فعالا فى ايحاد هذا الاتحاه الطارىء ومن هذه 
العناصر الأخرى فى نظرى أن الحماعة الاسلامية تكونت من عناصر متباينة 
وآجناس شتی .. وکان ممن اعتنق الاسلام جماعات ثعودت على أن تضفى 
على ملوكها ورجال الكهنوت فيها وصف القداسة . اعتنق هؤلاء الاسلام 
من غير آن بخلصوا أنفسهم الا فى الصورة من تلك الآراء المتأصلة فى 
فو سهم فظلوا بعتبرون الحكام معصومين » وان لهم حقا الها ف الحكم ٤‏ 
وانه نى لهذا أن يخضع الناس لارادتهم وتو جيهاتهم ملغين مالم من 
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ارادات شخصية وائه لمن الهين بعد ذلك آن يوجد تواكل عام » وأن تنطور 
هذه الأفكار الى جبر مطلق واستسلام عام > وخاصة اذا ما شجع هذا 
الوضح کا کان الشان ف کشر من الأوقات - بالأمراء والحكام وغذی 
بالتفعين من الكتاب الذين كانوا بعيشون على أعطيات هولاء الأمراء . 
8 وأمثالها قد تكون السبب ولکن لس الاسلام فالاسلام کہا رانا 
لا يحرم غير الانجاه السلبى فى الحباة » الذى يجعل الانسان خاضعا خضوعا 
كليا للطبيعة وما فيها . 


فا مشكلة هنا لست مشكلة طيعية وذاتية فى الاسلام . انها طارئة عليه 


ون جره معه ? بل کف نعلم الطلاب والحماهير و نجعايم دهموك اللاسلام فى 


وغه الصحیح لا على آنه منسجم کل الانسجام مع التقدم الفكرى والنطور 
العلمى فحسب . بل على آنه كذلك وة 'نهدی الفكر وة د نستمله وتلزمه . مادام 


قادرا ان ييحث الطبيعة ويستنخرج خباباها ویخضع ما فیها من فوی لحاحة 


الانسان . ليست المشكلة كيف نهم الاسلام من جديد . ونجمله شس 
للجديد . بل كيف تفهمه كما فهي فى العصر الذهبى للمسلمين . كيف تتعمق 
فه. وکف نکون مسلمین حقا» ونهضم مبادله وتعالیمه؟ أنها مشكلة تعليمية 
مسب . لأن كل ما هو حق من احية موضوعية . وكل ما هو عقلى من 
ناحبة موضوعية . وکل ما هو محتاج اليه حقا لینهض بالانسان فهو - كما 
قلت من قبل = اسلامى . وبجب ى دين الاسلام على القادرين أن يعملوا 
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موجها الى الله فان سلطانه المطلق الكامل يكون موضسعم تأكيد . وفى هذا 
السياق تعتبر أعمال البشر . خيرها وشرها على السواء . مسببة عن الارادة 
الالهية مباشرة . اذ آنه لا بحدث شیء ما لم پرده الله» أو بأذن به . وانمشئة 
الله الأزلية الأبدية . لتنفذ حتى فى مسائل الاعتقاد وعدمه . فيهدى قوم الى 
الايمان . ونوجه آخرون الى الضلال . وان ارادة الله ھی العليا . فهو بهدى 
من يشاء الى الصراط المستقيم . ويصرف من بشاء الى سبيل الكفر والضلال . 
هذا حين يكون الاهتمام موجها الى الله » فآما حين يحول الاهتمام الى 
الانسان فان التأكيد بنصب على ان الانسان قد وهب له الله الحرية والمستولية 
الاخلاقة . 

فكل انسان ذات أخلاقية حرة . وهو مسئول امام الله عن آفكاره 
وآحکامه وآعماله . وهو الذى بجعله فردا ذا مشستة من الله الذى هو الموجود 
اللأسمى . والله برشد الانسان عن طريق الوحى الى مسادىء آخلاقية عامة 
منبعثة عن ارادته الأدية المقدسة . الا أن فى الانسان قوةكامنة . اذ أن فى 
استطاعته ان تقل هدی الله أو تحول عنه . وفى السورة الثالثة والثلاثين 
1ة هامة رقم ۷۷ ( هى « انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجصال 
قأبین آن بحملنها وآشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا » ) .. 
لا بتحقق معناها الا على أساس التسليم بالحرية الانسائية . فقد عرض الله 
على جميع مخلوقاته مسئولية المحافظة على الايمان . وادارة العالم باسم 
الله . فقبل الانسان أن يحمل هذا العبء . على حين رفضته ساثر المخلوقات 
خوفا واشفاقا . ومع أن الانسان لم يرع ذلك الايمان ولم يدر العالم ادارة 
ذات قيمة . وسلك مسلك الظلم والجهل : فان فى هذا سر عظمته وخطيتنه 
جميعا . فلو لم يكن الافسان حرا ما ارتكب الخطيئة . ولو لم يكن حرا 
ما ساغ آن يحمل الأمانة . 


ولقد آصبح هذان الوجهان للنظرية الاسلاميه موضع خلاف شديد 
عندما بدىء فى تقرإر العقائد تقريرا منهجيا : فذهب الأشعرى السنى مثلا 
الى استبعاد كل العلل الثانوية » وهذا المذهب فى محاولته اثبات أن القدرة 
الالهية مطلقة . رآى ف الأحوال والأفعال الائسائية جسعها خبرها وشرها 
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نعبيرات مباشرة عن ارادة الله . غير ان التفكير الحديث كله بسير فى الاتجاه 
المضاد لهذا (ا فمحمد عبده ) و « محمد اقبال » كدان استقلال الارادة 


e‏ أن بكون الانسان مسولا آمام الله والسلطان الالهى المطلق بظهر 


نفسه فى التاريخ آو فیما تتکشف عنه آحداثه . 

ان التاريخ الانسانى متحرك ( دينمى ) . وهو من آحد وجوهه . 
مجموع اختباراٽ البشر انه تنيجة استعمال الانسان ارادته المستقلة بالاضافه 
الى حكم الله على هذه الأحكام الارادة . ان الكون يحكمه قانون اخلاقى . 
وهذا القانون لاأ طفذ اليا . ولكنه نافذ حتما . انه الحكم القاطع لارادة الله 
على آعمال البشر . فاذا عصى الناس آوامر الله ونواهيه . ونبذوا وحی الله 
الين . واذا خرجوا على المبادىء الاخلاقة الكلية . ذاقوا العواقب التى لا 
مفر منها » فالتاريخ على هذا نسيج مشترك من حرية الائسان وحكم الله . 
ا ا ا القرآن الى المافى باعتباره شاهدا على ارادة الله النافذة 
فی شئون الناس . وهو بتيخذ هذا ذريعة الى التاثير فى آصحاب النفوس 
الخبرة والنوايا الطيبة . كما يتخذه أساسا للتاثير فى المذنبين حتى برعوا وحى 
اله . ويبدلوا من طرقهم وفق مشيئة الله البينة . 

مما سبق نحد ان هذه الفرية التى توجه لعقيدة القضاء والقدر ليست 
الا حلقة من سلسلة الهجمات التى قوم بها خصوم الاسلام سواء كانوا من 
الأجانب أو من تلاميذهم المضللين المسمين باسم المسلمين تقليدا . وهى وسيلة ‏ 
لهاجمة القرآن ومهاجمة السنة المحمدية الصحيحة من طريق جافبى . لأن 
عقيدة القضاء والقدر جاعت صربحة واضحة فى عدة آبات من كتاب الله . 
كما جاءت فى أحاديث صحيحة كثيرة . 

فالله عز وجل بقول : « انا كل شىء خلقناه بقدر . وما آمرنا الا واحدة 
كلمح بالبصر » . و « وخلق کل شیء فقدره تقدیرا » . « سبح اسم وبا 
الأعلى . الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى » . « وما يعزب عن ربك من 
مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغْر من ذلك ولا آكبر الا قى 
كناب مبين » . « كم من فة قليلة غلبت فئة كشيرة باذن اله . والله مج 
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الصايرين » . و (« وعنده مفا تج الغبب لا بعلمها الا هو . و بعلم ما فى الر 
والبحر . وما تسقط من ورقة الا بعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا بابس الا فی کتاب مبین » و « فمن بعمل مثقال ذرة خیرا بره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا بره » . 

والأحادمث فى هذا كشرة جدا من أصرحها حديث عمر ين الخطاب 
السايق ذكره .. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص . عن النبى صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : ان الله قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
آلف سنة ‏ رواه أحمد والترمذى . 

وعن آبی هريرة آن النبى صلى الله عليه وسم قال : ان روح القدس 
( الملك ) نفث فى روعى ان نفسا لن تموت حتى تستكمل آجلها وتستوفى 
رزقها . فامهلوا فى الطلب . 

والأحادىث فى هذا كشرة جدا وعقيدة القضاء والقدر اتفق علبها السلف. 
الصالح منذ القرن الأول . وتلقاها المسلمون جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن 
مستيقنين بها . لأن كل مسلم موقن يفهم من عقيدة القضاء والقدر ان معناها 
الذى ينطبع على قلبه هو احاطة الله عز وجل بعلمه وقدرته وارادته المحطة 
المهيمنة على جميع المخلوقات فى العالمين السفلى والعلوى . وان كل شىء فى 
هذا الوجود من قبل وجوده معلوم لله . وانه بوجد بحسب ما بعلمه الله من 
قبل . كما أشير الى ذلك فى الآية : « وما يعزب عن ربك » . 

ولقد كان لعقيدة القضاء والقدر أعظم الأثر فى اتنصار الاسلام . وفى 
اتنشاره وفى رفع رابته . وفى غلبة الفئة القليلة على الفئة الكثيرة . كما جاء 
فى الآية الشريفة السابقة .. وقد كان أوائل المسلمين. الذين جاهدوا فى 
سيل اله حق جهاده کا نوا مذعنین لعقيدة القضاء والقدر . يعلمون علم البقين 
آن التسايق لله الى ممادين القتال لنشر لواء الاسلام ورفعرايةالحق لاينقص 
من أعمارهم وکان ذلك لايمانهم بعقيدة القضاء والقدر التى ترتب عليهانصر 
وظفر المسلمين » وتحطيم 'دولة الروم والفرس وكل أعداء الاسلام فلا يصح 
اذن س أن بوصم المسلمون بالخمول والاستسلام والتواكل كما يدعى 
العرسون . 
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والحقبقة ان الايمان بالقضاء والقدر يعض ما يجب على المسلمين لكى 
تتم لهم العقيدة ولكى كمل ايمانهم . وليس المراد بالايمان بهما ان تنواكل فلا 
تعمل وان ندع الأسبباب و تنتظر اتشاج . فان الله تعالى بربط الأسباب 
بمسبباتها .. وآقام نظام الكون على هذا القائون . والايمان بالقضاء ومعناه 
حكم الله التكوينى وبالقدر ومعناه الترنيب والنظام . يعنى ان ئۇمن انه لا 
يقع فى الكون شىء الا على وفق ما علم الله وراد . ولا يعنى هذا دطبعة 
الحال ان ترتكکبی ما نشساء من مخالفات تحت ستار القضاء والقدر . لأن المولى 
سبحانه وتعالی آخفى عنا ما قدره علينا . ولیس لنا من سبيل الى ما علمه الا 
بعد ان بقع منا فنعلم من 'وقوعه اته کان مقدورا علا . والنواعث تسبق 
الأعمال ولا تلحقها . والأسباب تتقدم النتائج ولا تتخلف عنها . ولعله من آجل 
هذا الحدل الذى لا طائل تحته . ولا خير فيه .. قال صلى الله عليه وسلم : 
اذا ذكر القدر فأمسكوا » وقال آبو عبد الله جعفر الصادق : ان الله آراد منا 


.شا وراد نا شتا ¢ فما بالا تشتغل بما آراده نشا عما آراده منا . ان 


الاسلام دين عمل وكفاح » ودين حياة وصراع . يوجب العمل ويفرض التوكل 
على اله ء لأن التوكل كما يقدره الاسلام يعنى الأخذ بالأسباب وترك النتائج 
لله تعالی . ولا بهم منه بآى حال أن تترك الأخذ بالأسباب ونننظر النتائج .. 


قال عمر بن الخطاب : لا يجلس أحدكم فى بيته وينتظر الرزق من الله فان 


السهاء لا فط ها ولا فضة: 

والايمان بالقضاء والقدر بعد هذا كله هو خير ما بعصم الانسان من 
البطر اذا أصابه الخير . ومن الجزع اذا أصابه الشر . لأن المومن بالقدر على 
شين من آن الخير والشر ء كليهما من عند الله » وهو كذلك خير ما بعصم 
الانسان من رذلة الحسد » لأنه اذا من به کان على بقن من ان کل شىء 
بصیب الائسان فلا بد آن یصیبه » وان حسده لما فی ید غیره لن ینقل هدا 
الذی فى بد غيره الى بده ثم هو أخيرا خير ما يحمل المسلم على آن بكون 
شحاعا لا يهاب الموت ولا يخثى الشدائد لأنه على بقين من آن الأجل بيد 
الله . وائه لن نقص وما واحدا من آجله . ودين قول نبیه صلی الله عليه 


Ag‏ القوى خير وآحب الى الله من ا ممن الضعيف » وفى كل خير 


احرص على ما ينفعك . واستعن بالل . ولا تعجز . واذا آصابك شر فلا تقل 
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اشاس على التواكل . أو يرضى منهم بالعجز والاستسلام : وفی ماضی 
المسلمين الأولين عندما فتحوا الدضا وحکموا العالم وسادوه خير دلبل من 
التاريخ على ذلك . 


فان بينه وبينها رابطة آكيدة . فلا يمكن عزو الانحطاط الحالى بين المسلمين 
الى دينهم لأنه كان فيما مضى السبب الوحيد فى رقيهم وعظمتهم . 

ومما قاله الأستاذ « هارولد . ب. سمث » : انه لو آمكن اثارة التماسك 
الاسلامى فى سبيل آغراض ايجابية . وتكتيل الأمم الاسلامية الكثيرة المختلفة 
في وحدة حة . لأمكن أن تصر هذه الوحدة ) قوة ايحابية فى العالم ) : 
بل ان هذه الوحدة لتكون أكثر فاعلية اذا دخلت فى نطاقها من سواها . 
واذا بلغ من سماحتها آن تشرك فی وجدانها وفی أخوتها كل مخلوقات الله . 
ما آروع آن تحتج باكستان على مظالم حلت بأمة أخرى . شديدة البعد عنها 
جغرافضا . لأن تلك الأمة تنتمى الى جماعة الأمم الاسلامية . وأروع منه 
وأجدر آن يضىء طرقا جديدة فى عالمنا الذى مزقته الحرب » أن تنهض أمة 
اسالامية -- باسم المقاصد الحقة التى يوجه اليها الله الواحد . وباسمالرابطة 
التی تربط بين بنى الانسان - محتجة على ظلم أصاب أى شعب » ولو 
كان خارج الكتلة الاسلامية . 

ولا كنا فتكلم عن الوطنية فى مقابل العالمية فسن الخير ان نذكر ان 
الوطنية المتجزئة هى ما بسميها امرخ « توپنبى 8ر٥٦‏ ) زيفا من 
الغرب . وهذه الوطنية لم بصبح لها وجود فى العالم الاسلامى الا بالوراثة 
عن عصر الاستعمار . وهكذا ظهرت فى الشرق الأوسط أوطان تطابق خطوط 
تحديدها حدود مناطق النفوذ التى كانت فيما سبق . تدعيها لنفسها قوى 
استعمارية أوربية مختلفة . ان بين هذه الأوطان الآن تنافسا وتحاسدا . على 
حين ان الذى يجب أن يكون فى دار الاسلام هو « الوحدة » . وقوله : ما 
من حيث العلاقات الدولية . فان الأمم الاسلامية آو الجماعة الاسلامية 
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الکرى بحت أن تكرن فى عة التهرن كلق فرع نن المع المالى 
من الأمم . ومن العاملين على ایجاد مثل هدا المجتمم الذى بنظم و دسیطر 

عليه قائون دولی . کما اوضح ذلك خير ايضاح الأستاذ « نورثروب 

Taming of tha Nations . فی کتابه » رياضة الأمم‎ Norsıop 


وخير ما بصور حقيقة التوكل هو قول الرسول : لو توكلتم على اله 
حق توکله لرزقکم کما برزق الطیر تغدو خماصا ( جاع ) وتروح بطانا 
( ممتلشة ) . والطير لا تتواكل » بل تطير وتبحث وتجمع » وهى مسخرة 
يقدرة الله . 

والحققة ان القضاء والقدر بالصورة التى يمن بها المسلمون فىأشد 
ظلمات الفكر مفيد . لأنه يو جد فيهم حيوية تفسية . وان الأطباء الآن يعالجون 
المرضى الاطمئنان اللشى والروحى . وبعت روح الثقة يالله وبالناس . 

فالغربيون بنحون باللائمة على المسلمين لايمانهم بالقضاء والقدر لأفم 
وجدوا ذلك الامان يحمي المسلمين من الفناء . ولام داثما يحدون المسلمين 
فى تكاثر مستمر وذلك يغيظهم ويكبتهم » والأمر الذى يسبب كثرة المسلمين 
هو ايمانهم بالقضاء والقدر . والحقيقة انه ما عرف آهل دين بكثرة العمل كما 
عرف المسلمون : فالرسول صلى اله عليه وسام ما کان اول ان صر 
اساب من السماء . بل كان ينتصر بآسباب من التدبير المحكم وحياته كلها 
تنبیء عن آنه کان بعتمد على تفسه وعلی العسل فی کل شیء فعندما همت 
قرش بقتله ما استسلم وما طلب من السماء مددا وما طلب من ربه ان ينزل 
عليهم صواعق كما طلب غيره من الرسل « نوح » وما اعتمد على ريح صرصر 
عاتية . انما اعتمد على التدبير فرتب أآموره وخرج مجاهدا ليجد النصر فى 
مكان آخر .. وهكذا حباة الاسلام كلها من وقت فتح باب الجهاد الى ان 
ضعف المسلمون وتخاذلوا . ما كانوا بعتمدون على نصرة السماء فقط . بل 
اوا تون غل العمل 
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القوى الفاسق لأن فسقه على نفسه وقوته للسسلمين . آما الضعف التقى 
فنقو اه لنفسه و ضعفه على 1 لمسلمس 

والحقيقة التى لا مراء فيها ان الانسان مهما تكن قوته : و مهما تكن قَوة 
الأسباب فى اتناجها للنتائج كلها » فان للقدر العام تسيير فيها .. فالفلاح بلقى 
البذور فى الأرض ويرعاها . ويسقيها . وبلقی غیره مثله . وربما بسقیان من 
ماء واحد و معدل الأرض واحد والخصودة واأحدة 2 ولكن هذا نتج أطیب 
الثمرات . وذلك قد ينتج ثمرا ضلا . 

كذلك الأعمال فى الدنيا . فالتاجر بآخذ بالأسباب كلها . ثم بحىء القدر 
دعر ما آراده ولذلك کان 9 یك أن ناخد بالسباب ى داور فوانا 4 م 
۹ ننسی وة الله العلى القدير المهيمن على کل شىء الظاهر فوق عباده . 
کقو له DD:‏ وشاورهم فی الأمر فاذا عز مت فتوکل على الله € . آمره ا 
بالمشاورة وهى التدبير والأخذ بالأسباب المادية على أكمل وجوهها حتى 
لا تكون هناك مظنة تقص . 


فالنشاور دراسة واحشاط للموضوع من کل تواحبه : ولکنه لا سی 
الت وکل على الله . فان هذه الأسباب التى جعلها الله منتيحة لمسسباتها هى خاضعة 
خضوعا مطلقا لارادة الله تعالى فى الكون كله . 

وقد قرآث للعالم الجلبل الأستاذ محمد آبو زهرة كلمة طيبة ٠‏ هى : 
المادية جعلتهم ينسون التفوبض لله . وای لاحظت انه ما من معرور آوربی 
خدع بقوته وآحس ان کل شیء صار تحت سلطانه الا خذله الله من حیث 
لا یحتسب . « فلویس الرابع عشر » . فیما آظن عندما وقف فی جنده مفاخرا 
بقول : المستقبل لى . لم ينتصر بعدها فى حرب قط . 
سببها عدم التفویض له . وائی لأند کر آیام المجوم غلبن الفناة 4و كنت آتتبع 
السنتهم قط . يعلى عكس ذلك كان الشرقيون الذين ينحى عليهم باللائمة 
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للايمان بالقضاء والقدر . فما قرت تصربحا لأحد منهم الا وقرنه بالتفويض 


لله . 


ان الاسان بالقضاء والقدر خير دائما . وانه فی کل صوره آوجد حيوية 
فى المسلمين وصبرا غلى الشىدائد . ومصابرة لأعداء الدين ‏ وانه فى حفيقته 
الشرعية لا يمنع من العسل بل بحث عليه . وانه يجب على المسلمين فى 
أعمالهم الا ينسوا التفويض لله رب العالمين . 
وصدق قول الله عز وجل : « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
اتمسکم الا فی کتاب من قبل ان تبرآها . ان ذلك على الله سیر > : 
وأخرج الامام أك وأو داود والترمذى من حد لث عبادة لن الصامت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان أول ما خلق الله القلم . ثم قال : 
اكتب . فكثب فى تلك الساعة بما هو كائن الى يوم القيامة .. ولا منافاة بين 
الآبة السابقة ومثيلاتها وبين قوله تعالى : « بمحو الله ما يشاء ويشبت » . لأن 
الحو والاثبات مما جفت به الصحف آيضا . وكذلك لا منافاة بين الحديث 
وبين ما ورد مما بشبهه من قوله صلی الله عليه وسلم : ول ما خلق الله کذا . 
وول ما خلق كذا . فان الأسماء مختلفة والمسمى واحد .. فانه سبحانه وثعالى 
الأسباب لا بناغى التوكل فى شىء بل انه تمس النوكل . وما تفسير آولئك 
إل الاضمحلال . انما منشتوه الحهل بلعة القرآن الكريم . 
4م جل ! 2 
ما سمعت قوله تعالی : « ايها الذین منوا ځذوا حذرکم » وقوله : «وآعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخپل ترهبون به عدو اله وعدوگم > . 
ونحو « وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت آبدیكم » . 
صراحة . فقال فى الكتاب العزيز : « ان الله لا غير ما بقوم حتى يعيروا ما 
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يأنفسهم » . ومن ذلك أيضا قوله تعالى : « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيا فحق علبها القول فدمرناها تدميرا » . فليتق الله 
المسلمون فى دنهم وليشباعدوا به عن النقاص التى شوهوه بها . وعرضوه 
سيبها الى طعن الطاعنين وغلو الفلين . 

وغی صحیح البخاری عن على رضی الله تعالی عنه . قال : کنا جلوسا 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ومعه عود پنکت به الأرض وقال : ما منكم 
من آحد الا وقد كتب مقعده من النار أو من الحنة . فقال رجل من القوم : 
الا فكل على كافاو تع اا وجول اا فال لا لرا کن سد 
لما خلق له . ثم قرأ : فآما من آعطى وانقی وصدق بالحسنی فسنیسره 
للیسری . 

والأحادث فى ذلك المعتى كثيرة جذا نطول ذكرها :وف ذا الق 
كفاية .. 

وقد تعرض المرحوم الشيخ « محمد عبده » لهذه المسآلة عند حدثه عما 
درج عليه العربيون من نسبه ما قد يوجد فى البلاد الاسلامية من آى تأخر 
أو جمود د الى العقيدة الراسخة فى نفوس المسلمين فى القائون َ 
القضاء الأزلى . فبعد أن sS‏ دان العامة قد اصطبغ تفكيرهم 
بالقدرية المأخوذة من فكرة الحبر . أو القضاء . كد أن ال 
من جميع الفرق بعتنقون مذهب حرية الانسان فى الاختيار . وهو بقرر فى 
رسالة التوحيد أن الانسان يدرك أعماله الاختبارية . ويزن عواقها بعقله . 
ونسب اليها القيم عن طريق ارادته . وبقوم بها بدافع من تسه . وآا ما کان 
فالانسان بعلم بالتجربة آن هناك قوة أعظم من نفسه هو مسئول آمامها . 
وعندما u‏ القرآن : « ما تصنعون » و « بما کسبت آیدیکم ) فان قوله 
هذا بتضمن المسثولية . ومن ثم الحرية اللازمة » لأنه لن بكون e‏ 
اعتبار الائسان مسشول عن احوال تفر ضها عليه ارادة او وة ¿ خارج نفسه 
ودستدل « محسد عبده » على هذا بدا ( المحاهدة ) .. فقوله تعالى : 
« والدين جاهدوا فنا نهد ينهم سبلنا » بین أن هدی الله میسر لن يحاهدون 
فى سيل الاهتداء الى الحق والخير والصواب . 
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وکما آن الناس تحکمهم فی حیاهم الاحثماعة قوائين خاصهة كذلك 
تحکمهم فی کل مکان وزمان قوائین اله الخلقيه الان ارود عل رد 
هذه الشرا؟ لع الالهية بالتدبر . وعن طرق الوحى . ولكنهم آحرار حين يعلمول 
e‏ . كحريتهم فى اطاعة القوائين الدنيوية أو عصيانا . 
واذا خرقوا القانون فهم معرضون فى كلتا الحالتين . لقضاء السلطة الأخلاقة 
وعقابها . والأمم تصل الى الرفعة » أو تقصر دونها » حسب اختياراتها 
الأخلاقية الارادية » أو حسب الانجاه الأخلاقى العام لسياساتها الاجتماعية . 
وهکذا فقوله تعالی : « ان الله لا بغیر ما بقوم حتی یروا ما با نفسهم « 
فسن أن النظام الذى رسمه الله قوم على قانون العلة والمعلول 
ولكن اختيار الطريق والمسئولىة ملقيان صراحة على الناس بسبب حريتهم الت 
O EE‏ ا 
ببعض . ومح ذلك ففى هذا التدافع الثار دى بسننطیح الانسان أن هشدى 
بالتحرية الى سبيل الحق والصواب . وهى قوله تعالى : « ولولا دقع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين » . 

لقد وهب الله الانسان الحس والعقل وغى هذين الكفاية ليستكشف 
ما هو ضرورى للمحافظة على النفس . وليميز الصواب من الخطاً . وقد 
وهب الانسان كذلك العاطفة والشعور اللذين بدفعان ادراكه العقلى ووهب 
الارادة الحرة ليتصرق فيما يصل اليه العقل الذى تغدبه . 


آما « محمد اقبال » فانه يقول فى معرض حدثه عن عقيدة ال . نقدير : 
« ان مصیر آی شیء آو آی شخص لیس » قضاء صارما بعمل من خارج کانه 
سبد مر بل ان العامة الذاتية لشىء من الأشياء . انه امكانياته الى بمكن 
ادراکها . والتی قد تحقق نفسها دون آی شعور باکراه خارجی .. واذن 
فقوله تعالی : « انا کل شیء خلقناه بقدر » ( القمر آبة 44 ) عنی آن کل 
مخلوق قد وهب ( امكائية محددة ) هو ( حر فى تحقبقها أو عدم تحقيقها). 
ويرى اقبال فى قدرة الانسان على الخلق دليلا على حريته . لأن كل نشاط 
خالق يجب بالضرورة أن بكون حرا . فالخلق يقابل التكرار الذى هو صفة 
الفعل الآلى . 
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وهكذا يرفض « اقبال » كل الصور المتطرفة من فكرة القضاء الأزلى ! 
سواء آنسبت الى تقدير الله آم الى الضرورية الآلية . 

ويرجع عنصر القدرية فى التفكير الاسلامى الى ما حدث من فرض 
التفكير الفلسفى اليونانى على الآراء الدينية الأصلية للاسلام . فان فلاسفة 
الملسلمين لما عرفوا ما فى التراث اليوانى القديم من الوصول عن طريق 
ملل من الال اعا اى ا مالي اى ان اة اوو اة 


۰ العلة الوحيدة . ومن ثم أنكروا وجود الأسباب الثانوية الوسيطة جاعلين الله 


المنشىء الوحيد المباشر لكل ما بحدث فى الكون . وقد عحل عاملان آخران 
ينمو عقيدة القدرية : أحدهما المصلحة السياسية التى كانت تستهدف تسويغ 
الأخطاء السباسبة باضافتها الى ما خطه الله فى قضاله . والآخر ما أصاب 
الاسلام نفسه من تناقص فى قوته الحيوية الدافعة . هذا التناقص الذى اذك 
ضعفا وجمودا بوافقان الايمان بالقضاء والقدر . 


فالأجا نب ومن على شاكلتهم الذين بريدون آن بتهموا الاسلام بمثل هذه 
التهم بستملونها من حال المسلمين الحاضرة . وحال المسلمين الحاضرة لا تمت 
الى الاسلام بكثير من الصلات . ولعل الأجانب بتبعون خلق الاسلام وشرائع 
الاسلام ولعلهم استفادوا منه بدون قصد . واذا کان عندهم خير فالخیر کله 
عن الاسلام بکشر وأضعنا وقاتنا فی النهاتر والحدل والألفاظ والكلام 
واذا غضب الله على قوم منحهم الجدل ومنعهم العمل » آما هم » فقد انقلبت 
اله عندهم ٤‏ ترکوا دنهم فتقدموا وتر کنا دنا فتاخرنا » كما ذكرنا ذلك 
ا . | 

وصفوة القول ان هذه العقيدة نصر لمعتنقها وآن الادعاء بأنها تدعو 
الى التواكل والكسل ادعاء باطل . 

و نتم الحدث عن هل۱ الوضوع قول (( محمك اقبال ¢« ضا وهو 
الشاعر النابعغة » والفيلسوف المبدع . 
المسلمين « جبربة مشئومة » على خلاف ما علمه الاسلام » ووكده من حرية 


ا 


الذات . وقول ان هذه الجبرية التى عرفها الأوربيون فى كلمة « قسمة » 
ترجع الى غلبة الفكر الفلسفى والى المطامم السباسية وضعف يض الحساة 
التى بثها أعداء الاسلام فى تفوس المسلمين . 

ثم قول اقبال : نشأت » على خلاف دعوة ئة المسلمين . جبروة ' 
مهلكة » وشاعت نظرية الأمر الواقع لتحصيل منافع لبعض الناس » وتيسير 
مطامعهم . 
أدلة مذاهبهم فی القرآن » ولو على خلاف معاثيه الواضحة فكان للتأويل 
الذى يحتج به على الجبرية آثار بالغة فى الاضرار بالجماعة الاسلامية . 
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المعصل الناسح 
لدوب اقرف رردری 


أجمع آلمة الصوفية على أن التصوف هو الطريق الوحيد السلطانى 
الذى بؤدى الى اكتساب المعارف الالهية والفتوحات الربانية والأذواق 
والمواجيد الباطنية مما بزيل كافة الشكوك والريب والغموض والابهام من 
دخيلة النفس فيما بتصل بالكثير من المعتقدات الدينية التى لا بد من الايمان 
بها . ومنها مثلا : الاعتقاد بو جود الله تعالی وجودا آزلیا وآندیا قل أن بوحد 
الزمان والمكان . 


فالعقل 'الراجح والمنطق الصحيح الواضح بوجبان هذا الاعتقاد على كل 
عاقل والایمان به فی غیر ما تردد ولکن الایمان بالشیء تتفاوت درجاثه فقد 
بنقص الى حد أن يكون ظنا آو آقل من الظن تبعا للمعاصى التى يرتكبها 
الانسان قلة وكثرة وقد يتزايد الى حد آن بكون عانا ومشاهدة . وهذا تيع 
لمقدار ما بقوم به المرء من طاعة الله والاقبال على عباداته ضعفا وقوة . 

ووت سير الوقن :اون الا شن من ول الات ان 
وصول مشاهدة ومعاينة يجلان عن الوصف وبدقان عن العبارة على أن هذه 
الطريقة هى الكفيلة حقا بالقضاء على كل غموض وابهام فى آمور الدين 
وعقائد الاإمان كما قال سيد المتصوفين « على بن بى طالب » : لو كشف 
لى الغطاء ما ازددت قينا » وان هى الا رباضة روحية مباركةورحلةفى طريق 
العبودية موفقة بلج أمام قلب السائر فيها نور البقين ٠‏ فعين اليقين : فخق 
اليقين حبث ننهزم من مام بصير ته ظلمات الحيرة والقلق ومتلىء الباطن 
عرفانا وايمانا لكل ما ينطق به الرسل الكرام وجاءوا به من عند الله . 

و بعجبنى ما قاله سماحة السيد الأستاذ « محمد محسود علوان شيخ 
مشايخ الطرق الصوفية بالجمهورية العربية المنحدة » حول التصوف : من 
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الميشرات الطببة ذات الدلالة الملهمة » أن يحتل اليوم التصوف والأحاد ث 
من المسلمين والغربيين - وهى بشرى تهش لها قلوب المؤمنين إربهم وتطرب 
لها وبرى فيها رجال الروحية الاسلامية ايذانا بفجر جديد لنهضتهم وعودة 
مبادتهم وأخلاقهم ومثالياتهم الى محبط اتنا ؛ وواقح وحودنا 4 أكون 
سند وعو نا ونورا لثلك النهضة العردسة النامية الى لدف قوة حو بتها 
الحبارة وابمان قيادتها الملهمة الى التحرر والبناء والقوة فى المحيط العربى 
ورسم مبادیء الخبر والسلام والتعارن ف امحال الدولى . 


می العقول التى بهر أعينها زخرف الشهوات الأوروبية »> وتلون تفكيرها 
الأفکار المادية 4 ۷ نهم من التصوف 1 ته هده الطقوس والشكلبات 
التى علقت بالتصوف » كما يعلق اللكلف بقرص الشمس . وكا بحيط 
السحاب المظلم دنور القمر المشرق ١‏ ان تسرب الطقوس والشكليات 'لى 
جوهر الرسالة الاسلامية هو علة ما أصاب تاريخنا الفكرى من ضسعف 


وچو 


ولقد مشت هذه العلة الى العلوم الاسلامىة كافة » فتسرب الى الفقه 
تفر يعات وافتراضات خيالية ودخل فى علم الكلام سفسطات جدلية » وتسربت 
الى تفسير القرآن تلك الاسرائيليات القصصية » وماجت كتب الأحاديث 
النبوية بالدخيل المدسوس على نورها وجلالها . 

فليس ما أصاب التصوف اذن بدعا فى التاريخ الاسلامى ولم بختص 
التصوف وحده » بما علق به » وأضيف اليه . 


ولعلماء الاسلام جهاد مشكور فى الدفاع عن العقيدة الاسلامية وابراز 
جوهرها » وان التز مف الذى صنعته عصور التأخر والضعف وألحقته 


فکراه وننقنه وئىر کته مما آأضافت الرحعية من طقوس وتقالید 
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وقول سيادته أيضا : ان التصوف هو جوهر الاسلام » هو التطيق 
العملى للق رآن . هو الفدائية الضحية فى سبيل الله والوطن . هو العمل الدائي 
لخير الفرد والجماعة والناس جميعا . هو « حب » الله سبحانه وتعالی حا 
نبثق منه حب الناس كافة . هو التخلق بآخلاق النبيين والشهداء والصالحين 
وحسن آولئك رضقا ... 


والفارق بين الصوفى وغيره هو آن المنهج الصوفى قد ربط الايمان 
العمل والأخلاق بالحاة وحعل من المثالبات العالية واقعا ممثلا فی الأفراد 
وأخذ بالعزائم فى العبادات وأحال وجوده الى ذكر يلهم القوة » والى توحيد 
يكسب العزة » والى جهاد يرفعه درجات عند الله وفى سلم الحياة . 

ويضيف التصوف الى منهجه فى الحب الالهى » حب آولاء الله » لأنهم 
النماذج التى بقتدى بها السالكون الى الله » ولأنهم المثال والرمز على الكمال 
الانسانى » كمال التعبد والايمان والأخلاق . 


لقد هوجم العالم الاسلامى »> واحتل احتلالا رهیسا قاسیا استهدف 
es e o eh‏ 

وجاء فى أعقاب الاستعمار تبشير مزود بكل القوى » وبكل الامكانيات 
الصوفية احتفظت بقلوب الجماهير » داخل أنطاقها » وزودت قلوب الجماهير 
بحب الله » وحب رسوله » وحب أوليائه فكان هذا الحب وحده » هو الحصن 
الأشم » الذى تحطم عليه كل جهد بذله الاستعمار ويذله التبشير للقضاء على 
العقيدة الاسلامية وآدانها . 


مشارق الأرض ومغاربها » ولكنها عجرت وستعجز عن أن تظفر بأمة اسلامية 


واحدة لن الحمهور الاسلامی وهو فی تکو نه حمهور صوقی 4 امتسزج 
الایمان بدمه ولحمه وقلبه وتفکیره امتراجا لا تغالبه ولا تنال منه قوة فی 
الحاة . 
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ان التراث الصوقى تراث آصيل فى حياتنا الفكرية والخلقية والروحيهة 
تشكلت به حباتنا وانطبقت به ميئاتنا » وتلاقت واجتمعت عليه الأمة 
الاسلامية . 

وبذلك عدو التصوف القاعدة الكيرى فى بناء كل وحدة اسلامية » بل 
هو أضا الحلقة الحامعة التى تتوحد فى ساحتها التيارات الفكرية فى 
الاسلام . 

فالتصوف قد اتسع آفقه حتی ضم تحت اهابه آتباع المذاهب الفقهية 
کافة ل وآتباع المذاهبي الكلامة عبر التاريخ الاسلامى : 

والقاهرة ‏ قلب العروبة ‏ كائت ولا تزال مصدر الاشعاع الصوقى 
للعالم الاسلامى » واليها تنجه قلوب الصوفية كافة باعتبارها الثابة الرحبة لم 
کیا 

ويذلك يعدو التصوف قوة عالمية تساند النهضة العربية » وتقدم لها 
الاإيمان والروح والمثالية التى تنبعث من هذا الميراث الخالد . 

ان التصوف رأس مال افع لكل حركة انبعالية تحريرية » انه أكبر القوى 
فى مواريثنا الروحية والعقائدية ولذلك حرصت مشيخة الطرق الصوفية منذ 
يومها الأول فى عهدها الجديد تحت ظل ورتنا المباركة البانية التى بشت 
روح العزم والتجديد فى كل مرفق من مرافق حياتا الفكرية والايسانية 
والعملية » على آن تجتمع القوى المؤمنة بربها وبوطنها وتتكاتف على لهضته 
والعودة به الى بناييعه الصافة » وروحائيته المشرقة » التى تصن الرحال 
والنهضات وتكتب التاريخ والحضارات » )١(‏ . 

وكان من آقطاب الصوفية « الحلاج » ذلك الصوفى المتصل الذى عظم 
أمره » وبلغ من شأنه آن كان يحرج الألمعمة فى غير وقتها » والدراهم من 
الهواء » ويسميها دراهم القدرة » وكان سرف الطب والكيمياء . 

من الحلاج وهو بيشق طربقه الى الله » على أجنحة من رباضاته العنيفه 
الشافة وآشواقه القلبية المتقدة » ان هناك صلات لا تنفصم بين الكمال 
الروحى الذى ينشده » والاصلاح الابمانى الذى يستهدفه . 


(ا) تقلا عن مجلة « الاسلام والتصوق ١‏ المدد الر ابع السئة الثانية . 
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انه لیحس بان فی أعماقه قوى ضخمة تفور وتتصارع وتتهياً للحركة 
والوثوب وشعر بان هناك فی آبعد عمق من نفسه وقلبه ووجدانه تتفجر 
ابيع » وتندفق تارات وثورات » ری بعين خياله » وبصيرة أحلامه » انها 
ستغير وجه الحياة . حباته وحباة الناس كافة ؟ 

لقد آن للعالم الاسلامی أن ببعٿث من جدید على نور من کتاب الله 
وحبه » وشعاع من حياة الرسول وهده . 


وما آروع وحمل أن تتحقق أحلام « الحلاج » ٠‏ فتشهد الدنيا أمة 
قرآئية تقوم بعين الله ورعاته » بحكمها وبوجهها أقطاب عباد آتقياء أصفياء 
يحبون الله وبحبهم ويملئون الكون بمواجيدهم وضراعتهم » ويحملون الناس 
على الجادة والطريق الذى اصطفاه الله وارتضاه » فلا تفترق السياسة عن 
الصلاة » ولا الحكم عن الحب » ولا العمل عن العبادة » فتتحول الدئيا من 
غاي للشهوات والصراع ولهو الشياطين الى مساجد للحب والسلام ونجوى 
الساحدين العايدين . 


ولقد آمن الحلاج » بآن المنهج الصوفى بكمالاته فى الأخلاق والعبادات 
والجهاد الروحى > ويمواجيده وأرواحه ومعارفه فى الحب الالهى «انمايمثل 
وجها واحدا من الدعوة الاسلامية » ووجها واحدا من حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم . انه يمل مرحلة الاعداد فحسب » ثم تآتى فى أعقابها مرحلة 
الكمال » مرحلة الحهاد العام لتبليع الدعوة » وحمل الناس علبها والدفاع 
عنها » فلو اكتفى الأنبياء والأولياء والمصلحون والزعماء » بأتفسنهم ولم بحملوا 
ما ثلقوا وما تعلموا وما آمنوا به الى الناس » ولم پجاهدوا فی سبیله حتی 
تعلو كلمات الله » وتسود تعاليمه ورسالاته لفسدت الأرض وامتطاها شياطين 
الجن .والأنس يؤحى بعضهم الى بعض زخرف الفول غرورا . 

و لفد سد عصر الحلاج فسادا كبيرا » وتنابذ الناس واختلفوا وانفرقت 
بهم السبل واغرقوا فى الشهوات والملذات والترف الهلوك . 

وکا نت قمة الفساد قصور الخلفاء والأمراء » فقد غدت مسرحا لعسث 
الجوارى والاماء ومرتعا للمرنشين والمغامرين والملحدين . 
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التصوف وألمته » الحنيد » والنسترى » والمكى » والشبلى » والنورى » . 
وها هو العراق فى كل سهل وجبل وقرية فيه صوفية عباد أتقياء 
ان( سهل بن عبد اله الشسثرى » لبقول : انه دخل « البصرة » فوجد 

بها أريعة آلاف من العارفین .. قکم اذن یکون منهم فی بداد ؟ وفى كل 

مدنة من مدن العراق ؟ 
ومع هذا فعداد والعراق قد أصبحا علمين عالميين على التدهور الخلقى 

والانحلال الدئى » والفساد الاحتماعى . 
ماذا فعل الصوفية حيال كل هذا » ولهم المكائة ولهم الجاه » ولهم الحب 
قد فكر الحلاج فى كل هذا وأطال التفكير » فلم برض عنه ولم يطمثن 

اله »> وعبر عن «خطه بكلمات من لهب وبرق . 
ان اله سبحانه كما قول « الحلاج » : لن قبل من الناس عبادتهم » اذا 

اختلت سیاستهم وفسدہن آخلاقهم » ثم استكانوا للبغى والفساد . 
وان الله سحا نه كما بقول الحلاج لن قل من ص حاب الأرددةا 

والاكسية دندناتهم » و كلماتهم ما لم ينهضوا للحق »۽ ويجهروا به » ويقدموا 

دماء‌هم فی ساحه اللاستتهاد والفداء » وقد آل لرحل من رحال الله أن رفح 

صوته » وئۇذن بالدعوة » وان الحلاج ليهب تفسه ويرصدها للغادة الكرى . 
وان کان مسك نفسه حینا » وبقلب وجوه الرآی آحیانا فلبس عن تردد 

أو ضعف » انه بريد آن ستو تق من نفسه » وآن بطمتن الى عدته . هل كملت 

فیما رید » وان وجدانه لیصاول تفکیره فیما بحب . 
لقد تعشسق بقلبه ووجدانه وروحه المنهج الصوفى » ورصد كل قواه منذ 

صباه لحب الله وعبادته والجهاد فى مرضاته »> حتى صل الى فناء كامل . تفنى 
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غیه ارادته فی ارادة الله ونوازع بشریته فی کمالات عبادته » وآهواء نفسه فی 
لذة آنسه » وحلال قربه وان هذا الحلال ۾ وهذا الحب » وهذا الفناء » لتکاد 


یصرفه عن تفسه » وعن رسالته حینا » وحینا بخیل اليه انھما ارتبطتاواتحدتا 


وآصبحتا شنا واحدا . 
انها عاصفة من التفكير المرلزل المتعدد الألوان والصور »> خلص له منها 
آمر بقینی اطمشن اليه اطمئنانا لم بجد عنده سواه . 
انه فى حاجة الى خلوة كاملة » بعيشها متحنثا مننطهرا ذاكرا قانتا » خلوة 
ۆهله » وتدنبه من الكمال » وتزوده وتعده للحهاد العنيف الشاق الذى اعتزم 
القيام به فى وجه جميع القوى . 
ومن ثم اعتزم الحلاج أن برحل الى بيت المقدس ليخلو بنفسه فى أرض 
الوحى والالهام لیزداد قربا من ربه ٤‏ وکمالا فی نفسه » وهما عدته ومعراجه 
ألى هدفه » وفارق الحلاج بعداد فجاة الى مكة المكرمة » وبعسد أن طاف 
بالبيت العتيق نذر البقاء عاما للعمرة فى حرم البيت المبارك للطهر والتنسك . 
والتصفية القلبية والاعداد الروحى » عاش فى الححر لا بستظل تحث سقف 
شتاء ولا صیفا » فى صمت مطلق وتآمل متصل » وعبادة ونجوی »عن « آیی 
دعقوب النهر جوری » قال : دخل الحلاج مكة آول دخلة وجلس فى صحن 
المسجد سنة لم يبرح موضمه الا للطهارة والطواف > ولم بحترز من 
الشمس ولا من المطر » وكان يحمل اليه فى كل عشية كوز ماء وقرص من 
أقراص مكة » وكان عند الصباح يرى القرص على رآس الكوز ٠‏ وقد 
عض منه ثلاث عضاٽ او آریعا فیحمل من عنده . 
عاش الحلاج حياته العجيبة القاسية الشاقة عاما كاملا .. ماهى خواطره ؟ 
وماهی تاملاته ؟ وما هی القوة التی ترود بها فی خلوته ؟ 
لقد ازمت كتب التاريخ الصمت حيال هذه الفثرة من حيانه الا آن . 
المستشرق « ماسيثون » بحاول كعادته أن بلقى الظلال والشبهات وآن فر 
حياة « الحلاج » التفسير الذى بصل به الى الفكرة التى استقرت عنده » 
وهی ان الحلاج کان پحاول آن پنهج نهجا مسیحيا فی تنسکه ودعوته وانه 
كان بتشبه « بمريم » البتول حينا » وبالسيد « المسيح » آحيانا . 
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يقول « ماسيثون » : ان الحلاج فى مكة كان يتشبه « مریم ینت 
عمران » » وان کان هییء نفسه استعدادا لميلاد كلمة الله فيه . 

ان تاملاث « الحلاج ») وآحلامه » وخواطره ورياضته يمكة » تصورها 
لنا آولی کلماته التى نطق بها بعد عام كامل من صمته » لقد خرج الحلاج من 
عزلته فتلقاه آقباغه الوه عن شأنه . 

فترجم عن أمره بتلك الجملة القصيرة المعبرة المصورة » قال الحلاج : 
لو ألقى مما فى قلبى ذرة على الجبال لذابت . 

غادر « الحلاج » مكة الى الأهواز داعيا الى الله مبشرا برسالته » واتحه 
بدعوته الى طبقة المنقفين من الكتاب ورجال الأعمال والى الجنود والقواد . 
وجماهير الصوفية . وقسم « الحلاج » منهجه الى خطوط رئيسية : ناحيه 
دينية صوفية جوهرها عبادة الله وحبه حبا آساسه الوجد والشوق » حتى يجد 
الانسان ربه فى أعماق نفسه ويذلك بصل الى الكمال الروحى والخلقى . 

ثم ناحية اصلاح الأداة الحكومية الفارقة فى الترف والشهوات 
والانحراف » حى بستقيم الميزان الموجه لحباة الناس » ووحدة الأمة الاسلامية 
التی مزقتها الفلسفات والعصبيات حتى تستطيع أن تنهض بر سالتها وتتجمع 
لذيها القوة اللازمة اها : 

وكان الحلاج فى دعوثه بتجنب التسميات المسيزة بين الفرق الدينية 
حى لا بظن به الجنوح الى فرقة بذاتها » وهى العقبة الكبرى فى وجه كل 
دعاة الاصلاح . 1 

وكانت صيحة « الحلاج المدوة أن بعود الناس الى الأساس الأول 
الى الاسلام کہا جاء مححة سضاء و کما طب فی عھد الرسول ودا صافا 
وعملا لله خالصا » وآن بتخلى الناس عن هذه المذاهب التى حجبتهم عن 
الجوهر . فا مذاهب کما بقول : ان هی الا وسائط جب اجتيازها الى روح 
الاسلام . . 
يقول العلامة ابن كثير فى البداية والنهاية : وكان الحلاج فى عبارته 
حلو المنطق » فيه لعبد وتاله وسلوك . 
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وغضب المتزمتون من رجال التصوف لاندفاع الحلاج فى التيار 
السياسى » وقابل الحلاج غضبتهم أعنف منها » فنيذ خرقة التصوف كما 
يتكلم بحرية مع أبناء الدنيا كما قول . 

وعظم آمر الحلاج فى الأهواز وفتنت به الجماهير ونسبت اليه العجائب 
وتلونت هذه العجائب بخبال العامة حتى غدت ضرا خارقا لقدرة الانسان !! 

وكان الحلاج كما بقول الاسطخرى : باهر الشخصية » ساحر الكلسة » 
رائع السمت » محببا الى القلوب » آو كما بقول التعبير الحديث : فيه 
استهواء روحى للجماهير . 

شم وسح الحلاج نطاق دعوته فارتحل الى خراسان وفى صحبته العشرات 
من الحواريين واستمر كما بقول «ماسيثون» : يدعو ويعظ الجاليات العربية 
فی شرق ابران » وشت دعوته فى المدن ويم على الحصدود » وبراط مح 
المرابطين فى الشور وقضى فى ذلك خمس سنوات ثم بعود الى الأهواز » بعد 
آن ترك دوا بتردد صداه فی آفاق خراسان ثم بدعوه تلمیذه العظيم الواسع 
اللفوذ « حمد القنائى » الى الاقامة سعداد » فيرحل الها مع أهله » وطائفة 
کبیرة من مریدیه وآتباعه . 

ويدخل الحلاج بغداد بعد آن سېقته شهرته وعجائبه فيحدث فبها هزة 
بتردد صداها فى السثات الصوضة والعلمية ترددها قصور يداد العالة . 
وآكواخها الساذجة . ثم بذهب الحلاج الى مكة للمرة الثانية مع أربعمائة من 
تلاميذه وبعاود الاختلاء والرباضة حتى بتهمه بعض خصومه بآنه قوم بأعمال 
السحر وتحضير الحن » لاعتصامه بقمة جيل « آبى قبيس » وانقطاعه عن 
ا 

ومن مكة خرج الحلاج فى رحلته الكيرى فى سيل الدعوة ٤‏ يخر ج 
الى التركستان والهند حيث بعتنق الاسلام على بده خلق عظیم 

واتخذ البحر طربقا »> وصعد فى نهر السند من « ملتان » الى كشمير 
ويمضى قى طربقه صاعدا ناحية الشمال الشرقى حتى « طرقان » مع القوافل 
الاهوازية . لقد كان « الحلاج » كما يقول « ماسيثون » بفكر فى هداية 
الانسائية كلها عبر الأمة الاسلامية . 
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وعظم آمر « الحلاج » فی لاد ما وراء النهر والهند والصين . فكانوا 
بكانبو نه من الهند بلقب « المغيث » ومن بلاد الترك « بالقيت » ومن خراسان 
« ابی عبد الله الزاهد » ومن خورستان بالشيخ حلاج الأسرار . وسماه 
آشباعه ببغداد « با لمصطام » وسموه فى البصرة « المحير » . 

وذهست الدنبا تردد آحادشه وقواه السحردة الخارقة » آو كراماته 
الباهرة . 

ونشر الحلاج رسائله الكبرى عن السياسة وواجبات الوزراء مطالبا 
باقامة حكومة اسلامية حا . وزارة تحكم بالعدل بين الناس » وخلافة كما 
قول : شاعرة بمسئوليات وظيفتها آمام الله مما بجعل الله برضى عن قيام 
المسلمين بفروض ديهم . ۰ 

ومن وراء النهر عاد الحلاج الى مكة مرة ثالثة بدفعه وجد صوفى > 
وحنين غلاب الى الخلوة والى رياضاته العنيفة القاسية » فى أرض النبوة 
والالهام » ولیتزود فى عزلته الروحبة قوة ايمانية » قوة تؤهله لمواجهة الحيأة 
فی معركة بطولبة حاسمة هناك فى بغداد عاصمة الخلافة العباسية حيبت 
الصراع الفكرى والدينى مشتعل الأوار فى البيئات العلمية ء وحيث الترف 
والشهوات والفساد والمملكات تحيق بالمحتمع الاسلامى . 

وهناك قاسی الحلاج مر المعركة الكيرى التى انتهت تقد م روحه قر انا 
لها فى سبيل الدفاع عن الرسالة الاسلامية والدعوة المحمدية . 

هذا مثل من صوفى مخلص » صادق الايمان واليقين باع نفسه فى 
تل الله ونشر دعوته واتمسكه بالعقيدة . 

ولقد عرف « الغزالى » التصوف يانه « عمل مینی على العلم ) وانه 
قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة » وصفاتها الخبيثة » حتى 
توصل بها الى تبخلية القلب عن غير الله وتحليته بذكر الله . 

فالتصوف اذن تأمل دام فى النفس ورعابة كاملة لتطبيق مبادىء العقيدة 
خن تول االمحتقك عن طرق التامل. والتل الى نة سررته قرب من 


اه و عك عمسن سواه . 
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والتصوف بهذا المعنى ليس بدعا فى الدين الاسلامى كما يتصوره 
ا مغرضون بل لا يتصور آن يخلو منه مجتمع يدين بعقيدة الايمان بالله وبالدار 
الآخرة . وقد کان التصوف فی نشانه عربیا اسلامیا ترکزت مبادئه حول آ بات 
القرآن م فم المسلمين لقا تد الدين ونصۈؤصه ٠‏ فد اتخذوا من هده 
العقائد محورا ندور حوله آفكارهم فى عالم الغيب وفى اتخاذ هذه الحياة 
طریقا للقربی من الله زاهدین فی کل ما پبعدهم عنه متعمقین فی فهم آلفاظل 
القرآن واشارته وبخاصة اذا كان موضوعها العالم الغيبى أو الفيض الالهى . 

فمن ذلك آن الرسول سثل عن « الشرح » فى قوله تعالى : « فمن 
برد الله آن هده پشرح صدره للاسلام » فقال : هو نور پقذفه الله تعالی 
ف القا . فقيل : وما علامته ؟ فقال : التجاف عن دار الغرور والانابة الى 
دار الخلود . 

وقد كان الرسول بقوم الليل تقربا الى الله وجهادا للنفس . وهناك بات 
تحث على تلاوة القرآن وتفهم معانيه : « قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص 
منه قلیلا » آو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا » .. 

ركانت غابة المتصوفين الأول هى حمل النفس على الأشق . والعزوف 
عن متع الحس رجاء التعرض للفيضالالهى الذى حظى به الأنبياء المقربون 
نتيحة طا آخذوا به آنفسهم من رياضة النفس . 

وقد دعا القرآن الى الذكر والرضا والطماآئينة وطهارة النفس 
و الاخلاص .. 
فسيحا للتآمل فى الأسرار وما فيض به عالم العیب من اشراق روحی ونور . 

فمن ذلك فة موسی عله السلام م ذلك العايد الذى علمه الله 2 


لدنه علما کان شرح به آفعاله على غير المالوف اذ كان ياتى ما ظاهره معصية . 


وان الرسول قرب من الله فکان ( قاب قوسین آو A‏ والىك ضا 
نص و لر القرآن U‏ يدور من حوار ف الدار الآخرة بن آهل الحنة وآهل 


— EAT 
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انار ٠‏ بلتم فيه الكفار النور من المومنين: «يوم يقول المنافقون والمنافقات 
فضرب e‏ سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قله العذاب » : 


هكذا كان يدور تفكير المتصوفة الأول من المسلمين حول هذه الآيان 
و نظائرها ٤‏ وکانت‌مباد هم فی جملتھا تنحصر فی الورع والاعتكافوالعزوف 
عن مغربات المادة لكى يكو نوا أقرب الى الله ولينعم الله عليهم بما آئعم به على 
آنبيائه . وكانوا لا يرون نافيا بين النسك على هذا الحو وبين مبادىء 
الدين . اذ الاعتكاف وفرض نوع من الترهب آيام الحج مما بقره المسلمون 
جميعا » وما التنسك طيلة القرون الأولى للاسلام فى أقسى حالاته الا امتداد 
لهذين المبدأين .. 


وكان من الصحابة من هو على تلك الحال من النسك والزهد « كأبى 
الدرداء هويمر ين زيد الخزرجى » و « آبى ذر الغفارى » . وقد تضاعف 
عدد هؤلاء النساك فى التابعين وبخاصة بعد الفتن السياسية المختلفة التى ربما 
كانت عاملا من عوامل اليس فى قلوب كثير من المؤمنين فى المجتمعات 
الاسلامية . فرعنوا عن الاشتراك فى آمور الدنيا ومالوا الى الزهد طلبا 
للسعادة فى العالم الآخر الكمال والخر . فكان زهدهم وعا من الضق 
بما بزخر به المجتمع من ماس . مثل « همام بن الحارث » و « آويس القرنى » 
و « علقمه بن فس النخعى » وكانت البصرة آغنی الأمصار يهؤلاء الزهاد 
والنساك فى القرن الأول للهجرة » كما أسلفنا . فمنهم عامر بن عبد اله بن 
عبد القيس العنبرى » وبكر بن عبد الله المزنى » والحسن البصرى . وكا فى 
البصرة من هؤلاء المتصوفة من هم ذو لسائين : عربى وفارسى . وكانت تجيد 
العربية اجادتها للفارسية . وكموسى الأسواری الذى كان شرح القران 
بالعريية والفارسية .. وهؤلاء الوعاظ والنساك كانوا القدوة الأولى 
للمتصوضن فيما يعد EN E E.‏ 
القرآن والحديث . واتننحصر فى جملتها فى الزهد والورع » وثرتيل القرآن 
والعكوف على عبادة الله و ينقسم الصوفة السسالكون الى الله تعالى الى 
فسمین : 


ا 


http://kotob.has.it 


١‏ س قسم سالك الى الله تعالى مهتد اليه بآنوار طاعته . يشير اليهم قول 


ويعفر لكم » . والفرقان نور تشمره التقوى بستعين به المرء فثنة 
به ظلمة الحهل ف معرفة الله ونه فرق السالك الساثر. الى الله تعالى 
ين الحق والباطل وستين له الصراط الستقيم . 

ودر ملاعة المرء ونقواه کون وره ا قال الرسول صلی الله عله 
EEE E‏ . وهذا القسم ولاشك 
مفتقرون الى لتوار 3 سسل ا الا يطاعة الحق ا ٤‏ 
e‏ بآئوار توجههم اليه . 

ما القسم الثانى . وهم الواصلون اله سحا نه وتعالی ۰ فهؤلاء قد 
اليه فجذبتهم أنوار مشاهدته الى عين التوحيد ففنوا عن انفسهم 
وکانوا لله لا لشیء دونه . 

والفناء عن النفس بستنبغ مورا ثلالة ا ا 


آما فناء الارادة فهو تلاثى ارادة العبد فى ارادة سيده فلا بريد الأ ما 
آراد ولا يتم ذلك للعبد حتى بعلم أن لكل شىء غابة ولكل غاية وسياة 
وان العاة من الايحاد هو والوسيلة فى بقاثه الأكوان . فكل شىء فى 
الوجود انما خلق من أجله . وهو وحده خلق لله . ومن الضلالة آن 
شغل المرء ما خلق من أجله عمن خلق من آجله . 

قال تعالی : « خلق لکم ما فى الأرض جميعا » . « وسخر لكم ما فى 
السموات وما فى الأرض جمعا منه » . | 
واذا كان العبد مخلوقا فى الحقيقة لله فليس له فى نفسه حق مطلقا فلا 
یتصرف فی شیء ولا فی نفسه الا وفق ما اراد مالکه . ومراد الله ین 
فی كتابه وشرعه » وما من فعل من الأفعال آو غابة من العابات الا ولايد 


و 
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أن کون لله فیها حکم اما حلال واما حرام واما مندوب واما مکروه 

واما مباح . 

وحتى ذلك المباح فى الحقيقة ما كان مباحا الا لأن حكم الله فيه الاباحة 
وهذا المباح قد قيده القوم رضوان الله عليهم » بالورع » فان استعمل بقصد 
الاستعانة على ما خلق المرء من أجله وكان وسيلة فى مراد الحق أخذ ولاشك 
حكم العْاية فتنقلب عادات المرء عبادة وتكون حركاته وسكناته قربانا عند الله 
اذ لا بفعل ذلك لهواه والا لم يعد عليه من حظ آجل آو عاجل . وانما قام 
ته على آنه مراد الله منه امانا وشينا . يقول الله تارك وتعالى : « وما کان 
لمن ولا لمومنة اذا قضى الله ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » . 
وقضاء الله شامل للأحكام التنريلية والأمور الكونية معا . ورحم الله خير من 
نحقق بهذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آمير الممنين « عمر بن 
الخطاب » رضى الله عنه اذ بقول : أصبحت ومالى سرور الا فى مواق 
الك 

ومن کان هذا شانه لا یرید الا ما آراد له سیده وشاهد الحال فيه 
بنادی : « قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العا مین لا شرك له 
ويذلك آمرت وأنا ول المسلمين » . 

م ان لفناء العبد فى ارادة سده على هذا النحو رة سنها لنا رسو ل اله 
صلى الله عليه وسلم على لسان الحضرة الالمية حيث قال فيما يرويه لنا 
البخارى . وما تفرب الى عبدى شیء حب الى من آداء ما افترضته عليه وما 
زال عبدی بتقرب الى بالنوافل حتى أحبه » ومتى أحببته كنت سمعه الذى 
بسمع به وبصره الذی ببصر به ویدہ التی بہطش بها ورجله التی بمشی علیما 
الى آخره . 

فشمرة الطاعة ‏ اذن - هى محبة المعبود للعباد . قال تعالى : « قل ان 
کننم تحبون الله فاتبعونی بحببكم الله » . ولفظ المحة اذا أطلق على العبد 
کان بمعنى واذا آطلق على الحق كان ولا شك بمعنى آخر فالمحبة من العبد هى 
تعشق النفس لاستكمال ما فقدته من كمال وهذا لا يجوز أن بتصف به الحق 
اذ أنه الواهب للكمال ولا يجوز عليه النقص سبحائه . 


ع 
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وآما محبة الحق لعبده فيرجع معناها الى مسارعة الحق تبارك وتعالى 
الى کشف الحجاب الحائل سنه وین كه لينعم الحب دمشاهدته وفر به 
ولکن هل بشسهده الحب أو براه بنفسه ۶ وآئی للحادث آن پری‌القدیم ?هذا 
محال SE aS‏ .. کلت سمعه وبصره ٤‏ 
نعم يشهد الحق بالحن ةذ TT‏ 
وقد عبر عن ذلك أحد العارفين E‏ 
اذا زات حسسی بای عبن آراه 
بعینه لا بعینی فلا براه سواه 
وقال آخر : 
يا شاهد الدات منك الذات بادية 
منها لها فلأنت الصزء والكل 
ويصر وقوة وادراك فی حال ححاه انما هو الله من حبث تنزله وظهوره » 
وللعبد اضافة واسناد . وكان الظهور فيه بحكم القابل منه ويخرج من حكم 
القيد البشرى الى حظيرة الاطلاق الصفاثى لله فيدرك الأشياء على ما هى عليه 
SS‏ رك 


فناته ق اله 

وقد تحقن ذلك عض الصفوة من الذمة المعحمدية وظهر آثره فما 
کان من آمر « عمر » رضی الله عله وسارية اذ اديه عمر من على منبره 
بالمدينة ويسمعه سارية وهو بمصر . فان لم يكن ذلك عن رؤية من عمر لم 
تحجبه فيها الكشافات الحسية والبعد الشاسح بين المكائين فكيف تكون 
اذن ؟ 
امراًة ؤ فى الطريق فر متمم اة أ العا افرع على ع قال عبان 
آبدخل علی آحدکم وآثر الزنا ف عینیه ؟ فقول الرجل : آوحی بعد رسول 


E 


5 


الله ؟ فقول : لأ ولكنها بصيرة وبرهان وفراسة صادقة . فهو بنظر بنور اله 
فيه ولم یکن ناظرا اليه نفسه ‏ واذن ‏ ففى الأمر قوة آخرى غير قوة 
اليشر المحدودة التى لا ترى الا الى حد ولا تبصر الا ما كشفته الكشافات . 

ويعد .. ففناء صفات العبد ثمرة الحب الالهى . وللامام آبی بكر الکتانى 
فى ذلك قول يروه لتا عن الامام الحنيد رضى الله عنه فيقول : جرت مسألة 
بمكة يام الموسم فى المحبة فتكلم الشيوخ فيها وكان الجنيد أصغرهم مبنا 
فقالو! له : هات ماعندك ا عراقى فأطرق ساعة ودمعت عيناه ثي قال : عبد 
زاهد عن تفسه ومتصل بذکر ربه . قائم بأداء حقوقه ناظر اليه بقلبه أحرق 
قلبه آنوار هیبته وصفا شربه من کاس وده وائتکشف له الجبار من آستار 
غیبه فان تکلم فبانه وان نطق فمن الله وان عمل فبآمر الله وان سکن فع الله 
و ا ومع اال فكي الوح فالا ا عاق هدا مرد جر ا ج 
العارفين . 

ففناء الصفات انما هو الخروج بالله من حكم القيد البشرى الى حظيرة 
الاطلاق الصغائى ومن ثم بكون اله لك وهو النور فشتان بين السالك 
والواصل . السالك للأنوار والواصل السالك للأنوار 


والواصل له النور لفقدان الطلب بحكم الفناء وتحقق الوضل . م 
التىكن فى مقام الوصل تتضى ارجاعك منك اليه ذانا فلا تشعر بوجودك . 
وانما تشعر بقيومية الحق لك فآنت العدم من حيث آنت وهو القائم بنفسه 
والمقوم لك : « الله لا اله الا هو الحى القيوم » . قال « شقق البلخی » 
لتلميذه « حاتم الأضصم ) : لقد دامت صحبتنا للاثين عاما » فما أثر هده 
الصحبة فى تفسك وما استفدت منها ؟ قال حاتم : لقد تعلمت منك واستفدت 
مان مسال .. فقال شقیږ : انا لله واا اله راجعون . ذهب عمری معك . 
ولم اتنعلم الا ثمان مسال ؟ قال حاتم : با استاذی آنا صادق فیما اقول لم 
نعل غپرها ولا حب آن أآكذب فقال له : هات الثمان مسال حتى أسمعها . 
قال حاتم : 
| س نظرت الى هذا الاق : فرآبت كل واحد منهم بحب محبوبا فهو 

محبوب الى الغير فاا وصل اليه فارقه فجعلت الحسنات باب محبوبى 


ا 
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فادا دخلته دخل محبوبی معی . فقال : صدقت با حاتم فیا الثانة ؟ 
قال : 


النفس عن الهوى فان الجنة هى المآوى » فعلمت آن قول الله تعالى 
هو الحق . فأجهدت نى حتى استقرت على طاعة الله تعالى . قال : 
صدقت . وما الثاة ؟ 


قال : 


فانى نظرت الى هذا الخلق » فرأآبت كل من معه له قمة عنده 
ومقدار رفعه وحفظه . ثم نظرت الى قوله تعالی : « ما عندکم نفد 
وما عند الله باق » . فكلما وقع لى شىء له مقدار وقيمة وجهته اليه 
A J a‏ 

قال : 


نظرت الى هذا الخلق فرآيت كل واحد منهم يرجع الى المال والحسب 
والشرف والنسب فاذا هی لا شیء . ٹم نظرت الى قوله تعالی : « ان 
آکرمکم عند الله آتقاکم » فعملت فی التقوی حتى آكون عند الله عز 
وجل كريما . قال : صدقت .. وما الخامسة؟ 

قال : 

نظرت الى هذا الخلق » وهو يطعن بعضهم فى بعض » ويلعن بعضهم 
يعضا . وأصل هذا كله الحدل . وشدة الخصومة . ثم نظرت الى 
قوله تعالی : « نحن قسسنا بينهم معيشتهم ف الحياة الدنيا » فتركت 
الجدل » واجتنبت الخلق وعلمت أن القسم عند الله سبحانه وتعالى 
وت ركت عداوة الخلق . قال : صدقت . وما السادسة ؟ 

قال : 

نظرت الى هذا الخلق يبغى بعضهم على بعض » ويقاتل بعضهم بعف . 
فر جعت الى قوله تعالى : « ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) .. 
فعادیته وحده ٤»‏ واجتهدت فی أخذ حذری منه » لأن الله سبحانه وتعالی 


e 


شهد عليه انه عدو . وت ركت عداوة الخلق عنى . قال : صدقت .. وما 
السابعة ؟ 

قال : 

نظرت الى هذا الخلق فرآبت كل واحد منهم يطلب هذه الكثرة بذل 
نفس » ویدخل فیما لا بحل له » ثم نظرت الى قول الله تعالى : « وما 
من دابة فى الأرض الا على الله رزقها » فاشتغلت بما لله على وتر کت 
مالی عند الناس . قال : صدقت .. وما الأخىرة ؟ 

قال : 


نظرت الى هذا الخلق فرآیتهم متوکلین » هذا على بضاعته ٤‏ وهذا 
على نحارته » وهذا على صنعته » وهذا على صحته » وهذا مخلوق 
متوکل على مخلوق فرجعت الى قول الله عز وجل : « ومن بتوكل 
على الله فهو حسبه » . 

فت و کلت عليه فهو حسبی ونعم الوکیل . فقال شقيق : با حاتم » 
وفقك الله تعالى . فانى نظرت فى التوراة والانجيل والزبور والفرقان 
فوجدٽ جمیع آنواع الخبر تدور على هذه المان مسال فمن استعملها 
فقد استعمل الكتب الأريعة . 


هدا م ودعت الحامعة الأمريكة بالقاهرة صد بھی وزەملى فی رحلةحج 


بيت الله الحرام عام ۳٥۵‏ هھ الدکتور« غلوش(۱) » » رلیس جمعیه ملع 
المسكرات » ليلقى محاضرة اسلامية بالانجليزية » بقاعة الدراسات الشرقيه 
على صفوة من رجال الجاليات الأجنبية لنوئيق الصلات القافية بين العالين 
الشرقى والغربی ٤‏ فلبی سادته الدعوة وألقى خلاصة مركزة لوضوع رسالته 
عن التصوف الاسلامى . نشأته ورسالته . قال : 


لقد قرآت عدة مصنفات لفضلاء المستفرقين من الغرسين فالفيثها فى 
کشر من مواطنها بعيدة عن محجة الصوأب ٠»‏ فمن ذلك ما دزعمونٰ من آن 


١ (‏ ) حصل الدکتوں على الدكنوراه بمرت الشرف من جاهعة لندن عام ۱۹۳۹ وكان موضوع 
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رسالنه « التصوف الاإسلامى » 


س س 


http://kotob.has.it 


غير ذلك من الراعم التى لا أصل لها . 

فالتصوف » وان كان لبعض الفرس المسلمين شأن كبير فى تدوينه 
وحمل لوائه فهو لا يت الى المبادىء والمذاهب الآرية أو البوذية بادئى سيب 
وشتان ما بين الناسك البوذى الذى يزعم انه سلوك طرق خاصة من الرباضة 
وتهذيب النفس ينمحى عنه فى النهابة وصف الآدمية ويصبح بوذا بنفسه أى 
الها قد انحلت عنه صغفات البشردة وسن المسلم المتصوف الذى عمك الله )8 
طبقا لأحكام الاسلام ومسادیء الدين الحنيف 2 هو قوم فون الفروض 
المقررة بأنواع من الرباضات الروحة المشروعة المسنو نة اساسها الزهد والورع 
والتقوی ٠‏ وغاتها آن بصير بها آهلا للفوز برضوان ربه » والدخول فى 


وكثيرا ما خلط المستشرقون بين المتصوفين والمشعوذين ممن ينون 
يما يشبه السحر وضروب الأحاجى . ويعرفون عندهم باسم أصحاب الأسرار 
الخفية » وترجع آسباب هذا الخطا الى أن المتصوفين » كانوا ولا بزالون 
يعرفون بآهل الباطن وآرباب الأسرار الذوقية . فظن أولئك المستشرقون أن 
آسرار الصوفى هى آمور خفية بحرص على حجبها عن آعين الناس » كما هو 
الشآن عند آهل الشعوذة » مع أن حقيقة معنى الأسرار عند الصوفيين + انما 
هى الحقائق التى اتنطوى عليها ظاهرات الأشياء والحكمة التى بتذوقونها من 
القيام بالأحكام والشرائع . فهذه الأذواق والمواجيد لا بستطيع الصوفى أن 
يعبر عنها لأحد لا لأنه بريد اخفاءها عن الناس »ء بل لأنها فوق متناول الوصف 
والبيان اذ هى آمور ذوقية لا تعرف الا بالذوق والوجدان ومثلها كمثل حلاوة 
سكر القصب ونحوها مما لا سبيل الى ادراكه بغر التذوق . 

ولئن كان من السهل على الفقيه والمحدث وكل عالم آن يشرح لغبره 
الفقه والحديث والعلم الذى أصابه » فانه من العسير على الصوفى أن بسن 
لعامة الناس أسرار الأنوار القدسية » والفيوضات الربانية التى تفيض على 
قلبه ثمرة عبودیته واقباله على ربه ورباضاته الروحية . 
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على أنه مما سف له جد الأسف » وجود طوائف من الناس فى الثرق 
بون آنفسهم الى الطرق الصوفية » وما هم منها فى شىء » وهؤلاء قد 
تون بضروب من الهمهمة والتمتمة والايحاء الذاتى » ويركنون الى التنجيم 
والطوالم والجحفر وادعاء معرفة العيب » فكانوا بذلك نكية على المنصوفة 
وسببا دعا بعض المستشرقين الى الحملة على طريق التصوف . كما دعا آخرون 
الى القول بأن التصوف ليس فى شىء من الدين بيد آن من يدرك سنه النمو 
لا بد أن تغرف آنه كثيرا ما بوجد الى جانب النباتات النافعة والأعشاب 
الصالحة حشائش أخرى تنمو حولها ولا مندوحة من استتصالها حتى لا تعدو 
على النبات الطيب فتفسد عليه أمره . 


ولئن کان کل متصوف لا بد آن بستمد قواعد سلوکه الروحی من 
مبادىء الاسلام ونعاليمه الصحيحة » فهناك فرق كبير بين المسلم الصوفى 
والمسلم العادی ذلك بان امان الأول تحقیقی ذوقی » فی حین,آن ایمان الثائی 
غلب أن بكون تقليديا وراثيا » انحدر اليه من الآباء آو جاءه من طريق 
التلقين آو التعليم أو أصابه بحكم الوسط والبسثة التی عيش فیها دون آن 
يعرف السر فى ضرورة اعتناقه لهذه أو تلك من المعتقدات الدينية التى لا بد 
منها لنحاته فى الآخرة . وقد يظل القاب تخامره الشكوك والربب فى كثير 
من اأعتقدات » وبظل العقل طالب صاحبه بوضع حد لها والتخلص منها . 


الطريق المؤدى الى تذوق حلاوة الايمان والاطمئنان الى صحة السير على 
أن بكون هذا المرشد آو الخبير هو الآخر قد سلك طريق التصوف على 
شيخ خر سبق له سلوکها وآصبح قادرا على هدابة غیره الیها ٤‏ کراکب 
البحر يريد الوصول الى بلد بعيد فلا مندوحة له من الاسترشاد بربان ماهر 
يقدر على أن يقود السفينة وركبها الى ذلك البلد فى من وسلام . ومن ثم 
لا شلوا السبيل . وكما آن أطباء الأجسام لابد من الاستعانة بخبرتهم على 
شفاء العلل والأسقام » فكذلك لايد لمرضى القلوب من الاسترشاد بالمشايخ 
للتخاص من آمراض القلوب . 
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ولابد لمريد الوصول الى الله تعالى عن طريق النصوف من مجاهدة 
نفسه وتصفية باطنه من آدران الشهوات الحوانبة والملاذ الحسمانية فضلا 
عن البعد عن الوقوع ف الذنوب والخطايا مما نهى عنه الشارع الحكيم > 
وذلك لا یتم له الآ بارشاد شيخ عارف بامراض القلوب وكيفية تطهرها من 
بوائق الملاذ والشهوات » وبذلك يتم للمريد اكتساب المعارف الربانية التى 
بهتدی بها قلبه وبطمتن خاطره ویسکن باله » اذ يشعر شعورا باطنیا انه 
قريب من حضرة مولاه سبحانه وتعالی . 


ولا يمكن البتة الحصول على شىء من الحكمة الالهة والأسرار 
القدسية الا بتصفية القلب من الحظوظ الدئيوبة حتى تنحلى بهذه التصفية 


وعند المتصوفين آن الانسان لم بخلق فى هذه الدنيا عبثا ولا صدفة . 
وانما خلق لغاية سامىة » وان جسمه وان کان خسسا آرضيا » فان روحه 
شر فة علودة . وان حسمه وان کان سیفنی بموته » فان هذه الروح ستبقى 
بعد الموت خالدة الى الأبد . فاذا ما نطهر المرء فى بوتقة الزهد والتقوى من 
آقران الكهر ةه والحفوت الماخلة الفا نا وماك حل لر اة الو 
الشرعية » فاه ليبلغ بذلك آسمى مراتب الرقى الباطنى ويصبح وقد تحولت 
صفاته الى ما يشبه صفات الملاثكة » فلا رى سعادة ولا هناءة ولا غبطة 
الا ف عبادة الله والتسبيح بحمده » فاذا أعطاه شكر » واذا ابتلاه صبر ويصبر ٠‏ 
ولا هې له فی الدنا الا طاعه مولاه » حتى تصبح هذه الطاعه سجية له وغريزة 
فيه » ولا پنفك عنها بى حا لمن الأحوال » فلا پلبث المرید آن یری فكل 
ما آمر الدين به حكمة خفية سامية » وبرى مثل ذلك ف كل ما نهى عذه 
الدين وعند ذلك يدرك السالك معنى قوله ثعالى ف القرآن الحكيم : 
« واتقوا الله وبعلمکم الله » » وقد ثطور التصوف فى الاسلام على مدى 
الأجبال حتى صار علما قاتا بذانه بسترشد به الخلق الى سسل الحن > 
وتتحول به صفاتهم البشرية الى صفات شربفة ملالكية » ويتذوقون به طعم 
الإيمان بالقلب والوجدان . 
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وقد ندیء شدوين هذا العلم وتهذ بب حواشهه » ونظمت ماده 
ورتبت آدابه فى النصف الثانى من القرن الثانى للهمجرة ة النبوبة وأبحاثه واسعة 
النطاق فيمسكن حصرها فى ستة موضوعات آو مباحث عامة وهى معرفة 
الائسان نفسه » ومعرفة الله تعالى » ومعرفة حقيقة الدنيا »> ومعرفة آحوال 


الآخرة » ومراقية النفس ٠‏ وابثار حب الله على كل ما سواه . 


وقول العلامة الصوف الكبير « آبو صر السراج » ف « اللمع » : 
وأقرب ما يقول أهل الصفوة » التصوف ف الرسول عليه الصلاة والسلام 
آنه عبد وحد » لا يجوز لأحد أن یدرکه فی جمیع ما خص به . 

وسئل « أبو يزيد البسطامى » : هل يزيد أحد على النبى عليه الصلاة 
والسلام ؟ 

فقال : وهل بدرکه أحد . 

وکان من دعائه صلى اله عليه وسلم : اللهم اجعل من فوقى نورا ٤‏ 
ومن تحتی ورا » وعن پمینی ورا » وعن شمالی نورا » ومن ورای نورا ٤‏ 
ومن قدامی نورا » ومن خلغی نورا . اللهم اجعل ف قلبى نورا » وف بصرى 
ورا » وف سمعی نورا» وق عظمی نورا . 

قالوا : الدليل على أن الله أعطاه ذلك قوله صلى اله عليه وسلم : 
والله انی لأراکم خلف ظھری کیا آراکم قدامی . 

المستشرقين الذين درسوا التصوف الاسلامى » واستهواه ما فيه 
من عمق ومعرفة » ومن هدى ونور » فآقبل عليه بدوقه وقلبه وعقله يلش 
عنده الطريق واليقين هو الدكتثور « مارتن لنجز » أستاذ اللغة الانجليزية 
بالحامعة المصرة سايقا والمشرف حالنا على أكبر مكتبة فى العالم « مكتبة 
اتف البردطانى بلندن » . 

وعلی المعراج الصوق وصل « الدكتور انجز » الى الله »> فاجتباه 
سبحائه وهداه الاسلام » ومن ثم آصبح الدكتور « لنحر » البريطائى 
الدکتور « آبو بكر سراج الدين » ٠‏ العالم الصو الذى ببشر بالروحانية 
الاسلامية فى فاق الغرب » وربوع الشرق داعيا البشرية كافة الى هذا 
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وحده انقاد البشرية من الجاهلية المادية التى ألحدت وتمردت وآخذت تبتعد 
عن الله وعن هداأه . 

وتتایعت حولان الدكتور المسلم الصوف الداعية ف راء العالم 
0 جاء ساد ته اك القاهرة عاصمة الفكر الاسلامی ليحصل لمكتية الحف 
البريطانى على الؤلفات الصوفية الحديثة وليلتقى باقمة الروحانية الصوفية 
عام ۱۹٦١‏ ميلادية . 

ويقول الدكتور عن كيضة اهتداثه الى الاسلام : لقد جذبنى التصوف 
الى الاسالام 4 جد ينی یما فه من مل السانة ۾ وداب ذوقية » وفهسم 
صح واضح للانسان وله ي والعلافة نها وهی علاقة م تكد ولم 
ترسم فى آى ثقافة آو عقيدة » كما حددت ورسمت ف التصوف الاسلامى . 
بربط الانسان بال وبصله به ف نفحات تعبدية حية » وف أشواق قلبيية 
متقدة ۾ تحط تکل سلا آفق من الرضا والأئس والحب والفیيض الحی 

کما استھو انی ذلك المجتمع الطاهر الفاضل بعلاقاته الا نسانة الروحبة 
المجتمع الذى يصوغه المنهج الصوف ويقيمه على أخوة عالمية ربانية » تطبع 
کل شىء فى الكون بطابعها ولو نها . 

والحق آننى لم جد فى المسيحية ولا فى غيرها ما بقارن بالتصوف 
الاسلامی م وأری أن هدف الرهنة » وهدف الطردق الصوف مختلف حدا 
سلو کا ومجرفه » ونذوقا وذوقا » ثم هناك الصلة الى ربط الشيخ بمريده : 
شيخ فيه تلك النفحة العجببة التى توهب حينا وتورث أحيانا . 
بالشيخ « الدرقاوى الشاذلى » وف تونس انصلت بشيوخ الشاذليةه وزرت 
معارة الامام الشاذلى التى كانت مقرا لاعتكافاته ومحاهداته . 
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كما اتصلت فى الشمال الافريقى بالطريقة العلوية الشاذلية وهی فرع 
من الدرقاودة . فا لشي (امحمد الفاسی» أخذ من الشيتخ حمزة طاهر المدقى 
الذى أخذ من مولانا الشيخ الدرقارى . 

ولقد أوضحت هذه المعانى فى كتاب لى تحت الطبع تقدمت به لجامعة 
أكسفورة لتيل دکتوراه جدندة ف العلوم الاسلامسة » وقد تناولت ق 
هذ! الكتاب الحياة الروحية للشسيح أحمد العلوى المستقانى الجزائرى > 
وفى الفصول الأخيرة من الكتاب نشرت رسائل الشيخ وديوائه وهما من 
عون التراث الصوف . 

وقال الدكتور : ان عصر الصحابة لا مقارنة بينه وبين آى عصر من 
دعده ٤‏ وروح هذا العصر وامتداده لا بوجد الا ف التصوف . ومن هنا 
كان لنا أن نقول : ان النصوف هو مثالىة الاسلام » وان الصوفسة هم 
التطبيق العملى لهذه المثالية . 

ولقد أخطاً رجال الاستشراق خط كبيرا فى دعواهم أن التصوف 
الاسلامى استمد أصوله من الثقافات غير الاسلامية . 

فأساس التصوف نجده فى القرآن الكريم » وفى الأحاديث النبوية » 
وف منهج الرسول » وف حياة الصحابة 

والقرآن يما يدعو الى ذكر الله والى الاسستغفار والتوبة والانابة 
والاستقامة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » والاقتداء به » 
نرى ن الصوفية هم الذين قاموا بهذا واجتهدوا فيه وتخصصوا أكثر من 
آى طائفة آخرى . 

والاعتكاف مثلا لم سمح به الا عند الصوفية » وكذلك مجالس 
الذكر والمداومة على العبادة والاستغفار > وتطهير الجوارح > وتنقية 
القلب > ورياضة الروح . 

والحجاز اليوم لا بوجد فيه اعتکاف » لأنه 9 دوجد فيه اعتراف 
بالتصوف » ولا بوجد به آیضا أولىاء » لأن الولابة لا تنبت الا ف البيئة 
الصوفية . 
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وقال : المستشرقون بتظاهرون بحب التصوف الاسلامى > ويسرون 
ق الحديث عنه » ولكنهم لا يفهمون هذه العقيدة » و لايشدوقون هذا 
ا منهج ولو فهموا أو تذوقوا لأسلموا وتصوفوا . 

وماشيثون الذى تخصص كما بقول ف دراسة « الحلاج » بتجاهل 
كلمات « الحلاج » التوحيدية » ليثبت انه لم يكن موحدا على مذهب وحدة 
الوجود . 

ان لهم أغراضا وأهدافا فيما بكتبون عن التصوف » ولقد سمعت من 
« ماشیٹون » آنه رجم الى دينه عن طريق التصوف . 

والتصوف شىء كلى » وماشيثون كمسيحى لا بسكن آن فهم التصوف 
فهما حقيقيا » ولهذا تجد أكثر المستشرقين بميلون الى شىء من انكار_ 
التصوف وهم لا شعرون » وهذا « یکكلسون » قول انه يحب التصوف 
وهو ينشر رسال ابن تيمية وبعجب بها ؟. 

والأستاذ « اريرى » بکمبردج يحترم التصوف ككل » وللمزه ف 
ك افر رسالة وار هه وقد رن اة السلاسة دن ما مد 
فيه عن أصول التصوف ورددت فيه على دعاوى المستشرقين » وكتبت فيه 
فصلا عن مذهب وحدة الوجود » آردٽ أن آثيت فيه آن الشسسيخ الك 
« محیی الدين » فقدس الله سره » م یکن هو )سس هذه العقيدة کہا 
زعم رجال الاستشراق » فهذه العقبدة توحد فى الاسلام مند بومه الأول . 
ولكن بعبارات آخرى . 

وتوجد أيضا ف القرآن الكريم : « أينما ثولوا فثم وجه الله » .. «كل 
شىء هالك الا وجهه » .. « کل من عليها فان » وسقی وجه ريك ذو الحلال 
والاکرام ¢ . 

والامام. الغزالى ححا الاسلام يشت هذا المذهب ف رسالته « مشکاة 
الأنوار » قبل فصوص الحكم « محيى الدين » بمائة عام . 
وهذه العقيدة يعبر عنها بصعوبة » انها ذوقية لا عقلية » بقول الشيخ 
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ا فى حال الذكر فاذا بهاتف بقول لى : قل هو الأول والاخر 
والظاهر والباطن > فقال : ثم كرر الهاتف قوله ثلاث مرات ٠‏ فقال محيى 
الدين : فم الأول وآفهم الآخر > وأفهم الباطن ولا خەم الظاهر » لأثى 
لاآری الا الأشباء المخلوقة » فقال الهاتف : لو كان ظاهرا غيره لكنت قلت 
اك » فلا ظاهر سواه . 

وفى دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام : أنت الظاهر ولا فوفك 
و ومعنی فوق لابد آن بكون ليس عليك غطاء » آی لا ظاهر سواه . 

وفى الحديث الشريف كان الله ولم کن معه شىء » وهو الان على 
ما هو عليه . هل پوجد من پنکر هذا ؟ 

انه الآن على ما کان عليه » آی لا سواه » حتى العالم الظاهر لايتجاسر 
أن نکر ۲ 

وهل ینکن آن نزيد شيا ؟ وهل يمكن أن نضيف جديدا الى اله 
سبحانه ثم الاسم سبحانه وتعالى « الحق » يدل على آنه لأ حق الا الحق . 

وكما نقول : لا اله الا الله » نقول لا حق الا الحق » فاذن لا يوجد فى 
الحققة آی شىء غبر الله . 

وآا لا أميز ين أثمة التصوف القدامى » لأننى أقول : لا نفرق بين 
أحد منهم » لأن من فرق بين : « الجنيد والغزالى والحلاج ورايعة العدوية 
والشاذلى وابن الفارض » انما فرق بين أجزاء الحقيقة'الواحدة . 

وآذکر آنتی حینما کنت ف تونس » كنت أاقش السيد حسنى عبد 
الوهاب الوزير التونسى السابق » وهو شاذلى » وکان قارن ن محیی 
الدين والسيد بو الحسن الشاذلى ويفضل الانى على الأول مع اجلاله 
العظيم لمحيى الدين » كنت أناقشه ف هده التفرقة وأنكرها عليه ء ونا لا 
حب هذا من آی صوف ولا أرضاه فى الدراسات الصوفية الحديثة . 

وتكلم الدكتور عن التصوف بقوله : والتصوف هو الاحسان كما 
عرفه الرسول عليه الصلاة والسلام : أن عبد الله كآنك تراه » وكلمسة 
« تعيد » ندل على مداومة العبادة » آی أن تکون عبدا قائما له فى مقام 


Ss 


الاحسان » وق عصر النبى عليه الصلاة والسلام كانت قلوب الصحابة منيرة 
ينور النبى عليه الصلاة والسلام. فاستغلوا عن الطريق . 

وق أعقابهم جاء التابعون بتاألاً بينهم بقية من هذا النور » ثم ابتداآً 
شىء يشبه الطرق » زاوله « الحسن البصرى » » كان حوله تلاميذ برشدهم 
ويوجههم » ثم اقتضت الضرورة آن يوجد هذا التنظيم الدقيق ليتولى 
الأرشاد العام : 

والطرق كالمذاهب الفقهية » ولكن على مستوى أعلى » فاسلام الطرق 
على مستوى الاحسان ولايد من الاثنين معا » وكان سيدنا « أحمد 
العلوى » تقول : المشايخ الصوفة هم محتهدو الاحسان > والأكمة 
الأربعة هم مجتهدو الاسلام . والأشعرى مجتهد الايمان . 

ويحضرتى بهذه المناسبة آن جريدة ف الجزائر كانت تنعرض داثما 
للطرق الصوفية » وكان العلماء يردون عليها » وآذكر بيتا جميلا من قصيدة 
رائعة فى الرد على هذه الجريدة وهو : 

يا تاطح الجبل العمالى لتوهنه 

أشفق على الرس لا تشفق على الجبل 

ولاشك أن العالم الاسلامى ف عصرنا أحوج ما کون الى هده 
الطرق » وأحب آن أقول : ان رجال الفكر كافة بقدرون التصوف‌الاسلامى 
ودحترمون الاسلام احتراممم للتصوف . 

وقد طفت بكثير من بلاد اسيا ولمست أثر التصوف والطرق ف حباة 

المسلمين و نشاطهم . 

ان الطرق قوة كبرى بعيدة الأثر فى حياة المسلمين ومستقبلهم » وحينما 
كنت ف نيجيريا كنت آرى آبناء الطرق الصوفية هم الذين يعمرون المساجد 
والأندية » وف كافة العواصم الافريقية كنت أرى هذه الظاهرة . 

وق السودان وال مغرب انصلت بالطرق الكبرى » كما اتصلت بالقادرية 
والتيجانية عن طريق الشيخ الفاتح قريب الله » ورآبت الآمال الكبار » النى 
تملا الصدور والقلوب وللطرق الصوفية آثرها الضخم ف « مقاومة 
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الاستعمار » والتبشير ثم آثرها فى نشر الاسلام خصوصا فى الهند وجاوه 
والشرق الأقصى وافريقيا . 

وقال الدكتور آبو سك ٠‏ ان التصوف عندى هن وحده القادن على 
انشاء جيل عربى اسلامى مزود بالغزوات القوية وبالاخلاق الفاضله » جيل 
متمساك بالعروة الوثقى » وبالمثاليات العليا » جيل متطهر من ماديه العرب 
والحاده وانحلاله » وبژسفنی آن آقول ان کثيرا من الشباب ف الشرق لا 
پال رغم تحرر أرضه مستعمرا للغرب فی تفکره وعواطفه وأخلاقه ٠‏ 
ویستنطیح التصوف اذا تزود به الشبان أن يملأ هذا الفراغ النفسى ٠‏ وأن 
بطرد من قلب الشباب تراث الغرب والحاده وانحلاله » بل بستطبع التصوف 
فوق هذا أن يمد بده المننجدة للانسائية كافة لينتشلها من هذه النكسة التى 
دمر روحه وتهبط بمثله » وتبعده عن الله ورسالاته . 

ان التصوف الاسلامى بمثل الحقيقة الربانية العليا التى ترقع الحجب 
انه الحل الوحيد لكافة المشاكل الفلسفية والمذهبية التي تحيل الانسان الى 
آلة ثدمر نفسها وتدمر من بحيط بها . 

ائنی آوربى وقد وجدت خلاص روحى ونجاتها ف التصوف » 
ویستطیح كل عربى أن جد ما وجدت اذا وجد الدعاة والهداة » وتلك هى 
رمال وة ا ال 

آما العلامة الفرشسى « رشه جينون » فيقول ف التصوف الاسلامى 
والطرق الصوفية : 

ريما كانت العقيدة الاسلامية من بين العقائد الموروثة هى العقيدة 
التى يظهر فيها بوضوح التفرقة بين جزآين متكاملين هما «الظاهر والباطن» 
أعنى « الشريعة » وهى الباب الذى يدخل فيه الجميع و « الحقيقة » ولا 
بصل البها الا المصطفون الأخيار . وهذه التفرفة ليست تحكمية » وانما 
تفرضها طبيعة الأشياء . وذلك أن استعداد الناس بتفاوت وبعضهم مد 
بشطرته لمعرفة الحقيقة » وكليرا ما تجدهم بشبهون الشريعة والحقيقة بالقشر 
واللب أو بالداثرة ومركزها » والشريمة تتضمن فضلا عن الناحية 
الاعتقادىة » الناحبة التشريعية والناحية الاجتماعية »> وهما جزءان لا ينجزءان 


عن الدين الاسلامى ۾ انها آولا وشل کل شىء قاعدة السلوك ا الحققة 
فا نها معرفه محضة » ولکن يجب آن نعلم ان هذه المعرفة هى التى تعطى 
وان لم پشعر بذلك المۇمنون 4 الم ركز الأساسى » مثلها ف ذلك مثل مرکز 
الدائرة بالنسبة لمحبطها . 

بيد آن « الباطن » لا بعنى فقط الحقيقة وانما بعنى كذلك السل 

واذا رجعنا الى الصورة الرمزية » الدائرة ومركزها » فلنا : ان الطرقة 
هى الخط الذاهب من محيط الداثرة الى المركز » وكل نقطة على محبط 
الدائرة هى مبدا الخط . وهذه الخطوط التى لا تحصى ننتهى كلها الى 
المركز . أنه | الطرق و ھی ظط رف نلف ال | لاختا ف الطاء م البشرية و لهذا 
قال : الطرق الى الله کنفوس بنی آدم . 


ومهما اختلف » فالهدف واحد » لأنه لا بوجد الا مركز واحد »> والا 
حقيقة واحدة » على أن هذه الاختلافات الموجودة ف الميدا ترول شيعا 
فشيئا مع زوال الأسباب . وذلك حينما بصل السالك الى درجات عليا تزول 
فيها « صفات العبد » التى ليست الا سحنا « للفناء » فلا تبقى الا الصفات 
الربانية » وقد تحققت « الذات » بها « البقاء » . 


والطرفة والطفة معان بطلن قلعا + اللصستو ف وهي ل 
مذهيا خاصا » لأنه. الحقيقة المطلقة » ولبسست ت الطرق مدارس مختلفة ء لأنها 
طرق » أى سبل موصلة جميعها الى الحقيقة المطلقة « التوصد واحد » . 

ویجب آن یلاحظ انه لا یمکن لأحد آن بطلق على تفسه آنه صوفی > 
اللهم الا اذا كان ذلك منه جهلا محضا ء لأنه بذلك برهن على أنه حقيقة 
لبس بصوق » وذلك أن هذه الصفة « سر » بين الصوف حقبقة وين ريه . 
ویمکن آن بقول الانسان عن نفسه آنه متصوف » وهو عنوان بطلق على 
«السالك» ف آی مرحلة کان > ولكن الصوف بمعناه الحقيقى لا بطلق الا 
على من بلغ الدرجة العليا » أما أصل هذه الكامة « صوف » فقد اختلاف 
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u‏ اختلافا کسرا ووضعت فروض متعددة »> ولیس عضا اولی من تعض 
كلها غير مقبولة » انها فى الحقبقة تسمية رمزة واذا ردنا تفسيرها بنبعى 
لينا ن نرج الى القيمة العددية لحروفها . وانه لمن الرالم آن تلاحظ آن 
لقيمة العددية لحروف صوف تماثل القيمة العددية لحروف « الحكمة 
الالهنة » انه « العارف اله اذ آن الله لا تعرف الا به . وتلك ق الدرحة 
العظمى « الكلية » فيما تعلق بمعرفة الحقيقة .. 

من كل ما سبق يمكننا أن نستنتج أن الصوفية ليست شيا ضيف الى 
وانما ھی بالعکس تکون جزءا جوهریا من الدین اذ آن الدین بدوتها یکون 
اھا دل کون ناقا من حهنه السامة أعلى حه المركز الأساسی . لذلك 
كانت فروضا رخيصة تلك الى تذهب بالصوفية الى أصل أجنبى يونانى 
آو هندی أو فارسی وهی معأرضة با لمصطلحات الصوضة لفسها ٠‏ تلك 
المصطلحات التى ترتبط باللغة العريية ارتباطا وثيقا . واذا كان هناك من 
تشابه بين الصوفية وبين ما يمائلها فى البيثات الأخرى فتفسير هذا طبيعى 
لا پحتاج الى فرض الاستعارة . وذلك أنه ما دامت الحقيقة واحدة فان كل 
العقائد السنبة تتحد فى جوهرها » وان اختلفت فيما تلبسسه من صور 
و جس آلا نعطی عناده کسر ةحینما EES‏ عن صل التصوف لئلك المناقشات 
التی لا تنتھی بین مۇرخی التصوف خاصة تحددد الفترة الزمنيهة التى 
وجد نحت اسم آخر آو وجد ولم تكن هناك الحاجة لتسميته ء وعلى كل 
حال ففیصل الحق فى مسآلة أصل التصوف هو ما انی : 

ان السنة ترشد فى صراحة لا لبس فنها الى أن الشريعة والحقيقة. 
كليهما ينبعان مباشرة من تعليمات الرسول عله الصلاة والسلام . والواقع 
واذا کانث عض الطرق فيما بعد « استعارت » أو بتعبير صح « بنت » 
يعض التفامسيل فى الطريق وان کان التشنابه هنا أيضا يمكن آن بعزى 
8 التماثل فى المعارف وعلى الخصوص فما تعلق « بعلم المقاطع 
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والأوزان ف مختلف فروعه » » فان أهمىة ذلك لا تعدو أن تكون أهمية 
ثانوية لا تسس الجوهر من قرب آو من بعد . 

والحق ان التصوف عربى اسلامى كما آن القرآن الذى ستمد 
التصوف آصوله منه مباشرة » عربی » اسلامى . واذا كان التصوف يستمد 
أصو له من القرآن » فمن الطبيعى آلا توجد قبل أن يفهم القرآن ويسر 
ويندبر تدرا تنفجر عنه بنابيع « الحقاثق » التى هى ف الواقعم معناه 
العميق . 

ولقد فسر القرآن أولا لغويا ومنطقيا وكلاميا.. ولكن تفسيره صوفا 
اقتضی مرور زمن لتآمله ف عمق وشمول . 
سنهما تناقض او اختلاف ما . و کف بوحد الاأختلاف ومصدرهما وأحد ؟ 
وكيف يوجد الاختلاف والحقيقة لا تقوم الا على الشريعة فى أساسها وفى 
سندها . 


ولابد فى التصوف من شرط جوهری هو « التاثیر الروحی » آو 
بتعبير آدتق « البركة » وهى لا تتانى الا بواسطة شيخ » ومن هنا كانت 
الطرق . ومن هنا كانت السلسلة » وهل السلسلة الا بركات تنتقل من شيخ 
الى مرید پوشك آن بصبح شیخا فیؤٹر بدوره ف مرید آو مریدین ؟ 

ونختتم هده الكامة بملاحظة جوهرية تتعلق بطبيعة التصوف وهى أن 
التصوف ليس عملا علميا ولا بحثا نظريا > انه لا يتعلم بواسطة الكتب على 
اا مشار بخ الصوفية آنفسهم : اه 
لا بستخدم الا كحافر مقو للتآمل . والانسان لا صر محرد قراءته 
و ا کی اراو ا یک و ف 
ولأجل أن سير الانسان ف طريق التصوق لابد له من : 

. استعداد فطری خاص لا یغنی عله اجتهاد آو کسب‎ ١ 

۳+ س انتساب الى « سلسلة » صححة . 
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اذ أن البركة التى تحصل من الانتساب الى السلسلة الصحيحة هى 
الشرط الأساسى الذى لا بصل الانسان بدونه الى آى درجة من درجات 
التصوف حتى البدائية منها . 

م آخذ المتصوف الطيب الفطرة الذى باركه شيخه فى الجهاد الأكبر. 
التآمل الروحى ۾ ونی الذکر ٤‏ آی استحضار الله فی کل ما انی وما يدع 
ونی تركيز الذهن فى الملا الأعلى فيصل موقفا من درجة الى درجه ٠‏ حتى 
ال الى أعلى الدرجات » وهى حالة تسمو على حدود الوجود المؤقت 
فيصبح ربانيا » ذلك هو الصوف الحقيقى . 

والأستاذ « رينيه جنيون » أسلم وحسن اسلامه وتسمی بالشسيخ 
را عبد الواحد بحبى ) وکتب عن الاسلام صفحات خالدة مفعمة بالحلال : 
ومنذ ظهور مۇلفاته جعلت تنضح لدى المصفوة الغريية فكرة الصواب 
عن الاسلام بعد أن کاٹ فكرة انحراف العرب عن حادة الصوأب واتعاده 
عن کل ما هو الهی ٤‏ اتعادا تزداد فداحته على مر الام .. وان کان ذلك 
لا پمنع من أن بكون هذا الانحراف قد بد بظهر للمستنيرين من العربيين 


منذ العصور الوسيطة » فلا يكاد يمر يوم حتی بعرف الايمان طريقه الى 


قلوب فريق من الناس على اخثلاف الأوطان وتعدد اللعغات . 
الايمان اله والايمان بالرسول الكريم « محمد » صلوات اله 


لن انور 

وکلما تقدم العلم وارتقی الانسان حضاربا عرف 1 الاسلام بمباده 
السامية وتعاليمه الحكيمة صالح لكل زمان ومكان » لا ببلى له جديد ولا 
نذيل له نضارة . واذا كان هناك من بدعى آن الاسلام قام على السيف 
واننشر بالقوة فان .آقوی رد على هولاء أولئك الذین پدخلون ف دين اله 


آ ا آنحاء الأرض على تفاوٽت قافا تهم واختلاف منابتهم > 


تقدم الزمن »> وتطور كل شىء فى الحباة . 
والى هو لاء المدعن نفدم هذه الباقة المۇمنهة حد ثا عن وعی وفهم 
وادراك سليم » من « أمربكا وانجاترا وآلانيا واستراليا » من الذين آمنوا 
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عن عقيدة وأسلموا عن اقتناع وفهم عميق للدعوة المحمدية الخالدة . 

الدکتور « آرثر کین » الأمریكی » الأستاذ ف علم النفس » والذى. 
آصبح دعد اسلامه « الدکتور على عمر کریم ۰ پروی قصة اسلامه . 
والدافع الحقيقى الذى ساقه الى الهمدى : 

عندما آرجع بذاکرتی الى الوراء آرانى حتى سن العشرين كافرا لا 
أعتقد فى الله . 

هذا بالرغم من ان منزلی کان هتم بالدين » وكنت آذهب للكنيسة 
E O OR I NES A E EN‏ 
حتى ئى أصبحت لا أعترف الا بالمادية . 

د وأصبحت كالآالة أباشر حياتى بطربقة ليس فيا أية االات 
روحبة . وضاعت نضصى وتاهت روحى » وجزعت على ماوصلت حالتى اله 
من سوء حتى عثرت على كتاب فيه بعض الآبات القرآلية المترجمة فقرآنها > 
ووجدتنى أنساق اليها » وكانت هذه نقطة تحول ف حياتى » وبدآت أيحث 
عن کل کتاب بتحدث عن الدین آیا کان « ودرست كل الأديان » الاسلام ء 
والمسيحية واليهودية والبوذية » درستها عن عمق وعقل وتفهم ومقارنة 

والحقبقة أنى وجدت ف الدين الاسلامى أشياء كثرة عظيمة » وان 
كنت وجدت ف الأديان الأخرى بعض الحق » فلقد وجدت ف الاسلام كل 
الحق » ووجدت فيه صراحة وتفوقا وسموا روحيا عظيما .. 

وعد دراسة عشر سنوات افتنعت. عقليا وروجا بالدين الاسلامى > 
وآردٽ آن أو کد عقیدتی هذه فذهبت الى جامع نيوبورك » ووجدتنى آندفع 
مع المصلين وصليت معهم » فملا ربى قلبى بلور الهدى ء ” 

وبعدها اقتنعت بصلاحية الدين الاسلامى لى كعقيدة تربطنى بالل 
وتريطنى بالدنيا والائسائية . وأسلمت يى وين نفسى » ولقد كانت 
دراستى لملم النفس العامل الرئيسى الذى قادنى الى الابمان باله » ولكن 
کان عدم اعتقادى يرجع الى ظروف البيئة » والادية التى طعت على عقول 
آكثر الأمربكان والتى ترجع للحضارة المجلوئة ء 
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وقال الدكتور : ان هذا القرآن كتاب ربائی مقدس » لا يضارعه 
کتاب ی الدنیا ٭ آما آحب الشيخصات الاسلامية الى بعد الرسول العظيم 
صلی اله عليه وسلم » فهو الامام الغزالى الذى استطاع آن بجع ف مناج 
واحد بين العقل والروح كما رسم طرقا عظيمة للتربية الصوفية والمعرفة 
امباشرة من القرآن الكريم . . 


والممندس اللعمارى الاسترالى « نورمان والدویلونکیت ¢ الدى 
أصبح رر أحمد عبد الله نورمان » والذى ظل طوال فتراة الدراسة لا هتم . 
الا نكل ما بكتب عن العمارة والعلوم حتى تخرج فى جامعة ملبورن 
باسترالیا ثم تطوع فى الحرب العا مية الثانبة .. وهنا تبدآً قصة اسلامه ء 
فقال : كنت ف فترة الحرب العا مية الثانية بالصحراء الغربية ف ليبا ء 
ووجدت رجلا يسوی الرمال بيده ثم بقف فى خشوع وینصرف عن کل ما 
حوله فسالت ماذا فعل هذا الرجل ؟.. فقيل لى اته يصلى . وسالت عن 
دينه الذى يسلك به هذا المسلك البسيط بلا طقوس . 


وقال : ومن هذه اللحظة اتی كنت آكثر ما کون حاحة الى ما یضیء 


تسى ویریح خواطرى » بدأت أهثم بدراسة الأديان و فىمقدمتها الاسلام 
.. فاسلمٽ . 


وآما المبشر الانجليزى « جون سنت » الذى أسلم وتسمى ( إمحمد 
جول » رئيس جمعبة المسلمين الانجليز + فقد بدا فى سن الخامسة عشرة 
يدرس الأديان » وكان ينتمى الى جمعية الاخلاص الانجليزية ومهمتها 


اء الروح ول کیان الفرد 4 ودر س النوذية واتنقل کما قول من دراسه 
الى دراسة حى اتنهى الى الاسلام وهو فى بعثة تبشبرية فى استراليا سنه 
۵۰ ۵ عك ان درس حباة نی الاسلام دراسة العم واشصر ۰ 
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وقول : فوجدت البساطة بأوضح معالمها فى كل خطوات حياتى. 
ووجدتنى بعد الاطلاع المنواصل على تفاصيل الاسلام ومبادئه فى خدمة 
الفرد والمجموع وعدالته ف اقامة المجتمع على آسس من المساواة والتوحيد» 
وجدتنی آندفع الى الاسلام یکل عقلی وروحی » عاهدت الله من بومها آن. 
أكون داعية للاسلام مبشرا بهديه ف كل البقاع ٠‏ 

وعندما رجعت الى انجلترا قمت بتاليف جمعية المسلمين الانحليز . 
وقد آسلم كثير من مواطنى ف انجلترا بعد أن عرفوا الكثير عن الاسلام . 

والسد « علاء الدين شلبى » الألانى الذى اسلم حدثا قال : دات 
اجس بضلال المرب فهو تخبط ين مادية الحادية ء ومادية راسالة 
تمسح ف المسيحة فهى كالوحش الضارى هدفها الاأيذاء » تدفعها المطامع 
الى الاعتداء على حقوق الغير وامتصاص الدماء وارافتها ء وتشجع الطاغين 
المعتدين » ولو كانوا منها على غير الدين فقد جمعتهم رابطة الطمع والظلم 
والعدوان . 

ووجدت الاسلام خلاصة التطور فى معنى الدين » أساسه التوحد. 
وعماده الحقائق بطلق ف سبيلها العقل والفكر » ويدعو الى الايمان بالملائكة 
والرسل والكتب المنرلة مشيدا بفضل الرسل كهداة مختارين من رب‌العالمين 
ويدفع الناس لاعداد صحائف خير لسكى تبيض وجوههم يوم العرض. 
والنشور ه حبث بكون الحكم « ان آکرمکم عند الله آتقا کم ¢ * 

وشعرت بخجل كير وأا من الجنس الأيض »> الذى سود صحائف 
البشریة بظلمه وطغیانه بل وکفره بخالقه » اذ خرج عن تعالیمه . وفرق بین. 
الأجناس ولوان ١‏ وارنكن ف سيل ذلك ما لرن مى الالساسة : 
ولعل بياض هذا الجنس من نوع لون الحجر الذى يشل قلبه القاسى . 
الذى لا يعرف معلى الرحمة والمحة . 

واشتد بى الضيق وفكرت مليا ف مخرج منه » فصادفتنى حين تلاوة. 
القرآن الكريم 1ة « ففروا الى الله » .. والى آين ؟. 

الى جوار اخوانى المسلمين ف القاهرة » فى الجمهورية العرة المنحدة. 
الفترة ٤‏ ھی المنطقة الوحيدة ف العام اليوم التى تحمل رسالة الاسلاموهدى 
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القرآن وتعاليمه راد العروبة الأول « محمد بن عبد الله » عليه الصلاة. 
والسلام » فهى الأمينة على هذا الدين الحريصة على هذا الحق . تشر نوره. 
فى كل مكان من العالم بزعامة رائد العروبة والحرية والسلام الرئيس 
رر حمال عبد الناصر ») ولقد زرت ادارة الاتصال بالشعوب الاسلامية 
فوجدتها مزدحمة بشباب من جميع آنحاء العالم الاسلامى على اختلاف 
آلوانهم وأجناسهم . وهم بلحنون شيد الزحف المقدس : « أحد أحد . فرد 
صمد . ما مثله كفوا أحد . أحد أحد . الله الله » ودوم متماسكة مرفوعة 
إل ع٠‏ 

فود مدفوعا لتلحين هذا النشيد » سعيدا بآن مسك بد آخى, 
المسام امحاور الأسود اللون الأبيض القلب . وحقا ان الاسلام قوة لانقهر 
لها لاء مهنا خا رها الطانون :الأعباة ٠‏ 

أما المستشرق الألانى الدكتور « ارنست بائرت » مدرس اللعات 
الشرقية بجامعة فينا بالنمسا » ومن مواليد « لايسك » با انا الشرقية . 
فقد بدا صلته العلمية بالاسلام بأول رسالة له عن تاريخ العثمانيين وزان 
تركيا وايران والهند وجميع البلاد العربية » وكتب عن الشاعر اقبال 
ويجيد اللغة الأردية » وحقق كتا التصوف للشيخ عبد الكريم الجيلى 
الذى تحدث فيه عن مرانب الوجود وترجمه الى الألانية » وترجم ديوال 
السيد شعيب أبو مدين الأندونسى وكتاب « الاسلام اليوم وغدا » 
لليونسكو ومعاجم عن مقارئة الأديان» قول عن رآيه فالاسلام والتصوف: 
اننى أحب الاسلام منذ طفولتى وأزور كل سنة بلدا اسلاميا لأنى آميل الى 
البيئة الاسلامية والمحيط الصوفى وأعتقد أن التصوف من أقوى معارج 
ارک فى الأخلاق لأنه يجعل الانسان بتامل صفحات الوجود فى ضوء 
انور الالهى ٠‏ 

أما المستشرق النابه « الفونس اتيين » الفر شى الذى آسلم وتسسى 
« ناصر الدين فکان صاحب طسبعة منندينة وفنانا بارعا »> كثر التفسكير 4 


جم التآمل » یسرح بخباله ف ملکوت الله » بريد آن بخترق حجبه » وبكشف 


عن مسائيره ويصل .. الى الله .. وقد وصل الى الله .. واهندی شور 
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وهذه فقرة من احدى محاضرات شيخ من شيوخ المستشرقين العلامة 


و او ا ای و ارول ۰ 


صلواٽ الله وسلامه عليه من کتاه « فى التصوف الاسلامى » . قال 
نبكولسون : « قد اخترت فكرة الشخصبة ف التصوف عنوانا لمحاضراتى 
هذه مولکنه عنوان پحتاج الى بعض كلمات تفسره قبل البدء ف مناقشته» 
کی بین لکم مجال البحث وحدودہ كما اعثزمت أن آعالجه + 

انکم جميعا تعلمون معنى كلمة التصوف » واننى لا أستعملها هنا الا 


ف المعنى العادى آى ف الدلالة على التصوف الاسلامى » أو على تلكالحياة 


الدينية الخاصة التى تقر وضعها فى آقوال متصوفة المسلمين ومؤلفاتهم 
ورسا بعنينا فى هذا الصدد أن نشرح الى أى حد تتضمن تلك الحياة » أو 
تنضمن « التحردة الصوفية » » فكرة الشخصية سواء أكانت شخصة 
الصوف العابد نفسه آم شخصية الرسول » آم شخصية من نعبد وهو الله . 
ولم تنجد الحياة الدينية الاسلامية مثالا أعلى ف آى انسان . الا ف شخصية 
النبى « محمد صلوات الله وسلامه عليه » فاذا بحثنا ف الصلات التى يعتقد 
المسأمون ‏ وبخاصة الصوفية ‏ بوجودها بين الله ورسوله من جهة » 
وبين الرسول وانفسهم من جهة آخرى » فقد وصلنا الى لب المسآلة الى 
تصدينا لبحتها . 

والقرآن بعلن بآن الله هو الحق » وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 
وان کل شىء هالك الا وجهه » وان کل من على الأرض فان » ولا بیقی غر 
وجه الله . وان الله نور السموات والأرض » واه أقرب الى الائسان من 
حل الورید ؛ وآنه ما بکون من نجوی ثلالة الا هو رابعهم ولا خمسة الا 
هو سادسهم ولا آدنى من ذلك ولا آكثر الا هو معهم . 

تلك هى الآبات التى لا تكل ألسنة الصوفية عن ترديدها لأنهم فظروا 
الى الله قبل كل شىء » وبعد كل شىء » نظرتهم الى المحبوب بالذات . أما 
الرسول فقد أحب الله هذا الحب أبضا . وان امتزج حبه بشىء من الرهبة 
والخوف من الله » وقد وصف الله هسه ف سورة البروج يانه « الودود » 
كما وصف نفسه فى كثير من الآبات القرآنية الأخرى آنه يحب المتقين . 
ويحب الصابرين » وبحب المتطهرين . 
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آما حب الانسان فقد ورد ذکره فی القرآن ثلاث مرات فقط . تعنينا 
منها واحدة وهى قوله سبحانه : « قلال کنتم تبون الله فاتبعولی پحببکم . 
الله و يعفر لکم ذنوبکم » والله غفور رحيم » . ذلك نها تشير الى الحكانة 
التى وضع فيها القر ن رسول الله من ربه والى الوساطة التى بين اه والخلق. 

أما الاعتقاد بأزلية الوجود المحمدى فقد ظهر فى عصر مبكر جدا عند 
الشبعة ¢ م خد به آهل السنة . وقد أشبر اله فى طاثمه من الأحادىث مثل 
الحدىث المشهور : كنت بيا وآدم بين الماء والطين » آى قبل خلق جسد 
آدم : 

وقد ذكر أنباع هذه النظربة أن ول شىء خلقه الله سبحانه‌هوالروح 
المحمدى أو النور المحمدى » الذى ظهر بصورة آدم م بصورة کل لبی۔ 
بعده » حت ظهر أخرا فى صورة النبى محمد نفسه عند آهل السسنة . 

ما الصوفية فيؤولون النظرية تأويلا خاصا بهم » فالنور المحسدى 
عندهم » هو الروح الالهى الذى نفخ الله منه فی آدم : 

فالحقيقة المحمدة ) لا الصورة المحمدية الحسدية » هى مبدا الحياة. 
وم رکڑها فی العالم ٤‏ وهی الواسطة بين الله وعباده » والمنبع الذى يفيض منه 
على العارفين معرفتهم بالله على نحو ما يعرف الله تفسه » وتصسل اليهم مله 
العطايا وا منح الالهية . 

وقد تطورت هذه النظرية على يد محيى الدين بن عربى وعبد الكريم 
الحيلى » واثخذت أساسا لبحوث فلسفية بعيدة المدى » فان محمدا صلى الله 
عله وسلم » فی نظر هذین المؤلفين هو الكلمة الالهية »> أو الانسان الكامل . 

والانسان الكامل عندهما » هو المصدر الذى يستمد منه جميع الأئساء 
والأولياء علمهم بلله كما أنه العلة الأولى قى خلق كل ماهو مخلوقوالعقل 
الكلى الذى يصل ما بين الوجود المطلق ( اله ) وبين عالم الطبيعه وهو ممثل 
العناية الالهية التى تحفظ على العالم كانه » وهو خليفة الله الذى ظهر فى 
هذا العالم لک بظهر فيه جلال من أوجده . ولذلك کان بعض شیوخ. 
الصوفية كلما وق نظره علی شیء جمیل آو فکر فی شیء جمیل بقول : صلی 
لله عليك ا رسول الله . 


~~ 0g 
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وقد أشرنا من قبل الى اعتقاد کک النور المحمدى الذى 


ا E‏ . فام 
عتقدون آنه هو الذى لا يرال بظهر قى صور الأو لاء الذدين يقتسون من 

ره . ومن هنا كانت الصلة التى تربط آهل التصوف « بمحمد  »‏ صلى 
ا السنة به . مهما كانت 
درجتهم من التقوى . ومهما عظمت محبتهم له . لأن هولاء الأخيرين بعظمونه 
وبوقرونه . ولكن التعظيم والتوقير شىء والمحبة شىء آخر . والمحبة با معنى 
الصوفى معناها فناء ا لمحب فى المحبوب . 

ومن هذه الناحية بعتبر الصوفية أتهم خلفاء النبى والمثلين 
الشخصيين له فى خلافته عن الله سبحانه » وهم يعتقدون أنه لولا هذه الخلافة 
الباطنية لخرب العالم وعمته الفوضى . ولولا وساطتهم لما وصلت رحمة الله 
الى الخلق e‏ بأوصاف هی أليق بالجناب الالهى. 
او بالحقيقة لعْة آناس أرادوا أن يصفوا الله فوصفوا آنفسهم لشعورهم يانه 
هویتهم » أو آرادوا أن يصفوا الروح المحمدى » فوصفوا آتفسهم لشعورهم 
يانه حى فعال فیهم 

والاعتراف يفضل بفضل النبى - صلى الله عليه وسلم س وآسبقيته أمر 
معترف به حتى عند آكثر آولياء المسلمين اعتزازا بولايته . قول آبو اليزيد 


االبسطامی وقد سل عن جواز قفضل الأولياء على الأنبياء : مثل ما حصل 


للأنبياء عليهم السلام كمثل زق فيه عسل ترشح منه فطرة . فتلك القطرة مثل 
ما لجميع الأولياء . وما فى الظرف مثل ما لنبينا صلى إلله عليه وسلم . ومهما 
a‏ 
الصوفية فى الاسلام . فأبو الحسن الحرالى _ مثلا — وهو أحد متصوفة 
رن السابع المجرى يذكر e‏ من الایمان بالبى آعلاها هو امان 

سمائی ولکن وسمنی قلب عبد الین » قان هؤلاء یب پمضمم مضا 
ولکن فی الله . وهم خلفاء الله فى آرضه . وايمانهم هو اعتقادهم أن الى 
صلی اله عليه وسلم = لا آسری به الى السماء تلقى من آمر الله ما خفى 
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عن جميع الأنبياء والملالكة » حتى عن جبريل تسه . ولم بحظ بها حى ب 
النبى عليه السلام . أحد من الأرداح العلوبة آو الملاثكة المقربين . ولذا 
کان الایمان به مقیاسا بقاس به الایمان باله » بل ان الايمان به هو الطرين 
الموصل الى الله . فمحمد صلى الله عليه وسلم » بهذا المعنى كما بقول آندريه : 
« ليس هو الرسول الذى أرسله الله الى اللناس » بل هو الأمين الذى 
استو دعه الله خزان آسراره ولیس الكتاب الذى جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم الى الناس هو الهمدى والفرقان شخصه وذاته . ولیس الاما به هو 
الاعتقاد فى صدق رسالته » بل هو الصلة الشخصة التى ترطه بالناس 
ارتاطا صوفا » ولهذا انحد به الأولياء الكاملون عن طريق المحبة والحياة 
الروحبة. 

وتذكرنا اللغة التى يعبر بها الصوفية عن حبهم للنبى فى أغاب الأحيان 
بلغة الأناشيد الدينية التى تدور معائيها حول حب الله . فالنبى حبيب الله . 
وهو لهذا السبب حبيب الصوفبة جميعهم » ولم يكف فى نظرهم تقليده فى 
آفعاله وأخلاقه » بل تاقت نفوسهم الى دوام حضورهم مه . ولا دراه 
المريدون فى شتى الصور فى النوم واليقظة . 

ورؤيته فى المنام من الأمور العادة فى الحياة الصوفية الاسلامية . وقد 
کون لها آثر بالغ فى تشكيل الحياة فى ظاهرها وباطنها . وهاكم مشال 
بوضح حالة كثيرة الوقوع .. رى الحنيد النبى صلى الله عليه وسلم فى 
منامه قول آله : با جنيد اتحدث الى الناش فقد جل اله من كلاماك سيب 
لنجاة آلثير من الخلق . 

فلما استیقظ خطر فى تسه آنه آفضل من سرى ( شيخه ) لأن النبى 
آمره أن دعظ الناس ولكنه لا أصبح الصباح آرسل «سرى» الى «الجنيد» 
أحد مردديه ومعه الرسالة الآتية : 

انك لم تتحدث الى مريديك عندما ألحوا عليك بالتحدث اليم . 
ورفضت فى ذلك شفاعة شيوخ بداد . وتوسلى الخاص . والان وقد مرك 
النبى صلى اله عليه وسلم فلا بد لك من اطاعة آمره . فقال الحنيد : فعلمت 
ان مرتبة « سری » على من مرتبتی لأنه کان على علم باسرار تسى . فذهبت 


T7 fo — 


وسلم فى المنام » فقال : اننى ريت الله فى المنام . فأخبرنى أنه أرسل اليك 


رسول الله ليأمرك بالخروج الى الوعظ .. 


ويعلق الهجويرى على هذه القصة بقوله : ان فيها شاهدا على أن المشايخ 
على علم دائم بالأحوال الباطنية عند مريدهم . 


وا فان شرة القن و و لو ن اك الوقائع فی کتابه 


«القيم » الاسلام والتصوف 20 


ويقول المستشرق « لين » فی كتابه « شماثل المصريين وعاداتهم 8 
التصوف آوحد ف الحباة الاإسلامية للاثة مىادیء ؛ لها اذز لأر ف 
٠الشخصة‏ الاسلامية الروحة والخلقة 


وآول هذه المبادىء : حب الله وحب رسوله . حا بحعل قاب 


معلا آیدا هما > هن هذا الحب شات تلك الصلاية الاسلامية ال لالاز )8 
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ولا ثنال منها الأحداث . 
ثم حب الأولياء حبا يجمامم نماذج عالية لا تفارق خيال المسلم » ولا 
تبتعد عن وجدانه » بل هى تمده دالما بالبركة والثقة والأمل الا سم الحى . 
E oT‏ دده م 
بما بغرضه عليه من زهد وتقشف وترفع وصلابة » وما يفيض عليه من مثاليات 
وأخلاق ومبادىء سامية . 


والدكتور « محمد مكيبن » أحد كبار رجال الفكر الاسلامى فى 
« سيلان » وريس الحمعية الاسلامة بجامعة لندن .. وهو من العلماء 
االذين تعمقوا فى دراسة التصوف الاسلامى والطرق الصوفية وآثرها فى 
تطوير المجتسع الاسلامى . وقد قدم الى جامعة لندن رسالة عن الطرقة 
'الشاذلية وآثرها فى تطوير المجتسع الاسلامى وعاداته . ومكاتنها من القيادات 
الاسلامية التى كافحت الاستعمار ف الشمال الافريقى .. قال سيادته : لقد 
کو نٹ لنفسی منهحا و ی دراسة التاريخ الاسلامى . وقوام هذا المنهج اتا 
نستطیح أن ندرك اتنفاضات الشعوب الاسلامية واتفعالانها التاريخية وعاداتها 
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تصوورا صوفیا حتى نوم تفسبة الشعوب وخطوط حياتها العربضة »> ولقد 
لعبت الطرقة الشاذلية دورا ایجابیا حاسما فى تاريخ الشمال الافريقى . 
کلت عاداته وأخلاقه » وشئون حاته . ولعبت دورها الكسير أيضا فى 
الائتفاضات القومىة ضد العزو الفكرى والحربى لهذه المنطقة لهذا قصدت آن. 
أدرس البيثة الصوفية » وان آؤرخ لهذه الشعوب العربية عن طربق دراستى, 
E EE‏ 

وقال الدكتور : لقد ائنشر الاسلام فى آسيا عن طردق التصوف . ولهذا 
انطبعت الحياة العامة فى تلك اللاد دطابعه » ففی سیلان مثلا » کل مسلم لابد 
وآن نتسب الى طرق صوفى و کل امن لاق زارا صو 
وهنا فی الناض اة تحني ام الزواا » من خمس طوابق ٤‏ وهی 
مركز القادة الروحية الصوفية . 

رالأولاد هناك بتربون تربية صوفية فيذهبون الى الزوايا كل صبأح ٠‏ 
وفی سیلان طرق صوفة متعددة » أشهرها الشاذلة والقادربة والعلوية . 

الیو ن فی سان تبون الین الین رین آل شرب + وف 
قدموا من حضرموت واليمن وتكتب لغتهم بالعربية . 

E‏ : وقد الها من اللاب ٠‏ والمسلمون فى سبال 'جميع 
شافعية » ولم مكائنهم الكبرى » فى حياة البلاد ونهضتها » وهم جميعا 
تطلعون الى العالم العربى عامة والجمهورية العربية خاصة كمركز لقياد ةم 
الروحية والفكرية . 

وقال عن الجمعبة الاسلامية الى برآسها بجامعة لندن :کون هده 
الحمعية الطلبة الملسلمون فى جامعات بريطانيا » وبلغ عددهم كر من “لاله 
آلف طالب من شتی بقاع العالم الاسلامی . وهدف هذه الحمعية رعاية 
الطلبة المسلمين والعثاة م روحا ومادة » ولزو یدهم بحقا ئی دنهم ٤‏ وان 
للتصوف بن أعضاء هذه الحمعية امقام الأكبر . فقد اعتصموا بأخلاقه ٤‏ حیال 
عالم الغرب امادى » وى بر طانيا جماعة تسمى < جماعة اللاحثين € وهم 
صوافية ويصدرون مجلة للدراسات الصوفضة. 
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وفى وربا رغبةشديدة لفهم‌الاسلام » ففى لندن مثلا . فى«هايدبارك» 


الذى يستهوى آوربا . فمثلا وربا تهتم بحرية الفرد وتقدسها . ويظنون وهم 
على خط آن الاسلام بهدرها ولا بعترف بها » فلو رفعنا عن أعينهم هذه 
هوقرت الد ة6 اة ر ا 

ان أحد عمداء الجامعات فى بريطانيا » ألقى محاضرة قال فيها : انه يجد' 
-حرية الفرد الكاملة فى التصوف الاسلامى » كما يجد فيه حردة التفكير » 
»الانسائية العالمىة .. 

وفى اليوم التالى » كائن صفوة من الأسائذة والطلاب بطلبون كتب 
'التصوف الاسلامی ودعکفون على دراستها 

وددرس التصوف الاسلامی فی جامعاٹ » آکسفورد وکمبردج » 
«وحامعاث آوريا كافة » كما أنه المادة الرئيسية فى كلية الدراسات الشرقة 
والافرشية بلندن . وان التصوف بيجب أن بفهم أولا على حقائقه العليا . وان 
یجرد من کل دخیل غریب فيه حتی پتبلور فی عقول الاس کمنهج تربوی 
وأخلاقى وثقافى » وكقوة بانية للحضارة . وان من أخطر ما أصاب اللصوف 
ان بعض الباحثين يكتبون عن التصوف ویدرسونه وهم لا پژمنون به » اذ 
على الدعوة اليه » والتصوف هو نواة الوحدة الاسلامية . فالطرق الصوضة 


"نوجد فى العالم كافة . ففى سيلان مثلا الطريقة الشاذلية » وتجدها فى مصر 
والسودان والمغرب والهند واندو نيسا .. وهكذا. 


a A a 
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فلو عقدنا ندوات أومؤتمرات صوفة عالمية لاستطعنا آن نوجد روابط 
قوبة بين البلاد الاسلامية . 

وفی هذه المۇتمرات مکن أن نحدد المنهج الاسلامی ؛ ونضح الميكل 
الثقافى للنهضة . والقاهرة ھی مرکز الاشعاع للعالم الاسلامی والىها تنحه 
الأنظار » وعليها تعقد الآمال . وسوف آقترح ان شاء الله فى مؤتمر الحمعيات 
الاسلامية عقد مؤتمر عالمى صوفى كما سأقترح أن تكون القاهرة هى مقره 
الدالم 

و الأستاذ المحاهد الایرانى ( محمك باقر الححازى ( صاحب حر دده 
الوظمفة البومىة طهر ان . قد آنا اده فی حدثه عن حقاثق لها دلالتها 
'الكترى على مكانة اللصوف واثره ف الحاة الاساامة العالمة : 

قول الأستاذ باقر : ان الطرق الصوفية تهيمن هيمنة كاملة على الحياة 
الدشة فی اران . وان الكثرة الغالىة من رجال السباسة والأدب والافتصاد 
هم من رجال الطرق الصوفية . وان رئيس وزراء اران من آبناء الطرق 
الصوضية : وان عمداأء الكليات وآساندنها من اصحاب المناهج الصوفة ت 

والأستاذ ادو الحسن الندوى عالم باکستان بقول ف مذکراته : ان 
ی ي فى القارة لا سمح فى المحافل ا 
ا دعك أن e‏ شيخ صوق و سمج له .فالمسلمون الهنود ا حول 

ولقد شهد « برناردشو ») کاب ابر لندا الانجليزى الشهير » ائه لن مر 
هذا القرن حتى تعشنق الامسراطوريه البريطا نيه النطم الاسلامية » ولو ان 
.¥ محمدا ) صلی الله عليه وسام عٿث ف هذا العصر ٤‏ وکانت له .السطرة 
على هذا العام » لنججح تماما فی حل جمیع الشكلاثت العا ية ٤‏ وقاده الى 


االسعادة والسلام . وبمثله قال الكثيرون فى كل عصر ومن كل أمة . 


ومما كتبه الأستاذ الكبير « عباس محمود العقاد » عن « التصوف عند 


الائلسان و تعمر قله وه ضمبره » كلا بل نريد أكثر من ذلك . 


N 
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نريد آنه أخفق فى دعواه الوحيدة التى كان خليقا أن بنجح فيها » لأن 
آصحابه کانوا سمو له بالعلم المادى .. وهو البوم لا بعلم من الادة الا آنها 
حركة مجهولة فى فضاء مجهول نعم كل مادة تتركب من ذرات وکل ذرة 
تنفلق فتصبح شعاعا » وكل شعاع هو حركة فى الأثير » وما الأثبر ؟ شىء .. 
کلا شىء لست له حدود ولا أوصاف ولا مقادير يعرفها العلماء . فالعلم 
المادى لا عرف المادة الا فى هذه الحدود » ومن الأدب اذن آن تواضع 
كيرا » فلا بحتكر المعرفة ولا نكر على غيره آن بحاولوها حيث استطاعوا . 
وهذا هو الجديد على العلم الحديث مع العلم آنه لا بعلم كل شىء لأنه مقيد 
بالحواس . واذا كانت الحواس لا تعلم جميع الأشياء .. فهل بعلمها الفكر ؟ 
OE O Sa NA‏ 


فلا بد للمعرفة من وسيلة آخرى مع وسائل الحس ووسائل التفكير » 
gk N gd‏ 
التصوف آو مجال الدين » فهذه هى المعرفة التى بتعاون عليها الحس والفكر 
والالهام . 


ومن ثم اتكثر الكنابة اليوم فى مسائل التصوف ومسائل الدين ومنها 
مباحث هذا الكتاب الذى سمى « مقدمة للمقارنة فى مذاهب التصوف » 
وتصوف المسيحية وتصوف الاسلام . 

ونحن لا نريد آن ننقل شيا من صميم مباحثه » ولکن هذا لا يمنعنا ن 
نخرج بخلاصة من كل مذهب آو كل مجموعة من المذاهب » وفى كل خلاصة 
دلیل على شیء کشر . 

فخلاصة التصوف المندى : تددر المرء من شهواله وتحذيره من قمعم 
هده الشهوات بالعثف والقسوة 4 فرياضة الرحمة ھی مفتاح الحساة 
الأندىة . 


شوالب الأجسام وان التأمل ف الحقائق هو سبيل الوصول الى الله . 
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وخلاصة التصوف العبرى : اذا كانت مخافة الله تاج الحكمة فهى أيسر 
لباس المسكين . 
وخلاصة المستعار من فلاسفتهم مذهب « فيكون الحكيم » الذى قول 
الله لق العقل ليعمل به فى الموجوذات ومنها الانسان . 
وخلاصة التصوف المسيحى أن نحاة الروح لا تكون بغير نعمة من الله 
يعبر فداء . 
E N EP EETY‏ 
١‏ س شعبة تذهب الى اعتزال الدئيا لأنها باطل . وتفنى فى الله لأنه هو 
ال دون ره 
۲ وشعبة أخرى لا عتزل الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى بتجلى فبها . 
وآاته التى بتجلى فيا هى سبيل الوصول اليه . وهذه هى الصوفية 
المفضلة فى الاسلام . لا اهمال الدنيا ولا انحصار فيها » بل تفاذ منها 
الى الحق » والى الكمال . وخلاصة الخلاصات جميعا : ان الايمان 
سعادة الروح وان المعرفة والبصيرة قوام السعادة » فالتصوف زهد 
وقناعة وطاعة وعبادة وتضحية ومحبة وجهاد وفداية حتى تعلو كلمة 
الحق وما من شك فى أن هذه المعانى من تتاج الايمان ثلمرة لاتباع 
الاسلام اتباعا دقيقا ( وتنفيذا كلا ) والمعول عليه هو الصفاء القلبى 
والتطهر الداخلى والخارجى و لاتحقق ذلك الا باتباع الاسلام وتنضد 
آموره واجتناب واهنه ) . 
وکان الامام العارف اله « آبو المواهب » « عبد الوهاب الشعرانى » 
علما من آعلام التصوف الاسلامى واماما من كبر آئمته . ملأ الدنيا علما 
ومعرفة ونورا حتى ليقول عنه المستشرق « فولرز » : ال الشعرانی کان من 
الناحية العلمية والنظرية »> صوفيا من الطراز الأول . وكان فى الوقت نفسه 


کااتنا بارزا أصيلا فى ميدان الفقه وأصوله . وكان مصلحا يكاد الاسلام 


کر تها آحد مثله . 


E 
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ويقول المستشرق « نيكلسون » انه منذ فتح المغول العالم الاسلامى 
ركدت الحركة الفكرية فى الاسلام واقتصر علماه على الجمع والتقليد فلا 
نحد بوادر انطلاق أو ائتاحا خصہا منتحا » و آى اثر لتفكير أصیل وضیء 
باستثناء شخصيتين شاذتين هما« ابن خلدون » ا مورخ والشعرانى الصوفى 
وكان الشعرانى بالذات مفكرا مبدعا آصيلا آثر تأثيرا واسع المدى فى العالم 
الاسلامى يشهد به الى يومنا الحاح القراء الحاحا متواصلا فى طلب 
مۇلفاته . 

a E O A O 
» التصوف العليا . كان نفحة من تمحات العارف الربانى الأمى « على الخواص‎ 
كان مريدا فى جامعة الخواص فى جامعة التصوف التى تستمد معارفها من‎ 
. الفيض الالهى والفتح الربانى . والالهام القلبى‎ 


طو الف الناس کلم لایبلن ملغ الرجال 1 بالرراضة من شيخ او امام مۋدب 4 
ومن لم بأخذ آدبه من آستاذ پرببه ویره عيوب أعماله . ورعونات تفسه . لایحل, 
الاقتداء به فی تصحیتح المعاملاث . 


وبقول الشعرانى : ولو أن طريق القوم بتوصل اليما بالفهم لما احتاج 
مثل العزالى ومحيى الدين الى شيخ » ثم يقول : الخواص رجل من رجال 
الله . وعلم من الأعلام الهداة »> ومحجة ومنارة من المنارات التى بهبها الله 
لعباده .. والخواص فى الطريق وعند آهله كامل من السادة وان جهله 
الناس . والخواص هو معراج الشعرانى وسلمه الذى صعد عليه الى أبواب. 
الفتح » وسموات المنح ومناطق الالام والنور . 

وصلة الخواص بالشعرانى . هى آبة من الآيات على مقام الشيخ فى. 
الطريق . وهى أبضا آبة على مقام العلم اللدنى . فقد كان الخواص آميا . 
وكان الشعرانى عالما . ذلك هو حكم الظاهر أما حكم الباطن فقد كان الخواص. 
عالما . وكان الشعرانى ميا . 


2S 
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علم الخواص كان الوهب ٠‏ وعلم الشعرانی كان الكسب . والعلم 
الحقيقى عند الصوفية هو العلم الذى بقول صاحبه انه علمى . انه فتحى ٠‏ لأن 
من آهله : فلیرد كل قول الى قائله ٠‏ وكل علم الى عالمه . وکل شیء استفاده 
من مر دناه وآخرله الى من اغفاد منه . و شظر تسه يعد ذلك 

والشعرانى صف آسثاذه وشيخه على الخواص فيقول : رجل غلب عليه 
الخغاء . فلا بکاد دعرفه بالولابة والعلم ال١‏ العلماء العاملون. . لأنه رحل کامل 
عندنا بلا شك . 


وقول صاحب كتاب التصوف الاسلامى . ان الخواص الذى عرفناه فى 
كنب الشسعرانی لا يقل عظمة عن س قراط الذى عرفناه فى كنب آفلاطون . 
والفرق بين الرجلين أن سقراط أولع بمخاطبة العقول . والخضواص أغرم 
سخاطبة القلوب والقلب أبقى من العقل وله فى كل زمان أنصار وآشياع . 

ويحدثنا الشعرانى عن الأسئلة العلمية التى وجهها الى شيخه الخواص 
والجواب عليها . فيقول الخواص للشعرانى . كل لقمة نزات فى جوف صوفى 
من غیر کسبه الشرعی . آخذٽ من عبودیته جانبا . واسترفته لفیره ٠‏ ثم يقول 
دللا على أن الأصل فى التقوى هى طهارة المطعم : اعلم أن المدد الذى لم يزل 
فياضا علی قلب کل انسان بتلون بحسب القلب . والقلب پتلون بحسب صلاح 
الطعمة وفسادها . فالله سبحانه وتعالى ينطق على لسان عبده بحسب مضغته . 
فان کان قلبه مطهرا من سائر الرذائل . نطق بالكلام النفيس الذى بشبه الوحى 
وان کان ملطخا بشىء من القاذورات نطق بما يشبه كلام الشباطين ٠‏ ويرشد 
E E E‏ التوحيد » والى الالتحاء والاتجاه دائما الى اله 
سبحانه : لا تحمل بينك وين الله واسطة أبدا من بى أو غبره » لأذالرسول 
انما هو واسطة ين العبد وبين الرب فى الدعوة الى الله » لا الى تسه . 
فاذا وقح الايمان الذى هو مراد الله تعالی من عباده ارتفعث واسطة الرسول 
عن القلب اذ ذاك وصار الحق تعالى أقرب الى العبد من لفسه ومن رسوله 


و 


ولم ببق للرسول الا حكم الافاضة على العبد من جانب التشريع والاتباع . 

٠‏ كما فى حال المناجاة فى السجود . فالرسول بغار من أمته آن بقفوا معه دون 
الله ته "لى فانه بعلم آن مقصود التشريع حصل بالتبليغ » كما حصل له الأجر 
على ذلك » كما آشار اليه قوله صلى الله عليه وسلم : من سن سنة حسنة 
فله آجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة . 


وانظر يا أخى الى غيرة الحق تعالى على عباده بقوله محمد صلى اله عله 
وسام « واذا سالك عبادی عنی فانی قرب » آجيب دعوة الداع اذا دعان» 
فأعلمنا تعالى بأنه آقرب الينا من آتمسنا ومن رسولنا الذى جعله الله تعالى 
واسطة لنا فی کل خیر ‏ مع أنه تعالی بالغ فی مدحه صلی الله عليه وسلم » حتی 
کاد آن بصرح بأنه هو لکثرة ما وصفه بالکمال فی نحو قوله تعالی : « من 
بطع الرسول فقد أطاع الله » وبقوله « ان الذين يبايعونك انما ببايعون الله » 
ومع ذلك قال له « لیس لك من الأمر شیء آو توب عليمم آو يعذبمم فانم 
ظا مون » . فأخرجه عن حال الخلق ونقاه عنهم وأثبته معه فى البراءة من المثلبة 
وعن مشارکة أحد منهم له فى کماله أو تبته صلی الله عليه وسلم . 


ويسأله عن ترك الأسباب والتوكل : فيقول كلمته الخالدة : من كان تاركا 
للأسباب دار الفلك دنصیب غبره ولم يحصل له شىء . 


قول الشعرانى : وسألته ما آفة العقل ? . فقال : الحذر . فقلت له : 
فما آفه الاسلام والايمان . فقال : العلل . فقلت فما آفة العمل . قال : الملل . 
فقلت فما آفة العلم . قال الدعوى ٠.‏ فقلت فما آفة الحال . قال : الأمن : 
فقلت فما آفة العارف . قال : الظهور . فقلت فما آفة التواضع . فقال : الذلة 
لغير الله . فقلت له : فما آفة الصبر . فقال : الشكوى لغير الله . فقلت له : 
فما آفة التسليم . فقال : التفريط فى أوامر الله ونواهيه . فقلت فما آفة الغنى 
خقال : الطمع فى أن بكون كل شىء له . فقلت : فما فة العز . قال : البطر . 
فقلت : فما فة الكرم . قال : السرف . فقلت : فما آفة البطالة . قال : الفقر 
من الأعمال فى الدارين . فقلت : فما آفة الكشف . قال : التكلم به . فقلت : 
فما آفة الاتباع للسنة . فقال التأويل لاآيات والاخبار . فقلت : فما آفة الأدب 
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تال التفسر . فقلت : فما آفة المريد . قال : التسلل على مقامات الرجال من 
غير سلوك طريقهي . قلت : فما اة الفتح . قال : الالتغات الى غير الله . فقات : 
فيا فة السالك . فقال : الوهم . فقلت : فما آفة الدنيا . فقال : شدة الطلب 
لها . فتلت : فا آفة الآخرة . قال : الاعراض عن أعمالها التى بكون منها بناء 
دورها وقصورها ونعيمها . ۰ 

فقلت : فما فة الكرامات . قال : الاستدراج . فقلت : فما آفة الداعى 
الى خير ٠‏ فقال : حب الرياسة . قلت : فما آفة التفليد . فقال : الوسومة . 
فتلت : فما فة روبة النقص فى الأعمال . فقال ؛ قلة الشكر لله . 


وقول الشعرائى وسمعته قول : عليكم بتطهبر باطنكم من الغل والحسل 
الحال . فكف الحق تعالى ! 

وسسعته قول لقاریء . وكان ذلك القارىء من العارفين : اقرا القرآن 
والفصص » انها هى الران على قلبك والحجاب » فقلت له : وكیف ؟ فقال 
رض الله عنه : المراد بتدير القرآن الذى أمرك الله به . أن يجمعك تدبرك 
على صاحب الكلام يه وما ندر الأحكام و القصص فا نه مفرقات فا به ذهب 
بك الى الحنة فتشهذ ما فيها ١‏ وابة تذهب بك الى الثار تشهد ما يه 
الدئيوبة أو الأخروة . ومن كان مع الكون لم بحظ بشهود الكون . 

و دعك ٠‏ ذلك لون من ا لمعرفة الصوفة العاله . فيه هدى ونور ٤‏ 
وذوق وق ای المع وعين قلبه ميصرة ٠‏ 

وقد وسن القشيرى « الصوفبة » وأحوالهم ومعارفهم ٠‏ فقال فى مقدمة 
رسالته القيمة مانصه : فقد جعل اله هذه الطائفة صفوة أولياثه » وفضايم 
على الکافة من عباده بعد رسله وآنپپائه صلواٽ اله وسلامه عابم ۰ دجمل 
الخاد و الداون ق عموم حرا سه الق الجن معام ن ر 
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البشردة . ورقاهم الى محال المشاهدات ما تجلى لهم من حقائق الأحدية . 
ووفقهم للقيام باداب العبودية . وأشهدهم مجارى أحكام الربوبية . فقاموا 
بأداء ما عليهم من واجبات التكليف » وتحققوا بما منه سبحانه لهم من التقليب 
والتصريف . ثم رجعوا الى الله سبحانه وتعالى بصدق الافتقار . ولعت 
الاتكسار . ولم بتكامواعلى ما حصل منهم من الأعمال أو صفالهم من الأحوال 
علما بآنه جل وعلا بفعل ما پرید . وبختار من پشاء من العبید ٠‏ لا بحكم عليه 
خلق » ولا پتوجه عليه لمخلوق حق . وابه ابتداء فضل وعذابه حکم بعدل 
وآمره قضاء فصل (۱) . 


تتمشل فى تصفية قلوب أصحابها من كدورات البشرية . وفى قيامهم بداب 
أحكام التصريف . وفى تحققهم بالايمان بالله والافتقار اليه ٠‏ والانكسار بين 
يديه . هذا من ناحية . وهاهنا من ناحية أخرى اجمال واضح لا ائطوت عليه 
هذه الفلسفة الصوفية من المعانى الالهية التى تنكشف من خلال ما بملأاللهبه 
التی قضی بها الله وقدرها على عباده . فکان ثوابه فضلا . وکان عذابه عدلا» 
فكل ذلك وکثیر غیره مما فاضت به وآفاضت فيه کتب الطبقاٽ الت كتبت عن 
الأمثال فيما سبق . وكله يدل على أن الصوفية حين عكفوا على النفس 
لانسانية مجاهدين . آو حين کتبوا عنها محللين . آو حين درجوا من معرفتهم 
لأنفسهم الى معرفتهم اله . أو حين وصفوا صلة النفس الانسانية بالله الذى 
آبدعها من ناحية وبالبدن الذی تحیا فيه فندبره وتؤثر فيه وتتاثر به من ناحية 
ثانية وبالعالم العلوى الذى هبطت منه . وبالعالم السفلى الذى تغرق فيه أو 
تتخلص منه من ناحية ثالثة . لم يكونوا فى هذا كله الا أصحاب فلسغة 
ا وا وو 


۲ الرسالة الفسيربه ص‎ )١( 
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ولکی بتبین ما وفق اليه الصوفية المسلمون فى فلسفتهم الروحيه 
. وعلك ا وم ذاهبهم فيه فما تعلق بالنفسات والأخلاقات 
والالهنات والكو نات حتّی شین لیا من خلال | ای آی حدوعلیآی 
الاسلامسة الخالصة التی e‏ أن تواحه فلسىةة کل من الكندى والفارابی 
وان سینا وابن طفیل وابن رشد ۰ من المساثين آو الافلاطونبين 
آطوارا Ey,‏ ردد أو تحفظ TT‏ 
الاسلامى بهذا الاعتبار الفلسقى 4 ۽ وعلى هل.۱ الوحه الروحی الدوقى ل وما 
استند اله من تنزدل الهى وحديث نبوى . هو المرآة الصادقة التى يتجلى 


ومن هنا أيضا يمكن أن قال : ان التصوف الاسلامى باعتباره فلسفه 


اروحة ٠‏ اسلامية خالصة انما هو فى حفيقنه . وفی جملته وتفاصیله . فلسىفة 


تشسة ا النفس ا E‏ الفردية والاجتماعبة . 


واذا كانت الناحبة النفسة أو الأخلاقة أو الكونية هى الغالبة على هذا 


الصوفى أو ذاك من الصوفبة المنقدمين -- فان هذه النواحى كاها قدائتلفت 
ھی اطار واحك . وخرج منها لسن مسق الأحز راء عند الصوقة المتأخرين 
وکان هؤلاء الصوفة المتآخرون من القدرة البارعة والبراعة الماتقة یحبث 
استطاعوا أن شلسفوا هذه العناصر كلها . ون يضفوا عليها من الفلسفة 
أثوايا تتفاوت آلوانها بتفاوت حظوظهم من القدرة على التفلسف الى جانب 
اقدرتهم على التخلق والتذوق والتحقق ٠‏ 

ولعل « محيى الدين بن عربى » وهو من أوفر صوفية المسلمين حظا 
من الفلسفة ء قد آظهرنا على الائثلاف بالعناصر الالهية والائسانية والكونية 
وانساقها فى مذهبه الصوفى الفلسفى فى كثير من مصنفانه . وفىمواطنعديدة 
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من هذه المصنفات ء٠‏ وحسبنا أن نشت من هذه المواطن ف تلك المصنفات. 
ما صور به مذهبه فى كتابه «التدييرات الالهية فىاصلاح المملكة الانسانية» 
الذى بتحدث عنه فى كتاب آخر له هو « عنقاء مغرب »ءءوذلك اذ بقول : 
كنا آلفنا كتابا روحانياء وانشاء ربائيا سميناه «بالتدييرات الالهية فاصلاح 
المملكة الانسانىة » تكلمنا فيه على أن الانسان عالم صعير مسلوخ عن العالم 
الكبير . فكل ما ظهر فى الكون الأكبر » فهو ف هذا العين الأصغر ولمأتكلم 
فى تلك الأوراق على مضاهاة الانسان بالعالم على الاطلاق » ولكن على, 
ما بقابله من جهة الخلافة والتديير . وينت ما هو اللكاتب والوزير 
والقاضى العادل والأمناء » والعاملون على الصدقاث والسفراء « والسيب 
الذى جعل الحرب بن العقل والهدى ورتىت فيه مقابلة الأعداء ٠‏ ومتى 
بكون اللقاء . ونصرته نصرا مؤزرا . وكوننه أميرا مديرا . وأنشات اللك . 
وآقمت ببعض عالم الحياة وببعضهم الهلك . وكمل العرض ٠.‏ وأمن من كان 
ف قلبه مرض » فلیس غرضی ف كل ما أضيف فى مثل هذا الفن ء معسرفة 
GRE a N E SE Eb‏ 
الانسانى . والشخص الآدمى . فحقق نظرك آبها العاقل . وتنبه آبها 
الغافل . هل بنفعنى فى الآخرة كون السلطان عادلا أو جائرا . أو عالما أو 
جاهلا 2 . لا والله يا أخى حتى أنظر ذلك الساطان منى والى ٠‏ وأجعسل 
عقلى اماما على ء وأطلب منه الآداب الشرعية فى باطنى وظاهرى + 
علی اصلاح آولی وآخری ۰ فمتی لم آجعل هذا نظری هلکٽ . 
آعرضت عن الاشتغال بالناس تمکنت من نحائى وتملكت + e‏ 
صلی الله عليه وسلم - یخاطب جمیع آمته : کلکم راع وکلکم مسئول 
عن رعيته فقد آثبت س صلى الله عليه وسلم - الامامة لكل انسان فى 
تفسه ء وجعله مطلوبا بالحق فی عالم غیبه وحسه « فمتی ذکرت ف کتابۍ 
هذا او فی غیره ء حادثا من حوادث الأکوان + فانما غرضی آن آثته ف 
ا بمثله فى لانسان . فنصرف النظر فيه الى ذاقنا » التى 
هى سبيل تحاتنا فآأشيعه بكلية فى هذه النشآة الانسائية . على حسم 
مأ دعطبه امقام اما جسمائية واما روحانية فاباك أن تتوهم اھا الأخ الشقن. 
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ان غرضی من کنبی کلھا الکلام فیما خرج عن ذاتى ٠‏ من غير آن تلحظ فيه 
فا اي اذا تسى تساعدنى على النجاة بمن قد فاز أو هلكا 


فانظر الى ملكك الأدنى اليك تجد ف كل شخص على أجزاثه ملكا 


وزنه بالیدل شرعا كل اونة واملك به خلفه من حیث ما سلکا 
ل تكن ماردا تسعى لفسدة ٠‏ ف ملك ذانك لكن فيه كن ملكا 

فلتامل ولى هذا الكتاب ء فانى ذكر الأمر من العالم الكبير وأجعله 
کالقشر » واجعل ما پقابله من الانسان کاللباب (۱) 

وفی حدىث محيى الدين بن عربى فلسغة روحية علا ء اتخدت 
تقطتها الأولى من الذات الانسانة التى بدت منها ٠‏ وما فتشت ندو 
حولھا حتی استوعبت کل ما هو منھا ولها وعليها »> وف هذا ما فيه من 
المعانى النفسية والأخلاقية والشرعية ء ثم آخذت تقال بین ما فى هذه‌الذات 
الانسانية من حيث هى عالم صغير ٠‏ وبين الطبيعة الكونية من حيث هى 
عالم کسیر . وفیما بین هدین العالمين اللذين بعد أحدهما أصغر والآخر أكبر 
بهيمن الملك الأعظم . والمدير الأكبر . وهو الله عز وجل الذى عنه يصدر 
کل شیء والیه یرجع آمر کل شیء ۰ 

والتصوف الاسلامى بعتب اتجربة من أخصب التجارب النفسية 
والوجدائية التى مدت آدينا العربى شعره ونثره على السواء بمادة خصبة ء 


.وأغنت جوائبه بذلك اللون الممتع الذى يشرق بصفاء النفس الانسانيه حينما 


نحطم أغلال الجسد وتتحرر من عبودية المادة ٠‏ واتنسامى الى عالمها الأمثل 
اذى يشرق بأقباس الحق والطهر والجمال .. 

والتصوف الاسلامى بمفهومه العلمى الدقيق لم ظهر الا فى أخريات 
القرن الثانى الهجرى ٠‏ بل لم تتحدد معالم مواضعه ظاهرة نفسية ترتكزعلى 
اسن أخلاقية وفلسفبة الا فى القرن الثالك الهجرى حيث وضحت ملامج 
التفاعل الثقاف بين العرب وغيرهم ٠‏ 

ولقد سبق التصوف الاسلامى فسل أن يصل الى هذه الصورة 
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بآلوان آخرى من الحياة الروحية ٠‏ تمثلت فىوجود المتعبدين والزهاد 
الذين مهدوا الطريق أمام الحركة الصوفية المنظمة التى نضحت ابان القرن 
الثالث على بد ذى النون المصرى والحسين الحلاج + 2 بلعت تمام نضجها 
فى القرون اللاحقة على بد الغرالى ومحيى الدين بن عربى وعمر بن الفارص, 
وغیرهم ۰٠‏ 

ولقد على القر نان الأول والثانی من المحرة لوان مخالفة من الأدب 
الدنى الذى كان بمثل النرعات الدشة عند هولاء المتعبدين والزهاد ء 
ولكن هذا الأدب ف عمومه كان بقوم على المعانى البسيطة التى تعبر عن 
وحدال دش رھب الله ویخشاه > ودزهكد ف الدنا م وف شھواتها الفانسة 
دون اَن تصن اتحاهات قلسفة خاصة تکون مذهبا a‏ اأصسول وقواعد 
كتلك الانجاهات التى بنى منها مذهب الصوفية فيما بعد . ومع هذا فاا 
نحس لهذا اللون من الأدب بطعم خاص . ونرى فيه انطباعات هذه الحياة 
الروحية التى أخذت منذ القرن الثانى 'تنستقل فى جوهرها عن الضاة العامة 
ومز اصحابها بانتاجهم الأدبى الذى ببدعونه من جلال هذه الحياة التى 
كانوا بحيونها فعبادة ونسك وانقطاع الى الله ودعوة الىالدين والاخلاقء 

فال الحسن الىصرى » وهو من ساك البصرة وزهادها ا ان دم“ 
بع دنياك باخرتك تربحهما جميعا . ولا تع آخرتك بدئياك فشخضسرهما 
جمیعا ء با ابن آدم اذا رآيت الناس ف الخير فناقشهم فيه واذا رأيتهم ف 
َ فلا تخبط م عليه . ا هاهنا قليل والبقاء هناك طويل . أمتسكم 
آخر الأمم ٠‏ وآنتم خر آمتكم . وقد آسرع بخیارکم e‏ انشنظرون ؟ 
الا ان هدا الوٽ شد اضر بالدنیا ففضحها ) فلا واه ما وحد ذولب 
فرحا ٠‏ فاياكم وهذه السبل المتفرقة التى جماعها الضلالة وميعادها النار ء 
آدر کت من صدر هذه الأمة قوما كانوا اذ جنهم الليل فقيام على آطرافهم + 
فر شون خدورهم ۾ تحری دموعهم على خدودهم بناجون الههمم فیفکاك 
رقابهم ٠‏ اذا عملوا الحسنة سرتهم وسالوا الله أن يتقبلها منهم واذا عملوة 
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ما بكفيك فليس ها هنا شىء غنيك ٠‏ وان كان يغنيك ما يكفيك فالقليل 


من الدئا يكفيك ء 


وقال این اذئية + وهو من الشعراء المترهدين ٤‏ 


لد علمت وما الاشراف من خلقى ان الذى هو رزقى سوف أبن 


آسعى اليه فعیينى نطلسه ولو جلست لكان الرزق بأتینى 


لا خير فى طمسح بدنى لنقصة وغبره من كفاف العیش يکفینى 
وقال أو العتاهية ف تهوين شأن الدئيا : 
حبانك أنفاس تعد فكلا مضی نفس منها نقصت به جزءا 
متك ما يحيبك ف کل ساعة ويحدوك حاد ما بريد بك الهزءا 
٠‏ وقال الامام الشافعى فى الخوف ورجاء العفو : 
فلما قسا قلبی وضاقت مذاهبی جلت رجائی نحو عفوك سلما 
تعاظمنى ذنبى فلما رتنه بعفوك ربى كان عوك اعظما 
فما زلت ذا عفو عن الذئب لم تزل تحود وتعفو منة وتكرما 
وهکذا نری آن حیأة الزهد والتعبد ف‌القرنين الأول والثا نىومنتصف 
الثالكث قد صنعمت الأدب ذلك اللون الوجدانى الذى تشيع فيه معائى 
الخوف والرهبة والتهوين من شأن الحياة والتزهيد فى متاعها + والند كير 
بالموت والاستعداد لا بعده من حياة باقبة لا بشوبها فثاء » ولكن هذه 
المعائى كانت أقرب الى البساطة ء فهى عبر تعبيرا مباشرا عن عاطفة دينية 


5 * م a‏ | بعد نزعات ذا ف ۳ عميقة » اذا ما انقلا الى القرن 


الثالث ٠‏ وجدنا الزهد بتطور الى مذهب فلسفى أخلاقى هو التصوف ٠‏ 
ووجدنا هذا المذهب يضفى ألوانا آخرى من التأثير على الحياة الأديبه تنشل 


فى تلك الموضوعات الجديدة التى تشكل منها هذا المذهب كالحب الالهى 


ومقاماث الشف والفناء والاتحاد وما الها م فما ثرتب على هذه 
الموضوعات من مناهج جدددة فى التعبير + 


e 


بحیاتهم ومذاهبهم > وأدق تعبيرا عن معانیهم النفعية والوجدانية التى كانوا 
ينفعلون بها ٠‏ فمن هذه الألفاظ مشلا :علم اليقين ء حق اليقين ء٠‏ عين. 
البقين + المحو ء الذوق ٭ الصحو * المريد + المراد « السالك ء المسافر * 
امقام ء الحال ء القطب ٠‏ القبض + البسط ء السكر ء جمع الجمع + 
الوجود . الوحد . التواجد . الانس . الى آخر هذه الألفاظ والمصطلحات 
الكثيرة التى كان لكل لفظ أو مصطلح منها دلالة على حالة من حالاتهم 
لاستحداث اسلوب تعبیری جديد لم يكن معروفا من قبل ذلك هو الأسلوب 
الرمزى الذى بقوم على استخدام المجالات الحسية ف التعبير عن المجالات 
الروحية والمعانى الوجدانية فهم بستخدمون مجال الغفزل البشرى للتعبير 
عن حبهم الالهمى ويستخدمون مجال الخمربات للتعبير عن سكرهم بالوجد 
والتفانى فى الذات الواحدة ء 
فلو کنت آدری ین خیم اهلها وآی لاد الله اذ ظعنوا موا 

فهو رمز بالسال عن محبوبته « نعم » وعن رحلته و ا 
التعلنى بذات الله وحده وآن لا شىء سواه ؛ 

واين القارض ف خمر ياتنه الالهية بعطی مثلا راعا لذلك الأسلوب 8 
حيث قول : 

ر ا علد من الست مايه 
سکرنا بها من قبل آن بخاق انكرم 
يقولون لى صفا فآئنت يوصفها 
عليم . أجل . عندى بأوصافها علم 
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فان الفارض هنا تعن بخمرة خاصة ٠‏ يعرف شوتها ويحس لذتها 
هو وحده ء وهده السات وأمثالها صورة راكع من الشعر الصوف الذى 
تسم بصدق العاطفة وخصودة الخال والقدرة على اللصودر ء 
0 1 

وهذه العناصر شعلت جا ذا مهما من الأدب الصوف ۰ وكش المتصوفة 


الشرية فى الذات الالهسة . شول أحد الصوفية : 
م اماك ومني ادى اك جي 
آدنیتنی منك حتی ظننت انك انى 
ولم قف آثر التصوف فى الأدب عند هذه الحوائب التى ذكرا ء٠‏ يل 
قد كان النصوف قوة دفعت كثرا من الثلواهر الأدية الى الوجود كفن 
اداح النبوبة الذى هو صدى لنظرية الحقيقة المحمديةء وفن المناجاة الذى 
قوم على التعلق بالذات الالهية . وكذلك الأدعية والأوراد والحسكم 
والوصايا والنصائح وأدب الأخلاق وما الى ذلك من الاتجاهات الأديية 
الصافة . التى عكست على الشعور الانسائى قوة تسمو به الى عالم 
الحق والكمال ء 
وهذا دعاء من أدعية ایی حیان التوحی دى : اللوم انى آبرأ من الثفة 
الا بك » ومن الأمل الا فيك ٠‏ ومن النسليم الا لك ء ومن التفويس 
إلا اليك . ومن التوكل الا عليك . ومن الطلب الا منك ٠‏ ومن الرض 


الا عنك ء ومن الذل الا فی طاعشك ٭ ومن الصبر الا على يلاك ٠‏ الهم 
تنام برك واتصل خرك , وعظم رفدك وتناهی احانك . وصدق 


ودا وو قات وت فو اا وٽمٽ ئوافلك . ولم تبق حاجة 
الا وقد قضيتها أو تكفلت تقضاگها ٭ فاختم ذلك کله بالرضا والمغفرةء انك 
آهل ذلك والقادر عليه ٠‏ 

ومن ديوان الحلاج فى معرأج السلوك » حيث صار غنياعن كل 
ما سوی E N a o‏ 
جل جلاله » فصار فی حال فناء کامل عن وجود السوى . وشهود السوى . 
وعبادة السوی . فلم بصبر على ما شاهد من جمال وجلال فهتت | 
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ولا هممث دشرتب الماء من عطش الا رست خالا منك ف الكاس 
مالی وللشاس اد رمو نی س فها دی لنفسی ودين اللاس للناس, 


روی آبو هريرة عن النبی ٠‏ صلى الله عليه وسلم س قوله : من حب 
لقاء الله آ حب الله لقأءه . ومن لم يحب لقاء الله لم بحب الله أقاءه ٠»‏ وورد 
الحديث القدسى أن الله تعالى قول : ولا يزال العبد بتقرب الى بالنوافل حتى, 
أحبه . فاذا أخببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى صر به .. الخ . 


وقد كانت رابعة العدوية أسبق الصوفية الذين آشاعوا استعمال 
لفظ الحب فى الاسلام ء وكانت رابعة العدوبة عبد الله تعالى لا خوفا من. 
ناره . ولا طمعا فى ثوابه . وانما محبة لذاته . واستمتاعا بمطالعة جماله 
الأزلى على نحو ما يستفاد من قولها فى مناجاتها : الهى اذا كنت أعبدك 
رهبة من النار فاحرقنى بار جهنم . واذا كنت أعبدك رغبة فى الجنة 
فاحرمنى منها ء وآما اذا كنت أعبدك من أجل محبتك فلا تحرمنى ا الهى. 
من جمالك الأزلى ٠‏ 

ولرابعة العدوبة بيات ف الحب الالهى مشهورة ببنت فيها أقسام 
الحب على نحو ما بتبين من قولها مناجية الله سبحائه وتعالى : 
اك سارى اوا أف اهل دا 
فآما الذى هو حص الموى فشغلى بذكرك عمسن سواكا 
وآما الذی آنتٽ آهل له فكشفك لى الححب حتی آراکا 
فلا المد ف ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد ف ذا وذاكا 

وكان الحارث المحاسبى من الصوضة الأوائل الذين تكلموا فى المحة 
فيشرح لنا المحبة من الناحية النفسية قائلا : المحبة ميلك الى الشىء بكليتك. 
ثم ايثارك له على نفسك وروحك ومالك . ثم موافقتك له سرا وجهرا . ثم 
علمك تقصيرك ف حه ٠‏ 
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وأبرز شعراء الحب الالهى ف تاريخ اللصوف الشاعر الصوف المصرى 
شرف الدين عمر بن الفارض الذى كانت حياته فياضة بالحب وخاضعة 
للوجد ٠‏ فاستمع اليه قائلا : 
ان الغرام هو الحاة فمت به صا فحقك أن نموت واعذرا 
قل للذین نقدوا قبلی ومن بعدی ومن آضحی لأشجانی پری 
عن خذوا » بی اقندوا ولی اسمعوا 

وتحدثوا بصبابتی بین الوری 

وله ضا : 
نسخت بحبى آبة العشق من قلبى فاهل الموىجندى وحكمىعلى الكل 
وکل فتی بهوی فانی امامه وانی بریء من فتى سامع العذل 
ولى ف الموى علم تجل صفاته ومن لم بفقهه الهوی فهو ف جهل 

وهو القائل أيضا : 
كل من فى حماك هواك لکن آنا وحدى لکل من ف حماكا 


حشر العاشق ون تحت لوالی وجميسح اللاح تح بث لواکا 


وحذر كثير من الصوفية السالك من الانطلاق فى المحبة مع هواه كما 
حذروه من اساءة الأدب 
أجل مقامات اليقين ء» ولكنه لا يعتبرها أكمل المقامات التى يتحقق بها 
السالك فى طريقه الى الله اذ مضل عليها مقام الرضا ٠‏ وذلك لأن الراضى 
متحرد عن حظوظ نفسه وعن طلب هذه الحظوظ لها وتستوى عنده جميم 
الأحوال الواردة عليه من الوصل والقطع أو القرب والبعد لرضاه عند الله فى 
جميعها ۰ ولا كذلك المحب فهو دردد دوام الوصلة وشهود موه + ذهو 
مایر دد لنفسه . ويذلك بكون مقامه دون مقام الرضا . وفى هذا قول ان 
عطاء الله السالك : اعلم أن المحبة هى من أجل مقامات اليقين حتى اختلف 
آهل الله أيهما أتم ء مقام المحبة آم مقام الرضا ؟ وان کان الذى نقول به آن 
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مقام الرضا آتم لأن المحبة ربما حكم سلطانها على المحب وقوی عله وجود 
الشعف فاداه ذلك الى طلب ما لا بليق بمقامه ء آلا ترى أن المحب بريد 
دوام شهود الحسب »+ والراضی عن الله راض عنه آشهده آم حجبه !* المحب 
بحب دوام الوصلة والرافی‌عن الله راض عنهو صله آم قطعه + لیس هو مم 
ما يريد لنفسه بل انما هو ما يريد الله له والمحب طالب لدوام مراسلة الحبيب 
اا 0 ا ها ال شد 


وكنت قديما أطلب الوصل منهم فما آتانى العلم وارتفع الجمل 
تيقنت أن العببد لا طلب له فان قريوا فضل وان بعدوا عدل 
وان ظھروا لم بظهرواغير وصفهم وان سٽروا فالستر من آجلهم یحلو 

وابن عطاء الله حين يحمل مقام الرضا أكمل من مقام المحبة بخالف 
« الغزالى » الذى يجعل المحبة أكمل المقامات وأعلاها شاا ويعتبر الرضا 
محرد لمرة من ثمراتها على نحو ما ستفاد من قوله فى الاحاء : المحبة لله 
هى الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات ء فما بعد 
ادراك المحة مقام الا وهو ثمرة من ثمارها وتايع من توابعها كالشوق 
والأنس والرضا وأخواتها . ولا قبل المحبة مقام الا وهو مقدمة من مقدماتها 
كالتوبة والصبر والزهد وغيرها ٠٠‏ ومن قول محیى الدين بن عربى : 
ذبت اشتیاقا ووجدا فی محبتکم فاه من طول شوقی آه من کمدی 
دی وضعت على قلبی مخافة آنا پلشق صدری لا خاننی جلدی 
ما زال يرفعها ورا ویخفضها حتی‌وضعت يدی الأخریتشد دى 

وهكذا رى المحبون بضحون ف محبة الله بكل غال » ويرونه ثمنا 
زهيدا ولا عجب ف ذلك فقد عظم الخالق ف آنفسهم فصغر ما دونه فى 
آعينهم ۰ 

وقول الامام الصوفى الكسر سيدى آدو الحسن الشادلى رضی الله 
عنه : لن يصل العبد الى الله تعالى ومعه شههوة من شهواته » آو مشسسثة 


من مشسانه ۰ ولن تل هوی نفسه حتی اخدها دالقوة وش دة المحاهدة 
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الى آن بذللها تنذلبلا ويروضها على نسيان ذاتها فيقف عند حد الذل الى الله 
ا 
وقول سلطان العاشقين سيدى عمر بن الفارض رضى الله عنه : 
وعن مذهبى ف الحب ما لى مذهب وان ملت یوما عنه فارقت ملتى 
ول طروت ل ف سوا ارادة على خاطری سهوا قضیت بردتی 
وقال بعض الصديقين : 
سالت ربی : بآى شىء أصل اليك يارب ؟ فقال : اترك تفسك وتعال . 
وقول سيدى آبو الحسنن الشاذلى ف كيفية التدرج ف السلوك 
الى الته : اول منزل يطلؤه امحب للترقى منه الى الما : ا 
سسیاستها وریاضتها الى أن اننهى الى معرفتها وانحققها أشرقت عله الأنوار 
المنزل الثانى وهو القلب فاذا اشتغل بسیاسته حتی عرفه ولم ببق عليه 
منه شیء اشرقت عليه آئوار المنرل الثالث وهو الروح ٠ء‏ فاذا اشتغعل 
بسياسته وانمت له المعرفة هبت علبه آنوار اليقين شيا فشيثا الى تمام نهاباته 
وهذه طريق العامة » واما طريق الخاصة فهى طريق ملوك تضمحل المقول 
فى آقل القليل من شرحها 4 
وقول العارف باله الشبخ على عقل رضى الله عله : 
نحن ف عالم اليقين رجال ٠‏ قد فسالنا تفوسنا ثم غينا 
و RT‏ 
فتح الاب ثم قال لوه فولجنا وبعدها قد وصلنا 
وقال بو سعيد الخراز ء تهت فى البادية مرة فكنت آقول : 
آنه فلا آدری من اليه من آنا سویى مایقول الناس فى وف جنسى 


انيه على جن البلاد وانسها فان لم أجد شخصا آتيه على تسى 


قال فسمعت هاتفا قول : 
آيا من برى الأسباب آعلى وجوده ٠‏ ويفرح بالنيه الدتى وبالاأنس 
فلو كنت من آهل الوجود حقيقة لبت عن الأكوان والعرش والكرس 
وكنث بلا حال مع اله واقففا ٠‏ تصان عن النذكار للجن والائتس 


2 


وما آروع ما پقوله العارف بالله الشيخ على عقل رضى الله عنه : 
فتلت هوی تصسی فعشت بلا قى وجافیت انسى فانحدرت الى الانس 
وما اتخذت روحی سوی الله غابة فتم الموى لاروح والقلب والحس 
وهل غير ذات الله للنفس مطلب حرام سوی الرحمن پدخل فی تفسی 

قال « ذو النون » وف يده الغل وف رجليه القيد »> وهو يساق الى 
المطبق ء والناس يبكون من حوله ء وهو يقول : هذا من مواهب الله تعالى » 
ومن عطاياه . وكل فعاله عذب حسن طيب ٠‏ ثم آنشد من الخفيف : 
لك من قلبى المكان المصون كل لوم على فيك بون 
ف و ی ا ن 

ولا پفوتنا قبل آن نختم هذا الفصل من التصوف - ذلك المنبع الذى 
لا مضه روالد ا13 اردنا اماف ا الحدات الف ال ةك 
آن نذكر بعضا مما جاء فى الكلمة الضافية عن التصوف والمتصوفين لسيادة 
الأستاد « صلاح الدين السلجوقی » سفیر آفغانستان والتى ا 
الاسلام والتصوف بعددها الراء بع عام ۰ ۰ قول : 

قول « شوبن هارو : ان الانسان حیوان میتافیزیقی . ولا شك فی أن 
الانسان حينما آشرقت عليه شمس الشعور » بدأ يتخيل ويتفكر ف العالم 
الالهى . فحينما كشف الانسان عقليا أن هنالك مبداً للكون آزليا وأبدا 
ومجردا » كان هذا الكشف فكرة فلسفية محضة عاربة من النزعات . وخال 
من العواطف ء مثلما كشف الانسان البخار والبرق والذرة ء ولا كشف 
آن عذا الميدا هو منشوه ومصيره أيضا وآنه س آى الانسان مسئول 
مامه أحس فى تفسه خوفا وطمعا وكان ذلك بداية الدين عند الائسان 
وحينما نظر نظرة أعمق الى التكون ء رأى أن هناك نظما طبيعية تعم 
الكائنات كافةء بل هناك نظم يمكنه أن بقرآها بسهولة ونظم تلام شعورهء 
ونظم قرببة اليه « کان هو پنفسه الفها ودوتها » وحینما E‏ 
الطلسعة الى عالم الشسعور والتمييز والارادة ٠‏ برى أن هناك نظاما آدبا 
ينعكس ف مشاعره السامية وضميره الانسانى » ويرى آيضا أن هذا النظام 
الأدیى متواز ومتوازن مع النظام الطبيعى ء وكما أن النظام الطبيعى يدعو 
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الى المعادلة والجاذبية ء» كذلك النظام الأدبى ء٠‏ يقود الى العدل والب 
وعندما يوقن بالنظام الطبيعى»ء بفقد نفسه وشخصيته ذلك النظام ويجعل 
ارادته تبعا لهذا النظام المقدر وتصور وجوده أقل مما يتصور + بجانب 
العالم الطييعى المترامى الأطراف ء ويعرف أن كل الأشياء اتنبع هذا النظام 
طوعا » ولكن حينما يذعن للنظام الآدیی ۰ يجد شخصه ونفسه ف مستوى 
أعلى من الطببعة ويشعر باتحاد شعورى مح المد القدسى السرمدى . 
و تحسب نفسه محردا عن المادة خالدا من اللوت ٠‏ وررى أن هنالك وحدة 
شعو رده « بين المسدآين وين النظام » وين الناس وبين المسداً والنظام 
والكون ء وبينه وبين الكل ء فهو يحب الكون ٠‏ وبحب النظامء ويعشق 
المندا الخر العادل الحى النورانى ٠‏ الذى هو نفدسيته ندا منه کل شىء ۰ 
ويعود اليه كل حى ء فهذا الشخص هو الصوف الذى يسير فى الكون 
مقنضی النظام الطبيعى ویحترم. قانون الطبعةء كماكان الرواشون عتقدون 
به » ويسلك ف الحياة بالنظام الأدبى . ويؤمن بالحق وبالخير وبالعدل . 
وبحب الله الذى تجلى فى الآفاق والأتفس وجعل من الانسان أحسن مرآة 
لجماله وجلاله ۰ 

فالمعرفة عند الصوق ذاتية » ولذلك يسمى تفسه سالكا ومسافرا ٠‏ 
يسافر فى ذاته . وبطوى الراحل فى تفسه ٠‏ ويجد المنزل الأقصى . والهدف 
الأسمى والسعادة العظمى وهو الكمال الذاتى . أعنى التخلق بأخلاق الله 
فى شيخصه المنظم » وف تفسه المطمئنة ٠‏ فهو يرف الله من تفسه المطمئنة 
والمتحدة شعورا مع الله » ويعرف الكون من الله سبحاله وتعالى عما 
بصهون . فلا شر ولا تقص ولا قبح ف الكون ف نظر الصوف » لأن الكون 
مر آة لحماله وحلاله تعالی . 


لشىء بل لوجهه تعالى » بقول بعض الأوربيين ان الحب دين اللاكه > 
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وهد! خط » فدین الملاتكة هو الوظفة ودن الائسان هو الحب الحب 
للحب ٠‏ والله لله . 


وقال سيادته : التصوف لس كلمة مشتقة من الصوف ٠‏ ولا من 
الصفة » كما زعم بعض الكتاب ء بل هو كلمة اغريقية معربة من « تيوسوف 
1heosophyومعناه‏ محبة الله آو رفاقة الله ٠ء‏ ونرى ارهاصات تلك الفكرة 
فی بعض آفکار افلاطون . ویعده تری باکثر وضوحا فی اداء 5 اسبفز سوس ( 
این اخته ووارٹ آکادیمیته وتری حتی أكثر من ذلك ف تاآملات الرواقین . 
ولكن أول ما ظهر التصوف بمظهره الجلى كان فى الاسكندرية عند 
« يونيسيون » ( اريوباك ) البدنى الاسكندرى ف افلاطونيته الحدثة . 
وكانت تلك المدرسة ف عهد افلاطون بعيدة كل البعد عن التصوف » كان 
افلاطون يعتقد آن الانسان لا يمكن له آن يتصل مع الله ء لا بالحس 
ولا بالفكر أو الحدس وحتى التخل الا بنوع من الغببوية لکھاء»E‏ 
وما کان پدری آنه تعالى آقرب اليه من حبل الوريد ء ولكن ما مضى عهد 
حتى نبع من تلك المدرسة ينبوع صاف من التصوف ء « فدډو نيسوس » 
أول صوق رسمى شرح التنزلات الأربع عند المتصوفين فى عالم الاطلاق 
الى دنيا البقين ء 

وبعد ذلك نرى نزعة من التصوف ف آفكار أريجنيا « جان سكاتس » 
و « أجشتبنوس » وغيرهما من العلماء والرهبان . 

وف الاسلام بعد ما نرى بنص الآية القرآنية : « الله ثور السموات 
والأرض » وبنص الحديث النبوى : ان الله خلق آدم على صورته . نرى 
فى أول مرة أن طفلا ينطق فى مهده عن التصوف وله من تأملات القدسة 
« رابعه العدوية » النابغة النى هى فخر الاسلام وذخر للتصوف والتى 
ترقد محجوبة عن الناس بجوار سيدى عقبة ف منطقة الامام الليثى بالقاهرة 
قريبة من زميلها المعروف « ذى النون » المصرى ٠‏ قدس الله سره الغرير . 

وبعد ذلك نرى تلك الفكرة مبوبة ومفصلة فى آثار الشيخ محبى 
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ولکن التصوف الذى وصل الى ذلك الحد ء كان التصوف الأصلىء 
آعنى وحدة الوجود هط« طالذى بقول بآن الوجود واحد والوجود 
الحقىقى هو وحود الله . وباقی آنواع وأصناف وأفراد الوجود ظلا ومظهرا 
انفکاس له ء 

فالصوفى فى « وحدة الوجود » قول : الکل هو ٠‏ آو كسا يقول 
« مکنزی » : هو الكل هو الله فى السموات والأرض ٠‏ 

ولکن بعد زوال الفاطميين » وبعد مخالفة بعض العلماء أمثال العلامة 
اين يمية قبله وبعده ء حدث تدهور فى التصوف ويد العلماء والمنصوفة 
انشاء مكاتب قرب الى قبول الفقهاء » وكثرت تلك المكاتب وتعددت 
المسالك والمشارب ودخلت فيه أشباء كثبرة » وقاممت ف کل بلد وحی 
حلقات ء لكل حلقة ميزاتها ٠‏ 

وما التصوف معنى الكامة فعبارة عن ر وحدة الوجود » الذى 
انقرض حاليا من الغرب ٠‏ وتسرب الى المسلمين غير العرب وبخاصة فى 
الشرق الأوسط . وفى الهند وأكثر العلماء والكتاب والشسعراء فى تركيا 
وابران ویخاری ولا سیما آفغانستان والهند اعتنقوا هذه الفكرة . 


وحتی آبو على بن سینا نی خر اشارته » والامام الفزالى ف آخر 
حاثه » مالا کثیرا الى تلك الفكرة » وفى القرن السادس للهجرة عمت هده 
النظربة جميع الشرق الاسلامى » ونری ٣لافا‏ آمثال مولاا « جلال الدین 
الرومى » والشيخ شبستری وفريد الدين العطار والحامى والسادات 
والحافظ والعراقى ويدل يعتنقون هذه الفكرة » وحتى بعض الفلاسفة آمثال 
القاضى ميارك وصدر الدين الشیرازى صبغوا مبادكم الفلسفية بهذه 
الصبغة . 

فالقاضى مبارك يشبه الوجود المطلق بالكلى الطبيعى ويشسير اليه 
الخاةانى الشاعر الكبير فى القرن الخاسس للهحرة » أى قبل القاضى مبارك 
باكر من خمسة قرون » وتسربت هذه الفكرة الى وربا ف آغلب الظن من 
المرب » ولاسيما فى الأندلس موطن الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى ٠‏ 


A — 


http://kotob.has.it 


فسنبوزا الصوف الكبير » بل أكبر الصوفية بين فلاسفة الغرب » كان من 
ال ادو الفكرة بأجمل صورة وأعمق نظرة » فا تاره 
كانت الملهمة للشعراء آمثال « جوته وهيتى » الألانين و « ورود زورث ». 
اللانحليزى » كما كانت الملهمة لثالىة الألمان . 

قول بعض الفقهاء ان هذه الفكرة حلولية وتناسخبة » ولكن وحدة 
ف حال أن وحدة الوجود اشعاع وتجل وانعكاس» فالمنش القدسىوالنورانى 


التركيب على حسب استعداداتها من ذلك المركز المشع الفعسال الأقدس 
رمدي وة ف الرجو و ر اق ادق الفرن والفات: 

فالوجود الحقيقى هو مركز الاذاعة » اذاعة الحباة والشعور فى خال 
آن جميع الوحدات الآخذة من الكاثنات لا تزال تستتمد الاشعاع والاذاعة 
من المركز مع وحدة الروح والاشعاع ولوازمها فى الآخذ وال مآخوذ منه . 
وبعبارة آخرى آن الوجود الحقيقى هو كالشمس » المنبع الأصلى للنور 
والاشعاع واننا كالذبذبات الاشعاعية المنبعثة من الشمس . 

ووحدة الوجود تختلف تماما عن الوجودية Exislentialism‏ 
التى تنكر الضوء وتقر بالظل وتحل .اليقين والتشخيص محل الذاث » وفرق 
آخر هو آن الصوفی آنانئی« ۴ » بنفسه العليا التى هى متحدة معنودا 
مع الله ومحبة للغیر « اrسءاله‏ » باتحاده مح الكون » ولكن الوجودى 
بأنانيته الفردية والغرائرية بعيد كل البعد عن الأصل والكون والمجتمع . 

فوحدة الوجود فكرة قدیمة » وحتی فی الہوئان توجد آثارھا فی 
میداشی الهندیة ولا سینا فى نەمنا اپنی شاذر وف افیستا » ولکن 
الشكل الحقيقى والطبيعى لهذه العقيدة وجد آولا بصورة ابتدائية فى 
البوئان » وبعناية أجمل ف الاسكندرية عند هيوئيوس » ولكن الاسلام 
عمدها بماء أضفى » و تفض عنها غبار المادية ووشحها بجواهر كريمة من الحب 
القدسى والسماوى والعطف الالهى نحو الكون من العلم العلوى الى 
السا 
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الساقى لسکره . لعنى ًن ينبوع الحب هو .الجمال الكلى ) ومله اتزع, 
ونشر الحب » ويقول الحامى : الذى د دعشق الوحوه الحميلة الحذابة » اذا كان 
یدرس آو لم یکن يدرس فانه عاشق ال الحقيقى . 


ويقول عبد القادر بيدل : 


التصوف مدرسة فكر فلسفى من أعمق الفلسفة » بعتقد بوحدة. 
الوجود » ويعدما اعتنق اللاسلام تقدم شوطا كير وأعلى فى سماء التنزيه 
والتوحد . 

والصوف يعفد أن لا اله ولا كائن ولا موجود الا الله المعبود 
والمحبوب الذى هو أصل الوجود ٠‏ ويلبوع الحباة ومنشا الحب الخالد » 
وآن الكون هو ظل واشعاع لهذا الشعاع » الذى هو لور السموات 
والأرض . 

بقول بيدل : ان الموجود اسم لذات متسام » وان ما سواه وهم » من, 
عالم الخضر « آى الأرض » الى عالم المسيح « ى السماء » . 

ویقول « تولاند » : آلى امت بهذه العقيدة وآيقنت آن هذا الفكر 
هو الفكر الحقيقى للانسان ء وكثيرون آمثال تولاند بعتنقون تلك العقيدة 
الى يؤيدها عصر الذرة . 

فعصر الذرة الداعى الى الوحدة فى النظام الطبيعى يقتضى منا أن تتبع 
الخلق الذرى » أعنى تصوف الوحدة الوجودى التى تدعو الى الوحدة 
والحب ين ' الطبيعة وما يعد الطبيعة وما بين الانسان والبشر » والانسان 
والكون . والائسان والله شعورا » فالقوة الذرية الفتاكة بنبغى أن تعالج ' 
بالأخلاق الذرية المحبة » أعنى التصوف » ونزعة التصوف فطريه » فالانسان 
وقد آدرك عظمة الخلقة النى ظهر فيها ومبلغ ذلك التصوير المجيب «والنفحة 
الربائية الى اودعت فيه لم یک ن لفن بعد هذا العمر القصىر المحدود فى 
الد ا ا اة من الس ردا تمد الان » ذا ج فلحت 
عن الحياة وأهدافها وغاباتها وطرقها وشك ف e‏ المادية التى تدور دائما 
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دن الضعف والقوة والحباة والموث والشروق والعروب وتسامی الى حاة 


٠‏ آخلد وآیقی اة القيم ۾ عادله المقاييس . واصل الانسان الحهد ليصل الى 


الحقيقة الثابتة الدائمة التى لا تزول . الى أصل الوجود ومفيض النعم 
وبارىء النسم وواهب الاشراقات الى الله والى مرضاته حيث الفوز الأبدى 
ف حياة آخرى بتفجر فيها نعيم لا بنضب . 

وهذا الصراع المستعر بين دافع الفطرة ونداء الشيطان الحاثم حول 
زخرف الحياة وزينة الحطام هو محور التصفية وبوتقة الاختبار فى تلور 
الصهر » بعدها ظهر الانسان زهرة نضرة بل شحرة باسقة أصلها ثات 
وفرعها فی السماء تؤتی آکلها كل حين من آداب وآخلاق ومثل مع اشراق 
الروح وجلاء فى القلب وور ف الفكر يوصله الى ما فى الكون من عجائب 
وأسرار وبدائع وآبات كبرى تلك فطرة الانسان » ولكن : هل يستنطيع 
أن يتبصر الطريق بلا ذلك وهل بتمكن من الوصول من غير انحراف أو 
خطآ ? انه لايد من تشريع يرشده الى الحق وبهديه السبيل . 

والصلاة التى فرضها الاسلام هى المرقاة الأولى من درج الصسعود 
الأقدس بل التحرك الأول من الزحف المقدس نحو الكمال » وكل تارك لها 
بعتبر متخاها فى نظر الاسلام عن ركب الكمال الائسانى . 

ثم ارتقى الاسلام بالصلاة درجة بعد درجة وجعل المسلم الصاعد فيها 
بنتقل فى الكمال حتى بصل الى منتهاه ويتمتع بمحبة الله » حينئذ يرى بنور 
الله ويمع بسمع الله ويغضب وبرضى ف الله وله » ويسخر مصلحته 
ELAN AA VEU IE N a‏ 
ما ملكت داه » ولا بشغله آهل ولا ولد ولا تنمية مال عن الحهاد فى سسل 
الله قول الحق ولو کان مرا » ویکره الباطل ولو کان تبرا » بزداد بعبارته 
كل بوم درجة ف الوصول ناشرا النور بين الناس بلسائه وعمله وظاهره 
وسره وخلوته وجلوته به سعد الوطن وتنكتل الأمة وتقوى الجبهة و بجهاده 
بتحطم الأعداء . 

ومن المعلوم أن الايمان تصديق وتسليم واعتقاد » وانه ينصب على 
أمور غيبية لا تدركها الحواس » فالله وملائكته وصدق الكتب والرسل من 
مور الغيب التى هى محل للايمان ولا تدركها الحواس . 
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وما أن الايمان لا تدركه الحواس » فانه فى الواقع بعتمد على 
سلامة القلب وحسن استعداده للتسليم والتصديق » ولذلك تستهدف 
السو فية تربية القلب على السلامة وتنقيته مما يمنع تصديقه وتسليمه ٠‏ 
ومن المشاهد أن القلب السليم الفطرة لإ متنع عليه التصديقوالنسليم 
lî‏ القلب الذى تعلی بالآهواء والأطماع والشهوات ٤‏ فهو محجوب عن 
الايمان االله . 
من هذه اتحجب وعن ۶ سوی الله مدت الصوفة الى توحجبه المردكد الى 
الطرقة السليمة المثلى التى شق با عار بقه فی الحياة ما بر ضی الله»و ارشاده 
الى أفضل المثْل وأرقاها 4 ll‏ کان الانسان دطسعته مح دودا عن الشحر دد 
والاطلاق لا م المثالىات المحردة والمعنوبات المطلقة » فان الطر فة العملىة 
الى تنتهجها الصوفية ق ذلك هى توجيه الناس الى أسوة محددة ونموذج 
الدين فى ذلك أن نتخذ رسول أله أسوة حسنة » ومن لم ير رسول الله فلا 
قل من ان بدا بالاقتداء بسن بقتدی بالرسول » حتی بستطبع آن يتدرج 
من ذلك الى الاقتداء بالرسول تسه » ومن ذلك الى تعشق المثُل العليا فى 
ذاتها وعاداتها لحمالها » وكمالها على اطلاقها » وهذه المثل العلا هى الله 
سبحائه وتعالی » فالله هو مثل المثل » « وش المثل الأعلى » ٠‏ فيستقيم ٠‏ 
والبلوغ الى هذه الغادة العسيرة شطلب سباسة خاصة للمردد ومايفاح 
م يعض الناس قد لآ فلح م بعصم الآخر لاختلاف ظر و فم aE‏ 
ولذلك عنيت الصوفية بآن يتخي المرشد للمريد ما يناسبه من الطرق‌العملية. 
ويذلكف لعددثت مناهحها وطرقها حتی تلام مختلف الطبالع والظروف . 
هذه ھی الأصول الثلاثه الى تنهض علبها الطرق العملة للتصسوف 
الأو لى ثنقة القلب من الحجب وما سوی الله . 
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ومن المعلوم أن الحجب ثلاثة : 

. س الأهواء والشهوات‎ ١ 

- الأطماع وحب الال . 

٣‏ اعجاب الانسان بنفسه والكبرياء فما دام القلب مشغولا 
بآحد هذه العجب ‏ وهو لايد كذلك - فان الطريق الى الله لا تكون 
واضحا » وتحه الفكر والقلب داتما الى الانحراف نحو هذه .الأهداف 
للنيل منها . 

ولا كان الانسان ينفق جهده ووقته وماله ف العابة التى يعتقدها . فقد 
اتفقت كلمة الصوفية على آنه يجب آن بعل من نوافل الخيرء ولكنهم تركوا 
للمسلم اختيار ما بستحسنه منها وكلها حسن . 

وثبت فى الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام لن سأله عن الفرائض 
هإ على غيرها # قال عليه الصلاة والسلام : لا الا آن تنطوع . 

وسواء استحسنها لنفسه أو استشار ناصحا أمينا فأرشده الى بعضها. 


٠وهذا‏ المرشد له أجر الدلالة على الخ » ولا بنقص من أجر العامل شىء . 


ولا يزال العبد يتقرب كل يوم فيزداد تقربا من المولى عز وجل ورعاية لجلاله 
ومعرفة لكماله » حتى بصل الى مقام « المحبوبية » وهى المرتبة العليا . 

ومرتبة النهابة « حتى أحبه » اذا آحبه الله تولی آمره » فاحاطه 
درعايته الخاصة والحفظ الذى وقى به آهل الخصوصية من آولياله المحبوين 
وقوله تعالى فى الحديث القدسى : كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى 
صر به ... الخ » لا بحتاج مسلم فى فهمه الى أن بيان الله عز وجل منزه 
عن آن بحل فى شىء من خلقه لأنه من الأوليات التى لايصلح الايمان الا بها ء 
ولكن معناه فى الأسلوب العربى أن تظهر ثار عناينه على جوارح العبد 
تتيجة للنور والفرقان الذى آنار الله به قلبه . 


فالىدانه التو ية المشروعة ف الكتاب و.السسنة م والنهابة. وعلمناه من لدا 
علما وحنانا من لدنا وزكاة وکان قا . كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء 
أنه من عیاد نا المخلصين ٠‏ فسکون وار من ورثه > أحوال النسن ٤‏ والعلماء 
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ورة الأنبياء > وان الأنبياء لم وروا دارا و لادرهما » ولکنهم ورڻوا 
هذا بيان محمل لمنازل السير من مقام « بحبونه » الى مقام ( بحبهم ٠)‏ 
« قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی بحببكم الله ) . 
وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فى حديثه الشربف مقامات الدين: 
بالشهادتين » الذى يدل على أن العبد مصدق بقلبه بوحدانية الله عز وجل 
وکل 4 جاء به رسوله محمد عله العسلة والسلام 4 والقيام 
بالواجبات كلها والاتنهاء عن المحرمات كلها . 


وما الامان : وهو مختص بالقلوب ۾ اَن ئۆمن الله وملالکنه وکشه 
ورسله وبالیوم الآخر وبالقدر خبره وشره . 

والاحسان : ًن العبك الله كنك تراه ۲ فان لم تكن راه فا نه دراك ت 
ومن العلماء من اشنعل يمقام الاسلام ) وهو لحردر الأحكام الظاهرة من 
صلاة وصیام وز اة وحج ومعاملاٽت وحلال وحرام و لحو ذلك وهولاء 
سموا فقهاء . 

ومهم من اشتعل يبان الاإنمان الصحيح وجب العقاتد الفاسدةوالشه 
وهو لاء سموا علماء التوحد . 

والعلماء الذين اشتعلوا بمقام الاحسان » وهو عاد الله م حض ور 
وجل » وهذه منزلة تحتاج الى تهذيب وتزكية النفس وترويضها على مراقبة 
مولاها عز وجل » لاء هم علماء مقام الاحسان الذين سماهم العلف 
الصالح » الصوفة ولاید لأهل الاحسان من أحکام مقام الاسلام 4 ومقام 
الایمان اذ لا يكن للمرء أن بصل الى درجة عليا الا اذا تمكن مما دونها . 

قال تعالی : » و نفس وما سو اها فا لهمها قحو رها وثقواها .فک 
افلح من زکاها . وقد خاب من دساها ¢ . 


“ AA 


فاذا كان المرء متصفا بعدة نقائص كالحمل والشح والانانية ثم تعلم 
فالعلم رفع منه نقيصة واحدة هى الجهل » وتبقى النقاأص الأخرى تجتساج 
الى رياضة وتهذيب . 

ومن آ تجح الوسائل فى ذلك الصحبة الصالحة > كما قال عاه اأصااة 
والسلام مثل الجليس الصالح كصاحب المسك » ومثل الجليس السوء 
كنافخ الكرر . 

واذا كان المريد معسرا يضيق به الخال » فلا محال لادخاله من باب 
اشكر لان حال تكذب ماله اذ ولا اون فة مم هذه الط رة 
فيمكن آنيدخل من باب خر كالرياضة العنيفة من‌الصيام والتقشف والخلوة 
والدکر الكثر » ولا شك أن ذلك يرضيه ويفرج عن نفسه لأنه بدلا من أن 
کون مکرها على سوء حاله بکون متطوعا له ومنتظرا منه الفائدة . 

وهكذا فان لكل طريقة منهاجها وبابها للدخول الى الكمال » فهى 
تنطور باريد بما يلائم حاله » وغالبا ما بجرى التوفيق بفعل الله الى أن 
بتوجه المريد الى الطريقة المناسبة لشخصيته وهو عادة يسال عن أصول 
الطريقة قبل الاتتماء اليها » فاذا صادفت ف نفسه ارتياحا انتمى اليهاء وكذلك 
ادا وحد لمر شد أن نوع شخصية امريد لاتتجاوب مع طرقته فعلیه أن يو جهه 
الى غيرها » والله معط والرسول قاسم . 

ومن القدم والبحث جار وراء الانسان وفيما وراء الطبيعة » وان عالم 
ما وراء الطبيعة غيب ومن الطبيعى أن بوجد له منهج پتلاءم معه ٠‏ وهلا 
المنهج دده الاسلام کما حددته الأددان تحديدا لا لبس فيه » أن معرفة ما 
وراء الطبيعة مصدرها الوحى » والوحى ليس حسا » وليس تفكيرا عقليا . 

والناس كما ترى الأديان فريقان : فريق شغلته ظروف عالم المادة > 
ووسيلة هؤلاء الى معرفة الالهيات » انما هى الخضوع لأهل الحق » لاذنبياء 
والرسل » لكلمة الله التى تشرح الغامض وتوضح الخفى . 

ما الفريق الثانى من بى البشر »> فهم ذڏوو الحس المرهف والبصيرة 
النفاذة » الذرين سموا بانفسهم عن أن تكبلها المادة بأغلالها وقيودها . وهؤلاء 
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أول ما ببدآون اتباع تعالم الوحى المرسل » ثم بأخذون فى التقوى والاتجاه 
الى الله تعالى بكل جوارحهم حت تصفو نفوسهم وتشف شیئا فشينا › 
فدأخذ فى الترقى » ونصل من منزلة روحة الى منزلة أسمى منها » حتى 
تھی بنو فين الله تعالى الى الاطمئنان التام وتری عالم الغيب رة روحية 
هى أوثق وآكد من الرؤية البصرية . 

وبما آنه لايد من البدء بأساس صحبج » وبما آن هذا الأساس لايتمثل 
الا فى القرآن » وهو النص المسحيح الذى صانه الله تعالی : « اتا فحن فزلنا 
الذكر واا له لحافظون » فان الطرقة المثلى دل الطرقة الوحيدة للاطمتنال 
الى هذا العالم الغيسى انما تؤسس على القرآن . 

والقرآن اذا ذكر الطريقة التجريبية كمنهج لمعرفة الطبيعة ء فانه يذكر 
الطرقة القلسة كمنهج لا وراء الططسيعة + واذا كان القرآن يعد البصروالسع 
سثولين فى الطبيعة فانه يعد القلب مسئولا فيما وراء الطببعة : « ان السمم 
والنصر والفؤاد كل آولتك کان عنه مستولا ) . 

بقول الدكتور اقبال : ومجال الرياضة المفتوح سبيله للقلب » مجال 
حقیقی واقعی ككل ضرب من شروب التوبة » وليس فى وصف رياضة القاب 
انها رماضة روحية أو صوفية أو اتها من خوارق الطبيعة ليس ف هذا 
ما قال من شأنها من حيث هى تجربة . فكل اتجربة فى نظر الانسان البدائى 
کانٹ من خوارق الطبيعة ) ولقد أوحت اله ضرورات الحاة الملحة آن 
ضع لها تفسبرا نولدت منه بالتدریج « الطبيعة » بالمعنى الذى اصطلحنا 
عله لهذا اللفظ . 

انها تحربة كالنجربة فى ميدان الطبيعة » وهى مثلها منتجة » بيد آذ 
الفرق بن التحربة الاسلامة فی هذا المحط » والتحردة الاشراقة البحتة » 
أن التحرية الاسلامية مؤسسة على ساس صحيح شرعى < القرآن » . 

وهن هنا کان آفلاطون اسف آحیانا على آئه لم يصل فى المعرفة طرق 
آوثی وآکد » أعنی بطرین الوحى والنبوة » كما يذکر هو . 

وهذه التحرية نظمها صوفية الاسلام تنظيما جديدا وأحكموها احكاما 
تدعا . 


TEE 


وحينما تنصل الروح باللا الأعلى » ترى ما لا عين رآت » وتسمع ما 
لا آذن سمعت وبخطر على قلبها ما لا بخطر على قلوب البشر . 

ويقول فولتير : بجب أن بوجه المربد ف بدء حياته الى التضحيةبجهده 
وماله ووقته فی سسل الله » حتى بفهم ان هذا السبیل اوی ماشفق فه . 
ويذلك تزيد قيمته ليتعادل على الأقل مع سار السبل التى اعتاد الانسان أن 
يوقف نفسه عليها » وطريقتهم ف ذلك آن يكلف بالذكر والخلوة » وآكل 
الحلال » وخدمة الفقراء . 

آما الذكر : فهو آن؛ يخصص بعض وقته بکرر فيه اسما من آسماء 
الله حسب ما بلقنه المرشد له . وقد يكون على انفراد آو فى جماعة . ولكن 
لابد آن يكون بكثرة فى مبد الدخول ف الطريق حتى بعمر القلب بذكر الله 
فينقيه ذلك مما تعج به تفسه من الشواثب . وقد وردت ف القرآن ٦‏ بات 
كثيرة عن الذكر وعن ضرورة تكراره فى الغدو والآصال » أو بكرة وعشسا 
أو قاما وقعودا وعلى الحنوب » وغير ذلك » وان ذكر الله بلغ من الصلاة 
« التی تکون بلا وعی » . 

وما الخلوة فهى آيضا مما ورد فى القرآن » اذ كلف الله بعض الأنبياء 
انقيام بها كقول اله « لزكريا » : « ابتك آلا تكلم الناس ثلاثة أيام » . 

وما كان يقوم به الرسول عليه الصلاة والسلام من الخلوة فى حرا 
وهى فى الواقع كسر لثورة الحياة والانغماس فيها كل حين . فهىكالأجازان 
النى تستجم فيها الروح والقلب لتعود اليهما حياتهما وصفاؤهما . 

وآما أكل الحلال وخدمة الفقراء فهى كناية عن النفقة فى سبيل الله . 
وقد قيل انه لا سبيل الى الفتوح والابصار بالطريق الى الله مادام الانسان 
يطعم من الحرام » ويجب عليه اذا دخل باب التوبة أن يرد المظالم الى آهلها 
وما اغتصبه وظلم فيه » وبذلك پحد الانسان من جشعه وانکبابه على الال 
وعصادته له . : 

و لابزال امريد بعالج هذه الوسائل بارشاد شیخه حتی ثبت ف قلبه 
التقدير لله والتبجيل له »> وبصي له فيه موضعا » فلا بعود مسخرا للاغراض 
الدئيئة فحسب » بل تعرف الأغراض العلية سبيلها اليه وبالتدريج وحسب 
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الاجتهاد بنقى القلب من الشوائثب ويخلص لله . وان كان بطبيعة الحال 
تسر على الاطلاق هذه التنقية الكاملة فهى مستحيلة ق العادة . 

ثانيا :الأسوة الحسنة : بينا آن الطربقة العملية لتوجيه الفرد توجيها 
صالحا »> هی ارشادہ الى نموذدج مفید » بحاول جهده آن بتمثله وبنت هج 
منهاجه . 

وفى ذلك آمر الله المومنين بالاقتداء بالرسول بقوله : « لقد کان لكم 
فى رسول ألله آسوة حسنة » » وقوله : « قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی 
بحببکم الله € . 

وقد كان للصوفية فى رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة 
وقدوة طببة فى حياة الرسالة وقبلها » فقد عزفت تفسه عن موكب الشباب 
وزحمة الزخرف ومباهج الحياة وضجة المدنية ولين العيش وطيب المقام 
وأقبل على الصحراء يقرا فى كثاب الوجود متدبرا ية الكون كوحدة كبرى 
متماسكة مطلقا بصيرته وراء مبدع الكون كحقيقة ثابنة خالدة بها تقوم 
الحباة » واستغرق ف ذلك حى قالت قريش : ان « محمدا » قد عشق 
ربه .. وحتی جاءه الوحى ف غار « حراء » فكان الوحى ورا على نور 
فازداد به روحانىة وصفاء . قال وما لأبى هريرة : « با أا هريرة آلا أريك 
الدئیا جمیعھا بما فيا ؟ » فقلت : بلى يا رسول الله . 


فاخذ بیدی وآتی بی واديا من أودية المدينة فاذا مربلة فيها رءوس 
آناس وعذرات وخرق وعظام » ثم قال : با أبا هربرة هذه الرءوس كانت 
تحرص کحرصکم » وتامل کاملکم ٤‏ ثم هی الیوم عظام بلا جلد ٤‏ ثم هی 
صائرة رمادا » وهذه العذرات هى آلوان آطعمتهم » اكتسبوها م قذفوها 
من بطو نه » فاصبحت والناس بتجاهلو نها » وهده الخرق البالية كانت 
ریاشهم ولباسهم فاصبحت والرباح انصفقها » وهذه الحظام عظام دوابهم الى 
کانوا بنتجمون عليها آطراف البلاد فمن كان باكيا على الدنيا فلييك . 


وأتى رجل بهدية الى الرسول عليه الصلاة والسلام فدهب بتلمس 
وعاء پفرغها فيه فلم بجد »> فقال له الرسول : أفرغها ف الأرض »> ثم آکل 
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هام .وال كل كما اكل الفة وآنرت كما شر الد لو كانت 
الدئيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء . 

ودخل عمر بن الخطاب رضى الله عنه على النبى عليه الصلاة والسلام 
فرآه بضطجع على حصیر خشن آثاره على جنبه » فبکی عمر » فقال له 
الرسول : ما يبكيك ؟ قال : انى آرى كسرى وقيصر على الحرير وأراك 
على هدا الحصين . فغضب الرسول وقال : أتريدها كسروية يا عمر . وقال 
عليه الصلاة والسلام : مالى وللدنيا انما مثلى شل راكب قال ف يوم 
صاکف م راح وثركها » وق هذا المعترك الخضم من جهاد النفس نحو 
نوازع الحياة وف ظلال هذه الروضة الباسمة المتضوعة بالأريج واننفحات 
لم ينس النبى عليه الصلاة والسلام الدتيا ولا العسل لاعلاء شأنها لحاية 
الأوطان والحقوق والغيرة على الدين ومسايرة موكب العالم المتمدين مم 
عدم الغرور بالبهاء واللهو ببريق الرواء والعزوف عن الظهور والتقدم تحت 
ستار الخفاء . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعس عبد الدينار والدرهم + 
طویی لعبد آخذ بعنان فرسه ان كان ف الساقة فهو ف الساقة وان كان فى 
المقدمة فهو ف المقدمة . وتروى عائشة آم المؤمنين رض الله علها : انه کان 
بقوم الیل حتى تنورم قدماه » فقيل له : لم تصنع هذا بارسول الله وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر . فقال : آفلا آکون عبدا شکورا . 

وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام عاطرة بثلك المواقف اتی جذبت 
الرعيل الأول من المسلمين وتعلمهم القرآن جعلهم بسايرون النهضة الروحية 
والثورة على أوضاع الشرك ورواسب الاستعباد فطهروا آنفسهم من حب 
المادة وحلقوا فى سماء الروحة الطليق . 

ولقد حفظ التاريخ للخليفة الأول أبى بكر الصديق مواقف خالدة 
ريما يستبعدها العقل على بشر مثله ء لكنه التأثى السحرى للقرآن » فقد 
کان رض الله عنه يتعبد لربه حتى لتشم من فمه رائحة الكبد المشوى من 
خشية الله . وآكل بوما طعاما ثم علم أن فيه شبهة فوضع اصبعه ف فمه ثم 
أخذ بقىء ما فى جوفه » وتبرع فى جيش العسرة بجميع ماله وأجاب النبى 
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عليه الصلاة والسلام بقوله : آیقت الله ورسوله » عندما قال له : ماذا 
وکان بقول : ما اشتهیت طعاما الا منعت نفسى منه ٠‏ فلا بتلف النقوس 
الا الشهوات . 


واستسقی بوما فاتی باناء فيه ماء وعسل فلما ادناه من فهبکی وآیکی 
من حوله » فقالوا : ما هاجك على هذا البكاء . قال : كنت مع النبى عليه 
الصلاة والسلام وجعل يدفع عنه شيا وبقول : اليك عنى » ولم آر معه 
أحدا » فقلت : با رسول الله ما هذا . قال : هى الدنيا تمثلت لى يما فيها . 
فقلت اليك عنى فتنحت . وقالت  :‏ أى الدتيا _ آما والله لئن انفلت منى 
فلا ينفلت منى من بعمدك . فخشيث أن تكون قد لحقتنى فذاك الذى 
آیکا: 


ف 


وكذلك كان الفاروق عمر بلس الثوب الرقيع من النتى عشرة رقعة» 
وبأكل الخبز دون ادام حتى تغير جلد بطنه ويفترش الأرض وينسام على 
الحصى ويحمل القطران يصلح به ابل الصدقة ويعمل برجليه فى الطين ليعد 
قطع البناء » ورآی ابنا له ذات يوم يأكل الثريد باللحم فضربه بالدرة وقال : 
لا احرمه ,ولکننی آمنعه عن تسى وعن آبنائی فمطالع الفتن ف شهوات 
الطعام . ولا كان الناس بعد وفاة الرسول لم يشاهدوه عينا فقد لزمهم أن 
شتدوا بمن اقتدوا بالرسول » وتشبعت نفوسهم من أصحابه ثم التابعين ثم 
تابعى التابعين وهكذا . 

ويجب أن بلابس هذا الاقتداء ما يغرس محبة الرسول فى قاب المريد 
حتی کون اتباعه له محبة واعجاب فیؤتی ثمره » فلا یکون تقلیدا ظاهرا 
بل انطباعا روحيا وتشربا باطنيا معنويا . 

وهم آسباب قو ية هذه الآصرة هو زادة الصلاة والسلام على 
الرسول والتعظيم لذكراه » وكل ما يمث اليه بصللة كاحترام آل بيته 
ومحبتهم واحترام أولياء الله الذين تشربت قلوبهم بمحبة رسول الله عليه 
المىلاة والسلام . 
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ثالثا : اختلاف المناهج : وقد اقتضى تعدد طباع الناس ونعدد ظر و فم 
تعدد مناهج الارشاد » وطرق التوحه الصوف . 

فمن الناس من يكون مثلا ف حالة من الترف والبسط لا بقبل معها 
كثرة الرياضة وخشونة العيش » ولكنه ف الوقت نفسه محتاج الى ذلك . 
فیکون طرق ارشاده مثلا الى توجيهه الى الشكر لله » فلا بحرم مثل هذا 
امريد من المتعة والترف بل على العكس بوضح له ما ف هذه النعم من 
را ا و ا و 
تفسه بالشسكر وتشعره بالنعمة كأسماء « الحميد والكريم والمعطى والوهاب 
والمنعم والجواد » ونحو ذلك » حتی اذا فاضت نفسه بالشکر ددا مرشده 
يشعره بخطر حرمانه سبحانه وتعالی من نعمته » وآن الله هو المانع کيا هو 
المانح . وانه القابض كما هو الباسط . 

ویکلفه النسبيح باسماء ثلقی فی نفسه تقوی الله وتحاشی نقمته عله. 
کاسماء « اللطيف » الرحمن » الرحيم » الودود » » ثم بلقى به ف النهاية 
فا لر د ان هرت م 2 ر کون ی اا 
الملك » القدوس . 

قال « ذو النون المصرى » : من علامات المحب لله عز وجل متابعة. 
حبيب الله عليه الصلاة والسلام فى آخلاقه وأفعاله وأوامره وسنته . 

وقال الحارث المحاسبى : من صحح باطنه بالمراقبة والاخلاص زين الله 
ظاهره بامجاهدة واتباع السنة . 

وقال آبو بريد البسطامی : لو نظرتم الى رجل أعطى من الکرامات 
حتی برتقی ف الهواء فلا تغنروا به » حتی تنظروا كيف تجدونه عند الأمر 
والنهى وحفظ الحدود وأداء الشريعة . 

وقد خلف المسلمون الصوفية فى الحب الالهى اثارا باقية تعد بحق 
تراثا روحيا راثعا له خطره ف تقوم الحياة الروحية الاسلامية من ناحية 
وله آثره فى قلوب المقبلين عليه والذالقين له من ناحبة أخرى . ومن هذا 
القبيل ما خلفه كل من رابعة العدوبة وذى النون المصرى وتحبی بن معاد 
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الدين بن عربى وشرفه الدين عمر بن الفارض وكثير غيرهم ممن روت عام 
کت الطبقات آقوالا وو صمت لھم ف الحب آحوالا وکان لھم ی هذا 
الحب ص فحات ونفحات . 
والحكادات عن المحبين والمحباث ووصفت لا أحوالهم ف الحب الالھی 4 
وسجاب آقرالهم التى عبروا بها عن تلك الأحوال فاذا هى ف ظاهرها تقص 
قصة وتحکی حکادة ٤‏ وقد تيدو الصنعة و بعلب الخال على هده الحكاية اد 
1 فه من اسراف ومالعة وایعاد ف الخال ولکن آنددر هده القصصس 
والحکابات والروية فيما تشتمل عليه كل قصة من معنى وما ترمى اليه كل 
کا ره من معزی سبکشف من غير شك عما لهذه القصص والحكابات من 
خطر وما فيها من غناء . ذلك بان ما من قصة آو حكاية الا وفيها معنى تسى 
آو مغزی خلقی . 

فللا عما نيت فى تضاعيفها من آقوال منثورة أو أبيات منظومة وكل 
أولثك فى الحقيقة بمثابة المواد الأولية التى لابد منها لغم الحباة الروحة 
للمحبين الالهيين » ولا غنى عنها لمن بريد أن بكون صورة تاريخية متكاملة 

وهذه قصة يقصها ر ذو النون الصرى » عن زهراء الوالهة فقول ' 
لا نحصى » وباذا الجود والبقاء » متع بصر قلبى بالجولان فى بساتين 
جبرونك » واجعل همى متصلا بجود لطفك با لطيف » وأنفذنى من مسالك 
المتحبردن بحلالك وبهائك با رءوف » واجعلنى لك فى الحالات خادما وطالبا. 
وکن لی با منور قلبی » وبا غابة طلبتی صاحبا . 

قال ذو النون : فتبعت الصوث فاذا امرآة كانها عود محترق عليها 
درع صوف وخمار شعر آسود قد أضناها الحهد وقتلها الكمد » وذوها 
الحب » فقلت : السلام عليك . 


E 


قالت : عليك السلام ياذا النون . 

قلت : کیف عرفت اسمی ولم ترینی ؟ 

قالت.: کشف عن سری الحبیب » فرفع عن قاب حجاب الى ء قعرفنى 
اسمك . 

فقلت : ارجعى لناجاتك . 

فقالت : أسآلك اذا البهاء أن تصرف عنی شر ما آجد فقد استوحشت 
تن الاة: 

ثم خرت ميتة » فبقيت متحيرا » فاقبلت عج وز كالوالهة نظرت ثم 
قالت : الحمد لله الذى أكرمها . 

ولا سألا ذو النون عمن تكون هذه » أجابته بقولها : هذه ابنتى 
« زهراء » الوالهة منذ عشرين سنة » توهم الناس آنها مجنو نة ٠‏ وانما قتلها 
الشوق الى ربها تعالى . 

ومن القصة بتبين حب الله والشوق اليه والوله فيه والتسبيح بحمده 
على آلاله ونعمائه والاستعاذة من المتجبرين بجلاله وبهائه > وهى وأمثالها 
من القصص التى لا حصر لها تبين سمات الحياة الروحية الاسلامية بصفة 
عامة وعن مقومات الحب الالهى ف التصوف الاسلامى بصفة خاصة > وكلها 
مستمدة من الحياة الروحية المحمدية التى أجرى الله بألفاظها وعباراتها آكرم 
دد » وآنطق بحقاتقها وتالقها أصدق لسان وملا بمعارفها ولطائفها نور قلب» 
کانت بهذا کله » کما کانث حياة صاحبها عليه الصلاة والسلام المورد 
الأحلى والمنهل الأصفى لكل من راد أن بحيا » وراد أن يظفر بالسعادة 
وحسن العقبى » ولصفحة الحياة الروحية المحمدية وجهان : 

. وجه قبل البعثة‎ - ١ 

س ووجه بعدها . 

وهى بوجهها الأول تعد مطلع فجر جديد ف تاريخ الحياة الاسلامية 
دصفةه خاصة > وهی بوجهها الثانى تعد استمرارا لذلك اللحن الروحى 
الرائع الذى بدا يرتله « محمد » عليه الصلاة والسلام » لأول مرة فى تاريخ 
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الاسلام وجعل پردده معه ومن يعده المسلمون > ذلك الترتيل الحميل الذى 
هز الفي وا اقرت> ويلك القرل وجو فة الا و 
الفرك وغشاوة الادية بما بشعه وبشيعه فى النفوس والقلوب والعقول 
جسعا » من نور البقين > وهدى الوحدانية واشراف الروحانية . 


ولعل آول ما بلاحظه امامل ف الحباة الروحائة الحمدية قبل النعثة 
هى تلاك الخلوة التى أحبها ( محمد » حتی صفت تفه »> صفاء جعلها وجعل 


5 


من صاحبها هلا لا آثزل عليه من الوحى » وما كلف به من الرسالة العظمى 


والدعوة الكبرى > مما هو مين بكتب السيرة »> كانت المبغ الفیاض ری 


راغ السلوك وأسى مبادىء الخلق » وأشرف الوانالمعارف واللطائف > 
د كذزك الصدر الأول الذى استقى منه الزهاد الأولون والصوفية 
التتدمون والتأخرون » العناصر العلمية والعملية النى هى قوام ما نعرفه بين 
العلوم الاسلامية باسم التصوف الاسلامى . وهو الاسم الجامع لطوائف 
الزهاد والعباد ولأحوال آولئك وأعمالهم > ولعلوم هژ لاء ومعارفهم 


وهذا يعني بعبارة أوضح وأصرح أن تحنث الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى غار حراء يوما ٤‏ استتبع ذلك النحنث من زهد وتقشف ومن امل 
وثفكر '» ومن عكوف على تصفية النفس واعتكاف عن الخلق » ومن جلاء 
البصبرة وصفاء السريرة » ومن افاضة الرة يا الصادقة على قلبه » واختصاص 
بهبوط اللك عليه من ربه . 

انا كان كل ولتك بمثابة البذور الروحية الأولى التى ثبشت آول ما 
لبنت فى قلب الزاهد الصوف المسام الأول » ثم ألقبت بعد ذلك ف قلوب 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ٠‏ ثم قى قلوب الزهاد والعباد والنساك 
والصوفة ف الأولين والآخرین » فاذا هى تزكو وننمو وتترعرع ونی كلها 
رىاضاٽت ومحاهدات > وأذواقا ومشاهدات وأشواقا ونفحات . 

ومحاهدة النفس هى رس الطريق عند آكمة التصوف جميعا » قول 
« سهل بن عبد اله التستری » : من ظن آنه يتح له شىء من هذه الطريقة 
أو بكشف له جن شىء منها الا بازوم المجاهدة فهو فى غلط ٠‏ 
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ويقول الامام القشيرى : آصل المجاهدة وملاكها فطم النفس عن 
المالوفات » ومتى فطم الصوق نفسه فتحت له أبواب الخير وسلك طريقه 
الى المعرفة الحقة . 

وبقول العلامة المجوبرى فى حديثه عن شيوخ الصوفية » ومنهجمم 
ف تربية المريدين .. يقول : اذا اتصل بهم مريد رغبة ف بذ الدنيا أخضعوه 
لا أعوام للرباضة والمحاهدة ¢ فان هو آنم ا مقتضبات هیده المحاهدة فیا 
وكرامة » وال آعلنوه انه لن شل ف الطربق 

وبقول المربى الصوف أبو على الدقاق : اعلم آن من لم یکن ف بدايته 


صاحب مجاهدة لم بجد من هذه الطريقة شمة . 


والتصوف کما قول أبو بكر الشبلى : ضبط حواسك » ومراعاة 
آنفاسك » وهو تصویر رام للحهاد النضسى ف آدق صوره وأکمل آلو انه 


وقول الحردرى : التصوف الدخول ف كل خلق سنى والخروج من 
کل خلق دئی » وهو تعبير عن التغبر المعنوى الذى بقوم به الصوف خلال 
جهاده لنفسه لنفسه وهو ف طرقه الى الله سبحا نه وتعالی . 


ومن مجاهدة النفين ف الطرين الضوف تكونت المعارف المنوقة 
والالهامات الباطنية » كما تكو نت الخصائص الصوفية التى هى طابع الطريق 
وعلامته » كالتوبة والندم والعزلة والخلوة والزهد والتوكل والصبر 
والشكر والايثار . الى غير ذلك من الصفات الجليلة التى تدخل تحت طاق 
الأبة الكريمة « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » . 

ومجاهدة النفس ف منطق الاسلام هى الذروة العليا من صفات 
الكمال . 

والرسول عليه الصلاة والسلام يصف للنا فى حديثه المشهور 8 
المؤمنين فقول : المسلم من سلم ال من لسانه ويده » والمۇمن من 
آمنه الناس على أموالهم وآعراضهم »> والمهاجر من هحر ما mT‏ 
والمجاهد من جاهد نفسه وهواه » فجعل مرتبة جهاد النفس هى أعلى المقاماثت 
الا ا 
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والنفس التى هى تفس المريد السالك طريق الله > هى آسمى النفوس 
الانسانية » فاذا عكف الشيخ على مريديه » وعكف المريد على تفسه » وأخذ 
كل منهما تفسه من احية »> وصاحبه من ناحية أخرى » استطاع كلاهما أن 
صل بالنفس الانسانية الى خير ما يستطاع 2 ال ااال 


سو اء ف العلم أو العمل . 


وعلی هذا ذری أن النفس الإنسانة 6 وحهاد شهو انها وخلاصها من 
نزواتها وآفاتها » هو الموضوع الرئيسى الذى يدور حوله كل تصوف علمى 
وعلی . ) 

ومن هنا کان الصوفية فى علمهم وف عملهم محققين لعنى الجماد 
الأكر الذى عناه رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قال : « لقد عدا من 


الحهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر » قالوا : وما الجهاد اکر ا رول الله ؟ 


اف ال 

فحهاد النفس فد وضع دسلوره یی الاسلام اول ما وضصحم هذا 
الدستور ثم تطور بعد ذلك على آبدى من جاء بعده من الخلفاء وطىقات 
الزهاد والعباد والنساك والصوفة . 

فاذا ران لنا هذا كله استطعنا أن نقول : ان التصوف الاسلامى 
استقی عناصره الأولى من حاة اللبى عليه الصلاة والسلام » ثم من حياة 
صا ره وحاة التابعين وحاة من حاء دعك ولك وأولاء من الصوفية 
|“ قار : 

والتصوف لیس لإ تصفية للنفس 4 وکشغا لحجاب الحس 6 وانهذ دا 
للقلب على الوجه الذى يجمل من الانسان انسانا حقا خليقا بما بنطوى 
«علبه معت عنى الانسالية من رفع معانى الح والخر والحمال . 

يقول الامام این غطاء الله السكندرى لمردده : اذا اليس عليك آمران 
فا نظر آثقلهما على النفس فاتبعه فانه لا بنقل عليها الا ما کان حقا . 


ويقول أيضا : أصل كل معصية وغفلة وشهوة : الرضا عن النفس . 
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وقول يعض المتصوفين : ان التصوف ليس معنأاه التحرد من الحباة 
ولكله الشحرد من الحباة للحاة 6 التحرد من ش هوات النفس و نزواتها 
وضعفها ٠‏ يريد الله أن نتحرد من کل ضعف فنا . 

قال الحنيد : التصوف هو ذکر مع اجتماع ووج م استماع وعمل 
مع اتباع . 

وقال الكتانى : التصوف هو خلق فمن زاد عليك ف الخلق فقد زاد 
لاك فى السقاء: ١‏ 

وقال محمد بن على القصاب : التصوف هو أخلاق كريمة ظهرت فى 
زمان کریم من رجل کرم مع قوم کرام . 

وقال بو على الروذبارى : التصوف هو صفوة القرب بعد كدورة 
البعد . 

ا وقال الشبلى : الصوف منقطع عن الخلق متصل الحق كقوله تعالى: 

وقال دو النون المصرى الصوفة قوم آثروا الله على کل شىء 
فآثرهم الله عز وجل على کل شیء . 

قال ستول : التصوفه هو أن تملك شيا وآلا ملك شىء : 
كثر علبهم الال الحلال شكروا.ءالله بانفاقه ف الأوجه الى برتضمها ؛ 
ويقولون : ان مال الصحابة كان ف أكفهم لا فى قلوبهم فبذلوه رخيصا ف 
مرضاة الله . 
بصاحب الال الحلال ء وقد قال الامام أحمد بن حنبل ف هذا المقام : اأزهد 
على ثلاثة أوجه : ۰ 

الأول : ترك الحرام وهو زهد العوام . 
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والانى اوك الفضول من الحلال » وهو زهد الخواص . 

والثالث : نرك ما يشعل العسد عن الله تعالى وهو زهد العارفين . 

رالخلاصة آن التصوف هو سمو بالانسانية وارتفاع بها فى ناحية 
الروح الى الملا الأعلى » ومعنى هذا آنه سيطرة للروح على الجسم أو 
AS‏ العلوبة فى الانسان على الناحية الأرضية » وهذه هى وظيفة 
اللصوف . 

ليس معنى التصوف الجوع والذكر والتقشف والحرمان فحسب » 
بل هذه وسال تسمو بروج الانسان وتدنه من ذات الله جل جلاله . 

مما سبق بتبین للذین يدرسون تاريخ الحباة الروحية الاسلامية بصفة 
عامة وتاريخ التص وف الاسلامى بصفة خاصة من المستشرقين وغبر 
اللستشرقين من المقلدين الذين سرفون وونحرفون » اذ يزعمون آل التصوف 
الاسلامى برباضاته » ومجاهدانه العملية » وبأذواقه ومواجيده الروحية ٤‏ انما 
جأء الملسلمين من مصادر آحنيية عن الاسلام . أقول ما آجدر آولٿك وهژلاء 
آن برجعو! الى تاریخ حياة نبى الاسلام ليتبين لهم أنه الحق » وأن الباطل 
ما يزعمون » وان الحياة الروحية محمد انما ھی اول ما پنبغی آن قف 
عندها الباحث الحقق المنزه عن التعصب والتكلف والتعسف لكى يلتمس 
منها مطلع الفجر ومشرق النور . قال تعالى : < شرع لكم من الدين ما وعى 
ب4 نوحا والذى آوحينا اليك » وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی آن 


فقوله عز وجل : « شرع لکم من الدين » » المقصود من « الدين » 
التوحد الخالص الذى هو أصل وکل بشترك بین جمیع شرام الآ ياء 
والمرسلين »> وقوله : « أن آقيموا الدين » ٠‏ يشير الى وجوب نشره واعلاء 
كلمته بين الشعوب والأمم > والى تقوية العقيدة الدينية والى وسوخها > 
وتشستها فى القلب للملأه اطمتنانا وأمنا وسعادة وغبطة . 

وهذا ما ددعو اليه عام اللصوف الذى هو عبارة عن علم أعطاه الله 
تعالی لأولیائه وأصفاته حين استنارت آرواحهم العمل بکتاب الله وسنة 
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رسوله فظهرٽ لم علوم وآداب 4 وحقالق عحز القلم عن الاحاطة بها 
والتعير عن كنهها » فهو زندة عمل العبد مع اثياعه لأحكام الشر دعة 

والتصوف همة جريئة وعزم وايمان » ويقين وسيادة وهو أيضا دعوة 
مخلصة وعبودىة مطلقة لله رب العالمين » فهو دعوة راسخة الأركان مشبتة 
الدعائم تهدى العالم الاسلامى على مر الأحقاب والسنين الى المنهج القويم 
والصراط ١‏ لمستقيم » الذى آوصی الله به وا والأئسباء من بعده . 

والتدرج فى التصوف » ان الله تعالى اذا آنار بصيرة العبد » شوقه الى 
ويسمى العبد فيها « مريدا » واذا اندمج العبد سامعا مطبعا وترسم خطى 
الطريق سمى ف هذه الحالة « سالكا » » واذا جد العبد واشتغل بالعبادة » 
وراض نفسه » وآقبل على الله تعالى اقبالا شديدا سمى فى هذه المرحلة 
« عاشقا ». 

واذا وض العبد هواه 'نحٺ قدمه 4 وطرد من باطنه کافة الما نى 
والرغبات الدئيودة » سمى ف هذه الحالة « زاهدا » . 

فاذا صفتك تفس العبد ورق شعوره 4 وحصلت له آذواق وحدالية 
بفهم منها ما لا بصل اليه العقل من الأسرار وصل ف هذه الدرجة الى مقام 
« المعرفة » واذا استمر على هذه الحالة وواظب عليها تواردت على قلبة 
النفحات مفتزداد معرفته بصفات الذات العلية فيصل ف هذه الحالة الى مقام 
« الحقيقة » . 

و اذا استمر وواظب على الحالة الساقة وصل ال مقام « الفناء » . 
ومعناه فناء العبد عن نفسه فى الله تعالى فتمحى كل الموجودات مامه فلایری 


الإ الله . 
و دعك هده الدرحة صل العبد ال مقام « اللقاء » » و دسمو نه مقام 


عنهم ورضوا نه .. وآّثت تری آنا مبنية على اواك اليد واحتهاده ف 
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الأسمى . 


تخليص تفسه من ذل الخضوع للاهواء » والحاقها بالمقام الأسنى والعز 


وني نهابة الفصل آذكر القارىء بمآثورة من مآثورات المناجاة الصوفية 
« المحاية » » مناحاة العارف بالله الالمى الامام « عبد القادر الحيلى » .قول 
عنها العارفون انها من سهام الدعاء التی لا ترد ف تفریج الكروب : 


با من تحلل بذكره 
با من اليه المشتكى 
سر لنا فرجسا قربا 
ات اه ر لن اطاعءات 
فرج رج ا ن 


آنث المسهل والميسر 


عقد النوائب والشدالد 
والبه آمر الخلق عاد 
با المى لا تبساعد 
والمذل لكل جاحد 
فلقد نسيت من الأباعد 
والمسخر والمساعد 
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e 7‏ 
الباملون والرشوة 

قامت نهضة فكرية واسعة فى القرن العشرين بين الباحثين الأورببين 
والشرقين وعلماء الحعرب 4 وقد تلص دی کشز منم للاسلام 6 والدعوة 
المحمددة باحثين شارحين محللين » الا أن عددا غير قليل من الغربيين قد أذعن 
لعاطلفة التععسب والنحصز حتی سلکوا طرقا ملو ده دعب دة عن الحقىقة 
والنزاهة اشباعا لرغباتهم ف النيل من هذه الدعوة الفريدة ف العالم مد 
نشاته . 

ولقد أضلت المطامع هؤلاء المستشرقن وا بعد تم عن العدالة. والنزاهة 
وصفات الباحث العالم المنزه عن الأغراض والأهواء حتى أنهم جعلوا 
يشحاملون على صاحب الرسالة الاسلامية دون ذنب اقترفه آو جناية جناها » 
وأخذوا لصدون الكيد له والحط من شاه لأمور قد ىدو على ظواهرها 
للوهاة الأولى انها هٺاٹ ۾ ولکن التق ص جمیح مناحها ل لث دمحو 
من اللفوس ذلك الوهم السطحى السرريع 0 
الذى یسایر العقل السليم والمنطى القويم والمقىاس الاجثماعی الصحيح ُ 
والذى هو مسعحث الائنسائة ومصدر س مادا تھا 4 والمنفد الوحسدك لها من 
وھدتها . 

ولا جرم ان هذه الشرزمه من الباحشن قد طعت ف هذا العصر بطابع 
الاستهانة.والاهمال من جميع الذين بحترمون حكم العقل ويوقنون بأن 
النراهة ھی آولی بالاجلال وآدنی الى الخلود : 
ويحف بهم نبل القصد ء ويحدوهم الأمل ف الوصول الى كشف بعض 
الحقائق المحهولة لدى بیثاتهم ٤‏ و كنم انز لقوا الى حضبض الهفوات ؛ 
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روهووا فى سحيق الكبوات رغم نقاء نياتهم وسمو غاياتهم ٠‏ وسر ذلك 
الاخفاق اما أن بكون هو الجهل بروج اللغة والقصور عن ادراك مراميما . 
واما الاعتماد على مصادر زائفة مليئة بالأباطيل والأضاليل كما المعنا الى 
ذلك مرارا ۰ 

وسنعرض فى هذا الفصل آراء الفرقين ف الاسلام وی الاسلام 4 
واليك عالممن الفر دق الأخير « دنيس سورا » فقد تعرض فی آراله: لمبداین 
آساسسین : 

أولهما : آن تاربخ الأديان هو تاريخ لنمو هاتين الرغبتين البشريتين 
الماصاتين فى تفوس آفراد الحنس جميعه » وهما الحاجة الى وجود اله ء 
والحاجة الى الحياة بعد الموت الدئيوى ٠‏ 

وثانی هذين الميدآين : هو ننا اللآن فی عصر علمی ۹ بستطیع الناس 
فه آن شلوا شيا عن الاله الا ما تقدم اليم التحربة والملاحظة الأدلةعلى 
صحته ٤»‏ و لحن اذا قبلنا المبدا الأول على آنه لازم ركزته الحكمة الالهيية 
فى النفوس البشرية لتعدها للتالیه اعدادا فطریا کی بفوق ف متاتته جمیع 
الاعدادات الاجتماعبة . لأن العارض لاأ يرقى ف الكمال الى درجة التأصل 
فان الذی لا رب فيه هو اننا لا نستتطبع قبول المنداً الثانى الذى صدر 
عن هذا الباحث فى تفكيره » لاه فیما ری خاطیء من آساسه » اذ أنه 
برمی الى هدف خطير وهو احلال ما يدعوه بالعقل العلمى التجریبی محل كل 
مأ عداه من جوانب الحياة الفكردة والروحيةءوفى هذا من الخطاً ما لا يخفى 
على ذی لب حصیف » اذ كيف يجحد من لديه ذرة من العقل » ذلك الدور 
الهائل الذى قام به الفكر البشرى الذائى آثناء هذه الآلاف من السنين 
الئى انسلخت من عمر الزمن قبل أن يرى العلم التجريبى ور الوجود ٠‏ 

ويبدو أن الباحث واقعى النزعة تجريبى التفكير ء وتلك وجهة نظر 
نختلف نی آسسها ومرامیها مح مبادیء جميع الديانات التى تقرر أن الال 
لا ناله الحس تحال من الأحوال وآنه مع ذلك أثيث الموجودات ء وهذا 
یکفی لان نعنبره عالما آجنبيا محايدا لأ بروقه من الأديان الا ما تشتمل عليه 
من مبادیء خلقية نافعة « أو قواعد اجلماعية مفيدة للائسائية ء 
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واذا كان الاسلام أكثر الأديان اشتمالا على هذه المبادىء القوية « 
وتلك الأسس المتينة » فقد كان من الطبيعى أن بظفر لدى هذا النوع من 
العلماء بآعلى الدرجات الا فى حالة الخطاً الذى يجنبهم الصراط المستقيم . 


وقال دبورانت : ليس ما نعرفه من ثمار الفكر الاسلامى الا جزءا 
,بسيرا مما بقى من تراث المسلمين ء وليس هذا الجزء الباقى الا قسما ضشلا 
وليس ما آشتناه ف هذه الصحف الا نقطة من بحر تراثهم ٭ 


والحقيقة آن العالم الاسلامى ف نهاية القرن التاسسع عشر وبداية 
العشرين وعد أن دهمته خطوب الاستعمار والاستغلال الأوربى ٠‏ وعد أن 
أضرم الاستعمار نار العداوة بين سكان العالم الاسلامى كله بل بين سكان 
البلد الواحد كمصر والهند والمغرب » وقام بدور خطير لسكى يعمل على 
تلاشى الوحدة المنهجية السلوكية لبلاد الاسلام ولكى ببقى الصعيد 
التوجيهى لهذه الشعوب المغلوبة على أمرها فى بده لهذا ولغيره قام بدور 
احياء العصبيات الأممبة التى جاءت لنا فيما جاء مع الاستعمار والمدنبةفقد 
كنا نسمع قبل قيام الثورة العربية الكبرى ف ۲۳ بوليو من ينادى بالفرعونية 
أو الفارسية فى بلاد ايران » الخ . ولعل تعليل ظهور هذه النزعات بظهور 
الكشوف الأثرية لا يستقيم والحقيقة الواقعية . 


وقد سارت الحياة الفكرية الموجهة ف بلاد الاسلام سيرا متعرجا وغير 
عميق مما کان له آثر مهم فى دفع الطليعة من آبناء هذه الشعوب للنظر فى 
الأمر جديا وانخاذ موقف حاسم . ففى الهندا السيد « آحمد خان » بقوم 
بانشاء كلية عليكرة متخذا خطة الدراسة الاسلامية التى لا قصطدم مع 
لأساليب المعاصرة ء وهو بهذا ا لموقف قد قام بدور عظيم ء 

وق مجال السياسة التجمعية لبلاد الاسلام وشعوبه » قد عقدت عدة 
مؤتمرات ف النصف الأول من هذا.القرن ف القاهرة ومكة والقدس ارادة 
الصهيو نة الفاجرة وتعديل الاتحاه مجتمعهم نحو القيم والشل. النى تظلهم . 
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بالنسبة لموقفنا العالمى الآن » وعملت على ايجاد جو تحررى لبقية الشعوب 


الملستعمرة وخلق كتلة ثالثة تخفف من حدة التوثر العا مى أكشر مما حققته آى 
منظمة عالمية أخرى » واذا كان ركز الأمة الاسلامية ف الميزان العالمى من 
الثقل والترجيح قدر كبير فذلك برجع الى آن أكثر شعوبه قد تمتعست 
بالاستقلال وحريه التوجيه ٠‏ 

وانلعب يد الاستعمار وأعوانه دورا خطرا ف البلاد الربة قى هذه 
الآونة الحاضرة . ولكن ورقهم قد اتكشف وسرهم انفضح . ولقد فشل 
آول تخطبط لهذه المؤامرة الغاشمة الفاشلة ف لبنان ٠٠‏ ولا زال بآمل فى 
تنفی باقی خطته وکل مرماه هو تحقیق حلمه فی احیاء ووجود حلف بعداد 
« الهلال الخصيب » » ولكنه سى وعى الشعوب المربية ونضوجهم عقليا 
وسياسيا وتحررهم من الرجعيين والاننهازين الذين اضطرتهم ظروفخارجة 
عن ارادتهم بان بظهروا للشعوب العربية عیانا بیانا حتى آن كل رد من 
آفراد ايأمة العرببة جمعاء بعرفهم ويمقتهم ويزدريهم » وقد قامت ثورة العراق 
التحرردة الأخيرة بقبادة الرئيس المناضل عبد السلام محمد عارف ٠‏ بتحرير 
العراق الشقيق من الاستعمار والرجعية والفساد . 

ونکتفی بما تقدم على اقتضابه حتى لا نبتعد عن موضصوع هذا الكتاب 
ونوجز انه م يکن القادة والملوك المج يدعون الدعاوى حين شلون 
غاراتهم على البلاد الأخرى ء فقد كان قصدهم منها سافرا » وهو النهب 
والسلب » وتوسيع دائرة املك والسلطان » وتحقيق طماعهم وماربڪم : 

ولکن الفشوحات الاسلامية شذت عن هذه القاعدة لأول مرة ف 
التاريخ ٠‏ ولوخت تحقيق رسالة تسمو على مجرد الغزو والفوز بالأسلاب 
والأمحاد » كان الهدف الأول انلك الفتوحات نشر الاسلام » وتلقين الاس 
تعالیمه النبيلة » وهدايتهم الى مقاصده الجليلة » ولهذا لم تنح هذه 
الفتو خات و تكد رها كغبرها من غزوات الهمج ٠ء‏ فلو قد أراد الحاه 
والال والسادة والملك » بدعوته عليه السلام »> لكان قد يذلها العرب اليه 
فى سخاء وتقدير ء ولو لم يكن نبى الدعوة مؤيدا بقوى قاهرة من فوق 
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U 
السماء لتخطفته السوف ولقضت على صحاته الآلاف المديدة الى بحا طت‎ 
٠ بهم ف كل معركة ومجال‎ 

ەن روع ما كتبه المستشرقون عن النبى e‏ 
هو ما كتبه المستشرق « رينولد نيكولسون » » قال الشيخ العلامة : لم تجد 
الحباة الدشة الاسلامية مثالا أعلى ق آى انسان الا فى شخصية النبى 
« محمد  »‏ صلى الله عليه وسلم _ فاذا بحثنا ق الصلات التى بعتقد 
المسلسون دوحودها يين اله ورسوله من جهۀ » وين اسول وآنفسهم من 
جهة آخرى » فقد وصلنا الى لب المسالة . 

فالقرآن بعلن بان الله هو الحق ء وآن ما يدعون من دونه هو الباطلء 
وآن كل شىء هالك الا وجهه ۰ وآن کل من على الأرض فان ء ولا يبقى غير 
وحه الله + وأ الله نورالسموات والأرض ء وآنه قرب الى الائساف من 
حبل الوريد ء وآنه ما يكون من نجوى ثلاثة الا وهو رابعهم ٠‏ ولا خمسة 
الا رهو سادسهم » ولا آدنی من ذلك ولا أکثر الا وهو معهم : 

ومن قوله أيضا : فالحقيقة المحمدية ء ل الصورة المحمدية الجسديةء 
هى مدا الحياة ومركزها ف العالم ء وهى الواسطة بين الله وعباده ٠‏ والمنيع 


هذه صورة مما يكتبه الباحثون الغربيون الذين درسوا الاسلام على 


حسقته محردين عن الهوى والتعصب » فهى تمثل هذا النور » واتمثل الخير 


فى رسالته الأخلاقية السامية » ودعوته الانسانية العالية » فلم تسمعالانسانية 
من قبل » صوتا آعلى من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم س ولا 
سانا آروع من يانه » وهو لدعو الناس جميعا الى مادج من السلوك 
الخلقى ۰ وبدالع من الأدب اللفضسى ٠‏ وروالم من التعاون الاجتماعی تکفل 


للانسانية السلام والسعادة وتصنع المجتمع الفاضل السليم المتتكامل المتحاب 
اللتسسانكد . : 


() رأينا أن نكرر هنا فى هلا الفصل ما كتبه املستشرق ‏ ليكولسون » لاله من خير 
ما پستشهد به على سمو الاسلام ولبيه وكتابه 
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ومن كلمه وبيانه الذى بهدى الى سعادة الدارين : 

چیو من أغاث ملهوفا » كنب الله له ثلاث وسبعين معفرة » واحدة فيها 
صلاح آمره کله » وئنتان وسبعون له درجات يوم القيامة ء 

و من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن حج واعتمر ء 

چ لیلة آسری بی مررت على آناس تقرض شفاههم بمقاریض من نار . 
قال : فقلت ۰۰ من هولاء با جبریل ؟ ء٠‏ قال : هولاء خطباء من امتك ء 
کانوا بامرون الناس بالبر وينسون سهم ٠‏ وهم بتلون الكتاب ۰ آفلا 
A‏ 

پو ان الله بكفر بالحسنة الواحدة آلف آلف خطيئة ء 

پچږ لا تدخلوا الجنة حتى تۇمنوا ء ولا تمنوا حتى تحابوا ٭ 

پو آلا لا امان لمن لا آمان له » ولا دين لمن لا عهد له ۰ 

چو لا بستقیم ایمان عبد حتی بستقیم قلبه ء ولا پستقیم قلبه حتی 
بستقيم لسانه » ولا بدخل رجل الجنة لا یامن جاره بواتقه . 

پو ان من أحبكم الى » وأقربكم منى مجلسا بوم القيامة أحاسسنكم 
اخلاقا » 

چ ما شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ٠‏ وال 
الله يعض الفاحش البذىء . 

پو ان المرء ليدرك بحسن خلقه ما لا يدركه الصائم القائم ٠‏ 

پو لا ومن أحدكم حتى بحب لأخيه ما يحب لنفسه ٠‏ 

چو ليس بالمؤمن الذى بشبع وجاره جالع الى جنبه ٠‏ 

چ ایاکم والظن فان الظن أكذب الحمدث ء ولا تجسسوا ولا 
نحسسوا . ولا تحاسدوا ولا تداپروا . ولا تباغضوا . وکو نوا عباد الله 
اخوانا . 

پو اربعم من کن فيه کان منافغا خالصا » ومن كانت فيه خصلة منهن 
کانت فه خصلة من النفاق حتى بدعها , ذا اتن ځان . واذا حدث کذب. 
واذا عاهد غدر » واذا خاصم فجر ٠ء‏ 
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چو اجنوا السبع الموقات + قالوا : وما هی بارسول الله » قال : 
الشرك بالله ٠‏ والسحر ء وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق ء وأكل 
الربا ء وأكل مال اليتيم ٠‏ والتشولى يوم الزحف ء وقذف المحصنات 
العافلات ٭« 

پو سبع بظلهم الله بظله بوم لا ظل الا ظله ء امام عادل » وشاب 
نشا فى عبادة الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل قله معلق 
بالمساجد » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا عليه » ورجل دعته 
امرآة ذاٽت منصب وجمال الى تفسها » فقال انى أخاف الله » ورجل تصدق 
بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه . 

پږ آلین شىء فى هذا الدين أن تشهد آن لا اله الأ الله وآن محمدا 
رسول الله « وأشد شىء فى هذا الدين : هو الأمائة . 

واف عا فا ا لقن کل مرف ر رات من کتے غا : 
المستشرقين التى تستحق أن تنشر على صفحات هذا الكتاب مبينين 
ما احتوته من حقان هامة لشان دن الاسلام » هادمين ما اشتملت عليه من 
أباطيل وأخطاء زل فيها المؤلفون عن جهل طفيف أو شطط ف الفهم ء آو 
ابتعاد عن المنطق السليم ء مبرهنين ما آمكن على رأينا بأنصح' الأدلة 
وأسطع الحجج ٠٠‏ 

واليكم مثل من أحد المستشرقين الذى كتب عن بدء الاسلام أكثر من 
عشرة مؤلفات وهو انما قد تعمق فى دراسة صدر الاسلام لغرض ف نفسه 
لا بخفى على أحد مهما كان ساذجا ذلك الغرض هو هدم الاسلام . 

ذلك هو المستشرق القس « لامانس » » وهو قسيس بقطن لبتان » 
آكل الحقد قلبه حينما رآى الاسلام نتشر فى جميع أرجاء بقاع العالم 
و سط جناحبه على قارات اسنا وافريقيا وآورنا» فيضيق صدر ذلكالقسيس 
ê LE EDL Sg‏ 
التأثبر الطفيف الذى كان الانصل قد أخذ يحدثه ف اين البادية ء 

والحق آننا قد اخترنا هذا المستشرق بالذات لأن شهرته العلمىة ء 3د 
خدعت الكشران + فأحسنوا الثقة به مع أن اسناداته الكشرة ا شتها ق 
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آخر كل ضحيفة » انما هى من قبيل الشسويه على القارىء ء والحقيقة 
آنه لا قمة لها . 


ان الفس لامانس ذو هوی جامح عنف ثائر » ومنهج لامانس سادج 
التى ھی من آبرز ص فاته 4 فقول عن موقف‌الرسول س صلی اللەعليهو سل = 
بوم آن کان قود الحبوش ف العزوات ولم تضطرب ڏفسه ف دة وأاحدة 
منها » حتی دوم ر آحد » » وقد ابتلى المؤمنون وزلزلوا زازالا شديدا ولم 
نهله كثرة الحيوش المعادية فى غروة الخندق بوم أن زاغت الأبصار ولعت 
القاوب الحناجر حتى لقد قال « على » كرم او کا ی الان 
قرب الى العدو مته ¢ کما م ر عه نبال كالمطر وم حنان ٥‏ و ذلك فان 


J‏ لامانس ( دصفه عدم اللحاعة ty‏ م يحاول ًن بعمم الحكم عای العرب 


الفتوح الاسلامية الأولى بما يمتاز به العربى من صفات ومزايا ء ولكنى 
آنردد کل التردد ف قول هدا الرآى امبالن فه کل المبالغة » أل شاعة 

ويملق فضيلة « الشيخ محمد الخضر حسين » شيخ الجامع الأزهر 
الساق على هذا فيقول : وكذلك الداعى الى الحق ٠‏ ولا سما المعهود 
البه بابلاغه وتنفیذه لابد من أن بكون شجاعا رابط الجأش على قدر شدة 
المدعوين وصعو دة مر اسهم ۰ وعلی قدر عظم الحق ومخالفنه للم وعاداتهم 
الخطوب فلا جرم أن بكون نصيبه من هذه الميزة أعظم تصيب . اذ لا آشد 
من مراس امه الت ادا شلسغها وهی الأمة العرية : وف دعوة الاسلام 
فضاء على مللهم ٠‏ ودم لمعبوداتهم وابطال کشر من عاداتهم وصرف م عن 
آهو اهي ء 
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ولو اطلع هدا القفسس المغالطعلى الكتاب الذهى النفبس الذی کشه 
قواد الحرب الكرى شيدون شه دشحاعة وحراة الحنود المسلمين الدين 
حاربوا مع قيادة جيوش الحلفاء دفاعا عما اعتقدوه حقا فكانوا من 
اکر عوامل النصر ف الحرب الكرى حتى لقد آثارت فرق الهمجوم منهم 
اعجاب العالم أجمع فانه لو قرأ ذلك الكتاب لشاهد فيه آلاف الشهادات 
مى القواد الس ن الول ر لحرو اك ت 

ومن المعروف آن النبی کان بتعبد فی غار حراء ٤‏ ولکن لامائس کد 
آنه كان يكره الوحدة .. كما بصفه يانه آکول قد كثفت جسمه الملذاٽ » 
والخميس . 

كما يقول لامانس : كان محمد تووما .. والروانات الصحبحة تحدنا 
آن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ کان پتهجد بالليل على وفق قوله 
تعالى : « ومن اللبل فتهحد به نافلة لك عسى آن بعشك ربك مقاما 
محمودا » ء 


روى « الامام البخارى » فى جامعه الصحيح عن « المغيرة بن شعبة » 
آنه قال ؛ کان النبی ‏ صلی الله عليه وسلم - يقوم لیصلی » فیظل پصلی 
ی تورم فاد فال ت فول آلا ازن عدا ورا ب وان 
بخص رمضان من العبادة بما لا بخص غيره من الشهور » فيكش قبه من 
تلاوة القرآن ء والصلاة ء والذكر ء والاعتكاف ء وما كان يخرچ عله 
شهر حتى يصوم منه ء وربما صام آياما متتابعة حتى بقال » لا بفطر ء. 
وكا ذيواصل الصوم فى رمضان ء آى بصل الليل بالنهار ف الصوم ء بومين 
آو آیاما » لیوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة وکان پنھی أضحابه عن 
الوصال . فبقال له : انك تواصل فیقول : لست کھیئتکم » انى أبيت عند 
ربی فیطعمنى » ويسقينى » المراد من اطعام الله وسقيه ما بعْذيه بهمن‌المعارف 
وما بفيضه على قلبه من لذة المناجاة »> وورد فى السيرة آنه كان يجلس ولا 
قوم الا عند ذكر الله . وکان روح عبادته الاخلاص .۰ بصلی فی حجرله 
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نافلة كما مصلى ف المسجد » ويذكر الله خاليا كما يذكره فى جماعة ٠‏ ويعمل 


وأخذ لامانس بنقص من حقوق أبى بكر وعمر وعشمان وعلى وفاطمة 
وعالشة وحفصة وغيرهم وغيرهم من آوائل المسلمين . 

آما اذا تحدث عن أعداء الاسلام ٭ کاپی جھل وآبی لهب الد آعداء 
النبى + آما اذا ما تحدث عن المنافقين خونة الاسلام ء أما اذا ما تحدث عن 
يزد قاتل الحسين أو عن بنى آمية على وجه العموم ء فاه يشيد ما شاء له 
هواه » ويمدح ما آمكنه المج ء ويطرى كلما أتيح الاطراء ويلبسسيم 
من الفضيلة ثوبا لامعا خلابا ء ‏ 

ولقد بلغت به الحماسة فى كتابته عن بنى أمية » حدا أثار نفور المسيو 
« کازانوفا » الاستاذ فى كليح دى فرانس » فقال : كانت تفسية الأموبين 
فى مجموعهم مركبة من الطع فى الغنى الى حد الجشع ٠‏ ومن حب الفتح 
من أجل النهب ء ومن الحرص على السلطان من أجل التمتع بملذات‌الدنياء 
لذلك يحق لنا أن نعحب اشد العحب من کاهن کاثولیکی مثل الأب 
لامانس يتطوع للدفاع عن ولتك الغاصبين الطغاة » ساخرا فى سذاجة من 
الذين مکروا به وخلعوه . 


وائها لعربة حقا هذه المباحث التى يبدى فيها هذا المؤلف - المطلم 
على تاریخ ذلك العصر اطلاعا حرا بالاعجاب - تشيعه للأمويين ضا بى 
هاشم ء والثى تتوالى يها المرافعات الدفاعية ٠‏ والاتهامات الادعائية ٠‏ 
آخذا بعضها برقاب بعض (۲) . 


أما المنافقون فهم أبطال الوطنية عند القسيس »> واذا آردنا أن نعد 
آخطاء لامانس » فائنا لا قف عند حد ٠.٠‏ ائه مثلا تعمد آن بعطى للألفاظ 
معنی آخر غیر المعنى الذى تعطه لغوا أو اصطلاحيا وكانه ف ذلك موکل 
بقل الحقاتن ء ان الردة فى نره معناها الائفص ال + والمرتدون م 


(1) من رسالة عن سيدنا محمد لفضيلة الشيخ محمد الخفر جين 
() کازانوفا « محمد وانتهاء المالم ۲ ص ۵۸ ٠‏ 


مإھ “ 


http://kotob.has.it 


اللاتفصاليون ء والمنافقون هم المشسككون وهم آدطال الوطنية القومىة ء 
واذا قرآت فى القرآن الآبة الكريمة « ان الله مع الصابرين ) فستری آن 
لامانس يشرحها شرحا أبعد ما يكون عن السمو وعن المكانة العليا التى هى 
عليه ف الاسلام .. انه يفسرها : ان الله مع الساكتين على سياسة محمد . 


وتحدث عن أآبى بكر وعمر فقط فيقول : الثالوث » انه قول حكومة 
الثالوث ء٠‏ آبو بكر ء وعمر ء بل بطلق كلمة الثالوث على سسيدتين . 
فيقول : حزب الثالوث الملف من « عائشة وحفصة » الدساستين‌المخوفتنء 
ولا عجب بعد ذلك أن نرى هذا القسيس يآخذ على التوحيد الاسلامى انه 
« ضيق » » لأنه لا بقول بآن الله ثالث ثلاثة »وان الثلاثة واحد . ولا قول 
بآن الأب غير الاين » ومع ذلك الاين هو الأب ء 

ن لوخد الااد فين لاهلا ري علي تا رى ا 
السيحية من تلك المتناقضات » فيقول كتابه الكريم : « قل هو الله أحد . 
ا N NS‏ 

وهذا القسيس بفسد متعمدا الصور التاريضة « اله يحدثنا عن مكة 
والمدينة فى عهد الرسول » فيعطينا صورة أوربية حديثة » وكانه بحدثنا عن 
باريس ولندن حينما بتحدث عن جزيرة العرب » عن الحملة الصحفية » 
عن الاليين ء بنك مكة ٠‏ مليار النقابة القرشية ٠‏ الضرببة على الدخل . 
طبقة العمال * جالزة مو نيون » ابلاغ الرسالة الى محل الاقامة + ديوان 
دی الحلال + وزارة الله + الى خر هده التعسرات الحديثة الى تفسد 
الصورة » ولا تصور الحقيقة ء 

ولامانس جریء جرآة تادرة » اذ آنه لم بعثر على آى خبر واحد 
ۆد به آی زعم مما زعم ۰ء فکان عالط کما هی عادته بقوله : ان هذا 
آمر عنى رجا لالحديث والگخبار کتمانه ء 

وبينما بحترم المسلمون السيد « المسيح » ويجلونه ٠‏ نجد لامانس 
بصف مؤسس الاسلام بأبشع ما يمكن أن بظهره الحقد والكراهية » حتى 
لكآتنا نسمع سلوب « رهبان القرون الوسطى » الذين لم يكن ف جعبتهم 
الا السباب والشتائء ء 
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ولقد أصاب الدكتور « سنوك هرغرنجة » ف قوله : أن سي 
« محمد » الحدثة تدل على آن البحوث التار دخية مقضى علبها بالعقم ا 
سخرت لأبة نظرية أو رآى سابق ء هذه حقيقة يجسل بمستشرقى العصر 
جسيعا أن يضعوها نصب أعينهم » فانها تشفيهم من داء الأحكام السايقة 
لتى تكلفهم من الجهود ما بجاوز حد الطاقة فيصلوا الى تائج لاشك 
خاطئة فقد بحتاجون فى تأبيد رآى من الآراء الى هدم بعض الأخبار وليس 
هذا بالأمر الهين » ثم الى بناء آخبار تقوم مقام ما هدموا » وهذا آمر لارب 


مسحل + 


ولقد نف أولئك المستشرقون المحدثون با مذاهب الغربية الغالبة 
التى تعسل على هدم السنة بما هو مبتدع وغريب . 

على أن دراسة المبتدعات التى دخلت عن هذا الطريق فى تاريخ النبى 
قد آثاحت لنا أن تكشف عن آنها كانت » أحبانا » وليدة كراهية شديدة ؛ 
( کما هو الشآن ف كل ما كنب القسيس « لامانس » آو القس < زويمر » ٠‏ 
للاسلام اذ يصعب التوفيق بينها وبين العلم ولا تليق بعصرنا هذاء كما آنها 
على العموم مع ما فيها من احاطة ظرية بحتة تسجل على مولفيها جهلا عجيبا 
بعادات العرب ء وانه ليكفى ف اظهار زيفها ن تقارن بعضها ببعض لأنها 
على تناقض بحيث ينسخ بعضها بعضا ء وأخيرا فان علوها فى الخيال ٠‏ فيما 
بتعلق بالظواهر النفسية الشرقية . ليظهر بأجلى بيان . صسدق قلك الآثار 
المآخوذ بها فى العالم الاسلامى ء 

والمستشرق الألانى < بوليوس فلهوزن » » وهو عالم مبرز ف ميدان 
الدراسات المعلقة بالكتاب المقدس بفسميه القديم والحديد » وباحث محقق 
فی مدان التاريخ العربى » ومؤلف كناب « تاريخ الدولة العربية منذ ظهور 
الاسلام الى نهابة الدولة الأموية » . وقد قارن العالم الألمانى «لك. هبكر 
بن « فلهوزن » ف كتابه عن الدولة العربية « الدولة الأموبة » وبين الراهب 
اليسوعى « ه. لامانس » فی کتاباته عن العصر الأموى ولاحظ بحق أن 
لامانس رغم حذقه قد فشل فیما نجح فيه فلهوزن . 
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فکتابات لامانس اشبه شىء بمحموعات من الفيشات » أما كتاب 
فلهوزن فهو ناء ضخم » ولامانس کون شخصاته التى تكلم عنها جر ءا 
القطم الملونة الأخاذة 4 وکا نما نحت شخصباته من الححر الأصسل . 


وان المؤرخ فلهوزن معترف له بالفضل والنزاهة ف الرآى والحصكم 
على الأشياء » لكنه سرف آحيانا فى تحرره الفكرى » آو ف تطبيق حكم 
أو تصور پنتهی اله » وهو لما کان ليس مسلما فقد انحرفت فظرته ف عض 
المسائل شيتا من الاتحراف ٠»‏ نذكر منها على سسل المثال فقط لا الحصر ٠‏ 
ما قاله املف فلهوزن فى صفحة ۲ من كتابه : 

والاسلام الأرل یس استسلاما کuصیناهاه۴‏ بالمعنى السار لهذه 
الكلمة » وليس الهه الا عبارة عما يسمى Üklطjl Das Absetute‏ اعنی أن 
الاملام ليس ايمانا بشىء غير مفهوم هو الى السلب منه الى الايجاب آقرب 
ل اله الاسلام هو الذات الئی لھا القدرة على كل شىء 6 والیخر والعدل 
فی حقها ملازمان للقدرة لا ينفكان عنها » ثم يقول : 

ويبرز فى القرآن شان القدرة الالهية ثارة وشآن العدل الالهى تارة 
آخرى » وذلك بحسب ما كان يجىء به النبى عليه السلام دون مراعاة 
للتوازن بين الطرفين ولا يشعر « محمد » عليه السلام بسا فى ذلك من 
تناقض » لأنه لم يكن فيلس وفا ولا واضعا ذهب نظری فی العقائد 
«kندسعەD‏ يقصد الولف أن الذات الالهة ف الاسلام ذات حققة 
لها صفات الخلق والتدير والعناية » وذلك فى مقايل اله الفلاسفة الذى هو 
آشبه بمعنی مجرد . 

والظاهر من كلام المؤلف أن القرآن الكريم من تاليف النبى عليه 
الصلاة والسلام » ولاشك آن هذا مخالف للحق الذى بعتقده المسلمون 
ويعرفه عنهم غيرهم » وهو آن القرآن كلام الله تعالی وانه وحی آتزله على 
رسوله » وکان يجب على المولف مراعاة لمقنضيات الواقع والبحث العلمى 
النزيه آن بشير الى ذلك بصراحة » ثم يبحث عن الحكمة التى برمى اليها 
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سکن آن يقال : أن يشعر بانه داخل فى ميدان قدرة الله المطلقة فيخشاه ولا 
ينساه . م يشعر بعدله فتطمئن تفسه الى صنع مولاه . 

على أن ابراز القرآن لبعض الصفات الالهية المتقابلة لا يقتصر على 
القدرة والعدل بل شمل صفات آخری مثل آنه تعالی شدید العقاب وأنه 
غفور رحیم » أو آنه فعال ما بريد وآنه كتب على تفسه الرحمة آو آنه الجبار 
وآنه اللطف . 
ڏذهنه هو ٤‏ وين التناقض فى اضافة صفتی القدرة والعمدل او الحبروت 
اال لای 

ان زعم الم لف آن فى هذا تناقضا ليس الا قصورا عن ادراك آسراں 
كتاب اله الحكيم وحقيقة صفات رب العالمين . 


آما ما بقوله ال ملف من آن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن 
فلسوفا ولا من واضعی المذاحب الاعتقادة فهو صحیح بالمعنی الذى ف 
ذهن املف » فالحق أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان نبيا يتلقى علمه 
عن الله ولا نطق عن الهوى »› فهو ليس من الفلاسفة الذين يعتمدون على 
عقولهم البشرية القاصرة المعرضة للخطا » و لامن المغكرين الذين ينظرون فى 
اللصوص المنزلة أو ما رخذ منها م بحتهدون ف وضع مذاهب اعتقادية 
بحسب ما یمکنهم آن يصلوا اليه النظر الانسائى غير المعصوم المتناقض . 

وقال « فلهوزن » آبضا : ولقد کان ق وسع محمد عليه السلام من 
طريق عقيدة تجوز دائرة معتنقيها الدائرة التى ترسمها رابطة الدم . ان 
بحطم رابطة الدم هذه لأنها لم تكن بريئة من العصبية وضيقها » ولا كافت 
ذات صبغة خارجية عارضة » وهذا هو الذى جعلها لا تتسع لقبول عنصر 
غريب عنها . ولكن محمدا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يرد ذلك ء ومن 
الحاثر أيضا انه لم یکن پستطیع آن بتصور امكان رابطة دينية ف حدود 
غین حدود رابطة الدم » ولذلك فاته لم بر آن رسالته هی آن یضم الى دعوت 
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کی و ا ا ق ی ا 
حساعه دښةۀ له 4 ما انشاء جماعة ديشة صغرة مضطهدة فى مكة > فهذا 
ما لم يکن لىرضی طمو حه 
والحديث لأحس فى قلبه وف عقله مقدار سعة الرابطة التى تربط بين البشر 
وھی التوحيد له الذى خلقهم : 
وفك مار النى عله الصلاة اشام ف ساي الخلن طا ذلك 
والدی دکره فلهوزن یخالف الواقع ضا ٤‏ أن الدعوة الاسلامسة 
اختلاف السنتهم وآلوانهم »> كلهم آم واحدة ومنشوهم من صل واحك ي 
وان آكر مهم عند الله اتقام وکا لغرض الدعوة الخروج بالناس ھن صق 
العصسة القبلية والحنسة الى فق الانسانية الموحدة 4 و هذا ما E‏ وه 
القرآن والسنة . 


آما الاعتماد على مؤمنين يحملون الدعوة وينشرونها ويمنعونها من 
آعداثها بفضل ما کون ينهم من التحام بالنسب وبفضل ما بنش عن ذلك 
من قوة لا يتعارض مع الناية الكبرى النى قت فلا . 
الله سو اء کان مسلما آو بهو ديا او صر انا 4 غار آله ف الدولة الاسلامسة 
نکون مهم حکم الدولة والدفاع علها للمسلمين وحدهم ولهذا فر ضمت 
الجزبة على آهل الكتاب لأنهم معفون من الواجبات الحربية . 

وف العبارة اة تعر الو لف ان ما فرره الاسلام من آشباء تمزه 
عن البهودية والنصرانيه تعرس له ٤‏ وما هو كذلك بل هو تعلیم رب العالمين. 
قال : وف أثناء هذا الصراع الذی کان داٹرا ف الظاهر ين الاسلام ون 
الوثنة العرسة م على نحو ستلفت النظر انع ریب داخلی للاسلام ڏفسه 6و قد 
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كانت نقطة الداة فى دعوة مسد عليه السلام اقتناعه فى ول الأمر أن ما 
جاء به من دين بتفق مع اليهودية والنصرائية +" فكان ينتظر طبقا لهدا 
الاقناع » أن يهود المدينة سيستقبلونه مرحبين » ولكنهم لم يعترفوا له انه 
نبی » ولم دعترفوا اَن الوحى الذى نول اليه هو الوحى الذى عندهم ٤‏ وان 
کان الهود دخلوا فی اول الأمر من الوحهة السباسبة ف الأمة التى ا سسها 
وقوله : وكان آبو بكر وعمر يملمان أنهما لم بتوليا الخلافة بفضل 
حق شرعی » بل من طرق الاغتصاب » وما لم بستطیعا آن بسبعا على 
ریاستھما الت كانت غير شرعية فى أول الأمر ثوبا شرعيا فيما بعد . 


وهذا کلام لا آساس له » لأن آبا بكر وعمر تولا الخلافة من طرين 
لنیعی بحسب ظروف الموقف » ولم تكن الخلافة فى يد أحد حتى يقال انها 
افتصباها منه . ولم تكن الى عليه الصلاة والسلام قد نص نصا صرحا 
على من دخلفه » لکنه عليه الصلاة والسلام بتكايفه آبايكر آنيصلى بالناس 
قد أعرب عن العهد اليه بتولى شون المسلمين من بعده » هذا الى أن آبابكر 
نظرا لأنه کان آول من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فانه قد کان له 
السبق ف الامان وما ترتب عليه من الصحبة والكفاح والعلم باله والأسوة 
برسوله والأهلية للخلافة » ثم ان أي نكر قد عهد الى عمر بالخلافة » وف 
كاتا الحالتين بابعهما المسلمون »> فآين الاغتصاب ؟ 

لكان الولف يعبر عن رآى يعض غلاة الفعة فى الامامة وف أن علا 
ت لله عنه كان أولى بها » لكن الولف لا يذكر الشيعة فى هذا المقام . 

ويقول الولف ف صفحة 4١‏ : وتنفس المحاريون العرب بعد أن كانت 
الحروب المتواصلة لا تترك لهم الى الراحة سبيلا » فوجدوا فراغا للتفكر» 
وطالما كانت الغنيمة » وكانت فى الحقيقة نهبا مستمرا تندفق من غير انقطاع 
الى آیدى الحند من طريق الحملات الحربية المتواصلة .. الخ . 

ان هذا هو رآی الولف فلهوزن بلفظه ومعناه » لكن الحق أن قانون 
الحرب والغنيمة هو الذى كان معمولا به فى الفتوحات الاسلامية مع كث 
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من التسامح من جانب العرب الفاتحين ء٠‏ واذا كان قد حدث ف تاريخ الفتح 
آن بعض قادة الجيش كانوا يرفضون عروض الصلح ويريدون فتح العنوة 
لا فيه من غنيمة أكىر فان ذلك لم يكن هو القاعدة » وهو لا ببرر القول 
يآن أخذ الغنيمة كان نها !ء 

هذه بعض الأمثلة مما جاء فى كتاب « تاریخ الدولة العريية » لفلهوزن 
وهى كثيرة » وليس المجال مجال حصر أخطاء وكل التباس وقع فيه 
المؤلف . ولكنا سردنا تلك الهفوات على سسل التعرىف فقط . 


ون السك رفن اتا فمورن لري رده وو غ و 
ای او ھا ع ٠ء‏ ومما قاله عن القرآن الكريم : ويعرف 
هذا الكتاب بالقرآن » وهو اليوم کما کان يوم کون رد ا 
اشراف « محمد » ء وعلې الرغم من آن الأفكار قد دونت ف الرقاع وسعف 
النخل والعظام ف لحظات غريبة فان السور والآيات الأصلبة قد حفظت . 
وما عمل هذا » كما هو الحال ف العهد القديم والعهد الحديث ء بعد قرون 
أو حتى عشرات السنين بعد موث الولف ءفان آبا بكر خليفة محمد الأول.ء 
قد جمع الرقاع التى دون القرآن فيها ٠‏ ونسخها حرفيا وحفظت هذه 


اللسخه عند حفصة احدى زوحات محمد . 


وان « جورج سيل » الدى ترجم القرآن ترجمة طيبة فى أواثل‌القرن 
الثامن عشر والذى کان من الو اجب أن عرف محم دا معرفة حقيقة صدر 
ترجمنته بالآتی : 


أخبرنا المرخون أن المدن الشهيرة المميزة على جميع المدن الأخرى ف 
التجارة والآداب تنازعت فيما بينها على آبها كان لها شرف أن تكون 
مسقط رس « هومیروس » .. وان هذا النراع لبستحق الثناء لأنه يدل 
على رقي فى قك زجال ذلك المصر ولكن لا فحمنك اشخصية مخبد فحصا 
دقيقا كانت الصورة فظيعة معيبة حتى آنه لن الفريب أن مكان منبته لم 
تمسدل عليه سدول النسيان ء ان أى قطر ليخجل من انجاب مثل هذا 
المجرم ء ومع ذلك فقد كان نوقير العرب لهذا المخاثل الكبير دواما « حتى 


ل — 


http://kotob.has.it 


انيم لم يدعوا المكان الذى تنفس فيه آول ما تنفس تحيطه أية ريبة آو 
غموض * 

واستمر هذا ء٠‏ وان التعليق الوحيد على هذا هو أن نستعير 
عدة جمل من صفحات قصة محمد التى كتبها راعى كنيسة نيوانجلند :كيف 
استطاع مثل هذا الرجل أن بخلق ديائة بدين بها اليوم ثلائمائة مليسون 
مۇمن » وبدلا من أن تآخذ نی الزوال کما هو حادث لکثیر من دیائات 
العام . فانها اليوم قوی مما کانت ٤‏ ورزداد معتنقوها يوما عد يوم ؟. 

وقوله : قد بصادف المرء أحيانا كتابا من طراز « جون سلدن » الذى 
أحهد نفسه فى دراسة دين العرب هذا ء فقد قال هذا لكاتب الذى عاش 
فی القرن السابع عشر انهم بطلقون على الأوثان لفظة محمد Memmetry‏ 
وعلى عبادة الأوثان المحمدة  Manmmets‏ فصارت « محمك » 
والمحمدة أسماء بغيضة ء ف حين أن العالم أجمع بعرف أن الترك ( يقصد 
السلمين ) ٠‏ بحرمون الأوثان فدياتتهم ء 

ولكن مثل هذه الحقائق كانت نادرة ء وكان الاعتقاد السائد هو أن 
أبة ديانة جاءت عقب موت المسيح ينبغى أن تكون ديالة زائفة ٠‏ 

وهنا ضا کتاب ذهبوا الى مذهب آخر » فجعلوا محمدا قديسا . 
ادا لم يحعلوه « ألها » ۰ء كتاب عزوا الله معحزات ء وظواهر خارقة 
للطبيعة » وقوى سماوية » وهی لیست آکثر کذبا من انهامات « جورج 
سيل » ء والمشكرين من مدرسته + لقد قال « محمد » قبل آن يموت : 
قانل الله قوما انخذوا قبور آنبياهم مساجد ۰ءء لقد کان یجس خزا لو آنه 
رأى الخرافات العديدة التى ينسجها الكتاب على حسابه » وان هذا هو 
عیب کتاب سيرة محمد « قهم اما مؤمنون به ۰ واما کافرون به بدرجات 
مختلفة فى التعصب وان القليلين هم الذين سردوا قصة الرجل دون قحزب 
آو محاباة ءودون أن ببرزوا فضائله أو عيوبه ويضغطوا عليها ٠١‏ 

وقال بودلی : وما قر رأى محمد على هذا القرار حتى أقس مبدءا 
سیصبح عقيدة غير شرعية للم منین . فالحهاد ولو آنه لیس فرضا دینیا فانه 


سيقوم ما لا بقوم به شىء آخر ف سبيل حمل الاسلام الى العالين ٠١‏ 
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وق حققة الأمر ٩‏ فان ناريخ العرب لو أهملنا قصة آدم + ارجح الى 
دنول ها فل اللاسلام »+ فقد عدوا اله الخصب وقدسوا الشمس والقمر 
والنجوم بجوار 'اعتناقهم الوثنية واليهودية والمسيحية ء 

وغلی الرغم من هده العتقدات القديمة فلم هشم العرب يا لحر الدى 
أشرق على الدنيا ف القرن السادسء وف الحقيقة لم هتم أحد بذلك کشراء 
فقد كانت فترة قلق دمرت فيها امبراطوربات شرق وربا وغرب اسا 
بالفعل وآذن سلطانها با لمعيب . 

لقد كان العالم ما زال مأخوذا بفصاحة الاغريق وعظم الفرس وجلال 

کالہ هود مشر دن ف بقاع الأرض ٠‏ قادة مرکزة لم ۰ مض طهدین 
أو صابرين حسسب الظروف والأحوال ۰ وما کان لهم من وطن كما هو 
حالهم اليومء وكان المسيحيون فيما خرج عن طاق نفوذ الأب «جريجورى» 
الأكىر + قد تو صلوا الى ایحاد جمیم النفسبرات المعقدة الملنودة لدينهم 
الواحد البسبط * فلشست المنازعاث القانلة بینم ۰ 

آما ف فارس فلا زالت الخفقة الأخيرة سرى ف جسم الأمسراطوردة ء٠‏ 
فکان کسری الثانی یمد ف حکمه ء فیحتل کبادوسیا ومصر وسوریا متحدیا 
روما ۰ و اغتصتب لت المقدس و سلب الصليب المقدس حوالی له f°‏ ۰ 
قلما سطع 2 ( محمك ») کان کی فد استعاد ملك داریوس الأول @ ټ 
ولاح کان اة استقرار سثرفرف على الشرق الأوس_ط + ولکن م کن 
کسری بجيوشه الجرارة القسطنطينية هبوا بحاولون محاولتهم الأخيرة ء 

مات الامبراطور « جستنيان ) زوج « تيودورا » الشهيرة عام ٥٦٥‏ 
أى قبل مولد « محمد » وأعقبه أباطرة لا وزن لهم . حتی اذا ما کان عام 
ما کان عام ٠۰‏ اعتلی « هرقل » وکان من طراز آخر عرش آبائه ء فلم 
بضيع وقتا » بل راح بتأهب للاقاة الفرس ء وهزمهم أخيرا عام ٣۷‏ ء 
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القدس » ولكن لم يدم نصره طوبلا ٠‏ فبعد سنين قليلة كنب عليه أن يقابل 
هجوم الاسلام ٠‏ لقد کان هحوما قصيرا قاسيا + فما دوت « الله كبر » 
صیحة الحرب ‏ حتی کان النسر الرومانى بترنح ثم يتمرغ فى التراب 
م ون عرد الوت اوه ادا 

وهناك ف الشرق البعيد كان لسير الحوادث أقل الأثر ٠‏ فكانت الهند 
لا تزال دوبلات ثافهة متعددة مثاخرة متناحرة على السلطة سباسيا وحريا ء 
وكان الصليبيون على عادتهم بقاتل بعضهم بعضا . فجاءث أسرة 
« سو » وأقصت وقفتها أسرة « تانج » وقىت لاله قرون . 

آما فى البابان فقد اعتلت عرشها ملكة لأول مرة وابتدآت البوذية 
تنغلغل ونؤثر فى العقلبة اليابانية ومثلها العليا » 

وكانت آوربا تتحول تدريجيا الى امبراطورية الفرنج التى ستحوى 
على مرور الأيام فرنسا وابطاليا الشمالية ومعظم الأراضى الواقعة شرقى 
الرين حتى الحدود البروسبة الهولندية الحالية . ومات « كلوفيس » وكان 
أمر تنويح « داجوبرت » آخر ملوك أسرة « مورفنحيان » وشيك الوقوع 
وکانت اسبانيا وانحلترا دولتین صعیرلین . 

أما الزر البريطانية فكانت دويلات مستقلة بعضها عن بعض + وكان 
قد انقضی على خروج الرومان منها ماثة وخمسون سنه « وقد اند الها 
سیل جارف من آهل الشمال » وكانت انحلترا تفسها تتبكون من سبع دول 
ات ادا وطن الط المجار دن ٠:‏ 

وان زيارة « كولومبس » الحديثة ام حولت ملكهم الى المسيحية 
وآناحت لهم فرصة الاتصال بالعالم المتحضر . وكان « الدوريك » 
يقىمونٰ طقو سهم القديمة فى « وياز ) + وكان آغلب « الايرلندين » 
عيشون كما عيش ون اليوم » وكان الآاخرون بنتمون الى مجموعه من 
الأديرة فيبعثول الرسل لتشييد أسس السلبية )١(‏ العظيمة فى قارة أوربا ء 


)١(‏ السليية هم طائفه ص الىشر شرقية الاصل ١‏ سمه البپا سکاں الجبال فی ایرلندا 
واسكىلىدا وودلز وشمال فر سسا ۰ 
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وكان تاريخ شمال آفريقيا مرتبطا بتاريخ الرومان البيزنطيين ء فقد 
طرد « بلساريوس الوندال ) ۰ فساد سلام قلق شطتان البحر الأيض 
الجنوية ء لقد كان الهدوء الذى سبق عاصفة الحيوش الاسلامية ء 

وعلى الرغم من آن الأوربى لم يط بقدمه الأرض الأمريكية بعد ء فقد 
كان هناك أناس لهم مدتيتهم الخاصة ٠‏ فكانت قبائل المايا » فى عصر 
« محمد » ء متقدمة ف هندسة البناء والفلك والحساب ء وكانت الهحرة 
قائمة هناك فى أقصى الشمال من اسيا عبر مضيق « رنج » ء فكان 
القادمون الجدد بحاربون المستوطنين ويدفعونهم آمامهم شطر الشرقءفكان 
السكان :الأضليون مرن قتعا الخصب والمالاقات الحنسة الادذة 
تحماس اناس صارٽٹ امهم ف الأرض معدودة ؛ 

کائت الدٹیا علی قدر ما مکنا آن تنصور > لا تختلف کثیرا عما ھی 
عليه اليوم ء فكائت فاق الامبراطوربات وجشسع الاستعمار يدفع الناس 
لقتل بعضهم بعضا فى وحشية ف القرن السادس كما هو الحال الاآن فى 
القرن العشرين ٠‏ وكان القتل والتعذيب وآعمال القسوة ترتكب ف أبام 


محمد وهرقل باسم مدنبة أو آخری كما ترتكب اليوم ف آيام « البابا بيوس 


الثائى عشر وجورج السادس » ٠‏ ولم بتعلم الحنس البشری شا من 
الدروس التى جرعها فى الألفى عام التى مضت . 

وقوله أيضا : وكان هناك الى٠جوار‏ سوق بصرى دير للرهبان 
النسطوريين المسيحيين وكائوا بعرفون « آبا طالب » فدعوه الى طعام « وقد 
لفت « محمد » نظر « بحيرى » الراهب باسئلته وتفكيره وتطلعه الى 
المعرفة ء وقد آثرت فيه آفكاره السديدة ء فراح الراهب بحادث العربى 
الصعیر وکآنما کان بحادث رضقا من رفقاله « فأخره عقدة عبسی » وسفه 
عبادة الأصنام » وأرهف محمد السمع الى ما ينطق الرجل به . فقد كان 
غردیا مخالف ما نشا عله واعتقد فيه ۱( وان الشخص الاخر الذى حدثه 
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فى القرآن من صوص تنفق ونصوص الکتاب المقدس ٠‏ عل الرغم من آں محمدا لم پر الکتاب 
المقدس أبدا » وأن هذا التعليل وأه » فقد كان محمد فى العأاشرة ومن غي العقول آن مقارلة 


وإحدة بېن بصری ومحمد فی سن العاشرة شرك مدا الاثر ن من حل بحیری أن قابل محمد 
فلولا هذه القابلة لاندثر كما اندتر ملاس الرهبان . 
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حديث المسيحية كانت الجارية « بركة » . وكانت مسيحيتها نقية . فام 
تكن آنئذ من آن بفهم ما تقول » وآن ما پسمعه الآن مجلى كل الجلاء 
فالوثشة وعبادة الطبيعة تتنافيان والمنطق ء هذا هو الحق ٠‏ وليس من 
المعقول أن يكون لدى محمد آية فكرة عن الديانة أو كيفية قطبيقها على 
نمه » وما كان فى شبابه ليشك ف عبادة آصنام الكعبة ء وآنه قد اختزن 
فى عقله الواعى ما قاله الراهب النسطورى ٠‏ فاذا ما جد الجد وجد عنده 
قدرا من المسيحية استغله خير استغلال ٠‏ 


وما كان الراهب هو الؤثر الجديد الوحيد فى محمد فى ذلك الوقت ‏ 
فقد كانت العقائد والأديان تتشابك ف سوق عكاظ ف كل موسم ۰ فکان 
البهود والنصارى وعندة الأصنام وعىدة النار من الفرس تلاحقون + فکان 
ف اللألعاب الأولمسة ۰ وکا نٹ عض الأعمال یبرم ولکن الملاهى المتوافرة 
من سباق الى انشاد أصحاب المذهبات والمعلقات الى شرب الى رقص كانت 
بخطب الناس من فوق جمله شارحا عقيدته » وكان يقضى الساعات وهو 
شحدث وحدت الناس عن تفاهة الحياة الدنيا وعظمة الحياة الأخرى ٠‏ 
کان محمد بخطب من فوق جمله » وکان حدثه بحوی کثیرا من العظات 
الى کان درددها الراهب النصرانى ٭ + 


وكان اليهود القوم الوحيدون الذين لم بقدروه » وكانوا فى الواقع 
ببذلون ما وسعهم الىذل لیعارضوا نحاحه + فبدلا من آن پشیدوا بانتصاره 
راحوا بقللون من قيمته ء وقد فعلوا ذلك ف دورهم وفعلوه جهارا وقد 
سخروا من الوحى ء واستفادوا من سماح « محمد » لای انسان بالدخول 
الى المسجد فراحوا يسخرون من صلاثه ٠‏ وقد اعترضوا على اصالة ما جاء 
به القرآنءوجاءوا بالانجیل لیثبتوا کیف آن القلیل من آحکامه کان آصیلاء 
وكتبوا هجاء فيه وف المسلمين وذهب بعض صغار اليهود الى القاء الحجارة 
علبه کما حاولوا اغتیاله ۰ 


~~ oY س‎ 
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وعلى ذلك فقد آحس المسلسون أنهم بصبرون على الضيم ف المدينةء 
کان البهود ف تلك الأبام ۰ کا ھم الان » بطر ون على المصارف الله 
ودقرضون عملاءهم » فلما تحسنلت آحوال المهاجرين هبط عليهم الهسود 
۾ راحوا ستزون ما عندهم انتزازا ؛ 

وقد سال سال : لادا کان يفعل اهود دلك فى هذه البقعة التى 
لمعك مات الأمال عن وطنهم م ولاذا کشفوا عن هذا المضن الخاص حمك 
والمسلمين ٩‏ وان الجواب لسسيط .. ان خلقا ليعتقدون أن طرد البهود 
وهذا خطا كله » فقد كان البهود منذ أزمان سحبقة عرضة داثما للطرد من 
وطنوم الذى استولوا عليه صلا بالقوة ولنذكر بعض الذين طردوهم ء 
فهناك « سرجون الثانى » سنة ۷۲۲ ق.م وبحتنصر سنة ٥۸٩‏ ق.م وبومبای 
سنة ٩۳‏ ق.م وطبطس سنة ۷١‏ ماده . وطردهم « هاردیان » طردا نھایا 
۳ ملاد ره 1 ولا دوحد دفلسطین الوم الا ء۵“ لا من الخمسة کشر 
مليونا المننشرين ف العالم 1 

فکلما وقح اضطهاد للهود 4 رحل المضطهدون الى ممالك آخری ۰ وقد 
استو لت ثلاث قال قوبه على المدينة أو شرب + کما کات تسمی ۰ هذه 
القباثل هى بنوقينقاع وبنو قريظة وبنو النضير » وحولوها الى معقل 
زراعى . ومنذ ذلك الوقت شب النزاع وامشمر بين اليهود والقبائل العربية 
ف خاال السنوات الساقة للهحرة مباشرة + وانتهی ف سنة ۹1A‏ 2 دموقع 
دامية فى مکكان بعرف بالبواط ء ثم قررت الأحزاب المقاتلة يعد ذلك آنه من 
الأحكم تناس الاختلافات ف الرأى ء وقد لقرر عا لذلك تناسى المنافساث 
والثار تحت امرة زعیم عظيم 6 وکان عك الله ن اتی العسرنى الرحل الذى 
اتشخب لهذه المهمة + وکان صد دشا للبهود + ولکن قل آن ست التعبين ظور 
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ر محمد » ۰ بل انه محمد ف الواقع ٠٠‏ وعلى الرغم من ذلك فهناك 
قلىلون من غير المسلمين . ودارسو الاسلام ليس عندهم ية فكرة عن ماهيه 
القرآن » فعلى الرغم من وجود تراجم له عديدة جيدة بالفرنسية والانجليزية 
والأطادة فمن النادر آن تحد غر ییا قد قراه . فف عت دعصم وتحد تول 
عله على اعتبار أنه تاريخ رر محمد » أو على آنه مجموعه من الحكم من 
نوع حکم ر کو تفىوشىوس » او على آنه محموعه قوائین محمد او على 
زه ناو دل للكتاب المقدس 2 والظاهر ا 4 حتی مۇر خی مجم ك فل تجنسوا 
التحليل أو الشرح لهذا العمل الذى عليه قام الاسلام جميعه ٠‏ 

وار دف الحدث فالا : فکا نت اة ne‏ مر فعا Ee‏ 
ول تحمل اة فكرة عن تكوين آية خطة فى رآس محمد أو عن الظروف أل 
کات تحط به وتوثر فيه » وكان الارتاك عاما حى آنٰ «ر فولنیر » قال بعد 
أن قرا القرآن : کتاب Y‏ مین ادراکه بخالف عقو لا فی کل صفحة 0 
وقول أبضا : وف الواقع أن عدم اللسلسل هذا فى قطعة آدبية ليس بدعا 
مس لما دول اَن بلقی کر اهتمام الى من دقر اه ئ اليداية أو النهابة 

وآن هلم المسحف الم ككة الى كانت عند حفصة هى التى قررت 
القرآن الكريم ۰ وعلى الرعم من ذلك فلم تفت کشر الى ا 8 وابتدآت 
الاختلافات تىدو فی طبعات الق ران التى اشرت ف العالم الاسلامى الآخد 
ا 

وقوله آ ضا وف الواقع ل دمک اقامه البرهان بوصو ع على ارنقاء 
وانطور عقل التاجر الرحالة المرسل الى عقل حاكم جزيرة العرب بأكش من 
هذه السور المرتىة تراتسا زمنا ٠ه‏ وان هذه السور المرثية لتبطل ملاحظه 
فولتير عن الموضوع ٠‏ وتسطل ما قاله (« جوته » : كلما اقترنا من القرآن 
تحدد امتعاضنا ثم يجذينا بالندريج » وشي فينا الدهشة ثم بدفعنا الى 
الاعجاب به فى النهاية ٠‏ 

وقد ظل آمر ا غامضا کفة معرفة مح بالنوراة والانصل کا 


ر آن آشرنا الى ذلك ٠‏ 
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ويقول : وهناك هذه الترجمة التى تعزى الى « ورقة » « ولكن ليس 
هناك قل شاهد على أن محمدا قد اطلع عليها . وكان حديثه مع ورقة تعلق 
بعموميات اللاهوت ء وان السبب الذى بؤكد عدم اطلاعه عليها أن ورقة 
قد مات قبل آن بدا محمد ف تدوین ما آوحی به جبریل اله ء وقبل آن 
يبدا ف تنسيق القرآن بكثير ٠‏ وان أول طبعة عربية للعهد القديم قد نشرت 
بعد المسيح بتسعة قرون » آى بعد موت محمد بما قرب من ثلاثة قرون » 
بيا أن آول طبعة رسمية عربية للعهد الجديد قد ظهرت بعد ذلك بقرنين » 
وللعرب ذاكرة واعية مدهشة ٠‏ فمن الممكن أن محمدا كان قادرا على أن 
,یختزن فی عقله کل ما سمعه خلال رحلاته » وآن هذا لبدو علا خارقا . 
ولكن هذا هو التفسير الممكن الوحيد ء الأ اذا قبلنا صراحة آن القرآن 
ون الها 

وقال بودلی : وقلما آفکر فی محمد کرسول الله الذى أصبح آتباعه 
سبع سكان الأرض وقلما آفكر فيه كملهم للجنود الذين امتدت فتوحاتهم 
امتدادا لم بتجاوزه الا جيوش الامبراطورية البريطائية ء وقلما أفكر فه 
TS‏ ذلك الكتاب المجيب من الأحكام والدين والنظمء ولكنى 
أفكر فيه كصبى فعل الخير لقومه ٠‏ وأفكز فيه أيضا كناب له مثل على 
بضطهد ویعذب من آجله ء۰ ثم رغم اسرته على آن تعترف بانه کان على 
صواب ٭ وآن ما فعله محمد بالسیف ومن فوق منبره کان قل خطورة من 
دحضه القول السائد بآن لا كرامة لنبى ف قومه ء فانه قد بدل أفكار 
هله ٠‏ ومن الواجب آن نذكر ذلك اذا ما شنا آن نقدر قصة الصحراء 
الناجحة هذه حق قدرها ءء ۰ 

وقوله أيضا : وكان من أسرة طيبة تجرى ف عروقها دماء قرش . 
ولكنه ما كان من امراء التجارة ء وكان فاشلا ف تلك الناحية » فعلى الرغم 
من علاقات اسرته جميعا فاه ما فعل شيا بلفت النظر ء لقد ظل آمينا ولكنه 
کان جرا ۰۰ 

وقوله: ولم بېد لی محمد قدیسا کما پراه المعجبون به « ولا دجالا 
كما يزعم محقروه » وقد قالت عائشة عنه س وكانت تعرفه حق المعرفة وما 


E A i RSE 
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وتسم کشر () ۰ 


ومن آقواله : 


پو فما کان هملل آمر الله آبدا ٭ وما کان یسح لمرکزه آن پدیر 
رأسه ٠‏ وسواء آقراً الانسان لكتاب من مناصرى محمد ٠‏ آو لكتاب من 
آعدائه ء فاته لیجد آنه جمیعا قد اتفقوا على أن البساطة والوقار كاتا 
عم حباته » والبساطة المتناهية احدى قوى الاسلام الأساسية ٠‏ واتها 
لاحدی اساب ائتنشاره الملحوظ ء 


پو اکان ف مقدور رجل ما لم يكن ملهما » آن باتى الى الوجود بمثل 
هذه الأخوة العالية » وهلا تنعكس سخربة معادى الاسلام عليهم؟ء وکیف 
ترك دجال عقيدة ازدهرت ونمت بعد موته ۴ ان عدد معتنقى الأسلام لبزند 
اليوم بمقدار ربع ملیون فی کل عام ! + وهذا دون ضط آو ارهاب لنشر 
رسالة الاسلام ء٠‏ 

E‏ ولم يکن محمد بولص 0 وکان جنوده هم ناشرو الاسلام 
الأصلىون 6 ونم فد ترکوا الاسلام ابت الدعالم شما ڏذھيوا . وان هد! 
ليجعل المرء پتساءل عما کان بحدث لو آنه كان هناك ارساليات عر به عظيمة 
انمشر بالقرآن كارساليات المسيحية الأولى ء وما كان هناك دعاة عظام 
الاسلام بالمعنى الم روف » فقد كان الناس الذين يتعاملون وهذا الدين 
بحبونه » فکانوا شبلوئه ويدخلون فيه > ومن الناحية الأخرى فانالاسلام 
لم يبق فی دولة تختلف عن مكان مولده كل الاختلاف ٠‏ فقد حكم السلمون 
اسبائيا حكما رائعا خمسة قرون ء ولكن لا عاد الوك المسحيون وديوان 
التفتيش المقدس خبت عقيدة المسلمين وماتت ٠‏ 


(() ترحمة لحديث مائشة رفى اله عنها وليس النص ٠‏ 
(۲) بقصد الؤلف أن المسيح لم يتم رسالته وقد عمل بولص ملى نشر المسيحية » أما ممل 
فقد اتم وسبالىه ۰ 
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وزيادة على ذلك فما كائت آورا لتعتنق الاسلام لو آن « شارل 
مارتل » قد هزم ف تور + فان هذا الدين يوالم ناسا غير معقدین ء وکان 
محمد غير معقك ++ الح ۰ 

وغیر خاف ما فی يعض أقوال « بودلی » ما يدل على الحهل بالتار يخ 
وعلی تعصبه وعدم نزاهته فى البحث والتنقيب وعلى حقده للاسلام ورسوله 
الكريم . 

وف العام لاض صدر کتاب للعالم الاستاد ۵ مونتحمری وات » 
عميد قسم الدراسات العربية بجامعة أدئبرة باسم « الاسلام والجماعة 
المشحدة ) ٭ء جاء فه : 

ان المعركة بين محمد عليه السلام ٠‏ وبين كفار قريش لم تكن معركة 
ن دعوة تحديد ودعوة محافظة على القديم ٤‏ ل کات معر که دين حر کة 
تجديد وحركة تجديد أخرى ٠‏ ولكن فى طريقين مختلفين ٠‏ بل متعارضين ء 

كانت حياة كفار قريش تنحول من معيشة البداوة الى معيشة الحاضرة 
التحارية + وكائث لروة الأرباح من تجارة القوافل تندفق على زعماء 
العشاثر القوية فى مكة واتتحول بهم من أخلاق فرسان البادية الى أخلان 
السادة المنعمين فی الحاضرة ا آناس هن عشالرهم وآباعهم وعبیدهم 
بخدمونهم مضطرين ولا يشاركونهم ف نعيم الثروة ولا فى عزة السطوة ء 
خهم کسسادتهم غیر محافظین ۰ وغیر مطمشنین الی ما هم فيه ۰ وان کانوا 
بخافون التعيير المجهول ولا يسلمون زمامهم للمصلحين على غير ثقة بعاقبة 
هذا التغيير ٠‏ فلم يكن السادة ولا العبيد س اذن س محافظين على القديم 
کا زعسوا لاقناع آ نهم بمحاربة الدعوة المحسدة وفاء منهم لابالهم 
وآجدادهم ورعاية منهم لأربابهم ومع وداتهم ۰ بل کانوا جمیعا بتحولون 
من سنن آولئك الآباء والأجداد فى معیشتهم وآخلاقهم ء ويأخذون ف معبشة 
جدبيدة شعارها الترف والمتعة وأملها الأكبر زبادة الثروة والسطوة وحققتها 
الواقعه هى حقيقة كل « متعة حسية » بجور صاحبها على نفسه ويجور على 
الحرومين منها باختياره وبغيں اختياره ٠‏ وهذه هى الحياة الثى وصف 
القرآن الكريم احا ھا فقال : « آفرآيت من اتخذ الهه هواه » وقالوا : 
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« ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكتا لا الدهر ء وما لهم بذلك 
من علم » ان هم الا بظنون » ٠‏ 

آما التعر الذى جاءت به الدعوة المحمدة نند آ قلح واستقر لله أعطى 
النفس الانسانىة - كما أعطى الحماعة كلها - حاة ؟فضل من حياتها وغاه 
ا الها من غابتها . ليس متاع الحياخ الانيا غاية حياة الانسان 
لأن متاع الحباة الدنيا غرور وضلال بعير الباقيان الصالحات ٠‏ 

وليس المجتمع الانسانى سوقا للسادة والبيد ٠‏ ولكله «أمة») 
لدی يامام واحاد وامامة واحدة . وقبلتها التى تؤمها تستقيم على الحادة 
ومادامت مستقيمة عليها فهى قبلة الخير والتفيوى بتساوى فيها العاملول 
الصالحون ولا ستتاثر بها صاحسب الأروة والسطوة أو انستأثر من حول 
عصبة الأسرة آو العشيرة وزعامة البادية أو الحافرة ٠٠‏ 

ويقول الاستاذ : ان فكرة « الأمة » ٠‏ كماجاء بها الاسلام هى الفكرة 
البديعة التى لم سبق اليها ولم تزل إلى هذا الزن ينوع لكل فيض من 
فيوض الایمان بدفع بالمسلمين الى « الوحدة »فى (أمة » واحدة تختفى 
فيها حواجز الأجناس واللغات وعصبيات النسب وا لسلالة ٠‏ وقد تصرد 
الاسلام بخلق هذه الوحدة بين آتباعه فاشتملت أمته على آتوام من العرب 
والفرس والهنود والصينيين والمغول والبربر وااسود والبض على ياعد 
الأقطار ونعدد المصالح ۰ ولم بخرج من حلكرا هذه الأمة آحد لبنشسن 
علبها ويقطع الصلة سنه وينها ء بل كان امنشقون عنها بعتقدون آم قرب 
ممن بخالفونهم الى تعزيز وحدثها ولم شملا وتضى الرباء عا ٠١‏ أم 
نساءل امو لف : كانت العقيدة الدينية ضرورة لخلق فكرة « الأمهة») 
بهذا المعنى ؟ ٠‏ 

الم يكن فى وسع الزعامة العظيمة أن توحسد ين المرب بسالان 
« الشخصية » المطاعة المحبوبة ثم لدع صله الو حدة تضم اليها من يضم 
الدين من غير آبناء الجزيرة؟ + 

ورآئ الإلف أن فكرة « الأمة.» هى الى راضت رجلا مثل « عبد 
الله بن بى » بقبول الرئاسة الدينية ولم نكن لقبلها لو كانت راسة محمد 


ت o‏ س 


راسة دنيوية . وان فكرة الأمة هى التى جعلت أناسا من الفرس بمنون 
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باهم أحق من نى آمية بنصرة الخلافة الاسلامية على قواعد المساواة ين 
جميع المسلمين ء وأن فكرة الأمة هى التى جددت للبلاد الاسلامية ف كل 
عصر قبلة تلوذ بها وتهتدى بهداها . وهى التى ثبتت فى صدور المسلمين أفم 
« آمة » واحدة مام الغزوات الأجنبية ء 

وقول الولف : أن عقيدة الاسلام تزود أبناءه فى كل عصر بالصورة 
المحركة التى منظرون اليها ويترسمونها » وتسمى هذه الصورة المحركة 
بالا نجلیز بة ءءعةہ: نسه«رط آى « الطيف » أو المثال الذى بحفز السائر 
الى انحر كة والتقدم ويهون عليه مشقة الطريق وآقرب من ذلك باللغة العربية 
آن نسمبها « القبلة الموجهة » أو القبلة المستحابة » لأنها كلمة موافقةلشعاثر 
الاسلام 

وسر هذه القوة فى العقيدة الاسلامية أنها منحت الفرد مقاسا للحاة 


اأصحاب السبادة وانها مع هذا الاستقلال الفردى س لم ترك الحماعة 
بعير وجهة تعتمد عليها ‏ 

فأيدعت لها فكرة الأمة « وحررت هذه الفكرة من ربقة العصببة 
وحددوا الوراثة فأصبح معنى « الأمة » قابلا للتطور مع الحوادث 
والظروف ء. 

وعلى هذه القاعدة من تحديد عمل « الظروف » الاقتصادية يحث 
الأستاذ « مونتجومرى » عوامل شآة الاسلام وعوامل « الوحدة » التى 
امتازت بها الدعوة المحمدية وجعلها المؤلف موضوعا لكتابه » وان كان قد 
وقف بها عند نهاية القرون الوسطى »> ولم يتقدم بها الى العصر الحديث . 

ولقد أصاب المؤلف ف التنوبه بمعنى « الأمة » ف العقيدة الاسلامية 
واعتباره معنى فريدا خلقته العقيدة الاسلامية ولم يكن له مرادف بمعناه 
ف لغة من اللغات قبل الاسلام ولا بعد الاسلام . 

وصدق قول الله تعالى : « ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
السجد الحرام » وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » لثلا بكون للناس 
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ححة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونى » ولاقم نعمتی علیسكم 
ولعلکم تهتدون » ۰ 

وهكذا تنجد ف هذه الأيام الكثر من المؤلفات فى اللعات الأوريية 
عن حياة النبى عله السلام » والرسالة الاسلامية » بعضها خاضع لأغراض 
السياسة أو خاضع لأغراض التبشير » وبعضها الذی کته اناس متمردون 
على ساسة الدول وجماعاث التبشير يخضعون لآفة أخرى هى آفة الجمل 
بالحقائق والعجز عن فوم الشرق والشرقن كما فهمون آنفسهم فى حاضرهم 
وماضيهم . ومن المولفين الحدثين عن نبى الاسلام من يكتب عنه ليتخذ من 
هذه الكتابة ذريعة الى نشر مذهب فى الحياة الاجتماعية يعارض مدهب 
الديائة الاسلامية فى هذه الشئون . 

ولم تخل المكنبة الأوربية الحدثة بعد هذا كله من كتابة عله صلوات 
الله وسلامه علبه » تنقل الأخبار عن مصادرها صحيحة محققة » وتؤدى 
الأمائة للتاريخ أداء العالم الذى يحاسب ضمبره وعقله فيما يكتب » ويترفع 
عن رواية الكذب آو الخطا وهو عالم به متعمد لاخفاله . 


الا أن هۇلاء جمبعا بكتبون مولفاتهم للحاضر ولا بعنيهم أمر المأاضى 
فی هذا الموضوع بعينه » وهو موضوع حياة النبى وصفاته الشخصية ٤‏ كما 
تقول فى تعيبر العصر الحاضر » فيتركون الخلمات القديمة على حدة فى 
مكتبات علماء الدين وورثة اللاهوٽ من أثاء القرون الوسطى ء وتظضل 
تلك المخلفات مشحونة بالأباطيل والأغاليط » تسمم عقول آولتك‌اللاهوتبين 
ومن بتلقى العلم عنهم من ناشته ابشرين » ثم بتخرج هؤلاء الناشئة مؤمنين 
بصدق دعوات التبشير وصواب الحملة على الاسلام كما فهموه وفهموا معه 
آخبار نبيه الكريم فى حياته الشخصية » وخلقه الموصوف بتلك الأباطيل 
ولو انهم فهموا آسرار أباطيلهم » لارتدوا على آنفسيم واستطاع الاسلام أن 
بغزوهم فی معاقاهم فاذا هم يرتضونه لأنفسمم قبل آن فرقوا بين آنحاء 
العالم مستبسلين قى تشكيك المسلمين وتنفير غير ا لمسلمين من الاس : 

وثلك المخلفات عن القرون الوسطى » وقد تحمعت فى مكتباتها من 
تصائيف علماء اللاهوت الذين هالهم تفوذ الحكمة الاسلامية والأدب 


الاسلامی بين طلاب العلوم الدينية عندهم على أثر قيام الحضارة الأندالسية 
بأوربا الغربية » وكان من طلاب الحكمة الاسلامية بينهم ناس وصلوا الى 
مقام البابوية وآناس ارتفعوا الى مقام الهداية الفكربة يمعزل عن الكنيسءة 
بل على خلاف عقائدها المأثورة » فلا هالهم هذا النفوذ الفكرى وأزعجم 
شيوعه فى معاقل الفكر ومعاهد العبادة آقبلوا على تاليف الكتب الى 
اجتهدوا غاية الاجتهاد أن يصبغوها بالصبغة العلمية ليضمنوا رواجها بين 
طلاب المعرفة واقناعها لمن يطلبون الدليل ولا يقبلون آن يخدعوا باباطيل 
الدعاية والتضليل . وجعلوا همهم كله تشوبه الحكمة الاسلامية بتشوبه 
مصدرها الأول وتمثيل صاحب الدعوة الاسلامية فى صورة بعيدة عن 
التقديس والاحترام » ولا حاجة بهم بعد ذلك الى البحث فى دقائق الحكمة 
وأسرار الفلسفة لتنغير الأفكار من النبى ورسالته » لأن تمثيل انسان مقدس 
ف الصورة التى تنزع القداسة عنه أيسر جدا من عناء الدراسة ف نقض 
العقائد وادحاض الأفكار . 

وقد نجححث هذه المكيدة الساذجة فى حينها » ولا تزال بقاباها 
بمرصدها فی مکانها بحفظونها ویعیدونها ملا فی تکرار هذا النجساح بين بن 
الناشئة المتعلمين من رجال الدين قبل غيرهم » عسى أن بكون لها آثرها فى 
خلق الحماسة الضرورية لكل مبشر برجى أن بصدق الدعوة والاقناع . 
عد ا شاعتث ف هذا العصر شکو که وشبهاته ٤‏ وأوشكث أن لعصف 

بيقين المبشرين انفسهم » وهم يدعون الآخرين الى البقين . 

ان مهارة أصحاب المكيدة من نوع المهارات الرخيصة التى تعتبر 
رخيصة لأنها تنجح بقليل من الجهد ولكنها تفشل وتخفق بجهد أقل منه » 
ونجاحها فى أكثر حالانها انما يتوقف على الفضيحة وعلى سهولة الاصذاء 
الها ف طبائم الحهلاء والأغرار ٠‏ ل ف طبائم بعض الفضلاء الذين سرعون 
الى النفور من التهي السوء لانم بعافون السوء وبعرضون عن التفتيش ف 


دخاتله والتحدث بأخىاره أو تضق عقو كم احا ثا عن الجمع ن الاحتراز 
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من قالة السوء والاحتراز من قبول هذه القالة بغير دليل . 
آما فشل الفضيحة بالقليل من الجهد فمرجعه الى طبيعة الاشاعات كلها 


o۳ -‏ سس 
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فی صم مها » فان خبرا کاذیا من آخنارها قد نکشف للسامع فیهدم مثاث 
الأخار الكاذبة التى تستهوى الأسماع الى تصديقها )١(‏ . 

احدى هذه الأكاذيب التى احتفل رواة القرون الوسطى بترويقها 
وترو دجها » أكذوبتهم عن قصه « زش بنت جحش » وزواج الى عله 
الصلاة والسلام منها بعد تطلبقها من زوجها . 

نلك القصة آرسلوها فى غباهب القرون الوسطى لينظر الناس فى ظلباتها 
الى وصمة انسائية بعاف من أجلها خلق الائسان »> ويعاف الدين الذى يدعو 
اليه من أجله . 

وبزيد عليها خبر- صغير لا شك فيه » فاذا هى شهادة بالنبوة كأحسن 
ما تكون الشهادة للانبياء » لأئها شهادة اة البر والاحسان الى الأسير 
الضعبف الغريب عن آهله ووطنه » وغادة البر والاحسان الى المرآة المجروحة 
فی عزتها » بعد أن غلبها ضعف الأنوثة والعرف على شعورها برغم ارادتهأ . 

وكانت فضيلة الصدق مح فضيلة العفة أكثر الأهداف التى تعمدها 
أصحاب هذه المكيدة بالانكار فيما زيفوه من القصص المحرفة عن صفات 
ا صلوات الله عليه . وهذه آبضا كانت لهم مهارتهم الرخبصة لأنها سهلة 
الشيوع سهلة التفنيد . | 

فکل ما وارد من الأئباء بين القرآن والكتب الاسرائيليه » فهو وحى 
صادق فی کلب ښ اسرائیل » ونقل غير صادق ف کتاب الاسلام ٠‏ مع 
التحر ى والخطاً أحيانا فى الروابه من الكهان اليهود أو الكهان المسيحبين . 


وقد کان رواج هذا الزعم سهلا سريعا بين ناء القرون الوسطى (۲) 
لهم کا نوا نعتقدون جميعا أن الكتب الاسرائيلية هى مصدر تلك ا 
الأولى » ون الاختلاف فها انما بكون بطبيعه الحال تحرفا أو خطاً فى 
الا الذى حاء بعد تلك الكتب بترتيب التاريخ . 

لكن الخبر الصغير الذى بنقض ذلك الزعم من أساسه آن الكشوف 
E TET‏ 


(۲) نمید هنا وفی هدا المصل ماكسه المرحرم الااذ العقاد حول الضلال الدى اتسم به 
بعض المستشرفيں » لاله فى الوافع أبلع رد على افتراء ( بوم ) واباطیله هو ومن شایعه ' 


~۷ 
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الحفرية آثبتت اليوم أن الكتب الاسرائيلية لم تكن هى المصدر الأول لا 
ورد من آنباء القرون الأولى ف التوراة أو التلمود . 

وقد أثبت القرآن آنه روى عن النبوءات السابقة أخبارا لم تذكر ولم 
ترد الاشارة اليها فى كتب العهد القديم ولا فى أقاصيص التلمود وما شابهه 
من اسانید الهود » فاذا کانث مصادر الجريرة العربية ومصادر بين النهرين 
آوف وأقدم من المصدر الاسرائيلى » فهذا المصدر الأخير آقرب الى فطنة 
الخطا والتحريف من ذلك المرجع الأصيل . 


وتزاد على هذه الملاحظة الصغيرة ملاحظة أصغر منها ليتحقق المررخ 
آن عمل العصبية القومية كان أفعل وأظهر من عمل الأسانيد التاريخية فى 
ترويج تلك الاشاعات أو تلك الأكاذيب لأن اسم الكاهن الذى زعموا انه 
کان ملی قصص القرآن الکریم على النبى صلوات الله وسلامه عليه » كان 
يختلف دائما باختلاف مرجع الاشاعة المغتراة » فاذا كان المرجم مسيحيا » 
فالراهب سرجيوس أو بحيرى » هو الملقن لتلك القصص » واذا كان المرجم 
وديا فالملقن هو حاخام اسرائیلی مجھول » کما جاء ف رواية « یدرو دی 
الفونسو » الذى ينتهى فى آصله الى بنى اسرائيل . 
: ثم قال الأستاذ المرحوم « عباس العقاد » : ان هذا الوضوع بعاودنا 
کلما وقع نظرنا على عنوان من عناوين الكتب الكثيرة الى تصدر فى هذه 
الأيام عن تواريخ القرون الوسطى ٤‏ وقد عاودنا مجددا » مؤکدا » بعد 
الاطلاع. على خر كناب مفصل ظهر بالانجليزية عن « الاسلام والغرب » 
من سنة ٠٠١‏ الى سنة ١‏ مبلادة لؤلفه الأستاد « نورمان دتبال من 
لا کا ا کور 


ولعلنا لا نخطىء التعبير اذا قلنا : انها جميعها مكتبة تغرى بالتاليف فى 
التعليق عليها » لأن تفنيدها فى هذا الزمن أيسر من ترويجها ف زمانها » وليس 
آولی باجتهاد المسلم فى رد العادية عن عقیدته وتاریخه من رد التٹبشیر على 
عقبيه الى معقله الحصين » فانه لأحرى أن يشتغل بالخوف على معقله من 
الجرآة الخرقاء على معاقل الاسلام » . 
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وكان الأستاد العلامة « حوستاف |. فون جرونیباوم أحد اولك 
المستشرقين الذين هفت نفوسهم الى دراسة الاسلام » فأخذوا قلبون فيه 
الفكر ويمعنون فيه النظر » فاذا هو ينتهى الى نتيجة اعنقد آنها خلاصة 
لكتابه « حضارة الاسلام » : هى أن العرب أعطوا العالم الاسلامى وماينزله 
من بلاد الشرق قرآنه ولعته وعقيدته » ثم تناولوا ما بتلك البلاد من ثقافات 
وحضارات قديمة فامتصوها وهضموها وأخرجوها للناس ف قالب عربى 
رائحع آخاذ كادت تخفى فيه معالمها الأصلية وأصلها الغريب . 

ولقد بدا « جرونيباوم » مع الاسلام حيث نبت . وتتبعه وليدا اشنا 
وترسمه قرآنا وسنة ودرس أصوله ومذاهبه وفرقه بأسلوب علمى دقيق . 
فهو لا بكاد بورد فكرة » الا آورد لها نصا ء وآورد للنص مرحعا » وأشهد 
لقد كان فى كل ما تقله نزبها » ما حرف لفظة واحدة الا أن فوته فهمها » 
وآشهد انه لم يدم الاسلام بلسانه قط » ولا تنقص رسوله الكريم + بل 
الحق أنه كشرا ما كان عى على أولئك الذين يخرجون عن حادة القصد 
والوقار ف نقدهم » وائه » وهو الأجنبى عن اللة ء لم يفته ن بظهر تقديره 
لا جاء به الطاهر الصادق من عقيدة الاسلام » نعم انه نقل عن غيره بعض 
نصوص لم يراع فيها جانب الحقيقة » ولكنه كان يعترض على طريقة الذم 
محرد التشنيع »> آما النقد العلمى فسبيله مباحة للنشاس جميعا » اذا كان 
المرمى هو وجه الحق والصدق وتبيان العقيدة على ما بفهمها أحد أبناثها 
الناشتين فى محبطها » الغواضين وراء أغوارها المتشريين بروحها » ولعله 
حين قرا تلك الردود بعود فيرى فى عقيدة الاسلام رآبا آخر اذ يشهده 
تحت نور آخر . 

آما ترهات المتعصبين من القساوسة » فكان الدافع البها هو الحقد 
والحهل والتعصب » وليس للحقيقة ولا وجه الله » ولم يكن حب العلم هو 
المقصد من البحث ف الرسالة الاسلامبة والدعوة المحمدية . 

وكانت آيحاث الولف من الناحية الحضارية والأدية واللغوبة جديرة 
بأن قف ازاءها طوبلا » وأن لفت اليها أنظار دارسى اللغة العربية + فان 
فضلا عن النهج العلمى الذى اتبعه فى تعقب الظواهر الحضارية والأنماط 


e a 
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الأدسة والعغوص وراءها حتی مصادرها الأولی ف عتيبق الثقافات والمدنات. 
وفضلا عن ابجاده بهذه الطريقة الاستقرالية الدقيقة نظرية علمية لها دعاقها 
القو دة ٤‏ ھی ان الحضارة والآدب علد العرب والأقدمين تفقان على تاهما 
فى الظادر ا الفكر والمنهج والعادة . فان مطالعة الكتاب كفيلة أن تفت 
للقارىء شعابا فى الأدب العربى » وآن تبرز له مناحى لم يكن منتهيا الها قبل 
تلاو ته » وان فيه من الدعوة الى العنادة الدب المقارن ما هو حصق لو أخد 
ده أن ببعث نهضته فی الدراسات العرسة الأدسة وان فه من اسماء المراجم 
العريية والأحنسة ما أكاد آقطع اَن معظم محبی الأدب العریی ۰ لا بکادون 
دعرفون أسمه ) فما الك محتوداته ؟ 5 
له فیها آراء ستجعله دهش من تفسه ومن تغیں نظرته الى لغته وأدبه . 

ولعله شر ف نفوسنا رغبة حقة الى مدارسة ذلك الثراث الضخم من 
اللات العربية التاريخية منها والجغرافية والأدبية والدينية والصوفة 
والفلسفة الى حفلت باسمائها هوامش السسكاب والاطلاع على المراجع 
الأجنبية التى عنيت بتقديم ترانا والتى بقابل بينها المؤلف وبين شقيقاتها 

ومن الأمثلة الى جاءت بالکتاب ( صفحة :C\‏ 

واذا قيست دولة الاسلام الى القسطنطبنة وروما ظهرت فی زی الوعی 
الحدث » ذلك آنه لم يكن للاسلام ماض تليد ولم تكن له تقاليد تاريخية > 
ولذا قد نجرۇ على آن تقول : ان الاسلام استولى على الأصول التاريخة 
لعالم الرومان والفرس والکتب المقدسة 0 الخ 

والرد على ذلك أن الاسلام دن سماوی منزل فما آنزل يه الوحى 
على الرسول الصادق أبلغه للناس بأمائة كما نزل » فالقول اذن بآن الاسلام 
فد استولی على محتوباٹ الكتب المفدسة هو من الاسرائيليات المعروفة 


س ووس 
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وحاء ف صفحة ۲۷ : 

كان الاسلام والمسيحبة يختلفان فى تفاصيل معظم التعاليم » ولم تمرح 
فوارق العقدة أثناء قرون نموه الثلاثة أو الأربعة الأولى تزداد حدة لعدم 
نضج الاسلام من ناحيتى علم الالهبات « اللاهوت » والفلسفة . 

وفضلا عن ذلاف فقد تولیى عالم المسحبة عن الاقرار للاسلام محقيقته 
الواقعبة وهى انه ليس فرعا آخر من المذهب الارنوسى الآلوف » بل ديا 
مستقلا بلقى قبولا عظيما عند الناس .. الخ . 

والرد هو : انه کان بعض رجال المسحة آول ظهور الاسلام يرون فيه 
فرعا من عقيدة اربوس الاسكندرى الذى علب الناسوت فى ش خض 
المسيح « عيسى أبن مرم ) صلو اث الله عله على اللاهوت » ولكن نظرة 
بسيطة الى فكرة الاسلام عن « عيسى » عليه السلام ترينا آنه يصوره فبيا 
فط وان يكن وجبها ومن المقربين » فقد اعترف الكتاب له بالمعجزات » اذ 
يقول : « وأبرىء الأكمه والأبرص » » ولکن « باذن الله » » فالقول بان 
الاسلام فرع جديد زاغ من المسيحية قول لا ساس له . والا فمن آين 
جاءت الخلافات الأساسية فى جوهر العقيدتين » فبينما الاسلام نكر صلب 
المسيح عليه السلام » تجعل المسيحية ذلك الصلب من آساسيات معتقدها ؛ 
فاذا كان الاسلام حقا فرعا من مذهب آریوس » فماله پتخذ مبدءا يدم 
ذلك المذهب من آساسه ؟ ومعلوم آن ربوس وان اقش لاهوٽت المسيح 
لم يناقش قط ولم يشك يوما فى الصلب . 

وجاء فی صفح ۳۰ من الكتاب أيضا: وقد حاول «نیکتاس البیز تطى» 
الذى كتب فى النصف الثانى من القرن التاسح کاشفا عن انات خاطئه 
قى كتاب المسلمين ء لا بوساطة النقد التاريخى بل بمقارنة نص من القرآن 
ما ورد فى الكتاب المقدس . 

قول نيكتاس : كيف يصح نسبة بناء الكعبة الى « ابراهيم الخليل » 
وابنه « اسماعیل » کما يزعم القرآن ( كذا ) فى سورة البقرة ٠١١ )١(‏ 
مع ان مۇرخ سفر التکوین الشدید الندقیق ( ۲۸ : ۱۸ ) لا یذکر آی شىء 
مطلقا عن اقامة ذلك الأب الكبير لهذا البيت . 


ولقد سقط رآى ذلك المتعصب نكيتاس اسقاطا منطقيا » المؤلف شه 
اذ قرر آن نیکیتاس لم یستند الی دلیل تاریخی بل اكتف بمقارئة ما ورد ف. 
القرآن بما ورد ف الكتاب المقدس . 

وجاء ف الصفحة ٤١‏ : وسورة الكهف الآبات ) ت ro‏ ( تروی 
قصة النائمين السسبعة » ولعلها تهدف الى تقريب فكرة البعث الحمسدى 
الاذهان وما ينجم عن ذلك البعث من حالة مستحبة » ورواية القرآن تخرج 
لنا صورة مجملة لقصة مسيحية عن سبعة رجال فروا الى أحد الكهوف ابان 
الاضطهاد الذى حدث فی عهد الامبراطور ( دیکیوس » ۲٤۹(‏ = ۱١۲م)‏ 
شم سد عليهم الباب بجدار فآخذهم النعاس حتى استيقظوا بعد للائمائة 
سنة وتسع فوجدوا بلادهم قد اعتنقت المسيحية » ولم بلبثوا أن ماتوا بعد 
آن اکتشف آمرهم مباشرة » وآقيم على اجسامهم ف الكهف مسجد قرب 
افسوس Ephesus‏ 

وينتقد « نيكيتاس » النبى بشدة لاقدامه على قص القصة ولرواته 
اها بتلك الطريقة الغامضة » فيقول : أن الأسطورة الميحمدية Mythario‏ 
(کذا) السابعة عشرة )١(‏ التى تسمى سورة الكهف > وتروى قصة فرار 
غتية افسوس البررة السبعة الى الكهف » ويذكرهم ذلك البدوى الأمى 
لسببین : 

أولهما : اظهار العلم بكثير من الكتب المنرلة . 

وثانيهما : استخدام المعجزة التى منحوها لمصلحة تعاليمه . 

ولا کان بعلم حق العلم آنهم کا نوا مسيحيين وآنهم .. الخ . 

ان زعم نيكيتاس بان الصورة التى تحوبها سورة الكهف ف القرآن 
صورة اجمالية و غامضة انما يدل على أن تيكيتاس لا يفهم البتة الغاية 
التى رمى اليها انزال هذه السورة وغيرها من السور القصصية » ذلك أن 
نزولها لم بقصد به التفاخر بالعلم » لأن الله جلت قدرته هو أعلم العالمين بل 
هو العلیم بکل شیء مضی » أو لازال منطويا فى سجل الغيب » ولا قصد 


)١(‏ الواقع انها السورة الثامنه عشرة »> وما ذلك الا لان نيكيتاس لا بحسب الفاتحمة 
عندما اھان لسر 0 
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وثعالى » وانما الهدف الأساسى لاحتواء القرآن على قصص هو الموعظة 
والعبرة التى ينتفع بها الناس فى معاشهم ومعادهم › والتى بتزكى بها من 
بتزکی أو بكفر بها من كتبت عليه شقاوة الكفران » ثم هى تسلية وسلوى 
للنبى والذين آمنوا معه بعد ما أصابهم القرح ولقوا من عنت قومهم مالقواء 
سواء أكانت الصورة اجمالية آم مفصلة غامضة آم واضحة المعالم » فا لمعول 
كله انما بنحصر فى تلك الموعظة الحسنة التى بفيدها من كتبت له السعادة 
فى الدنيا والآخرة . ومع ذلك فالواقع ينقض فكرة احمالىة الصورة ٠‏ اذ 
الصورة التى تتكون لدى الانسان عن سورة الكهف واضحة المعالم بينة 
الدلالة قد وصلت الى هدفها من حسن العظة وزيادة . 

ان « نيكيتاس » ذلك المتعصب الجاهل يمى السورة باسم 
الأسطورة » تماما كما فعل جهال العرب اذا قالوا عن القرآن انه اساطر 
الأولين . 

ولقد قصد نيكيتاس بلفظة الأمى التجربح »ء ولكن الواقع انه لم يدر 
أ ها اة ها أغرافا للرسول اشامن الا ذلك أذ فة 
الى انما تقوم على آنه آمی » وبرهان صدته ينهض ف کونه وهو الأمى 
المقيم فى تلك البقعة النائية من العالم جاء بهذا الدين القيم الحنيف بها . 
حوى من شربعة وتهذيب وأخلاق وأمثال وعظة وقصص وسير أنبياء > 
فالححة هنا لارسول عله الصلاة والسلام » وآى نقد بستطاع توجيهه الى 
حادثة أراد بها المولى سبحائه وتعالى آن بعظ بها عباده ون بظهر لھم احدی 
معحزاثه وقدرته العظيمة التى لا قف دونها شىء ؟ 


وحاء فى صفحة “٥‏ وکان الملسيحى اذا نظر الى الاسلام لا بجعل همه 
الأول آن یدرس هذه الظاهرة المحسمة فى صورة عقشدة أجنيبة تلوح انما 
تجمع بين المشابهة والمخالفة لعقيدته .. الخ . 

ونى هذه الفقرة بنقل المؤلف رأى المسيحية فى القرون الوسطى ف 
الدين الاسلامى الحنيف : وها هى المسيحية تتخبط ف الرآى › فتارة تقول 
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ان الاسلام صورة جديدة من المسيحية » وتارة تقول انه تشويه لها » وفاتها 


أن الانجيل قد اء لينسخ التوراة » وجاء الاسلام والقرآن ليغير ما أراد 
الله أن تعر ولینسخ ما آراد آن پنسخ » ولیجدد مله ابراهیم . 

وفى الصحيفة تفسها بقول : 

وكان الاهتمام الشعبى يتركز حول شخصية « محسد » بحدشا 
ر بوحنا الدمشقى » الذى تناول الاسلام على اله فرقة مسبحيهة مارقة . 
كيف ائه حدث ف أبام الامبراطور هرقل آن ظهر بين العسرب متنبىء 
Psendo prophetos‏ اسمە « ءامد » ¢ وائه اطلع على كتب العهسد القديم 
والجدید ثم ما لبث بعد آن اتصل براهب من آتباع آربوس آن آسس نحلته 
(کذا) . وقد استطاع بالنظاهر بالتقوی (کذا) آن بکتسب قلوب قومه . 
آم أخبرهم بعد ذلك أن كتابا مقدسا قد آنرل اليه من السماء يشتمل على 
تعاليمهم المقدسة . وقدم اليهم الفرائض المضحكة ( كذا ) التى وصفها ف 
ذلك الكتاب » قائلا : انها شريعتهم المقدسة . 

ا ا ا ا ا اى 
والمؤلف » هنا وف مواضع كثيرة آخرى من الكتاب ء انما يقدم أقواله 
اال فر اه ال الا ا کا و وا 
آلسنتهم فی حق الرسول الكريم ودينه القويم »> وستهحن هده اللهحة 
العحيبة ويراها خروجا عن كل قواعد الجدال والمناقشة المنطقية اللائقة . 

وجاء ف الكتاب ص ٠٦‏ : 

وکان آول مورخ بیزنطی عالج آمر « محمد » هو « ٹیو فانیز » 
المتوش ۷ا۸ م الذى قدر لكتابه « حيا ةالنبى » أن بكون مرجعا هاما لمن 
تلاه من الكتاب » ومن سوء الحظ أن « ثيو فائيز » لا بين مراجعه التى 
أحدذ عنها . 

والیكم ما قاله : ف هده السنة ( عام العالم ۲ من بد ءالخلىقة 
لقال م ) توف « محمد » حاكم العرب ونبیهم ٤‏ بعد آن عین قربه 
آبا بكر خليفة له » وى تفس الوقت كان الخوف مستوليا على الجميع » وعند 
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بداية ظه_وره ظن العبرانيون‌الضالون آنه املسيح الذى 
وهحروا دین موسی » الذى رآى الله جهرة heps‏ والدين فعلوا ذاك 
کانت عدتهم عشرة » وقد لازموه حتی لقی نھابته » ثم عدلوا عن ریم عندما 


راوه اکل لحم الحمل (کذا) 4 اد آدرکوا انه لىس ما ظنوه ولا 4 فنحبرو ا 


وبعد استطراد موجز ف العلاقة الداخلبة بين القبائل العربية » بعود 
ىو فانيز فيقول : ولا كان محمد المذكور فقيرا وشما » فانه قرر آن ربط 
تفسه بامرآة اربة من ذوى قرباه » هى « خديجة » بان جمل من سه 
وکیلا لھا لقاء آجر پتناوله » بتولی شئون ابلها وبقوم بأشغالها ف مصر 
وفلسطین » ولم مض طویل زمن حتی فاز برضا السسدة » وكانت آيمسا» 
و فضل طرائقه الصريحة انخذها له زوجا » وبذلك حصل على ابلها وساثر 
ممتلكانها . وقد اختلط ى فلسطن البهود والمسيحبين » وبواسطتهم حصل 
ا ی 


فلما أن علمت زوحله بآمره حز ف تھسا آنا وهی العر دقه الأصل »¿ 
قد آصبحت اليوم مرقبطة بانسان لا بقتصر آمره على آنه فقږ ٤‏ لل هو 
أیضا مریض (کذا) . 


فراح پهدئها بقوله : انى تلم بى روية ملك من اللاثكة اسمه جبربل 
و لما كنت لا أقوى على تحمل مرآه فانی تخور قوای (۱) وآقع على الأرض. 
و کان قم تلك النواحى راشب 4 کان قد نی لكفره وانخدله صد دقا 4 
فا خىرنه خديحة بكل شىء » كما آبلغته باسم اللاك » وآراد هذا الراهب 
أن بقنعها تماما » قال لها : لقد قال الصدق » فما ذلك اللاك الا الناموس 


الذى برسل الى النببين كافة » حتى اذا قبلت خديجة آقوال الراهب الزائف 


ا » أعلنث لاء عشبرتها الأخرات أن زوجها نبی . 


1۱) « جاس » ف کتابه .۰ 


OfoO 7‏ س 
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وهكذا اننشر الخبر من النساء الى الرجال » فبلغ ولا آبا بكر » الذى 
جعله فيما بعد خليفة من بعده » وانتهی الأمر بان استطاعت شيعته ( آو قل 
فرقته المارقة ( (کذا) أن تحصل االقوة » آو کا قال یو فانیز بالحرب » على 
السيادة على منطقة شرب .. الخ . 

NS PE a e Rl, 
الا آن تفوه بمثل هذا الهراء الذی لا ستحق أن برد عله آحد » ان هذه‎ 
ترهات وتخرصات من نوع ما کان بلقی جزافا ف تلك الأيام دون سند‎ 
. بيده من تاريخ أو رواية‎ 

ونهمنا أن نسحل للمؤلف » آعنی « جاس » » دقته العلمنة النزبههة 
اذ سرد هذه الأقوال تاتا روح العصر فقط لا لقتها العلمة . ولاشفوته 
ف الوفت ذاته آن يسجل على ثيو فانيز آيضا انه لم ببين المصادر التى استقى 
منها تبجدبفاته وتخرصاته » فمن هؤلاء العشرة » وماذا فى أكل لحم الجمل ؟ 
ومع ذلك فان تاريخ اليهود مع النبى فى صدر الاسلام وما انطووا عليه من 
حقد وعداوة وغدر وخانه معروف مشهور . 

والصحبح المجمع عليه هو آن النبى عليه الصلاة والسلام ذهب الى 
فاسطین مرتین أولاهما وهو صغیر » وانیتهما وهو کبیر فی اشراف على ابل 
السيدة خديحة ٠‏ ولم بتحاوز فى الحالتين مدنة بصرى »> وليس معقولا أن 
تم سنه وين اليهود والنصارى ف فلسطين من الانصال والاحتكاك ف أمد 
وجبز کالأمد ين وصول العير وقفولها ما تيح ذلك الاختلاط الذدى برمى 
اليه ثيو فائيز وان ما كان بغشى النبى من غاشية اذ بزل عليه الوحى ٠‏ انما 
مرده الاتصال الروحى بالقوى العلبا . 

فما ما يدعيه يو فانيز من أن الرسول الصادق عليه الصلاة والسلام. 
قد حکم شرب حربا » فقول ينقضه التاريخ . 

وآما ادعاء ذلك الرجل بآن النبى حرض رجاله على القتال فذلك كان 
فل واجب على قوم طردوا من موطنهم الأصلى مكة وحرمت عليهم آموالهم 
وأعمالهم ومنعوا من ممارسة حقوقهم كآناسى . ونفوا من ديارهم وأوذواا 


ق ست 
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هم ومن پلوذ بم .. ليس من حقهم اذن آن ينتصروا لأنمسهم ؟ وآن بردوا 
عنهم كيد الكائدين المعتدين لا لذنب الا أنهم قالوا را الله وأنكروا على 
مكة عبادتها للاصنام . 

أما عدا ذلك من مذاءة فالرد عليها مضيعة للوقت ولعمل القارىء 
وستشعر فيها اعترافا صريحا بالعجز عن متإرعة الحجة بالحجه ء ولم يرو 
أحد أن ورقه بن نوفل قريب خديجة الذى استشارته السيدة كان نصرانيا 
أو راهنا » وانما هو رجل متحنث من الأحناف يعبد الله على ملة ابراهيم . 
ودا کذن دعوئ تيوفاتز )١(‏ من كل وجه 

وفى الصفحة إ۷ ۷٣ ٤‏ حاء : 


ففی f IY‏ کت و لیم الطرابالسى Voluntam Disrinam‏ رسال عن 
حالة العرب ومحمد النبى وشرععتهم وعقیدتهم » والصورة التى صورت 
محمدا » وان كانت آبعد ما تكون عن شخصيته التاريخبة » فان ما بها من 
العناصر الخرافية والمطاعن ء» قد آنزل الى الحد الأدنى الذى لا غنى عنه 
لمدافع عن المسيحصة فى القرون الوسطى . بقرر وليم آن العرب بعتفقدون ان 
جبريل تقل الارادة الالهة William of Tpoli‏ الى النبى ¢ م صاغ 


وه ف 


الاسلامى الأصيل فليس ألا تشويها وتحريفا (كذا) . 


)1( نیو فانیر وîيlgqaتgس Theaphanes Continıatus‏ 
ناشرہ ١‏ ے ہیک ( بون ۱۹۴۳۸ ) 
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هذه تخرصات ليس لها سند » وتاريخ الاسلام كله تضحية فى سبيله 
وثبات على مبادته » وان القرآن الذى هو كتاب لا اتبيه الباطل من ين 
يديه ولا من خلفه قد أجمع العرب كلهم على آنه وصل الينا على نفس 
الشاكلة ا ا علیها سول الله عليه الصلاة ھک » ولم 


فقساو سة القرون الوسطى المغرضين فلا أدحض لها الا الولف ف ر 
آخر من هذا الكتاب تفسه حيث بقول : ان الكتاب الكريم لم يزد عليه 
شىء ولا آنقص منه بعد وفاة الى » فرسول الله عليه أفضل الصلوات » هو 
الذى رتب اى القرآن سورا قبل انتقاله الى الرفيق الأعلى واتركه على 
ما تراه الوم من نقسيم ولريب . 

وبقول : ولم تشهد البلاد قط قدرا كبيرا من الحياة العاطفية الدينية 
القومية الخالصة » فضلا عن النظر ف الالاهيات أو الفلسفة . ولبست ذواث 
متم الآلهة الكثيرة التى قلت الينااسماؤها واضحة مالم ٤‏ فھی کلهاتقر دا 
ذاٽ همي 8 لاغیر . ولم بحظ واحد منها من آنباعه بای جهد من جهود 
الخال م ان حاة الترجل کا نٹ تۇدى الى فصم علافة القيائل يمعسود 
کان معبده پقوم ف ربوعهم بوما من الأبام . وكثيرا ما كان الكهان الذين 
TOE A U E a OE‏ 
ما كانت هذه الآلهة ححرا غرب الصورة أو محموعة من الأشحار لها قوة 
التق وبحبط ها حمى مقدس . وحتى « هيل » نفسه الدی کان تشاله 
فاتہا بمكة فى الكعبة » أشد بقاع الحزيرة اجلالا ومھابة » لم پش پوما ما أيه 
ناحبة اتداعبة من العقول المندينة . 

وكان مصدر الجاذيية الحقة فى الكعبة للمتعيد النقى 4 حرا عضا 
سود لاصقا ببعض جدرها » وقد شعر النبی آنه مکره آن ندخل شعرة 
ذلات الححر فى المناسك كا نما هو شاهد عجب على عحز الاسلام‌عن‌التخلص 
مما حيط بأصله من أمور قديمة فحة . 
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وقد وصلت ثلاث رات ائاث الى مكائة كريمة تتجاوز النفوذ المحلى 
وترتقى الى حد ما الى رسوخ الشخصبة » واليها شير القرآن (مستنكرا) 
بآنهن بناٽ الله . وهی مناة « القدر » واللات « الرية » ولعلها فى الأصل 
وا ) » والعزى « وهى الزهرة أو نحمة الصباح € . وم أن 
شخص انها ھی أمضا كانت حالكة اللون آو تكاد فانها ما كانت لنستطيع 


أن شير أبة حماسة دينية مبعثها التقوى » فلقد بالغ من استقرارها فی‌آذهان 


المكيين أن محمدا وقد آلمث به حالة عجيبة من التساهل فيما كان بأخذ به 
نفسه من شدة التوحيد الذى لا قبل أخذا ولا عطاء » ظن فى وقت من 
الأوفاث انه مستطيع ان اعترف سنزلتهن وقوتهن القدسية » أن يحمل أيناء 
فومه على الكف عن انذاء آتباعه الذين ليس لهم من مجير قوى تحمیهم ٤‏ 
ومع ذلك E a‏ الابة الكردمة 
الرباث بآنها : « ان هی الا آسماء سميتموها آتنم واباۇكم ) ( سسورة 
ل 
۾ ستل البدو فی آیمکان حساما للذب عنهن عندما أ نزلهن‌المسلمون 

EEO AT O e 
. أصبحت مجرد أسماء لا تصو نها الا رهبة مبعثها الاعتقاد بالخرافات‎ 

والتعقيب على ذلك : انه كيف غاب عن الولف ذكر 'قس بن ساعدة 
الأیادی ونبی بنى عبس الذى ضيعه قومه كما جاء ف الأثر عن الرسول 
وهؤلاء الأحناف الذين هالھم ما تردی فه قومهم من وة وضيعة وعبادة 
لأنصاب لا تضر ولا تنفع » فاخذوا يحون عن الخير والحق . 

ولقد شاءت ارادة المولى جل وعلا أن تشعر قرشا بان شيا مما 
اتستمتع به مكة N Se‏ 
ا الى مكة ونزل الوحى بمناسك الحج الى بيت الله الحرام الذى 
رفع قواعده ابراهیم فاطمنث قرش على مستقلها ولت الحميع وسدت 
الثلمة » فدخلت قرش كلها فى دين الله » ودعا العرب ب جمیعا باسم الله وحطمت 
الأوثان ولم ببق من معبود غیره تبارك وتعالۍ » ولم یمد یکر فى البیت 
الحرام الا اسم الله » فبقاء الحجر الأسود اذن لا بنطوى على آبة وثنية مما 
ر ا کا کک 
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وحاء فی الكتاب صفحتى ٠» ٠١١ ٠ ١١١‏ عن مشكلة الجر والاختار 
ما بلی و ا ندری مدی انضاح مشكلة الجر والاختبار لدی الاسلام ف 
آول عهده » ذلك آن التنزیل حینما بکد آن الله پهدی من پشاء وپضل من 
يشاء » لم يكن برغب بطبيعة الحال ف تشيعل الجهد الخلقى ولا فى أن برسم 
الله فى صورة جار قاس » وكل ما ف الأمر انا هو محاولة لاتعبير أقوى 
عبارة ممكنة عن قوة الله المطلقة التى ليس الى تعليلها سبيل . وان النبى 
ليطرب لما من عليه الله من أبد تيده وتنصره » كما انه ستلىء بالسعادةوالقوة 
الدينية اذ بحس بضالة قدرة الائسان » ولعل هذا هو على التحقق المعنى 
العاطفى وان لم يكن المعنى اللاهوتى لهذه الكلمات الشديدة : « فيضل 
الله من بشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم » (سورة ابراهيم : )٤‏ . 

يشير المولف هنا الى مشكلة الجبر والاخثيار والقضاء والقدر 
وكيف لا يكون المسلمون الأول على بينة من مشكلة الجبر وفيهم صاحب 
الرسالة ؟ والحق أن هذه المشكلة كانت ولا تزال من مشسكلاث الفلسفة 
والدين والأخلاق والقانون » وكانت موضع خلاف كبير بين الفرق الاسلامية 
والمفكرين » فمنهم من بقول بان الانسان مخير » ومنهم من پذهب الى آنه 
مسير وان من بكتب عليه الشقاوة فقد كتست عليه منذ الأزل » وانه مهما 
فعل فمصيره محتوم « فريق فى الجنة وفريق فى السعير » ومنهم من توسط 
فقال ان للانسان کسسا فقد خلقه الله وهداه النجدين » ولهذا الكسب ثاب 
ويعاقب والتبعة والمستولية تقع على نفسه ناء على هذا الكسب ¢ والمۆلف 
بنظر هنا الى رأآى واحد فقط من آراء الغرق الاسلامة + 

وق الفقرة الثانية (ص 16( شحو فرها الو لف منحى يعض غلاة الفرق 
اذ پشددون على آن الانسان مکتوب عليه ما قسم له من السعادة أو الشقاء 
منذ الأزل واه مهما يفعل فلن ينجو من مصيره المحتوم . 

ولكن ببقى بعد ذلك » فرق أخرى تقول : ان الخير والشر كسبان 
ولعتمد الحمهرة فی ذلك على ات من التنردل تحعل الانسان بعش دما 
رکب فيه من عقل وهوی واتزان وهوائج وبذلك پکون مسولا عما 
عمل ولا کون آی أحد عداه مسولا عن ذلك » ولاشك کما قلا آن الله 
فيما برى بعض هؤلاء الأثمة » منشىء الشر وكما بأخذه المؤلف رأيا ثقة 


ست وق ق ست 
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اجماعا فلا شك أنه كذلك خالق الخبر » ولا شك كذلك آن بصف نفسه 
بآنه الرحمن الرحيم ومر الناس بالعدل والائصاف . 


القرآن تز داد س موا وقوة فضل طاكفة جم من الفقرات ودعت أروع ات 
الحمال الفاق والحسن امرف اشا 4 ولمس مه فك أن کشرا من ااسطور 
الى ود نادو لأعىننا عاد ية کانت مما نذهل معاصر ده و دهز نوسيم هرا 
بد آن هذا التشبيه الرالم لذات الله العلية وما يحتمل من الترفع الخفى 
الذى عليه بهاؤه وجلاله سبظل ينفذ الى سويداء القلوب على كر الدهور : 
» الله لور السمواث والأرض 6 مل نوره کہشکاة ها مصباح 4 الصباح 
ى زجاجة الزجاجة انها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زينونة لا 
شرقية ولا غربية » كاد زتها بضىء ولو لم تمسسه ار » نور على نور € 
« سورة النور » . 


الكريم الخد » وان يعض المسلسين بشركونهم هذا الرأى . 

وف الصفحة ٠4‏ : ومن الحلى الى حد ما » أن ثمة خمسة صول 
ثقافة هى التى عنيت بالتطور الاسلامى » فان ما آنزل على « محمد » من 
الیم وحدت بين الأفكار والةم اليهودة والمسيحية والعردة » وقد وحد 
شرع النبى باسم المرب كل ما تسكن اساغته عمليا من تقاليد الجاهاية . 
وحارب محمد عقلية العرب ونظمها » ولكنه لم بغيرها البتة تغييرا جوهري 
وکانت دائه القرآن تعنى تقدما ضيخما بالنسبة للعرب » ولكنها كانت منخلفة 
اذا قو رنت المرحلة الروحبه التى بلغها غرب القارة الاسيوية . وكانالاصرار 
على استيقاء ااتراث العربى من بات أصالة «محمد» . ولكن عنصر التأخر 
اللسبى فى الاسلام لم بقدر له البتة أن بستأصل . وذلك لا هو معلوم من 
كراهية الأجيال التالبة والتخلى عن كل ما له علاقة بالأصول التى هى موضح 
التقدس . وقد زل الوحى مذ النداة مصدقا لكثبر لما بين يديه من الالهام 
الهودى والمسيحى وما من مور آخر تغلفل بمثل هدا العمق الى صميسم 
لباب الاسلام . 


~e مت‎ 
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مما سبق بتبين أنه لا حاجة بنا الى الدفع المتكرر بآن الرسول لم بآت 
بشىء من عنده » فلم بنقل عن الشريعة اليهوديه » ولم ينمل من معين 
مسبحی ٠‏ وام ای مراسم حاهلنة ودد بھی اَن کل ما فی مره عله الصلاة 
والسلام انه حسل الرسالة وأمر بنشرها بين الناس فأداها خير أداء . 

والحق ان فى هذا القول لخطا كبيرا وقع فيه المبشرون من قديم‌الزمان 
الامام « محمد عبده » قضى حياته مدافعا عن الاسلام مقيما البرهان على 
ما احنوی من ای الروحانة الكيرى 4 وكذلك فعل کتاب الحعصر الحديث 
حتی لم ببق ثمة موضع لكلمة تراد . 

ولكن لننظر الآن الى الاسلام نظرة عحلى وعامة نقدر بها ما فيه من 
تاك ار وحانية ٤‏ فهو دين خد الناس معا لا فارق ف منصب أو لون و 
4 آو جنس بشرعة القرآن الكريم من صلاة تنھی عن الفحشاء والمنكروحاة 
خدمة الله والدين وجهاد صك النفس الامرة بالىسوء و طهر للائفس من 
الأدران ۾ ودفعها بكافة الوساتل من لین وزحر وعلف وانذار الى التحلى 
بالفضائل التى انفقت علبها البشرية والكثب السماوية من الصدق الى الحم 
ألى الاشار الى التواضح الى الرحمة والاخاء والصىر على المكاره وال 
والاحسان والتسامح وید هده الدنيا وما ها من ماده والامان بالله امانا 
فوا ودا ا وخی ا کا ی مه دات لاان فداه الى . 
اذا كان ذلك كله ليس بنزعة روحائية فأ الروحائية اذن » وكيف تكون ؟ 
فاا لا نعرفها الا كذلك . 

والواقع انه ليس لليهودية ولا النصرانية ى فضل ف الهام الاسلام . 
ل الفضل لله وحكده 4 وذلك شهادة زول الوحی هسه حبٿٹ بقول عز من 
قائل : « الحمد لله الذی آنزل على عبده الكتاب ولم بجعل له عوجا ¢ . 

ولباب القول أن اللغة العردية فد ولدث نزول القرآن ولادة حدددة . 


~~ 0 س 
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وجاء فى الصفحة ٤٠۹‏ من الكتاب : واذا نظرنا الى الاسلام من جه 
ما راد آن قوم به نی ول آمره رآناه قد آخفق ف تحقیق آمر دعوته للناس 
كافة » غير آنه نجح فى تزويد المؤمن بشكل للحياة كريم متحضر . ولم يفاح 
الاسلام العالم » وقد نمت الحضارة الاسلامية يسبب تسامحها ازاء العناصر 
الأجنبية » بيد آن تنوع تلك العناصر استعصى على الامتزاج الكامل . كما 
آن الأساس العقلى لعروقها العرسة قد ظهر أنه وهن من أن يتحمل ويوحد 
نلك الموارث التى ورثتها عن المواضى العديدة التى وجد الاسلام آن عليه 
ندییر شئونها .. الخ . 


وکل ما نزل به القرآن من بات انما بشهد بآقطم الشهادة آئه ندعو الناس 
جميعا الى عبادة واحد أحد والى الصلاة لرب العالين . 

وما قولك فى فاتحة الكتاب الى ندا آول َة منها بقوله تعالى : 
« الحمد لله رب العالمين » ؟ 

وهده شهادة راكعة للمستشرق « ادوار مونييه اذ قال : ان ما 

مل الباحث اعجابا بخطة محمد الدينبة انه فى بدء نشاطه كان ول المؤمنين 
به هم من بين آسرته وأقاربه » وائنى لأعتقد أن محمد! هو الوحيد بين 
مۇسسى الدبانات الذى امتاز بان يضم ول ما يضم أقرب الناس اليه برباط 
الدم أو رباط القرابة القريبة . 

ولقد وضع علماء النفس مقاييس تكشف عن القدرات المختلفهة فى 
عقلية الناس » وان لم تكن بالغة الدقة على ننا نستطيع بفطرتنا أن نميز بين 
الأ ذكباء والمحانين والأغبياء فى حياننا العامة سهولة ¿ وقلما نشاهد 
عبقربا . 
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وحينما حاولوا قباس قدرات السايقين العقلبة » وقد مضوا ف ذمة 
التاريخ » راحوا بدرسون سيرة هولاء الأعلام ليعرفوا كيف تصرفوا ف 
مشکلاتهم » وکہف خرجوا على مجتسعاتهم بجديد ف العلوم والفضون 
والاصااعات . 

ذلك هو المقباس » فأين مكاتنه فى التعرف على الشخصية المحمدية 
الكريىة ؟ 

اننا نستطیع أن نقول ف بقين انه مقياس قاصر فى التعرف على الذات 
المحمدية فما أيدعت » وصنعت » وانتحت ٠١‏ وقدمت من خير وحكمة 
للائسانة « ففيثاغوس وسقراط وأفلاطون وأرسطو » عمالقة الفلسفة 
الاغرشية » والنظرة الفلسفية ف الوجود وأمثالهم أصحاب نظرات واعية فى 
ال ع و 

ولكن هؤلاء وهؤلاء قلما تجد لهم امتيازا فى غير هذا المجال الفلسفى 
وابلیون ورومیل ومونتجمری وهانیبال وهولاکو وتیمورلنك وجنکیزخان 
وخالد بن الوليد وسعد بن آبى وقاص وأبو عبيدة وعمرو ين العاص وطارق 
این زباد » عباقرة فى قبادة الحبوش ورسم الخطط الحرسة » وفلسفة الدهاء 
العسكرى والساسى ٠‏ ولكنك قلما تنجد لهم امتازاٽ ق غر هذا المحال . 


وباستیر ومدام کوری وروننحن وفلیمنج کانوا عباقرة فى کشوفهم 
الكيميائية والطبية » والبيرونى وابن الهيشم والخوارزمى وكوبر يقوس 
وجاليليو ونيوتن وأينشتين عباقرة ف البحوث الرباضية والفلكية والضولية 
وعلوم الطاقة والجاذبية .ثم بوذا وزرادشت وكونفشيوس وحمورابى 
وأخنانون وكسرى نو شروان الملك العادل ء وأوناس الحكيم »> وغیرهم 
زعماء فى الاصلاح والحكم والفقه الكريم لقضابا المجتمع والحياة . 

م الأنساء جميعا وزعماۋهم الکبار س ابراهیم ومونی‌وداود وسلیمان 


وعسی س عل الصلاة والسلام 6 کل هژ لاء وغیرهم آربی عليهم جمعا 
محمد ) صلی الله عله وسلم الكريم ف شحصنه ورسالشه و نظر انه ف 
الوجود وحکمده الالعة ف قادة المحتسعاث ورسم اط الاصلاح وارساء 
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ولقد قال أحد المستشرقين : لو لم نكن لمحمد معحزة الا آنه صلع 
أمة من البدو فجعلها آمة كبرى ف التاريخ لكفته معحزة فى العالين . 

وقا لغيره : او أن كتاب محمد وجد فى صحراء لكان الذى بعش عليه 
جدډرا بالخلود » ولو جاء من عنده لکان حدیرا آن دين له الانسانة بالولاء 
فرسالته ف قرآن کرم » أو حديث شرف » حكمة بالغة فى الحياة أحاطت 
با مادة والروح وأعطت صورة سكون ف أرضه وساله »> وصورة للوجود 
بده ومختته » وآملا عالا فى الخلود فى طاقات علبا مسد جمود المادة 
واضطرابها . م تحدثت عن الخالق الأعظم ف آدوع صورة للواحد الأحد 
الفرد الصسد لم سبق الها فى فلسفة أو كتاب بهذه الصورة الجامعة 
الكاملة . 


وقال أحد الكتاب المعاصرين فى كتابه « بواطن امراق وظواهره » 
 Mosopotamia‏ شخب فشت فه ألفرقة ٠‏ وصعب توحسده الى ان وقعث 
المعجزة فقام مضل شخصيته وقوة رسالته ٤‏ داعيا LT E‏ 
با لمستحىل ۾ فاخدت لزم المغاركه.. 

وقال الناقد السير « وليام مور » وهو قطعا لیس تاقد محارب 
لى : فى حدالة محمد كانت حالة الحريرة جد جامدة ومحافظة » ورا لم 
يكن الاصلاح میئوسا منه ف ية مدة مضت کما کان فى ذلك الحين . فقد 
كانت اة محاولة للاصلاج نيدو کا نها محرد شعبدة لدم إهلية وكمابة 
القائم ما و ما فهر عة خي هيت المز ئ ف الال الى له اللعرة 
الروحية الجديدة . 

ويقول مور : وأشد ما يسترعى النظر هو تفرق العرب وقتئذ الى 
جماعات لا عداد لها » لها تمس الطبائع والعادات تتكلم ف معظمها لع 
واحدة » وتسير وفقا لناموس واحد عبر مخطوط أساسه الشرف والأخلاق 
التوارئة ولكنها ‏ أى القبائل ‏ جد متفرقة . كل منها مستقل عن الآخر > 
لا عرف الهدوء والاستقرار » وكثرا ما تكون فى حرب مع القبائل الأخرى 
حتى التى تربطها بها روابط الدم والمنفعة لأته الأسباب تدب الجفوة وتثار 
العداوة لا رة ولا هوادة ر 
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وهكذا ف عصر ظهور الاسلام كان ماضى تاريخ العرب أشبه بقلاية 
للانحاد العام تذهب هباء » ولكن كان لايد من ايحاد حل للمسالة » وأين 
القوة التى ستطيع اخضاع هذه القبائل وجذبها الى نقطة الارتكاز ؟ 


لقد آتی « محمد » عليه الصلاة والسلام وتمت بظهوره المعحزة » وقد 
آوجز القرآن الكريم فى وصف هذه الحالة البشعة التى كانت عليها العرب 
ف ذلك الحين ( والتی شملت جمبع مناحی الحصاة » فى كلمات معدودات : 
« وكنتم على شفا حفرة من النار فأتقذكم منها » . 

وكثيرا ما نقام مؤتمرات دولية اسلامية لناقشة البحوث الثقافية 
الاسلامية من كبار علماء الشرق والغرب . 


وفى صبف سنة ۴۳ ١‏ عقد بالولابات المتحدة الأمريكنة « موتمر 
للثقافة الاسلامية » لعله الأول من نوعه ف التاريخ الحديث » شهده بدعوة 
من جامعة « برنستون » ومكتبة الكونجرس الأمريكى » عدد من علماء 
البلاد الاسلامية . 

امرض من (اقامةهدا الو تمر وما ترفن فة من بجوت تناول التقافة 
الأسامية فى أفطارعا المترامية الأطر اف معالحة مشكلات الخياة فيا 
وعرض آراء تستمد عناصرها ومقوماتها من بئات وثقافات شرقبة وغرصة 
اة ٠‏ وفك قصضك الإ مر من تهر هده التخوت الى اظهارها. لتكو نعو نا 
للعالم الاسلامى على أن يفهم بعضه بعضا . وللعالم الغربى على أن يدرك 
العوامل الثقافية والروحة ذات الأثر الكير فى حاة الشنحوب الاسلافية . 
وفى تحديد موقفها من الفلسفات الاجتماعية والسياسبة المعاصرة . 


والمنتبح لتطورات الحضارةالغرسه وموففها من حضاراث الشرق عامة 
وحضارة الاسلام بوجه خاص يدرك أن مؤتمر الثقافة الاسلامية فى برنستون 
وما دار فيه من مناقشاٽٹ . وما قدم اليه من يحوث انما كان استحابة لتطور 
جديد فى علاقة الغرب بالاسلام وموقفه من أممه وثقافته . وان هذه المرحلة 
نمثل حلقة ثالثة فى التطورات التاريخية الكبرى لهذه العلاقة . 
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'فقد كائت الحلقة الأولى فى هذه السلسلة هىاتنقال الحضارة الاسلامية 
الى العرب 4 وارسالها الأضواء الفلسفة والعلمسة والفنة من مرکزها 
سانيا وصقلة الى مختلف الفاق الأورسة واتحاه تار اتها الفكر دة والتحاريه 
من الشرق الى الغرب يام العصور الصليبية. وقد ظفرت‌هذه الحلقةبالعناية 


كتبوا عن تراث الاسلام وفضله الثقافى على وربا . 

م تحىء الحلقة الثائية فى تلك السلسلة من عصر الاحياء الأوربى الى 
القرن الحاضر . وهى مرحلة التخصص فى الدراسات الشرقية وانشاء المعاهد 
والمدارس لها . والبحث عن المخطوطات العربية والاسلامية والدرس النقدى 
للمصادر الكلاسيكية الاسلامية . فمنذ القرن الخامس عشر أخذت كتابات 
الفلاسفة المسلمينْ مكانا البارز فى دراسات بعض الجامعات الأورية . وعلى 
الأخص باريس ولوفان . وترجم فيها الى احدى اللغات الأوربية لأول مرة 
فى نهابة القرن السايع عشر كتاب آل اة ولبلة » وقدمت للجمهور الأوربى 
حباة النبى « محمد » صلى الله عليه وسلم . ويدأت تظهر كتب أوربية عن 
الاسلام وتاريخه وآدابه . ثم ظهرت الحمعبات الآسيوبة فى وربا وآمريكا 
منذ أوائل القرن التاسع عشر . وحفلت محلاتها بالبحوث . ونشر أعضاؤها 
ال الكتب الاسلامية والشرقية القديمة . وفى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر انندآٽ جماعة المستشرقين سلسلة مؤتمراتها الدولية . وبرزت 
فى الغرب أسماء طائفة من أولتكم الاعلام الذين تخصصوا فى دراسات 
الشرق من آمشال « براون . نیکولسون . جب » فی انجلترا . و ( دی 
برسفال . کاترمیر . مسینیون فی فرنسا . وفریتاج . ولدکه . بروکلمال فی 
آلمائیا . ونلینو . جویدی فى ابطاليا . وکان من ثمراٽت جهودهم وجهود 
زملاهم ظهو ر دائرة المعارف الاسلامية فى لغاتها الثلاث ( الانجليريه 
والفرنسسة والألائية ) . 

والآن نشهد عناية الغرب بدراسات الاسلام »> وخصوصا فى أءريةا ٠‏ 
فقد تحولت العناية من دراسة الفقافة الكلاسيكية الى دراسة الثقافة الحديثة ‏ 
للعالم الاسلامى فى معاهدها وجمعاتها ومختلف هيانها وبيثائتها اللقافية 


A 


™ OY س‎ 


http://kotob.has.it 


وقد استجاب الشرق الى تلك الرغبات الغربية فى فهم الدعوة الاسلامية 

عامة فقامت الجصهورة العرة المتحدة بتأسيس معهد للدراسات الاسلامية 
فى مدريد والاضطلاع بأعباء التوجيه العلسى ف المركزين الاسلاميين فى 
E A NT GSE‏ 
السل لخاق جو من التفاهم الحيح والتعاون المشسر (۱( 

قال الدکتور « بابارد دودج » مدر الحامعة الأمرنکة فى روت سايقا 
ا 

لقد كانت أسباب التفاهم بين الغرب والشرق فى الماضى اقصة » وكثيرا 
ما آدى ذلك الى عداء دنی وحروب . آما البوم فالموقف حد مختاف . فكلا 
لنستبقى لأبنائنا ساسا قوبما من الايمان . ومن الطبيعى فى هذا العصر الذى 
تحاول فه المادية هدم الاعتقاد فى القيم الروحبة أن بحس الفكرون من نى 
البشر يمعنى جديد من الأخوة فى جهادهم لحل معضلاتهم المشتركة ٠‏ وفى. 
انجاههم الى الله رب العالمين ليلهمهم العون والتوفيق . 

وقوله : وأحس العلماء الأمريكيون بالرضا لما أفادوا من الاجتماع 
برملائهم المسلمين من توضيح لصورة الاسلام فى عمد الأحياء فى القرن 
العشرين . وشعر العلماء المسلمون كذلك بالارتياح لما لمسوه من عنابة زملالهم 
الأمريكيين الصادقة بالاسلام ومن احساسهم بعظمته » وبآنه قوة اءجتماعية 
EOE E ES‏ 


وتكلم الأستاذ الدكتور « تشاراز د. ماأتيوز » عضو قسم البحوث 


قال : 


العرب وغيرها من المناطق العربية والاسلامية فى العالم بالمنظار القديم الذى. 


)0( کاب العامة الاسلاميه والحأة المعاصرة ( مجموعه التجوبد الى ولم لو دمر ار سستوں 
للدكتور ١‏ محمد خلم الله ) ) 
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وو سىلة لخدمة هذه المصالح . فقد حان الوقت الذى نکتب فيه عن هذه 


البلاد وعن شعوبها على أساس مالها من آهسية بل ان كتاب البلاد العربية 
الديمقراطية عندما بعالجون الآن الموضوعات الدولية التى تمس مصالحم 
الخاصة يصورون الشسعوب العربية والاسلامية فى صورة الشركاء والحلفاء 
الأ كماء فی عصر جدید . 

وان مستشرقى الولابات المتحدة الأمريكية » وجميع الأمر تكسن الذين 
عاشوا وعسلوا فى بلاد شرقية ليغتبطون كذلك لأن عصرا جديدا من اهتمام 
آمربكا ونشاطها فيما بتعلق بالدراسات العربية والاسلامية قد أشرق الآن 
فحره » ولا شك فی آنه قد کان للأمر یکن دالما شىء من الاهتمام هده 


الدراسات » بل كان لهم بها اهتمام بالغ فى بعض الأحايين . 


وسأورد فما بلى يعض مقنطفات تقلتها عرضا عن «فان وبك» )هر۷ ”۷4 
أحد المررخين اللشهورين لاذدب والفكر الأمرىكى » وهو ملف أحدثت 
أعماله حدشا ترويحيا للنفس من معاناة الشعر العربى القديم ! 

درس « جون بیکرنج ohn Pickcrng‏ » أحدسکان بوسطون اللعة 
العرسة فيما درسه من اللات العشرين التى تعلمها فى سهره وفی دراساته » 
فکان آرل ریس للحمعية الشرقة الم Ceriental Socity Hmerican SG‏ 
أل اشم سنة ۱۸4١‏ وهيأت السبيل مدى قرن وبضصح سنوات للمناقشة 
والنغشر ى ميدان الدراسات العربية والاسلامية . 

وکان « نوح وبستر Nooh Webte‏ من مدننه هافن الجديدة بولاية 
کو نیشكت عالم المعاجم الأمربكى العظيم بحتفظ على مكتبه الدائرى » الذى 
کان بطوف حوله وهو یدرس پمعاجم للعربية ولأربح وعشرين لع آخرى . 


و ووو 


وهو این لاج من ولاه مساانشوستس 4 وکا قرا القبطية والآرامية 
والحىشىية والعرسة بالاضافة الى معرفته ياللاتىنىة والبونائية وعدد من اللعات 


الأوريية الحدثة > وكان « اليهوبريت » من ورسستر بولابة ماشوستس 
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یکسب قوته مدی سنوات العمل فی دکان حداد » وکان من تواضعه 
و ساطته ا درغت ال فی أن قف فی صفوف العمال . وفی أن أخذ بیدهم 
ال الامام والی آعلی حنى برقوا الى مستوی رحال الفكر : ولکنه استدعی 
لأمریكا . ونظم وهو فى آوربا مؤتمرات للسلام فى انجلترا تسا . وفى 
دروکسل وبارسس وفرانکفورت بالقارة الأورسة وعندما اعثزل من عد فی 
مز رعة بالقرب من » نبو در تبان دولادۀ کوتنیکت اسا زف دراساته الغو به 0 
والقارسة والهنڊډوستانة والتركة والعردة واصدر الحامى العالم » جود 
ار ل مارش » George Perkins March‏ اللذى كان ناهد 
الولاباث الح دة فی تر کیا من حملة ما اص دره من الكتب الكشرة فی 
برلنجتون بولاية فرمونت . دراسة علمية طريفة عن الجمل فى كتاب مملوء 
بالقصص العرسة الشاكقة الى حمعها ت آسفاره بالیلاد الشرقة ۰ 

ان من المسكن ان يلف كناب علمى طريف عن تاريخ التجارة الأمريكية 
القديمة مع الشرق العربى والاسلامى . ومن المعروف أن بواخر نيوانجلند 
التجارية المشهورة . وبواخر غيرها من المناطق » لم تكن تنقل الى البحر 
الأسضص والشرق الأدنى والى زنصار و مسقط . والى الهند وجاوة المنتحات 
الصناعية فحسب . ولكنها كانت تحمل البها كذلك القالا من الحليد . وكانت 
اللاحة مقرو نة بالأعاصبر اسحا نا کما کان دحدث ى میاه افر شا الشسالىة 0 
من صلع الالسان. او من تصار ف الفضاء . ولکن البواخر عاده م نکن و 
خاله . وحنی الآن فی السسوت الواقعة على شاطیء السحر کي المكثيات والخااحف 
فى نيوانحلند بصفة خاصة . لا تزال نوجد وثائق ونذكارات . وشواهد آخرى 
ا را ی ی ا ی ا وای ا وا 
عبر ان اهتمام آمریکا بالدراسات العر سه والاسلامة حنی عصر ا هذا . کان 
عمال الاثار الخاصة بالکتاب القدس وبالشرق الأدئى وهكذا استطاع 
الاش الآمرىکی الرائد « ادوارد روشسون )» w2 Rما1 n0‏ 48 یروت 
منذ آکثر من قرن من الزمان . هو و «ایلی سمیث طاiص5‏ ا۴ » الذى كان 
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شک العرية والذى عاونه فى وضع ترجمة جديدة للكتاب المغدس الى اللعه 


a 


الأمربكية بها بنصف قرن على وجه التقريب . 

ولقد ساعدابلیسمیث زمیله روبنسونل فى تعقب أسماءا مو اضم التار بخبه 
من العربية الى الصيغ السامية القديمة . وقد استمر الاستعمال الفعلى لله 
العرسة فى مدان الآثار ما يزيد على خمسين سنة وهى المدة التى قامت فيها 
المدارس الأمر نكية للبحث الشرقى فى أورشليم وبغداد . كما استمر مدة أطول 
من هذه . هى التى قضتها جامعات ومتاحف أمربكية يعمل كل منها على اتر اد 
فى التنقيب عن الآثار فى منطقة الشرق الأدنى . 

ان تاریخ الأعمال اليخبر دة والخدمات التعليمية التى قامت ھا آمرںکا فی 
الشرق الأدنى و وه ن الا ا و ا و ف 
مركا من أعمال خاصة باثار الشرق الأدنى وتاريخه القديم . لأمرانحجديران 
بالفخار وانما اشرنا الى هذه الأعمال هنا لأنها كانت دافعا وسبيلا الى اهتمام 
آمر نكا بالدراسات العربية والاسلامية ولا شك ان غبری سیتحدثون عن آوجه 
النشساط الأمرنكى التى تعتبر أحدث من هذه وآکیر مدی » والتی منھا تعلم 
عدد کر من مواطنینا اللغة العرسة لما لها من ارتباط بأعمالهم فى الشرق . 
و آخرون تقدم الاهتمام العلمى كا بدو فی جامعاتنا ومدارستا . اما 
آنا فغرضی عد هله المقدمة الكشرة الاستطراد . ان امف وصغا عاما تلك 
الفرصة الحديدة التی نحت للامریكيين التخصصين فى الدراسات العربية 
والاسلامية . فى بلاد المرب تفسها . وهى فرصة اتاحها تلاقى الأمريكيين 
والعرب على ذلك الأساس الراسخ الكين من المداقة . آساس المصالح 
لاساد الفختر كة الطوبلة المدى ونشوء علاقة بينهما تقوم على تبادل 
الاحترام والتعاون . ولهذا رأث الشركة الأمريكية من الحكمة ألا تكتفى 
فما تصل بالعمل الصناعى الفسحم الذى تنو لاه . بان تنشیء مرکزا فعالا 
لترجمة الرسائل والتقسارير ٠‏ إل ان تنشىء كذلك مركزا للقي ام بالبحوث 
التاريخبة والجغرافية وغيرها . 

وهکذا اتح للأمرىكين الذين بعملون فى شعبة البحوث التابعة للشركة 
الحرشة الأمرىكبة للبترول فى الظهران . ان بواصلوا الدراسات الأثيرة لدعم 
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شى الموطن التاريخى للعرب والاسلام . وهم پستطيعون ان پشهدوا على آساس 
من الشحربة .ان الاعتماد على خر مکتبات السحوث ف العرب ٠‏ مکن ان 
يكون بديلا صحيحا من الحياة الواقعية . والدراسة الفعلية فى بلاد العرب 
تفسها . نعم استطاعت صفوة من أعظم علماء الغرب مثل « نولدكه » الألمانى 
ان يخدموا الدراسة الشرقية تلك الخدمات الجليلة التى قاموا بها دون ان 
بغادروا آوطا نهم 4 ولكن ما من أحد منا بدعی انه « نولدکه « ا . و نحن 
على بقين من آن التجربة المباشرة ف البلاد العربية وبين الشعوب العربيةجليلة 
الفائدة حتى بالنسبة لشخص مثل نولدكه . فمما يقال ان نيكلسون وهو من 
آحذق دارسی الشعر العرى . ومن خر مترحمه توفىقا خط تاو یل‌اشاراٽ 
اتتعلنى بتمصيلات الحياة اليومية . وسبب هذا انه لم بعش بين العرب ليقراً 
کتاب حیا تم المفتوح ۰ 1 


بل انا لنعتقد آنه من العسیر حتی على عالم من بلد عربی آخر أن بثق 
بمعارفه عن حياة العرب وتفكيرهم بل تفصيلات الجغرافيا والتنظيم القبلى 
لبلاد دون ان کون له خبرة فعلية فى بلاد العرب تفسها . ولهذا فنحن فى 
تعويض مافاتنا من عدم تشرب العربية مع الرضاعة . نقدر الفرصة المتاحة لنا 
خير تقدير . فرصة الحياة والعمل فی بلاد العرب والتغلغل المستمر فی آحوالها 
والاختلاط الدالم بأهلها . 

وما قاله الأستاذ « رفائيل باتاى » أستاذ الاشربولوجيا بكلبة دروسس 
وفيلادلفيا : وقد يكون من الصحيح القول بأن ما يحتاجه الاسلام الوم 
لبس كتابة تواريخ مخصصة لتنبع الأسباب والنتالج . ولكن فاسغفة 
میتافیز دق تبرر وجوده ؛ ونشجم تقدمه ف عام مطبوع بطایع العرب . غير 
آنه على قدر ما يصبح العالم الاسلامى متبقذا من قوته المجددة ومن مركزه 
بين الأمم » يصير من الضرورى ابجاد نوع من الفحص الداخلى مما يمكن 
آن تكون نتائحه ذات مغرى وراء المكان والزمان اللذين نشأآت ضهما . 
واذا ت ركنا جانبا تلك الحاجة الى علم تاريخى . فلا مفر لنا من أن نعترف من 
وحهة نظر المحافظ المسلم 
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ان بطء التعب ی موقف العالم الاسلامی یعطی توعا من الضمان ضد 
الاطراح الطائش للخصائص الأساسية لمديتنه التى لا بى أن تطرح هكا 
بسسهولة وف عبارة آخرى » ان هذا البطء فى تعديل الموقف > وأو اله فى 
بعض الأحسان فسد التطبيق الناجح للاستمداد المرغوب فه » بكون دفاعا 
داخلىا قوبا أو سدا ملطفا لتآئير الأمواج الأجنبية التى سمح لها بالدخول 
فى مبادين الأفكار والنظم . 

ومما قاله الأستاذ « كوبار بونج ) أستاذ العااقات الأجنبة بحامعة 
درنىىتول : 

و بعد فهذا عرض تاریخ قصد به التذكر الدين الثقاف العظيم الذى 
ندین به للاسلام منذ أن كنا تحن المسبحيين » داخل هذه الألف سنة ء 
نسافر الى العواصم الاسلامية والى المعلمين المسلمين . ندرس عليهم الفنون 
والعلوم وفلسفة الحباة الانسانية وفى جملة ذلك ترائنا الكلاسيكى الذى قام 
الاسلام E E E‏ 
وترعاه . کل هذا بحب ان بمازج الروح التى نتحه بها .نحن المسيحين وعلى 
الأخص رجال الكليسة اللسحية . نحو الاسلام نحمل البه هداانا الثقافية 
والروحية . فلنذهب اليه اذن فى شعور بالمساواة تؤدى الدين القديم . 

ولن نتحاوز حدود العدالة اذا نحن آدنا ما علينا بريحه . ولكننا سنكون 
ا اذا نحن تناسينا شروط التبادل . واعطينا فى حب واعتراف 
بالجميل . 

ولعل من آهم الرسالات - رسالة كتبها عالم مسیحی آمریکی منصف هو 
کنیٹ . هھ . جرندل Ksuneth H. Crandell‏ و عنوان هذه الرسالة « آثر 
الاسلام فى اح The !smpat o [slam onCh’ :tianily‏ فنك فيا بل 
الصاف كيف تاثرت المسيحية بالا سلام وأشاد بكثير من الل العلبا الاسلامية . 
ومثل هذه الرسالة تعتبر دعوة طبة الى ازالة التعصب بين أبناء هذين 
الدينين OE NE N E Eg‏ 
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وآصول نعاليمه وقد وحدن ان اتر ممن قرآها من الأمرتكين نأ ثروا 
کشرا با جاء فها عن التعاليم الاسلامية وخصوصا ان مؤلفها عالم مسیحی 


أمر نکی . 


ومما بذكر أن الدكتور محمود بوسف الشواربى )١(‏ الأستادذ بحامعة 
القاهرة - دعى لادلاء كلمة فى المؤتمر المسيحى العا مى الذى انعقد فى شهر 
آغسطس من عام بحامعة ثورث وسترg‏ | North Wester Uıivesy Û‏ 
الذى ضم ٠٣۰۰‏ مندوب پمثاون جمیع کنائس العالم فی کل مناوربا وآسیا 
وافريقيا واستراليا وأمريكا الشمالية وآمريكا الجنوبية . فاختار سسادته كلمة 
فىمة « تسامح العالم الاسلامی نحو المسسسحة ) . دکر فيها سبادنه خرا 
آدهش المستمعين وراعهم وهو : أن يعلموا أن وزارة الأوقاففى الجمهورية 
العر ية المتحدة وهی التی ترعی مصالح المسلمين وتقوم على بناء المساجد 
لهم » وتنظيم .شون التقافة الدينية وغير ذلك مما بتصل بالشئون الاسلامية 
العامة » قد قامت فى عهد الثورة المصرية الحالية بانشاء كنيسة فى محافظة 
كفر الشيخ من آموال المسلمين » فهل هناك تسامح آكثر من هذا ؟ بل ان 
هدا بعتير اثارا على النفس وقد علقت عابه جراند السالم ولناقلنه عنها 
الحرالد العربية فى حينه ونشرت الا كذلك جريدة الأهرام . ولتد كان 
ذلك خير دعابة للدين الاسلامى وللثورة المصربة فى هذا الحشد العالمى من 
كبار رال المسيحية فى العالم . 


سمعتنا : وهنا آود آن أقرر أن العقلية العلمية والكلاسبكية التى تهيمن على 
هلاء المشقفين فى تلك البلاد الأمربكية من رجال المهن العلمية وغيرهم - 
آحوج المقول الى التعرف الف الاسلام وتقافته , وانی اد آاقرر ذلك انما أصدره 
عن خىرة طو له س هژ لاء الأقوام طالا واستادا لانم على الرغم من تقدمهم 
العلمى لا بختلفون كثيرا عن البدائيين من حيث مبلغ علمهم بالاسلام أو 
سماعهم به والطفسل الأمربكى الذى بتلقى دروسا عن الديانات المسيحية 


را) ستادنه سكرمير حمعة التعرنف الدولى بألاسللام » وعضو امجلس الاعل للشئون 
الاسلامنه ٠ء‏ 


E 
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واليهودية لا بعرف شيا عن الإسلام الا ما شاهده فى الأفلام السينمائية من 
الهمحبة وأعمال السلب والنهب وعبادة « محمد » ومن التشار الرق والحريم 
وما الى ذلك مما بحلو لكثير من كتاب الغرب ان شيره حول الاسلام 
والمسلمين » فهل نترك تلك الأخطاء والأكاذب نشت ف النفوس آم تعمل 
على اقتلاع جذورها وتكوين فكرة صحيحة عن الاسلام . ولقافته فى العالم 
التحضر . وخاصة فى آمربكا لما لها من مكانة مرموقة فى توجيه سياسة 
العالم ؟ وقد نيدو أهمية هذا العمل أكثر وضوحا اذا عامنا ان هؤلاء الشبان 
والشيوخ هم الذين يوجهون سياسة بلادهم وبالتالى سباسة العام . 

وسدو آنه قد آصسبح لدى هولاء الناس من العلم وسعة الادراك 
ما يمكنهم من دراسة الاسلام بانفسهم من غير حاجه الى معلم أو داعية غير 
ائنا نعلم جميعا كيف بضلل بعض ذوى الأغراض أقوامهم فى فهم الاسلام 
وتعالىمه » والأمثلةمن هذا النوع متوفرة » ولعلنا عرق جميعا اس مستشرق 
کبیر معروف فی جمیع البلاد الاسلامية وقف بحاضرنا عن الاسلام نوما ما 
فی واخدة من کیرات غواضم ورا وقول انريدون ان أخاضر كم الال 
عن الاسلام فآی آنواع الاسلام ٽرددون : اسلام آهل السسنة أو الشبعة ؟ 
اسلام الأزهر القديم آو اسلام الأزهر الحديث . آو عن الاسلام كما يفهمه 
فرید وجدی آو طه حسین أو كما يفهمهة حسن البنا ؟ . فهل نريدا ان نترك 
الناس فی آوربا وآمریکا لأمشال هؤلاء المتحاملين المتعصبين يض-اللوةكم 
ويشوهون الاسلام فى أعينهم ؟ آفليس من الأحرى ان نعمل على تطهیر سمعته 
وسمعتنا ينهم بدل أن تذهب نفوسنا حسرات على تقاعدنا ونصم انا 
ونخفى أبصار ا مثل النعامة . 

ومن كبار المفكرين العالميين المرحوم الشيخ « عبد الواحد يحيى » 
وکان کاثولیکا » نشا فى فرنسا واتنهى به البحث الى الاسلام والتصوف 
الذى مارسه نظربا وعمليا » حتى ليعد من أكبر الحكماء ف العصر الحديث» 
وقد توف رالقاهرة منذ بضع سنوات . 

و که اي اللغات الحة . والره فى الغرب كبير الى درجه ان 
کا من الحمعیاٽ فی آوربا کونت باسمه تناع آثره وتحذو حذوه . فمن 
قوله : 


ق“ 
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ان تقليل شان الشريعة انما هو مظهر من مظاهر الروح التى لا تبالى يما 
آنزل اله . واعادة تكوين الروح الخاضعة لا انزل الله هو آول خطوة فى طريق 
E‏ 

وقوله أبضا : ان الاتحاه النضى الذى نتحدت عله هنا . انما هو سمة 
من سمات الغرب الحدث . وفى الواقع لا يمكن ان يوجد هذا الاتجاه فى 
الشرق . ذلك لأن الروح الدينية الصحيحة لا تزال مسيطرة ف بيثاته . 

وقوله غفر الله له : وفى العصور القدسة لم بكن هناك تفرقة بين دين 
ودنيا . بل لم يكن هناك محرد الفهم أو محرد التخبل لفكرة الانفصال هذه 
وانما نشآت هذه الفكرة حيشسا تدهورت الانسائىة . وانحطت شبتًا فشسنا . 
وها نحن آولاء قد وصلنا فى هذا التأخر الى درجة أن الغرب حالبا صعب 
عليه كل الصعوبة أن يفهم فكرة ضرورة سيادة الروح الدينية فى مجتسعاته . 
انه على نهج انفصالى لا بوجد فى الحياة السليمة . 

وهذا مستشرق من مستشرقى القرن التاسسع عشر فى عصر الملكة 
فيكتوريا » ظنه كثير من المسلمين أنه آنصف الاسلام » وأعدل المستشرقين. 
حکما على یی الاسلام : 

هو الأستاذ الانحليزى « توماس كارليل » فى كتابه « الأبطال وعبادة 
البطوله »وسق ان ترجم هذا الكتاب الى العربية الأستاذ المرحوم ( محمد 
السباعى » .. فقد قدم لنا هذا الكاتب المخادع الى صلى الله عله وسلم 
کبط ل عظیم فی فصل من کتابه » ثي ما لبث آن هدم ما کتبه وأبعده عن. 
الفضاال النبوبة وقلب الحقائق رأسا على عقب وتنكر لارائه السابقة . وظهر 
لنا بمسخه الحقبقة وقلبه الأسود . 


أعطی کارلیل لقرائه نماذج مختلفة عن الأبطال وبطولاتهم . واختص 
بالذ کر ابطالا افذاذا اعتبرهم منارات الهدى والرشاد وجعلهم اعلاما للانسانية 
بما قدموه لها من جلبل الخدمات وفائق الأعمال . فتعرض فى كتابه للبطل. 
كاله وللبطل كنبى وللبطل كشاعر » واعتبر هذه البطولات الثلاث بمثابة. 
الدوافع الحافزة » والقوى الدافعة للشعوب فى نهوضها من كبوتها » والسين 


E 
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قدما ف مدان الحضارة والارتقاء ¢ کا جعلوم الدعاثم الى کف € 
تواریخ الشعوب 4 وتآخذ محری حو ادها : 

اعتىر کارلیل محدا » ے فی بعض صفحات کتابه ے بطاڈ عظیما 
حقا » لأنه خدم آاست می غرض شاوه الارادة العلا المشرفة على الوجود . 
ووجدانه السامى لائقين لاستقبال التعاليم الالهية . والاستجابة لندائها 
الرحيم الذى سعی السلام العام للانسان وهداته الى صراط الحق المستقيم» 
وقد ترجم هده الأفكار وهده المشساعر السأمىة الى فعا تسل تسای فی 


تقيدها عن محيط الوجود اللائهالى . 


کہا اقرز کارلىل (( محمدا » عله الصلاة والسلام الشعلة الهادرة 
للنور الالهى » التى هدت الرجل الجاهلى العربى الذى لم بتسع أفقه وعينه 
عد لبرى فاق الوجود الرحيبة » ويعجب ببدالم الرحمات التى شتها العناية 
الالهية الرحيمة هنا وهناك . 


كما انكر « كارليل » تلك الانهامات الباطلة التى الصتها به الكتاب 


المغرضون الذين أعماهم التعصب واضلهم الحقد عن منار الحقيقة الحقه . 


وانرد انسانا فذا ف النوع الانسانى دآسره وشخصبة بارزة تفحر الصدق 


.والاخلاص من اعماقها . ترغب وتامل ونطمتح الى داه نی الانسان 


وخلاصهم من ادران الماد به وأو شاا . 


وآقر كارليل واعترف بان للقرآن الكريم أثره الساهر على القلوب . 
فخاطب الفطرة مباشرة » وآناها بما يوالم طبيعتها وماهيتها .. وقال : انها 
آبات قرآنية » فوق مستوى البشريه . صسدرت من باطنية الوجود كله . 
وحقةة ظهرت لتخاطب الانسان رأسا. وتوجه اليه النداء الصارخالمنبعث عن 
طر دق البصيرة والوحدان - کلام الحق الازلى الذى هيب بجوهر النفس 
التى.أطاحت بها ظلسات الحاة والتى تتحسس طرائقها الى ذلك المقر الأبدى 


و الال السرمدى والنور المطلق : فکف لعسر ذلك الانسان الكريم س 
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الذى كان بنزع الى هداية البشربة الى ما فيه فلاحها ورشادها ‏ 
انسانا خداعا کان بتظاهر بالصدق » وسعی لارضاء نزواته وشهواته ؟! لقد 
حث على الإيمان الحق بالخالق الأعظم . وعمل على تدعيم دواعى الفضيلة . 
وتحقيق أسبابها كشجرة متشبعة الأفنان > متفرعة من جذع واحد » مورقة 
بروالع الأوراق مخضرة با هج الألوان وأنهاها » وتستمد قواها الحبوة 
من جذرها الخفى المستبطن فى جوف الأرض »> المتعمق ف آغوارها وأعماقها 
وهكذا تكون الصالحات مستمدة من وره وروحه » مصطبغة بصبعة الله 
الثى فطر الناس عليها . وهكذا يكون الايمان فى الانسان . فهو ملاك آمره. 
وفوته المعنودة وأعماله وأقواله كل هانيك الآثار تتآثر بتلك الوحدة الاسانية 
الراسخة فى سوبداء القلب » النابضة بالحيوية والحياة » تجمع آشستات كل 
ما يصدر منه من انفعالات وأعمال » ونترابط بآوشج الروابط فى قوة 
رابطة » طبع دطايعها : فتكون كلا واحدا كشجرة أصلها ثابت فى الأرض 
وفرعها قى السماء »> هكذا ينادى القرن الانسانية ليرفع الأعين الى أعلى 
لتقصى أضواء الحقائق غير الماظورة للأبصار والمطموسة فى ظلمة المادة 
الصماء » فكيف بكون ذلك الكتاب الحق الذى لا رس فيه كتابا باطلا ؟! 

O E E NENE EE 
الخيالات والأوهام بينما هو قد تحلى بأسمى المبادىء وآنبل الأعمالالمشبعة‎ 
بروح الفدائية والتضحية لرفع كابوس الحمية الجاهلية الحمقاء واتنشال‎ 
اللفوس من وهدتها وظلامها الى فاق أعلى فى سموها ونورها . الى حياة‎ 
رشيدة عامرة بالروحية البهية والأخلاق الفاضلة . لم يكن هو بذلك الائسان‎ 
المجنون المعتوه لأنه كان بتحرق شوقا الى هدابة قومه الى معنى الحكمة . لم‎ 
يدع بانه كان انسانا خارقا للعادة . قادرا على ابتاء المعجزات لأنه بخاطب‎ 
الناس باسم اله قدير على خلق آمثال هذه الخوارق وانما کان يريد منهم‎ 
أن بفتحوا أعينهم ويوجهوا أبصارهم وعقولهم الى مدرسة آكثر اتساعا‎ 
. وارحب آفاقا . واسمی مارا‎ 

وقال : وكيف بكون هذا القرآن الذى هدى للتى هى آقوم والذى 
قرآه الملاين من المسلمين كتابا تافها ويدعيه انسان دعى ؟ بثخذ لنفسه لقب 
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النبوة ليلعب بالعقول ويموه عليها » اللوم ان هذا الا افتئات خارج على 
الحقائق . وانشوه لعالمها . 

لم بصنع محمد المعجزات .. ولكنه تكلم وتخاطب مع من حوله 
لذظروا الى معجزة الكون الكبرى » وبشير كارليل الى ما نسبه الكتاب 
الغرضون عن شهوات محمد وهى الهدف الذى وجهموا اليه سهام تقدهم 
وتشهيرهم . فوجه اليهم اللوم . وعنفهم على موقفهم الخاطىء . وتعصبيم 
الذميم الذى أعماهم عن الحقاثق وعن بواطن الأمور . نظروا الى محمد فقط 
کانسان شهوانی . محب لنفسه . ومشبع ملذاته . 

ولكن كارليل نظر اليه نظرة آخرى . نظر اليه كانسان عزوف عن زخرف 
الدنىا وبهرجها كان طعامه فلبلا يكفى لسد رمقه. - مكونا من الشسعير 
والخبز ے کان فقیرا کادحا فی سبیل عیشه ( لم یکن محمد انسانا سیا 
كما يحب القول بذلك ) . بل وقف وحده امام عواصف من المعارضة والمقاومة 
.. وقال : حب محمد لأنی آری فیه مشلا كاملا خالصا صافیا من آوشاب 
التفاق والأنانبة . لم بغره بالله الغرور . ولم تخدعه الدنيا بزخرفها وبهرجها . 
ولم یدخل فی قلبه العرور والكبرباء ولم تجد الأنانية فى قلبه ثعرة نند 
منها . 

كان خلقه البساطة فى القول والفعل . ولم تتفاوت معاملته للناس على 
قدر سلطانهم ونفوذهم . ان الكل فى نظره سواء . خاطب الملوك والأباطرة 
وجها لوجه وعرض عليهم الدخول فى العقيدة الخالصة المتجاوبة مع دواعى 
الطرة الطبيعة الانسانية » فلم يعرف الوجل آو الرهب الى تفسه سلا س 
احترم الحقير قبل الكبير . والفقير قبل الغنى . كانت حياته بشتى التجارب 
والعبر يحروب طاحنة وتقدم اتباعه وآصحابه فى معمعان الموت تدفعه الرغبة 
الحقة فى الجهاد لرفع كلمة الحق ونشر لواء الدين باذلا فى سبيل الدعوة كل 
مرتخص وغال .. سادت حياته أفعال متباينة تلعب فيها الرحمة حينا . والقسوة 
حينا » والكرم حينا » ولكن محمدا كان لا ببدى ازاء هاتيك الأفعال عذرا . 
أو إعلل لها سببا لأنها صادرة عن قاب كبير ضارع مطواع للايحاءات الالهية 
ال :رن اغا علبه . لكن قد تبرز القسوة والعغلظة آحانا اذا دعت 
الضرورة البها . 
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قد كان شغله الشاغل الخلاص والهداية من الضلال الذى ضرب 
وارد را ا 
الأزلية الذى تأكد فى سويداء تسه » الناطق من صميم قلبه تلقائيا من 
قبسات الأوامر الالهية التى تكبف القلوب والعقول لمحارى مشياتها 
واراداتها .. الى أن قال كارليل : نزات شعلة الهية فقلبت العالم رأساعلى 
عقب وغبرت كل شىء » وجعلت رمال شه الحزررة القاحلة الحرداء 
السوداء متلألئة بازغة ساطعة بنور السماء » وامتد شعاعها من دلهى الى 
غرناطة » فالرجل العظيم مثله کمثل نور وهاج نابع من السماء وتکون باقی 
الأفراد بالنسبة له » كالوقود للنيران » فانهم ليشستعلون به » ويظهرون 
بظهوره . 


تم تكلم کارلىل عن بنکسيین ی وهنا یظهر کارلىل قله الأسود 4 
ونقضه ها آثبته لنبى الاسلام وللقرآن الكريم - فيقول عن شكسبير : 

انه مخلوق شری عبر عادی ۾ وضصب يخصائص لا تناری . ووص فا“ 
دصفات م سلعها محمد لفسه آو ره من الأبطال 4 

قال : فاليطل »١«‏ - اعتبر كحوهرة ساطعة فى جسن الامراطورهة 
اا و ی ی و و ی و و 
با لحب السامى م ويالىصىرة النافذة »۾ وبالروح الوثابة فکشف بذلك عن 
حفاان الأشاء وتو فتك سنه الصلة و دن العالم الروحى م فاعطا ا یخاله 
الرالق ص ورة موده عن رحلة فی عالم اناغ :4 ولکن EN‏ هو لول 
آخر للبطولة . بطولة تعتبر فى ارضع المقامات . بطولة تنافس النجوم فى 
مداراتها ويهر الكواكب فى آفلاكها . بطولة تفتقت أضواؤها من الباطن من 
محقيقة الحقاق هن ل اة عام الروح يدهن اع اق الطسعة : وکا نت روحه 
لعزا حمر الحهابدة وآثار اعجا بم ودهشهم ئ وفث واحك .. م ڏال : ان 
شكسبير يمتاز بواقعية فى تصوبر الطبيعة البشرية تريك الحياة كبا هى . 
ولکنه يعطك لادج شعر ده انها فطع سماو ده واردة الى یلا الكون الأرضی. 
من عالم علوی اعد فی آقاصی الفضاء وبرع باضواء سسا طیة تعر ص لک 


ر١)‏ قصد شکسبیر ۰ 


CY. ست‎ 
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المسالك الخفية والتعاريح المتشعبة لعالم المادة المظلة . فتريك بذلك لب 
الحياة وجوهرها . 

تقض کارلیل کل ما قاله عن النبى محسد آمام بطولة شسکسبیر كسا 
مدعي لأنه رفعه الى قنة المحد والخلود وتجاهل الفضائل التى ظن انه قد 
منحها لمحمد » وقول : ان المقارنة بين شكسبير ومحمد لتعتبر غير ذات 
موضوع . لأن يطولة شكسبير فى أعلى علبين . 

لقد اعتبر الفكرة النبوبة عن محمد النبى المبعوث رحمة للعالمين فكرة 
لخاطئة » ون رسالته العظيمة والقرآن الحق الذى هو وحى الهى » ماهو الا 
محرد کلام منثور لا رابط له ولا وحدة له تلتتم تحٹها شتی الأفكار الى 
احنو ها آاته . انه ليس بقرآن بل هو حشو ولعو !! 

ان القرآن الذى قال عنه فى فصله عن البطل کنبی بآن ما نوف عن 
ارا ملیون تفس بقرأونه لبلا ونهارا ولا بساآمون » هو الا فی نظره 
لعو باطل بالنسبة لاآبات البينات التى ألفها ش-كسبير وقدمها هدية خالدة 
للانسائبة . لقد جاء محمد الى هذا العالم وقد تشبع وتعلم من كهان الصحراء 
وأساطیر وقصص خرافية ليس لها سند من التاريخ » فالف بها قر آنه وحشاه 
بالأراجيف والأباطيل ليقرأه ملايين الاين من المسلمين ولا يكشفون ما به 
من تقائص وعبوب ٠‏ ويکتشفها كارليل المنافق المخادع وحده » الى أن قال 
فكل هاتیك الخرافات والأباطيل » وکل هاتيك الأساطر التى عملها ااه 
شرذمة من الكهان شوهت الحقائق فى كتابه الذى سماه القرآن ! وحتى ف 
لاد العرب لقد آحهد تفسنه وتناحر فى سبل دعوته » ومع ذلك فسرعان 
ما ست دل عله ذيول النسبان » وستتلاثى ذکراه ولو بعد حین ! آما 
شكس فهو أعجوبة الدنيا بأسرها » ولا زال بشيرا للبشرية كلها حتى 
لأهل الحريرة العرسة نفسها ! الخ . 

هڏا هو « محمد » الذى تصوره کارلیل وآمثاله » وذاك هو رسول 
اللاسلام الذى رفعه كارليل الى المقام الأسسى فى فصل من كتابه . ولا قارنه 
بشکسبیر » فان الثائی یجب أن بكون فى القمة والأول فى الدرك الأسفل » 
کحکم کارلیل وآمثاله وقول : لقد كان محمد فى الجزيرة لث الصحراء » 


” eV = 
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EA E SE E E 
العرب بصوت كرزثير الرعد » مدعيا بأنه صوت الألوهية لا صوته معتقدا بأن‎ 
صوت السماء بتخاطب منه الى البشربة » ولقد ا صار فرآنه شتا مردودا محرد‎ 
تعابیر وآلفاظ تردد !! لقد قال کارلیل : ان ذلك القرآن لم یکن من وحی الله‎ 
حقا ! ولقد کان من کلام محمد نفسه !! ومن تاليفه هو !! آعانه على وضعه‎ 

حماعة من الكهان الددن کان هو على صله هم . 


هذا هو كارلىل الذى زعم يعض المسامين انه واقف بدافع عن ی 
ورسول البشردة » هذا هو کارلیل بعد ان کشف القناع عن وجهه عند 
حد شه عن معبوده شکسسیر ٠‏ وظهر لنا على حققته وان لنا ما انطوی عله 
قلبه من الحقد والعل والكراهية للاسلام ونبى الاسلام وكارليل مثله كمثل 
من بسسط كفيه الى الماء ليلغ فاه وما هو ببالغه !. 


oy 
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التصل الجا دی عشی 
عاماء اررسلام لالع رف 


الانحاهات الحديثة فى الفكر الاسلامى » موضوع شغل الآن بال 
كثير من الشكرين فى الغرب والشرق » ويكتب فيه كل من ناحية ٠‏ 

ا فيه آستاذ أكسفورد الأستاذ « جب » ٠»‏ فام الفكر العربى أن 
من خو اصه الفطربة « الذرية » آى عدم القدرة على ( التعميم » او نزوعه 
الى ثناول مشكلات الحباة ذرة ذرة . وعزا الحركة الاسلامبة الحديثة الى 


E‏ التقافة الأورسة ٤‏ ونقول لااد ( جب ( ردا على اتهامه 


ل 


ان الدعوة القرآنية القوبة الحبة هى الى جعلت للفكر العربى › أو 
الاسلامى قدرة على التعميم » وان الفكر الاسلامى هو الذى آثر فى الفكر 
الأوربى فى ميدان العلم والأخلاق » خلال القرون الوسطى وعصر النهضة . 

واذا كان الفكر الاسلامى قد توقف الى حد ما عن الجهد العقلى ء 
سيب اضطهاد العالم الاسلامى » هذا الاضطهاد الطول العريض الذى انتهى 
بقيام « اسرائيل » تلك الدولة المزعومة » فان القومية العربية قد بهرت أبصار 
العالم المجاور لها برسالتها الانسانية السامبة » ذلك أن العرب لم بعرفوا تعصبا 
عنصر ا » آو تفرقة لونية أو لقافية » وآلبتوا للعالم أجمع انهم رسل هدابة 
وسلام ٤‏ ثم انهم بسطوا يدهم لكل من بريد التعاون معهم فى خدمة 
الحضارة الائسانية » آما من يخونهم أو عسل على خداعهم فلن يستطبع 
التمادى فى غبه » لأن صفاء جوهر القومية العريية بذ فى سرعة خاطفة هذا 
اللون من الانحراف » ويزيد من منعة تلك القومية وجلدها على مواجهة 
الشنداد وصعاب الأمور . 

وفى الوقت الذى كائت القومبة العربية تجتاز فيه مرحلة الانصهار 
والتطوز 4 وتعيل غلى أداء رسالتها فی خدمة البشرية » بدآت حر کات التسلل 
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نها جمها 4 مستهدفه حرما ھا من الازدهار والنمو 6 ومنعها من تست أقدامها م 
شان المطامع الاستعمار ده اشن تحارب داما آص حاب الرسالات الانسانة 4 
ذلك لأته حاور دار العرب حهات لم م هلها حقيقة القوميه العريية » 
واعتىروا اتتصارها ى متفه ا غه ت من الخايج العربی شرقا الى 
المحيط الأطلسى غربا » نوعا من السبادة العنصربة » وان الأمر بقتضى محاربة 
تلك القومية قل أن تستقر آوتادها . 


وتعر فة هذ الجر كه ال ترت الى القوسة الف فة تعن ماو ها الخد 
والكراهية باسم « الشعوبة » وهى تسمية مشتقة من الشعوب » آى العودة 
الى ماضى الشنعوب والتفاخر بعصبيتها الجفرافية والتارنخية » وتبذ رسالة 
العرب التى تهدف الى خلق مجتمع جديد قوامه : أن التشبث بالماضى والبكاء 
على اطالة زمنه لن يجدى شيا غير اثارة الأحقاد المريرة التى لا طائل من 
ورائها وان من خير البشرية أن تسود المساواة الحصسيع » وآن بتعامل الناس 
على آساس تبادل المنافع واحترام الحقوق . 


و هده المناسبة أقول ان الدين ل دعتىرول » الدين « مقوما من 
يمنع جعل الدين من مقومات القومية العربية . آقول : ان هؤلاء مخطئون . 
السماوه شض الأصل واحده ٠‏ فرق نها و انما الفرق انما هو فی النشريع 6 
الفومية العربية تخرج عن هذه الدعوة ؟ 


والدين الاسلامى بأبى التحكم فى عقائد الناس ٠‏ ويامر بتركهم وما 
يدينون . فى العقيدة بقول اله فى قرآنه الكريم «٠:‏ لا اكراه فى الدين قد 
بين الرشد من الغى » ( البقرة  )۲٥١‏ . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : ترلت هذه الآبة فى رجل من الأنصار 
من نی سالم بن عوف قال له : » الحصين » کان له انان نصرانیان و کان 


- oV ~~ 
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رحلا مساسا فقال للشى صلی الله عله و سساام آل ا ھھہا فا نھہہا ف 
اا الإ التصسرانة ؟ فنزلت اليه السايقة 1 


وأما فى الشريعة فانه يمر بتركهم بحتكمون فى أقضيتهم لقاضى دنهم 
لیحکم م م دهم کقوله عز وحل فی شان الدمسن E‏ فان جاء وك 
فاحکم ينهم آو أاعرض عنم وان تعرض عنهم فلن بضروك شيا وان حکمت 
فاحکم ل «القسط أن الله حب المقسطن وکیف يحكمونك وعندهم 
التوراة فيها حكم الله ثم بتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمئمنين . انا آنزلنا 
والرناننون والاحبار دما استحفظو | من کتاب الله وکانوا عليه شس هداء “ 
( المائدة ٤‏ ( 


يدنه من التوراة وآتيناه الانحليل فه هدى ونور ومصدقا لا سن دده من 
التوراة وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم آهل الانجيل بما آنزل الله فيه ومن, 
لم یحکم دما آنزل الله فاولئك هم الفاسقون » ( المائدة (iv — e‏ 

هذه الساسة التى رسمها الاسلام والتی سار علبها المسلمون فى حکم 
البلاد التى خضعت لسلطا نهم . هذه السباسة الحكيسة كانت المصدر الفقهى, 
لاحدی القواعد الأساسة للقائون الدولى الخاص . وھی فاعدة ر( قو انين 

1۱ 

الأحوال اش خصة ( التى نقررت فى لاد العسرب لول مره ى مجر 
« آکسفورد » سنة ۱۸۸۲ م. وفی مۇتمر « لاهای » سنة ۱٠۹٠٤‏ . وأخيرا فى 
اتفاقىة « مونثرو » سنة ۱۹۳ )١(‏ . 

وقول القرآن کن المرندين الدين ل اراده 4م : ( ومن دردد منکم عن 
ده فيمٽ وهو کافر فاو لتك حطت أعسالهم ف الدنا والآخرة وأو لتك 
اأصحاب النار م فیها خالدون » ) البقرة ۱۷( . ولقد قاتلهم الخايفة الأول 
« آبو بكر » كما هو مبين فى كنب السيرة . 


1( مقالة للاستاذ صلیب سامی ف جر دة الاهرام ف 0 بونية 110 ۴ 
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والاسلام دين الفطرة : « فآقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر 
الناس عليها » لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا بعلمون » (الروم ‏ ۳۰) . 


والاسلام دين مقوم لكل مور المعاش والمعاد J»:‏ فل آننی هدانی ری 
الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا » ( الأنعام ‏ 0 
فالاساام ادن ددن ودنا ۰ 

والأمة التى تقوم فى معاشها ومعادها بالقسط هى الأمة القيمة . كما 
سسا ها القرآن الكريم De‏ وما آمروا 1 لىعىدوا الله مخلصسن 4 الدين ناء 
و موا الصلاة وىۋتوا الزكاة وذلك دن القمة ( ( البنة سس ( . واساس 
ددر ن الاسلام وقواعده التی علها س وها يقوم . نها سول الله صلی الله 
عله وسلم فی قوله : نی الاسلام على خمس : شهاده ان ل اله أ الله وان 
محمد وول الله 0 الصلاة » وايتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج 
الست ان استطاع الله سسالا ) رواه الىخارى ومسلم ( : 

لتقد اعتقد القائمون على الح ركات التسللية المعادية لنلك القومية . وظن 
التحالف الصهیو نى الاستعماری انه قد آنى أكله باتتزاع فلسطين من جسد 
الأمة العربية . وان الجو قد خلا لهم للنيل من القومية العربية » وتحقيق ما 
عجز عله الأواثل ا من فادة الح ركات التسللية )١(‏ المعادية لتلك 
القومه 4 ولکن < خاب فال قادة هذه الحر که الحديدة ۾ ذلك لن حهاد الأمة 
العرية فی مقاومه التسالل الصهبونى » مند طرق آیواب الشرق العرلى ٠‏ 
وكذلك هتك دسائس الاستعمار الأوره بی الئی اعترفت ذلك التسلل ١‏ ۾ يصح 
هباء اذ آنجبت الأمة العرسة فى تلك المرحلة العصيبة » بل الخطيرة من نار یخها 
المحبد » انا بارا » ذاق مرارة الجهاد فى سبيل رفعة شأن العروبة . فنشاً خبيرا 
يمتاعبها » عليما بأمثل السبل لاعلاء قوميتها » حرصا على متابعة رسالتها 


و لحر در الأرض العرسة من آدران الاستعمار وتطهير فلسطين م ن الصهبو نة 
الغاشمة . 


)١(‏ بدأت مراكز النسلل فى فارس نشاطها مند عهد منكر » مند وفاة الخايفة عئمان نن 
ععان وما تلا مصرعه من لزاع ېن عل دمعاوپه رضی الله عنهما وفبام لاه أحزاب ر الخوارج 
والشيعة والمرجئة ) ٠‏ 


سے ۵۷٦‏ سے 
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منذ عاد السطل « حمال عبد الناصر » من مدال الكفاح ضد اسراسل 
من فلسطين الحسبة قلب العروبة النايض » وهو يعد العدة الفعالة لاقاظ 
القومية العريية وتاهيلها لصد حركة التسلل الصهيونى والاستعمارى قبل أن 
تشر سمومها الى سائرأرجاء الوطن العربى الذى يمتد من الخليج العربى 
شرقا الى المحيط الأطلسى غرها ومن جبال طوروس شالا الى قلب افريقية 
نوا .. نشا ناوه فى ظل قومية متينة » وضع ساسا وسعدد معالما الرسول 
العربی الکریم فى قوله : ليست العربية بأحدكم من آب ولا آم ٤‏ وانما هى 
اللسان . فمن تكلم العربية فهو عربى . 

وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر عن رسالة الجمهورية العربية فى عمدها 
الجديد قاثلا : ولن نستطيع أن ننظر الى خريطة العالم نظرة بلهاء لا ندرك 
ا مكاننا على هذه الخريطة ودورنا بحكم هذا المكان . يكن آن نتجاهل 
آن هناك دائرة عرسة انحط ننا » وأن هذه الداثرة مٺا و نحن منها . امترج 
تاريخنا بتاريخها » وارتبطت مصالحنا بمصالحها حقيقة وفصلا وليس مجرد 
کلام . 

ان ظروف التاريخ أبضا مليثة بأدوار البطولة المحيدة . ولست آدرى 
ماذا يخيل الى أن هذا الدور الذى آرهقه التجوال فى المنطقة الواسعة الممتدة 
فی کل مکان حولنا قد استقر به المطاف متعبا » منهوك القوى على حدود 
بلادتا شير الينا أن نتحرك » ون تهض بالدور ونرتدی ملابسه . ان آحدا 
غيرنا لا بستطيع القيام به .. وأبادر هنا وآقول ان الدور ليس دور زعامة » 
وانما هو دور تفاعل وتحاوب ٤‏ ویکون من شانه خلق قوة كير فی هده 
المنطقة ترفع من شآن تمسها » وتقوم بدور ابجابى فى مستقبل البشر . 

وقام جمال عبد الناصر بذلك المبء خير قيام » واستنطاع أن بحفظ 
للعروية هيبتها » ولم يدع لحركة التسلل الصهيونى أن تستفيد من الاستعمار 
ية فائدة قد نحقق لها الاساءة الى القومية العربية مرة أخرى . 

وفی مؤثمر التعبئة القومية الذى أقيم تكلية آداب اسلكندرية عام 
1404 وقف الأستاذ محمد سعيد العربان وقال : لقد تحدث السادة 
المحاضرون الكرام عن مقومات القومبة العربية من الناريخ المشترك والتجاوب 
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الفكرى والوحدة الثقافية والطبيعة النى تعطى أكثر مما تأخذ » وتقوم على 
التضحة والايثار والتقاليد المشتركة » والموقع الجغرافى المتشابه والمتكامل 
واللعة والتحانس . تحدثوا عن كل ذلك شرحا وافاضة ثم قال : ان اهما لنا 
الدين فى الحديث عن مقومات القومية انما هو آثر من الاستعمار حن كان 
شر المنازعات باسم الدين والتعصب ليعيش هو فى هذا الجو تحت اسم 
حماية الأقليات » أما الحقيقة فنحن جميعا عرب تومن بالله وان كان عيده هذا 
على الديانة المسيحية » وعبده هذا على الاسلام . 


ولتفصيل هذه الفكرة عقدت هذا البحث » فالواقع الذى لا مراء فيه 
آن کل هذه المقومات التى ذكرها الأساتذة الكرام انما هى من آثار الدين 
وفروعه فهى الدعامة الكيرى التى تفرعت منها هذه المقومات . وحتى الموقع 
الجعرافى انما هو من اختيار السماء لهذه الأمة المحيدة التى عاشت فى رحابها 
كل الديانات السماوية تقريبا . 


وحتى الديانات الأرضية كانت فى الشرق . فزرادشت فى فارس » 
وکو نفشيوس فى الصين وبوذا فى المند » انا هم رجال الشرق . ولیس 
عجبا أن بكو نوا ناء فقد قال القرآن العظيم : « ورسلا قد قصصناهم 
عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك » . 

CE a O O 
ففى مبادىء هذه الديانات الكريمة جاء هؤلاء الدعاة الكرام » وحتى عندما‎ 
خلا الانسان بفكر فى الوجود والاصلاح لم تخرج فلسفته على مدى القرون‎ 
وعلى وفرة من تحدثوا لم بخرجوا على الانسانية بجديد عما جاء فى ديائات‎ 
. الشرق الكريم‎ 

والمرة الوحيدة التى ظهر فيها فيلسوف غربى يشبه أن بكون نبيا 
- ونعنی به سقراط فى اليوئان - كان على مشارف الشرق وتلمذه 
آفلاطون تلميذ للشرق أيضا فآثر فى أرسطو بآثرين شرقى وغربى . 

وعلى هذه المبادىء انطلق قائد العروبة جمال عبد الناصر يعمل لمؤتمر 

اندونج يجمع الدول الاسيوأفريقيةف صعيد واحد» ولفكرةواحدة ھی نیع 
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هذه الدبانات . ومن مبادتها اللكريمة : التعايش السلمى والتعاون والحساد 
الايجابى وتحريم الحروب والتحارب الذرية وتوجه الذرة لخدمة السلام »> 
وتحرير الشعوب المستعبدة »> وكل هذا مما حث اليه الدين ودعا اليه لأت 
بحق دين السلام . 

وقد وجدت مبادىء الانسانية كمالها وسموها فى الاسلام حين جاء 
یی العروية وهادى العالمين محمد الكريم وده وحدت المبادىء ١‏ قاد 
موكب التحریر الأکبر ورائد رکب العضارة الانسائية ء ومن جاء 
والانسانة ق طريقها الى الكمال البشرى ة وهى واصلة اله یوما ما قرا 
إن شاء الله تعالى ولتعلمن لباه بعد حين وما عرفت القومية العرببة وجودا 
قبل رسول الاسلام لقد کات شعواا مشتنة مستعبدة لفارس والروم فجاء 
البها وحررها فاندفعت اليه باسم المنادىء التى جاء بها تدخل فی دنه أو 


لم تعرف لها وجودا كريما كما وجدت فى الشرق العربى . ومن هنا انطلقت 
الشعوب تستقبل جيوش الاسلام » ل وقف المسيحيون بجانب اخوانهسم 
الملسلمين خلف صلاح الدين الأبوبى ضد الصليببين الرومانين بالأمس 
ووقف المسيحيون مع المسلمين خلف جمال عبد الناصر فى بور سعيد وسيناء 
باسم المبأادىء الواحدة التى جعلت لكل مقومات العروبة کیا ا فما بعد . 

ولم تحارب روما باسم المسيحبة بالأمس . وما حاربت لندن وباريس 
باسم المسيحية اليوم وانما باسم السيطرة والاستعلاء والطغيان . الذى يبرا 


مه السك السيح وهى باسم هذه السيطرة قضت وتقضى على القبم وحاردت 


الشحوب المسيحية ونهضتها ف قبرص وف جبل طارق واريرلدا وأمريكا 
واسترالا والحبشة وغبرها بالأمس انعط للدين حفه من التكريم ولنقدر 
حق آنفسنا . فنحن مأ ندعو الى ضلالة حين تقول : اننا باسم الدين‌المشتمل 
على مىادیء الحضارة الانسانية والذى أيعشت منه کل مقوماٽت القومية 
العرىية منذ کان فى الشرق العربى انسان حتی موسی وعيسى ومحمد ذرية 
ابراهیم الشرقى العربى عليهم الصلاة والسلام » باسمه وعلى هداه تنطلق . 

انا البوم باسمه نقیم دولتنا العرسة الكسرى : وباسمه یم الحلف 
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و تاسمه تدم لأوردا وآمر کا مبادیء الاإمان و الحكمة ی فم طسبعة 
a‏ حضارة e‏ وئی 
RS‏ « وكذلك 
جعلناکم آمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهیدا » . 

وفال الأستادذ « آمین فارس » ف کتانه « هذا العالم العربى » 

ان الباحثين المحدثين م يعوا بالحضارة العرسة العنادة الكاضة : ولم 
بدرسوها الدراسة التى تستحقها ولم ذل لعاية الآن آى جهد' منظم لدراسة 
هذه الحضارة دراسة دققة متقصسة تسين علاقاتها بالحضارات السايقه 
والمعاصرة . ودد رها الاساسی فی الحضارات اللاحقة . وخاصة 
الحضارة العربية . ونحن على يقين استنادا على الدراسات الحزئية التى تمت 
فى الموضوع . بان مثل هذه الدراسة ستظهر الأثر الخبر الذى كان للحضارة 
العر ية على الحضارة الغرسة مهما كان هذا الآثر ضشلا . ومشثل هذه النتحة 
تعيد الثقة الى تفوس اشتَة المسلمين بان الحضارة العرسة . وان انقضی دورها 
البوم . كانت حلقة نيرة من حلقات الحضارة البشرية التى نستمتع الآن بطور 
من آطوارها . على ان هذا الأثر لا تم فی عقول هذه الناشئة ما لم يخير 
الباحثون العرسون الدين بکتبول التاريخ العربی خاصه والتاريخ الانسانى 
عامة . موقفهم من الحضارة العربية . فيعطوا هذه الحضارة حقها عند البحث 
عن مصادر الحضارة الغرسة الحديثة . ان مؤرخا عظيما من مؤرخى الفلسىفة 
« كبرتراندرسل » مثلا لم يخصص للفلسفة العربية والدين الاسلامى والنبى 
معحمك .. أكثر من ست عشرة صفحة متفرقة قه من صفحات كتابه الكبير « تاريخ 
الفلسفة العرية » «الطيعة الثالثة . لندن A4۸‏ البال عددها ۹٩‏ ۸صفحة, 


وهذا باحث آمریکی مشهور يلف حدیثا « بحثا فى تفهم العام » ولا 


بخصص للعرب وال مسلمين غير النتى عشرة صفحة من مجموع >۹٦‏ صفحة 


( ف. س. ك. نوثورب ) « التقاء الشرق والغرب » يويورك عام 4۷ : 


قد يكون هذا مقياسا غير دقيق لتقدير الأهمية اللسبية لأفكار الناس 


As —‏ س 
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وآعمالهم . ولكن هذا المقياس على ما ينقصه من الدقة . بعكس لنا اهمال 


حقل الحضارة والدين . 

على انی لم أشر الى المولفات العديدة التى كتبتها جال متعاقبة من 
المبشرين وليس الدافع الى اغفال هذه المؤلفات تقصيرا فى التنبه لها . أو 
رغبة فى كران ما قدمته للدراسات العربية الاسلامية . ولكن معظم هذه 
المؤلفات لم تكن مجردة عن الغرض . خالصة النية العلمية . ان هذه الطائمة 
من المؤلفات کما پقول ه. آ. ر. جب » بابجاز بليغ فى كتابه « المحمدية » 
( لندن ٠١‏ ) : تصدر عن أولنك الذين تحكم فى تشكيرهم عدم الرضى عن 
الاسلام . قد تون هذه جديرة بالاحترام عندما تنشاً عن اعتقاد دینى 
مخلص . تلك حال معظم مؤلفات المبشرين . وانه لن الظلم أن يفل هذا 
التقدم العظيم الذى حققه المىشرون فى السنوات الأخرة . لصو تفم 
الاسلام تفهما داخليا مشبعا بالعطف . بدلا من دراسته دراسة خارجية 
مغرضة فجة . ومع ذلك فما تزال الأحكام السابقة والآراء المغرضة تلازم 
مواقفهم من الاسلام وهذا ما يجب التنبه له عند تقدير كتاباتهم . 

على أن هنالك من الدلائل ما شير الى أن الباحثين الغرب 
تلافون هذا النقص . فقد أشار « ويل ديورانت » فى كتابه ( قصة 
الفلسفة » اشارة واحدة عابرة الى الاسلام . آما ف كتابه الكبير الذى صدر 
حديثا عن تاريخ الحضارة فقد عقد للحضارة العريبة الاسلامية سبعة فصول 
كاملة » استغرقت ۹۳ صفحة من صفحات الكتاب البالعة ٠٠٠١‏ صفحة . 

ان عنابة الباحثين الغربيين بما قدمه العرب والمسلمون للحضارة 
الالسائة عناية حقيقة وانصرافهم الى دراستها دراسة آكثر موضوعية . لا 
تظهر فی هذه المؤلفات الأدية الراهنة التى نتحها الغرب فحسب . ولكنها 
ظاهرة أبضا فى ازدباد عدد الجامعات والمعاهد العلمية التى تفسح المجال 
لادراسات الاسلامة . 

وفى هذه الاعانات الضخمة التى تهبها المإسسات العلمية للباحثين فى 
الشئون الاسلامية وهى متحلية فى هذا المجهود الضخم الذى يبذله هذا 
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المۆتمر . و بجحب ان تژدی هذه المحهوداث فی حقل البحث المحرد آولا الى 
معالجة الحضارة العربية والاسلامية معالجة آكثر عدالة وانصافا . والى الحكم 
على ما قدمته للحضارة الانسانية حكما عادلا نزبها . وأخيرا الى اعادة ثقة 
السلمين عامة . لا سيما الشبان منهم . بآن دينهم وحضارتهم لم يتعرضا : 
ولن یکو نا عرضة لأحكام قائمه على التحيز المغرض » والحقد الأعمى ۰ 
تأثيرا هى ان نجعلهم بهتمون بمشاكل بلادهم الحاضرة . ويتفهمو نها التفهم 

وقد حظى صاحب البحث بالاشتراك فى مؤتمر المستشرقين فى 
الشرقيين فوجد الشواهد الواضحة على عظم العمل العلمى الذى تقوم به 
الداث ة . فان عضاء من نحو ارعین دائرة من الدوائر العلمية والحامعات 
والمراكز التحقيقية فى انجلترا وفرنسا واسبانيا . وابطاليا وتر كيا ومصر 
والحجاز والشام ولبنان وغبرها قد استقبلوا مطبوعات دائرة المعارف 
العشمائية بالحفاوة والعناية . ووعد جماعة من كبارهم باعانتها . 


وف نهاية دیسمبر من عام ٠۹٥۷‏ انعقدت « بلاهور » ندوة اسلامية 
حضرها عدد كير من المستشرقين وممثلون من نحو آربعين دولة »> كما 
حضرها فريق من علماء الحمهورية العرسة المتحدة بدعوة خاصة شخصية من 
((محمك ادو زهرة) الذى قال : لقد و قف عض الذين تقد سهم » محجوب(۱) 
ابن میلاد » قول : ان الاسلام لیس فيه رجال دین ٤‏ وان القرآن لیس کتاب 
أحكام . وان الاجماع ليس الا اجماع أعضاء مجلس النواب . فهل هذا هو 
الحق الذى جاء محمد به ؟ وقد اضطررنا واخواننا ان بین ما ٽعرف انه 
o‏ التقامة الاسلامية والحياة المعاصرة ٠‏ 
(Y)‏ کا تب من ٿو نس کثب مقالا فى مجلة دعوة الحق التی صد رها وزارة الارقاف المخربية 


ينتقد فيه علماء مصر وسورية الدين دافعوا عن الاسلام ف الندوة ء٠‏ 
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ان کنتم تریدون انه لیس فی الالام جال دین بمعنی آنه ایس فی 
الاسلام من يتوسط بين العبد والرب . وبتشفع للناس . ويعطى صكوك 
الغفران لمن أحب . ويعتبر تفسيره للاسلام تنزيلا لا قبل تأوبلا . فذلك حق 
لا ريب فيه . لأن القرآن الكريم قال فيمن فعلوا ذلك : « اتخذوا أحبارهم 
ورهبا نهم آربابا من دون الله ) . 

وان کنتم تریدون بقولکم هذا آنه لیس فی الاسلام من تخصصوا فی 
استخراج الأحكام من القرآن والسنة وبناء أحكام الوقائع عليهما . فذلك 
باطل لا ريب فيه . لأن القرآن الكريم بقول : « فلولا تفر من کل فرقه منهم 
طافة لتفقهوا فى الدين . ولينذروا قومهم اذا رجعوا البهم » . ولأن القرآن 
لم يفرض فى كل مؤمن ان يعلم طربق الاستنباط . وفهم الأحكام فقال 
سبحانه : « ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
بستنبطونه منهم » . ولقد قال النبی صلی اله عليه وسلم : من برد اله به خير 
بفقهه فى الدين . 

والصحابة والتابعون كان فيهم الفقهاء الممتون الشارحول ابی بكر . 
وعمر . وعثمان . وعبد الله بن مسعود . وعبد الله بن عباس . وأبن عمر ٠.‏ 
وفيهم السائلون المستفتون » ولقد قسم الشافعى علم الأسلام الى فسمين : 
القسم الأول : 

علم العامة : وهو الذی لا يسع مسلا ان بجهله كأصول الفراتض . 
وأركان الاسلام والذى لا بعد المسلم مسلا الا اذا قام بها . 

والقسم الثانى : 

الخاصة : وهو الذى بكون باستخراج الأحكام العملية التفصيلية 

من آدلتها » وان أولئك المتخصصين فى دراسة الأحكام واستنباطها من ينا بيعها 
كالشافعى وأحمد ومالك وأبى حنيفة وزيد بن زين العابدين . ومحمد الباقر 
وجعفر الصادق . لا يفرضون ما بقولونه صوابا لا بحتمل الخطاً . بل بفرضون 
فى آقوالهم الخطا . ولا يحون لأحد أن بأخذ كلامهم الا اذا عرف داباهم : 
فما كان قسولهم فى الدين الا بينة . وما كائوا يرجعمون أقوالم ال الى 


أصول بينوها . ونصوص محكمة وضحوها . ومن اقتنع بقولهم معن هو فى 


= 
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مثل عاسهم آخذ به . ومن لم بقتنع وعنده دلبل آقوی خالفهم من غير اغتراق 
أو نزاع . بل هی دراسة للحق من کل وجوهه . وما کانوا برون علیآ نفسیم 
من غضاضة فى ان بختلفوا ما داموا بلتمسون الحق من ناسعه الصافية . 

وقلنا مع أصدقانا بالنسبة لكون القرآن كتاب آداب ومواعنل ولس 
کتاب آحکام فی نظر القائل : ان القرآن قد اشتمل على آمثل ما تقررهالأخلان 
الفاضلة . -حتى لقد وصفت عالشة رضى الله عنما آخلاق الى صلى الله عاب 
وسلم فقالت : كان خاقه القرآن . ولكن مع ذلات اشتءل القرآن على الأعكام 
الاسلامية كلها بالاجمال والكليات أحانا . وبالتفصيل أصانا أخرى . فأصول 
المعاملاث المالىة اة ضه سثل قوله : « لا تاكلوا اموالكم بینکم بالاطل ال 
أن تكون تجارة عن تراض منكم » وقد صرح بتحريم الربا تحريما قاطعا لا 
محال لار فيه . وأمر بكتابة الديون . وفصل القول تفصيلا فى نظام الأسرة. 
فنظم الزواج > وبين المحرمات بالتفصيل . وهدم الدظلم العاهاة التى كانت 
تجعل المرآة متاعا أو كالمتاع . ونظم التوريث نظاما لم أت بمثله أو بقريب 
منه آى قانون وضعى الى الآن . وذلك باعتراف كل علماء القانون فى العالم . 
ومهما يحاول العقل البشرى أن ببحث آمثل منه وأعدل فلن يجد ٠‏ وبين 
العلاقات الدولية بين المسامين وغيرهم . ووضح القول فى تفصيل آحكام 
الحروب والمعاهدات . 

ولذلك آعلنا فى قول لاعوج فيه آن قصر القرآن على الآداب والمواعظ 
باطل . بكذبه القرآن . ولعل الذى أغضب الذين بتبعون أقوال المستشرقين 
من غیر علم ولا سلطان مبین . هو ان دعوی ان القرآن کتاب مواعظ فقط 
ذريعة لانكار الأحكام القرآئية آو اعتبارها ارشادات غير ملزمة ليتحالوا من 
الأحكام الاسلامية . فكان ردنا عليهم قاطعا لهذه الزريعة . 

ما بالنسبة لادعاء أن اجماع مجلس نیابی هو الاجماع : فان ذلك لیس 
هو الاجماع الذى قرره فقهاء السلمين . واستنبطوا حكمه من الكتاب 
والسنة . وقد كان الواجب بفرض علينا ان نشرح معنى الاجماع » وان 
قنطاول فنلقى بياتا على عبدة المستشرقين . وقلنا . ان الاجماع هو اتفاق 
مجتهدى المسلمين فى عصر من العصور على حكم من الأحكام بسند شرعى 
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من کتاب آو سنة . آو قياس صحيح سليم على قول بعض الفقهاء - فالاجماع 
لا يكون الا من خاصة الؤمنين وهم المجتهدون . ولا بد ان بقوم على صل 
دینی . واجاع محلس النواب لا يستوفى هذين الشرطين . لأنه آولا : ليس 
اجماع كل المجتهدين .. بل هو اجماع اقليمى ٠‏ وثانيا لايعتمد على نص من 
کتاب أو سنة . آو قياس على الكتاب والسنة . وثالثا ليس اجماع المسلمين . 
لأن المحالس النيابية فيها دائما المسلم وغير المسلم : فكيف تدخل غير المسلم 
فی اجماع علماء المسلمين ؟ . 

ولقد كانت آخطاء المسنتشرقين فى نظرنا كثيرة » وكان علينا تحن الذدين 
افرش اران والسنة والفقه الاسلامى أن تیجح يعض هذه الأخطاء : 

فتقد وتف المستشرق الأمريكى الدكتور « خوستان نون غرونباوم » 
ولا النبى = صلى الله عليه وسلم ‏ قال : اختلاف أمتى رحمة .. 
وهذا الكلام لم قله رسول اله صلى الله عليه وسلم - ولم ينسب اليه .. 
وان کان هذا فى الكتب الأفر نحبة حدثا منسوبا الى النبى - صل اله عليه 
وسلم = . فهو حدیشهم » ولیس بحددث عند آهل الاسلام ٠‏ وان مثل هذه 
الكلمة جرت على لسان الحاكم العادل « عمر ين عبد العزيز ) رضى الله عله 
اذ قال فی اختلاف الصحابة : ما سرتى باختلافهم حمر النعم » ولو کان راا 
واحدا لكان الناس فى ضق .. فاعتبر اخثلاف الصحاة آنه سر على الناس 
الاتباع » فيختارون من بينها أسهلها » فسرت هذه الكلمة الى العامة » وقالوا 
عن اختلاف آئمة الفقه الاسلامى : اختلافهم رحمة . 

وف رف رق ر ی اخ قول : ان النبى - صلى الله عليه 
وسلم س قال : تنغير الأحكام بتغير الأزمان » وهذا أيضا حديث لم دون فى 
ى كتاب اسلامى يصدر باللغة العربية على آنه حديث نبوى ٠.‏ وأصل هده 
الكلمة آن الامام مالا رضى الله عنه قال : يحد للناس من الأقضية بمقدار 
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قبل البعث المحمدى . وآنكر اختصاص آنبياء الله تعالى بالوحى . وأنكر أن 
تكون الأحكام القرآنية بوحى من الله تعالى . بل هى من عند النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم س .. واسترسل فى هذا الکلام وآشباهه استرسالا ضج منه 
أكثر الذين استمعوا البه وقرءوه . فهل لنا أن نسكت على هذا القول ? لقد 
وقفنا وبينا آن ذلك كلام باطل » وانه لیس من الاسلام فى شىء . ولقد حاد 
على النبيين - الذين ذكرهم القرآن ‏ ببعض الغمزات .. وذكر أن القرآن 
اعترف باليهودية القاثمة وغيرها » وانه لافارق سنهما. 

قلنا : ان النبى س صلى الله عليه وسلم س کان آميا لا يقرا ولا بكتب . 
كمال النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجهل هذا ويجهل الكتابة 
والقراءة » فليس کماله فی هذا » انما کماله فی أن جنبه ربه الهوى وعبادة 
الأصنام ونزهه عن ارتكاب المعاصی » حتی ساغ له آن قول آدینی ربی فأحسن 
تآدیبی .. وكماله فى أن اختاره ربه للرسالة الالهية فى هذه الأرض ٠.‏ وقد 
قال سبحانه « الله آعلم حيث بجعل رسالته » . 

ولقد قلنا : ان من يدعی آن محمدا كان بعلم قصص الأنبياء قبل القرآن 
يكذب القرآن » فقد قال تعالى : « نحن تقص عليك أحسن القصص با 
أوحنا الىك هذا القرآن » ء وقوله : « ماكنت تعلمها نت ولا قومك من 
قبل هذا » . فجعل القصص منسوبا الى الله عز وجل » ومقرونا بوحيه على 


القرآن ماكانت معلومة للنبى ولا لقومه . ومن قال انه بعلمها فقد كذب 
القرآن » وکذب ہما یجب تصدقه ویجب الایمان به « ولقد قال سېحانه بعد 
قصة السدة التول مریم عليها السلام : » ذلك من آنباء العبب لوحبه الىك 
وما کتب لدم اد بلقون آقلامهم أيهم يكفل مریم وما كنت لديهم اذ 
بختصمون » . 

آما الذی ینکر النہوات › ویدعی آن الوحی کما پنزل على من یدعی 
الرسالة » ينزل على غيره » بل ينزل على الحيوان » ويستشهد علىذلكبقوله 
تعالى : « وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى من الال بيوتا ومن الشحر 
ومماً بعرشون » ۰ 
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فنقول : ان انكار الوحى بودى الى انكار النبوات لا محالة » لأنها 
قائمة على خطاب الله تعالی » فقد قال تعالی : « وماکان لیشر آن بکلمه الله 
الا وحیا آو من وراء ححاب آو برسل رسولا » + 

وان المتكلم لو كان يعرف العريبة ماقال ذلك القول ٠‏ فان كلمة الوحى 
تطلق فى العريية على الالهام المجرد » وعلى حديث النفس » وعلى الالمام 
دمقتضى الغردزة الفطرية » كالهام شى الحوان بارضاع آولادها ءویطلق على 
کلام الله تعالی لرسله وهو اطلاق عرف دینی ۰ 

ولقد وقف باكستانى له مجلة تهاجم السنة وتنكر الصلوات الخس > 
وتعتبر الصلاة ركعتين اثنتين فى اليوم - وقف ذلك الباکستانى بهت 
المسلمين ف الندوة يكلام ليس من الاسلام فى شىء » وقد ادعى أن الاجتهاد 
لابستلزم العلم بالعربية » ولا العلم بالسنة ولا معرفة بات الأحكام فى 
القرآن ( وكنا قد قلنا ذلك فى البحث الذى آلقيناه بتكليف من الندوة » وكان 
موضوعه « الاجتهاد الفقهى وأدواره ) ء٠‏ فوقف ذلك المدعى نكر ذلك » 
وقول : ان الاجتهاد اذن متعذر !! وبينا أن كلامنا يجعل من المتعذر عليه 
حقا أن بجتهد فى تفسير أحكام الاسلام » واستخراجها من القرآن + ولحل 
تعذر ذلك عليه يكون من الخير وصيانة هذا الدين من أن يقال فيه منسوبا 
اليه ماليس منه ٠‏ وقلنا لهم : نبئونا » خبرونا : آيسوغ فى عقل آن بضر 
قانو نى القائون الفرنسى من غير أن يعرف اللغة الفرنسية ؟ وأيسوغ لقاض 
أن يمسر الأقضبة الانحليزية من غير أن يعرف الانجليزية ؟ واذا كان غير 
سائغ فی قوانین البشر النی یمکن ترجمتها بيسر وسهولة » آفیسوغ ى قانون 
القرآن » وهو كتاب بليغ لاإيمكن ترجمته » وتنعذر كل التعذر ترجمته كما 
هو ؟ 

وقلنا : ان كل قانون بصطحب مذكرة تفسيرية توضح مقاصده وأغراضه 
وهى آعظم من ذلك وآوسع مدی وأشمل » أفيسوغ اهمالها وتر کها جانا ۰ 
ونفرض أنها غير موحودة ؟ لقد كانت السنة تفصيلا لاجمال القرآن . وبيانا 
لعمومه فهى التى بينت الصلاة وأركانها » والزكاة ومقاديرها والحج ومناسكه 
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وهی التى طبقت أحكاما عملية اشتمل علبها القر آن » فهى التى اشتملت على 
تطسق نظم الحروب » ونظم المعاهداث ء أفيصح اهمال کل مااشتملت عله ٩‏ 
وهنا اقنصرنا على القرآن أفلا يصح آن تنعرف اسساب نزول الآيات 
وملايساتها » وغير ذلك مما اشتملت عليه السنة ۶ ان كل قانون شترن اعمال 
تحضيرية تحدد مراميه وأغراضه ومقاصده ء آفلا نعد أسباب النزول قرصة 
من هذا على الأقل ؟ وان القرآن تنزيل من حكيم حميد لا بأتيه الباطل من 
بین بده . ولا من خلفه » وما نذكره من التشبيهات انما هو لتقرب المعانى 
من قلوب أولئك الذين لم تعمرقلوبهم بالحقائق الاسلامية » بل هى خاوية 
فارغة الا من أهواء فاسدة » وآوهام كاذبة » كالشآن فى کل من بدافع عنهم 

ولقد قال ذلك الباكستانى وأعظم الفرية على الله يوم القيامة » فأنسكر 
عذاب بوم القىامة »> واعتبر الحياة فيها معنوية » وتمساك ى نفى العمذاب 
بظاهر قوله تعالی : « ورحمتی وسعت کل شیء » وبظاهر قوله تعالی : 
« را وسعت کل شىء رحمة وعلما » ء٠‏ فاذا قرا الداعى الآيتين كاملتين . 
فالاية الأولى نصها الكريم هو : « واكتب لنا ف هذه الدنيا حسنة وف 
الآخرة انا هدنا اليك » قال عذابی أصبب به من آشاء ورحمتى وسعت كل 
شىء » فسأكتبها للذين يتقون ونون الزكاة والذين هم با ياتنا يۇمنون ». 
فهذه اليه فيها الرحمة » وضها العذاب » وقد بين سبحانه أن الرحمة الربائة 
مع سعتها قد کتبا للدین يتقون ويؤئون الزكاة ‏ فلا پستحقها من لا يؤتی 
الزكاة ٠١‏ الخ ء٠‏ والآية الثاني نصها الكريم : « الذين يحملون العرش ومن 
حوله پسېحول بحمد رهم ویمنون به » ویستغفرون للذین منوا » رضنا 
وسعت کل شىء رحمه" وعلما فاغفر للدین تابوا واتبعوا سلاف وتم عذاب 
الجحيم » ء فالدعاء من حملة العرش للذين منوا » وطلب الغفران للدين 
تاموا واتبعوا سسل الله »> فليس منهم الكافرون آمثال المتقولين ومن آیدهم 
من اللستشرقن فاذا كان ذلك الحق يجعلهم ن تضليل » فما لهم علينا من 
سبل » ولسسنا تأخذ معهم الا قول اللہ تعالى لله : « فذرهم ومافترون ) 
ونقول ام نة مقسررة فى عام القانون والأخلاق وبداءة العق ول : ان 
اارحمه بمعناها الدقيق لايدخل فى عمومها العفو عن المحرمين الآئمين » اذ أن 
اإرحمة والمدالة معنيان متلازمان لانفك أحدهما عن الآخر ء فرحمةالمجموع 
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قتفى الاقتصاص من الجناة والأخذ على بد المفسدين » فعقاب المنىء من 
قائون الرحمة » وترك المسىء المصر على فساده من الفساد » ولا فساد مع 
الرحمة » لأن الرحمة منع للأذى ٤‏ ومع الفساد الأذى المستمر » فلا تستوى 
الحسنة ولا السيثة »> ولا يستوى الأعمى والبصير » ولا تستوى الظلمات 
والنور ٠٠‏ ولكن اولئك وأشياءهم يدعون الى المساواة باسم الرحمة فلم 
ما يدعون : « فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » . 

ولقد قال ذلك الباكستانى : ان المسلم ليس له من ماله الا ما يكفيه 
فقط » وأخذ هذا من ظاهر قوله تعالى : «ويسالونك ماذا بنفقون قل العفو» 
ففهم من هذا النص ان كل الزائد عن الحاجة الأصلية الضرورية يسكون 
الدولة ٠٠١‏ ولكن ثقف آمامه بات المواريث ٠‏ وآبات الصدقات » فان هذه 
الآیات تقتضی آن کون للرجل فى حوزته مال يورث عنه » ويتصدق منه ٤‏ 
ولقوله تعالى : « والذين ف أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » + فهذا 
بقتضى أن بتمول الشخص مالايتصدق منه بحق مقدر لا بكل الفاضل ٠١‏ 
وكذلك آبات المواريث تقتضى آن يكون ثمة مال يدخره ويقسم بين ورلته 
لقوله تعالی : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نميب 
مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه و كثر نصيبا مفروضا » ء فهده 
الآية توغ آن يدخر الانسان مالا كثيرا أو مالا قليلا على حسب قوة انتاجه 
وتقتضی أن نکون حلالا له بعد أن ژد حقه الذى یجب عليه فيه ٤‏ وډورت 
عنه » وازاء هذا التعارض مع دعواه أن الدولة تملك كل شىء من اتناج 
الشسخص الا ما يكفيه على قدر الضرورى » دفعه لأن بقول : ان أحكام آبات 
المواردث والصدقاث كانت أحكاما وقشة » قد اننهت » وأما 1ة « ويسالونك 
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م الآية : « وسألونك ماذا ينفقون » .. قلنا . ان هذه الآية نزلت لأنه لما 
نزل قوله تعالی : « وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الى التهلكة » ٤‏ 
تساءلوا عن مواضح الانفاق » فقال سبحانه : « سأالونك ماذا بنفقون » قل 
ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقريين واليتامى والمساكين وابن السبيل »> 
وما تفعلوا من خير فان اله به علي » ٤‏ ومنهم من کان بخرج کل مالەفىسبىل 
الجهاد » وفى سبيل الصدقات » لا يبقى لنفسه شيا » فكان النبى - صلى الله 
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عليه وسلم = پنهاهم عن ذلك » ویروی فى ذلك آن رجلا آی النبى ‏ صلى 
الله عليه وسل س بيضة من ذهب أصابها فى بعض المغازى » فقال : خذها 
منى صدقة » فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم س فأتاه من 
الجانب الأيمن » فقال مثله » فأعرض عنه » ثم آتاه من الجانب الأيسر «فأعرض 
عنه » فقال : هاتها معْضبا » فأخذها منه » فحذفه بها حذفا لو اصابه لشحه آو 
عقره » ثم قال : یجیء أحدکم بماله کله بتصدق به ویجلس يتكفف الناس » 
انما الصدقة عن ظهر غنى » .. 


ولقد سال لهذا يعض الصحابة عن القدر الذى نفقونه » وقد ناهم 
عليه السلام من أن ينمقوا كل مالهم أو أكثره قال الله تعالى : < قل العفو » 
آى السهل اليسير الذى لايشق عليكم اعطاؤه » فليست كلمة العفو هنا 
معناها الزيادة » كما فى قوله تعالى : « خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن 
الحاهلين » . وعلى فرض أن المراد تكلمة العفو الزبادة » فالمراد الزيادة عن 
حاجثات وماتدخر » فان مايدخر للشدة ومايدخر للأولاد من الحاجة » ولقد 
قال عليه السلام : انك ان تدع أولادك أغنياء خير من آن تدعهم فقراء 
ون اا 

وان مارآيناه من انحراف فكرى ف فهم الحقائق الاسلامية الذى دعاه 
لأن نقف مع اخواننا لنجاهد ف بيانها » لائخثى ف الله لومة لائم »حملنا على 
أن تقول مخاطبين المستشرقين والمنحرفين ممن تسموا بأسماء اسلامية : 
آيا هولاء الأوربيون الذين يعنون بالدراسات‌الاسلامية » انا نرحب بدراستكم 
لأنها ترينا فى الاسلام أنظارا أخرى جديدة » ولكننا نرجوكم ونلحف فى 
الرجاء آن تنظروا عند دراسته بالنظر غر المتحبز ضده » وآما آ نتم ایا هولاءِ 
المسلمون » أو الذدين ولدوا على الاسلام فانا لانقبل منسکم الا ماجاء به 
القرآن وماجاءت به السنة » لأن الذى يخالف القرآن له حكم ف الاسلام ء 
وان كان ذلك الحكم غير مطبق ف أكثر البلاد الاسلامية » ولو طبق لكان 
قله غا عن کل جال کو نوا آنخایږ فی تکرک ٢او‏ کو نوا امرنکان فن 
آرائکم » او کو نوا فرنسیین ف نزعاتکم » بل کو نوا روسا » ولک ماتشاءون 
فى داثرة انفسكم » آما آن تقولوا : ان هذا هو الاسلام » فذلك هو الضلال 
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المنين الذى لانرضاه ندا ۸ وآنكم بهذا تخرجون عن أن تكو نوا مسلمين » 
ونسمون فى عرف الاسلام مرتدين )١(‏ 

وقال فضلته : وف الندوة التى انعقدت فى « لاهور » ف ناير سنة 
٠۹۸‏ » رأينا فيها من يشوه الحقائق الاسلامية » ومن ينكر السنة النبويه » 
ويفرض لنفسه التفسير والاجتهاد من غير علم بهما » بل من غير علم بالعريية 
« لعة القرآن » ولغة الاسلام » ووجدنا من الأوريين ٠‏ بل من اليهود من 
يعطى نفسه حق تفسير القرآن والسنة والحكم على فقهاء المسلمين بالخطا 
آو الصواب » ووجدنا الغمز فى الاسلام تلسيحا وتصريحا ء 

وقد تصدينا واخواتا من الاقليم الشسمالى »> وغيرهم من الأقاليم 
الاسلامة لهؤلاء » فرددنا السهام الى صدور مسددها » وانتهى آمر الندوة 
الى نصرة الاسلام ء 

وبظهر أن أعداء الاسلام ممن بتسمون بآسماء اسلامية » أو يولدون 
من آباء مسلمین » ومعهم اخوانهم من الأوريين الذين لابآنون المسلمين الا 
خالا » وجدوا أن سهمهم قد طاش وغايتهم قد کشفت ومنعٽ ٤‏ ولكنهم لم 
بيأسوا » لن اليس لايعرض لذى غابة يدفع اليها دفعا » ويكسب من وراها 
کسبا هو فبه موزور » ولیس بمأجور » فائه اذا اعتراه البأس فى طريق 
التىس له الحيلة فى غيره » فطرائق الشبطان متنوعة وذرالعه متفرقة وأنصار 
الشيطان كالشيطان » باتبك ف الظلام دون النور دائما » فان وجد الأشعه 
الكاشفة قد سلطت عليه اختفى والتمس الظلام آنى يكون ٠‏ 

ولذلك اتحه المؤتمرون بالاسلام والذين ولدوا فى البلاد الاسلامية 
حاملین اسم الاسلام » الى الاختفاء يدل الظهور » فعقدوا ندوة فى كراتشى 
ى الأسبوع الآخیر من نایر سنة ۱۹۵٩‏ ابتدآٽ فى ۲۷ منه » واتنهت ف 
الثانى من فبراير ء٠‏ ولم تدع الى هذه الندوة الدول الاسلامية لترمسل 
مندوين من ذوى الكفابة والعلم بالاسلام وذوى الغيرة من رجالها » بل 
دعوا آحادا من الدول الاسلامية ٠١‏ ولعل الدعوة وجهت لذوى العقول 
التى نوافق أهواء الذين يدفعون الى هذه الدعوات من وراء حجاب » وقد 


n 
) 11٤-10۸ من ( ص‎ ٠١ األسنة‎ ١١ لواء الاسلام العدد‎ )١( 
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حضر فى هذه الندوة من الجمهورية العربية المتحدة الدكتور « قسطنطين 
زریق » آی انه کان بتكام عن مصر بازھرھا وسوریا بعلمائھا + کما حضر 
العلماء الأوربيون الذين وقف لهم اخواننا من ذوى الغيرة الأسلامية يا رصاد 
وصححوا لهم ماقالوا » وبينوا حقائق الاسلام » وردوا كل قول هادم بالحجج 
الدامغة ٠‏ 

وكانت الندوة ف الباكستان تحت رعابة وزير التريية بها » كان منها 
مناضلون عن الاسلام منعوا من أن تصدر قرارات فيها هدم لمىادثه » وان 
كانت تلك المعاول التى بنظمها الأوربيون لتشويه الاسلام لاتنال منه الا 
بمقدار مايناله الرس الواهى من الجبل الأشم ٠‏ 

وماکان يسوغ لغبر المتتخصصين فى الدراسات الاسلامية أن يخوض 
غمارها » ونقول مع الأسف ان آكثر الذين خاضوا لم يكونوا على علم 
بالعربية علما يسمح لهم بآن يرجعوا الى المصادر الرئيسية للاسلام » وهى 
الكتاب والسنة وتفسيراث الصحاية التى تلقو ها من مبلغ رسالة الاسلام وهو 
( محمك ) صلی اله عليه وسل س وتلك المساثل لخصتها « المنظمة الدولىة 
لحرية الثقافة » فى ثلاث نواح : 

آولاها ‏ تطور الاسلام 4 والامکانبان‌التی شتمل علہها وتحعله فابلا 
للتكسف » وتدرجه الاجتماعى » والشاريخى » وحربة الفكر والحريه 
الشخصية ى الاسلام ء 

الثانة س ف المجتمع الاسلامى » والرأسسمالية والاشتراكية فيه ء 
والفائدة والحاة المالنة > والايمان ودوره ف المجتمع الحديث ء 

والناحبة الثالثة ‏ كانت خاصة بموضوعات ق السياسة الاسلامية ء 
فحت فيها مسائل الديمقراطية والتطور السياسى ف الاسلام » والاسلام 
والقومية » وقد كتب فى هذا الدكتور نقولا زيادة ء والاسلام والعلمانية . 

وقیل أن نغوضس فى مناقشة ماقل تى هذه الندوة نذكر ثلاثة أمور : 

س ان من دعا اليها هى المنظمة العالمية لحرية الثقافة »> ويظهر انها 
جعلت موضوع دراستها الاسلام ء وكنا نود آن تتفضل فتترك الاسلام 
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لأهله »> وتولى أعضاؤها الفضلاء دراسة هذه الموضوعات فى اليهودية 
والمسسهية 4 وهم دا أعلم 4 وعلبها آقدر ٠‏ 


۲ إن نشرة هذه المنظمة ذكرت أن المناقشات التى دارت حول 
الموضوعات السابقة كانت جديةه وجرت بروج من التسامح العلمى الننظر 
ف هده الحلقة الدراسة ۰ 


س _ ان هذه المنظمة جعلت مكان انعقادها فى حلقاتها التالبةباستانبول 
وذلك ق مادو سنه + 


۱ لقد اصطدمت الندوة اول مساله تعد الشاء الأول لبحو لهم 4 
وهی « مقومات الاسلام » التى لاتقل عبرا أو بدلا ۾ لاشاك أن الاسلام 
له مقوماتٽت مشخصة له تعد رکنه الذى لا شقن له وحود من عير تحققه 4 
والذى يجرى التطوير على حد تعبير أهل العصر ف الأمور التى تحط به > 
3 ی اصله ٤‏ والا لکان التعير لبدلا وهدما 4 ولم کن نطو درا ولا تكسا 


ولقد اتف ايتداء على أن الوحدالبة وأصول الفرائض كالصلاة والحج 
والصوم هى الأمور الأساسية ى الاسلام ( ولکن وق واقف وأضاف 
العدل ومبادىء الأخلاق ( والی هنا کان الاجماع منعقدا من نلك الندوة ٠‏ 
وان لم یکن اجماعا شرعبا » ولكن الاسلام دالما تبزغ نحومه اللامعة فى 
وسط الدحنة الحالكة » ولذلك انبرى من بين الأمور الأساسبة ف الاسلام 
فال قول الق الذى لارب فه : « ان کل ماورد ف القرآن الكريم والسنه 
الشرفة هو من المبادىء الأساسية التى يجب أن بحافئل عليها المسلم محافظة 
امة شاملة كاملة ¢ ولا يجوز التخلى عن ی جزء ميا کاا ماکانت الأحوال ( 

هده حققة الاساام ٤‏ فهل سلم دا المحتمعوك ۶ وهی ثاشة ك کل 
الأدبان فما اشتملت عله كتى العهد القديم دعب الأخذ به عند البهود ؛ 
وما اشتملت عليه الأناجيل ورسائل الرسل بعد عيسى عليه السلام بجب‌الأخد 
به عند المسيحيين ولا يصح رکه ء 
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وان القياس الصحيح يوجب آن يكون كل ما اشتمل عليه الكتاب من 
أحكام ونظم وقوانين » وكل مااشتملت عليه السنة الصحيحة وهى أقوى فى 
تبوتها اسنادا من كثير من الكتب الدينية ف غير الاسلام » مبادىء أساسبةء 

ولكن العلماء الأورببين وأشباههم من القديانية وغيرهم لايريدونه ولا 
برتضونه » لأنه رکن رکین من مقومات الاسلام ۰ 

وەن أجل ذلك قام الحدل حول شده النديهية الدشة الثانة ف کل‌دین 
من الأدبان » لأنك لو جثت الى البرهمى وسألته : مامقومات دينك » وماهی 
المبادىء الأساسية له ? لقال : انها مااشتمل عليه ( الفبدا ) . ولو ساألت 
البوذى : ماهىمقومات دنك؟ لقال : تعالیم بوذا »ولو سألت‌الکو نفشيوسى 
کان آم غير سماوى » يجله الأوربيون ومن لف لفهم موضع جدل فى 
الاسلام »۰ 

ولعلهم حصروا دارة الدعوة الى الندوة حت یلا بکون فها او لئكالدين 
کانوا رصدعون بالحق » فیدرسون الأمر دراسة مقارئة » ويبحثون علىضوء 
ما عند الأورسين والیهود من مبادیء مقررة فى تعرف أحکام دینهم ۰ 

ان کل دين له مصادر تعد نابیع العلم به وعنها یصدر کل متدین .. 
فاليهود أخذوا بالتوراة وآقو الا مفسر هم وكل ما اشتمل عليه التلمود > 
والنصارى آخذوا بالاتحیل ورساتل الرسل 4 ومالانصس شه عندهم ار حعول 
فه ال العهد القديم أی التوراة 4 وما ضيف اليا مما جاء يه الشسبون 
من بعد موس الى عيسى عليه السلام » وقد أضاف الكنسيون منهم الىذلك 
كله تقاليد الكئيسة وتمسيرات الأحبار والرهبان ء 

وان مایخالف المبادىء المقررة ف القرآن والسىنهة الصحبحة لیس فهال 
لرل بوهم الناظر ان فره صلاحا او مصلحة ¢ وماهو ال الضار 6 کاو لئك 
الدين بستبيحون الخمر لأن فها دفئا لأهل البلاد الباردة » وليس فها الا 
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المضرة » وقد روى أن بعض الناس سال النبى = صلى الله عليه وسلم - عن 
قوم شربون الخمر لدفعوا بها شدة البرد » فقال الى الطاهر : امنعوهم » 
فقال : انهم لا يمتنعون فقال : قاتلوهم . ولقد رآينا ووجدنا عض من بکٽبون 
من غير ادراك للمبادىء الاسلامية المصسحيحة يستحلون الربا الذى تبيه 
القوانين باسم المصلحة » ويحرفون القرآن عن مواضعه فى ذلك ويزعمون آن 
ذلك هو المصلحة » الا أن مصلحة الاسلام أن تبقى مبادئه حاكمة على الزمان 
ولیست محكومة بالزمان . 


ان مابتمناه أعداء الاسلام » أن نترك المسلمون تعاليم الكتاب والسنة 
وآنهم بتطاولون الى توهين الاعتقاد بآن الاسلام أحكام وقوائين ونظم » بل 
هو التوحيد والعبادة » ويدخلون بهذا الى العقول الاسلامية المنحرفة ؛ 
وبقودون انحرافها » وبذلك يحرف الاسلام كما حرف غيره » وماكانت تلك 
الدعوات التى تحرى بتوهين السنة وروايتها حينا » واثارة الغك حول معانى 
القرآن أحيانا » الا لتحقيق هذا الغرض الذى بريده آعداء الاسلام » وان ف 
ذلك لذکری للمؤمنين (۱) 

وى مؤتمر عالمى من مؤتمرات المستشرقين قام الدكثور (« صسبحى 
محمصانى » المحامى اللنانى الكبير وقال : كائت دراسة الاسلام وشافته 
وشراشعه ونظمه على ضوء العصر الحديث من الأهمية بمكان » ولقد على 
بهذه الدراسة منذ القديم بعض العربيين المستشرقين » وكثر من العلماء 
امسلمين » ما المستشرقون » فلاشك فى آن ترا منهم لم يكونوا داگما 
اومن فن الخطاً ولا محردين عن التحيز وربما كان سبب ذلك تاثير 
السياسة والمحبط على تفكيرهم » أو عدم اطلاعهم الكاق على اللغة العربية 
والمصادر الأملية » ولكن على الرغم من ذلك » فان القسم الأكىر من 
المسنشرقين عملوا على نشر المخطوطان العرية والاسلامية »> وعلى اخراج 
الأبحاث الاسلامية المفيدة فكان سعيهم على العموم مشکورا وجهدهمموفتا 
فى سبيل التفاهم العلمى المتىادل » ما العلماء المسسلمون » فكانوا طالفتين » 


ا١ من مقال لغفضيلة الشيح محمد أبو زهرة نمجلة لواء الالام المدد ه السفة‎ )١( 
۹٩ 
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الأولى طائفة محافظة تمسكت بالتقاليد والعادات » وضرت مادیىء 
الاسلام وفق اجتهاد الفقهاء الأولين والمتأخرين من غير تحوير ولا تفكير » 
وقالت بوجوت تطبيق ذلات على أمور المسلمين الدشة والدئيوية جميعا ء٠‏ 

والطائفة الثانية : تشمل العلماء المجددين الذين قالوا بوجوب بحث 
أحوال املسلمين وأسباب تأخرهم ثم درس تحرير الفكر الاسلامى من 
قبود الجهل والتقليد الأعمى و الا وال ى اة 
والتجدد والمدنة ٠‏ 

ولقد سار المجددون المصلحون من كل آمة فسبيل الاصلاح عن طريق 
نند القديم وتغبير الماضي واستيدال الحديد به » ولكن المصلحين المسلمين >¿ 
ل ينهجوا هذا النهج ¢ فالاصلاح فی ا هو الرجوع . الى الماضى والى 
مدهب السلف > الالح > وهم على حق ف ذلك » الاي الأرل ف الاسلام 
مثل ماده الأساسة وجوهره الحققى وتعالمه الخالدة » ما الحديد الذى 
آنى بعاده » فقد شمل أيضا ماتركه التقليد والجهل من شكلبات وخرافات 
وفرعبات واجتهادات مضالفة روح الشريعة ولأساساتها الأصلىة » فالاصلاح 
فى نظر العلماء المححددين اذن هو التنقيب عن الحوهر الأول القديم ( وطرح 
مات ارک عليه خلال عصور الجهل من تلك البدع الكثيرة والتفاليد ا 

تى كانت السب فى حجب المسلمين عن الاسلام الصح جح » وهی سد پاب 
٠‏ ى الشربعة الاسلامية ء واهمال التعلم والتمسك بنصوص غير اة 
ا بالشکلیات ت والار غنات والتحزب ا NTT‏ بحث علل 


ارت ی ا کا آرت ق غیرهم من الشغوب العربية والشرقية > 
الاستعمار والنفوذ الأجنى والحروب والفتن والانحطاط الخلقى والفقر 
وما أشبه » بل اکنفی بالأسبابت الثى ذكرتها ء باعتبارها خاصة بدراسة الفكر 
الاسلامى ٠‏ وتاثره ف حاة المسلمين » والخلاصة أن آم اساب تخر 
السلمين وانحطاعلهم تعود الى اهمالهم واجبات الاسلام الحقيقية ٠‏ وتفهم 
عال التشريع » واعطاء الدين حقه والدليا حقها «ومن هدم ماسموه جوهر 
الاسلام لجهل التقليد والنصوص المزورة والشكليات والفرعبات والتحربات 
المدهسة ء 
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آما انباع سسل المقلدين الحاهلين » فيقود الى الظلمة والجهل والفاء 
,اما اتباع سبل السلف الصالح » فهو الخروج الى النور والعلم والحياة 

ولا شت فی أن هذا القول قد لابروق لبعض الحهلة المعافظين الدين 
بزعمون العلم بالاسلام وشرالعه » ولکن هولاء لن بقفوا عثرة ف مسبيل 
نة المسلمين ورقيهم وفلاحهم فمرضاة اله تعالی آولى من‌رضادم ومصلحة 
الاسلام والمسلمين أعلى من مصلحتهم ٠‏ فا مسلمون اليوم أمام تيار المدنية 
الجارف ٠‏ فعايهم الس فى قطار الحياة العصرة والاهتداء ف ذلك بالعام 
الصسحيح والتفكير الثاقب والايمان القوبم »وهذاكله يزودهم بالطاقة اللازمة 
لهدم آکواخ التقليد الأعمى » ولتحطيم القيود التى وضهها بعض الجهلة 
فى وجه انطلاق الفكر والعمل المشمر الصالح » وفى وجه النهضة والارتقاء 
وفی وجه الاتحاد والاخوة الأئسائىة. 

وها هو الأستاذ المسسحى « نظمى لوقا » بصدر کتایا عن رسول 
الاسلام صلی الله عليه وسام وهو ليس مسنشرةا استهوته دراسه 
الأديان » ولکنه دحب الحق للحق ونصره على الباطل » فأغرق تسه فی 
كنب السيرة والتاريخ الاسلامى » ثم انتهى الى مجموعة من الآراء عن هذا 
النبى العربى أراد أن بخرج بها على الناس » فكتاب نظمى القبطى عن محمد 
رسول الاسلام والمسلمين لا بد أن شر الدهشة والاستغراب عند كثير من 
الناس ويجعلهم سلون ناذا ؟ 

ولقد احس الولف نفسه بهذا السرال منذ السطور الأولى لكتابه 
« محمد الرسالة والرسول » وحتى نهاية خر سطر فيه » ان هذا السسوال 
شف آمامه داثما ٤‏ بقوله المسلمون وقوله المسيحيون على السواء » الأولون 
يقو لو نه فى حذر والآخرون قولونه فى قلق وحيرة »وهو منذ السطورالأولى 
بحاول أن رر موقفه هذا ٿبریرا منطقیا حینا » وتبریرا عاطفیا حینا آخر > 
ولکنه فی کل ین ردد صبحته المدوية آنه لاستطیع الا آن بكب » ولا 
بستطیع الا آن بعر عن شیء جاش ف صدره » ذلك الثىء هو الح ٠‏ 

قول الأستاذ نظمی ف مقدمته : ولست آتكر أنبواعث كشرة ف‌صبای 
ی ون هذا الرسول » ولیس ف نيتى أن أنكر هذا الحب أو أتنكر 
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له » بل انی لأشرف به واحمد له بوادره وعقباه » ولعل هذا الحب هو الذى 
بسر لى شيا من التفهم » وزين لى من شخص هذا الرسول الكريم تلك 
الصفات المشرقة » وجعلنى أعرض بوجدانى عن تلك النظرة الحائرة أو 
TT N NT GT‏ 
وقد يتساءل الناس ما الذى اجتذب نظمى لوقا ف الرسول فجعله يحبه هذا 
الحب وبقدره هذا التقدير ويدفعه خر الأمر الى كتابة هذا الكتاب ? 

يجيب المولف عن هذا السؤال ف أربعة فصول جاءت ف آخر كتابه » 
رسم فيها شخصية « محمد » كما رآها هو » ورسم فيها هذه الميزات الخلقية 
الثى أهلت محمدا لكى بكون ف مكانه الذى هو فيه من حيث العظمة 
والخلود ء 

ويبداً الأستاذ نظمى بالصفة التى مثلت عنده جماع فضائل البشرى 
الذى يستحق البقاء » تلك هى شجاعة الايمان» وان الرسالة لم تكن تستهدف 
غنما شخصيا له آو لذوبه » فقد ترك محمد فى سبيلها رزقه الموفور ليسشسدل 
به الشظف والضيق »> والأمن ف عز آله ليستيدل به القلق والمطاردة » والعزة 
والمنعة لبلقى بدلها التحقير والاهانة » أما هله فما كانوا ليرثوه لأنه نبى 
ولا وراثة فى النبوة » بل ان هذه الدعوة التى جاءهم بها كانت كفيلة أن 
تزيل مالهم من سطوة قبلية ومكائة مرموقة » وصح اذن آنه ماكان ينطق عن 
الهوى : « ما ضل صاحبكم وماغوى » ء٠‏ وعندما بصل هو الى اثبات هذه 
الحقيقة » حقيقة ايمان الرسول بدعوته » ايمانا منزها عن الغرض بعيدا عن 
المرب » يبدا ف مناقشة موقف الرسول من هذا الايمان » كيف حمله و كيف 
أوصله الى كل القلوب من حوله ? 

ان نظمى لوقا » قف آمام صور الشجاعة والصبر التى تنحلى فى حياة 
« محمد » موقف المعحب » فالشحاعة عنده ليست تحمل الأذى ال مادىوحسب 
بل انها المكاره من كل نوع والعمل المعنوى فيها أقسى من المادى » ولعل حرج 
النفس فيها أعتى من الضرب والايذاء البدنى بالغا مابلغ من العئف ء 

والصفة الثانية الثى تحذب اتتباه الدكتور نظمى » هى الصدق : وآية 
الصدق كما قول : 
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ان محمدا لم پزعم لنفسه شیا وقد کان قادرا آن يزعم لنفسه مایرید ؛ 
لم يزعم لنفسه قدرة أو صفة أو حقا بستعلى بها على أحد » آو إرتبلنفسه 
بها سلطانا أو تقديما . 

ولو کان القرآن من صنعه ماحرص على آن کون فيه کاحاد الناس 
لابزید » لیس عليه الا البلاغ » عليه البلاغ » ولکن آی شیء له ۶ لاشىء ؛ ثم 
لاشیء »ثم لاشیء : « ليس لك من الأمر شىء » ٠‏ فقد كان قادرا آن بسهل 
آمر دعواه ان کان کاذیا فیھا » بان بقدم شیا مما ببهر أو يطمع آو يرغب > 

تقدم آبو القاسم الى الاس ولا حجة له سوى هذا » فما هو بصاحب 
معحزاٽ » ولا هو يمى الناس يخزائن لايملك مفائيحها الا الله »> ولا يعدهم 
بدفع السوء عنهم » وهو غير قادر على دع السوء عن نفسه » ومن لم ينفعه 
عقله فی الاهتداء الى سواء السبيل وتمييز الحق من الضلال فهو أعمى » وما 
يستوى الأعمى والبصير » ولیس بنافعه اذن خوارق المعجرات ٠‏ 

ورقف لولف المسيحى عند أكثر من قصة تثبت صدق « محمد » ف 
دعواه » حبر ته حین جاءه الوحی آول مرة » وسؤاله الخائف الحائر لورقة بن 
نوفل حبن قال له : لبتنى أكون حيا اذ يخرجك قومك » اذن لأنصرنك تصرا 
مؤزرا » اذ يأل فى تعجب وحيرة أو مخرجى هم ? ٠‏ ويستخلص نظمى من 
هذا السۋال الساذج صدق محمد ف مبدا آمره ومنتهاه اذ قول : جل هیده 
الكلمة وحدها عنوان براءة محمد من تهمة الادعاء والتديير المبيت طا بزعمه 
وحيا وتكلیغا لو نظر فيها من له قاب سليم من الأهواء ء 


ورقف عند قصة ابطاء الوحى على محمد اذ سآله قومه عن الروح » 
فوعدهم آن جیب غدا » وقلاه الوحى حينا فاضطرب وغدا فی کرب عظیم ٤‏ 
۳ بنزل عليه الوحی بقوله تعالی : « وما تننزل الا بامر ربك له مابین يدنا 
وما خلفنا وما بين ذلك » وما کان ربك نسیا » « ولا تقولن لشیء انى فاعل 
ذلك غدا الا آن شاء الله » واذكر رك اذا نسیت وقل عسی آن بهدین ریی 
لأقرب من هذا رشدا » « ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر رى وما 
آوتيتم من العلم الا قلبلا» . 
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وقول الأستاذ : نعليقا على هذا الموقف : تأئيب واضح ٠»‏ برد الأمر 
الى من سده الأمر وماهو قول دعی ٠‏ وماهو مسلك المستقل يشانه و انما 
تفسية الداعى فقرن ديا داگما الشعور بالنقەں فاا دده دل لج رد" سنه 
انسانا سوا لادهمه ان شط أن نعود الى الحق » بل لايضره أن بعلن تا سه 
والمۇمنىن به » انه قد بخطیء : « انما آنا بشر واته اتینی الخصم » فلعل 
بعضكم بلغ من تعس ۴ حستب آنه صدق فاقغی له ذلك 6 فمن قضست له 
سحن مسام فا نما ھی دة من النار فلساخدها أو شر کها € ۰ 

والصفة الثالثة النى برتاح لها المؤلف راحة فى الواحة فى صحراء خالة 
حرداء ھی حهاد الى لنفسه ٠‏ فالرسول لابعرف لنهسه قدرا على من قدر 
الناس بل هو مثلهم بأل ما بأكلون بل وأقل مما بأكلون وبعیش كمايعیشون 
وآشظف مما بعيشون ويقوم بنفسه لخدمة ضيوفه » ويعود المرضى من آهل 
صخر آتباعه شا نا وژاکل حدمه و یشار بهم و يحمل عنم دعس أعباء عملم 
فهو بعدل مع نفسه قبل آن يعدل مع الناس ويقتص من نفسه قبل آن بقتص 

و دقف امو لف وقفة طو له عندما حضرت الى الوفاة و حرج على 
فلسسستقد منه » ومن آخذت له مالا فهدا مالی فلباخذ منه و سخشی الشحناء 
من قبلی فانها لبست من شأنی الا وان آحبکم الى من أخذ منی حقا ان کان 
له » أو حللنى فاقيت ربى وآنا طيب النفس » . قف نظمى آمام هذا الموقف 
ضا غا من صمي قلبه : lL‏ آعظمه وما آروعه 4 ما من مرة تلوت بلك الكلماثت 
آو تذكرتها الآ سرت فى جسمى قشعريرة كانى آنظر من وهدة فى الأرض الى 
لقومك من الهداة والىر والرحمة والفضل ¢ اد آخرجتهم س الظلمات الى 
النور ترال بحاجة الى هده المقاصة كى تلقى ريك طيب النفس وقد غفر لك 
من قل ما اندم من ذنىك وما تخر ؟ ولکن العدل عند مدا ولیس غاية 4 
العدل عندك خلن وليس وسيلة . 
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ویقف نظمی لوقا »> وقفة طوبلة جدا » عند زهد محمد السيد الذى 
و التتح اين وعنت له رءوس المعاندين » ولکنه کان مشخولا بان سود 
اسه ودل دان سود الئاس ٤‏ وترم محمدا فی سته و زوحته لانحدماتوقد ده 
السراج بل وزوجاته يظهرن الضيق بحياة الضنك فيهجرهن الرسسول ٤‏ 
ر بخبرهن بین آن بعشن ممه کما بعش او پسرحهن بمعروف ۰۰ ویدور معه 
السوق اذ دور بحا عن سراويل يشترهها وشيع محمدا اذ نموسلطانه 
اه وزداد زهدا وتواضعا کلما ازداد سلطانا وقوة ۰ ویختم کاامه هذا عن 
اا سول قالاذ : ى قالة بعد هذا تنهض على قدميها لتطاول هذا المعجدالشاهق 
آ» تدقع هذا الصدق الصادق ۶ لاخيرة فى الأمر » ما نطق هذا الرسول عن 
اليو » لاخبرة ث الأمر وماصدق بشر ان لم يكن هذا الرسول المسادق 
الأمين » فسلام عليه یما هدی من سبيل وماقوم من نهج ومايين من مححة » 
لام على الصادقين ۰ 

هذا أول ماجذب الدكتور نظمى من شخصية الرسول : شجاعة الايمان 
والصدق ومحاهدته لنفسه ضد رغباتها ومطامعها . 

وهو رر لنفسسه هذا الحب » حين شول فی مقدمته : ولکنی حین آحکم 
العقل رى الخير كل الخير فيما جنحت البه » فهو مقتنع اذن بهذا الذى دفعه 
اليه الحب من علاج بهذه السيرة العطرة وهو يقدم اقتناعه هنا قبل أن 
يعدثك عن الرسول صاحب الرسالة » فيبدأ بمناقشة قضية الوحى وهل تزل 
على محمد صدقا وحقا ويخرج من مناقشته المنطقية بآن يسال : هل هناك 
ما رر هذه الرسالة السماوية الحديدة رسالة الاسلام » ويعود يستعرض 
الأدیان فیری أن الانسان کان منذ وعى دام البحث عن فطرة الوجود » 
فحسب آو لالأمر أن حقيقة الوجود الكبرى بنبغى أن تكون فى هيشه 
مهو سة فراح شخصها فی آول مایعرف من الأشاء الواقعة تحت حسه > 
وکلما ترقت لدده صورة القوة تعبرت الصورة التى بشخص فيها حقيقة 
الكون وقوته »> ومن هنا بدا ذلك التاريخ الطويل الحافل الذى هو تاريخ 
العقل الانسانى من التعدد والتجسيم الى الول بالروح ثم القول بالوحدانيه 
التى تجنح الى القضاء والقدر والى وحدة الوجود آو الى الفناء الاسمى . 
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نم الى القول دان الله هو الذات الكاملة الاطلاق وانه مصدر الوجود لكل 
ماهو موجود ) وجاءت الأدبان السماو ية لتقدم لليشر عفدم كاملة سامىة 6 
ھون یا ای اوا ار واا 
اختصس به دون غىره من الشعوب ولذا فقد کان همهي من الدين أن کون 
هى ضرت من السندات والديون والمطالبات فهى عبادة فى مقابل مؤازرة على 
عدر زبادة فی ادرا 4 ون E‏ الین يق 4 مر ي دين آتباعه على 
a‏ آن تطلب المدابة ف a‏ الملسحبة التى تدعو الى e‏ 
والتنزبه فحسب ٠‏ بل تجعل اله المعشوق الأسمى الذى يتجه اليه وجدان كل 
انسان » 

و تحدد نظمی لوقا المسسحبة انها دين القلى الانسانى ولكنها هذا 
تصبح عقيدة الأفراد الأفذاذ ¢ lî‏ السواد من الئاس فللحس على قلوبهم أ ندا 
سلطان غير مجحود ولا مردود فکان لابد اذن من دین جدید يؤکد التفرید 
له ويتجه الى الناس كافة فيه ما يقنع الممتاز من الناس وفيه لصاحب الدنيا ' 
حظ بربط له بين السفر فى سبيل الدنيا وبين فاق الروح المتسامية » وبمعنى 
آخر لابد أن يكون الدين الجديد عقيدة تصاح للكافة العامة منهم والخاصة 
ليشعر كل منهم أن له عقيدة يطمثن اليها وآن نكون هذه العقيدة بالدنيا 
والآخرة ‏ بالل والاحسان فالناس مه واحدة فى هذا الدين الحديد » هذا 

ا رر 
الاسلام » كان لها نبى بل كان لابد من وجودها لتكمل للناس علاقتهم بحقيقة 
الوجود ولتنظيم هذه العقيدة ثنظيما سوبا كاملا »> وهو يعد هذه النتبيحة 
يمضى فاحصا موقف الاسلام من الله و كيف تزهه سبحانه عن کل شیء » ومن 
الانسان وكيف ثبت له كرامته وأحله أعز منزل وآكرمه »> ومن النبوة الخالصة 
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من كل شبهة أو تأليه » ومن المرآة وكيف رفع قدرها وأعطاها مانا بقدر 
عملها وعلمها وجهادها ۰ 


ویقف نظمی طوبلا عند علاقة الانسان فی ظل الانسان بربه وکیف حدد 
الاسلام هده العلاقة يحبث أعطى للانسان کل مسثولیته عن خبره وشره ٤‏ 
وجعله بحکم هذه المسئولىة خاضعا للعقاب والثواب غير مسئول عن عمل 
من سبقوه » ولا زر واأزرة وزر آخری » فلا تحمل ورزر الأجداد » بل مزج 
للانسان عمل الدنيا شواب الآخرة وحجعل الدنا ماعا ودار اخشار ۰ 


وها هو الأستاذ « عباس العقاد » قد آحس آن الناس فى زمائنا قد 
اجترءوا على العظمة المحمدية » وضاعت بينهم قيمة العظماء » وهو قد قرا 
تحنیات المستشرقين الذين راحوا - مغرضين هدامين - بحاولول اليل من 
شخصية الرسول لينالوا من رسالته وأمته » وهو بهذا قد أخرج كتابه 
« عبقرية محمد » قیم فيه البرهان على آن محمدا عظیم » فی کل ميزان 

ولم يكن العقاديستهدف بكثابه المؤمنين بعظمة محمد » لأ نهم قبلون‌هاه 
العظمة دون حاجة الى برهان أو دليل » ويحسونها فى قلوبهم الى غمره. 
الايمان بلا معونة من اثبات وتوكيد » انما بقصد العقاد من فى قلوبهم مرخ 
ممن شاءوا آلا بعترفوا شىء ومن آرادوا ان لايؤمنوا بشیء » کما کان بريد 
بكتابه هؤلاء الذين طغت عليهم المادة » وطنى التفكير العلمى الحديث على 
تفوسهم وعقولهم فلم بعودوا قبلون الا کل ما قام عليه دلیل مادی آو برهان 
علمی » لا تیه الباطل من شبهة غيبيات أو معجزات » فجاء « العقاد » اليم 
كلمة العقل فيصلا وحكما لا مراء فيه » بل هو يذهب الى أكثر من هبدا 
فبقرر آن البشارات التى حكاها المؤرخون كمقدمات للرسالة لم يكن لها من 
أثر فى الرسالة تفسها فهى لم اتقدم ولم ئۇخر کثیرا » وبعد آن استعرض 
عظمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من جميع الصفات استخلص ذلك 
رقوله : هذه هىجوانب العظمة فى رسول الانسانية ٠‏ رسول السلام والمحبة » 
صب کلھا فی معین واحد لیکون مثلا آعلی للانسان‌یحتذی لا فیه من‌سمات 
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وصفات » وبقبل العقل والمنطق نبوته وسیادته ودعوته لما عمرت به جوائب 
شخصيته لا لمعحرات خارجة عن هذه الشخصبة » ولا لصفات شاذة خارقة > 
انما هى النفس السوبة تدعو الناس الى سواء » وهى القدوة الحسنة تدعو 
الناس الى الاقتداء » وهى روح الحب المتكاملة تدعو الناس الى الحب » هذا 
هو محمد صاحب الدعوة المحمدية .. هذا هو النبى العظيم > والبطل العظيم » 
والانسان العظيم » هذا هو آيها المستشرقون الناقمون المدلسون . 

وما أروع ماقاله السيد حسين الشافعى » ناب رئيس الجمهورية ء 
فى المؤتمر الثالث للوعاظ والأئمة : لقد حاولت أن أسآل نفسى يوما ء ماذا 
هذا الاصلاح الى صورة مبسطة من هذا النوع . 

تصورت هل سیعقد مؤتمرا پتکلم فيه ؟ هل سیقوم برحلة تفتیش کبری 

ف البلاد الاسلامية ليتبين ماهو قائم فيها ? ٠١‏ تصورات !! 

ولکنی آقول : انه لن يعمل شیئا من هذا على الاطلاق » انه سیہداً كما 
بدا ول مرة سحث عن الذين يصدقوته العمل » واللية » سيبحث عن هذا 
الصديق الذى شف بحانيه ف وقت الشدة » ووقت المحنة » وبكون عونا له 
ف كل عمل من الأعمال » وف كل أمر من الأمور ء 
الاسلام » وليعمل جاهدا ف الدعوة وسينضم اليه من له مال فيكون له عونا 

هذه هى الصورة التى بدا بها الاسلام » واننا اذا أردئا مرة أخرى أن 
البسيط » وآن يعمل كل منا فى مجاله كخلية حية ابضة بالحياة » تعمل كأنها 
تتوسم هذه الخطى جميعا » وتعمل فى مجالها » كآنها قبس من هذا النبع 
الكريم قبس الرسول » صلى الله عليه وسلم » . 
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وخلاصة القول : 
الفكرى والاجتماعى ٠‏ وانتهى بهم تعمقهم الى آن الروح الاجتماعی ارز فى 
کل شعبرة من شعالر الاسلام » بروزا لو فهمه المسلمون المحدثون واستعلوه 
الحباة لا اسشثناء ولأصبحوا سادة العالم » وقادة الفكر البشرى ⁄ ولکن Ul‏ 
أعداؤهم الى استغلالها ضدهم »> واستشمارها للعدوان عليهم والاستهانة 


£ 


بمقدساتهم والسخرية من حرماتهم واجتذاب الضعفاء من ناهم . 

والعالم الحديث ينتابه الشقاق رغم هذه المدنية البراقة » فان الخلاف 
الواقع الآن بين الكتلتين الشرقية والغربية » يوشك آن بمزقه شر مزق 
على صورة بشعة لم بعرف لها التاريخ مثيلا قبل الآن . 

فأحد الفر قبن المتعارضين أعلن أن العدالة هى المساواة الاجتماعية . 
ونه تاء على ذلك بجحب أن تفرض على الجميع حياة متحدة وأن توزع 
الثروة على جميع الاس بالتساوى » أو ان مبداً الملكية يجب آن بلغی نھائیا 
وأن الدولة هى التی بحب آن تستولی على جمیع الثروة والمرافق . وان 
توزع على الأفراد والأسر ما يحتاجون اليه حسب كفايتهم فى الاستهلاك 
لا ف الاتناج . 

ف حين صرح الفریق الآخر بان العدالة لا تتحقق الا ف ترك الناس 
أحرارا تصرف كل منهم ف مصيره حسب الفرص التى تقدمها اليه الحياة 
الصاخبة المندفعة فى تيار الكفاح خضوعا لغريزة تنازع البقاء . 

ولقد تعصب كل من الفرقين لمبادئه الى حد جعله بتخذها ساسا 
للحرب الباردة أو لحرب الأعصاب ٤‏ م للحرب الطاحنة المدمرة اذا افتضى 
الأمر بذلك » وكثيرا ما بقتضيه لسوء حظ الائنسانية وتصاستها بالقاء 
ثقالیدها ف آیدی أولثك الجشعين » وهؤلاء المغرضين » ولقاء نجم عن هذا 
أن أمست البشرية حائرة تترنح بين المعسكرين كانها مخمسور غاب عن 
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صوابه فلا یدری کیف يذهب ولا أین بجیء » ولشدة افراطه فق الادمان 
سی آن بفکر ف الخلاص . 

E E O SE a 
قدر ممكن من العالم الى صفها » وتبذل جهودا جبارة فى اغراء العالم‎ 
. الاسلامى واقناعه بأن مبدأها يوافق مبادىء الاسلام‎ 

ولا كان الاستعمار لسوء الحظ » ونكد الطالع » قد شجع الجهل ٠‏ 
وأرسى قواعده فى البلاد الاسلامية التى منبت باحتلاله » فقد وجد بين أهل 
تلك البلاد » لا سيما الذين لا بعرفون العربية منهم » مرتعا خصيبا لأضاليله 
وألاعييه . 

ولكن‌الاستعمار لن“ يظفر بهذه البيعة المزيفة بعد الآن» فقد استيقظت 
ا ا ی ا ای ال ا و ف و ی ج 
مركب النقص الذى بشعرهم بالانخفاض عن الغرب ويدفعهم الى التذيل 
له . 

ولا كانت القومية العرسة هى الحصن المنيع للدول الاسلامية » وهى 
قلع التحرر والاستقلال فى الوطن العربی ٠‏ وھی حامنة الدعوة الاسلامية» 
لأن لعتها له كتابها الكريم الذى آنزله رب العالمين على آمة المسلمين .. 
وتاریخها اریخهم ه فان المؤامرات الاستعمارية والصهيونيه مهما بلغت من 
عنف وقوة ليست بقادرة على تحطيم صيحة التاربخ التى تفرض على الشعب 
أن يتوحد وتعلو كلمته واتنوحد شعوبه كلها من الخليج الى المحيط .. وتنطلق 
موحدة مهما حدث من تامر الانفصاليين والرجعيين على هذه الوحدة مثل 
ما حدث فى الاقليم الشمالى .. ومثل ما أعلنه رليسنا جمال رائد القومية 
العربية وناصر الدعوة الاسلامية »> واضحا صربحا » بقوله : لأ مهادنة مسح 
الرجعية بعد اليوم ولا تعاون مع الذين خانوا قضية القومية العربية وأباحوا 
لأتفسهم أن يعملوا ضدها . 

وكل بوم تظهر الوحدة الاسلامية العربية فى كثير من المواقف مها 
حدث بين أقطارها من خلافات شخصية ولكنها مام العدو المغتصب المستعمر 
تتكاتف القوى وتنوحد الكلمة .. كما حدث يوم العدوان الثلاثى الغاشم 
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المسلح على بور سعيد عام ٠۹٠١‏ » فان الشعوب العريية تكتلت جيعها 
ومن وراتها المسلمون فى جميع نحاء العالم .. وسحق هذا العدوان ليس فى 
بور سعبد فقط » ولكن فى دمشق وبيروٽ » وكل عاصمة عربية » بل فى 
كل بلد تريد التحرر من نير الاستعمار وتتفتح الى ور الحرية والاستقلال 
ماله . 

لقد كان الشعب العربى هو الدرع الذى تحطمت أمامه تلك المرامرة 
وهو الدرع الذى احتبت به القومية العربية من أعدائها والمتربصين بها من 
آجانب وخونة .. كما آن من يمن الطالع أن اختار الله سبحائه وتعالى باعث 
القومية العربية « جمال عبد الناصر » وألهمه ليقف فى عيد النصر ويدعو 
ملوك ورؤساء الدول العربة ليجتمعوا وتوحدوا » ولبى النداء الجميع ¢ 
واجتمع ملوك ورؤساء الدول العرية فى مؤنمرى القمة الأول والثانى فى 
شهری نار وأغسطس من العام الماضى ) 146 ( ¢ والخروج منهما بقرارات 
حاسمة لحل قضية فلسطين وقضابا جميع البلاد العربية الأخرى ٠‏ والوقوف 
بجانب جميع الشعوب التى تربد التحرر . 

واندفعت القومية العربية كالمارد الجبار » يدا واحدة » لمائة مليون 
عربى » بل لأربعمائة مليون مسلم يجمعهم دين واحد وعلى ملة « محمد » 
صلی الله عليه وسلم » لتواجه کل عدو » بل ستکون الكتلة الاسلامية هى 
الموازنة الكتلتين المننافستين » فترجح كفة السلام والأمن والطمأنينة للعالم» 
ویعرف کل من لا بعرف آن النصر للاسلام دين السلام » والحريه » والأخاء ¿ 


ولن يشاء التاريخ لقوى الشر مهما بلغت أن تنتصر آبدا على قوى الخير 
والحرية . 


رو ابو داود فی سنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
أن الله عث هذه الأمة على راس کل ماگ سنه من يحدد لھا د هاا ۰ 
وقول الحافظ الامام ابن كثير « ولا بختص بهذا الحدث الفقهاء 
والعلماء فحسب دل یشار کم ىه ولا الأمور العاملون على رقی امتهم 8 
وغررهم € 
کا 
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وقول العلامة الشيخ مح اھ فی النعقبس على ھےےدا الحدسث 
و لستعرض المحددين لكين هده الذمة من الفقهاء وعلساء الكلام 6 م قول: 
وهنا مدعد دون ارون للعحهاد الحربى بالدفاع عن اللاسلام آو تد ند 
ملكه واقامة آركان العمران فيه » كالسلطان صلاح الدين الأيوبى الذى 
کنر جوش الصلسن وآجلاهم س‌ البلاد الاسلامىة المقكدسة 

و انيا لکلہات ن نشم بالنور والهدی 4 فالحدد الاسلامی الد علاه 
الحدمث الشرف ليس بالفقيه الغارق فى صححفه > ولإ بالواعظ السادر فى 
حدله ‏ ولا يتكلم الهادر بلحنه » ولا بالداعية المحترف الذى بلا الدفا 
دوا آحوف وزمعدرة رعناء ¢ انما المحدد الاسلامی ف آروع صو ره وآخلد 
آلو أنه هو الدى عه الله ر رضاه أفادة الاسام 4 و لحل دك دعو اه وفقو ته 
واه .. هو الذى اتی شعه على قدر ومىقات ضحدل العف فوة والفرقة 
وحدة واليأس أملا » والكلام عملا . 

ان المحددين الاسلامىين لہ سعشون داگما سسس الحاحة الى ال ت ل رك 
ونوعه » پبعثون وقد زودوا بطاقاٽت و کفابات تؤهاهم لمقارعة أحداث الزمان 
واکان والدور التار تى الذى عدوا للقيام له . 


وقد جاء مجدد الاسلام ف القرن العشرين « جمال عبد الناصر » رائد 
القومية العرية ومنقدها وحرر كر قاعدة اسلامه من قواعد الاستعمار ‏ 


وعتوا » ويكيل لها الصاع صاعين » لا بخشى فى الحق لومة لام » وما آحق 
ما فاله فة الامام الأ كر الشيخ حسن مآمون شیج الأزهر الحالى ددعو 
الواطنين الى الاجماع على اننخابه فى فترة رياسة الجمهورية الثائية التى 
ابتدأٽت من ۲۹ مارس ۱۹٣١‏ ولدة ست سنواٹ : 
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إن اختبار رئيس الجمهورية واجبوطنى ينص عليه الدستور» وواجب 
دی للاتفاق على أن الامامة واجة على المسلسين » ولا خلاف بينهم ف 
أصل الوجوب » وأكثر العلماء على آن الامامة تحب على المسلمين شرعا 
ى أن الدين بحتم عليهم أن ببايعوا أصلحهم للقيام برعاية مصالحهم وتدير 
شو نهم > ونشر العدل ينهم . 


وقد انعقد عزمى » وصح رآبى على مبايعة الرئيس جمال عبد الناصر 
واختباره ريسا للجمهوربة لاخبرتهعنه منصدق وطيته وحبه لدينه وسبره 
على منهاجه واتباعه سنته وطريقته » ولأن المباديء القويمة التى دعا اليا 
ودافم عنها وما زال يدعو اليها ويداقع عنها من حرية الفرد وانسانيته 
وكرامته » والوحدة والاشتراكية الاسلامية التى تحقق الكفابة والعدل هى. 
المبادىء التى دعا الها الدين الاسلامى الحنيف ) فهو دين العرة والوحدة. 
والعدالة والمساواة . 


وما أروع قول النسد امهمندس » أ حمدك كه الشرباصی « الہ 
رئيس الوزراء للاوقاف والأزهر : « ان عبد الناصر ثل خلاصة تاريج 
الأمة العربية وقد وضعه القدر فى هذا المكان لحمل آمانة قيادتها » . 


فقد حمل الأماثة بصدق واخلاص ووفاء » وشحاعه واقدام ٤‏ حتی ان 
شعبه الوفى »“شعب الجمهوربة العربية المتحدة قد اختاره لي كون قائده .. 
وتحاوبت جمیح الشعوب العرية معنا وفرحت لفرحنا فبادلها حه وقال کلسته 
الصادقة بشكر فيها الشعب العربى بعد اعادة ائنخابه . 


آمشنا اأعرسة ومام الأصدفاء والاعداء على حك سواء 


اماما وأمام آمننا العرسة : کانت نشسحة الاستفتاء عهدا ووعدا 
وأحدة تعبش ونحاهد دالحق وبا لخر انها الطببعى والشرعی لحت 


أ 
الشمس ۰ 


4 - 


ومام اأص دفاء : أن نجه الاستفتاء كانت رسال أخوة وتضامن 
لأا حبٹث کا داثما وحىٹث کون آندا أنصار للحرية ودعاة للسلام 
اراولى والأخرة آمامهم > ان هذا الشعب لا پتردد ولا بخاف وانه على 
استعداد لقبول التحدی ف آی ميدان بفرض عليه فيه القتال » دفاعا عن 
.. داعا عن قيمه الروحية والحضارة . 
والعروبة عالية خفاقة » لترفرف على أنحاء العمالم کله .. فقد جئت نادد 
المولى عز وجل ليكون عهدك زاهرا للاسلام جديدا » لننشر لواءه » وترفع 
شاه . 

اننا عرب مۇمنون سائرون على الجادة رغم آراء المستشرقين المنحرفين 
نعم اننا مسلمون » لأن لنا تاريخا ومدنية » ولكننا بعيدون عن التعصب » 
والشر والاثم » الذى تورطتم فيه بها المشركون » ولا تزالون تنورطون 
ما دام الله قد طمس على فوم وهدانا الى الصراط المستقيم ٤‏ والى دنه 
الحنيف » دين الخلود الذى سيبقى الى أن يرث اله الأرض ومن علبهها 


« هو الذى آرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » , 


وقوله « ومن ببتغ غير الاسلام دينا فلن قبل منه » . 

وختاما : لد انبثق مع نهضتنا الأخيرة فجر الاسلام والسعادة للعالمق 
ضرة وعد بها عالم العلساء محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عله كما وعد 
بها رب العالين ء 

يقول الرسول الكريم : لا تقوم الساعة حتى بكثر المال وفيض 
فرج الرجل دز کا ماله 4 فلا جد آحدا لها مله وحنی نعود أرض‌العرب 
مروحا وأتهارا # 
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وقال : بدا e‏ ی للغرباء ٠١‏ 
ا EMEA‏ 
اله » برددول آَل دطفو ا نور الله بأو اههم 4 وای الله ا أن e‏ وره 4 


ولو کره الكافرون ( ۰ 
والنور هو القرآن وهو ر مجك ) : « قد جاءکم من الله نور وکتاب 


مسان ) ۰ 


لتر اسا ادرب اوه سء بات مر 
2 الاسلام وکتات الاسلام : : « ونزلنا علىك الكتاب تنبا م نا لکل شىء » 


وهدی ورحمۀ و شری للمسلمين » ء 
ونش يحلاو للعالم أجمع ُ وق a‏ أن دردد قو له تعالی :» الوم 
أكملت اكم دينكم وآنممت عليسكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » . 


( صدق الله العظيم ) 


م دحمد االله 
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فھر ی لھا 


املوضصوع 
اهداء 
مقدمة . eS‏ 
الفصل الأول « الفكر الغُربى والاسلام » 
الفصل الثانى « دين السلام ».. . 
وا 
المصل الثالث « الاستعمار والقرآن » . 
الفصل اأرابع « الاسلام والمسشرقون 0 
الفصل الخامس « الححر الأسود» . 
الاسراء والمعراج .. .. ٠.‏ 
الفصل السادس « الرسول والمستشرقون » .. 
الفصل السابع « خصوم بى الاسلام » . 
تعدد اازوحاٽ . 
زوجات النبی صلی الله عله وسام 
الفصل الثامن « الرق والحبرية » . 


الجبرية والاسلام .. .. .. 


الفصل التاسح » المستشرقون والتصوف الاسلامی (( 


الف الا الا جر وال 


الفصل اأحادى عشر « علماء الاسلام والفكر العردى » . 


¬ ۲ 


۷ 
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